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57/41١ 2‏ “به 
ايان 
رمال هه 2 ع ,: 

لام 

وح سما + خا 7 لاما 
القات © البَعة © العيبلى 


لجل الأول 


دارالتفانكس 
للنشر والتوزيع 


#1 
صم | الالاتب 
اليوم يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم تفسيرا معاصراء هو: 
(المعالى اسان فى مالآل ) 
ال م 
سج المكور: ممررن سلمان لأست 
رض الهم 
قد سعى المؤلف فيه لبيان معاني التنصوص القرآنية, 
وفقاً للمنهج الذي كان عليه الصحابة 
ومن سار على طريقهم, وغالبا ما يذكر المعنى الراجح 
لديه: ولا يتعرض للخلاف إلا قليلا: 
وقد أنهى الشيخ رحمه الله تفسير ثمانية عشر جزءا 
فبلغ إلى سورة النور. وحالت المنيةدون إتمامه, 
وتويك 4 آخر يوم جمعه ل رمضان ”177 اه 
رحمه الله تعالى 
و سكنه فسيح جنانه 


الناشر 


لش الى 
مارو اسح بر 


الحمد للّه وحجده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد» 
ع 
5 * م 0 
وار اعباس السروالتوريع- الأردان 
جميع الأخوة الذين بمجهودهم في إتمام طباعة هذا التفسير من 
العلماء وتلامذة المؤلف رحمه اللّه 3 
والشكر موصول أيضاً 


وج ل 
لوزارةٌ الأ قاف والؤون الإسلام” 


فى وولتثظر 
التي تبنت طباعته والمساهمة في أجر نشره وتوزيعه بين أدي طلبة 
العلم والعلياة تخدمة لكفات الله قغال وإسهافا فنها في قشر 
علومه والحمد للّهِ على توفيقه وفضله. 


00 


الا سر 


يس سس 
دَلحَدَالكَاب 


الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد كَلِةِ ليكون هدى للناس» وبينات 
من الهدى والفرقان» ففتح الله به قلوباً غلفاً» وآذاناً صر وعيوناً عمياء وهداهم به للتي هي 
أقوم» وأنار مهم الطريق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

وأنزل الله هذا القرآن العظيم ليكون عصمة هذه الأمة من الفتن» ما استمسكت به 
فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. 

وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: #إإنَا معنا ماما يجب( هدك إل الْمدٍ 
امايو © [الجن:1-1]. 

من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه مَدَى إلى 
صراط مستقيع. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» الذي أنزل عليه آخر كتبه» فأصبح به من 
المرسلين إلى الناس أجمعين» وتخلق بأخلاقه» واتصف بصفاته» وبينه أحسن البيان» وبلغه إلى 
العالمين» وجاهد في سبيله أتمَّ الجهاد» فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى 
يوم الدين. 

والصلاة والسلام على آله الأبرار وصحبه الأخيارء الذين تلقوا هذا الكتاب من فم 
الرسول يَكِيةٍ عَضاْ طرياء وفقهوا عن رسول الله يَكِةِ بيانه» فاستنارت به قلوبهم»ء وصلحت 
أعمالهم: وبلغوه إلى الناس. فصلوات الله عليهم أجمعين» وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم 
الدين. وبعد: 

فإن الله تعالى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرء ففرق به بين الحقّ والباطل» 
والمهدى والضلال؛ والرشاد والغي» والصدق والكذب. والعلم والجهلء والمعروف والمنكر 
وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء» وبين ما عليه الناس من الاختلاف. 


و فاتحة الكتاب 

وجعل الله كتابه #خدى يَليينَ 70 © [البقرة:؟]. #وهدى وَيَحَْمَةٌ وشرك لِلَصْسَلِمِينَ (1م) 4 
[النحل:44] وهدى للناس أجمعين #أَنزل فيه الْمُرْءَانُ هُدٌّى للنََاسٍ # االبقر::145] وجعله 
#تقصيل كل سن ع ايرسف:١١1]‏ وَليَتِيَدمًا لكل تَنْءِ © [ادحل:0ه] ومُصَدقَا لَمَا بن يَدَيْهِ 
ابر:0؟] وجعله روحاً للأرواح» ونور للقلوب ووَكديِك وين حَيِنَاإِيِكَ رامن مرا مات تَدُرى ما 
الكتب ولا الْإيمَنُ وَلكن جَعَلنَهُ نوا نجدِى يو-مّن َشَاء مِنَعِبَادنا وإ 
[الشورى:97]. 

وهو آخر هدى أنزل من عند الله» من أخذ به فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عنه 
امح سي عو يو اس 0 
إلى الأرضن «اطامنهتا 0 0 ميسكم يق هُدَ صم نَم مُدَاقَ 
بز ربنق © ونر عرْضَعَن وْصكرى فَإِنَّ َه مَعيسَةٌ صَدكا وكحْسُمهيوْم امقس 
1589 فَالَرَ َل حسمي قاعم وده برا 70 1كتَكَ نايبب كلب :#4 
[طه:*155-3777]. 

وحاجة الأمة رجاها ونسائهاء وكبارها وصغارها حاجة ماسّة لهذا الكتاب. فهو 
مركب النجاة في الدنيا والآخرة» فهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم. والصراط المستقيم» 
الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنء ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدقء. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هَدَى إلى صراط مستقيم» ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
3 ا ل كري: شه 
وضواكة سيل السلتر وَيَحْرِجَهُم مِنَّ الفللكت:!) لك الحوو بإذنه- وَيَهَدِيهمٌ إل 
صراطل مُسَتَقِيمٍ (4)5 [المائدة:ه3-1١].‏ 

وتلاوة القرآن مثاب صاحبها مأجورء ولكن المقصود الأكبر للقرآن هو تدبر آياته» 
دنه معانيه» واستخلاص فوائده وأحكامه. كنب أنه | إِليّكَ مرك َك دروأ تروا َاييَف دكار 

رالا نك 45 امه ؟], 

ولو أن الذين يدرسون العلوم اكتفوا بترديد كلماتها وكتبها من غير فهم لماء لما أصبح 
عندنا أطباء» ولا مهندسون. ولا علماء باللغات» ولذلك لم تكن مهمة الرسول يَلَهِ متوقفة 
على تلقي القرآن وحفظه وإبلاغه للناس فحسبء بل كلفه الله بفقهه. وتفقيه الناس به 
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وتببينه للناس «وَأَرَلْنآ لَك لكر لِمْبينَ لئس ما دُْلَ له وَلعلَهُْ يَدَكرُوت (28) 4 
[التحل:؟ 4]. 

وقد أقام الرسول يَِةِ أصحابه على الفقه الصحيح للقرآن» فاستوعب الصحابة القرآن 
حفظاً وفهماًء وكان الصحابي إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها 
من العلم والعملء فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. 

وانظر إلى مجاهد. وهو من أجل أصحاب ابن عباسء ومن علماء عصر التابعين» فإنه 
عرض المصحف جميعه على ابن عباس» يوقفه على كل آية منه. ويسأله عنهاء وهذا قال 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك بهء ولهذا اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري 
وغيرهما من أهل العلم كالإمام أحمد. ١‏ 

وعندما ابتدأ عصر التدوين قام علماء أعلام فدونوا تفسير القرآن» واعتمدوا في 
التفسير على تفسير القرآن بالقرآن, ثم القرآن بالسئة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال علماء 
التابعين الذين أخذوا عن الصحابة» وخير من نمح هذا النهج من المفسرين ابن جرير 
الطبري؛ فقد نبج النهج الأصفى والأوفى في التفسير. وقد كانت وفاته عام (١٠"ه)‏ وكتابه 
في التفسير هو: «جامع البيان عن تأويل القرآن» وقد حوى كتابه ما فسر به رسولنا َل 
القرآن» وما فسر به صحابة الرسول #د القرآن أمثال عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباسء وابن عمرء وغيرهم, وكان المقدم في التفسير في عهد التابعين أهل مكة, ففيها 
كان ابن عباس» فبث علمه فيهاء وتتلمذ عليه تلامذة نجباء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباسء وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء؛ وسعيد 
ابن جبر وامثالهما [جموعة الفتاوى: /19/ 185]. 

ومن علباء التابعين المبرؤين الذين عنوا باللفسين سعيد بن بن روي عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهماء وقد قتله الحجاج صبرا عام (95ه) عليه من الله ما يستحق. 

ومنهم مجاهد بن جبير المولود في عام (١1ه)ء‏ وكان حافظاً ثقة عرض القرآن على 
ابن عباس مرات كثيرة» توفي سنة (5 ١٠ه)‏ في مكة وهو ساجدء ومنهم عكرمة مولى ابن 
عباس» توفي رحمه الله سنة (5 ١٠١ه).‏ 

ومن علاء التابعين الذين أخذوا عن عدد كبير من الصحابة طاووس بن كيسان 
اليماني» أخذ عن العبادلة الأربعة» ونقل عنه أنه جالس خمسين من الصحابة توفي سنة 
(غ:١٠اه).‏ 
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2 فانحة الكتاب 


ومنهم عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة (5١١ه)‏ حدث عن نفسه أنه لقي مائتين من 
الصحابة. 

وأخذ ابن جرير عن علماء مدرسة المدينة في التفسير ومنهم من الصحابة أبي بن كعب» 
ومن علاء التابعين في المدينة أبو العالية بن مهران الرياحي المتوفى سنة (90ه).؛ ومنهم محمد 
ابن كعب القرظي المتوفى سنة (1١١ه)‏ ومنهم زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء المتوقى 
سنة (5١1١ه).‏ وكان من علاء التابعين في العراق علقمة بن قيس» ومسروقء والأسود بن 
يزيد وغيرهم. 

وقد سار على هذا النهج الصحيح الصائب علاء كثيرون» فسروا القرآن في مختلف 
العصورء أمثال الإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحبي السنة» 
والمتوفى في سنة (15١0ه)‏ ألف كتابه في التفسير وسماه «معالم التنزيل» ويدعى بتفسير 
البغوي. 

ومنهم العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى عام (؛ لالاه)ء سمى كتابه 
ب «تفسير القرآن العظيم». 

ومنهم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي المتوفى عام (47/اه). ألف 
كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل»» ومنهم عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء المتوى 
سنة (١911ه)‏ وسمى كتابه: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور) وغيرهم كثير. 

وقد تولدت في العالم الإسلامي فِرّقَ كثيرة قعدت قواعد. وبنت أصولاً» واعتقدت 
عقائد خالفت فيها ما كان عليه الصحابة» وعلماء أهل السنّة من التابعين وأتباعهم؛ ومن هذه 
الفرّق الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة وغيرهم؛ وقد نشأت بعض هذه الفِرّق في آخر عهد 
الصحابة كالخوارج والشيعة» وبعضها في عصر التابعين أمثال المعتزلة» وبعضها بعد ذلك. 

وقام علماء كل فرقة من هذه الفِرّق بتفسير كتاب الله» وحشوه بقواعدهم وأصوهم 
وعقائدهم. ومن أمثال هذه التفاسير تفسير «الكشاف» لمحمود بن عمر الز حشري المعتزلي» 
المتوق سنة (0478ه). 

وهذا الكتاب ليس له نظير في بيان أسرار بلاغة القرآن» والكشف عن وجوه إعجازه. 
وقد أوضح لنا فيه عن دقة المعنى الذي يفقه من التركيب اللفظي, كل هذا في قالب أدبي 
رائع» وصوغ إنشائي بديع (التفسير والمفسرون:١/‏ 441]. 

ولكنه حشاه بعقائد المعتزلة وأصوهم وعقائدهم. فقوو فيه أن القرآن مخلوق» وأن 
مرتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وهو في النار في الآخرة إن لم يتب من كبيرته 
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في الدنياء ونفى رؤية الله في الآخرة» وتفنن في تحريف نصوص القرآن المقررة كذلك؛ ورد 
الأحاديك القصييطة المشرحة يروك وقرى أناعئات اله بسك نكا زائذا عن ذات الله 
وقرر عقيدة المعتزلة التي تزعم أن أفعال العباد لم يخلقها الله وأنها كائنة بغير مشيئته» كا قرر 
غير ذلك من أصول المعتزلة. 

ومن كتب المعتزلة في التفسير كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبدالجبار» 
وكتاب أمالي المرتضي 

ومن كتب الشيعة التي فُقدت وبقي منها مقدمتها ني دار الكتب المصرية كتاب «مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار» للمولى عبداللطيف الكازراني وتفسير الحسن العسكريء وهو 
الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثني عشرية» والمعروف بالحسن العسكريء المتوى عام 
١ه‏ وكتاب «مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي. المتوق عام 470 ه. 

ومن المؤلفات في التفسير لعلماء الخوارج كتاب «هميان الزاد إلى دار المعاد؛ لمحمد بن 
يوسف بن عيسى بن صالح أَطَفَيّش الوهبيء المتوفى في سنة (71١1١ه)‏ وهو مطبوع في مجلد 
واحد. 

وللعلماء من الصوفية والفلاسفة مؤلفات في التفسير كثيرة. 

وقد قامت في نفسي رغبة قوية منذ سنوات كثيرة تدعوني إلى تفسير كتاب الله العظيم؛ 
وترددت في تلبية هذه الرغبة» وكنت أقدّم في هذا السبيل مرةء وأحجم أخرىء وعزمت 
أخيراً على المضي في تحقيق تلك الرغبة وأنا في خريف العمرء وأسأل الله الكريم؛ رب العرش 
العظيم أن يعينني على تحقيق ما عزمت عليه وأن يبارك لي فيا أنا مقدم عليه» وأن يحل في 
نفسي بركات هذا الكتاب» وأن يكرمني بهداه» وأن يجعمل من وراء ذلك خيراً لي ولذريتي من 
بعدي ولإخواني المسلمين الذين يصل إليهم هذا الكتاب. 

إنني اليوم أعمل بجدّ في إظهار المعاني الحسان لآيات القرآن» وقد قاربت السبعين من 
العمرء والكتابة في تفسير آيات القرآن تبعل كاتبه يعايش هذا الكتاب» ويقضي وقته في تدبر 
كلماته وآياته ومقاطعه. وهو في تدبره يرجع إلى كتب المفسرين؛ وآثار الغابرين وتجهد نفسه في 
فقه النصّ القرآني على الوجه الذي يريده الله منه. 

وقد هدفت في هذا التفسير إلى بيان معاني النصوص القرآنية» وفق فى المنيج الدي كان 
عليه الصحابة وتلامذتهم الأعلام من علاء التابعين» بعيداً عن الذين فسروا القرآن بأهوائهم 
وآرائهم؛ واعتمدت المراجع التي تلتزم بهذا النهج. 


3 || 5 


يي فاتحة الكتاب 


ولم أعنَ فيه بذكر الخلاف إلا قليلاء وكل همي الكشف عن المعنى الصواب وبيانه 
بأجلى عبارة. 

وقد قسمت في هذا التفسير السور الطوال إلى نصوص. بأرقام متسلسلة يحوي كل 
نص موضوعاً واحداًء أو موضوعات متقاربة» وكل نص يحوي أربع خطوات. 

الأولى: مقدمة, أبرز فيها المعنى أو المعاني الرئيسة التي تحويها آيات النص. 

الثائية: تعن بذكر آيات ذلك النصن من القرآن. 

الثالئة وعنوانها: المعاني الحسان في تفسير آيات ذلك النص من القرآن. 

أما الخطوة الرابعة فتعنى بإيراد فقه الآيات والفوائد المستخلصة من تلك الآيات» وقد 
قدمت هذا التفسير بمقدمة ذكرت فيها: أولاً: تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح» وأتبعت 
ذلك بذكر نبذة من النصوص القرانية التي يعرف الله عباده بها بالقرآن العظيم. 

وذكرت ثانياً الغاية التي تراد من إنزال القرآن. 

وبينت ثالثاً فضائل القرآن الكريم. 

أسأل الله العلي القدير أن يوفقني إلى فقه كتابه والعمل به. وأن يجنبني الزلل في القول 
والعملء وأن يرزقني إخلاص النية له وحده. وأن يثيبني به يوم نلقاه في يوم الدين» وأن ينفع 
بهذا الكتاب عباده. إنه نِعمَّ المدعوء وَنِعْمَ المجيب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


عمر سليهان عبدالله الأشقر 
عيان - الأردن 

١‏ جمادى الأولى 47١‏ اها 
١‏ نيسان 9١٠٠م‏ 


أولا: التعريف بالقرآن الكريم: 

١‏ - القرآن في لغة العرب: القرآن في لغة العرب مصدر نحو كفران ورجحان, تقول: 
قرأته فَرْءاً وقراءة وقرآناً بمعنى واحد. أي تلوته تلاوة» وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى 
المصدري في قوله تعالى: © إن ليا ممه وف انهه 000 فََِا َه يدانه زفق [القيامة:/18-117] 
[المفردات للراغب الأصفهاني: ص ١”‏ 4» النبأ العظيم لدراز: ص19 . 

والقراءة في لغة العرب كا يقول الأصفهاني: «ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل») [المفردات للراغب الأصفهاني: ص5١‏ 4]. 

؟- القرآن في الاصطلاح: بعد تنزل القرآن من عند الله على عبده ورسوله محمد عل 
أصبح القرآن علاً شخصياً على هذا الكتاب الكريم؛ ويمكن أن نعرفه با يأتي: 

أ- القرآن كلام رب العالمين المنزل من العلي الحكيم: الكلام ليس خلقاً من خلق الله 
بل هو كلامه العظيم كا قال تعالى: #وَإِنْ أَحَددينَ المُشركيت» اسْتَجَارَكَ دأجرْهُ حَقٌ يَسَمَمَ 
كلدم سه © [التربة:]» والمراد بكلام الله الذي يسمعه المشرك: القرآن الكريم. 

وهو منزل من الله العلي الحكيم؛ قال تعالى: «إنَا كحَنُ رلا علَكَ اَلْمَانَ تَنزِيكا (159 * 
[الإنسان:57]» وقال علماؤنا قديا: «بدأ القرآن من اللهء وإليه يعود». 

ب- نزل جبريل بالقرآن على عبده ورسوله محمد يلخ : تلقى جبريل اككلا الذي هو 
الروح الأمين» القرآن الكريم من رب العالمين» ونزل به على قلب سيد المرسلين صلوات الله 


الى # معدو 


وسلامه عليه فأصبح بذلك من المنذرين» قال تعالى: #وَإِنَمكتَزِيلُ و الْعلْبينَ (155 تَرَليه الوح 


مع سين ما 6 00 مير 0 0 
الْدمِينُ ( عل فلك لد يمنَالْمَزِرِسَ عا © [الشعراء:194-197]. 


ج- أنزله رب العزة بلسان عرب مبين: أنزل رب العزة القرآن بلسان عربي مبين» قال 
تعالى: 8# انمه 0 لل تعقوت )© [يوسف:؟]. 

وقد مضت سنّة الله أن يرسل الرسل بلسان الأقوام الذين أرسلوا إليهم وينزل عليهم 
الكتب بألسنة أقوامهم» قال تال وكا كاتا كشو الاملكان كيه التو 4 


[إبراهيم:؛ ]. 
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ل مقدمة 


د- القرآن معجز في بيانه: مع أن القرآن منزل بلغة العرب. إلا أنه مصاغ صياغة لا 
يطيق أحد من البشر أن يأتي بمثلهاء وقد كان العرب يتبارون بالفصاحة والبلاغة» فتحداهم 
العلنٌّ العظيم أن يأتوا بمثل القرآن» فقال: « كَلْيَأَوأيحَدِيث مَثلِوه إنكانوا صَدقِيت (20) » 
[الطور:؛ *] أي: مثل القرآن. 

ثم تحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه» فعجزوا عن ذلكء قال تعالى: #أم يقُولوت 


6 كه .و ول اسء ع ما 


افترله قل فأتوا يعشرٍ سور مثلِهِ مغارد نت 4 [هرد:؟1]. 

فلما عجزوا عن ذلك تحداهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه لوَإِن حكدُم في ريب 
مِمَانَلَاعلَعبْ رفوأ مُورَةَ من مَفْلِدء © [البقرة:77]. 

ومع أن أفصح الناس في لغة العرب هم العرب الذين أنزل الله القرآن عليهم, إلا أن 
2 - #2 عن مدلل كرو 14 
الله تحدى بالقرآن الإنس والجن والعالمين جميعاء قال تعالى: # آم يقولُونَ أكترية فُلْ فَأَنواً مسُورق 
َو ودعو مَنِ أَسْعَطعَسُم من دون لَه نكم صَدِقِنَ (50) * (بونس:+]. وقرر رب العزة أن 
نيوان وار الجمعوا عل سورد اند اع عزوت قن الإادان يعار هذا القران الخقدم 
0 قل لَنِ أَجْسَّمعتٍ لاف وَالْجِنّ عل أن يأنوأ يمثل هنذًا ألْمُوَانٍ لا ينون يمثلو وَلَوْ كات بعصم 
عض ظهيرا (02) 4 الإسراء:4ه]. وقد مضى أكثر من ألف وأربعائة عام على تنزل القرآن 
والبشر جميعا عاجزون عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم. 

ه- القرآن منقول إلينا نقلاً متواتراً: جمع القرآنَ الخليفة أبو بكر الصديق بإشارة من 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ثم أمر عثمانُ بن عفان 5ه في خلافته بنسخه في 
خس أو سبع نسخء وأبقى واحدة عنده في المدينة» ووزع النسخ الأخرى في الأقطار الكبار» 
وهذا القرآن حظي بإشراف أبي بكر وعمر أولآء ثم حظي بإشراف عثان وعلي ثانياًء بل 

وقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على تلقي القرآن من رسول الله يكل » وقد حفظ 
الصحابة كل نص من نصوصه حفظاً متواتراًء بل إن عدداً كبيراً منهم حفظه كله. ففي [صحيح 
البخاري: ]404٠‏ أن الذين قتلوا من قراء القرآن من الصحابة في غزوة بئر معونة كانوا سبعين 
وسالمء ومعاذ. وأبي بن كعب [البخاري: 4999]. 
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مقدمة مِ 


وأخبر أنس بن مالك أن الذين جمعوا القرآن في عهد الرسول يك أربعة كلهم من 
الأنصار: أبي بن كعبء, ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت. وأبو زيد» أحد عمومة أنس بن مالك 
[اليخاري: 385٠١‏ ومسلم: 1878]. 

أما بعد الصحابة فقد حفظ القرآن ألوف في كلّ عصر ومصرء ويحفظ القرآن في عصرنا 
أقوام لا يحصون عدداً. 

و- القرآن متعبد بتلاوته: تعبد الله عباده المؤمنين بتلاوة القرآن في صلاتهم» ويجتمعون 
على تلاوته في مساجدهم وبيوتهم ومنتدياتهم» وليست هذه الخصوصية لغيره. وهذا مما 
يخالف به القرآن الأحاديث القدسية. 

-٠‏ تعريف الله عباده بالقرآن: لا يعرف القرآن أحد ى] يعرفه المتكلم به. الذي صاغه 
كا يحب ويرضىء وأنزله على عبده ورسوله محمد كله ه وقد وصفه تبارك وتعاللى وصفاً يعجز 
غيره عن مثله» فقد سمه الله قرآناً كريأء ووصفه في آية أخرى بأنه مجيد» قال تعالى: #إنّه, 
م 4 [الواقعة:/الا]» وقال: بلهوو ان حيد (42)0 [البروج:1؟]: 

وجعله الله نوراً وروحاً لوَكدَلكَ أو إلَكَ ماين رمات تدر ما الِْنبُ وا 
َلِإِيمنُ وَلكن جَعلْنَهُ نوا وى يوء من قَمَآه مِنْ باوكا [الشورى:01]» وسهاه نوراً لأننا نبصر به 
الخير والشرء ونعرف به الحلال والحرام» وسماه روحاً لأنه يحبي به القلوب والنفوس كا قال 
تعاق : ينكان نكا ينه مجَمَلنَا لوو يمو يود ادا كن تُكَْد لطامت لين 


جِ 
يحارج مَنْهَا © [الأنعام:١17].‏ 


وسماه الفرقان #اتبَارَك الى نَل الْمروَانَ عل عَبَوء لِيَكْونَ اميت تَذيرا 410 [الفرقان:1] 


5 
هه و رقة سجدوء 


04 أ 7 ع بء علد يسع ري 00 
سُقاء ور حمة للمؤمنين [الإسراء: 45] وهو شفاء لاأمراض القلوب قد جاع 3 مَوَعِظْةَ مَن 
اا 0 # ع ع 
رَيَككمْ وَسفَآءُ لَمَا فى ألصّدُورٍ 4 ايرس :10] وهو شفاء لأمراض الأبدان. وهو ذكر مبارك 


ع 
ب 000 5 2 . : 
# وهلذا ذَكْرٌ مارك ْلَه © [الانياء:00] سماه ذكراً لما فيه من المواعظ» والتذكير بالله وجنته 
وثازة: 


وجعله الله عزيزاً #وَإِنَّهُ لَكِنَبٌ عَرِيرٌ 80 * [فصلت:١4]‏ لأن من يريد معارضته لا 


يستطيع أن يأ بمثله. 
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نْ مقدصة 


وجعله الله حكياً يَنْكَءَايتُ الكتب اكيم 40 [يودر:١]‏ لآن الله أحكم آياته فهي 
في القمة من الصدق والعدل والفصاحة والبلاغة» وجعله الله صراطاً مستقي] #وَأنَّ هذا 
عاط يا ير © [الأنعام:157] أن سالكه يقدم على رحمة الله وجنته» ويلدجو من 
غضبه وناره. 
ثانيا: الغاييّ من إنزال القرآن الكريم: 

-١‏ أنزل الله القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور: أنزل الله هذا الكتاب 
ليخرج الناس من ظلءات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والإيان: «الَرَكِتَب أَنرْْنَهُ 
لِك ُِخْرحَألنَاسَ مِنَ لطامت إِكَ ألبُورٍ 4 [إيراهيم::)» وقد جعل الله آيات هذا الكتاب وسوره 
روها عي بها قلوب العياذ: وتوا فرق به التفرس الؤوكظ يك 1221| ليك تورات قري ماكنت 
دَرَى ملكتب وَل الْإيمُنُ وَل عله انج دِىبو. من فَمَهُمِنَعبَاوِكاً 4 [الشورى:؟0]. 

-١‏ اعتصام الأمة الإسلامية بالقرآن يعصمها من الفتن والفرقة: تهب على الأمة 
الإسلامية عبر تاريخها فتن تعصف بهاء وتذهب ريحهاء وتفرق جمعهاء فإذا اعتصمت 
بالقرآن» ولاذت به.» حفظت من البلاء» وبقيت لها وحدتهاء روى أبو شريح الخزاعيّ قال: 
خرج علينا رسول الله كِْدِ فقال: «أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله؟ قالوا: نعم؛ قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا 
به» فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدأ» [خرجه الألباني في سلسلة الصحيحة: 1 وعزاه إلى عبد بن حبيد 
في المنتخب المسند. والمصلف لابن أبي شيبة وغيرهم]. 

وروى الترمذي في سئنه عن عن بن أبي طالب 2ه قال: سمعت رسول الله يكٍِ يقول: 
«ألا إنها ستكون فتنةٌ فقلتٌ: ذا لخر ج متها توميو الله؟ قال: كتابٌ الله. فيه نبأ ما كان 
قبلكم؛ وخبر ما بعدكم؛ وحُكُم ما بينكم وهو الفضْلٌ ليس بِالزل؛ من تركه من جبار قصمه 
اللهء ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن 
عنَا ءانا تجج(5)تميعةإلَ ايد 4 [الجن:٠-7]‏ من قال به صُدَقَ» ومن عَمِلَ به أجِره ومن 
حكم به عَدَل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم». 

(وقوله في الحديث: لا تزيغ: معناها لا تضلء وقوله: لا يخلق: أي لا يبلى ولا يزول). 
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مقدمة سس 





[رواه الترمذي في سننه (/4019؟) وضعفه قائلاً: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول. ولي الحارث 
مقال. والذي حققه ابن كثير في تفسيره (1/ )0١‏ أنه من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال فيه: وقد وهم بعضهم في رفعه. 
وهو كلام حسن صحيح ]. 


*- تأثير القرآن على من يحسن الإنصات إليه: القرآن ذو تأثير عظيم على القلوب 
0 ارككر ارول الى لكيه سه ل أَحْسَن لكَريثٍ كنا متمبهًا 


لحديث 


مَعَانَ َشَمَع مِنَه جِلودُ ألَذِبنَ > ا م م ]0 


اران اك اراي لكر عل الاك لعي د سات ل تحني 0111711 
لْمُرَانَ عل جل انهه حَِعًا دست مدعا من حَشَيِْوَاالَه © [الحثر:١؟].‏ 
وتأثر هذا القرآن ليس تضرا عل الأحناء من البشرء ينهو قادر عل أن تشار يه 


ا 000 


الجبال» م به الأرضء ويكلم به الموتى وَل انا سْيْرَتَ يدِالْجِبَالُ أو فُلْعَ تي الارْضُ 
أو كيه موق 4 [الرعد: ].١‏ ومعنى الآية: لو أن قرآنا أ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتى» لكان هذا القرآن. 

ثالثا: فضائل القرآن: 

فضائل القرآن عظيمة يصعب حصرها وعدذهاء ومن ذلك: 

١‏ - أهل القرآن أهل الله: أهل القرآن هم أهل الله ىا في الحديث أن رسول الله يك 
قال: «إن لله أهلين من الناسء قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله 
وخاصته» [ابن ماجه: 165 7 وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه]. 

-١‏ خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه: أفضل هذه الأمة أولئتك القائمون على 
تَعلّم القرآن وتعليمه» وفي ذلك يقول الرسول كَل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه' 
[البخاري: 0171 3]. 

*- فضل الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله: بشَّر الرسول وَل 
أبو هريرة قال: قال رسول الله كِةِ : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنذه) [مسلم: 1599], 

- الماهر بالقرآن تلاوةً وحفظاً مع السفرة الكرام البررة: أعلمنا رسولنا يكل بفضل 
الماهر بالقرآن الذي أتقن حفظه وتلاوته أنه يبلغ درجة الملاتكة السفرة الكرام البررة» فعن 
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4 مقدمة 


عائشة قالت: قال رسول الله يكيِ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن ويستحتع فيه» وهو عليه شاق له أجران) [مسلم: 5/58 ولفظ الحديث في البخاري: «مثل 
الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له. مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده 
وهو عليه شديدء فله أجران» [البخاري: /4971]. 

- يرفع الله بالقرآن أقواماً ويضع به آخرين: أخبرنا رسولنا يل أن الله يرفع بهذا 
القرآن أقواماً ويضع به آخرين؛ فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يرفع 
هذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين» [مسلم: 17]. 

5 - الذي ليس في جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب: شبه الرسول كله الذي ليس 
في جوفه شيء من القرآن بالبيت الخربء وفي ذلك يقول: «الذي ليس في جوفه شيء من 
القران كالبيت الخرب» [الترمذي: 141. وقال فيه: حديث حسن صحيح]. 

/ا- مثل المؤمن والمنافق اللذين يقرآن القرآن واللذين لا يقرآنه: ضرب الرسول علي 
لكل من المؤمن والمنافق مثلاً في حال قراءتهم للقرآن أو عدم قراءهم له. فعن أبي موسى عن 
النبي يَكِةِ قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل به كالأترجة» طعمها طيب» وريحها طيب» 
والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة» طعمها طيبء ولا ريح هاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة» ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل القرآن الذي لا يقرأ القرآن 


د 
2 


كالحنظلة. طعمها مر أو خبيث» ورنحها مر) [البخاري: 05045. مسلم: 9/910]. 

8- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به عشر حسنات: لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه 
عشر حسناتء فعن عبدالله بن مسعود قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول #المَ © حرفء. ولكن ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف" 
[الترمذي: .19٠١‏ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]. 

9- منزلة قارئ القرآن عند آخر آية قرأها: ومنزلة قارئ القرآن عند آخرآية قرأ مهاء 
فعن عبدالله بن عمرو عن النبي يَلِْةِ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارتق» ورتل كما كنت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخحر آية تقرأ مها) [الترمذي: 1414 وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح]. 

-٠‏ شفاعة القرآن لأهل القرآن: أخبرنا رسولنا تللق عن شفاعة القرآن لأصحابه 
الذين كانوا يرتلونه» ويعملون به ففي سئن الترمذي عن أب هريرة هه عن نبينا محمد وَل 
قال: «يجيء القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رب حلّهء فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب 
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مقدمة ف 





زدهء فيلبس حلَّة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه؛ فيرضى عنهء فيقال له: اقرأ وارق» 
وتزاد بكل آية حسنة) [الترمذي: 4416, وقال فيه: حسن صحيح]. 

0١‏ غبطة صاحب القرآن: ولما كان للقرآن هذا الفضلء وفيه هذا الأجرء جاز لمن لا 
يقول: ١لا‏ حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله 
مالا فهو يتصدق به اناء الليل والنهار) [البخاري: 5075. مسلم: 416]ء 
المراد به الغبطة» وهو تمنى أن يعطى مثل الذي يغبطه» يوضحه حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يَئةٍ قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
النهار» فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتيٍ فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل 
آتاه الله مالا فهو يبلكه في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل») [البخاري: ١0757‏ 5]. 

7- تنزل الملائكة لقراءة القرآن: تتنزل الملائكة في بعض الأحيان لقراءة القرآن» وقد 

تنزلت لقراءة الصحابي الجليل أسيد بن حضير ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري؛ 

للحي ب يجاح يا ير ور جلك روس يا اناتر رجانب أخرس 

قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى» فقمتٌ إليهاء فإذا مثل الظّلة فوق رأسى فيها أمثال 
السرجء عرجت في الجو حتى ما أراها. 

قال: فغدوتٌ على رسول الله يد فقلتٌ: يا رسول الله ! بين| أنا البارحة من جوف 
الليل أقرأ في مِرْبَدي؛ٍ إذ جالت فرسي 

ار : ١أقرأ‏ ابنَ حَضَيْر!؛ قال: فقرأتٌ» ثم جالت أيضاً. فقال رسول الله 
عَلدة: «اقرأ ابن حضير بر!» قال : فقرأتُ؛ ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله عند تانر حيرا 

فاه ناغير مك وركان فى قرا ننياء عزطيك أن نظلا قرارك يل الطرة فيه لفان 
لزع عويت ني الج وسكي ما أراهاه فقا رسول الله كي اتلك الزلؤيكة كانت تست لكه 
ولو قرأ نَ لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم» [سلم: 741]. والمربد للتمر في الحديث - 
كالبيدر للقمح» وجالت الفرس: وثبت. والمراد بيحبى هو ابن أسيد كان صغيراً نائاً قرب الفرس 

والظلة: ما يقى من الشمس كالسحابء أو سقف المنزل. 
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وعن البراء بن عازب رضى الله عنها قال: قرأ رجلٌ الكهف. وفي الدار دابةٌ فجعلت 
تنفرٌ فنظر فإذا ضبابةٌ أو سحابة قد غشيته» قال فذكر ذلك للنبي ككل » فقال: اقرأ. فلان! 
فإنها لسكينة د تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن» [البخاري: 4 231. مسلم: 9/98]. 

-١‏ ثلاث آيات يقرأ مها القارئ في صلانه خير من ثلاث خلفات يحوزها المرء بغير 
عناء: عن أبي هريرة. كاله فال رسول الله 25 + «اي احدكم إذا وجع إلى إهله أن يمد فيه 
ثلاث َلفاتِ كر سان؟» قلنا: نعم. . قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته» خير 
له من ثلاث خلفات عظام سمان» [سلم: م . والخلفة: : الحامل من النوق. 

عن عقبة بن عامر» قال: خرج رسول الله يي ونحن في الصَّمَّة فقال: «أيكم يحب أن 
يغدو كل يوم إلى بطحان. أو إلى عقيق» فيأتي منه بناقتين كوْماوَيْنء في غير إثم ولا قطع 
رحم؟» فقلنا: يا رسول الله! نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ 
آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خيرٌ له من ثلاث» وأربع خير له من 
أربع, ومن أعدادهن من الإبل؟) [مسلم: 807]. 


ع 


و«الصفة»: موضع في المسجد كان يؤوي إليه فقراء الصحابة» و«يغدو» أي يذهب في 
الغدوة» والغدوة أول النهار. و«بطحان» موضع قرب المدينة» و«العقيق» واد في المدينة. 


و«كوماوين» الكوماء من الإبل العظيمة السنام. 
١‏ - الشهر الذي أنزل فيه القرآن خير الشهور: جعل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه 


لك 5 2 22-4 مك 4 2 م ته سه ال ستل ره 
القران خير الشهورء سَّمَرَ رَمَضَانَ ألَذِى أنزِلٌ فِهٍ الْعَرْءَانٌ هُدّى للنّاس وَبَيسَتٍ من 
لْهْدَى وَالْعَرْفَانَ © [البقرة:140]. 


الليلة التي أنزل فيها القرآن خير الليالي: وجعل الله ليلة القدر التي أنزل فيها 
ع مط كا ني . عير صو سم ار مر« هو 


القرآن خيراً من ألف شهر إن أَنرَنَهُ فى لَه الْمَدْرِ (8)اوما أَدرئك ما لله الْقَدْرِ :)ليله الْفَدْرِ 
حَيْرمِن َف سَهَرٍ(5) نَل لمك لملتيكةه وََلرُحٌ فيبابا دن زيهم مَنَكل أَصِ (رغ )سمه سَلمهَحَقَ مطل لجر 4 
[القدر:١1-هة].‏ 
5- البلد الذي أنزل فيه القرآن خير البلاد: وجعل الله البلد الذي أنزل فيه القرآن 
وهو مكة خير البلاد» وقد أخبرنا رسولنا يكِةِ أن الصلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة. 
١7‏ - الرسول الذي أنزل عليه القرآن أفضل الرسل: وجعل الله الرسول الذي أنزل 
عليه القرآن. وهو محمد يَكِِ أفضل الرسل» وخير الأولين والآخرين 


3 || 5 


مقدمة قَ 


رابعا: خصائص القرآن الكريم: 

القرآن له خصائص كثيرة. منها: 

-١‏ أنه كلام الله منزل من عند الله: أعظم خصائص القرآن ى! سبق بيانه أنه كلام الله 
العظيم؛ منزل من عند العليم الحكيم, قال أبو البقاء الكفوي: «والأمة من السلف مجمعة على 
أن القرآن كلام الله تعالى» وهو منتظم من الحروف والأصوات» ومؤلف ومجموع من سور 
وآيات. مقروء بألسنتناء محفوظ في صدروناء مسطور في مصاحفناء ملموس بأيديناء مسموع 
بآذانناء منظور بأعينناء ولذلك وجب احترام المصحف وتبجيله حتى لا يجوز للمحدث مسّه 
ولا القربان إليه» ولا يجوز للجنب تلاوته) [الكليات: ص١77].‏ 

- أخبار القرآن سدق كلها وأحكامه عدل كلها: أحكم الله -تبارك وتعالى - آيات 
القرآن الكريم» ثم فصّلهاء «اتَركتث أتكنت ينه ميك مدن حكير حير (4)5 اعرد:١1»‏ 
ومن هذا الإحكام أنَّ أخباره صدق كلهاء وأحكامه عدل كلها #وَتَمَّتَكِِسَتَ وَيْكَ صِذَكَا 
وَحَدَلَا 4 [الانمام:110] ولذا فإن المنصف لا يجد في القرآن شيئاً من التناقض والاختلاف #وَلَوْ 

“- القرآن محفوظ بحفظ الله: وقد تكفل الله بحفظه. فلا يتغير» ولا يتبدل» مهما طال 
الزمان» وتكاثرت الفتن» وتعاظم الكيد © إِنَاكحَنٌرَنَا لد كْرَوَِنَ ل لحفْظُوت0) © [الحجر::1» 
فهو باتٍ على حاله التي أنزها على رسوله. غير قابل للتحريف والتغيبر 8 لا ألْبِل نبي 
يَدَيْهِولَامِنَ حَلَفِوء © [فصلت:؟4]. 

وقد حفظ الله القرآن بطريقين: الأولى: الحفظ فى الصدورء والثانية: الحفظ في السطور. 
وقد أقبلت الأمة على حفظ القرآن حفظلاً مؤافقاً للقرةن المسطوز غللى الرسم الذي أجمع 
الصحابة عليه» فلا عبرة بحفظ حافظ حتى يوافق اهيئة التي وضع عليها. 

وقداسدى الله كلام امول غل عبده ورسولة عمد كله قرآنا وكناباً إشازة منه تعال إلى 
حفظه في الصدور والسطور [النبأ العظيم: 8]. 

5- القرآن أعظم كتاب هداية: القرآن أعظم كتاب هداية» هدي إلى الله ويعرف به 
ويقيم العباد على الصراط المستقيم» مَك سكي لا رب فد هدى لِنتَقِينَ 0 © [البقرة:7]» 


عي رع 


7 5 . و سه سل 3 ٍ 7 مح 4 مر : م 0 ا 0 
وقال تعالى: #سَمَر رَمَضَانَ الذى أنزل فيه الْمَرْءَانَ هذى للناس وييتت مِْنَ الهدئ 


. 5 538 || قن 

ر فقدمة 
سمخ هد يه ا ع 4 57 فخ ورج 2 عد مره 2 دمعو 
والفرفان 4 [البقرة:185]» وهو يبدي للتي هي أقوم ظٍِ إِنْ هنذا الفرءان هدى للتى هم أقوم 4 
[الإسراء:ة ]. 

ومع أن القرآن كتاب الهداية الأقوم والأعظمء فهو كتاب شفاء ورحمة أيضاً # وَبِْرَلُ 

م ل ل ع عل موود ل لط عوج | 2 

من القرءان ماهوشقاء و رحمة للمؤمنين 2 [الإسراء: 457]ء 

- تيسير رب العباد القرآن للذكر: مع أن القرآن في القمة من الفصاحة والبلاغة» إلا 


أ 
ع 


أن رب العباد يسره للذكر قال تعالى: #وَلِمَدَيسر لان لذ فَهَلَْ مِن مُدَكرِ (50) 4 [القمر:؟15» 
ومن تيسير الله القرآن أنه يقرؤه العالم الكبير» ومن قلّ علمه. وتقرؤٌه العجوز الكبير» فيشدها 
وتبكي» ويقرؤه الصغير» بل يحفظه. وقد رأينا كثيراً من الأمم التي لا تعرف العربية تقرؤه 
بإتقان وتحفظه حفظ من لا يكاد يخطىع فيه. 
خامسا: حاجتة أهل العلم للقرآن: 

تحدث السيوطي رحمه الله تعالى عن حاجة العلماء إلى القرآن على اختلاف علومهم. فقال: 

«ترى كل ذي 32 من القرآن يستمذء وعليه يعتمد» فالفقية سيط منه الأحكامء 
ويستخرجٌ علم الحلال والحرام والنحويٌ يبني منه قواعدٌ إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطأ 
القول من صوابه؛ والبيانٌُ هتدي به إلى حُسْن النظام» ويعتبر مسالكٌ البلاغة في صوغ 
الكلام» وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي الأبصار ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر 
به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا يقدّر قذْرّها إلا مَنْ علم حصرهاء هذا مع 
فصاحة لفظ. وبلاغة أسلوب. تبهر العقول وتسلب القلوب. وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا 
علامٌ الغيوس» [الإتقان ني علوم القرآن: .]17/١‏ 

ونبغ البشر اليوم في الوصول إلى علم واسع في الكون أرضه وسمائه. وإنسه وحيوانه 
ونباته» وبحاره وأنهاره» وسهوله وجباله» ونجومه وكواكبه. وقد أذهلنا ما وجد في القرآن 
من حقائق كشف عنها العلم الحديث. 

وليس العلماء وحدهم المحتاجين للقرآن» بل البشرية كلها بحاجة إلى هذا الكتاب 
ليدهم على الله ويعرفهم بالطريق التي توصلهم إليه. 
سادسا: المدخل إلى القرآن الكريم: 

ألف أهل العلم كتباً تعد مدخلا إلى القرآن الكريم؛ وهذه الكتب هي كتب علوم 
القرآن» بعضها ألف في علم واحدء كالناسخ والمنسوخ. وكتب التجويد وأسباب النزول» 
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وبعضها كتب جامعة لكل هذه العلوم ولغيرهاء مثل كتاب «الإتقان في علوم القرآن» لجلال 
الدين السيوطيء المتوفى سنة ١١9ه‏ و«البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي المتوق سنة 35لاه وكتاب «الانتصار للقرآن» للقاضي أبي بكر ابن الطيب 
الباقلاني» المتوفى سنة ٠7‏ 4ه وكل هذه الكتب موجودة مطبوعة. 

وعلوم القرآن الكريم التي تعرفك بالقرآن وتدلك عليه كثيرة» منها المكي والمدني 
وأسباب النزول» وما نزل مفرقاً وما نزل جمعا ومعرفة أسماء القرآن وأسماء سوره» وجمع 
القرآن وترتيبه» وعدد سوره وآياته وكلماته» وحفاظ القرآن ورواته» وتلاوة القرآن وتجويده؛ 
وآداب تلاوته» ومعرفة غريبه» وإعراب القرآن. والقواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتهاء 
والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ. وخاصٌ القرآن وعامه» ومطلقه ومقيده. وحقيقته 
ومجازه» وبدائع القرآنء وفواصل السورء وإعجاز القرآن» وفضائل القرآن وغير ذلك من 
العلوم» وقد ساق السيوطي منها ثانين علا [الإتقان: .]14/1١‏ 


1 
3 5 لك 
ومسا برس +4 


لحل الأَرَكُ 


الإنتاذ الك 8 
2ب وب زم لاسر 


ير صلل ا 
رحيراده 
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الإستعادة 
أولاً. من الأدب مع الله الاستعاذة به عند قراءة القرآن 

اأقارية حدق تأدينا إذ مرا بالانساذة و عنها قزرو قرلة# القرآنا» فقال هر وس ؛ 
هذا قرت الْعنَانكأسْتَعِدُ يله ِنَالتَّيْطنأَلبَصِمٍ 41 [النحل:98]. 

ويحققٌ العبد ما أمره الله به في هذه الآية بقوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قبل 
قراءة القرآن» ومعنى هذه الكلمة: أحتمي بك يا ربنا من الشيطان الرجيم» حتى لا مخالط 
قلبى وعقلى عند قراءتي لكتابك. وتدبر آياتك» واستحضار عظمتك. 

والشيطان هو أكبر عدوٌ لناء ولا يرضيه منا إلا أن يلقينا في الناره وغضب الجحبار» وهو 
يعلم أنه لا يستطيع أن يتلاعب بقلوبنا وعقولنا إلا إذا قَطَمَّ صلتنا بالقرآن الكريم قطعاً كلياء 
فيحول بيننا وبينه» فلا نلتفت إليه من قريب ولا بعيد. 
في معانيه» وطريقه إلى تحقيق مراده تذكيرنا بالأهل والولد» والتجارة والمال» ومتع الحياة 
ومنغصاتهاء عندما نقرأ هذا الكتاب العظيمء وبذلك نقرأ ألفاظه. وتغيب عنا معانيه. 

والله سبحانه يعلم أنه لا يدفع عنا الشيطان أثناء تلاوة القرآن إلا هوء فهو سبحانه 
القادر على الشيطان. والواقي والحامي منهء ومن هنا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة 
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القرآن. # ذا قت لو نَكَسَيَهِدْ أله م نَالمّيْطن ألبَصِر (0أ)4 [النحل:948]. 
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أولاً, تقديم 
يتناول هذا التقديم لسورة الفاتحة ثلاثة مباحث: الأول: التعريفٌ ببذه السورة 
الكريمة. والثاني: الأسماءٌ التي سميت بهاء والأسباب التي أدت إلى هذه التسميات. والثالث: 
فضل هذه السورة الكريمة. 


-١‏ التعريف بهذه السورة الكريمة؛ 

الفاتحة مكونة من سبع آيات. وكلماتها مس وعشرون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة عشر 
ومائة حرفٍ. وهي أُولٌ سور القرآن الكريم؛ وهي أفضل سوره» فهي أفضل من سورة 
البقرة. وأفضل من سورة آل عمران؛ بل هي أفضل ما نزل من السماء» وهى أساس القرآن 
وجامعة معانيه. وهي السبع المثاني والقرآن الذي آناه الله رسوله محمد يكل » قال تعالى: 
© وَلْقَدٌ انك سبع مَنَ ألْمكّان وَالْمَرََا ت المظيم (09) © [الحجر:/41]. 

وهذه الآية آية مكية باتفاق العلماء» ودلّ على ذلك امتنانٌ الله على رسوله يك بإنزالا 
عليه في مكة بقوله # وَلْعَدَءَائسَكَ سَبْعَامنَألْمكَانٍ وَالصَرََا تالظم (418 [الحجر : /40] يدل لدروها 
في مكة أيضاً أن الفاتحة مرتبطة بالصلاة» فلا تصحٌ الصلاة إلا بهاء والصلاة فرضت في مكة. 
*- أسماء هذه السورة والسبب 2 تسميتها بهذه الأسماء , 

تسمى هذه السورة بفاتحة الكتاب» و الكتاب» را القرآن» والحمدء والسبع المثاني» 
والقرآن العظيم. 

ال١ وقد سماها الرسول كك بفاتحة الكتاب في حديث عبادة بن الصامت. في قوله:‎ -١ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 57. مسلم: 5144 سميت بفاتحة الكتاب لافتتاح‎ 
المصاحف بباء ولأن قارئ القرآن يفتتح التلاوة بها.‎ 
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- وسماها الرسول يك في حديث أبي سعيد بن المعلى بالسبع المثاني والقرآن العظيم» 
قال رسول الله يِْةِ : «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [البخاري:7١47].‏ وسماهاأ 
الله بالسبع المثاني» لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة» أي: تكرر فيها. 

'- وسميت بأمّ القرآن وأم الكتاب, لأنها تجمع علوم القرآن» وكلياته الأساسية في 
العقيدة والتصور والمشاعر والتوجهات» والعرب > يقول أبن جرير - تسمى «كل 
جامع أمرأء أو مقدماً لأمر أمّاء إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع» [ابن جرير الطبري: 
4/١‏ ]. 

5 - وسماها رسولنا يلِدٍ بالحمد في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة» ونصه: #الْحََمِدٌ 
شه 2# أم القرآن» وأم الكتاس» والسبع المثاني) [البخاري: 25 الترمذي: )] وسميت 
انمد لذعا افشعة بيزة الكلمة: 

وذكر السيوطي أن أسماءها تزيد على عشرين اسيأء وذكر من أسمائها: الصلاةء 


والشفاءء والرقية» والأساس. والوافية» والكافية [قطف الأزهار: ص5 .]٠١‏ 
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والصواب الاقتصار في عَذدَ أسمائها على ما ورد في النتصوص. والله أعلم. 
“'- فضائل هذه السورة ؛: 

للفاتحة فضائل كثيرة» ثبتت في الكتاب والسئة, فمِنْ ذلك: 

#4 72807: الفاتحة هي المقصودة بقوله تعالى: # وَلِقَدَ اك سَبَعامنَ لمان وَالْصرء اس العم‎ - ١ 
[الحجر:410].‎ 

وقد صرح الرسول يَكٍ في حديث أبي سعيد بن المعلّ» وحديث أي بن كعب بأن الفاتحة 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
الرسول يَفيدِ قال: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم' [البخاري: .]87١4‏ 

وإنما كانت الفاتحة هي السبع المثاني» لأنها سبع آيات تُدنّى في كلّ ركعة من ركعات 
الصلاة فريضة كانت أو تطوعاً. 

7- الفاتحة أحد أعظم نورين أوتبهما الرسول يَكيِهْ يؤتهما نبي من قبله. وقد أخبر الرسول 
يك بذلك ملك نزل من السماء» لم ينزل قبل ذلك اليوم» من باب لم يفتح قبل ذلك اليوم 
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روه سلم في صحيح عن ابن عباس اله اليا جبريل امد عند البي 25 سفع 
نقيضاً من فوقه» فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء ف فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل 
منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء ل ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتها نبي قبلك. فاتحة الكتابء. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منههما إلا 
١ 2‏ 
أعطيته) [صحيح مسلم: .]8٠5‏ 

وقد دلّ هذا الحديث على فضل نور سورة الفاتحة» ونور خواتيم سورة البقرة» وسيأقي 
أن نور سورة الفاتحة أفضل من نور خواتيم سورة البقرة. 

- دل أكثر من حديث على أن سورة الفاتحة أفضل ما نزل من القرآن. فقد روى 
البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ذَيْ » قال: مرّ بي النبي يك وأنا أصلي. فدعاني فلم آَنّهِ حتى 
ضليت» ثم أتيثه فقال: «ما منعك أن تأتيني ؟) فقلت: كمه أصل: فقال: «ألى يقل الله: 
« كاي ايم مث انتجب شا بت وول إن ع لِمَاخِيِكْم © [الأنفال:11]) ثم قال: «ألا 
أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» للحي الى 114 لخر ين 
المسجد فذكّرته. فقال: «#الْكَيْدٌ نه سب التدكييت 7 * [الفاتمة:؟] هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته) [البخاري: .47٠‏ وانظر رقم: /000574741]. 

فهذا الحديث صريح في أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. 

5 - وجاءت بعض النصوص دالة على أن الفاتحة أفضل ما أنزل من عند الله في الكتب 
كلهاء ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة 5 ١د‏ الرسول 5د خرج على أي بن تيه لنادا. 
الرسول يك قائلاً: ١يا‏ أي وهو يصليء فالتفت أي ول يبه وصلّ أبي» فخففء ثم انصرف 
إلى رسول الله يك » فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله يكِ : وعليك السلام» 

#معر د 5 4 ع 
ما منعك يا أب أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله. إني كنت في الصلاة» قال: أفلم تجد 
فيا أوحى الله إل أن مأسْسَجِيمُوا به ولِلرَسُولٍ إذَا دعا لِمَاحجِيِكُمٌ 4 [الأنفال:4 1] قال: بلى» ولا 
أعود إن شاء الله. 

قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التورأة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في 
الفرقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله قال رسول الله وي : كيف ” تقرأ في الصلاة» قال: فقرأ 
أم القرآن» فقال رسول الله ون : والذي نفسي بيده ما أنزلتُ في التوراة» ولا في الإنجيل؛ ولا 
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في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» [الترمذي: 
6 وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي: ورقمه: /7701]. 

وهاتان واقعتانء جرى كل واحدة منهما مع صحابيء وقرر الرسول يَلةٍ في الأولى أن 
الفاتحة أفضل سور القرآن» وفي الثانية أنها أفضل ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن» فهما فضيلتان» لا فضيلة واحدة. 

6د لبآ كل شناى والفاعة فيها من النفاءها لبن لي شريهاء لمن أر بيند 8 
قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النبي 3 كد في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم. فَلَّدِعَ سيدٌ ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء. لا 

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 
ع 09 2 ع 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم : نعم واللهء إني لأرقي؛ ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فا أنا 
براق لكم حتى تبعلوا لنا جعلاً. فصا حوهم على قطيع من الغنم؛ #فاتطلق كفا له ونقا: 
«انكنَد ينمت اديت 4/25 فكأنا نْشِط من عقال» فانطلق يمشي وما به قَلبَة. 

قال قأرقوهم جعلهم الذي ضالخوعم عليه؛ فقال يعضهم” اقبهرا فقال الذى رقى: 
لا تفعلوا حتى نأ النبي ‏ بي » فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدِموا على رسول الله 
ع فذكروا له فقال: «وما يُدريك أنها رقية»؛ ثم قال: (اقل أصبتم» اقسمواء واضربوا لي 
معكم سهماً» فضحك النبي يق . [البخاري: 7777. مسلم: 57201]. 

والحديث واضح الدلالة على شفاء ذلك الرجل اللديغ بقراءة ذلك الصحابي الفاتحة 
عليه. 


- الفاتحة ركن الصلاة الأعظم. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: «لا 

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 707. مسلم: 44]. وعن أبِي هريرة عن ١‏ اليد عي 
قال: امن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» (تلاما غير مام [مسلم: 6 ]. 

ا دَّءْقَتِ الفاتحة بموضوعها: فالقرآن كله كلام الله تعالى» وكلامه أشرف الكلامء 

وكلام الله متساو في الفضل» إنا تتفاضل سور القرآن وآياته من جهة موضوعاتباء فالآيات 
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التي تتحدث عن مخلوقات الله من الجاد والنبات والحيوان لا تتساوى مع الآيات التي 
محص حراج وار والعور ادك كان الكريي بي أفضل آية» وسورة كل 
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هَوَادَهُ لَمَيَدٌ # تعدل ثلث القرآن. 

ومن هنا كانت الفاتحة أعظم السورء لأن الله حمد فيها نفسه أعظم الحمد» وأثنى فيها 
على نفسه بأسمائه وصفاته أفضل الثناء» ويِجّد نفسه أعظم التمجيد, وبين حقوقه أعظم البيان. 
ودلّ العباد على طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وسيأتي توضيح هذا 
الموضوع عندما نعرض لتفسير السورة. 
خانياء يات هذا التصن الكريم من 'سورة الفاشمه 


: 0 0 
جني َه آم ريصم :0 


#الْحمْرٌ 55 نت التدلميرت 5 يَحْمن ارتم نر ؟* مَنلِكِ 5 م الرمني 3 )إناك مَبنَدُ 


--_ 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ سورة الفاتحة أفضل ما نزل من عند اللّه: 

سورة الفاتحة أفضل ما نزل في الكتب الإلهية قاطبةٌ كما سبق بيانه» وهذا الفضل لما حوته 
من حقائق ومقاصد ومعانٍ وفوائد وتوجيهاتء ولما في تلاوتها من تحميد وثناء وتمجيد لرب 
العزة ودعاء له» واستعانة به» وعلى القارئ لا أن يتنبه إلى أن هذا الفضل الذي حدثتنا 
النصوص عنه بهدف إلى استثارة قلوبنا وعقولنا لمعرفة ما حوته وإلى الإكثار من تلاوتها. 
؟- التعريف بالبسملة وبيان شيء من فضلها : 

أ- التعريف بالبسملة: البسملة هي قول: (بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ وهي أول آية في 


كتاب الله تبارك وتعالى» وافتتح الله كل سورة من سور القرآن بها سوى سورة براءة» وهي 
تعطي هذه السور جمالاً وحلية وزينة» ولذلك قال , بعض العلماء: «البسملة تاج سور القرآن» 
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وقد أمر الله بها رسوله كك في أول ما أنزل عليه وهو قوله: ثرا ين ريْكَ الى حَلقَ (()4* 
[العلق:1١]‏ ونحن نقدّس ربنا تبارك وتعالى ونعظمه بالابتداء بها في أقوالنا وأعمالنا الطيبة» 
فتتلوها عندما نقرأ القرآن» ونكتّبها في أوائل الرسائل والعقود» ونقولٌ باسم الله عندما نأكل» 
ونشربء ونلبسء وعندما نخرج من اللمنزل» أو ندخله؛ وعندما نذبح ذبائحناء وننحر 
أضاحيناء ونحو ذلك. 

والبشر الضالون يقصدون امتهم التي يعبدونها في احتفالاهم ومناسكهم وصلواتهم 
بذكر أسمائها في أول أعمالهم» كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فقد كانوا يذبحون باسم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء والنصارى يذبحون باسم الأب والابن والروح القدس. 

وقد أعلمنا ربنا أن البسملة من هدي الرسل والأنبياء قدأ فنوح عندما أراد هو 
والذين آمنوا معه ركوب السفيئة قال: #ره يكبأ ذيها بتي أنه ينها ومرْسهاً © 1هرد:١١]‏ 
ونبي الله سلييان توَّج كتابه إلى ملكة سبأ بها مقَلتيَآيها المكؤا رق أي كنت كيم (2) تين 
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سُليمنَوَإِنَهُه سير أله لتحم ليحي 50 * [النمل ١0-14:‏ "]. 

وأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه جعل لكل أمة منسكاًء ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام حين يذبحوما « وَلِِكُلٍ أَمَمَ جَمَلَنا 6 دما أ سم أله عل عَلَ ما رَرَقَهُم من 
باقر #اوس و 

ب- معنى البسملة: ومعنى البسملة يحدده العمل الذي قيلت في أوله. فالقارئ للقرآن 
يكون المعنى | للدي 1 اا الرحمن وان ا المعنى 
أو الشراب أو اللباس ونحو ذلك. 
“- الفقه والفوائد التي ل البسملة : 

أ- اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء من أساء الله الحسنى: الله الرحمنء الرحيم» وهي 
أسماء عظيمة جليلة كريمة. 

والله الاسم الأعظم على الأرجح من الأقوال» وهو أو أسماء الله وأعظمهاء 
وأشهرهاء وأعلاها في الذكرء ويدل على عظمته أنه لم يسم به غيره؛ ول يَذَعَّ به سواه. 
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و(الرحمن والرحيم) اسان من أسمائه تبارك وتعالى مشتقان من ال رحمة؛ أحدهما أرفق 

من الآخرء كم| يقول ابن عباس [فتح الباري: 19/17]. 
ع # ء د :2 . 7 ا 057 ه إله ُ. 

«كان النبى يك لا يعرف فَضْلَ السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» [سنن أبي داود: 
4 وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود]. 

ويدلٌ لصحة هذا القول أن الصحابة لم يدخلوا مع القرآن غيره حين كتبوه» وقد كتبوا 
البسملة في أول كل سورة سوى سورة براءة [مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7؟/ 477]. 

ويدلٌ لصحة قول من ذهب إلى أنها ليست آية في أول السورة أن الرسول كك لم يعد 
البسملة آية في أول السورة كسورة تبارك. 

وذكر الكاساني أن الفقهاء انعقد إجماعهم على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» 
والإخلاص أربع؛ ولوعدّت البسملة آية» لزادت كل سورة آية [بدائع الصنائع: /١‏ 4١؟].‏ 

أما البسملة في الفاتحة. فإنها آية من آياتهاء لأن الله تعالى جعل الفاتحة سبع آيات في 
قوله: ل ولْقَدَ مالك سَبْعَا من لمان وَالْهُرْءَابَ الْمَظِيمَ 100 [الحجر:47] وهي من غير البسملة 


ست آيات ولأن الرسول َك صرّح بأن البسملة إحدى آيات الفاتحة» فعن أبي هريرة #ه قال: 
قال رسول الله يكل : «إذا قرأتم #الْكَند َه 4 فاقرؤوا #بسي الله لتحم أَلسّحيِم * إنها أم 
القرآن؛ وأم الكتاب. والسبع المثاني» و يسم أله الحم ناليم * إحدى آياتها» عزاه الألبان 
إلى الدارقطنى والبيهقي والديلمي» وقال الألباني في إسناده: «هذا إسناد صحيح مرفوعاً 
وموقوفاً» [سلسلة الصحيحة: «114]. 

ج- القول الراجح أنه يستحب قراءة البسملة في الصلاة سرّأ خلافاً لمن كره قراءتها 
قيهاء وعلاناً إن اننيعي أو اويا قر اتنيا فتهاء والقرك باسععيات قراءعا مرا قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار [صحيح سنن الترمذي: .7/8/١‏ 
المغني: 071/1. مجموع الفتاوى: 477/77 نصب الراية: 07/١‏ ؟]. 

هد يتشحب أن يبدأ المسلم الذبح ب ابسم انتما ويستحب البداءة بها في الأكل والشرب 
واللباس ودخول المنزل والخروج منه؛ وعند النوم ونحو ذلك» ولكن دون: الرحمن الرحيم. 
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- التسمية حيث ذُكرت تُبارك المكان» وتطرد الشيطان» وتحفظ الإنسان, ولا يثقل مع 
اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء. 
4:- قسم الله الفاتحة نصفين: 

على من يريد قراءة هذه السورة أن يكون على ذكر من الحديث القدسي الذي رواه أبو 
هريرة عن الرسول تك ه والذي يقول فيه: «قال الله تعالى: قَسَمْتَ الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الْحَمَدٌ َه يب السدكييت *# قال الله تعالى: 
حمدني عبدي. وإذا قال: #ريّحْمْنٍ ليم * قال الله تعالى: أثنى عللّ عبدي. وإذا قال: # مَنِكِ 


ور الديي # قال: مجدني عبدي. (وقال مرة: فوّض إن عبدي). 


فإذا قال: ##إيّاك كد ويك َْتَعِيتٌ * قال: هذا بينى وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: 8 أَمَدِنَالضِرْطٌ المستقم 2) ص]ط النين أن تَ عََهِمْ صر الْمَمْصبُوبٍ عَلهِرْوَلا آلضَآلِنَ # 
قال: هذه لعبدي» ولعبدي ما سأل» [سلم:1*95]؛ وهذا الحديث ينبه المصلى إلى أن الفاتحة هى 
الصلاة. ولذلك قال: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين». 

فالقسم الأول: هو حمد لله» وثناء عليه» وتمجيد له. وإعطاؤه العهد على عبادته وحده لا 
شريك له: 

والثاني: هو سؤال القارئ ريّه العون على ما مهمه ويعنيه» وأهمه إعانته على أعظم مهم 
وأعلى مطلوبء وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وسؤال الله هدايته إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم بعيداً عن طريق المغضوب عليهم والضالين. 
م- التعريف بالحمد: 

والمراد بقوله: #الحمد شه # الثناء التام الكامل على رب العزة سبحانه. والألف واللام 
تدلآن على استغراق جنس المحامد لله الواحد الأحدء فالله - سبحانه - يستحقه على كاله في 
ذاته وصفاته» ىا يستحقه على نعمه وآلائه» والله وحده هو الكامل في ذاته وصفاته» وكل النعم 
منه وحله ل وَمَابَكُم مَنِيْحْمَوَ من أََّهِ 4 [النحل:57] و ##الْحََمَدُ لَه يت العدلييت #12 أبلغ 
صيغ الحمد كما قال البلقيني [الإكليل في استنباط التنزيل: ص 5 ؟]. 
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وقد أكثر الله تبارك وتعاللى من حمد نفسه في مواطن كثيرة في كتابه تعلياً لعباده أن يكثروا 
من حمده» كقوله: لأَلَمَدُ َه الى حَلَقَ لسوت وَالدرْضَ 4 [الأنعام:1]» وقال: شبد الى اَنَل 
عل عبد الكتب وَلَرَ يحَمل لم َع( 4 [الكهف:١]»‏ وقال: م وَلَهُ ألْحَمْدُ في التَسْوّدتِ وَالْأرْضٍ 
وَعَسْيًا وحن تُظهرُوبَ 410 [الروم:18]. 


حرمو يم وه سيك « سصب و 2 


وأمر رسوله وَل بحمده في قوله: # وول امد يِه الى له محِذ ود ول يكن لَه سرك في ْمك 
وَل يكن لد وَل مِنَ اذل وُكَرهُ كيرا (480 [الإسراء:١1]»‏ وقال: #قل للد لله ويَلمٌ 
لدت أسَطَحَ © [النمل:09]. 

وحَمْدُ الله هو دأب الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على طريقتهم #اَدِينَ مجلُونٌ 
مرك ومنْحوَآم حبصن درتو * غافر:9] وقال إبراهيم اتنلة : « الْحَمْدُ الى وَهَبَ لي عَكَ 
لكر إسَحهِيلَ و َحَقّ » [إبراهيم:94*] وأخزرنا عن داود وسليهان عليهم| السلام أهما مثالا 
دري الى مضلا كدير مانن 4*5 [النمل:15]. 
5- التعريف برب العالمين: 

والرب في قوله: رت اديت *4: الخالق المالك المدبر المصرّف. و#الصدلييت * 
اي لي ار د 
بأنه رب السموات والأرض 9 قَالَ عون وَمَاربُ الْعَلّييت 7( َال رت ألسّمنواتِ وَالْأرضٍ * 
[الشعراء:*7؟-5؟] وما يدلغل أذ العالمين كل مخلوق قوله تعالى: #وَهُوَ رب مُلّشَيْو ‏ [الأنعام: 114] 
وقد كثر في كتاب الله إضافة (رب) إلى بعض ما خلقه الله كقوله : #ورثُ المسرش اليم (00) مه 
[المؤمنون:87]» وقوله: # رَبَ موسئ وَهَدرُونَ (41059 [الأعراف:؟17] وقد يضاف الرب إلى العالمين» 
وهو كثير أيضاً في كتاب الله كهذه الآية في أول الفاتحة. 

وقد يطلق العا على الصنف من المخلوقات. فيقول: عالم الملائكة, عالم الإنسء عالم 
الجن, عالم الحيوان عالم النبات» عالم الجاد. 
/ا- الرحمن الرحيم: 

يمن ليح اسمان كريهان رفيقان دالان على الرحمة أحدهما أرفق من الآخرء وهما 
صفتان لاسم الله وهما صيغتا مبالغة من ال رحمة» وهما يفتحان باب الرجاء تجاه الرحمن الرحيم. 
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وذكر الراغب الأصفهاني أن معنى (الرحمن) الذي كثرت رحمته» وتكررت ووسعت 
كل شيء. وَذَكَرَ الفرقٌ بين (الرحمن) و(الرحيم)» فال رحمن مختص بالله تعالى» لا يطلق على 
غيره» مثله في ذلك مثل لفظ الجلالة (الله)» ولأجل ذلك قال تعالى: 3# فل أدَعْوأ أله أو أدعُوأ 
ليحن يا مَامدَعُوأ له لماه سي 4 [الإسراء:١٠11]»‏ أما الرحيم؛ فقد يوصف به غير الله إذا 
كان معناه: الذي كثرت رحمته [مقدمة جامع التفاسير: ص .]١١9‏ 
م- مالك يوم الدين: 

َه 2 - 

مجحد الحق نفسّه في هذه السورة بقوله: #إمالِكِ ير لدي * وفي القراءة الصحيحة 
الأخرى 8مَلِكِ بور الزني © [حجة القراءات: ص/7]. 

ويوم الدين هو اليوم الذي يّدين الله فيه العباد أي: يحاسبهم, وهو يوم القيامة» وأفرد 
الله نفسه بالملك في ذلك اليوم» لأن ما ملكه الناس في الدنيا من مال ومتاع ولباس وطعام زال 
عنهم» فيأتون في ذلك اليوم حفاة عراة غُرْلأ لا يملك أحد لأحد شيئاً # يوم لا سَمَِكَ نَم 
مع أ رم ع 8 5 ع 
لُنفسي سينا وَالأْمْر بَوْميِلٍ )!4 [الانفطار:16] وعند ذلك يدرك العباد أنه ليس لهم من الأمر 
شيء» وينادي رب العزة فيقول: (إلِمَنِ الْمَلْكُ رُم © [غافر:15] فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه 
بنفسه قائلاً: ينالو رِالْقَهّارِ 45 [غافر:"١].‏ 
4- إياك تعبد وإياك نستعين : 

وفي ختام ما خص الله به نفسه في هذه السورة علمنا أن نقول: ##إِيَّكَ تَبَْدُ » أي: لا 

01 17 و - 
نعبد إلا أنتء فانت الإله الحق المعبود المقصود. وغيرك مألوه مربوب» وهذه الآية تفيد كلمة 
التوحيد. وهى: (لا إله إلا الله). 
تفسير آيات القسم الثاني الخاصة بالعبد: 

بقية هذه السورة هي لعبد الله التالي لهاء وهي قوله: # وَإِيَّاكَ مَْتَعِيت 10/0 مدنا 
صَرّط نسم © رط ال عن عَنهمْ لصوب َلَهِْوا الكآن (4)2 وآيات 
القسم الثاني ترشدنا إلى أمرين: 
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الأول: أن نتوجه إلى الله ربنا سائلين إياه أن يعيننا على ما كلفنا به من أعمال وأقوال؛ وأن 
يبعدنا عما نهانا عنه من أعمال وأقوال» فإنه إذا لم يكن للعبد عون من مولاه. ضل وتاه 
واعتاد المرء على نفسه أو غيره لا ينفعه. ولا يجعله يدرك غايته. 

وفي مقدمة الأفعال والأقوال التي نحتاج فيها إلى عون ربنا عبادته. وإخلاص الدين له 
وحده؛ ولذلك قرن سبحانه بين العبادة والاستعانة في هذه الآية من هذه السورة. 


الثاني: أن نتوجه إليه سبحانه بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم؛ وهو صراط #أالَدِنَ أَنْم 


6 
5200000 


عد ليث سر سرك ل ليت سل سمي سل 2 وين رخ ع عر مال عل وتسور 
الله عليّهم من النيكن وَالصَدِيفَين والشهداء والصيلحين وَحَسنَأوْلتيك رَفِيقًا الى [النساء:19]. 


سصية 


-٠‏ التعريف بالصراط المستقيم: 
والصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه» # وَمَن يبتع ع 


لْإسْل وِيكًا هن يِقْبَلَ هِنْهُ وَهُوَ في الْآِخْرَة مِنَ الْخَِررنَ (إدد) 4 [آل عمران:6] والإسلام هو طريق 
بين طرق كثيرة» بعضها دين سماوي» ولكنه محرف مُغْيرٌ منسوخ. كاليهودية والنصرانية» 
وبعضها مخترع من قِبّل أئمة الضلال في القديم والحديث. كعبادة الأصنام والشمس والقمر 
والنجوم, ومنها طريق الشيوعية والعللانية والبوذية» وهي طرق كثيرة متنوعة. 

وقد ضرب الرسول يَكِةٍ مئلاً للصراط المستقيم وللسبل المنحرفة عنه» فعن عبدالله بن 
مسعود ذل قال: خط لنا رسول الله يلبْهِ خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن 
يمينه وعن شاله» ثم قال: «هذه سبل - قال يزيد: متفرقة - على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه»» ثم قرأ: #وَأنّ هَدَا صر مُسَمَقِيِمَا اموه ولا تنيَمُوأ آلشبل فُتَمرَقَ يَكُمْ عن سيلو * 


[الأنعام:"67١]‏ [مسئد أحمد: ١47‏ 4. وإسناده حسن كما قال محقق المسند]. 


-١‏ التعريف بصراط المغضوب عليهم وطريق الضالين: 
أخطر الطرق التي يجب اجتناءها طريق ا مغضوب عليهم وطريق الضالين» 9ع لْمَخْضُوبٍ 
عَْهِرْوكا الك اإِنَ (4)2 والمعنى: جنبنا يا ربنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. 
والمغضوب عليهم اليهود» والضالون النصارىء والمغضوب عليهم أشدٌّ كفراً من الضالين» 
ولب الدين الذي عليه اليهود قائم على معرفة الحق» ورفض اتباعه» فاليهود يعلمون أن محمدا 
مرسل من ربه. ولكنهم يعاندون» والنصارى ضالونء فهم يعبدون الله على جهل. 
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- 5 537 5 58 بزع قن اسل ل عاص 
وقد حدثنا الله - تبارك وتعالى - عن اليهود في كتابناء فقال: # هل أتَبَّكُم مسر من ذَلِكَ 
له ل سني ل مجر وح سرع عر عه “7 رص ١‏ عه عسل سل سل مي و 4 0000 


رسع م يسو ع سر رح ص صاصم داس - 1 7 0 
مثوبة عند الله من لَعنَه لله وعضِسب عَلَيَهِ وجَعلَ منهم القردة وَلَكَازِرَ وعد الطلغوت أوْلَِكَ سر مَكَانا وَأَضَلٌ 
عن سوَلو أ لز 4 [المائدة:10]. كما حدثنا عن النصارى فقال: #قُل يتأهلّ الحكتي لا تَمْلُوا 


١ 
0 
وى سم مم سام‎ 


بكم َي ألْحَقُ وَلَا تَيَعوا أهْوَآه قوم هذ صَسَدُوأ ين قََلُ وَأصَسَلُوا كديرا وَصصلوأ عن سول 
لتحيل (0: © [المائدة:/ا/ا]. 

وقد قال الرسول يُلِ لعدي بن حاتم عندما جاءه مسلاً: «إن اليهود مغضوب عليهم, 
وإن النصارى ضلال» [الترمذي: 407907 590. وانظره في صحيح سنن الترمذي]. 

ووجه وصف اليهود بالغضب أنَِّمِ يعرفون الحقء وينكرونه ويخالفونه» ويأتون الباطل 
عهداء والنصارى يعبدون الله على جهلء أما المؤمنون أتباع الصراط المستقيم فيعلمون الحق» 
وينصاعون له. فهم مهتدون. 


095 5م 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات سورة الفاتحة من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذه السورة نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

- أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نحمده ونثنى عليه ونمجده بتلاوة قوله تعالى: 
#الكند َه نت اديت :7 يسن اتير 27 مَلِكِ بوث ألمب 4:0 

*- الله وحده المستحق للحمد كله لأنه ربنا ورب كل الخلائق؛ ولأنه المنصف رصفات 
الرحمة وغيرها من جميل الصفاتء ولأنه وحده الذي يحاسب الخلائق بعد أن يأتي مهم يوم الدين. 

#- الله عو الث اللتالق الراؤق المديرة لا وى غيرة ولاشالق سواه ومن جعل مه 
دون الله أرباباً فقد ضل ضلالاً عظياً. 

- الله يتصف بصفات الجلال والكمالء ليس كالآلهة المختلقة التى اخترعتها عقول 
كثير من الضالين من البشر الذين يصو رون الهتهم في صورة الهة قاسية جامدة ليس فيها رحمة 
وهي آلهة تتصارع على المكاسب والمغانم» وتزني وتلوط وتسرق وتفسد. 


-١‏ الإقرار بيوم الدين» الذي يقوم فيه الناس لربٌ العالمين» ويحاسبهم فيه على ما 
قدمواء والله هو المالك وحده لذلك اليوم. 





- قدَّم الله العبادة على الاستعانة في قوله: ليك سبد وَِيكَ َسْتَعِمِتٌ 4 وفي ذلك 


- الله وحده المستحق للعبادة» وكل إله غير الله فهو معبود باطل» لا يستحق أن 
يدعى» ولا يستعان به ولا يستغاث به من دون الله. 


4- على العبد أن يستعين بالله وحده على عبادته وطاعته وحاجات الدنيا والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

-٠‏ الذي يدلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة هو الله 
وحده. فمنه نسأل الحداية. 

-١‏ الصراط المستقيم صراط الله الذي سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون. وهو التوحيدء وهو الدين الذي لا يُّقبلُ دين سواه. 
على جهلء» فهم ضالونء والمسلمون يعبدون الله على علم» فهم مهتدون. 

-١‏ حَحوّت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة» وهي: 


أ- توحيد الألوهية» وهو المذكور في قوله تعالى: #إإِيّاك سَبْحَدٌ # والذي لا يعبد إلا ربه» 
هو الذي يفرد الله بالعبادة. 


ب- ل 0 لْعَْلّمِينَ #. فكل ما سوى الله مخلوق 
مربوب. والله رب الخلائق جميعا 

ج- توحيد الأسهاء الصفات. وقد ذكر سبحانه من أسائه في هذه السورة ستة أسياء 
هي: الله الرحمن. الرحيم» رب العالمين» المالك؛ والملك. وقد كان الصحابة والذين ساروا 
لح ببطها060/06/6ب:ا 0 
نعطي ل عل حد قوله تعالل: طرش ككزد نتون: يفو التترية الي 48 [الفورى:11]. 

4- على العبد أن يعلم أنه كلما قرأ الفاتحة أعطى ربه عهداً أن يعبده وحده لا شريك 


لذ وين به وعد ون سراف لوك تي وذ تير 7 )4 [الفاتحة :3 
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١ 7‏ - سورة الفاتحة : /ا الجرء : ١‏ 


خامساً؛ الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 

هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بهذه السورة دلت عليها الأحاديث الصحيحة؛ و 

-١‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة» لا يغنى عنها غيرهاء وقد سبق 
ذكر الحديث الذي يقول فيه الرسول يَكِةِ : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 70. 
ومسلم: 544] ويقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خخداج» غير تام [مسلم: 20]. 

والخداج: النقصان. والناقة الخداج: التي ألقت حملها قبل تمام مدته. 

وكان الرسول يك يداوم على قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ ولم يؤثر عنه أنه صلى ركعة من 
غير قراءة الفاتحة» وأمرنا يَِْةِ أن نصلى كما كان يصلى [البخاري: .]45١‏ 

وثبت في الصحيحين أنه يَكِْةِ كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورتين [البخاري: 59. مسلم: 401]. وانفرد مسلم بذكر قراءته كَدِ في الركعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب. 

جا اا و ا م الا ا 
لاعت وقرله #وَإِذا فرك امسن فَأسْتَمِمُوا يعوا له وأَنصِدُوأ َلك يحون 413 [الأعراف:؛ .]٠١‏ 

يدل له وله 6ك :وز اسم الإماء يتؤت ره :فإذا كير فكبرواءنوإذا قر فالعا إعرد 
الألباني لأبي داود ومسلم وأبي عوانة والرويانٍ» صفة الصلاة: ص ]8١‏ ويدل له قوله يَليةِ : «من كان له إمام 
قراءة الإمام له قراءة») [سئن ابن ماجه: ./80٠١‏ وحسن الألباني إسناده]. وروى مالك في موطئه عن ابن 
عمر أنه قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأً» 
[الموطاً: ص 75]. 
إلا وراء إمام» [الترمذي: 1 وقال فيه: حسن صحيح ]. 

وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر 
خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 
[صحيح ابن ماجه: “1447]. 

ومن المعلوم أن المأمومين إذا قرؤوا خلف إمامهم فيها جهر به شوش بعضهم على 
بعضء. وقد نهى الرسول بَكَِةِ المصلين أن يفعلوا ذلك [الموطأً: .]77/١‏ 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة الفاتحة :لا برف 
ل ا سكم كك 


*- إذا صلى المأموم خلف إمامه في الصلاة السرية» قرأ بالفاتحة سرّأء ىا دلت عليه 
الأحاديث السابقة» يقول الإمام مالك: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيا لا يجهر 
فيه بالقراءة» ويترك القراءة فيا يجهر فيه الإمام بالقراءة» [الموطأ: ص ةلا]. وهذا يوافق النص 
القرآني الآمر بالاست) حين القراءة. وهذالا يكون إلا عندما يجهر الإمام بالقراءة. 

- يستحب لمن أتم قراءة الفاتحة في الصلاة أو في غيرها أن يقول: آمين» ويتأكد 
الاستحباب إذا قرئت في الصلاة» لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. 

والدليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يكل : «إذا أمَّن الإمام فأمنواء فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قال ابن شهاب: وكان رسول الله يل يقول: «آمين» [البخاري: ٠4لا‏ مسلم: .]4٠١‏ 

وعن أب هريرة أن رسول الله كلِيةٍ قال: «إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في 
السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» [البخاري: 41/. مسلم: .]4٠١‏ 

وقد أخبرنا الرسول مَتِةٍ «أن اليهود ما حسدتنا على شىء ما حسدتنا على السلام 


والتأمين» [صحيح ابن ماجه: 801]. 


الجزء : ١‏ > - سورة البقرة : ١‏ نا 








أولاً. تقديم 
يتناول التقديم لهذه السورة التعريف بهاء ىا يتحدث عن الفضل الذي حازته. 


-١‏ التعريف بهذه السورة: 

سورة البقرة أطول سور القرآنء «وهي مدنية» ولا نظير لها في عدد آيهاء وكلمها ستة 
آلاق كلمةة وان وإتحدف وعقروق كلية) وخروفها خسة وعكرؤن ألنا وخسمانة حرف: 
وهي مئتا آية وثهانون وخمس آيات في المدنِيَيْنِ والمكي والشامي» في في الكوفي؛ وسبع في 
البصري» [البيان في عدّ آي القرآن: ص .]١5 ١‏ وابتدأ نزوها في السنة الأولى من الهجرة؛ وامتد نزوها 
لق أن كان فبها لخر ها قزل انوس قيلت الرباة ولغرا لإعائ ةا يز لجفرك فيرال اند > 
فى ] وسميت هله السور: زاتمم سوزة البقرة لآن الل ب تارك وتعال - ذكرنبها 
قصة بقرة بني إسرائيل وافية تامة» ولم تذكر هذه القصة في كتاب الله في غير هذا الموضع. 
؟"- فضائل سورة البقرة؛ 

ووه عفاي (الأعاديت دل عل تقال عه السورة العظ مل منها: 

أ- البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان: روى الترمذي في سننه عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء وإن البيت الذي ثُقرأ فيه البقرة لا 
يدخله الشيطان) [الترمذي: //141» وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح ]. 

وهو في صحيح مسلم عن أب هريرة بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» [مسلم: .]728٠‏ 

ب- سورة البقرة سنام القرآن: عن عبدالله بن مسعود قال: «إن لكل شيء ستاماء 
وسنام القرآن سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة» [الحاكم: ٠١٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح. وقد روي مرفوعاً بمثل هذا الإسناد» 


ورصححه الألباني في سلسلته الصحيحة: خغمة ]. 
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53> ؟ - سورة البقرة : ١‏ الجزء : ١‏ 


الكلابي قال: سمعت النبي يلي يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون 
به تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لما رسول الله َلْةٍ ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد» 
قال: «كأههما غيامتان أو ظَلَتَانَ سوداوان» بينهها شرق: أو كأنهيا حَرْقانَ من طير صوافٌ؛ 
تحاجان عن صاحبه|») [مسلم: 6م] ومعنى تقدمه: تتقدمه. والشرق: الضياء. والحزقان مثنى 
وعن أب أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يك يقول: "اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم 
القنامة شفع لأضصحابة اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنها تأتيان يوم 
القيامة كأنمها غمامتان» أو كأنها غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صوافء تحاججان عن 
أصحابهاء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطّلّة) 
[مسلم: 404]. والزهراوان: المنيران» والغياية: ما أظلك من فوقك. والفِرق: القطعة من 
الشىء» والصواف: المصطفة المتضامّة» ومعنى لا تستطيعها البطلة» أي: السحرة لا يمكنهم 
حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ في قارئها. [ابن كثير: .]١4 /١‏ 
ما نزل من آي القرآن» وهن آية الكرسيء والآيتان الأخيرتان من هذه السورة» وسيأتي ذكر 
فضل كل واحدة منهم| عند تفسيرنا لما» والله المستعان. 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ١‏ يذ 





النص القرآني الأول من سورة البقرة 
الناس ثلاثة أقسام: المؤمنوخ والكفار والمنافقوخق 


أولاً, تقديم 
هذا القرآن منزلٌ من عند الله تبارك وتعالى» وهذا أمر مستيقن لا شكٌ فيهء وقد بِيّن الله 
أقسام الناس ومواقفهم تجاه هذا الكتاب العظيم؛ » فالفريق الأول: هم الذين قبلوه واهتدوا به 
والفريق الثاني: الذين ردُّوه وكفروا به. والفريق الثالث: الذين أظهروا الإبان به وأبطنوا 
الكفر به. وهم المنافقون. 
روى ابن جرير [181/1] بإسناده إلى مجاهد» قال: «أربع آيات من سورة البقرة في نعت 
المؤمنين. وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في نعت المنافقين». 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 
تيا م تفل ل اكيم 


#الم :1 تاج ا ٠‏ فيه حم لنشيينَ : أي الذي يمون لَب وَبقِمُونَ الصَّوة وا ررقم 


ع ع0 هك ع فرق اع ةر م 2 لا و 5 م عي - 
فقون + 5 وَالَذِنَ يَؤمِنونَ ما أنزل ! ليك وما أَنزلُ من لِك ويا لاخر هر يوقونَ ع أَولتِكَ عَلَ هُدَى من 


ا ا نء ير ب 


يمي رولك هه انيه الزرس نوأ سوا اند نط إن رف 
يَهِمْ وأؤلتيك هم المفيحوت :ره إن الذي كمروا 0 «َأندَرَتَهُم أ لم ْم لَايؤُْو 


م مو مه 


حَنَمْأنِلَ وبح وَعَلَ سَمْعِهِج وَعَلَأبِصَرِهْ علَوَهوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ ((15 * 
ثالثا؛ المعاني الحسان © تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الحروف المقطعة 2# أوائل السور: 

ابتدأ الله - تبارك وتعالى - هذه السورة بقوله: # الم #5 [البقرة:١]‏ وهذه الحروف 
الثلاثة هى من الحروف التى تسمى الحروف المقطعة؛» وعدد السور التى ابتدأ الله مها مهذه 
الحروف تم وعشرون ور وقد يبدأ الله السورة بحرف واحد. أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
أربعة» أو خمسة. كقوله: لإ ص وَالْشرءَانِ ذِىألذَكرٍ )4 [ص:١]‏ وقوله: حم لتيل الكت 4 
[الجائية:١-؟]‏ وقوله: #الَمَ 020 * [البقرة:1] وقوله: #العص (ر0) كت أَنِلَِلَيِكَ © [الأعراف:1-1] 
وقوله: #كهيعص لذت رَيْكَ عَبْدَهُ زكري )4 [مريم 1-1] احم عسَقَ )4 
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مم5 ؟ - سورة البقرة : ؟ الجزء : ١‏ 





[الشورى:١-1]‏ ومجموع الحروف المقطعة التى ابتدأ الله مها بعض سور القرآن بعد حذف المكرر 
منها أربعة عشر حرفا يجمعها قولك: «نصٌ حكيم قاطع له سر). 

وقد اختلف العلماء في تحديد المعنى المراد بهذه الحروف في أول السورء وقد ذكر الطاهر 
ابن عاشور أن أقوال العلماء فيها بلغت تسعة وعشرين قولآء وقد وحَّحد الأقوال المتداخلة» 
وحذف الزائد» فبلغت واحداً وعشرين قولاً. [التحرير والتنوير: ١/٠٠؟].‏ 

والذي أرجحه أن هذه الأحرف من أحرف اللغة العربية» جاء الله بها في أواتل السور 
إرشاداً للعباد إلى أن هذا القرآن الذي أعجز الحنّ والإنس أن يأتوا بمثل سورة واحدة من 
سوره.ء حروف كلماته مكونة من حروف اللغة العربية» وكلماته وجمله وآياته مكونة من كلمات 
اللغة العربية» ويدلٌ على صحة هذا القول أمور: 

الأول: أن الرسول #َكةِ صرح بأن الحروف المفتتحة بها السور هي من الحروف العربية» 
فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِةِ : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسئة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول (4) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف» [سنن 
الترمذي:١591»‏ وقال فيه: حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وصحيح الترمذي: 175317]. 

الثاني: يذكر الله بعد الحروف المقطعة في أوائل السور غالباً الاتتصار للقرآنء وأنّهِ معجز 
ونحو ذلكء فبعد الحروف المقطعة في البقرة» قال: # ذَلِكَ المع لكان ري هه هْدَى لَنَعَيَِينَ 0 4 
[البقرة: 7 ]. 

الغالث: هذا القول جاء على لغة العربء والأقوال الأخرى كثير منها لا تعرفه العرب 
في كلامها. وقد رجح هذا القول ابن كثير» وعزاه إلى المبرد والفراء وقطرب والزمخشري وابن 
تيمية» وأبي الحجاج المزي [ابن كثير: .]١6١ /١‏ 

واختار هذا القول الراغب الأصفهاني [مقدمة جامع التفاسير: ص .]١437‏ 
"- الم أشار للقرآن ب (ذلك) وهو اسم إشارة موضوع للبعيد؟ 

القرآن منزل من عند الله لا شك في ذلك ولا ريب # وَلِكَ كنب لَاريب فيه شُدى 
لتَقِينَ 0 * [البقرة:1] وقوله # ذَلِكَ » اسم إشارة موضوع للبعيد؛ والمشار إليه هو 
«انحِتَبُ4 الذي هو القرآن روعي في تسميته كتاباً أنه مدون بالأقلام» ىا روعي في تسميته 
قرآناً كونه متلواً بالألسن محفوظاً في الصدور. 
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وأشار إليه باسم الإشارة ا موضوع للبعيد # ذَلِكَ# دون الاسم الموضوع للقريب» وهو 
(هذا) مع أن هذا القرآن حاضر قريب مشاهدء لإظهار رفعة شأن هذا القرآن» لجعله بعيد 
المنزلة عاليهاء وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال» 
لأن الشيء النفيس عزيز على أهله. فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صوناً له عن 
الدروس. [التحرير والتنوير: .]77١/1‏ 

وقوله: ا لَاريْبٌ فيه * [البقرة:؟] أي: لا شك في إنزاله من عند اللهء أي: على جهة 
الحقيقة وإلا فالكافرون والمنافقون مرتابون فيه. 
“'- أصناف الئاس ننجاه القرآن الكريم: 

صنّف الله - تبارك وتعالى - الناس تجاه القرآن إلى ثلاثة أصناف: المتقين» والكافرين» 
والمنافقين. 
4:- الصنف الأول: المتقون: 

الصنف الأول: هم المتقون الصالحون. الذين هداهم الله إليه وإلى دينه الحق الذي جاء 
به القرآن» وهداهم في الآخرة إلى جنته» ونكّر #إهُدى 4 في قوله: لهْدَى يَتلتِينَ 4 تعظياً لشأن 
المدى» فهو صَْبٌ من الهدى عظيمء لا يقدر قدره إلا من وهبهم إياه» والتدكير يأتي في لغة 
العرب لِصَرْبٍ من التعظيم والتفخيم» هذا مع قلة من يحصّله ويناله. 

يقول ابن بدران في ذلك: «المهدى من الله كثيرء ولا يبصره إلا بصير ولا يعلم به إلا 
يسيرء ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصّراءء ولا يبتدي بها إلا العلماء» [جواهر الأفكار: 
ص58]؛ والمتقون الذين هداهم القرآن هم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وناره وعذابه 
وقاية وحاجزاء وهذا الحاجز هو الإيهان والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وقد صحٌ في 
الحديث أن رسول الله يَكِيدِ قال: فانقوا الثار ولؤيقق قرة» [البخاري: 411ل سق 15+ ], 

وأصل التقوى في لغة العرب: التوقّي ما يكرهء كالمحارب الذي يتقي بِدَرَقَيهِ في ميدان 
الحرب والطعان ضربات الخصمء رخف المحاربين يتقون بأس أعدائهم باللجيم إل 
الحصونء أو بإعداد القوى الحربية التي ترد بأس الأعداء وتفتك بهم. 
ه- صفات المتقين والسبب يذ ذكرها: 

ولما كان بعض الضالين قد يدّعي أنه من المتقين كذباً وزوراًء فإنَ الله جل صفات المتقين 
التي تظهر حقيقتهم» وترسم علاماتهم حتى لا يختلط غيرهم بهم. وفي ذلك يقول الحق تعالى 
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خم ص ع م مل 2 مدع رمام 


فيهم: 2 لين ونون بلعب وبقِمُونَ الصّلَوة وما رزقتهم َفِقُونَ (5) لين مون 1 نل ! إليك 


ساي معي م 


قِلِكَ ويا لأخرة هر بوقونَ 412 [البقرة:4-7]. 

ومن تدبّر هذه الآيات ظهر له أنها عرّفت بالفئة المؤمنة وأبرزت خصائصهاء فكل 
مؤمن لا يتصف بمجموع هذه الصفات فليس بمؤمن» ونقصان بعضها كافٍ للطرد من زمرة 
أهل الإيهان» فمن لم يؤمن بالغيبء أو لم يؤمن با أنزل إلى محمد يل أو ما أنزل من قبله. أو ل 
يؤمن بيوم القيامة؛ فإنه ضال كافر ليس له في الإسلام نصيبء وهذه الصفات خمس هي: 


رس موب 


الأولى: إيمانهم بالغيب: # اَن يوون ألمي * [البقرة:*] والغيب ما يغيب عن الحواس» 
والصادق منه ما أخبرنا الله عنه في كتابه» أو أخبرنا عنه رسولنا يَليِ في الأحاديث الصحيحة 
التي بلغتناء وكل أركان الإبهان من الغيبء فالله غيب لا نراه بأعيننا في الدنياء وكذلك 
ملائكته ورسله واليوم الآخر ومن الغيب ما حدثنا الله به عن أخبار الماضين وأخبار الآتين» 
ومن الغيب القيامة والمحشر والجنة والنار. 
التعريض بالايمان: 

والإيهان الذي مدح الله المتقين به هو في اللغة التصديق» وفي الشرع التصديق بالجنان» 
والإقرار باللسان. والعمل بالأركان» فيدخل في الإيمان ما نطلق عليه اسم العقيدة» وأركانهاء 
وهي: الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وإذا زالت العقيدة زال 
الإيهان. 

ولكن الاعتقاد وحده لا يكفي لتحقيق الإيهان» فلا بد للعبد المؤمن من أن يقر بلسانه» 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويعلن أنه رضي بالله و وبالإسلام قينا 
وبمحمد رسولآ ولا بد أن يصدّق العملٌ القول والاعتقاد. ويدخل في الإيهان كل ما أمر الله 
به من الطاعات»؛ واجتناب ما نهى عنه من الذنوب والمعاصي. 

الثانية: إقام الصلاة» والصلاة التي مدح الله المتقين بإقامتها في قوله: #وَبقِمونَالصَّلة 4 في 
لغة العرب الدعاء» ومن ذلك قوله تعالل: «حُذْمِنَ أموِفِم صَدَهَه يمره ومركيهم يا وَصَلِ مله 
إن 0 # [التوبة:7١٠]‏ فمعنى #وَصل عَلَيَهمَ #: ادع لهم. فإن دعاءَك سكن لهم. 

والمراد بالصلاة في مصطلح الشرع: الأعمال المعروفة بهذا الاسمء المفتتحة بالتكبير» 
المختتمة بالتسليم؛ با فيها من تكبير وقيام وقراءة قرآن وركوع وسجود وتشهد. ونحو 
ذلك. 
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وتتحقق إقامة الصلاة بالإتيان بها على الوجه الذي يريده الله» ومن ذلك المداومة عليها 
في أوقاتها «إإنَّ ألصَّلَؤءَ كانت عل الْمُؤْمِذي كتنبا مَوَهُومَا (40:5 [الساء:"١٠]‏ ومن ذلك تحقيق 
شروطها وأركانها وفروضهاء وكل! أتم ستنها كان أتم في إقامتها. 

الثالثة: إنفاقهم مما رزقهم الله ويا ررَقْهُمْ يَقِعُونَ (05* [البقرة:*] والإنفاق في اللغة 
إخراج المرء ما يملكه إلى غيره وفي الشرع بذل المال في المجالات التي أوجب الله علينا أو 
حيّبَ إلينا بذله فيهاء والنفقة أعم من الزكاة» فالزكاة محال واحد من مجالات الإنفاق» ومن 
الإنفاق: الإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ونحوهم. 

وقد رغّبٍ الله في الإنفاق بإعلام المنفقين أن المال الذي يتفقون منه هو مما رزقهم الله 
إياه» فقبيح بالعبد أن يبخل بال الله في المجالات التي أمر الله في الإنفاق فيهاء فيبوء بغعضب 


ع 
5 شعت 14 ع م سيم 6 4 م مادام ئرسة سه 2+ 4 ركيد على مدعا . دي ودارب سس سور 
الله» # يتأيها الَذِينَ ءا منوأً أَنَقِموأ مِمَا رركم من قبل أن يَأَق يوم لا بيع فِيهِ ولا خَلَّه وَلاشفاعة 4 


> صم * 2 أ 


[البقرة:55؟]. وقال: © وَأَنفِعُوأمِْنَ فين مَل نيأف أَحَدَكْمْالمَوَتٌ 4 [المنافقون: ٠‏ 1]. 
الرابعة: وجوب الإيهان بكل ما أنزله الله على رسله وأنبيائه» كصحف إبراهيم» وتوراة 
موسىء وزبور داود» وإنجيل عيسى» وقرآن محمد يَلِةٍ . والإيهان بكل ما أنزل الله شرط في صحة 


الإيهان؛ ولذلك أمر الله به هذه الأمة وفي طليعتهم الصحابة» قال عر وجل: # اما ْلدِينَ َامنو 
سك ساي 


8 202 2005-0707 57 ررمء 2 00 0 5 
اموأ أله وَرَسُولو- وَالْكتاب لَذِى تَرََعَلَ رَسُولِهوَلحكتب الَذِى أنزّلَ مِنقَبَلُ © [الساء:”؟1] وقال: 


9 


2 3 روغ 
سه مك عر 5 و 1 2 0011 م رع لاسر م2 رحسي سلع شرع 020011 2 
ءامن الرسُولُ مآ أَنرِلَإليَهِ ين رَيَوء وَالْمَؤْسِنُونَ كل ءامن باطو وملتبكه- وو ومسلو لَاتفرَقُ بيس أحثر 


- مراع 


من رسلوء © [البقرة:88؟]. 

وقد ذم الله بني إسرائيل الذين ادعوا أنهم يؤمنون با أنزل عليهم» ويكفرون با وراءه» 
فقال» 199 ]كاضق ليزنتو ابه رق لن2 15لا لزع ينا أل عيكا كوت بتاور وَذد العَن 
مُصَيَْالْمَامَمَهُمْ * [البقرة: 141١‏ 

الخامسة: الإيهان باليوم الآخرء وقد بلغ إيماهم به درجة اليقين» #ويالآزوهر يُوقِوْنَ )© 
[البقرة:4]» وسميت الدار الثانية بالدار الآخرة» لأنه لا دار بعدهاء أو لأنها تأتي بعد انقضاء 
هذه الدنيا الفانية القريبة. 

والإيهان بالآخرة إيان بالبعث والنشورء والحساب والجزاءء والجنة والنار وحديث 
ذلك في القرآن حديث طويل مسهب. فقد وصف الله القيامة وأهوالهاء والنار وحرّها 
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وسمومهاء والجنة ونعيمها بها لا مزيد عليه» وقوله: بوْقِوْنَ 4 «أي: يعلمون علما متمكناً في 
نفوسهمء فاليقين أعلى درجات العلم. وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه) [تفسير ابن 
عطية. ]44/١‏ واليقين في الإيهان هو الذي تحصل به الثقة» وتثلج به الصدورء وهو أبلغ ما 
يكتسبه الإنسان من العلم. 
5- هذا الفريق هو المهتدي الفائز: 

بعد أن بيّن الله صفات المتقين حكم عليهم بأنهم على هدى من ربهم. وأنهم هم 
المفلحون. والمشار إليه بقوله: ظأأُوْلجِكَ4 البقرة:5] هم المتقون المتصفون بالصفات التي 
وصفهم الله بهاء والسبب في كون هؤلاء على هدى من الله» أنهم استمذوا الهداية من كتاب الله 
وسنة رسول الله يكْةِ ‏ وابتعدوا عن كل ما يضادٌ ذلك من طرق ومناهج اخترعها شياطين 
الجن والإنس. 

والشْنِيحت * هم الفائزون السعداءء فازوا في الدنيا بالحداية الإلهية الربانية» فكانوا 
أسعد الناس با عرفوه وعملوا به من عبادته وطاعته والأنس به واطمئنان قلوبهم بذكره. 
وفازوا بالآخرة بالنعيم المقيم في جنات النعيم. 
ا- الصنف الثاني: الكفرة المشركون: 

حدثنا الله - عر وجل - فيها مضى عن المتقين الذين اهتدوا بالقرآن العظيم؛ وحدثنا عن 
صفاتهم وفوزهم. ثم أتبع ذلك بذكر الفريق المقابل لهم وهم الذين كفروا بالقرآن ورفضوه. 
فقال: إن ال كمَرُوا سوا عَلتِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُم ملم خُذِرْمٌُ لامُؤمئُون (/0) حَتَمْ عل لوه وَعَلّ 
سَمْعهِم وَعَلَأبِصَرِهحْ جِوَهوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءُ 45 [البقرة:7-1]. 

وهذان الفريقان متقابلان متضادان. فأولئك أهل الإييان» وهؤلاء أهل الكفر 
والطغيان» والأول حزب الرحمنء والآخر حزب الشيطانء وبين الفريقين عداء وخصام, لا 
ينتهي ولا يتوقف حتى يحكم به الملك الديّان في الموقف العظيم. 

«والكفر في اللغة: ستر الشيء؛ ووّصف الليل بالكافر لستره الأشخاص.ء والزَّرَاع لستره 
البذر في الأرضء» وليس ذلك باسم ههم)» [المفردات: ص1] والكفر في الاصطلاح جحود 
الوحدانية أو الشريعة أو النبوة» والكفر مضادٌ للإيهان في المصطلح الشرعيء فكل من كفر 
بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخرء أو أنكر ما فرضه الله أو حرمه فهو كافرء كالذي 
ينكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو ينكر حرمة الخمر والميسر والخنزير ونحو ذلك. 
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عدم تأثير الإنذار في الكفار: 

اع 3 تي خاي ل ل ”0 6عاءه 

وقد أخيرنا الح - تبارك وتعالى - أن إنذار القرآن وتخويفه لا يؤثر في هؤلاء كا يؤثر 
2 5 2 اس اس قر م 7 وو م ورسم اخ م نيا 
في أهل الإيان #قل هو لدي ءَامَنُواْ هدّى وَسشِضَاء وَالَدَِ لا يُؤْمِبْوت ف َاذَانِهِم وقر وهو 


عَلَيهِمَ عَم © [فصلت:44] ولذلك أيأس الله رسوله يَكِدِ من هدايتهم إلى الحق سوا عَلَتِهِمْ 
َأَنَدَّرتَهُمْ أ لم ورم لَامُؤْمِيُونَ ((5) © [البقرة:1] والمعنى أن إنذارك همء وعدم إنذارك سوا 
السبب ف حكم الله على هؤلاء بالكفر الملازم الدائم: 
بن الله السبب الذي من أجله حكم على هؤلاء بالكفر الملازم الدائم» فقال: #حَتَمَانَهُ 
عل به وَعَلَ سَمْعهجٌ وَعَل أنصرهخ عِطَنوَةٌ وَلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ ((4)2 [البقرة:7]: والختم يكون على 
القلوب والأساع, والغشاوة تكون على الأبصار» وهذا كقوله تعالى: «#أفرءَيِتَ مَنِ اتحذ إللههه 


> تو مهو 00 له 


هونه وأضله أنه عَكَ َل وَحَمْ عَلَ سمه وَهَله. وَجَعَلٌ عل بصروء غْشَُوَةٌ # [الجاثية:77] والخشاوة هي 
الغطاء على العيون» وقد يُطلِق عليه القرآن اسم الطبع الذي هو بمعنى الختم أيضاء كما في 
قوله: « أوَلكَ الست طَبَمَ أنه عكَ مُُويهز وَسَمْعِهدْ وَْصرِهِمْ 4 [النحل:١1]‏ وقد تعارف 
الناس منذ القِدّم على الطبع بالخاتم ذي النقوش على المواضع التي يريدون الاستيثاق على ما 
فيهاء حتى يتأكدوا أنه لم يخرج منها شيء؛ ولم يدخل فيها شيء؛ ومن أمثلة ذلك الخزائن التي 
تحفظ فيها الأموال» فإنه توضع عليها الأختام بعد قفلهاء وكذلك الظروف التي توضع فيها 
الرسائل» تختم حتى يتأكد المرسل إليه أنها لم تفتح» ولم يتلاعب أحد بمحتوياتها. 

وقد أخبر الحق - تبارك وتعالى - أنه ختم على قلوب هؤلاء الكفارء فهم لا يفقهون. 
كما ختم على أسماعهم فهم لا يسمعون الحق» وجعل على أبصارهم غطاء فهم لا يبصرون. 

الختم والغشاوة هنا حقيقيان: 

والختم والغشاوة المذكوران في قوله تعالى: لأحَتَمَ نعل مُُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعهِمٌ َع أنصرِهِمْ 
يعد 4 لمر حقفان فال أضافهيا إلى تفبنهه وال غل كل كى»ء قدين ولا يليق بالعاقل 
أن يثبت الله لنفسه شيا ثم ينفيه عنه» ولكننا لا ندري كيفية هذا الختم ولا حقيقته وإن كنا 
ندرك معنى ذلك. ونتبين آثاره. 

وقد أخبرقاويها عر ول 1ل القلوت تضم اق الخ ولك تت الثارفا لون 
لصحو (4)8 [الحج::؛]. فالمختم على القلوب يصيبها بالعمه. والختم على الأساع يمنعها من 
الاستجابة لداعي ال هدى؛ والغشاوة على الأبصار غطاء على العيون يمنعها من إبصار الهدى. 
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الحكم على هذا الفريق وهم الكفار: 
أخبرنا العزيز العليم سبحانه أن هذا الفريق لهم عذاب عظيم لوَّلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 420 
[البقرة:7] فقد يوقع الله مهم عذابه في الدنياء وقد يسلط عليهم أولياءه فيذلونهم» ويشمل 
العذاب الأآليم العذاب في القبرء والأهوال التي تصيبهم يوم القيامة» ثم السَّوْقَ إلى النار 
وغضب الخبار. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 


-١‏ أشار العلل الحكيم بقوله: #الم 4057 [البقرة:1] إلى أن كلمات القرآن مكونة من 
الحروف العربية» وآياته مكونة من كلمات العربء ومع أن العرب كلهم ينطقون بهاء إلا أن 
الله عندما تكلم بها جاء بكتاب لا يستطيع الإنس والجحن الإتيان بمثله. ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. 

؟- جاء الله سبحانه باسم الإشارة (ذلك) الموضوع في لغة العرب للبعيد. ليدلٌ على أن 
القرآن الكريم في غاية الكمال والرفعة» كأنه لرفعته الكتاب الذي لا كتاب غيره. 


7- قرر الحق أن هذا القرآن للَارَيْبَ فِهِ 4 [البقرة:؟] أي: لا شك فيه أما الريب الذي 
أورده الكفرة والمنافقون فهو في نفوسهم. لا في القرآن الكريم. 
4 - المرتابون في القرآن لا يجدون برد اليقين» ولا يقرّ هم قرارء ولا مهدأ هم بال» وقد ذمّهم 


عدم ووس ميرم 


الله بقوله: لوَارَتَابتَ فُلوبُهُمْ هَهَرْ في رَيبِهِمْ يَرَددُوت (4108 [التوبة:45] وفي يوم القيامة 


يوبخون ويؤْنُّون ويُقرّعون» حيث يقال هم: ولك فش َأمْسَك وَرَصَم وَرَْْرٌ 4 [الحديد:4١].‏ 


- القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل وكل ما نزل من عند الله حُدى يَنتِينَ 4707 
[البقرة:7] وقال تعالى في التوراة: #8 إن أَنْرْلْمَا َلتوَردَ يها هُدى وَنْودٌ * [المائدة:4؛] وقال في 
الإنجيل: ##وَءَاه الْإِيجيلَ فيه هدى ونور © [المائدة:46] ومع أن الكتبّ السماوية كلها كتبُ 
هداية» فإن القرآن حاز الدرجة العليا في هذا الباب» وقد خرّفت الكتب السماوية السابقة أو 
7 ع 5 
فقدت» فأصبح القرآن كتاب الحداية الوحيد الباقي الصافي الخالص. 

1- حدّد هذا النصّ والنصٌّ التالي له مواقف الناس تجاه القرآن الكريم» وهم ثلاثة 
أصناف: الأتقياء المؤمنون الذين قبلوا بهء وأخذوه وعملوا به. والكفرة المجرمون الذين 
رفضوه ونبذوه. والمنافقون الذين أظهروا الإيان. وأبطنوا الكفر به. 
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لا- أشار الحقٌ تبارك وتعال إلى الصتفف الثاني من أصناف البشر في موقفهم.من القرآن 
بقوله: إن ال كَفَرُواسَوَاك عَلتِهِمْءَأَنَدَرتَهُم ألم ْم لَاُؤْمِيُونَ ((4]2 [البقرة:1] وهؤلاء هم 
الكفرة بكتاب الله ومها بُّذْل في سبيل إنذارهم لا يؤمنون كفرعون وهامان وقارون وأبي 
جهل وأبي لهب» ولكننا لا نعلم من أعيانهم إلا ما أخبرنا الله به عنهمء ولذلك فإن الواجب 
علينا أن ندعو الكافرين إلى الإسلام» فمن كتب الله له ا هداية آمن» ومن كتب عليه الكفر فإنه 
لايؤمن أبداً. 

4- على الدعاة إلى الله أن لا يألموا كثيراً إذا رفض بعض الناس دعوتهم؛ وقد وقع مثل 
هذا لرسولنا يك عندما رفض كثير من الكفار ما جاءهم به» فكاد أن يبلك نفسه توجعاً على 
عدم إيهانهم بها جاءهم به # فَلَمَرَكَ بََحِع نَفْسَكَ عل َاتَرهمَ إن لَر يُؤُِْوأْ هددًا ألْحَدِيثِ أسّمًا 45 
[الكهف:١‏ ]. 

4- يختم الله على قلوب وأسماع الذين كتب عليهم الكفرء ويجعل على أبصارهم غطاء 

حَتَمَ أله علَ لوبو وعَلَ سَمْعِهِم وَعَل أبصَرِهمْ ِو © [البقرة:] ومع إياننا به| أخبرنا الله به من 
وضعه الختم على القلوب والأسماع, والغشاوة على الأبصارء فإننا لا ندري كيف هي»؛ وكيف 
يفعلها الله بهم. 

- النوع الأول من الناس الأتقياء هم الفائزون. وأعظم فوزهم لوهم في جنات 
النعيم» أما الفريق الثاني ف لَهُمْعَدَابٌ عَظِيمٌ )4 [البقرة:7] وهذا يشمل عذابهم في الدنياء 
والبرزخ, والموقف في القيامة» وأخيرا سوقهم إلى النار» وقذفهم فيها. 
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النص القرآني الثاني من سورة البقرة 
موقف المنافقين من القرآن 


أولا: تقديم 


هذا النص الكريم يتحدث عن موقف الفريق الثالث من البشر تجاه القرآن الكريم 
وهو فريق مختلف عن الفريقين السابقين» فالأول مؤمن واضح في إيهانه» والثاني كافر واضح 
في كفره. أما هذا الفريق فهو فريق مراوغ مخادع يدعي الإيهان» ويبطن الكفر» ويدعي 
الإصلاح وف مفسدء ويرمي الصحابة الكرام بالسفه. وهو السفيه. وقد أطال القرآن في 
رسم معاله. لانه متلون ملتو مخادع. 


ثانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


وَنَلنَاس سن يَشُولُ امن لوالو الآتيزٍ وَمَاهُم بمُؤْمنِيدٌ (4) حَدِعُونَ الله وَاَلَدينَ مُأ وما 
يَخْدَعُوتَ ِلآ أسَْهُمْوَمَا تمده نا في 0 يوم كرس ماده مر همدب يمل يتاكا 
يكن 227 زا للهلا نيه دُوأ فى الْأَرْضٍ مَالْوَا إنََا من مُضلِحُورت 7 1600060 م هم 
لْممْيِدون لكل لا 2 تروك 57 كََامَ لَه مثو كنآ امن لقاش كلوا ؤي نكن م امنا مهأل 
نهم هم اسه 4 ولك لا يمَلَمُونَ (200 وَإِدَا لَمُواالَذَِ اموأ َالوَاءَامَنَا وَإدَا خْلَوا ليطيو الوا 


إن مس كم من مشكجز موك () آم رطا وو ويَدمىء نوم يَعْمَُ يعَمَهُونَ (10 وكيك لين أ شُبَرَما 
لم كهة لفن تارك رف وو وأ مُفتيت (ج)» 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ موقف الفريق الثالث من القرآن: 

الفريق الثالث الذي يتحدث عنه هذا النص هم المنافقون, وهم الذين يدّعون الإيان 
بألسنتهم» وق لشارةة ويصومونء ويقرؤون القرآن» ولكنّهم كاذبون في دعواهم؛ فهم 
يبطنون العترق قلوييم: كا قال تعالى فيهم: #بَمُولُونَ أيهم مالس في لوبهم 4 [الفتح:١١]‏ 
وقال: بْرْصُوكَكم بأَقوِهِهمَ وَتَأَنَ مُلُوبُهُمْ © [التوبة:ه]. 

وهؤلاء هم المنافقون نفاقاً 0 وهو الذي يسميه العلماء بالنفاق الاعتقادي. وأصحابه 
في الدرك الأسفل من النار إن هم ماتوا عليه. #إنَّ ألْكَفِيِنَ في ألدَّرَاٍ الْدَسْمَلٍ مِنَ ألثَارٍ # 
[النساء:ه 8 .]١‏ 
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-١‏ بداية ظهور النفاق 4# المجتمع الإسلامي الأول: 

لم يكن لهذا الصنف وجود في مكة قبل الهجرة. لأن الكفر كان هو الظاهر آن ذاك. 

والمؤمنون مستضعفون. بعضهم كان يخفي إيمانه» مخافة أذى الكفارء وبقي الحال كذلك إلى أن 

506 75 5 0 ع 5 0 عاسم 

هاجر الرسول وَةِ » ووقعت غزوة بدر الكبرى» وأصبح المؤمنون قوة تخاف وترهبء عند 
ذلك أظهر الإيمانَ طوائفٌ من الأوس واخزيع والأعراب حول المديئة وبعض اليهود 
وأبطنوا الكفرء ى! قال تعالى: # وَمِمَنْ حَوْلكوٌ يرب الْاعْرَاب تقش وو أكل الميكة مَرَمُوَأْعَْلٌ 
ليَعَاقِ * [التوبة:1١٠8.‏ فعلوا ذلك خوفاً من بطش المسلمين» وأخذوا يبثون الفتنة بين 
المسلمين» ويكيدون للإسلام وأهله سرّاء بعد أن كانوا يعلنون ذلك ويظهرونه؛ وكان هؤلاء 
عيونا لخصوم الإسلامء يفشون إليهم أسرار المسلمين. ويكشفون لهم عوراتهم» ويدلونهم 
على نقاط الضعف فيهم. 

“"'- التعريف بالمنافقين: 

وقد حدَّثنا اللّه ف مواضع من كتابه عن هذا الفريق الذي تلبس بلبوس الإسلام. 
وأبطن الشرك والكفر»ء وهتك أسرارهم. وكشف أحوالهم» وضرب طم الأمثال» وهذا 
الصنف من الناس» صنف متعالم مغرورء يظنُ في نفسه الفطنة والذكاء؛ مُذّعيا أنه صاحب 
5 التويمه رافرام المستقيم» وهو 2 الحقيقة الى الناس» وأضل الناس» وأسفه 

ولما كان هذا الفريق متلوناً تلون الحرباء» ملتوياً التواء الأفعوان» فقد أطال الله الحديث 
عنهم» وحدّدت الآيات صفاتهم» وضربت لهم الأمثالء حتى لا ينخدع بهم المؤمنون. ولا 
يغتن مهم المتقون. 

4- صفات المنافقين التي حددها هذا النص: 

أ- ادعاؤهم الإيهان وهم كاذبون: أول صفاتهم التي حددها النصٌ القرآني أنهم يدَّعون 
الإيهان؛ وهم كاذبون فيا ادعوه؛ قال تعالى في وصفهم: #إوَمِنَالنّاسن مَنِيَسُولَ ءامنا يله وَبالبَرَوِ 
لْآيزٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (14 © [البقرة:4] وقال: 8إإِدَاجَاءك الْمِتَفِفُونَ قَالْوأ شبد إِنَكَ أرسوأا لُ َه وَأمَه عل 
نك رسوله وَأسَّه مدن لْمُكِفْقِينَ كبرت 40 [المنافقون:١].‏ 

ب- محاولة المنافقين خداع الله والذين آمنوا: أعلمنا الله - تبارك وتعالى - أن المنافقين 
يقصدون خداع الله والذين آمنواء والله لا يِخِمّى عليه مقاصدهم, وهو يُعلِمٌ المؤمنين بمقاصد 
المنافقين وأحوالهم #مُحدِعُونَ آسَهوَاَلدينَ َامَُوأ © [البقرة:9]. 
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والمخادع هو الذي يحاول تضليل خصمه. وإبعاده عن الوصول إلى مبتغاه» بإخفاء 
الحقيقة التي يبطنهاء وهم بذلك كموا المؤمنين عن مجاهدتهم» وأحرزوا أموالهم وأنفسهم. 
واستمتعوا بالسكنى في المجتمع الإسلامي. والتواصل مع المسلمين. 

وخداع هؤلاء خداع ساذج مكشوف. فهم يخادعون الله والذين آمنواء والله لا يخفى 
عليه من خداعهم شيء؛ فهو العليم الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
وعلمه حيط بهم؛ بل هو أعلم بهم من أنفسهم وعلمه ليس قصراً على ظاهرهم. بل يتغلغل 
في أعماق نفوسهم. ويصل إلى خطرات قلوبهمء وهم مكشوفون له سبحانه في ليلهم 
ونبارهم؛ في سرهم وعلانيتهم؛ والمؤمنون لا ينخدعون بباطل هؤلاء. فقد نبأنا الله عن 
أخبارهم. وكشف لنا أسرارهمء ودلنا على طرائق تفكيرهم؛ ووصفهم لنا وصفا إذا علمناه 
أظهر لنا حقيقتهم. وأزال خداعهم. 

ج- خداع الله للمنافقين وهم لا يشعرون: ولما كان الأمر كذلك فإن خداعهم ينقلب 
عليهم» فيصبح هؤلاء الخادعون مخدوعين, وبينما هم يظنون أنهم فائزون, إذا بهم يكتشفون 
أخم خاسر ون لوَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّد أََْهُمْ وما يَمْعرُودَ (4)5 (البقرة:ة]. وقال في موضع آخر: 


لو اا ا ل ل ا ل 


«إإنَّ لْمَُفْقِينَ يحِعُونَ أله وَهْوَ حَندِعْهُمَ 4 [النساء:؟4١].‏ 

ومن أعظم أنواع الخداع هذا النوع من الخداع» لأن وبال خداعهم عائد عليهم؛ لقد 
ضيعوا حياتهم الدنيا يحاربون الله ورسوله والذين آمنواء فيا ناههم إلا الخزي والعار وغضب 
الجبار والله عالم بخداعهم وأعلم المؤمنين بذلك. 

د- محاولتهم خداع الله في يوم القيامة: والمنافقون يحاولون في يوم القيامة خداع الله 
ويظنون أن حلفهم له ينجيهم كى! كان ينجيهم في الدنياء وسرعان ما يكتشفون أنهم كاذبون» 
ا 50 5 5 وم سود طالخ 2 ع جر رس لخر ب وي لس ل سرع كار سح ساب ع 2و 
وأن الله لا يخفى عليه شيء من كذيهم # يوم يعدم أله جميعا يعون له كنا لفون لكر ويحسبوت أحم 
لم اع عوج ووم ع سس ل و له 
عل سن ألا ِنَم هم الْكَدْبونَ (4100 [المجادلة:18]. 

ه- من خداع الله للمنافقين ني يوم الدين إطفاء أنوارهم وعزهم عن المؤمنين: يحشر الله 
المنافقين في زمرة المؤمنين في يوم الدين» وعندما يحاسب الناس. ويعطي المؤمنين نورهم الذي 
يسيرون به إلى جنات النعيم» | كانوا يسيرون في الدنيا بنور القرآن» تطفأ أنوار المنافقين» 
فيقومون لا يستطيعون المسير مع المؤمنين» جزاء عماهم في الدنيا عن أنوار القرآن» عند ذلك 
يمكر الله هم» ويفعل بهم كا كانوا يفعلون في الدنياء #أيوم تَرى الْمُؤْصِينَ والْمؤّمنت يسع نورهم بين 


سوم مع 


جم ساس 4 ره لع دعر عه عور م 2< سل م مار 8 عب عل مع سي ع م 
يدم ويأيميهر مشرمكم الْوْم بست تجرى من تحنها الأتهلر حَدِينَ فيها ديك هو الفور الْعظيم 100 يوم يفول 
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لص ل اس عر -ه لمر رم 2خ ع موسو 


نمكت لل ءَامئوا أنظوو] ئس من وُرخ قبل أزجشو وآ يوووا مب ينبم دور له 
وَوَصسَم يشر وَعَرَتَكمْ الَف حَقٌَ جه مه وَطَرَكُم َه الْعَرورٌ (4180 [الحديد:؟15-1]. 

وهذا الذي ذكرته الآيات لون من ألوان الخداع, إذ يقال هم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراء فيأخذون بالرجوع إلى الخلف. بينا المؤمنون يتقدمون إلى الأمام» فعندما يمتاز 
الفريقان» وينفصل أحدهما عن الآخر. يضرب بينها بسور له باب» باطنه من جهة المؤمنين 
الرحمةء وظاهره حيث يكون المنافقون العذاب. 

وعندما ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن في الدنيا معكم؟ يردُون عليهم أنهم 
كانوا معهم بأجسادهم. ولم تستقم قلوبهم على منهج الله الحق؛ عند ذلك ينكشف لهم أنهم 
خدعوا أنفسهم. وكان نتيجة الخداع هو النار وغضب الجبار» ويعلمون أن الله لا يخدع» وأن 
المؤمنين لم يضرهم الخداع. 

و- قلوب المنافقين مريضة: كشف الله ربنا لنا عن باطن هؤلاء في قوله: # فى لوبهم عَرضٌ 
فَرَادَهُُ أَمَهُمَرَضا 4 [البقرة:0٠]‏ وعرّفنا بهذا المرض في قوله: «ولكك متش السك ويسم 
وَريَسْرٌ # [الحديد:4١]‏ فالمرض هو مرض الشك والارتياب والشبهات التي تفعل بالقلوب فعل 
الجراثيم والمكروبات بالأجساد, والمراد بمرض قلومهم - كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 
خروج القلب عن الصحة والاعتدال في أمر الدين» فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبًا له 
مؤثرا له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه» وإما بإيثار غيره عليه؛ فمرض المنافقين مرض شك 
وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة» وقد سمّى الله - سبحانه - كلا منهما مرضاء 


- 


كقوله: قلا تحص تخصَع نَبالقول فِِطْمَعٌَألْرِى في فليو مَرَضٌُ * [الأحزاب:57] [بدائع التفسير: 277/1]. 


وقوله: فَرَّادَهُمُ أله مَرَضا © [البقرة:٠٠]‏ إخبار من الحق - تبارك وتعالى - عنهم. أنهم 


ما أبطنوا الكفر والنفاق الذي أمرض قلومهم, زادهم الله مرضاًء كقوله: #فَلَمَارَاعُوَا راع أ 


م2 5 3 لَب م 2 200 00101004 03 
ُلُويَهُم 4 [الصف:0] وقوله: 8 وَأَمَا أت ف مُلويهم مَرَضٌُ هَرَادَعْهُمَ رِجِسَاإِكَ رجَيهِرّ »4 
[التوبة:7١]‏ وهذه سنة من سئن الله في خلقه» فمن ارتضى الباطل» وعمي عن الحق» فإِنْ الأمر 
يتمادى به» ويتعمق الباطل لديه. حتى يصبح فيه رأسا إلا أن يتداركه الله برحمته ولطفه. 

ز- إذا دعوا إلى عدم الإفساد ني الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون: يخبر الح - تبارك 
وتعالى - عن هؤلاء المنافقين بأخهم #إذَا فيل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في اَلْأَرْضٍ فَالْوا إنَمَا عحْنْ مُضلحُوت 
لانم هع الْمُفْسِدُونٌ ولككن لَاسَتَفرود 450 [البقرة:1١-17].‏ 


: 5 0 || قن 
ل ش ؟ - سورة البقرة : ١١‏ الجزء : ١‏ 


والفساد الذي ي: ينهى أهل الحقّ عنه هؤلاء نقيض الصلاح. والمراد به - كما يقول ابن 
تومه الح خراج اللي ء عن حال استقامته» وكونه منتفعاً به. ابن كثير: .]١58/١‏ وقد 
حدد الح تبارك وتعالى سبيل الصلاح. اك من الخروج عن هذا السبيل» فإنه فساد. 
وطرائق الفساد التي تحدث عنها القرآن كثيرة منها: اتخاذهم مع الله آحة أخرى. وقد أخير 
تبارك وتعالى أنه لو كان في السماء والأرض آلة من دون الله لفسدتا « لَوْكَانَ فيما َلِهَةإلا مه 


وغ 


لفسَدنًا © [الأنبياء:؟؟7]. 


000 


ومن الإفساد قي الأرقن القئل وسفك الدماء بغبر حق» قال تعال: َالو أَتَحْمَلُ فيا 
مَن يَفْسِدٌ يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ َلَدِمَاءٌ © [البقرة: ]0 وفرعون كان من المفسدين» ومن إفساده أنه كان 
0 أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهمء #إِنَوَعَوَ علا في الْأرضٍ وَجَصَلَ أَخَلّها سيّهًا 


ره ددم 


يَمَتَصْعِ ف طَأمَه مه يح نآ هُمْ وَيَسْتٍَ .نآ هم ِنَم نَالْمْفْسِيِينَ 44 [القصص::]. 

واتباع أهواء البشر التي يجعلونها مناهج ومبادئ ونظياً تفسد السموات والأرض بقدر 
ما فيها من ضلال ا وَلَرِ أتَبَمألْحَقُ أَهواءَهُمْ لَنَسَدَتِ لسوت ولاش © [المؤمنون:٠7].‏ وقطع 
الأشجار والنباتات لغير هدف. وقتل الحيوانات والقضاء عل الها من الا فساداق 1ل رين 
« وا تل حئ ف الْأَْضٍ فيد يها َفيك العرت وَاشَل وَأهَالا يت القحاد 10 
[البقرة:705] والحرث: الزرع؛ والنسل: ذرية الإنسان والحيوان. 

وباللتدلة فك جا عالفف انلق انثا خماقها من علد الله مين اللقر لاوا كاير ووطياذة قير 
الله وترك ما فرضه الله؛ وارتكاب محارم الله» كله من الفساد في الأرض. وقد ظهر الفساد ني 
الأرض ظهوراً لا مزيد عليه ني هذه الأيام « ظَهرَألْممَادُ َمَسَادُ ف ألْرّ والَحْرِيِمَاكسَبَتٌ رِى الئاس 4 
[الروم:١4].‏ 

ويذعي هؤلاء المنافقون عندما يطالبهم أهل الحق بترك الإفساد في الأرض أنهم 
مصلحون. وهي دعوى كاذبة» يدّعيها كثير من الزعماء والرؤساء والضالين من العلماء» 
والحقيقة أنها كا قال الله فيهم: #الَاإنهُمْ هم لْمُمْسِد ون وَلككن لَامَتَعمودَ 410 [البقرة:؟1]. 

والسبب في عدم شعورهم بفسادهم أن كلّ من كان على دين يظن نفسه على الصلاح 
وغيره على الفساد مكَدَيِكَ ريس لحل َع عَمَلَهُمٌ 4 [الأنعام: : 6]. 

ح- المنافقون مغرورون بأنفسهم عندما يصفون الأخيار بالسفه: هؤلاء المنافقون 
فقرورون حيث يواعووة زورا وديا أ هم أعلم وأفضل من الرسول يك وأصحابه والأخيار 
من هذه الأمة» فعندما يُدْعَون إلى اتباع الرسول يك وأصحابه في إيها نهم وأعالهم. يستنكرون 
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او اا ل صا سوق ا اك ل لي لل تت بيت 


هذه الدعوة قائلين أنؤمن كما آمن السفهاء. فيأتيهم الجواب سريعاً من الحقّ تبارك وتعالى 
افيا إياهم بالسفه» كنم وحدهم السقهاء دون غيرهم» 0 َإِدَاقِلَلَّهُمْ عَامِيُوا كم عَامَنَ ألتَّاش 
ا اك 16 ام ألشْمهاة ألة نهم هم السْفَهَكةُ ولكن لا يَعَلْمُونَ (050* 7البقرة:1]. والمراد ب 
#ألتّاش # الرسول وَكيهْ وأصحابه. 

والسفه يََة في العقل» وضلال في الرأي» وهذه الخفة وذلك الضلال تجعل أصحابها 
يتصر فون تصرفات حمقاء رعناء تؤدي بهم إلى الهلاك والبوار» وهل هناك أسفه ممن يرد عل 
الله أمره» ويكدّب قوله» ويصف الرسول جَكلِةِ وصحبه بالضلال والسفه. 

ط- لون من ألوان خداع المنافقين: يتجلى نفاق هؤلاء فيا حدثنا الله به عنهم أُنَّم #إذآ 
لَمُوالذِيَ ءَاممأقَالْوَءَامنَا دالوأ إل سينو قَالوإنامَصَكُم ماعن كمون (0) © [البقرة:14]. 


ودود سا روس ب سس سس ار ل سس ع كل جيه 


إنهم مذبذبون بين معسكر الإيهان ومعسكر الكفرء ف مَدَبِدَينَ بين ذَلِكَ لاإ هتؤلاء ولا 
ِل مَولاوْ 4 [انساء:140] وهذا نوع من العذاب المعسجّل في الدنيا لمؤلاء» فإنَّ هذا التلون 
والتغير والتناقفض بين الظاهر والباطن يُعذَّبِ أصحابه؛ وَيَضُنِيهم ويُذهِب منهم الطمأنينة 
وؤاعة القع 

والمراد بشياطينهم الذين يكشفون هم خبيئاهم الكافرة الفاجرة هم رؤساؤهم من 
لمنافقين واليهود والمشركين» الذين اتخذوهم مرجعاً يخططون هم. ويقودونهم في مواجهة 
اللدلمين والمكريهم واتفريق شتقوفهية وإيقاع الفعنة بينهم. 

وسياهم الله بالشياطين لما يتصفون به من المكر والدهاء» وقد استعملوا دهاءهم 
وذكاءهم في محاربة الله ورسوله ودين الإسلام» كفعل الشياطين» والعرب تطلق الشياطين 
على كل عاتٍ متمرد من الإنس والجنء قال تعاى: ل وَكَنَِكَ جمَلَنَا لكل بي عَدُوَا سين 
لانن وَلْحنَ وح بَعَضّهُم إل بَعضٍ يحو تالصو حيُورَاً 4 [الأنعام:115]. 

وقد عد المنافقون هذا التلون والتذبذب منهم فطنة وذكاء عندما أعلموا شياطينهم أن 
إظهارهم الإيهان للمؤمنين حين لقائهم مهم إنا هو سخرية منهم مهمء فهؤلاء المؤمنون - في 
نظر المنافقين - سُذَْجّ بسطاءء ليس لديهم ما يكشفون به أغوار النفوس. وتحايل الدهاة» 
وبذلك يسهل خداعهم. وتخفى عليهم نيات خصومهم وأهدافهم ومقاصدهم. ويبقون 
يعملون في داخل مجتمعهم وهم عنهم غافلون. 
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ولكن الحقيقة التي قررها رب العزة غير ذلك. لَه ينتَِِعُ يم وَيَنْدُمْ في ديهم 
يَْسَهُونَ (4)9 [البقرة:10]. فالحقيقة أنهم هم الأغبياء» وأنهم هم المستهزأ بهمء لا من قبل 
العباد قحسي بل من :قل بوث العباف فهو يسنتكر بهم فى الدليا والأخخرت» أما في اليا فيه 
يقضون أعمارهم يسبحون في الضلال. والكيد للإسلام وأهله في الخفاء» فيفقدون خصائص 
الإنسانية السوية» ىا يفقدون خصائص الإيان. وعندما يأتيهم الموتء ويُكشّفٌ عنهم 
الغطاءء يعلمون أنهم ضيعوا مسيرة ال حياة فيها يعود عليهم بالحسرة والندامة والخسران» نعوذ 
بالله من الخذلان. 
ه- حكم الله على المنافقين: 

حكم الله عل الفريق الأول بأهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون» وحكم على 
الفريق الثاني بأنهم لا يؤمنون. ويأتي حكم الله على هذا الفريق حكاً جلياً واضحاً في قوله: 
أُولَيِكَ الَذِنَ )ا شَكُروا آلصَلَلَة بألْهُدَئ مَمَارْحَت جرهم وَمَاكَاوأْ مُهتّيست '(0) © [البقرة:15] 
والمشار إليه بقوله: © أوْليكَ »4 هم المنافقون الذين وصفهم الح - تبارك وتعالى - أتمّ 
وصف. كا بِيّن مقاصدهم وأهدافهم الخبيثة» وبيّن غرورهم وجهلهم وتعاليهم. وقد أخبر 
عنهم أنهم اشتروا الضلالة بالهدىء والمشتري هو دافع الثمن وآخذ السلعة» وهذا الصنف 
ترك الهدى وأخذ الضلالة» «والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتهقسك بغيره قد اشتراه» [لسان 
العرب: 1808/7 وهؤلاء تركوا الإيهان والهدى. وأخذوا الكفر والضلال والباطل؛ كما قال 


مس ماج ددر 


تعالى فيهم في موضع آخر: أوْلتكَ الزن اشوا الكلة بالجدي والمدات بالمشفرة 1 


[البقرة: :] وهم الذين #اشروا الكو دنا بالك رو 4 [البقرة:87] وهم أيضاً «) ل أسْكروا 
لْكُفْرَ لايم © [آل عمران:/10]. 


ويأي في مقابل هؤلاء المؤمنون الذين قال الله فيهم: # ومس لتايس مَن يَشْرى تنس 
انتما مزتحات أَغَّْ 4 [البقرة:1:]. وقال فيهم: #© إن أنَهَ أشكرئ مرك الْمُؤْميرص أَنْفْسَهُرَ 
تولك يأركت لهَم اَن ا شياوت ف كيل الريك ون تتوص رقنا كد عق لمَرْرَطق 


لاجمل وَالشران ون وول يمدو وخ سَعَبشِرْيتِيهكُ الى بيعم بو َكل هال 
ميخ 0197 [العربة:111]. 


وإنما عير بقوله: #اشتروأ 4 بدل (استبدلوا)» وسمّى فعلهم تجارة» لأن هؤلاء المنافقين 


يحرصون على إعلاء الباطل الذي يخفونه» وإزهاق الدين الذي يكرهونهء ى) يحرص التجار 
على ربح تجارتهم. فهم يسعون في ذلك سعي المجد. كما يسعى التاجر إلى تحقيق مبتغاهى 
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بمعاناة الأسفارء وقطع الفياني والقفار» والبكور إلى العمل في الصباح. وسهر الليالي في 
التخطيط والتدبير. 

وكذلك أهل الباطل من الكفرة والملحدين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة 
مبادئهم» ويبذلون أقصى جهدهم في التخطيط والتدبير» والمكر والاحتيال» وإذا أنت تأملت 
فيا كان عليه الكفار في القديم والحديث وجدت صدق ما نقول. وانظر إلى الحروب التي 
أثارتها النصرانية المحرفة» وما بذله المجوس عبّاد النيران» والمشركون عبّاد الأوثان. تجدهم 
فعلا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فهم يتصارعون في! بينهم» ىا يصارعون 
الحق وأهله. ولكن جهودهم هذه جهود ضالّة خاسرة» ولذلك حقٌّ قول الله فيهم لأهَمَابحَت 
يحرَنُهُمَ وَمَاكاوأ سييست )4 [البقرة:17]. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أطال القرآن في وصف الفريق الثالث في هذا النص» وهم المنافقون. أكثر ما تحدث 
به عن الفريق الأول أو الثاني» لأنه فريق متلون متذبذب. فيه كثير من الانحراف والالتواء» 
فيحتاج إلى مزيد وصف لتحديد معالمه. 

-١‏ هذا الفريق موجود في كل عصر وزمانء ولا يزال هذا الفريق يُرَى في مجتمعات 
المسلمين اليوم. ومن يُحسن النظر في ما حدَّث الله به عن المنافقينء فإنَّهِ يرى ناذجهم مبثوثة 
هنا وهناك. 

'- هذا الفريق يبطن الكفرء ويُظهر الإسلام» ويدَّعي الفطنة والذكاء» وهم متعالمون» 
ويظنون أن بإمكاههم خديعة الله والمؤمنين» والحقيقة أدهم لا يخدعون إلا أنفسهمء وما يشعرون. 

؛- هذا الفريق قلوبهم عليلة» ونفوسهم سقيمة» وكلما امتدّت بهم الحياة ازدادوا مرضاً 
وسقاء وجزاء هؤلاء وأضرابهم أن يحل بهم العذاب الآليم: 

0 يدّعى هؤلاء الصلاح عندما يُدْعَوَنَ إلى عدم الإفساد ف الأرضء» وقد حكم الله 
عليهم أنهم هم المفسدونء ولكن لا يشعرون. 

1- عندما يُطالّبٍ المنافقون بأن يؤمنوا كما آمن الرسول وأصحابه والأخيار من هذه 
الأمة ينتفخون عجباء ويستنكرون أن يُذْعَوا إلى الإيهان بمثل إيهان هؤلاء السفهاء؛ وقد حكم 
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/ا- ضرب الله مثلاً لمؤلاء في خداعهم ونفاقهم وتلوّنم. فعندما يلتقون بالمؤمنين 
يزعمون أنهم مؤمنون» وعندما يلتقون بدهاتهم وزعمائهم من شياطين الإنس يزعمون أنَّم 
كانوا يسخرون بالذين آمنوا عندما يخبرونهم بِأئَّم آمنوا بدينهم. 

8- هذا القريق قري ها درت وقد صَدَقّ قول الله فيهم أنهم اشتروا الضلالة 
بالهدى ف! ربحت تجارجهم وما كانوا مهتدين. 

4- لقد كان الرسول بَكْهِ يرى المنافقين يعيشون وسط أصحابه؛ فصبر عليهمء وأغلظ 
هم القول» وكشف سترهم. ولكنه لم يحارمهم. وم يقاتلهم»؛ وكف عن سفك دمائهم,؛ وبين 
الرسول يَلةِ الحكمة من وراء موقفه منهمء فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 
[رواه أحمد: ١077+‏ عن جابر]» ومصير المنافقين يوم القيامة النار» وغضب الخحبار. 
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النص القرآني الثالث من سورة البقرة 
مثلان مضروبان للمنافقين 
أولاً: تقديم 
حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في النصين السابقين عن أقسام الناس ومواقفهم تجاه 


القرآن الكريم. وقد أطال في النص السابق الحديث عن صفات المنافقين» وضرب في هذا 
النص مثلين لمزيد من التعريف بهم. أحدهما ناري. والثاني مائي. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


#مَتَلْهُمْ فثل ألَّرِى 00 نارا فَلَمَآ أضآء ذهب ] لَه برس ورَكَهُمْ في ظلْمَدت لَه 
3 4 0 ال 0 2 2 728 لسري ار سج ع ار 
يرون 10 بك غنئ َه ف ار حل 20 اكت بع أكا م دة ون ا 


لَكَفرِنَ :(110 يَكَاد ارق حت دهم كلم 
1 يو وَبْصرِهِمْ اك الله عل كل 


م 


ل 


َعَم يه اَم ين صوق د ا 
سا لهُم متأ ف َإِذآ طلم ع1 
تقد (4)5 
الثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ التعريف بالأمثال وبيان فوائدها: 

ضرب الله في هذا النص مثلين للمنافقين» لمزيد من التعريف بهم «والمدل واَتل والمثيل: 
كالشّبه والشّبَهِ والشبيه لفظاً ومعنىء والجمع أمثال» والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً 
في شيء آخرء بينههما وجه شبه. قال تعالى: «رلت الأنكل قر عَسْرِيها لكاي لمهم كروت (4:50 
[الحشر:١؟].‏ وقال: © وَيَزْل لامشل نَضْرِيْهسا لِلنَامِنَ وَمَايَمْقَذّهآ إلا يلون 420 [العتكبوت:*4]» 
[بصائر ذوي التمييز: ؛/ 248١‏ 587]. 

وأمثال القرآن كثيرة» منها ما صرّح الحقٌ - تبارك وتعالى - فيها بأنها أمئال مضروبة: 
كالمثلين اللذين نتحدث عنهما في هذه السورة» وهذه الأمثال المصرح بها تزيد على الأربعين» 
ومنها أمثال قرآنية مضروبة من غير تصريح بأنها أمئال» وهي كثيرة في القرآن. 

«وصَرْبُ الأمثال في الكلام نوع عالٍ من أنواع البلاغة» وكلّا كان المثل مطابقاًلمقتضى 
الخال» ارتقى الكلام رتبةٌ في درجات البلاغة, لأنْ الأمثال تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشىء في نفسه. لما فيها من تشبيهه الخفيّ بلحل والغائب بالشاهد) [جواهر الأفكار: ص47]. 
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"- المثل الثاري: 

ميس طم او وو ات د 
الي رح وديم لّذِى أسْمَوهدَ نَارَا قَلَمّ1 أُضَادتٌ 
عولة. كت آله برهن وك فى تسر لا تيئوة (5) شلا خن تن ايف © > 
14-1 مل تحال حال اشاقن في جرهم وتلاعيهم» وما هم عليه من الأحوال العجية 
الشأن بحالة الذي استوقد نارأء ولما كانوا بأجمعهم متفقين على حالة واحدة» ومسلك واحد 
من النفاق» وسالكين قانوناً واحداً لا يتجاوزونه عُدَ فعلهم كأنّه فعل فعل رجل واحد منهم» فمثل 
بحالة شخص استوقد ترا وهو نوع من البلاغة يعد في طبقة الإعجاز؛ [جواهر الأفكار: ص47]. 

وتقرير هذا المثل - كما يقول ابن كثير -: «إن الله سبحانه شبّههم في اشتر ترائهم الضلالة 
با هدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى. بمن استوقد نار فلما أضاءت ما حوله وانتفع 
عباء وابضرر نبا ماعن د يمينه وشماله» وتأنّس بهاء فبينا هو كذلك إذ طعت ناره» وصار في ظلام 
شديد لا يبصر ولا يبتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء 
لا أبصرء فلهذا لا يرجع إلى ما كان قبل ذلك» كذلك هؤلاء المنافقون ني استبدالهم الضلالة 
عوضاً عن الهدى, واستحباهم الغىّ على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أ: يم اعرالم فروا ا 
أخبر عنهم تعال في قوله: « وََِ يم موا ثم كزو| مع عل مر مز ل يقرت 4150 
[المنافقون:*]) . 

وقال ابن كثير معقباً: وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن 
السديء ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة» ألم بإباعم اكضيوا أولا نور 000 
ثانياً أبطلوا ذلك النور» فوقفوا في حيرة عظيمة:؛ فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين» [ابن كن 
بشىء من الزيادة: /١‏ 4/ا1]. 


بأسماعهم وأبصارهم وقلومهم #أوَحَمَلنالَهُم سَمعا وأبصدرًا اقل عَنْهحَ سمَعهح ولا أبصدرهُمْ ولا 
أَفْكِدَعمُم ين مَْءٍ إذ كافأ جحْحَدُوت عابنت اله وسَافَّ بم مَاكَاأ به يسْتَمْرْمُونَ (45 [الأحقاف:5؟]. 


“- المثل الماثي: 
وا مثل الثاني المضروب للمنافقين» هو المثال المائي» ضربه في قوله تعالى: « أَوكْصَّيَبِ يمن 
كه ذه طَلتُ وَرَعد وبرقٌ عجَعلُونَ عمف يشو د لم أنه ء 8 بكرن (50) 
د أبَدحطَتُ صَرَهُمَ لمآ أضآه . تتزا وو 6 أله عكية كاتا ولد عه لله لَه لدَهَبَ يسَمْعَهِمْ 
وَأبصرِهمٌ إك ألَهَعَلكُلْ طَئْ و هدر ((16)5 [البقرة:9١-١7].‏ 
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وهذا المثل مضروب للمنافقين الذين وصل إلى قلوبهم المملوءة بظليات الشكوك 
والريب والضلال شيء من نور القرآن» فكانت تفزعهم قوارع القرآن» ووعده ووعيده؛» 
وتزلزل كيانهم» وقد شبّه الله حال هؤلاء بحال قوم أصابهم في مسارهم صَيِّبٌ هاطل من 
السماء - والصَّيّب: المطر - في ليلة ظلماء «أرخت سدوهاء وتكاثفت ظلاتهاء با تراكم فيها 
من السحبء. وصارت قطراتها منتسجة مع بعضها بعضاء وتواترت فيها الرعود الائلة. 
والبروق المخيفة» والصواعق المختلفة والمهلكة) [جواهر القرآن: ص47]. 

وقد شيّه الح - تبارك وتعالى - في هذا المثل الدين الحق المنزل من عنده بالمطر الهاطل 

من السماء» والشبهات التي في قلوب المنافقين بالظللات» والوعد والوعيد الذي يقرع 
أسماعهم؛ بالرعد القاصف. ونور القرآن بالبرق الذي وصفه في آبة أخرى بقوله: : #يكاد سنا 
بره يذهب بابر 257 4 [النور:49]. 

ولشدة الرعد الذي تحول إلى صواعق تكاد تزهق أرواحهم أدخلوا أصابعهم في آذانهم 
حتى لا تخرق منهم طبلة الآذان» وعندما يلمع البرق يسيرون خطوات كحال المنافقين عندما 
يصل إلى قلوبهم بصيص من نورء فإذا اتقطع ذلك النور عادوا إلى الشكوك والريب والضلال» 
ولوشاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهمء فأصبح حاهم كالجماد والله على كل شيء قدير. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ضرب الله في هذا الموضع مثلين للمنافقين» وفي القرآن أمثلة كثيرة أخرى» يضربها 
ربنا لناء وما يعقلها وينتفع بها إلا العالمون. 

- الأمثال توضح المعنى المراد ولف وتظهره وتعليه. ولكن هذا الويضاح وتلك 
التجلية تحتاج إلى عقول تدرك النص وتعقله. 

*«- ضرب الله مثلاً للمنافقين برجل أوقد ناراً في ظلمة الليل» وفجأة انطفأت النار» 
فعمَّ الظلام» فزال انتفاع الإنسان بناظريه» وهؤلاء المنافقون آمنوا فأبصرواء ثم كفروا فزال 
النور ووقعوا في الظللات. 

4- شيّه الله المنافقين في المثل الثاني بقوم سائرين أمطرتهم السماء مطراً فيه رعد وبرق 
شديدان؛ ولشدة الرعد يجعلون أصابعهم في آذائهم» ولشدة البرق يكاد يخطف أبصارهم؛ 
وهؤلاء المنافقون المضروب هم المثل قد يتسلل شيء من نور القرآن إلى قلومهم» فيهتدون به 
لفترة وجيزة» وإذا ذهب ذلك النور حلت مهم الظللات. 
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اليص القرآني الرايع من سورة البقرة 
دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله ونهيهم عن الشرك 


أولا, تقديم 


أشاو كلق مهازك رتعال - إق كابه المنزل من عنده يقوله: 8 كلك السهكة لاون 4 
[البقرة:؟] ثم قسّم الناس جميعاً تجاه هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: المتقين الأخيار» والكفرة 
الفجار, والمنافقين الضلال. وحكم على الفريق الأول بأنهم على الهدى والصلاح؛ وعلى 
الفريقين الآخرين بالخسران والبوار» ثم دعا الناس جميعاً في آيات هذا النص إلى أن يكونوا 
من الفريق الأول المفلح الفائزء وتحقيق ذلك بعبادة الله الواحد الأحد, فا يَتأيا ألنَاسُ أَعْبُدُوأ 
ريك ألَِى لكين من كم 4 [البقرة:٠؟]‏ ليكونوا من الفريق الأول» وهم المتقون 00 

دي تفع 


42 [البقرة:١؟]‏ ونهاهم عن أن يكونوا مش ركين فلا جملا نر أندَادًا وَأنسُم م تت 
9ف [البقرة:؟7]. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
ى جَعَلَ لك الرضَ 


5 ضّ 5 2 عع 37 م مه م 4 و 

يتأمًا ألئّاش أَعَثدوأ َي ألذِى حَلَفَح وَالْذِنَ بن من ه, تَمّهُونَ 5 الى 

وما وألتعة بكة وَل ين القعة مة كلقي بد. ين الات وكا 76 كك هاي ألدذ وك 
كتقوب )4 


ثالثا : المعاني الحسان 24 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
آ- أول واجب على العباد عبادة اللّه الواحد: 
ا سا 
« ييا ناس أَعَيدوا زر و كم © [البقرة ]١‏ والعبادة - ى) يقول أبن جرير ]157/1١[-‏ ١الخنضوع‏ 
للّه بالطاعة» والتذلل 2 بالاستكانة». 


والعبادة هي غاية وجود الجن والإنس #8 وَمَاخَلَقَتٌ للْنَّ والاذى إل ليعدون در 66 ما ربد 


2 و مويرم 


منهم من دقو مَآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُوب (20) إن مه هوَالرَرََكُ د و الْمُرَو اْمييث مه # [الذار يات :ا قحمة ]. 


م 


ودعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحدء هي مهمة الرسل والأنبياء جميعاً» فموسى 


الينة: أوحى الله إليه ‏ إِنَّىَ أنا أَمّهُ َذ إِلَهَ إل أنَْمَعْبُدَف © [طه:؛١]‏ والمسيح اك عن قال لقومه: 
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يلبق إِسَرَبِلٌ اعبدها أله رق وَرَبّحكُمْ 2 [المائدة: 77 ] ونوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام كل منهم قال لقومه: #أَعْبْدُوأ أله مَالَكمْمَن لو خيرم 4 [الأعراف:4 م مى *لاء 44]. 

وكل الأنبياء والمرسلين دعوتهم واحدة» لا اختلاف بينهاء فكل ما أوحى الله به إلى 
رسله يدخل في العبودية لله رب العالمين» يا سلما سن نكت من تسول ليت رلته للا لد 
0 َّ أفأَمْبِدُون ند (50) [الأنبياء ]. 

وقد عهد إلينا ربنا باجتناب عبادة الشيطان, والاستقامة على عبادة الرحمن #8 #أُلَرَ أَعْهَدَ 
إِلَتَكْم يَمضَءَادمَ أن لَّاتَعيُدُ وأا يط نهآ و عَدُوٌ مين( )ون أ تا ها صمل ته ع لكف 
اين” -31] وأخذ الله عهداً موثقاً على ايش سرافل بيعالته وسديه وترك غيانة حدق 
دونه #وَإِذْاَحَدَنَاِكَقَ لق بن سر يلّ لا جد ون إلا أله هَ © [البقرة:”47]. 
2 0 . 2 ضٍ_ 5 

وكل مسلم هداه رب العزة إلى إقامة الصلاة من هذه الأمة فإنه يعطي ربّه عهداً على 
عبادته وحده لا شريك له في كل ركعة من الركعات في قراءته لفاتحة الكتاب في قوله: اياك 
تبح وَإيَاكَ مسَتَعيك #07 [الفاتحة:ه]. 

ولا يقبل الله عبادة العابدين إلا إذا كانوا في عبادتهم مخلصين, وهذا معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) فالمعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله. 

وعلى الدعاة أن يعنو! بالدعوة إلى عبادة الله» وتفقيه الناس بهاء ففى صحيحي البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسول يَلِةٍ عندما بعث معاذ بن جيل إلى اليمن 
قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى» [البخاري: ؟/ا”الا, مسلم: 19]. وفي رواية عند البخاري أنه قال لمعاذ: «ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأف رسول الله) [البخاري: 1796]. 

وجعل الرسول يَيةِ عبادة الله وحده لا شريك له أول الصفات التي تُدخل البنة. فعن 
أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبي يك فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: «تعبد 
الله لا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» 
[البخاري: 1791., مسلم: 4 ١ء‏ واللفظ للبخاري]. 

والعبادة حقّ الله على العبادء فقد قال الرسول وَل لمعاذ بن جبل: يا معاذ أتدري ما حق 
الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيعًاً) [البخاري: 
5 مسلم: حوره واللفظ لليخاري]. 
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وعبادة غير الله من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها من الشرك الذي لا يغفره الله 
إذا مات العبد عليه. وفي ذلك يقول رب العزة: 9# إِنَأنَهَ لا يَصَهْر أن يشْرَكَ يو وَيمْفْر مَا دُونَّ ذَلِكَ 
لِمَن َعَم © [النساء:48]. 
1 - الأدلة الدالة على استحقاق الله العيادة دون سواة: 

هذا الكوة وما فيه فيد لتحم شائل يدل هل أن الل هى التخمل للعياذة وسوده الا 
شريك له. والدلائل الدالة على ذلك ميثوثة في الكون. وهي أدلة ميسّرة» وأول هذه الآيات 
الإنسان نفسه بحاضره وماضيه # الى حَلََحُ وَألَذينَ من فلم © [البقرة:11] فهذا الإنسان 
اتوي للق المتتصب على قدمين, الذي أعطي العقل والسمع والبصرء القادر على اختيار 
الحدى والضلال آية من الآيات الدالة على استحقاق الله للعبادة. 

وتلك الأرض المفروشة:؛ والسماء المبنية المرفوعة» وذاك المطر النازل من السماء» فإذا شربته 
الأرض أخرج الله به الشجر والنبات, وتحدّرت منها الأرزاق والأقوات. # الَدِى جَمَلَ لك 
الوص يواض وَالتَمَ]ء ,415 وَأَرلَونَ لمآ مآ ولح بهء من التَّمرتٍ ررْهًا لَممْ 4 [البقرة:؟؟]. 

ومعتى عل الله الأرضن قرزاشاء أى: جغلها مهدة موطة غَل النحو الذى تشاهده 
ولو كانت الأرض كلها ماءء أو كانت صخوراً كلهاء أو جبالاً كلهاء أو لو كانت حراراتها 
عالية جداًء أو منخفضة جداً لما أمكتنا أن نعيش فوقها. 

ويناء السهاء على النحو الذي هي عليه آية عظيمة تدل على عَم قوة من بناها وجبروته 
وحكمته» قال تعالى: 9# ولاه بها أي ونا لَُوسِعُونَ 480 [الذاريات:47]. 

وسميت السماء سماءً - كم| يقول ابن جرير - [تفسير ابن جرير الطبري: /١‏ 1980]: االعلوها 
على الأرضء وعلى سكانها من خلقه. وكل شيء فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء» ولذا قبل 
لسقف البيت: سماؤه لأنه فوقه مرتفع عليه». 

ومن آيات الله العظيمة الدالة على استحقاق الله العبادة وحده لا شريك له إنزال الله 
الماء من السماء» فأحيا به الأرض بالشجر والنبات؛ قال تعالى: #وَأْرْلَ ون لَك ماك كأ يوء 
إن لمات را لح © [البقرة ]. 

والمراد بالثارء ثار الأشجار التي تحيا بالماء» كما قال عاد © هرا 0 ا 
ل يمرن ونه مك هيه شتوك 5 عيث لكر يه ألرَرَعَ لز 


2201 وه م لامر رصم هآ لم عه موواو | مو ع صط 


والأعتب وين حك ل التمرات © [النحل: ]١١-٠‏ وقوله: 8 وَأنْدِلْنَامِنَ ألسَمَآهِ و م نه في الارض 


جم 
جع + 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : 77 ١ه‏ 
ار ا ال ا د حت ا ا ا حتت 
ع جد عوجر خرص 0 5 رك سرج مره آذ 5 9 0 - 1 أ 0 جرع ع اب 

عل ها بوه لعورُوتَ (2) تأشأنا لكر بو. نت ين جيل وأَعسب لك فيه فوككه كثيرة وينها و طون 0 


جره يون طُور ستِد َتُ دهن وب لاكِينَ ((45 [المؤمنون:18١-١1].‏ 
*“- غاية العبادة: 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن الغاية المقصودة من عبادة الله هو تحقيق التقوى في 
القلوب. قال تعالى: للعَلّحُ تَنَعُونَ 487 [البقرة:١7].‏ فالعبادات المفروضة على العباد تحقق 
التقوى» فمن ذلك الصيام فرضه الله علينا لتتقي ربنا تبارك وتعالى: ل[ يَيْهَا نوكيب 
يح لي مكمَا كيب عَلَ الت ون قَنْنِك لَك تَنَفُونَ (4 [البقرة:185] ونحر الأضاحي 
ونحر الهدي في الحج يوجد التقوى في القلوب» ظ أن يال لَه وُه ولا موا يكن بال 
لتقو ب * [الحج:] والأتقياء هم الصنف الأقوم والأفضلء وهم الذين يرئون جنات 
النعيم: ٍايَنْكَ أن أ وت مِنْعبَاِناصَكانَ يق (4)2 [مريم:57]. 

وقد مضى تعريف التقوى عند تفسيرنا لقوله تعاللى: هَدَى يْنَتِينَ 42 [البقرة:1]. 
4- النهي عن أعظم الذنوب وهو الشرك باللّه تعالى: 

بعد أن أمر الله تبارك وتعالى بأعظم الطاعات» وهو توحيد الله تعالى في الآية السابقة» 
نهى في هذه الآية عن أعظم الذنوب» وهو الشرك بالله» فقال: « فلا جَحَعَنُوا به أنداذا وَأنسم 


10 


تمَلَصُور (450 [البقرة:؟7]. 

والنّدّ الذي مانا ربنا عنَّ وجل عن اتخاذه هو الشريك الذي يعبد مع الله كالأصنام 
والأوثان» قال تعالى ذاماً المش ركين: ا وَهِر ]لئاس م يَكَِدُ ين دون لله آندَادا يبي مكحي أمَه » 
[البقرة:17]» وقال: 9 وَْجَصَلُوا به أندادًا ُو عن سَبِبِلِوءُ # [إبراهيم:00] واتخاذ الأنداد مع الله 
كفر ليس بعده كفر قال تعالى : «(# فتك كد الى حَلوَالارْص ن يمن وَجَلوتَله: ادا 4 
[فصلت:9؟]. 

وقد قرّر رسولنا يلِةٍ أن اتخاذ الأنداد أعظم الذنوب» ففي الصحيحين عن عبدالله بن 
مسعود. قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذأ وهو خلقك)» 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك». وأنزل الله تصديق قول النبي يل : لوَالَِينَ ينغت عَم أله لها َاحرَ كلا 


صرح سر ل عسل سوير 


م و ال م 3 
يفتلونَ التفس الى حره الهلا يألْحَنّ ولا مروت # [الفرقان:14] [البخاري:١ 375١‏ مسلم: 457]. 
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يدن " - سورة البقرة : 77 الجزء ١ ١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ أمر الح - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص بأعظم مأموره وهو عبادته وحده لا 
شريك لهء فقال: # يَكأيهَا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيِّكْْ # [البقرة ونهاهم عن أعظم محظورء وهو أن 
يجعلوا له شركاء في عبادته» فقال: فلا يحم ُو نه أندَادًا وَأسْمَلَمُوَ (4050 [البقرة:؟؟]. 

أت أوود ال حقارك رقنال حاق ,هذه القنات الكذلة الذالة فل التععتاقه الألرعة 
دون سواه. فمن ذلك أنه الخالق لنا ولمن قبلناء الذي جعل لنا الأرض فراشاء والسماء بناءً» 
وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقاً لنا ولأنعامنا. 

*”- استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: #لَذِى جَمَلَ كيدا لْأَرضٌ ؤررّسًا © [البقرة:7؟] على 
أن الأرض مُسطحة: وليست كروية» وقد اتخذ بعض الضالين هذه المقالة ذريعة إلى الطعن في 
القرآن» وأنه يخالف الحقائق العلمية الكونية» وقد رد الزغخشري هذا الاستدلال بقوله: اليس 
في الآية إلا أن الناس يفترشونهاء ى) يفعلون بالمفارش» وسواء كانت على شكل شكل السطح أو 
سطح لكرة. فالافتراض غير مستتكر ولا مدفوع لعِظّم حجمهاء واتساع جرمهاء وتباعد 
أطرافها» [الكشاف: .]174/١‏ 

الو ا ا العلمية قوله بحض كذب وافتراءء فالكون 
خلق الله والقرآن كلام الله «آلَا لَُ ألَاقٌ وَالْأَنُ 4 [الأعراف:4] فأنى يناقض قولّه حَلْقَه 
##سَبحكَ هذا ببَينُ عَظِيمٌ (4000 [النور:57١1].‏ 

وقد امتعدل علماء الأمة بدلائل قرآنية كثيرة على كروية الأرضء ومن هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية والبيضاوي في تفسيره وغيرهما. 

5 - نقل ابن العربي - رحمه الله تعالى - عن أصحاب الشافعي: «أنه لو حلف رجل لا 
يبيت على فراش ولا يستسرج سراجأًء فبات على الأرض» وجلس في الشمس لم يحنث؛ لأن 
اللفظ لا يرجع إليهما» [أحكام القرآن: /١‏ 17]. 

وهذا صحيح لأن الأييان تحمل على المعتاد المتعارف عليه من الأسماء. وليس في العادة 
إطلاق هذا الاسم على الأرض والشمس. 

- الغاية المرجوة للعبادة: التقوى» كما صرح بها في قوله: «لتلكم كمون ()4 
[البقرة 411 آي لعلكم 3 تتقون الله بعبادتكم إياه فالعبادة تنشئ التقوى في القلوب. 
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الجزء : ١‏ ؟- سورةالقرة: 7؟ عه 


و(لعل) في لغة العرب موضوعة للتَرّجِيء وهو الطمع في حصول أمر محبوب ممكن 
الوقوع؛ والله عالم بمن يتقيه؛ ومن لا يتقيه» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» 
ولذا فإن الترجي هنا هو الحاصل من العباد. كأنه قال لهم: إن تأملتم حالكم في عبادتكم 
لربكم رجوتم التقوى لأنفسكم. 
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4ه ١‏ - سورة البقرة : 71 الجزء : ١‏ 


النص القرآني الخامسن من سورة البقرة 
القرآن العظيم آية عظيمة دالة على صدق نفسه 


أولاً, تقديم 
أخبرنا ربّنا - تبارك وتعاللى - في مطلع هذه السورة العظيمة أن هذا الكتاب لا ريب فيه 
على وجه الحقيقة» فهو منزل من عند الله يقيناء والمنزل من عند الله لا باطل فيه بحال؛ والريب 
إنما هو في قلوب المرتابين من الكفرة والمنافقين» وخاطب الله في آيات هذا النص هؤلاء 
امرتابين التشككين مدللاً على صدق هذا الكتاب طالب منهم أن يأنوا بمثل سورة من صوره 
إن كانوا صادقين في| يزعمونه من بطلانه» فإن لم يستطيعوا ف فعل ذلك. فعليهم الإييان بالله 
ومحافته واتقاء ناره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
- م عم م من ف ا 2ج مث ماو د 0 2 . 
سوك منسيية مُورَوٌ من مَنْلوء وَأَدغوأ شهدا كم مّن دون ألشّوإن كُسْرٌ 
وري سءراوى عمج تراه م2 0000 وه م 5-58 
د صَدِوِنَ (5) إن لم فمَلُوأ وآ تَفعَُو َأَمَضولنَارَالَيى وَفُودُها ألنّاس واطجَار: 5 أعدَّت لِلْكفرنَ وك 
ع2 هم فزن اكد 6 باعي له 


ل اموأ ع وَعمِلوااً لاحت ألمي تجخرى من ته نهر يك كلما ررْفوأسِتها من فُمَرَوَرْذْقاً 
َالُوا أْهَذَاأَلَرى فسا مِن بل 0 بو متها وَلَهُح نب زوج مُطهسرَة وَهمْ فياخ يدوت (4)0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ القرآن هو الآية العظيمة الدالة على صدق نفسه: 

نادى رب العزة الناس في آية سابقة آمراً إياهم بعبادته وحده لا شريك له. ثم نباهم عن 
أن يتخذوا له الأنداد. ثم خاطب الله المرتابين في آيات هذا النص متحدياً إياهم بالإتيان 
بسورة من مثله #أوَإِن :كنم في ريب مِمَانَدلاعَلَ افوأ سور مِّن مَغْلِو. # [البقرة:77]. 

يقول لهم: إن كنتم متشككين فيا أنزلناه على رسولنا من هذا القرآن فأتوا بسورة من 
مثلهء وهذا يقضي بأن يكون القرآن كذباً مفترى إن جاؤوا بمثل سورة واحدة قصيرة: لأنه ل 
يفرق بين القصير والطويلء بل جاءً التحدي عامّاً مطلقأء وإن عجزوا عن ذلك فيكون حقا 
وصدقاء وأذن هم في مجال التحدي أن يستعينوا بمن يريدون من الأعوان والأنصار لوَآدعُوأ 
هدام مّن دون أشن كُشْرْ صَدِوينَ (459 [البقرة:7]. 
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الجزء : ١‏ ” - سورة البقرة : 5-51 ؟ نكن 
الاح ا ةكت 0غ 


ومعنى #شْهَدَآءمْ # ى) قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أعوانكم» وقال مجاهد: الذين 
يشهدون لكمء وقال بعض أهل العلم: معناه من يعتد بحضوره [عمدة الحفاظ: ؟/ 744] وهذّه 
معاني بعضها قريب من بعضص. 

وم ينتظر محاولتهم الإتيان بها تحدَّاهم به بل سارع إلى الإعلان عن أئَّم عاجزون عن 
ذلك في الحاضر والمستقبل ىا عجزوا عنه في الماضي 9 إن لَّمْتَعْمَنُوأ ولن تَمَمَلُوأ أت هوا ارال 
وَفُوُدُمًا لياس وَاْجَارةٌ أعَِّتَ لِلْكَفْرينَ (45 [البقرة:؟]» والحكم عليهم بالعجز فيه استثارة 
لحفيظتهم, إذ لو كان فيهم قدرة على تحقيق التحدي لسارعوا إلى الردّ عليه ليثبتوا بذلك 
ريبهم وشكهم. 

وإذا كانوا عن المتحدَّى به عاجزين» فعليهم أن يبادروا إلى الإيهان» اتقاءً لغضب ال رحمن 
وناره التي وقودها الناس والحجارة. والوّقود هو المادة التي تشعل بها النار كالحطب ونحوها 
من المواد القابلة للاشتعال. وقد أخبرنا الحق أن وقود النار الناس والحجارة» ومن هؤلاء 
الناس الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى, ومنها معبوداتهم من دون الله # إتَحكُم وما 
لوو هن ذو رخن جوت اكز لهنارظرت 5ه [الأنبياء:98]. 

مراحل التحدي بالقرآن: 

تحدّى القرآنٌ الكفارٌ بالإتيان بمثل القرآن كلّهِ في قوله: « قل لين أبسمْعتِ ي الإفس وَالْجِنُ 
علق أن يوأ ِمِمْلٍ هَْذَا لفان لايَأنوْنَ ينو ولو كارت بَعْصمم له بتض طهما )4 [الإسراء:84]. 

شم نو في التحدي إلى عشر سور من مثل هذا لقرآنء لا فرق بن الطويل منها والتصي. 
بيو فونه فل هوا شر سور مُتَلوء مقارر مَفتري نت ودعو مْنِ أسسطعتُم من دون أله إن كر 
صَندِقِينَ (05 4 [هود:17]. 

وأخيراً تحداهم في هذه الآية ونظيراتها بالإتيان بمثل سورة واحدة منهء قل َأُنوأ 

حورو يو وأدمُوأ من أسْتَطعْكُم من ذون أله نش صَدقِنَ (41)50 [يونس :08]. 

وها هو التحدي قائم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة» وهو موجه للجنّ والإنس على مرّ 
الأزمان» ومع كثرة خصوم الإسلام في القديم والحديث لم يستطع أحد أن يأقي بمثل سورة 
من سور هذا القرآن؛ وعلى المسلم أن يواجه من يدعوهم ببذه الحجة, فإن أبى الناس الإيهان» 
بعد إقامة هذا البرهان عليهمء فهم معاندون مستكبرون يستحقون النار وغضب الجبار. 
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05 ؟ - سورة البقرة : ©2* الجزء : ١‏ 
اس ل ليسي سس ا اا 


؟- تبشيرالذين آمنوا بالقرآن وعملوا به بجنات تجري من تحتها الأنهار: 

بعد أن أنذر الله الكفرة با أنذرهم به» أمر رسوله وَلِةِ أن يبشر المؤمنين بقوله: #وَيير 
ليت ءامثوا وصي وفوا للحت أل جنب ججرى من عه اهدر مَكُلّمَامُزف ماين كمرَورَذكا 
الا هد هذا الى رُرْهْنَا ين َل ووأ بو متها وَلَهُحْ فآ أَدوَجُ مُطهسرَةوَهُمْ ا حَإِدو كت 41 
[البقرة: 9 7]. 

والبشارة: الإخبار بها يسرء كا أن الإنذار: التتخويف مما يخاف منه ويضرء وقد بشر الله 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات». وهي الطاعات من الواجبات والمستحبات. بجنات تجري 
من تحتها الأنبارء «والجنة في الأصل البستان ذو الشجر الساتر بأشجاره الأرضء وقد يطلق 
على الأشجار نفسها جنّة» سمى بذلك لستره الأرض ومَنْ يدخل فيها) [عمدة الحفاظ: ]400/١‏ 

وقد حدّئنا - تبارك وتعالى - أن أنهار الجنة ليست مقصورة على الماء نيا أنْبر من مَك 
72 غير اسن وأتهر من لبو لم يدير طَعَمَهُ: تر منَ خر لَذه و سريت وأتْمرمِنَ عسل مُصَفّ 4 [عمد 1]. 
والمراد بجريان الأنمار من تحتهم. أي: من تحت قصورهم وحدائقهم وأشجارهم. كا قال 
فرعون: #وَهَذو الاتهارٌ جر من تح © [الزخرف:01] أي: من تحت قصوره وبساتينه. 
"- ثمار الجنة متشابهة 4 المنظر مختلفة ل الطعم والمخبر: 

يساق إلى أهل الجنة من ثهار الجنة رزق متصلء متشابه في المنظر. مختلف في الطعم 
والمخبر # كلما رُزْفوأ مها مِن مُمَرَوَ رركا فَالُوا هَندًا ألَذِى رُزْقمَا مِن مَل [البقرة:70]» أي: أن 
الثمار اللاحقة قة تشبه الثمار السابقة في الشكل والمنظرء ولذلك قال: 8 وَأْنُوَا بو مُتَمبِهَا * 
[البقرة:10]» أي: يشبه بعضه بعضاً في منظره» ولكن الطعوم مختلفة متنوعة. 
4:- لأهل الجنة 4 الجنة أزواج من الحور العين المطهرات: 

من نعيم الحنة الذي بشَّر الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوله: : لوَلَهُمْ فآ أزوج 
مُطصَرَةٌ وَهُمْ فيه خَديِدُوت ه36 [البقرة 16 وقد أطال الكتاب والسئة 5 وصف دق واج 
المؤمنين في جنات النعيم» #وَرَوجَسلهُم يحور عين 457 [الطور:٠؟]»‏ ف وَحُورٌ عي ( 2 كَمملٍ الث 
لْمَمونٍ '(4150 [الواقعة: :--75]» ووصف نساء أهل الجحنة هنا بالطهارة لهم نيا أدج ل 4 
[البقرة:6؟] أي : مطهرات من النجاسات الحسية والمعنوية» وليس هذا قصراً عليهن» بل كل أهل 
الجنة كذلك» فهم فيها لا يتبولون. ولا يتغوطون. ولا يتفلون؛ ولا يبصقون. وليس في نساء 


5 || 58 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 8؟ لاه 
يل لل تت ب و يي ل ل ا 2 تم 


أهل الجنة حسدء ولا كذبء ولا سبابء ولا شتائم» ومع أن أهل الجنة يأكلون ويشربون إلا 
أن طعامهم لا يبقى منه بول ولا غائط» بل جشاء ورشح كرشح المسك. 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ : "أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب. 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ويجامرهم ازع ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» يُرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء قلويهم 
على قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرةً وعشيا» [البخاري: 7544 وانظره في مسلم: 5874]؛ 
وورد في رواية أخرى عند البخاري [747"] «لا يسقمون». 

وفي صحيح مسلم عن جابر» قال: سمعت رسول الله يق يقول: (إن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربونء ولا يتفلون, ولا يبولون» ولا يتغوطون. ولا يمتخطون" قالوا: فا بال الطعام؟ 
قال: ااجشاء ورشح كرشح المسك. يُلهَمون التسبيح والتحميد كا يُلهَمون النفسّ" [مسلم: 585]. 


رابعاً؛: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ القران آية تدل على صدق الرسالة والرسول. ققد تحدّى الله به ان والإنس 
فعجزواء وهذا التحدي بات ومستمر إلى يوم الدين. 

7- من أنباء الغيب التي أعلمنا الله مها أن البشر لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 
ولا بمثل سورة من سوره. وقد تحقق هذاء فلا يزال الناس عاجزين. 

“- الكفار الذين تحداهم القرآن فلم يؤمنوا مكابرون معاندونء» ولذلك يستحقون 
النار وغضب الجبار. 

5- على الدعاة إلى الله استعمال الأسلوب القرآني في الإنذار والتبشير» والترغيب 
والترهيب. والكتاب والسئة يفيضان ببذا النوع في مخاطبة الناس» وليحذر الداعية الإكثار من 
الترهيب وحده. فإنه يُيئْس الناس من رحمة الله. كا عليه أن يحذر من التبشير وحدهء فإنه 
يطمعهم في المعاصي اعتماداً على رحمة الله وعفوه ويجعلهم يتواكلون ويتكاسلون. 

ه- الجنات التي بشَّر بها رب العالمين المؤمنين جنات حقيقية» وما فيها من أشجار 
وأنمار وثمار كله حقيقة» وهم فيها يأكلون ويشربون وينكحون حقيقة» لا كا يقول أهل 
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الضلال: إن كل ذلك تمثيل وتخييل وأمثلة المقصود منها إصلاح الناس وتوجيههم لما يصلح 
أخلاقهم وأعالهم» ولكن لا يوجد جنة ولا نار على الحقيقة» وأقوالههم هذه كذب وافتراء 
وبهتان» وتكذيب للرحمنء وطعن في القرآن. 

1- قوة النار وشدتهاء فإنها تشتعل في الناس كما تشتعل في الحجارة على حدٌ سواء» وفي 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ته أن رسول الله َِِ قال: «نارٌكم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم) [البخاري: 764؟7. ومسلم: 71847] نعوذ بالله من نار جهنم. 
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النص القرآني السادس من سورة البقرة 
أمثال القرآن حقا وصدق 


أولاً. تقديم 
لما عجز أعداء الإسلام عن الإتيان بمثل أصغر سورة من سور هذا القرآن أثاروا الشبه 
للتشكيك بالقرآن» فقد زعم أعداء الله أنْ الله أعرّ وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» كضرب 
المثل بالذي استوقد نارأء وآخر بالصيب النازل من السماء. وفي مواضع أخرى ضرب الأمثال 
بالذباب» وبيت العتكبوت. فردً الله عليهم في ذلك كله بقوله: # © إنَ لله لَا يَسْسَحيء أن 


عل جح بن ا سر سي 


يضرب مَقَلَا مَابَمُوضَةٌ فَمَافَوَقهَا 4 [البقرة:7؟7]. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


«© إنَ أن انتج أن يرب مَتَلامامُوَ مَأ أو +اصذوأ مكو نحن 
نهم وَأمَا لذن حكَوَروا قورت مَأ ياد مه يهَندًا مكلا بضِلُ بو. حكَيررا وَيَهْدى يوء 
ليع لصفي :ليو دكين بد كوه. نمأم ايد 
أن بوَصَلَ وَيِفْسِدُوت ىا الْأَرَضٍ أُوْلتيِك هم الْكَمور الس بك 45 


ثالث : المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله - سبحانه - لا يستحي من ضرب المثل بالصغير أو الكبير: 
قرّر مطلع هذا النص أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقهاء والبعوضة 
حشرة معروفة» لها جناحان تطير بهماء وهي من أصغر المخلوقات وأضعفهاء وقوله: هما 


20 


َوْقَهَاً 14 [البقرة 5]] أي ما هو أكبر منهاء كالذياب» والتملء والعتكبوت»ءولا يعت الكلام في 
لغة العرب أن تضرب الأمثال بأقل الأشياء. وقد ضرب العربٌ الأمثال بالذرة والذياب» 
والقراد» فقالوا: «أجمع من ذرة» وأجرأ من الذباب» وأسمع من قراد). 

وقد ضُربت الأمثال في التوراة والإنجيل الموجوديّن بأيدي اليهود والنصارى اليوم 
بالأشياء المحقرة» «ففي التوراة ضرب امثل بالعوسج والأرزء والكرم والنسرء ومن ٠‏ أمثال 
الإنجيل ال حنطة والزوان وححية ة الخردل والخميرة والبذار والخروف الضال» وشجرة ة التين» 
وغيرها كثير ) [راجع: قاموس الكتاب المقدس: ص478]. 

وقد أجاد سيد قطب - رحمه الله تعالى - في بيان معنى قوله تعالى: 8 # إِنَأللَه لا سحي 
أن يَضْرِبٌ مَمَلَا ما بَصُوصَةٌ هما فَوْمَهاً * [البقرة:7؟] فقال: «الله رب الصغير والكبير» وخالق 
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البعوضة والفيل» والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل» إنها معجزة الحياة» 
معسجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله... على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل» 
إنا الأمثال أدوات للتنوير والتبصير» وليس في ضرب الأمثال ما يُعاب. وما من شأنه 
الاستحياء من ذكره؛ والله - جلت حكمته - يريد مها اختبار القلوب» وامتحان النفوس: 


2 م 
روه عمسم دوم 


كام الروتك اما ماخر أنه لحن رهم # [البقرة:7؟]. 
ذلك أن إيهانهم بالله يجمعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بأ يليق بجلاله؛ وبما يعرفون من 
حكمته؛ وقد وهبهم الإيهان نوراً في قلومهم. وحساسية في أرواحهم. وتفتحاً في مداركهمء 
واتصالاً بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله) [في ظلال القرآن: ٠/١‏ 9]. 
«وَآمَ اين حكَ دأ لومت مَاذآ ياد هد هَددًا مَكَلك يِل بو. حكَييرا وَيَفْدى بد 
كني > [البقرة:<١]‏ تخيرتا ربنا تبارك وتعال أن الذين كفروا يتساءلون قائلين: ماذا أراد الله هذا 
مثلاً؟ وهو قول فيه استغراب وتعجب عن الأمثلة التي نسبها محمد يَكلِ إلى ربه» ويقول الله في 
الجواب: #يْضِلُ بو كيرا وَيَهُدى بد كَيِيرا وَمَا يُضِلٌ بدلا ألْتَسِقِينَ (4)5 [البقرة:”؟]. 
"- التعريف بالفاسقين الذين يضلون بالأمثال: 
والضلال: العدول عن الصراط المستقيم الذي عرّفنا به رب العالمين» كالكفر والشرك وترك 
ما أوجيه الله والعمل بمعاصيه. والفسق في لغة العرب الخروج عن الشبيء؛ وهو في استعمال 
الشرع الخروج عن طاعة الله؛ وقد يكون خروجٌ كفرء كالذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وقد يكون خروجاً ليس بكفر كمن ارتكب بعض المحظورات. أو ترك 
بعض الواجبات. غير مستحل لهاء وأراد بالفاسقين هنا الكفار» لأنّه وصفهم بوصفهم, وقد 
وصف الفاسقين الذين يضلون بهذه الأمثال التي ضربها الله في كتابه بثلاث صفات: 
الصفة الأولى: نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه « أَلَِنَ تَمسُونٌ حَهَدََلَه مِنْ بد َو # 
[البقرة:70]» وأصل العهد في لغة العرب حفظ الثبىء ومراعاته حالاً بعد حال [المفردات: .]*5٠‏ 
وهو في الشرع ما عهد الله به إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم: وقد ذكر من ذلك الكثير من عهوده 
للأولين والآخرين # وَلْفَدٌ عَهِدَنا لح عدم من قبل فَشَىَ وَل يحدٌ له عَم 40 [طه:ه١١]‏ 
لأوعه دنا ِل إبرهسم وَإِسْمَليلٌ أن طهَرا ببق للَابِِينَ وَالْمَككفِينَ وَالربِكَّي الشّجوم (4059 [البقرة:5؟1]. 
<< # لز أعهذ كع بق ادم أ لَاتعئذوا لطن نه لكر عَدُوٌ ين[ وَأ نِأعْبْدُوفٍ هَدَا صا 


مُسَتَقِيمٌ 405 [يس:11-50]. 
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ونقض العهود إبطالهاء وأصل النقض في لغة العرب أن يفسد المرء ما قام بفعله» كأن 
هدم ما بنى» وينقض ما غزل #كَلَ نَقَضصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ مرو أنحكفًا © [النحل:31]. 

والميئاق عهد مؤكد بيمين» ومنه الميئاق الذي أخذه يعقوب على أولاده؛ عندما أراد أن 
يرسل معهم أخاهم يوسف يرتع ويلعب 8 قَالَ لَنْ أزبيلة, ممحكم حَقٌ ونون موقا ص ألو 4 
ار ومنه الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل بعبادته وحده لا شريك له # وَإِدْ 


له 


أخْذٌ نا كدق بن إِسْرَبويلٌ لا سَبْدُ نون إلا اله َه > [البقرة:48], 

مع 00 
الإخوان» ونحو ذلك #وَيقطعُونّ ما أمَر رأّه يه ء أن يوْصَلَ # [البقرة:77]. 

الصفة الثالثة: الإفساد في الأرض بفعل الذنوب والمعاصي» وأعظمها الكفر والشرك 
وم يَفْسِدُوت فى الْأَرْضٍْ * [البقرة اا «والفساد في الأرض ألوان شتىء تنبع كلها من الفسق 
عن كلمة الله. وقطع ما أمر الله به أن يوصلء ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه 
الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها» [ني ظلال القرآن: .]87/١‏ 

والفاسقون الذين حدثنا الله عنهم خاسرون مي 415 [البقرة:717] 
لامرركن لجار تامهم بار ول ار قا ضار 117 لحرن الذِينَ حرو أنفْسهم 
وهلي يم الْقِيمَةٍ * [الزمر:5١]»‏ ##والعصر :2 إنَّ لضن لني 9 لَذِنَ اموا وَعَمِلُوا 


ايل ل سا عرس 


أُلصَّلِحَتِ وتَوَاصَوَأ بيالح وَتواصوًأ َألصَّثرٍ هق [سورة العصر]. 


5 سا سا وسده لسار 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ من صفات الله - تبارك وتعالى - أنه حبي كريم؛ كما في الحديث عن سلان 
الفارسي؛ عن النبي يئِةِ قال: «إن الله حبي كريم» يستحبي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما 
صفراً اكه ثبتين) [الترمذي في سلنه: 05" وقال فيه: : حسن غريب. “ارود لادان ل سني صنق ارجا 
4 وانظره في صحيح ابن ماجه: 7855]. 

ولكن الله لاا يستحبي من الحق # ونه مسحي مِنّ ألْسَقّ © [الأحزاب:08] وفي الحديث: 
أن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيِم إلى رسول الله يك » فقالت: إن الله لا يستحبي من الحقٌء 
فهل على المرأة من غُسْل إذا احتلمت؟ قال النبي يَِ : «نعم إذا رأت الماء) [البخاري: 87؟. 
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مسلم: +1*]. ومن جملة ما أعلمنا الله به أنه لا يستحيي من ضرب الأمثال» فإن ما يضربه من 
الأمئال حق. 

وفي هذه النصوص - ك| يقول ابن جزي في [التسهيل: ]47/١‏ - رد على الذين يزعمون 
أن الخياء مستحيل على الله لأن الحياء عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك؛ 
فالخياء كرم وفضيلة» يمنع من الوقوع فيها يعاب» وحياء الله كر حمته وعلمه وقدرته وبقية 
ضفائه ياست كالههولة رثيية ينا من صفات خخلقة, 

-١‏ استحباب ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله لبيان الحق وتوضيحه. 

*'- كشف الشبهات التى يثيرها أعداء الإسلام والرد عليهاء فقد رد الحق - تبارك 
وتعالى - مقالة الذين استعظموا ضرب الأمثال بالثّملة» والعنكبوت. والثار ونحوها. 

5- المؤمنون الصادقون يسارعون إلى الإيهان با أنزل الرحمن» ويطردون وساوس 
الشيطان» عندما يبلغهم أمثال القرآنء أما الذين كفروا فيستنكرون ذلك ويستبعدونه. 

- الثبىء الواحد -كالأمثال المضروبة- يضل الله بها الكافرين» ويبدي بها المؤمنين» 
والإقرار بإضلال الله من يشاء من عباده» وهداية من يشاء» هو من توحيد الله» فالله على كل 
شىء قدير» والذين يزعمون أن إضلال العباد غير مقدور لله. اتخذوا إلمين من دون الل 
واتهموا الله بالعجز. 

5- وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» وخاصة عهودنا ومواثيقنا مع الله تبارك وتعالى. 
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النص القرآني السابع من سورة البقرة 
توبيخ الله الكافرين على كفرهم برب العالمين 


أوالا : تقديم 
قسّم الله الناس -فيا سبق - إلى ثلاثة أقسام: المؤمنين والكفار والمنافقين» ثم أمر الله 
الناس جميعاً أن يعبدوه واحده. ليكونوا من المؤمنين» ووه ا السؤال إل الكفار في هذأ 
النص موبخاً ومقرعاً إياهم على كفرهم بالله الذي أحياهم من عدم ثم يميتهم ثم يحييهم» 


م 101 فى . +2 / 21010 24 1 مي 24 2 8 
« كنت مَكمرو ب ,أله وَحكُدمٌمْ أمودًا مأمِلصطكُم كُمَّ كك د يحيِيكم تمنو وجَعُوت (50 


218 0000 م سل عر بسي اع موس عام عر سس 
هُوَالْذِى حَلقَ لكم لكل رص بجيميعًا ّم ستو إل لماه فسد: 7 دهن سبع * موا وهو بحل شَىْءٍ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ توبيخ الله الكافرين على كضرهم: 

خالاب اه لكر لسرن بع من اف ع اانا ل ولاك ليد اريت 
شه مكنم أو نانيك كفك ثيه كم شم ليه َه وجَعُوربَ 480 [البقرة:14] يقول 
لهم: ما م و ا ا ا ا ا 
أجسادكم ى) قال تعالى: « هَل أَنَّ عَلَ الإنئن مِِنٌ يَنَ ألدَهْرِ لَمْ يَكْن سَيعًا مَدَكورَا ((8) 4 
[الإنسان:١]‏ فالإنسان كان قبل خلقه مواتا عَم ثم خلقنا الله في أرحام أمهاتناء ونفخ الأرواح 
في أجسادناء فأحيانا بقدرته» وأصبحنا على ا حال التى نشاهدها في هذه الدنياء أجسادا منتصبة» 
لنا قلوب عاقلة نفقه بهاء وأسباع نسمع مهاء وعيون نبصر بهاء نذهب ونأتي» ونتنعم بأنواع النعيم» 
ثم يعقب ذلك موت وفناءء ونغيب في القبور ما شاء الله أن نغيب» وسيأتي يوم ينبت الله من 
الأرض أجسادناء ويعيد أرواحنا إلى أجسادناء فيوقفنا بين يديه. ثم المصير إلى الجنة أو النار. 


أفيليق هذا الإنسان أن يكفر بال حمن» وهذا فعله به !! 
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1 خلق الله لنا ماخ الأرض جميعاً: 
خلقنا ربنا على النحو الذي أخبرنا به في الآية السابقة» ثم أعلمنا في هذه الآية أنه خلق لنا 
الأرض وما فيها لتكون لنا داراً وسكناً ©هُوَالزِى حَلَقَككُم مان الْأَرْضٍ جسِيعًا © [البقرة:9؟]. 
خلق الأرض بسهوها وجبالهاء وعيونها وأنهارها وبحارهاء وخلق لنا ما فيها من تراب 
وهواء وماء ومعادن» وما فيها من حيوانات وطيور وأسماك. وجعل الله الأرض مناسبة 
لحياتناء وقد استطاع الإنسان الوصول إلى القمر» وصور المريخ» فوجد أنه) لا يصلحان 
للإقامة فيهماء فلا ماء» ولا هواء كهواء الأرضء ولا نباتء والحرارة لا تطيقها أجسادناء فقد 
تصل في علوها وانخفاضها إلى درجة تجعل أجسادنا عدماً. 
*"- لخلقه - تبارك وتعالى - السماء بعد خلقه الأرض: 


بعد أن خلق الله الأرض قصد إلى السماء وكانت دخاناً # ثم أستوع إل لمك وى دَحَانُ » 


[فصلت:١١]‏ فسواهن سبع سموات لمم أضْمَوى إل السَمَآه ضوهن سَبْعَ سمو # [البقرة:79]. 

ومعنى © ستو ِل سمه © [البقرة:9؟] أي : قصد إلى السماء» لأنه عدّى التسوية 
بالحرف (إلى)» والسماء هنا اسم جنسء ولذا قال: هََوَّسهِنَ © [البقرة:19]. وقوله: وهو يكل 
َه عَِيهٌ 45 [البقرة:75) أي: علمه محيط بجميع الخلق» كما قال سبحانه: ألا يمن حَلَقَ وهو 
ليك لير 4100 [الملك:14]. 

وهذه الآية فيها إعلام لنا من رب العباد بأنه خلق الأرض والسماء» ويوجد في آيات 
أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن حديث واسع فيه تفصيل عن خلق الأرض والسماء» ومن ذلك 
ما ذكره الله في سورة فصلت. قال تعالى: 7 # فُلْ أَبكّكُ لَكَمُرُونَ بِألَدِى حَلىَ رض فى يَؤمَئن 
َو له ددا دك وب اللي )سحل يها وى ين وق وها ودر فيا ها ف ري أي 
سواه لِحَإيتَ ((0 ثم أستوهة إل ألم وى دُحَانُ مََالَ اولض متا طَوعًا ره فَالَا نينا طابويت 07 
فَعَصَهنَ سَبْعٌ سَمَوَاتٍ فى يمن وأو فى كل مَل أمرَهَاوََينا ألسَمَ الدنا بسَصَبِيحَ وحِفطَا دَلِكَ تَقْديرٌ 


10 


لْعرِيزٍ اللي (4:5 [فصلت:9-؟١].‏ 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ كفر الكافرين بالله رب العالمين أمر متعجب منهم مستغرب. فالله الذي كفروا به 
هو خالقهم ومحييهم» وهو الذي يعيدهم إليه» فيحاسبهم على ما قدموا. 
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؟- من الدلائل الدالة على الله العظيم خلقه الإنسان» وخلق الأرض والسماءء ففيهما 
من الدلائل والآيات ما الله به عليم. 

*- خخلق الله الأرض لتكون دارا للإنسان» وخلق الله له فيها ما يحتاج إليهء وسلّط الله 
الإنسان على الأرض كي يسير فيهاء ويستفيد من خيراتها. 

كلق الله الأرهن للذتنات يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة» فلا يحرم علينا 
إلا ما أخبرنا ربنا أنه حرم علينا. 

ه- يجب على المسلمين أن يستعمروا الأرضء ويستغلوا خيراتهاء فإن الله خلقها لهم 
فإن قعدوا عن ذلك ضعفوا وذلُوا وهانوا. 

-١‏ لق الله السماء بعد خلقه الأرض. وفي خلق الأرض والسماء تفصيل سيأتي بيانه في 
سور أخرى. 

باض خاو اله فازاك ساق النعيراك تاد ون طلباقه ينها توق سنن كا كيل 
عليه نصوص أخرى. 
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النص القرآني الثامنى من سورة البقرة 
قحة الإنسان الأول 


أولا, تقديم 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى - في هذه الآيات عن الأصل الذي منه خلقناء فالإنسان 
الأول الذي هو أبو البشر جميعاء وهو آدم التثا. خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته» وأسكنه 
نش وهر أصل كريع :يق للإبنان أن يفاختريه. 

وقد نشأت في الماضي القريب أساطير وخرافات تحاول أن تكشف أصل الإنسان» 
وباسم العلم نسب بعض الضالين من البشر الناس إلى أصل معيب» فقد زعموا أن الإنسان 
قد تطور من قرد أو فأر أو صرصورء وهذا النص المنزل من العليم الخبير فيه بيان واضح عن 
أصلنا الذي منه خلقناء إنه آدم كيل 


ثانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
لؤوإة كال وتنك اننققة إن عمق فى لض خرن ناذا تقل وا تو كفية فنا رقتيك 
َلدْمَهُ وَغنُ ضيح بحَمْدِكَ وَنْقَدِس لَك مَالْ م لا موك( مَعَلمْ ادم الأشماء كلها 
ع عَرصَهُمْ عل الْمَلَبَكَة ففَالَ أَنيُوف يَِسْمَاءٍ لوا نكنم صَددوِيَ 9 مَالوأسْبِسَمَكَ لَاعِلم نآ 
0 نت أ بع الك (0600 90م انهم با بوم كلما نهم بأَتمابوة م قَالَأَلمِ أقل 
لَك إن عَيبَ لسوت َالأرضٍ وَأَعْكَمُ ما مدن ا كمون لق ود هنا كيك 
0 فوا اله إبليس أن واستكير وَكنَ من الكفزيت 50 وَوُلنا ادم اش انك وتيك 
نه ولا ينها رَصَداحََتُ يما ولا كفا هَ لت مكنا وى لاون بين (©)كَارَلْهُمَا ألقَبِطنُ عَنْها 


معي يرو 0 رمق 


م 0 75 ملم 2 2 

َلَْبَهْمَا مقاكذا جو مدا أفيط قف ينس عد وك عرف لاض مستمر مك لوقيام 
من يكس كناب عل ُو لواب لحم ]قلا أفيطواء نايعا ًابتكم من هد ف ب 
ا ل ديه من ري مءسير سمس 0 


هُدَاىَ مَل حَوَفُ عَلِمْ وَلَا هم َرَُونَ (00) وأ لذن كفوا يكوأ اي وْكَتبِكَ أب ألَارِ هُمْ فيهًا 


خَِدُوقَ )4 


يخس 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إعلام الله ملائكته بخلق آدم قبل خلقه : 


أعلم الله ملائكته بأنه سيخلق في مقبل الزمان خليفة في الأرض «وَإِدٌ قال رَيُلقت 
للمأخر كّ في جَاعِلُ ه فى الْدَرْضٍ َلِيَةٌ © [البقرة :”]. وهذا المخلوق الذي و وه لملائكته بخلقه :قبل 
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أن يخلقه هو آدم اككلة. وذريته من بعده» ويدلُ على دخول ذرية آدم في الخليفة الذي سيجعله 
الله في الأرض أن الإفساد في الأرض وسفك الدماء كان في ذرية آدم» ولم يقع من آدم شيء من 
الإفساد وسفك للدماء فيها. 
؟"- تحديد المعنى المراد بكون الإنسان خليفة 4 الأرض: 

خلق الله آدم وبنيه ليكونوا خلفاء الأرضء فالأرض كا أعلمنا الله في آية سابقة مخلوقة 
كلها لآدم وبنيه # هْوَّالَزَى لو كم ناف الْأَرْضٍ يها © [البقرة:19] وقد جعل الله الإنسان 
خليفة في الأرض با أعطاه من خصائص الآمر الناهي فيهاء وطلب منه أن يستعمرها وفق 
المنهج الإحي الرباني. 

وقد دلت نصوص كثيرة وافرة على أن البشر في الأرض هم خلفاء الأرض على مر 
العصور. ابتلاءً منه تعالى لبني آدم لينظر كيف يعملون. وأرسل إليهم الرسل؛ وأنزل عليهم 
الكتب. وسيجمعهم يوم القيامة» ويوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قذمواء ومن هذه 
النصوص المصرحة بذلك قوله تعالى: #وَهْوَ ألرِى َمَلكُحْ حَلتيفَ الارضٍ وَرَقم بِعضَكُم هوق بْعضٍ 
دَرجنتٍ لَِبَوكُمْ فى مَآءَاتسَكْدٌ ‏ [الأنعام:130] وقال لداود: 8 يَْدَاودِنًا جَعلْتَكَ حَلِيفَهٌ ف الَْرْضٍ 
حك بلدا بلي ولَاتَيّع الْهوَئ مُضِلكَ عن سيبل أمَّهِ 4 [ص:17] وقال موسى لقومه: عسئ 


ريك أن مُهْلِلَك عَدُوَكُْ وَيَسْيَمَِْحكُمَْ ف الْأرضٍ يَسَظرَ كيت تَعْمَلُونَ (405 [الأعراف:179]. 
5 صعسكره به ركم سدق + 2 “رع عع لاس امسج اس 
وقال هود لقومه: 00 فإن تولوًا َقَد نممو مَآأَرْسِلْتُ بوء لك وَيَسْتَخْلِرَنٍ هَومَا عرد # [هود :لاه ]» 


وقال في هذه الأمة: ## وَعَدَ أنه اَن اموأ َك وصي فوأ الصَدِيِحَدتِ إسْتَخْلفئهُرْ في الْأَرِضٍ حكمًا 
أستغكت الست ين يهم وَلتكئن ]ويم لزه نتن لحم لبهم ا بد وزو أمنا مدقلا 
يشُرِك ف شيعا # [النور:00]. 
فهذه النصوص وغيرها في معناها كثير. تدل بوضوح على أن الله خلق الأرض وما فيها 
للإنسان» وجعله السيد فيهاء» الآمر الناهى» وطلب منه أن يستعمرها وفق شرعه ومنهجه. 
فإن استقام وفق ما أنزله الله إليه أفلح» وإلا كان من الخاسرين» ووعد الذين يقيمون دين الله 
في الأرض بالعون والتمكين» وأوعد المخالفين بالبوار والخسران» وهذا هو المعنى المراد بكون 
الإنسان خليفة في الأرض. 
*'- سؤال الملاتكة رب العزة عن الحكمة من خلق الانسان على الوجه الذي أخبرهم عنه: 
بعد أن أخبر الله الملاتكة بأنه يريد أن يخلق في الأرض خليفة سيكون منه الإفساد في 
الأرض وسفك الدماءء سأل الملاتكة ريم عن الحكمة من وراء خلق هذا المخلوق المفسد في 
الأرض السافك للدماءء منوهين في سؤاهم بمكانتهم. وأنه لا يقع منهم تجاه ربهم إلا 
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اميم و لكين لحا عي رد المرة ااه كيال القرماء امارد من زاجلا 
هذا الخليفة حِكّمٌ عظيمة لا يعلمونهاء ومن هذه الحكم التي ترتبت على خلق هذا المخلوق ما 
لا بعلم اللدكة فى ذلك الرقك ومن ذلك اله نون في الاخبار الصاطوة طن الرسلين 
والأنبياء والصديقين والشهداءء وسيكون فيهم أهل الجهاد في سبيل الله والزهاد والعباد 


والصابرون والمنفقون والمحبون لله الواحد الأحدء قال تعالى: # قَالُوا أَيَحَحَلُ فيا من + يَغْيِدٌ 


عم د رط 


فيا وَيسْفِكُ الدِمَك وحن ضَيَمٌ بحمَدِك وَنْمَدِس لَكَ مَالّ َال إِفَْ عل ما ا لوق 4027 [القرة 186 
ومراد الملائكة بقوهم: «شَيَمُ حَنْدِدَ * أ أي: : نقول: محاد ان ومتده وبحي المع 
تنزيه الله عما لا يليق به تعالى وتقدس. ومعنى قوهم: «اوَبْمَرّسُ لَك © أي: نطهر الأشياء 
اما لك» وقيل: تَضفْكَ بالتقديس. [المفردات: ص5 ة"؟]. 
4- التعريف بالملائكة الذين أخبرهم الله بخلق آدم قبل خلقه : 

الملائكة الذين أخبرهم الله بخلق آدم قبل أن يخلقه خلق كريم أبرار أطهار يقومون على 
عبادة الله وتسبيحه وتقديسه؛ وتنفيذ أمرهه وهم أولو قدرات فائقة على فعل ما يطلب منهم» 
وتنفيذه تنفيذاً صحيحاً | يريد رب العزة» وهم أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 
الخلق ما يشاءء وهم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء وهم لا يأكلونء ولا 
يشربون» ويقومون على شؤون الكون على النحو الذي كلفهم الله به. ومنهم الذين اختارهم 
سفراء إلى الرسل والأنبياء من بني آدمء والإيهان بهم أحد أركان الإيمان. 
ه- التعريف بأبينا آدم اكفلا : 

وآدم اكنلا أبو البشر جميعاً وهو الخليفة الأول الذي خلقه الله لعبادته في الأرضء واسمه 
مشتق من أدمة الأرضء وهو وجهها الذي خلق منهء وقد ذكر في أحاديث صحيحة أن آدم 
الي خلق من قبضة من تراب هذه الأرضء وآدم اكَيثة أبو البشر جميعاً. 

وقد أخبرنا رسولنا تكله أن البشر في يوم القيامة يأتون آدم» فيذكرون فضلهء ويطلبون 
منه أن يشفع لهم عند ربهم» ويقولون له «أنت أبو الناس. خلقك الله بيده؛ وأسجد لك 
ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء؟ [البخاري: 44175]. 
5- تفضيل الله آدم اعَنْكا بتوع من العلم لا يعلمه الملانكة : 

بعد أن خلق الله آدم لكنغة أحبٌ أن يظهر للملاتكته شيئاً من خصائصه التي يمتاز بها 
عليهم» فقد علّم الله آدم أسماء المخلوقات التي خلقهاء ثم عرض هذه المخلوقات على 


5 0 || ع 
الجزء : ١‏ 1 - سورة البقرة : ١‏ 84-5 38 
ك 15 اا11ق1 نسو لم ا ااا 111 0 


الملائكة طالباً منهم أن يضعوا ا الأسماء التي تناسبهاء © وَعَلَّمَ ادم الْأسَآه لها ثح عَرَصَهمعَلَ 
الْمَلتِيِكَةَ فَقَالَ أَنْينون بأَسْمَاٍ موُلكٍ إن كسم صَددِقِينَ (05* [البقرة:1*]. فاعتذر الملائكة قائلين: 
«سْبْحَنَكَ لَاحِلم كنآ إِلَامَا علَمتََا إِنّكَ أنتَ الْعلِمْ الحكيم 425 [البقرة: 99]. 

لقد وهب الله لآدم خاصية لا توجد عند الملائكة» وهي قدرته على تسمية كلّ شيء 
باسمه المختص به المناسب له وسيكون هذه الخاصية أثر كبير في حياته في عالم الأرض. 
1- إظهار الله شرف آدم اكبلا بإعلامه ما لم يعلمه الملائكة , 

بعد أن اعتذر الملائكة إلى ربهم بِأنَّهم لا يستطيعون أن يسمُّوا الأشياء بالأسماء المناسبة 
هاء لأنَ الله لم يعلمهم هذا العلم طلب رب العزة من آدم اكت أن يقوم ببذه المهمة « كَل 
هم ألبتهم بأتمايية * [البقرة:؟5] فلم| قام آدم بها طُلِب منه. وعرّفهم بأسمائهمء قال الله 
للاتكته: ألم أكل لَكُمْ إن ألم حَيْبَ السَمواتٍ وَالْذَرْضٍ وَأعَْمُ مَابدُونَ مَمَاكُدُ تَكُنْبُونَ (415* 
[البقرة:”5]. قال لهم: إني عالم بكل شيء, وعالم بالغيوب السماوية والأرضية» وعلمي محيط 
بكم. فأنا عالم ب) أبديتموه؛ وما كتمتموه؛ أي: أخفيتموه. ومن الذي أظهروه سؤالهم عن 
الحكمة من وراء خلق آدم للفلا » والذي كتموه أمران: الأول: ما كتمه إبليس في نفسه. وم 
تكن الملائكة تعلمه. والثاني: ظن الملائكة أنهم في القمة في الفضلء وأنه لا أحد أفضل منهم. 
فهم يطيعون الله ولا يعصونه. وهم أهل تسبيح الله وتقديسه. 
- تكريم الله لآدم بأمره ملائكته أن يسجدوا له بعد تمام خلقه : 


سي ادامر 


أعلمنا ربنا تبارك وتعالى عن تكريمه لأبينا آدم الكل في السماء بعد تمام خلقه» 9 وَإِدَ نا 
لْمَكَيكوَ أسَجُدُ ادم فُسَجَدوَا بلجيس إن وَأستَكرٌ وكنَ مِنَ الكزير (08) 4 [البقرة:. 

سرت الروح في آدم اكتغة . فأصبح حياً سميعاً بصيراً متحركاًء قادراً على القيام والجلوس 
والانتقال من مكان لآخرء ونظرء فوجد أعظم تكريم يُقابّل به تخلوق. وجد الملائكة كلَّهم 
ساجدين له في منظر مهيب» ولكنه وجد واحداً يأبى السجود له» هو إبليس. وكان قبل ذلك 
مخلوقاً صا حا يعبد الله مع ملائكة السماء» وأصله من الجن لل سكن مِنَالْجِنَ 4 [الكهف::5). 
لقد رفض إبليس السجود لآدم عنادا واستكبارأء وحجته الباطلة التي واجه بها الأمر الإمي 
الرباني» أنه مخلوق من النار» وآدم من طين» والنار أفضل من الطين بزعمه هدَالَ تأ حر مَنْدُ 


ص عر سح ور 
| 


حَلَقيق من نر وسَلقتَهُِن ين 41:0 [الأعراف:7١].‏ 
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لقد واجه إبليس الأمر الإلمي الرباني الآمر له بالسجود لآدم بقياس عقلي فاسد. يحمل 
هذا القياس الباطل في طياته تخطئة ربٌ العزة في أمره الذي أمره به فقاده هذا إلى الكفر 
والضلال البعيد» إلا إبليس أَقّ وَأستَكيرٌ ون مِنّ الكمريبت 450 [البقرة: 4 7]. 
4- إسكان الله آدم وزوجه جنة الخلد مبيحا لهما أن يأكلا منها رغد حيث شاءا إلا 

شجرة واحدة: 

شاءت حكمة العليم الحكيم أن يسكن آدم وزوجه جنات النعيم قبل أن مببطه إلى 
الأرض التى منها خلق» وأمره أن يسكن هذه الجنة هو وزوجه حواء. ويأكلا ما فيها من 
خيرات كا يشاءان رغداء والرغد: الرزق الواسع الهنيء, والجنة مسكن طيبء وأرض 

-00-0 . 5 2 0 و 72 سارك سس ل 
صالحة» ينعم سكانها بطيب العيش إن للك ألا تجوع فها ولا تصَرَي (00) وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا وَلَا 
صصح ((09)* [طه:ه 19-11١‏ 1]. 

ومع الإباحة لآدم وزوجه أن يأكلا من حيث شاءاء حرّم الله عليهها شجرة بعيتهاء 
« وهنا يعدم سكن أنت وَرَويجْكَ بدن وكا مها وعدا حَنْتُ ينما ولا كقريا َو لَه مكنا ون 
أَلظلِيينَ (50* [البقرة:0]. ول يخبرنا الله تعالى عن اسم هذه الشجرة؛ ولم يخبرنا الرسول َك 
باسمهاء وليس بنا من حاجة إلى البحث عم| لا نجده في الكتاب وصحيح السئة من الغيوب. 
-٠‏ غرّر الشيطان بآدم وزوجه حواء فأكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل 

منها: 

عندما رفض الشيطان السجود لآدم. طرده الله من رحمته وجنتهء فعزم على الوسوسة 
لآدم وبنيه» وتزيين الباطل لهم حتى يوقعهم في النار وغضب الجبار. 

وقد حاء الشيطان إلى آدم وزوجه وزين هما الأكل من الشجرة» وأقسم لما أنه ناصح 
لا فيه| يأمرهما به وأنْ أكلهما من الشجرة» سيعود عليه بالنفع؛ فإما أن يصبحا ملكين أو 
يكونا من الخالدين ##وقَالَمَا نكا ربكا عن هذ التَجَرَة ِل أن موا ملكينٍ أو مكو من ارين 15 


ميم ل 20 


وَقَاسَمَهُمَآإنَ لَكنالَمِنَالكّصحير 415 [الأعراف:1-70؟]. 
ولكنهما عندما أكلا من الشجرة تبين لما أنه كذب عليهماء في الخطيئة #إقد نهم يعور فلم 


ا ا ال ال 0 ص“ مخ ضر ل 0 525 2 2 ني مرف رز 0000 سم مم7 سر 5-2 
دَاقَا آلشّجَرَهَ بدت ما سَوْء'يمَا وَطْفِقَا يَحصِفَانِ عَلَتيِمَا مِن ورَقٍ اجَنَةِ ونادسهمَا ربهمآ أَلرْ أنبكمَا عن 
ا 00 

كما الجر وأقل لَكمَآ إِنَّ ليطن لحماعدو مين (4455 [الأعراف:؟؟]. 

لقد فعل آدم وزوجه فعلاً أوجب إخراجها من دار النعيم إلى دار الشقاء والبلاء» لقد 


أوقعهما الشيطان في الخطيئة فأخرجهم| من جنات النعيم #فَأَرَلَهُمَا أَلشَبِطنٌ عَنهَا دَأرْجَهُمَا مما 
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كنا و عا أفيطوأ بعشك إيمض عدف ولك فى الّْضٍ نكف وَمَكَمُ ِل جين (4)0 [البقرة:1؟] لقد 
كان أكل آدم وزوجه من تلكما الشجرة ة بأمر الشيطان» فأخرجهما من النعيم» وأمر الله بإخراج 
آدم وحواء من جهة» وإبليس من جهة أخرى إلى الأرضء وجعلها مستقراً لهم إلى يوم 
القيامة» أو مدة آجالهم فيها ظَرَلَهُمَا آلتَّبطنُ عَنهَا أَجَهمَا ما كنا د وهنا أفيطوا ضكر 
يعض عَدُ ل ولك في لاض مسكموَمتٌَ ِل جو (4)]5 [البقرة:<0]. 

وقد جعل الله العداوة بين الشيطان وذريته وآدم وذريته قائمة في الأرض إلى يوم الدين. 
-١‏ توبة آدم بعد اقترافه الخطيئة: 

أخبرنا ربنا أن آدم كين تلقى من ربه كلمات فتاب عليه؛ إنه هو التواب الرحيم, فقتل 
ادم من رَيهِء كس َنَابَ عليه إِنهُ هو الوب أليّحِمْ (150 © [البقرة:"] والكلمات التي تلقاها آدم 
وزوجه هي المذكورة في قوله تعالى: لقالا راظتنا أشنا ون لد مَذْفْرَ نا وَوَيحَمَنا لدَكونَ صن 
لْحَسِرِينَ (45 [الأعراف:78]. 
-١١‏ إشباط آدم وزوجه إلى دار الشقاء: 

لقد كان ما وقع لآدم وزوجه عظة ها ولدريتهيا فن يعدضاء وتربته) واإعيافم إلرب 
العباد لم يمنع من إهباطهها إلى هذه الأرضء فأمر الله بإهباطهه| وإبليس إلى الأرض واعدا 
إياهم بأن يلاحقهم بكتبه ورسله. يحملون إليهم الهدى. فمن اتبع المدى المنزل فلا خوف 
عليهم. ولا هم يحزنون» والذين كفروا با أنزل إلى الرسل» وجاءَت به الكتب فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» وفي هذا يقول رب العزة ة: قُلمَا أَهيطُوأ مها بمِيمًا مما 00 
مق هُدى هَمَن يَِمَ هُدَاىَ ها خَوَفُ علوم وَلَاهمْ يرون 2 ولد كوا أ وكَذَوا كاين أوْتيِك أَمْضب 
أَلنَارِهُم فا خَالِدُونَ (450 [البقرة:4+-9]. 
-١‏ آدم لف التوراة: 

ذكرت التوراة آدم اعَتئكا في مواضع منهاء ولكن المعلومات التي فيها عن آدم وخلقه 
قليلة جدا بالنسبة لما جاء به في القرآن. وقد ذكرت التوراة أن الله خلق آدم وسلطه على 
«سمك البحرء وعلى طير السماء. وعلى البهائم؛ وعلى كل الأرضء وعلى جميع الدبابات التي 
دار على الأرض» وذكرت أن الله خلقه «ذكراً وأنثىء وباركهم اللهء وقال لهم أثمروا 
وأكثرواء واملؤوا الأرضء وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحرء وطير السماء» وعلى كل 


حيوان يدبّ على الأرض...2 [سفر التكوين؛ الإصحاح الأول: 79-117]. 
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وهذا موافق لا أخبر الله به ملائكته من أنه جاعل في الأرض خليفة» فالخليفة في 
الأرض لا بد أن يكون مسلط على الأرض وما فيهاء وذكرت التوراة [الإصحاح الثاني من سفر 
التكوين: 4] أن «الرب الإله جبل آدم رابا من الأرض :+ ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم 
نفساً حية» وهذا صحيح, ولكن تفصيل هذا الخلق وأطواره في خلق آدم واسع ىا سيأتي معنا 
في القرآن في مواضع كثيرة» والذي ذكرته التوراة أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم بعد خلقه 
سف جنة الخلد؟؛ بل هي جنة ف الأرض» [تكوين. الوصحاح الثاني: .]١15-8‏ والصواب ما دل 
عليه القرآن وصحيح الأحاديث أنها جنة الخلد. 

وذكرت التوراة أن «الرب الإله أوصى آدم قائلاً من جميع شجرة الجنة تأكل أكلاًء أما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتأ تموت» [سفر التكوين. 
الوصحاح الثاني: /لاا-م١]ء.‏ وكون أله أباح لآدم وزوجه جميع شجر الحنة إلا شجرة واحدة 
صحيح مذكور في أكثر من موضع في القرآن. أما تعيين الشجرة التي نبى الله آدم أن يأكل 
منهاء وأنها شجرة معرفة الخير والشر فهذا غير صحيح. فالله خلق آدم ولديه كامل الاستعداد 
لمعرفة الخير والشر» وقوله لآدم: «إنك يوم تأكل تموت موتاً! غير صحيح» لأنه لو كان 
صحيحاً لأمات الله آدم وزوجه يوم أكلا من الشجرة. 

وقد أخبرنا الله أن الشيطان زيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة التي حرّم عليه أن 
يأكل منها بكذبه عليهماء فقد زعم لما أنهما إن أكلا منها يكونان ملكين. أو يكونان من 
الخالدين» ولكن الذي نصت عليه التوراة أن الشيطان أو الحية كا تسميها التوراة قالت هما: 
«الله علم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكم| وتكونان كالله عارفين الخير والشر» [سفر التكوين: 
الإصحاح الثالث: +]: وهذا كذب وتحريف للتوراة؛ وقد جعلت هذه المقالة الشيطان ناضحا 
والله كاذباًء تعالى الله ما يقولون علواً كبيراً. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الأصل الذي بت الله منه البشر جميعاً هو آدم اكنغة » خلقه الله بيده» وأسجد له 
ملائكته» وهو أصل كريمء بخلاف الخرافة التي تدعي أن أصل الإنسان قرد أو فأر. 

1- يدل النص على أنَّ الله يتكلم كيف يشاءء فقد دل على أنه كلَّم الملائكة» ودلّت 
نصوص كثيرة أخرى على أنه كلم موسى اظفلةة » ى| كلم نبينا محمداً وك في ليلة المعراج. 
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- علم الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء وهذا مما أعلم 
الله به ملائكته» فقد صرّح الملائكة بأنه لا علم لهم إلا ما أعلمهم الله به. 

4 - جعل الله الإنسان خليفة في الأرض. والخليفة الأول هو آدم كينا . وذريته من بعده 
خلفاء الأرضء وكون الإنسان خليفة في الأرض يعني أنه السيد الذي يرسم ويحكمء وقد 
تكون خلافته خلافة خير وصلاح حين)| يمضي على منهج الله» وقد تكون خلافة شر وفسادء 
حين يتبع الموى ويضل عن الصراط المستقيم. 

- أخبر الله ملائكته أن بني آدم سيقع منهم الإفساد ني الأرض وسفك الدماء» ومن 
نظر في الماضى والحاضر وما سيأتي في مقبل الأيام يجد أن واقع الإنسان يصدق ذلك. 

1- أفضل الذكر ما اختاره الله لملائكته» وهو التسبيح؛ #وَكَنُ ضيح بحَمَدِكٌ وَنُقَدِسُ 
َك # [البقرة:0]. وفي صحيح مسلم عن أب ذر أن رسول الله يَكُ سئل أي الذكر أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى لملائكته أو لعباده» سبحان الله وبحمده) [مسلم: ١“/ا7].‏ 

/- مع أن بني آدم يقع منهم الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلا أن فيهم كثيراً من 
أهل الخير والصلاحء ففيهم المرسلون والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون» وفيهم 
الزهّاد والعباد» وفيهم الآمرون بالمعروف. والناهون عن المنكر. ول يكن الملائكة يعلمون 
هذه الجوانب الخيرة عندما سألوا ربهم عن الحكمة من خلق آدم. 

4- أعلم الله تبارك وتعالى آدم بعلم خصّه به دون ملائكته» وهو قدرته على تسمية 
المخلوقات بأسائها. 

4- فصل آدم اكنفلا على كثير من خلق الله فقد أسجد الله له ملائكته» وخلقه بيده 
وجعله خليفة في الأرضء وخلق له ما في الأرض جميعاً. 

- سعة علم الله تبارك وتعالى» فهو عالم غيب السموات والأرضء وهو يعلم ب) 
يبديه المخلوقات وما يخفونه. 

-١‏ أسجد الله ملائكته لآدم عند خلقه» وهذا سجود تكريم لا سجود عبادة» فهم 
عبدوا ريم الذي أمرهم بالسجود, ولم يعبدوا الذي سجدوا له. 

7- على العباد أن يتعظوا بسقوط إبليسء فبين)| هو يعبد الله مع ملائكة السماء معززاً 
مكرما إذا به يستكبر على ربٌ العزة» ولا يطيع أمره» فيطرده الله من رحمته وجنته. 

١‏ - عصى إبليسء وأصرّ على معصيته؛ فلعنه الله» وطرده من رحمته وجنته» وعصى آدم 
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عي اله لدم محسيةه ووائةه واعرنية ب اناه واحيطه إل الأرضي: رجاه 0 
دار اختبار» فمن أطاع الله أعاده الله إلى الجنة» ومن عصى دخل النار. 

6- على المسلم أن يحذر من الشيطان» فقد غرّر بأبينا آدم وأمّنا حواء» وزيّن لهما الأكل 
من الشجرة التي حرم الله عليه) الأكل منهاء وهو دائم الوسوسة لبني آدم كي يزين لهم 
الشرك؛ وارتكاب المحرمات» وترك الواجبات. 

71- أعلم الله أبا البشر آدم افلا , وأبا الجن إبليس لعنه الله بعد إهباطههم) إلى الأرض 
بأنه سينزل الهدى إلى أهل الأرضء فمن قبل به واهتدى به فلا خوف عليهم؛ ولا هم 
ل ا 

-١‏ تجاوز , بعض المؤرخين والمفسرين والمحدثين» فحدثوا عن أخبار في قصة آدم. 
ليس ها ذكر في الكتاب» ولا في صحيح السنة. 

4- عرضت التوراة لخلق آدم في سفر التكوين؛ وليس فيها شيء من هذا التفصيل 
القرآن بهاء ومن ذلك أن الشجرة التي م ماعن الأكل ينها جره تقر والشر. وها عت 

8- في هذا النص وفي غيره من الآيات أخبار كثيرة عن آدم اكلا . وقد أخبرنا رسولنا 
أن الله خلق آدم وطوله في السماء ستون ذراعاًء ثم قال له: اذهب فسلّم على أولئك النفر 
من الملائكة. فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك. وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة الله» فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن) [البخاري: 7877 مسلم: 7851١‏ عن أبي هريرة]. 

ا - تخلق الله حواء روج آدم من آدم قال تعالى: #إيكايبا النّاس أتَهُوأ وي و4 الى لق من 
ين وو وَكَلَّ ها روجا # [النساء:١]‏ وقد أخبرنا الرسول يكل أنّ حواء لقت من ضلع آدم» 
ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َِ : «استوصوا بالنساءء» فإن المرأة خلقت من 
ضلعء وإن أعوج ثيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوجء 
فاستوصوا بالنساء» [البخاري: 5184, مسلم: .]١478‏ وهذا يدل على بطلان قول من زعم من 
الكفار أن آدم تطور عن غيره من القردة أو غيرها. 

-١‏ بعض ما حدثت به التوراة عن آدم صحيح ذكره القرآن» وبعضه محرف مغر 
مدل ضوبة القران: 
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النص القرآني التاسع من لقره البقرة 
بداية الحديث عن بني إسرائيل 


أولا: تقديم 


هذه الآيات الكرييات التي حواها هذا النص هي بداية الحديث عن بني الرال ار 
[سزائيل أمة غريقة» أنزل الله عليه التوراة والاتجيل والزمور» :وأرمل غيها عددا كيرا من 
الرسل والأنبياء» كموسى وهارون وداود وسليهان وعيسىء وقد اختار الله بني إسرائيل على 
علم عل عالى زمانيهة وقة اخد علبهنم العهوه باناع الرسول اخاتى عبد عندها بيعت 
في آخر الزمان» وتصديق ما جاء به من عند الله فكانوا يبشرون به على مدار تاريخهم» 
وعاعرت دان ديم و 0 
م باب وكتبهم. تنما ل تاريتهي من بنافظات وانحرافات» و0 
الحالة المزرية التي صاروا إليهاء وأظهرت آيات الكتاب كثيراً مما أخفوه من الكتاب» ودعتهم 
إلى المدى والاستقامة» وقد أقام اليهود اليوم دولة هم في بلادنا فلسطين» ونحن محتاجون إلى 
العودة إلى القرآن في حربنا معهم. فقد أضل اليهود اليوم الكثير من الناسء وبقي ني مواجهة 


اليهود المسلمون الذين فَقَهَهُم دينهُم ببم. 
ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 

يتب إسْريِيلَ أذكروأ يضم لّى عت عَلتَكر ووو برعت أوف يعَبْدكُم وَإيَى كأزكيون 50 وَدَامِنُوأ 
0 ل ي تنا ليلا وَإتَىَ انون 50 ولا 
تَلِْسُوأ ألْحَىٌ بِالبتيللٍ وَتَكنيوأ لق م 27 دَأقِمُا َلصَلَوة واوا اكه وأرْكعوأ مم 
لكين ا © 00 مس وَأَسم لون الكتب أَهلاتَقَلُونَ ()وَاسَتَعِينوأ ئُ 
لف مهلك لَاعَقَ ليت (2) الي ين َم مُلَهُوأ يهم وم لجعو 0 

هه مر« سر سر م 01100 5 82 9 2 
يب إِسْرهِ يل ذا ىال أ نهدت عَلِبَكَْ أن صلم تيع :) نموا وما لا يحرى نفس عن ليس 


وير سبو 


لا يِعْبلُ مها سَفلعة سَفْعَة ولَايُؤْحَدُ نا عَذَلَ وَلَاهمْ يُنصَرُونَ 4 


ثالث ؛ المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاذا أطال القرآن الحديث عن بني إسرائيل: 
مَنْ عَلِمَ ما أنزله الله في كتابه القرآن وجده قد أطال كثيراً في حديثه عن ب بنى إسرائيل» 
فقد ابتدأ الله الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة بهذا النص» وأول آية منه هي الآية 
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الأربعون» وقد امتدّ الحديث معهم متصلاً إلى الآية خمسين ومائة» ولم تخل بقية السورة عن 
ذكرهمء وذكرهم موجود في سور كثيرة بعد هذه السورة. 

وفي مسيرة بني إسرائيل في العهد النبوي» وعبر تاريخهم قبل ذلك تجربة ثرية» فيها كثير 
من العبر والعظات» وهي صالحة لعرض الصواب والخطأء وصالحة لعرض ناذج تصلح 
للتربية والتقويم» والناذج المتقدمة من بني إسرائيل فيها خير كثير» وفيها مواطن ضعفء 
وهذه الأمة بحاجة إلى المواقف الراقية للتأسي والاقتداء» وتحتاج إلى معرفة مواطن الضعف 
كي لا تسقط سقوطهم., ولا تزل زللهم. 

وبنو إسرائيل يحملون في بقايا كتبهم البشارات بالرسول يَلِِ وكتابه وأصحابه وأمته 
ولكنهم يكتمون ذلك كفراً وحسداًء ولذلك فقد أقاموا من أنفسهم أعداء للنبي وأمته. 
ونحن محتاجون إلى أن نعرف الخصم الذي نواجهه؛ وخير من يحدثنا عنهم. ويعرفنا بهم رمم 
الذي كفروا به» وفي كتاب ربنا وسنة نبينا حديث واسع عن اليهود؛ يؤدي بنا إلى معرفة جيدة 
بهم» وبأحوالهم وأخبارهم, فالذي يعرف خصمه يصرعه في مقام النزال» والذي يجهله يضله 
ويغويه» ومن هنا فإن المسلمين اليوم بحاجة إلى العلم الذي حدثنا به عن اليهود المتعالين على 
رب العالمين وعلى أمّة الإسلام. 

إن المسلم الذي يعلم عن الله ما أعلمنا به عن اليهود لا بون في مجال الصراع» فصفحة 
اليهود واضحة بيّنة عنده بكل أبعادها في حال استقامتهم على أمر الله وفي حال ضلالهم 
وبُعدهم عن الله» وهو يستطيع مواجهة اليهود ومخاصمتهم وإسكاتهم بال حجة والبرهان. 

إن المسلم في موقفه مع اليهود يقف موقف المعلّم الذي يأمر وينهى. ويعلّم ويسدد 
ويوجه؛ ويعرف في ذلك كله مواطن الضعف عند الخصم, ولذلك فإن أكثر الناس قد انحنى 
لليهود اليوم إلا أتباع محمد يَكفِةٍ الذين فقهوا عن الله دينه حق الفقه. 
- التعريف بإسرائيل وبتيه وذكر نعم اللّه عليهم, 

نادى الله بني إسرائيل آمرً إياهم أن يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم يب إن ديل 
َذْكُيُوأ يْعْمَىَ ألّى أَنعمَتٌ عَلتَكْر # [البقرة:٠]‏ وإسرائيل الذي نادى رب العزة أبناءه هو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم جميعا السلام» ومعنى إسرائيل: عبد الله» ف 
(إسرا) عبد» و(إيل) الله. 

ونِعَم الله على بني إسرائيل التي أمرهم القرآن أن يذكروها كثيرة» وقد ذكرها القرآن في 
نراشع كتير #من سورءه قملها ما آنزله عل أنياته وول مهيح :ومنها ولك العده الكبيز .من 
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الأنبياء والرسل الذين أرسلهم فيهم» ومنها إنجاؤهم من فرعون وملئه. وإهلاك عدوهم 
بإغراقهم في البحرء ومنها تظليلهم بالغام عندما تاهوا في صحراء سيناء» وإنزال المن 
والسلوى عليهم إلى غير ذلك من النعم. 
*“- مطالبة اللّه بني إسرائيل بالوفاء بعهودهم مع اللّه: 

أمر الله بني إسرائيل في هذه الآيات أن يوفوا بعهدهم الذي عاهدهم الله عليه. ليفي لهم 
بعهده الذي وعدهم به موَأَروأ ىت أوفٍ يعَهَدِكُمْ © [البقرة:40] وقد كثر في القرآن ذكر 
العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل» فمن ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ الله 0 
أوُوأ الكتنب لَيبَئَهئ نيس و كُسُمويه, © [آل عمران:187] ومن ذلك قوله: : لوَإِدْأَحَذَْا كي 
بَإِسربِ يل لا سبد ون إلا لَه وَيالوَمإِحسَانًا © [البقرة:*8] وقال 100 


4- تذكير الله بني إسرائيل بعهد الله إليهم أن يؤمنتوا بمحمد ويتابعوه: 


ويدخل في العهود التي عهد الله مها إلى بني إسرائيل ما أمرهم به في كتامهم التوراة من 
الأنان برسولنا الخات فيه ».وقد كانت قبائل من البهود سكن المدينة المنووة» فلن] سحا .بها 
رسولنا مهاجراً كفروا به وبكتابه» ولم يؤمن به إلا عدد قليل منهم. منهم عالمهم عبدالله بن 
سلامء ولا تزال البشارات برسولنا تلوح هنا وهناك في توراتهم» وقد أصابها بعض التحريف» 
وقد أخذ الله العهد والميئاق على كل نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ كما أخذه على كل نبي من 
غيرهم أن يؤمن بنبينا إذا بُعث في عصره. ويتابعه. قال تعالى: #وَإدْ أحَدَ َه ِكَّقَ أَليّبَنَ لمآ 
تمستا و2 وجو جاء سكع سول مصوق إناعة ونبو وَتَسْرنههَدَ أفْروَْرْ 
لدم عل دَلِكمْ ضرق ا أََرَرَي قَالَ َأَشْهَدُوأ وأتأ معكم يِنَ الَنهِنَ 00 هَمن تَوَلّ بعد ديلت 
اذلياك خق التي ري عي :097 # [آل عمران:47-41]. 

وأخبرنا ربنا - عزّ وجل - أنه أخذ العهد على بني إسرائيل في عهد موسى بوجوب 
مقايغة بين إسرائئل اعد كله عي يناعة؛ فاتك خلاتتا رينا تارك وتعال فى سورة الأعراق أن 
و ل ا م ا 0 


الو 4 م > رو ار 0 8 ا ّ 7 0 
َال عذاي أَصِيبٌ به مَنّ أشَآءه وَيَحْمَن وَسِعَتٌ عت كل َنْ 9 مَسَأكَميهَا للد بن يَنْقونَ وَيُؤْنوت 
الرعكر ليت هُم يلا يوون لو ' ألَدنَ يَتَْعُوتَ 0 ألبّنّ المج أَلََى حدوتة:. 4 مَكنويا 


مكف ل التاق دام جين اندي التشزون وى النسكر وغل ننه النيت 
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رمعل مُآلْسَبتِتَ وَيِصَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ وَالَْْلَ ل يكت عَليهمَ تت ءامؤايو وعَرّئوه 
ونْصَروة وَأمَبَعو لبور الى أْرْلَ مَعم وليك هم الْمفْلحوتَ 4 [الأعراف:167-/160]. 

هذا ما قاله الله حم وفيهم موسى وهارون وسبعون من خيار قومه. ولا تزال بقايا هذا 
العهد مكتوباً في التوراة الموجودة اليوم» مع ما أصابها من تحريف. 
- أمر الله بني إسرائيل بأن يرهبوه: 

أمر الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل أن يرهبوه وحده لأوَإِيَىَ كَأَرهَبُونِ (ع)4 [البقرة:٠4]‏ 
أي: خافوني وحديء والرهبة خوف مع تحرّز واضطرابء وهي دون التقوى» وإن شئت 
فقل: الرهبة هي مبادئ التقوى» وأصل الكلمة: فارهبوني» وحُذفت منها الياء» لأنها فاصلة» 
ومعنى الفاصلة رأس آية» ليكون النظم على لفظ منسقء ويسمّي أهل اللغة رؤوس الآي 
الفواصل [معاني القرآن للزجاج: .]١17/١‏ 
1- الم أمر اللّه بني إسرائيل بما أمرهم به: 

أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم» وأن يذكروا عهده معهمء وأن يرهبوه وحده 
كي ترقٌ قلوبهم» ويكونوا أقرب إلى الإيهان وال هدى والصلاح. والمسارعة إلى اتباع الرسول 
الكريم يه . 
- أمر الله بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن المنزّل على محمد يكل : 

أمر الله بني إسرائيل بالإيهان بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله الخاتم يل مصدقاً لما 
أنزله الله في التوراة والإنجيل؛ ونهاهم عن المسارعة إلى الكفر به #وَءَامِنُوا يمآ أَترّلتُ مُصَدَكًا 
لَمَاممَكُم وََا كوأ أَوَلَكاقي بوه © [البقرة:١4].‏ 

ورسولنا مرسل للناس جميعاء ومنهم اليهود والنصارىء وكان الواجب على اليهود أن 
يسارعوا إلى الإيهان برسولناء لأنه مصدق للتوراة» ولو لم يبعث الله رسولنا على النحو الذي 
بعثه الله به لكانت التوراة كاذبة» والقرآن يصدق التوراة في كثير تما تحدثت به ويصحح ما 
وقع فيها من تحريف. 
4- نهي الله بني إسرائيل عن أن يكونوا أول كافر بالقرآن: 

نهى الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل الذين كانوا بالمدينة أن يكونوا أول كافر بالقرآن» 
ولا تَكُونوا أوَلَكاضي بود © [البقرة:١4].‏ 


ومعنى أأوَلْكافٍ بود © أي: من اليهود فالخطاب ليهود المديئة. 
اف بهو © أ 
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9- نهي الله بني إسرائيل أن يشتروا بالقرآن ثمناً قليلاً, 

ى دب العزة بني إسرائيل أن يشاروا بالقرآن ثمنأ قليلاً «إولا مهيب يع ويك > 
[البقرة:٠4]‏ نهاهم رب العزة عن استبدال الخسيس بالنفيس» كما قال عز وجل: « هك ألينَ 
أَسْكْروا ألصَّكَهبالْهُرَى © [البقرة:5١1],‏ 

والثمن القليل الذي نباهم الله عن استبداله بالقرآن متع الحياة الدنياء من الأموال 
والبنين والنساء والمناصب. فمهما عظم ما يناله الكافرون من متع الدنياء فإنه عرض زائل» 
وعارية مسترجعة, وأمر الله بني إسرائيل في ختام الآية بتقوآه وحده لا شريك له «وَإِيّنَ 
ون (4)2 (لبقرة:41] فالتقوى تقود إلى الفلاح والإييان. 

0 نمى الله بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق, 

نمى الله بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل» وعن كتمان الحقٌ عن علم ومعرفة « و 
مُأ الف يالتيال كوا الع وَأ لوه (4)2 ربره.» 

لقد قام اليهود تجاه النصوص المبشّرة برسولنا يك وركتابه بأمرين. الأول: لبس الحق 
بالباطل. أ اخيلطل به حتى لا يكاد يحتدي إليه الحذاق. والثاني: كتمان الحق الذي جاء 
صريحاً في التعريف برسولنا يَكَةِ وبكتايف فهم يكتمونه عن علم. 

-١١‏ أمر الله بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين, 

أمر الله بني إسرائيل بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق, والركوع مع الراكعين 9 وَأَقِيبُوا 
ألصَلَوة واوا ركو وَأَدكعوأ مم لكين 415 [البقرة:145]» والمراد مها صلاة المسلمين, وزكاتهم. 
وركوعهم في صلاتهم, وهذه العبادات لا يُقبل منهم إلا إذا دخلوا في الإسلامء فالكفار 
مطالبون بكل تروع الدريمة, دوم القيامة يحاسبون على تركهم إياهاء ولكن لا تُقبل منهم في 
الدنيا إلا إذا آمنوا وأسلموا. 

والصلاة التي أمروا بإقامتها هي صلاة المسلمين المعروفة, وكذلك المراد بالزكاة فهي 
الزكاة المفروضة عليناء وأمرهم بالركوع مع الراكعين. واليهود ليس في صلاتهم في دينهم 
هدك عل أن الراك ا كعوام الاين من اللمين يو 
؟١-‏ التعريف بالركوع الشرعي الذي فرضه الله علينا يا الصلاة, 

والركوع الشرعي في ديننا أن يجني الرجل صلبهء ويمدٌ ظهره وعنقه» ويفتح أصابع 
يديهء ويقبض بها على ركبتيه» ثم يطمئن راكعاً ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاث وذلك 
أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله كي يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة 
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بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه؛ ولكن بين ذلك) [مسلم: 
4ه وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي. قال: «رأيت رسول الله يَكِةِ إذا كبر جعل يديه 
حذو منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه؛ م هَصَرَ ظهره» [البخاري: 814] الحديث 
[القرطبي: /١‏ 1148]. فهذه صفة الركوع المأمور به شرعاً. 
-١*‏ توبيخ الله بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم: 

خاطب الله بني إسرائيل موبّخاً ايام في أمرهم الناس بالبر ونسياءهم أنفسهم؛ 1 
يعملون بها أمروا الناس به « © أُتَأممُوتَ أن ل كم وَأسمْ تَنْلُونَ الكتتب أفلا 
َعقِلُونَ (0) » [البقرة:4]. يقول رب العزة مخاطباً , بني إسرائيل: كيف يليق بكم أن تأمروا 
الناس بان والر: الخرء ومجالاته كثرة ذكرها الله تبارك وتعاى في قوله: أ ولكنَ لير مَنّ ءَامَنَ 
أله وَالَْوّوِ الآ وَالْمَلِهِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حُبَدء ذَوى الْمْرْق والتى 
وَالْمَسككِينَ وَأبنَ أَلسَبِيلٍ © الآية [البقرة:/ا10]. 

وهذا الخطاب موجه لمن فعل هذا الفعل من هذه الأمة. وقد أخبرنا رسولنا يله في 
الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد. قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النارء فتندلق به 
أقتابه» فيدور بها في النار ى) يدور الحار برحاه» فيطيف - أهل النار فيقولون: يا فلان ما 
لك؟ ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه. وأنباكم عن المنكر وآتيه) [مند أحمد: 107/5. ورقمه: 1107417 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين. والحديث في البخاري برقم: 57717 ومسلم: 19484] والأقتاب: الأمعاء. 

ووجه غاطة البهرد ,نذا الطاب » أن يعض يبود اللدينة كاتر|ا يتصعون أضهاره 
وأقرباءهم ومن بينهم وبينه صلة أن يثبتوا على الإسلام مع الرسول يللي فإنه حق. ولا 
يفعلوله [القرطي:1/ 4018 رعو هذا القول لو عبان : 

وصدق أبو الأسود الدؤلي حيث يقول: 
لاتسة عن غخلق:وتاق متلحه عر علي كك إذا فعلت عظيم 
وابدأًبنفسك فا مههاعنغيهاا فاإااتتهتفأئنت حكيم 

فهناك يُقبل إن وعظت ويقتدّى 0 

وقد عظّم الله شأن الذين يقولون ما لا يفعلون «يَآما لذن اموا لم تَمُوُوت ما 
او ا ا رت #59 [الصف:7-] وقال 0 


قبنلا : «ؤوما ريد امَك ِل بط عدا © [هود:18]. 
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الجزء 1١‏ 1- سورة البفرة : 148-159 كم 
ل ا يت 7 7 يي 


4- أمر اللّه بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة على علاج ما يخالط نفوسهم من آثام 
تحول بينهم وبين إظهار المحق» والاستقامة على المنهج والطريق لوَاستَعبئوا بألصَبرِ وَالصَلَوو ونا 
لَكِيرَُ إِلَّا عل َلَيِونَ (42 [البقرة:ه] فالصلاة ثُقرّب العبد من ربه» وتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر» وتدفع سيل الشهوات التي ترد على قلبه» والصبر فيه عملية جهاد داخلية» تجعل المرء 
يقاوم وساوس الشيطان» وهوى النفس الأمارة بالسوء. والصبر المأمور به يشمل الصبر 
بأنواعه» فهو يشمل الصبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 

والاستعانة بالصبر والصلاة منهج قويم؛ لا يطيقه إلا الخاشعونء والخشوع مخافة الله 
تتسلل إلى القلب. فتخضعه وتسكنه» فيسري ذلك من قلبه إلى بصره وسمعه وصوته 
وجوارحه كلهاء والخاشعون الذين خف عليهم أمر الصبر والصلاة» هم #الَدِبنَ يَطنُونَ نكم 
ملوأ بهم وَأَمّمْ لَه رَجِمُونَ :7527 4 [البقرة:47]. والظن في لغة العرب: الشك مع الميل لأحد 
الطرفين [فتح القدير: /١‏ 0118 والظن في هذا النص في معنى اليقين» إذ لو كانوا شاكين لكانوا 
ضلالاً كافرين» والظن يأتي , بمعنى اليقين في لغة العرب [معاني القرآن للزجاج: 0/,. والمراد 
بملاقاة الله في الآية» أي: في يوم القيامة» فالذين يعتقدون أنهم سيلاقون رهم ويقفون بين 
يدي الله يوفقهم ربهم إلى الخشوع؛ ويسهل عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة. 
6- تكرار أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم: 

تادى الله + ع ا ا 0 
وأنه فضَلهم على عالمي زمانهم # يبن سردل موأ ضبق أل أََمْتٌ عَلَيَمر وَأَنْ فَصَلتَج عل 
لْعَلَييَ :4120 [البقرة:40]. 
- أمر الله بني إسرائيل أن يتقوا يوم القيامة : 

وأمر الله بني إسرائيل أن يتقوا يوماًء هو يوم القيامة ففي ذلك اليوم لا تجزي نفس عن 
نفس قتعا أي: لا تؤاخذ نفس بذنب أخرىء ولا يدفع أحد عن أحد شيئاًء فكل مجزي بعمله 
وتوأ وَأ يومالا جرَى نفس عن َي ًا 4 [البقرة:48]. 

وفي الحديث في صحيح البخاري أن الرسول يَكيِةٍ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له 
حسنات أخل من سيكات أيه قطر حت عليه» [البخاري: 1874]. 
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-١١‏ يوم القيامة الذي أمر الله بني إسرائيل بتقواه لا شفاعة فيه للكافرين: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه لا أحد يشفع في يوم القيامة للكافرين ##وَلَا يَُبَلُ متها 
سَّفَعَةٌ 4 [البقرة:44]. والشفاعة في الدنيا هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة» 
وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوترء لأن صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فللا جاه 
الشفيع صار شفعاً [العذب التمير: /١‏ لا لال]. 

ال كانت خيرء وإن كانت في شر فهي حرام # مَّن 
َم سَكَعَةٌ حَسَته يكن ليب مِنَا ومن ينَْمْ سَمَعَةٌ د يكن لمْكدلٌ مَنْها4 [الساء:ه.ا. 
وي و ار ل ا 
كةٍ إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه الحاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء» [البخاري: 2151757 مسلم: /771]. 

والشفاعة الدنيوية قد يدل فيها الشافع على المشفوع عنده بنسبه أو مكانته أو قوته؛ وقد 
يقبل المشفوع عنده الشفاعة في الدنيا 0 وهذه ليس لا وجود في الآخرة» فالكفار لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين قا تَمَعَهر سَفَعَةٌ شيعن (هد):4 [المدثر:48]. وفي ذلك اليوم يقول 
أهل النار: ب ب 0 و 

وقد خصّ الله من الشفاعة للكفار في يوم الدين شفاعة الرسول يكل في عمه أبي طالب» 
فعن أبي سعيد الخدري ذيد أنه سمع رسول الله يكم وذكر عنده عمه. فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه» [البخاري: 
6" مسلم: .]5١١‏ 

والشفاعة المرضية التي دلت عليها النصوص هي الشفاعة لعصةة المؤمنين بإذن رب 
الغالمين عولا متممورت إل لمن ارتضئ * [الأنبياء:؟] #مّن وا الى يَْهَعٌ عِندَهه إلا بإِذنْوء 3 


سر ار ار 


[البقرة :0 ولا نفع الشَفعة عندمم إل 0 © [سبأ ضرف 
وقوله: ولا يُؤْمَدُ ينبا عَذَلٌّ © [البقرة:4] أي: لا يقبل منها فداء» قال تعالى مخاطباً 


بر ليل عر 0 ع ضيه 


المنافقين: اليو لاود سودي وَكَاِنَ أن كَدَُوأْ © [الحديد:ه١].‏ 
وقوله: #وَلَا هم يُنصَرُونَ 4 [البقرة:14] أصل النصر قُِ لغةَ العرب: إعانة المظلوم؛ 
والمعنى في الآية: ليس طم معين يدفع عنهم عذاب الله [العذب التمير: /١‏ 74]. 


35 || 8 


الت سيب سج ا 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

١‏ - رسولنا يك مرسل للناس جميعاًء ولذلك طالب الناس كلهم بالإيهان به واتباعه» 
ومنهم بنو إسرائيل. 

أمر الله بنى إسرائيل أن يذكروا نعمة الله التي أنعم بها على آبائهم» وأمرهم بأن 
يفوا بالعهود التي أخذها على الرعيل الأول منهم؛ ومنها وجوب إيانهم بالرسول الخاتم كَل 
ووجوب متابعته. وأمرهم بالخوف منه وخشيته. 

خبى الله بني إسرائيل عن خلط الحق بالباطل» وكتمان الحقٌّ الذي في كتابهم» 
وخاصة تلك المبشرات التى تتعلق برسولنا وكيد وكتاينا. 

4- أمر الله بني إسرائيل بالقيام بشرائع الدين المنزل على رسولنا محمد كيْةٌ » ومن 
ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأمرهم أن يستعيلوا بالصير والصلاة. 
وأعلمهم أن الاستعانة بها أمر عظيم إلا على الخاشعين. 

ه- وبّخ الله بني إسرائيل على أمرهم الناس بفعل الخيرء وتركهم فعله في حق 

7# أخميرنا الله تبارك وتعال آموراً كديزة تتعلق يبتى إسرائيل» ل يكن لتابها علمة وم 
يكن لرسولنا بكي بها علم. وهذا من دلائل صدق رسولنا وله . 

- علينا في صراعنا مع اليهود أن نفقه ما حدثنا الله به عن بني إسرائيل» كي لا نضل 
في مجال النزاع والصراع مع هذا العدو الماكر الخبيث. 

4- نحن أولى بأنبياء بني إسرائيل ورسلهم والصالحين منهم. والذين كفروا من بني 
إسرائيل بنبينا وكتابناء ليسوا سائرين على نبج الصا حين من بني إسرائيل. 

4- احتج الحنفية بقوله تعالى: #ولا تَعْتروا ابت ثمنا ليلا 4 [البقرة:١4]‏ على منع 
الإجارة على تعليم القرآن [التسهيل: .]41/١‏ 

-٠‏ في قوله تعالى: ©#وأرْكمُوأ ممَ لركيِينَ (405 [البقرة:*1] «إرشاد إلى شهود الجماعة 
والخروج إلى المساجد» وقد أوجب حضور الجاعة بعض أهل العلم» على خلاف بينهم في 
كون ذلك عيئاً أو كفاية» وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنّة مؤكدة مرغب فيهاء وليس 
بواجب» [إرشاد الفحول: .]1797/١‏ 
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-١١‏ الشفاعة الواقعة في يوم القيامة لا تكون إلا فيمن رضي الله شفاعته» ورضي عمن 
يشفع فيه» وهذه تكون للأنبياء والمرسلين والملائكة وصالحي المؤمنين» والمشفوع فيهم هم 
عصاة الموحدين, وقد أنكرت المعتزلة الشفاعة في يوم القيامة والنصوص الثبتة للشفاعة في 
الكتاب والسئة التي ترد مقالهم كثيرة وافرة. 

أما الشفاعة المرفوضة الممنوعة» فهي الشفاعة يوم القيامة فيمن لا يرضى الله الشفاعة 
فيه» كالشفاعة في الكافرين» أو الشفاعة ممن لا يرضى منه رب العالمين. 
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ىا م لا ا ا ا ا 0 


النص القرآني العاشر من سورة البقرة 
إنجاء الله بني إسرائيل وإغراق فرعون وملئه 


أولاً. تقديم 
يحدثنا الله في هذا النصّ الكريم عن أمرين عظيمين وقعا في ماضي بني إسرائيل. 
الأول منهيا: تسلط فرعون مصر عل بني إسرائيل» فأذقم وأهانهي حتى خلّصهم الله 
على يدي موسى اعَيثكا . فأهلك فرعون وقومه بالغرق» ونجى موسى ومن معه. 
الثاني: اتخاذ بني إسرائيل العجل إهاً بعد غياب موسى عنهم عندما ذهب لمقابلة ر ربّه في 
الطورء فأمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضاً فتقبل منهم توبتهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

7 2 عقو عزن رزاغاة اص 5 2 سد سكع ا عر سر جد لس ص2 ل م ب 
لوَإِدْ يحَتِسَحكُم من َال فِرَعَونَ يسومود؟ سو الْعَدَابٍ يُدَححُونَ أننآء م وَيَسْسَحيُونَ ا 0 
َي يمعطم م 2 مذ سكاس ديه 8 ْو 

22 عَقُونًا 
7 سس أ على سس 0007 5 ذه _ مر عه صم 4 
عل 21 3 ييا مُوسى الْكتب وَالْفُْوانَ اها : 0 6 ثيط لد كم 
مرك ع[ وده 


1 9( مش أنشسحكم اغا دك ليجل مَعُويرا ل اريك كَافوا أشي ؟ يلك ند مارك هاب 
لَه مالاب ) لير 0 4 


خالثاً ؛ المعاني الحسان #2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ فرعون مصر يسوم بني إسرائيل سوء العذاب: 
أمر الله بني ! إسرائيل أن يذكروا ما امتنّ لله به على أسلافهم من إنجائهم من فرعون. 
وآلهء وهم أتباعه وأشياعه. فقد أذاق آل فرعون بني إسرائيل أشد العذاب وأفظعه. وأعظم 
ذلك أنهم كانوا يذبحون أبناءهم الذكورء ويستحيون بناتهم الإناث» ليكلفوا النساء بالأعمال 
الشاقة: وهذا نوع عظيم من البلاء, ابتلى الله به بني إسرائيل في ذلك الزمان» #وَإِدْ يتِسَكُم 
مَنْ َال فرعون تسوه موتك سو الدب يُرعونَ أننهك وَيَنْسَحْيُونَ نهم وَف دَلِكُم َلَآهيِن رَيَكُمْ 
عَظِيمُ 418 [البقرة:48] وفرعون لقب لمن كان يحكم مصر في ذلك الزمان» ى) كان يلقب 
حاكم الفرس قديياً ب (كسرى)» وحاكم الروم ب (قيصر)» وحاكم الحبشة ب (النجاشي). 
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والسبب الذي لأجله فعل فرعون ببني إسرائيل ما فعله هو ما بلغه من أن بني إسرائيل 
سيكون هم نبي وأن هلاك الملك الفرعون سيكون على يديه. وكان أهل مصر في ذلك 
الوقت يُسخُّرون بني إسرائيل في أعماهم الدنيوية من الحرث والزرع؛ والبناء والخدمة. 
؟"- إهلاك الله فرعون وآله وإنجائه بني إسرائيل: 

أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما فعله الله بأسلافهمء حيث أنجاهم من فرعون وملئه. 
وأغرق فرعون وقومه؛ وهم ينظرون ويشاهدون #وَإِذْ زَكَنَا ب البَحرَ 0-1 وَأَغهْفآ 
ال فرعو وَأَسْر تطروت (4)5 [البقرة:50] أخبرنا الله في مواضع من كتابه أنه عندما أذن 
بخلاص بني إسرائيل من فرعون وقومه أمر موسى ايها وقومه أن يخرجوا من ديار مصر 
متجهين إلى فلسطين» وني الصباح وجدوا البحر أمامهمء, والتفتوا فوجدوا فرعون وجيشه 
خلفهم. فامر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فانشق. وأصبح طرقاء فدخلها بنو إسرائيل» 
وعبروا إلى الجانب الآخر من البر» فسلمواء ودخلها فرعون وجنده؛ فانطبق عليهم البحر 


١‏ 5 52-2 3 عع يت صاخ ع انه عي حي جه سس - ات ره باك عر ل داك اير 
فغرقوا 9 فأتبعوهم مُشرقيت :)فلم ترا الْجمْمَانِ قال أصحلب مومع إِنَا لمذركون (/80) فلك إن 


0 0 03 


خب عل عر ...خرصي سرك جا ريه 2 ع م مم 1101 سر رط 5 0 
معى رق سبَبْبن 9 َأَوْحَيِما إل مومع أن أضرب بَعصَاك البحر فانقلق فَكانَ كل فرق كالطو 
لعي (9) ولا سين (80) وبا مومى ومن مهد لَهِسَ (2) هرقن لسرن( * 
[الشعراء:55-50] لقد كان هذا الذي فعله الله بموسى ومن معهء وإهلاك بني إسرائيل آية من 
آيات الله العظيمة» ولقد عقب الله على هذه الآية بقوله: ا إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما كن أكترهم 
مُفْمنِينَ (2) وَإنَّ ويك طَوَالْمَزُ لتحم (4)52 [الشعراء: 0س ة]. 

ولا شك أن رؤية بني إسرائيل لاك فرعون ومن معه في البحر قد شفى صدورهمء 
وأمج قلوبهم #وأغيقنا ءَالَ وَرعَوْنَ و 0 و 4 [البقرة: ٠‏ 6]. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهها قال: «لما قدم النبي كلد المدينة» وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء؛ فسئلوا عن ذلكء فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على 
فرعون؛ ونحن نصومه تعظي) له فقال رسول الله يه «نحن أولى بموسى منكم» ثم أمر 
بصومه» [البخاري: وى مسلم: 1 .]١‏ 
-'٠‏ اتتخاذ بني إسرائيل العجل إلهاً من دون اللّه: 

أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذكروا ما كان من أسلافهم بعد أن أنجاهم من عدوهم» 
وغاب عنهم نبيهم أربعين ليلة ذهب فيها لمقابلة الله تبارك وتعالى» فنكسوا على رؤوسهم. 
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واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري إلا عبدوه من دون اللهء وكان هذا ظلا منهم 
لأنفسهم» ثم عفا عنهم ريهم بعد ذلك لعلهم يشكرون» لوَإِْوعَدْئا موك أدبي لَه م اذم 
لعجل رأ بدو وَأنيُه يموت (:2) حم عَقَونا حَدَكُم ين يد َلك ملك تَفَكرُونَ 4507 [البقرة:اه- 
0 وقد قرأ جمهور القراء # وَعَدْنَا بصيغة المفاعلة» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة 
(وَعَدنَا)ء وقراءة أي عمرو للتعظيم؛ فقد وعد الله نبيه موسى أن ينزل عليه كتاباً فيه الحلال 
والحرام وكل ما يحتاجون إليه بعد أربعين ليلة» والمراد بقراءة الجمهور #وَعَدْنَا» أن الله وعد 
موسى بوحى يبين له فيه الأمورء وموسى وعد ربه بالإتيان لميقاته المعين له» لتلقي ذلك 
الوحي [العذب النمير: ١4/1ل].‏ ْ 

وقد بن الله في سورة الأعراف أن هذا الوعد بأربعين ليلة كان مفرقً فقد وعده ثلاثين 
أولاء ثم أتمها بعشر ظ © وَوَعَدنا مُوى تَلتِيت لَيْلهوأَنَمَمََهَا يعَضْرٍ هكم م ميقت ريك اميت 
لَعَلَدّ # [الأعراف:47١].‏ فلم| انتهى هذا الميعاد أنزل الله التوراة على نبيه موسى ايلآ » وكتبها له 
في الألواح. 
؛- اتتخاذهم العجل إلهاً من دون الله كان ظلماً وكضراً: 

وقوله «وَأَنتْ دمُورت (2) © [البقرة:1] الظلم هنا ظلم شرك وكفرء لأنه كان بسبب 
عبادتهم العجل؛ وأصل الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعهء وهؤلاء رفعوا العجل 


آل ل و 


إلى مرتبة الألوهية. قال تعالى: © وَلَا تَدِعٌّ من دون أََّه ما لا بَمَمْكَ ولا درك مان مَملْتَ كنك إِذَا من 
لطَلِينَ (43 [يونس:7١٠]»‏ وقال تعالى: «إإرت القَرلكَ لَظُلْرٌ عظِيمٌ (405 [لقبان:1]» وقد لا 
ا م ام رادا 


26 لاك بر مس 0 


ارد 08ظ2, عاسم ا 
ولع مهارن ونان < انظ الناردس بالعبدل انيني لني للف اكرول 
بعبادته وحده. والعفو يكون بعد العقوبة وقبلهاء بخلاف الغفران فإنه لا عقوبة معه. 
ه- إيتاء موسى التوراة لهداية بني إسرائيل: 
ل ل ا 
لتكون كتاب هداية لبني إسراثيل: وذ ْنَا وى الكككب وَالْتدَ للك تتذُوة (2) »4 
[الفرقان:57]. والفرقان المذكور في الآية هو التوراةه سميت التوراة فرقانء لأنه فرق عبا بين 
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الحق والباطل» والمهدى والضلال» وقد صرح في سورة الأنبياء بأن الفرقان كتاب موسى في 
قوله: ## وَلْقَدَ ايسا موسئ وهدروت الْفْرْقَانَ وضسياه وذ كرا للمتقيرت ((ما) لي [الأنبياء 48] وقد تقرر في 
العربية أن الثىء الواحد إذا ومعيات د عر يله دل هيه ار لاختللاف 
صفاته. ومن أمثلته في الق رآن قوله تعالى: #سبّح َس رَيْكَ الل (ر )الى حَلقَ ضر( وَالذِى كدر 
مهد (2) الدج الى )4 [الأعلى:١-4].‏ 

وقوله: مالْمَلَّح ممَدُونَ 410 [البقرة:57] أي: لأجل أن تبتدواء ومعنى 8اتَمِتَدُونَ # تسلكون 
طريق الهدىء بامتثال أمر الله» واجتناب نواهيه» والكتب السماوية كلها نزلت لتكون كتب 
هداية» ىا قال الله في القرآن فيا مضى من هذه السورة # ذَلِكَ لسكيب لاون فيه مُدَى للب 4:7 
[البقرة:؟]. 

5- أمر الله بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً ليقبل توبتهم: 

عر الله بني إسر ائيا ل أن يذكروا ما قاله موسى لقومه في قوله تعالى: دإ َال ون 
لِعَومِه ينوم إِنَكُمْ ظَلَمَتم 0-009 لمر 2ل ند 
اريك فَنَابَ عَليَكُْ نه هو اَلئَرَابُ الحم :44/00 [البقرة:94]. 

ل ل ل منهم من فعل قبيح» 
ودعوا رهم أن يغفر لهم 00 ؟ ونا سقط فت أيديهمٌ وُبَأَو هم قد صَلُوا انوأ بن دنا رَثَ 
وَيَمْفْرٌ لنَا لَحكُوئن مرت ١‏ حيرت #0 [الأعراف:549١]‏ هنا قال موسى هم: إن ندم 
قلوبهم على ما فعلوه» ودعاءهم ربهم ليغفر لهمء ٠‏ لا يكفي في توبتهم؛ فقد ظلموا أنفسهم ظلماً 
كبيرا؛ وعليهم لتقبل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاًء فقام بعضهم إلى بعض يقتل الواحد 
أخعاة أو أبله» أو أباه» أو من لقيه» فتاب الله على الأحياء. واختار القتى شهداء. 

وقوله عر وجل: فسويو إِلّ بَارِيكُمْ 0 [البقرة: 4 0] أي : خالقكم» وهو الم ل لعباده من 
العدم إل الوجود. وفي الآية إشارة إلى أن أله الخالق البارئ الذي أظهرنا من العدم إلى الوجود 


ل يستحق أن يُعبد» كا قال عز وجل أفتن 
علق كم لا موود كلق 4 [التحل :7 وقال: 8م جعلوا يله شرك حَلفوا ملقو هق عل ف قل أله 


ذلأ ا ع 


يكل تنو مَغْ لويذ ار (©)4 وو 94 م بغر الي 
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والمراد بالنفس التي أمروا بقتلها الإخوة في الدين» فالإخوة في الدين أنفسهم كنفس 
واحدة» وأخير الحق - تبارك وتعالى - أنه قبل منهم توبتهم بعد أن قاموا بها أمروا به فتاب 
عليهم إنه التواب. أي: كثير التوب والمغفرة» وهو الرحيم؛ أي: كثير الرحمة سبحانه. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
ا ا مي 
_ قد يبتلي الله عباده ببلاء عظيم» »كا ابتلى الله بني إسرائيل با فعله بهم آل فرعون 
لاس دس ء للبنات عند الولادة. 

نت من الآيات العظام التي أوقعها الله لبني إسرائيل أن شقٌّ لموسى البحرء فجاوزه 
هو وبنو إسرائيل» ودخله فرعون وقومه فانطبق عليهم وأهلكهم؛ وكان بنو إسرائيل على 
ما م ا 1 

- لم تكد تف أقدام ب: بئى إسرائيل من البحر الذي قطعوه. والذي أهلك الله فيه 
ره ا ل سا دري 
التوراة بعد أن غاب عن قومه أربعين ليلة. 

+- كان من توبة الله على عابدي العجل أن أمر بني ! سرائيل بقتل بعضهم بعضأء 
فقاموا بذلك» فغفر للأحياء» واختار القتى شهداء.» ولم يكلفنا بمثل هذا في دينناء فلو كفر 
بعض من أمة محمد يل » ثم تابء فإن الله يتوب عليهء كما وقع في حروب الردة في زمن أبي 
بكر الصديق. 

0- كتاب الله التوراة» كتاب عظيمء جعله كتاب هداية لبني إسرائيل» وجعله هم 
فرقاناً» يفرقون به بين الهدى والضلال والخير والشرء وكذلك كل الكتب السماوية هي كتب 
هداية. 

5- أخبر الرسول يقي بب) لم يطلع عليه العرب من أخبار أهل الكتاب» وهذا من 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة البقرة 
اشتراط بني إسرائيل لايمانهم رؤية ربهم بائعينهم 


أولا: تقديم 


آيات هذا النص تتحدث عن ثلاث قضايا جرت للرعيل الأول من بني إسرائيل في 
عهد موسىء الأولى: اشتراط طائفة من بني إسرائيل لإيهانهم أن يروا ربهم عيانا فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرونء ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. والثانية: تظليل الله 
الغهام عليهم. وهم في التيه في الصحراء؛ وإنزال المنّ والسلوى عليهم وهم ني ذلك المكان. 
والثالثة: : أمرهم بدخول قرية من القرى التي افتتحوهاء وأباح لهم أن يأكلوا منها حيث شاؤوا 
رغداء وأمرهم أن يدخلوها ساجدين, وأن يقولوا: حطة» فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل همء فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء بها كانوا يفسقون. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
- 000 0-376 0 ع مس الى 4 ماه 
« وإ فز يتخومئ أن فك حَقَ رك َدَدَع اله ور مون ردم 00 
مرء بَعَلٍ مود يم حَلَحكُم تَشَكرُون ١‏ '( وَظَذَلمَا ع عَلْنِكُمْأَلصَمَام وَأنرْلنَا عا 5م الْمنَّ اللو لوا 
ا رفس وَمَا ظَلَّمُوًا وَلكنكَانوا 2 شه يكوك ات قال د 0 
ناعنك يفم ماوعا ادب شبككن رفوأ جلا تلز شبك وَسَتَرِيدُ ألْمْحْسِيِينَ “مه 


قَِدَلَ الذرت لوا لاع الى هل لم ارلا عل أن طسكثا رج] بالج يا 76 


يَمْسكُوه (4)2 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا التص من القرآن 
١ذ-‏ اشتراط بتي إسرائيل لإيماتهم أن يروا ربهم عياثاً: 
أمر الله بني ! ا 
يروا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 8 وَإِدَ قُلّْمَ يمُو. مَئ أن نُوْمِنَ آكَ حو رك ألله 
4 جَهرَه دَأمَرَتَكْ ألصَلعِفَةُ و نشم ترون مم41 [البقرة:00]. 
والذين قالوا لموسى 2 كمد اننا الخ عي المتكود الدين ات 0 
سر ساس لساري اس يميا لكآ كَيَدتمْه أَركمْفة م قت 22 


مايا1 مم ألنَجَمَة 


أملَكْتهُم من قبل وى هاما مصَلَألسمهَ1ك ا 4 [الأعراف:ه5١]‏ . 
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والمراد بالجهرة: المعاينة» وأصلها الظهورء والصاعقة: النار المحرقة المصحوبة بصوت 
مزعجء وسماها في الأعراف الرجفة كلما أَحَدَتَهمُ آليَجْمَة © [الأعراف:55١].‏ 

وقد تعاظم بنو إسرائيل أكثر ما ينبغي حيث رفضوا الإيهان لموسى ايلا ولما جاء به 
حتى يروا الله جهرة» فرؤية العباد رهم في الدنيا غير تمكنة. ولا تطيقها أجسادناء وقد طلب 
موسى اللا من ربه أن يريه نفسهء فأخبره الله أن ذلك غير ممكن» وطلب منه أن ينظر إلى 
الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف يراه» فلا تجلى ربنا للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا 
لا وَلمَاجََ موس قدا وكلَمَهه قال تأر أنظر إِلِك َال أن رن وَلين أنظز إل الْجَبلٍ قن 


م سمي مر مه بعس سه مم م دس 2 ل رع 


سََمَرمَحكائَهُ ضوف ري ]لَمَاجحَلَرَيْه لحَبَلٍ بأد تك وَحَرَموْسَىْصَِقًاً # [الأعراف:17١].‏ 

وقد يقال: 4 أحلّ الله الصعقة ببني إسرائيل دون نبيهم» والجواب: أن طلب موسى 
الرؤية إن! هو شوق إلى رب العزة يحمل كل معاني الحب والتوقير» بين| كان طالبوها من بني 
إسرائيل متعنتين» لأنهم جعلوا الإيهان مشروطاً برؤيتهم الله جهرة» وإذا كانت رؤية المؤمنين 
ريهم في الدنيا غير ممكنة فإنها في الآخرة ممكنة لأن الله يخلقهم خلقاً غير قابل للفناء والزوال» 
وقد صحت أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر برؤية المؤمنين الموحدين ربهم في الآخرة. 

وقد أخذت الصاعقة بني إسرائيل فاتواء بدلالة الآية بعدها التي تخبر بأن الله بعثهم بعد 
موتهم لعلهم يشكرون ا ُبَمَنْتكُم ين ْبَنْدِمَويك لَعَلْحكُْ تَشَكْرُونَ (41]50 [البقرة:07] والسبب 
في بعث الله الذين صعقوا بعد موتهم من بني إسرائيل أن موسى توسل إلى ربه واستغائه» فأجاب 


5 3 00100 20 اس لسري > اس عرد بره 0ص مه ب ع 2 ماع 
الله دعاءه # وََخَتَارَ مومئ فَوَمف سَبَعِينَ رجلا لَمِيقَئِنا هَلَمَآ أحَذتهم ألرَجْمَة قال رَبٍ لو سِنْتَ 


000 7 3802 ع ةيرم لم0 سس هل سرس ركذ . راك «سفرم بيو ع 9 ل سكو ليه - 
أهلكتهم من قَبَلُ وإبّى أمبلكنا با صَلَ ألسَفَهَآه مِنا إن هى إلا فلنك نضِل يبا من مَمَآهُ وتيف من 
مَك 4 [الأعراف:55١]‏ والرجفة في هذه الآية هي الصعقة المذكورة في آية البقرة. 

وإحياء الأموات في الدنيا آية من آيات الله؛ وقد ذكرها الله في مواضع من كتابه» فمن 
5لاك 0-4 ١‏ ع ٌ : شاكء . 3 َ 55 3 
ذلك إحياء قتيل بني إسرائيل الذي أمرهم الله أن يضربوه ببعض أجزاء البقرة التي أمروا 
بذبحهاء وإحياء الطيور التي صَرِّها نبي الله إبراهيم انلا » وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في 
١؟-‏ تظليل الله الغمام على بني إسرائيل وإنزال المن والسلوى عليهم: 

وأخبرنا ربنا به! أنعم به على بني إسرائيل» وهم في التيه أربعون سنة» فقال: #« وَطلَلْنَا 
ع ]سس ]| بسو اع سام ]للع عله )را إل ل سلا سس 2 سسخجظ دس 21ج ]سي عسي جم 
عَلِيِحكُمْ امام وأَنْرلنا عليكُمُ أَلْمَنَّ ولسَلوعَ كلوأمن طَيبَاتٍ ما رَرَكسَكُم وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كانوأ 
أنفْسَهُمَ يَظْلِحُونَ )!4 [البقرة:/21]. والغنام الذي ظلله عليهم واحدته غهامة» وهو غهام أبيض 
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رقيق كان يظلهم من حرٌ الشمس اللافح الشديد. أظله عليهم عندما اشتكوا حرّ الشمس» 
ومع تظليلهم بالغمام أنزل عليهم في ذلك المقام المنَّ والسلوى. طعاماً لهم. والمن مادة 
حلوة كالعسل» كانوا يجدونها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في ديارهمء وأعطاهم معها 
طائ ئر الساني جدونه قرب منازهمء وسيأق يا إن شاء اللّه دكر الماء الذي أمدهم به في 
منازهم حيث نزلوا أو رحلواء فقد كان موسى يضرب الحجرء فتنساب منه اثتنا عشرة عيئاً» 
ل و 0 
الثلجء اكد داه من الل ال يي ل ل 
الشمسء يأخذ الرجل منه ما يكفيه يومه ذلك» [ابن كثير: .]14١/١‏ 

وقال ابن كثير: «فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوةٌ وإن مزج معه الماء 
صار شراباً طيباًء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر) [ابن كثير: 0]741/١‏ وقد أخبرنا نبينا يكل 
أن «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» [البخاري: 4178 4: مسلم: 17]7044) 

ل ل ال ا 
تلك الطيبات التي أنزها الله عليهم #كُنوا ين طَيَبَنتِ ما رَوْقتكه 4 [البقرة:0ه] ومن تلك 
الطيبات المن والسلوى: 

وكان الواجب على بني إسرائيل أن يكثروا من شكر الله لما امتنّ به عليهم» ولكنهم 
قابلوا تلك النعم بارتكاب الذنوب والمعاصيء فظلموا أنفسهم بذلكء ولم يظلموا ربهم تبارك 
وتعالى #وَما ظَلَمَوًا وَآ: كن كنا أَنشََهُمْ نهم يظلِمُو يَظَلِمُونَ (450 [البقرة:07] وظلمهم لأنفسهم بتعريضها 
ا ا 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع: 4478 0108:47729. وأطال ابن حجر في 
شرحه في كتاب الطب في فتح الباري: »)27١١/٠١(‏ وقال في الكمأة: «نبات لا ورق لماولا ساق» 
توجد في الأرض من غير أن تزرع» أقول: وهو يُعرف اليوم باسم: الفطرء وله وجود في الجزيرة العربية 
ومصر والشامء وهل مراده بالمن المن الذي أنزل على بني إسرائيل» فيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن حجر في 
فتح الباري (5/ .)5١7‏ 


3 || 5 


الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة :64 ل 





2 أن ومن في رض جمِيصًا قَإرك أنه لََّ حِيدٌ 44 [إبراهيم:8] وقال: # # بايا الاش 
كلشف إل الله وله هوا الحمبد (4)0 [فاطر:5١].‏ 

وقد أخبرنا بذلك ربنا في الحديث القدميٌ الذي يرويه عنه رسولنا كه وهو قوله عر 
وجلّ: اليا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا) [مسلم :لالاة 1]. 
ا أمرهم يداغون الغرية متاعدين وأن ناكلوا متها ركد بحيث شاد 

أمر الله بنى إسرائيل أن يذكروا ما أمر الله به أسلافهم في قوله تعالى: #وَإذ ُلنَا آَدْخُلُوا 

ذه لقي تصشلا ينها عدِكُ عَيْثُ سِفمٌ َع انقز تك نك وذ ذايطا لجخت 


5-04 


1 سََرِيدُ الْمْحَسِينِينَ :8ه [البقرة :04 ]. 
لقد كانت القرية التي أمروا بدخوها قريبة منهمء ولذلك أشار إليها باسم الإشارة 
الدال على القريب #آدْغُلُوأ هذ والْمَريَةَ © [البقرة:08]. 
وأرجح أقوال المفسرين أنها بيت المقدسء وهي التي أمرهم الله بدخوها قبل أربعين 
118 0 
منهم» وطلبوا من موسى اكئكا وأخيه هارون أن يذهبا مع ربهاء فيقاتلا حتى يخرجوا الجبارين 
منهاء فعندما تصبح خالية» فعند ذلك يكون لديهم استعداد لدخوطاء والدليل على أنها كانت 
بيت المقدس قوله تعالى حاكياً قول موسى لبني إسرائيل: # يَمَوْ أدْحُلُوا الأرْصَ المَقَدّسَةَ لي 
كَنَبَ َه كم ولا روأ عل ذا َو مسرن 3 الوأ موسج َه وما باون ونان" تيك 
حَيَّ يرجأ منها كإن مخْرجُوأ مِنَْا كَإِنّا د"خِلُورت (405 [المائدة:0]77-71 قَالُوأ يمُومَخ إن آن 
د ْلَه أبذا ما دَامُوأ فيهًا ١‏ هيات تَ وَرَيُلكَ كفيك إِنَّا هْهمَا تنَعِدُورت 4150 [المائدة: 4 ؟] فالأرض 
المقدسة التي كتب الله لهم القدس. 
عند ذلك حر م الله عليهم دخوها أربعين سنة» وكتب عليهم التيه في الأرض مذَّةَ هذه 
السنوات # قَالَ فَإِنّهَا محَرَمةٌ ع القوسة رتت فى الأَرضٍ ؟ > [المائدة:7] ففي هذه 
الندرات الأريغين تهت اليل الذي تربى فى مضر عل الذل واكهانة: ونشأ جيل جديد. تحل 
بالعزة والشموخء واستطاع دخول الأرض المقدسة بقيادة نبي الله يوشع بن نون. 
وأمرهم تبارك وتعالى أن يدخلوا تلك القرية» ويأكلوا منها حيث شاؤوا رغداً؛ ومعنى 
يَعَه» أي: أكلاً واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب. ويدخل فيه ما طلبوه أيام التيه من 
البقول والفوم والعدس والبصل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
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وقد دلت هذه الآية على أن ما كان يغنمه بنو إسرائيل في حروبهم من الطعام والشراب 
مباح أكله. بخلاف الذهب والفضة فقد كانت تنزل نار من السماء تحرقه وأمرهم ربنا - تبارك 
وتعالى - بأن يدخلوا تلك القرية #ادْخُلُواْ هذ و الْقريِيَةَ © [البقرة:58] وأن يقولوا: حطة ليغفر 
هم خطاياهم لوَقُونُوا ِكَل نر لجز ميت" » [البقرةىه] ووعد الذين يستقيهون عل نا 
أمرهم به أن يزيدهم من فضله #وَسَئَرِيِدٌ الْمْحْسِيِينَ 4 [البقرة:948]. 

والمراد بدخوهم القرية ساجدين» أي: متواضعين لرب العزة» مخبتين لله الواحد الأحدء 
كما فعل الرسول يَلِ عندما دخل مكة فاتحًء فقد دخلها من الثنية العليا مطَأطِئاً رأسه» حتى 
ليكاد رأسه يمس واسطة رحله. وبعد دخوله صلى في المسجد الحرام ثاني ركعات» وهي صلاة 
الفتح» وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص عندما دخل المدائن» فإنه صلى ثاني ركعات في إيوان 
كسرى هو والمقاتلون معه [الروض الأنف: 18/7: السيرة النبوية» لابن كثير: 0759//7]» وقد أمرنا الله 
عند الفتح أن نكون كذلك #إدًا جا صر أنه وَالْمَنْحُ 2 وَرَأَنِت آلنّاسٌ يَدَمُلُوَ في 
وه 1ن 3مك عقر رق وان تقو ركد نكاد 055 بوره هر 

وقد أمرهم وهم يدخلون لله ساجدين أن يقولوا: #حِطَّلةٌ4 أي: يا ربنا حطً عنا ذنوبنا 
وخطاياناء ووعدهم إن قالوا ذلك أن يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم. 

(والخطايا) في قوله: # نَيْهْرَ لَكْرْ شبك [البقرة:4] الذنوب العظيمة» والمراد 
بالمحسنين في قوله: # وَسََرِيدُ الْمْحْسِيِينَ (4)0 [البقرة:08] هم المراقبون لله وعدهم أن 
يزيدهم خيراً وإحساناًء وقد عرف الرسول #َلِةٍ الإحسان بقوله: «الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك) [البخاري: 50 مسلم: 15]. 

فالعابد لله كأنه يراه يتقن عمله غاية الإتقان. 
4- تبديل طائفة من بني إسرائيل قولاً غير الذي قيل لهم: 

حدّئنا ربّنا عن الحال الذي أراد الله من بني إسرائيل أن يكونوا عليها عندما يدخلون 
القرية التي أمرهم بدخوفاء وهي دخوهم إليها ساجدين. فبدّلوا وغَيّرواء « فََدَّلَ الديرت 
ظَلَمُوأ الى هَل لَهْم دَأَرَسَاعَلَ ال ظكمُوأ رِجِرَاسِنَلسَمَةِ يسا كانوأ يسود 150 4 
[البقرة:9 9]. 

أمرهم الله أن يدخلوها خاضعين متذللين لرب العالمين» فدخلوها على صورة مستنكرة» 


رم ار عه 


توحي بالظلم والعدوان؛ قال رسول الله كك : «قيل لبني إسرائيل: #وَآدْخْلُوا آلتابت مسكسدًا 
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تكواوا ل 4 [البقرة:58] فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حيّة 5 شعرة)» [البخاري: 
نك مسلم: .]1١16‏ 

لقد بدلوا الفعل الذي أمروا أن يفعلوه في حال دخوهم القرية» أمروا أن يدخلوها 
خاضعين متذللين» فدخلوها يزحفون على أستاههم وأمرهم أن يدعوا ربهم في دخلوهم 
ليحط عنهم خطاياهم؛ فكانوا يقولون: : حبة في شعرة. وقد ظلم هذا الفريق نفسه في الدنيا 
قبل الآخرة, فقد أنزل على هذا الفريق الظالم رجز بسبب ظلمهم. والرجز: العذاب» وهو 
الطاعون الذي سلطه على بني إسرائيل» ففي حديث أسامة بن زيد أن الرسول يك قال: : «إن 
هذا الطاعون رجز سُلّط على من كان قبلكم؛ أو على بني إسرائيل» فإذا كان بأرض فلا 
تخرجوا منها فراراً منه» وإذا كان بأرض فلا تدخلوها» [مسلم 1114]. 

وقوله في ختام الآية: يما كانوا , يسم يَصسَهُونَ (()4 [البقرة الفسق هو الخروج عن طاعة 
الله وهو أوسع من الكفرء فقد يكون خروجاً عن طاعة الله بالذنوب والمعاصيء وقد يكون 
خروجاً بالكفر والشرك؛ وهذا ما قرره أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

ال ل ا 
ادم مأو ةس وي ناو لت ديم ار أ ات 

؟5- احا اين اه تهم بالصعقة من بني إسرائيل» وقد ذكر الله في كتابه في مواضع 
عدة أنه أحيا عدداً من عباده في الدنيا بعد أن أماتهم. 

7- ذكر الله جملة من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل في زمن موسىء فمن ذلك 
تظليل الغمام عليهم ليقيهم حر الشمس. ومن ذلك إنزال المنّ والسلوى عليهمء ينالونه بغير 
جهد. 

4- الطعام الطيب مباح للمؤمنين» وعليهم أن يتناولوه ويشكروا ربهم على ما أنعم 
به عليهم. 

8- الإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي يظلم نفسه. إذ يناله من عقاب الله ما 
الله به عليم» والله لا يضيره ظلم عباده أنفسهم. 
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5- أباح الله لبني إسرائيل أن يأكلوا ثما غنموه من الطعام بخلاف الذهب والفضة» 
فقد كانوا يجمعون ما غنموه من الذهب والفضة. فتنزل نار من السماء فتحرقه» وقد أباح الله 
لنا ما حرمه على بني إسرائيل من الغنائم. 

/ا- المؤمنون في حال انتصارهم على أعدائهم يخضعون لرءهمء فيدخلون المان 
المفتوحة خاضعين متذللين لله» داعين الله أن يغفر ذنومهم وزلاتهم» بخلاف الكفرة المشركين 
الذين يدخلون المدن المفتوحة معربدين متجبرين. 

4- منع بعض أهل العلم من رواية حديث رسول الله بك بالمعنى محتجاً على ذلك 
بأن الله ذم الظالمين من بني إسرائيل الذين قالوا قولاً غير الذي قيل لهم؛ وجمهور أهل العلم 
على جواز رواية الحديث بالمعنىء إذا كان راويه عالما ب| يرويه. 

9- معاقبة رب العزة من تمرد على أمره به. فقد أنزل على الظالمين من بني إسرائيل 
رجزاً من السماء بها كانوا يفسقون. 
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7 النص القرآني الثاني عشر من سورة البقرة 
فجّر الله لبني إسرائيل الماء في الصحراء من الصخر الأصم 


أولاً, تقديم 

عصى بنو إسرائيل رئَّهم برفضهم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم» فكتب 
عليهم أن يتيهوا في صحراء سيناء مدة أربعين عاماًء وأنعم عليهم في تيههم ذاك في الصحراء 
بنعم كثيرة» فقد أظلهم من حر الشمس اللافح بالغمام» وأنزل عليهم المن والسلوىء فكانوا 
يجدون الطعام قرب منازهم من غير جهدء وفي الصحراء يحتاج الناس إلى الماء الذي يروي 
عطشهم. ويزيل غلتهم. فحدثنا في هذه الآيات كيف حصل موسى على الماء» حدثنا أنه كان 
يضرب بعصاه الحجر الصلد القاسي» فتتفجر منه العيون. 

وحدثنا ربنا أن بني إسرائيل لم يصبروا على الطعام الفاخر الذي كان ينزله إليهم في 
ديارهم. فطلبوا أعداس الأرض وأبصاها وثومها وبقلها وقثائها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 


ميد صطل أي كت ريه 71 13 نوا تنراق انلأس ننسية 00-06 
يمو خرتن 3 تيد عل للكائر اجر لالم اناا برج آنا يات لَْرَسُ مِنْ بُقلهًا وَقِمَّايهَا 
ا َل تيوت وى مُوَ أذ يأف مح يوأ و عضرا فإ 
لَكم اك وَضُرِيتَ َلنهِح الؤْدٌ والمدحكنة وباو بِتَصَبر أله ذلك يآمهغز كارأ 


_- ج عمس 0 ل كسد ب 
يكورك ايت أله وَيَفَدَلُورِ ب اين يئر الع يدا عصوارصكا أي تورك (4)2 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير هذا النص من القرآن 

-١‏ استسقى موسى اننا ربه؛ فأمره أن يضرب بعصاه الحجر فتتدفق منه العيون: 

امراك في إبعر ال أن ود كرو عا كاذ من المتمطاء عوسي ارب بون يللب ونا لور 
ذلك. وهم في الصحراء 8 # عد اكتتق نتن لتزيو نتن اشرب نكال العير 
00 مَنه أَعننًا عشرة و سكز ان تفريدة 

ف الْأَرْضٍ مُفْسِينَ (:4)0 [البقرة: ]. 

آم اله عرسي عكتما ابشيفاء قومه أن يقرت للجرة كاة نتجر عن ات عهرة عا 
بعد أسباط بني إسرائيل» لكل سبط منهم عين» والأسباط في بني إسراثيل كالقبائل في العرب. 


مكلو او اشْريوا من رَرْفٍألَهوَلَاتَعَكَا 
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والألف واللام في #الْحَجَر امام لْحَجَرَ © قد تكون للعهد. فيكون الحجر المضروب حجراً مُعيناء 
يحمله بنو إسرائيل معهم حيث سارواء ويضعوه حيث ار وقد وك الألف 0 
[البقرة:10] محذوف» تقديره: فضربه» فانفجرت. 

لقد حصل بئو إسرائيل على السقيا بطريقة ة سهلة ميسرةء فلم ينزل عليهم المطر من 
لجان والاحل » الودياد والشعاب. بل كان يضرب موسى بعصاه الحجر» فتتدفق منه 
نوعرف ع ل الع التي منها يشربون ل قَد عَم حكُلٌ أاين مَقْرَيَهُم 4 
[البقرة: ٠‏ وبعد أن أنزل الله الطعام الذي منه يأكلون» وأجرى لهم العيون التي منها يشربون. 
ا 0-7 0 أمن ررق افولا قتا فالأ تُقسيبا 4 1 [البقرة: ]٠١‏ 0-7 ما 
ا يي ا اا 
الأرض 
؟- طلب ينو إسرائيل او ا يي 
اا ا و و 0 
وَقَِِنَاوَفوْمِهَاوَعَدَيهَا ويَصَلِهًا 4 [البقرة:11]. 


يقول لهم الحكيم العليم الكريم: كلو وَائْرَيُوا من رَرْقٍ أله © [البقرة:10] الذي هو في 
غاية الجودة والفضلء وإذا مهم ينادون نبيهم متبرمين مما أنزله الله عليهم من الطعام, إنه طعام 
راعته وهم بريدوك تبات الأرضي: يريدوف الشلء وغوها ليان له من الدات» وتريلود 
الثوم والعدس والبصل» » قال ابن زيد؛ قيها نقله عنه ابن جرير: «كان طعام بني إسرائيل في 
التيه واحداء وشرابهم واحداء كان شرابهم عسلاً ينزل من السماء يقال له الآن» وطعامهي طير 
يقال له: 00 يأكلون الطير» ويشربون العسلء ولم يكونوا يعرفون خبزاً ولا غيره» 
فقالوا: #يدحوسئ أن نّم نَضصِيرَ عل لام وال فدح ناريك منْرِج لنَا ما تُنِتٌ الْأَرْضُ © [البقرة:71]" 


.]38٠٠ 0 


فخاطبهم نبيهم اكتة: مقرّعاً وموبخاً #قَالَ أَتَسَكَبْدٍ 
اعيطرا» وغ لحف كالسا 4 [البقرة:51]. 
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الجزء "١ ١ ١‏ - سورة البقرة : 51١‏ 549 
لسلس ل ملسلل ممم سي ا لس سسسب 


نعم» إنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء يريدون البقل والعدس والبصل» 
ويفضلونها على المنَّ والسلوى» يريدون هذه الأطعمة الدنيّة. بدل تلك الأطعمة الفاخرة 
الهنية» وما طلبوه موجود ني القرى والأرياف. وهو مبذول لجميع الناس في تلك البلاد» وما 
عليكم إذا أردتموه إلا أن تسيروا إلى بعض الأمصارء فتجدونه كثيراً وافرأء و(مصراً) 
مصروف. والمراد به مصر من الأمصارء لا مصراً بعينه. ولم يجز ابن جرير القراءة بغير (مصراً) 
لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين عليه» واتفاق القراء عليه [ابن جرير: .]"1١ /١‏ 

إن ما طلبه بنو إسرائيل من نبيهم يدل على أنهم لم يكونوا يقدّرون المهمة التي يُعَدُون 
لهاء يقول سيد قطب - رحمه الله - القد أخرج الله بني إسرائيل على يدي نبيهم موسى ال 
من الذلّ والهوان» ليورئهم الأرض المقدسة» وليرفعهم من المهانة والضعة؛ وللحرية ثمن؛ 
وللعزة تكاليف. وللأمانة الكبرى ى التي ناطهم الله مها فدية» ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا 
الثمن» ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف, ولا يريدون أن يدفعوا الفدية» حتى بأن يتركوا 
مألوف حيا تم الرتيبة الهنية» حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم. وأن يكيفوا ظروف 

حياتهم الجديدة» في طريقهم إلى العزة والكرامة والحرية» إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي 
ألفوها في مصرء يريدون العدس والبصل والقثاء» وما إليها» [في ظلال القرآن: /١‏ 74]. 
8-_- ضرب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله : 

لقد كان نتيجة هذه التصرفات من بني إسرائيل» وتلك الحاقات أن ضرب الله عليهم 
الذلة ضربها الله عليهم قدراً وشرعاء وضرب عليهم المسكنة» وهي الصّغارء فهم أذلاء في 
أنفسهم؛ مهانون محتقرون» واستحقوا غضب الله عليهم؛ وقد كانت أعالهم تؤهلهم هذا 
الصير وال ودار تنعت واو 2 أله كزلة ,ترقز 416 مكل وريس 


27 سماد ور 


ينث الله وَيَتتلُوت الببتنَبمَي رِألْحنْ دكا عَصَوأوَصكَا ب أيسْتدُومك (4050 [البقرة:١11].‏ 

وقوله: «دَلِكَ 4 عائد إلى الذلة والمسكنة التي ضربت عليهم؛ وإحلال غضب الله بهم 
يقول ابن كثير في تفسير الآية: لهذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب 
عليهم يسنيبا استكبارهم عن اتباع الحق. وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع وهم 
الأنبياء وأتباعهم» لابن كثير: /١‏ 861 7]. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذِكْرٌ ما أجرى الله على يد كليمه موسى اطَنقا من تفجير عيون الماء من الصخر 
الأصم ني الصحراء, طيلة مكث بني إسرائيل في التيه هو من آيات الله العظام. 
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ل " - سورة البقرة : "1١‏ الجمزء ١ ١‏ 


37 على العباد أن يأكلوا من الطعام الطيب الذي رزقهم الله تبارك وتعالى» ويكفوا 
أنفسهم عن الإفساد في الأرض»ء وقد ضل قوم حرموا الطيبات على أنفسهم. 

“- أجرى الله على يدي نبيه موسى كثيراً من المعجزات» فيها تكثير للطعام 
والشراب, وقد فجّر الله - تبارك وتعالى - لرسولنا ككيِ الماء من بين أصابعه» وكان أصحابه 
يغترفون من ذلك الماء» فيشربون. ويتوضؤون. 

- كان الله يُعِذُ بني إسرائيل في التيه إلى الارتقاء إلى مراتب عالية» ليحقق بهم قدره 
في أن يصبحوا الأمة الفاضلة التي تحقق الخلافة في الأرضء وقد أنزل لهم المن والسلوى وهما 
من أفخر الطعام؛ وأخرج هم الماء من الأرض بأسهل طريق» فل لم يصبروا على ما أنعم الله 
به عليهم؛ وطلبوا ما يطلبه أصحاب المزارع من الأبصال والبقول» فلم يرض الله منهم ذلك» 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة» ورجعوا بغضب الله» وقد انتهى بهم المصير إلى الكفر بآيات 
الله وقتل الأنبياء بغير حق» ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون. 
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الجزء : ١‏ ؟- سورة البقرة : 557 ل 
تا اا تضم 


النص القرآني الثالث عشر من سورة البقرة 
المؤمنوق الذين يعملون الصالحات هم الأخيار الفائزوق 


أولاً, تقديم 
ذكر الله بعضاً من عظائم الأمور التي واجه بها بنو إسرائيل ربهم سبحانه وتعالى» مع أنه 
أنعم عليهم بعظائم النعم؛ وهم مع ذلك كله يزعمون أنهم الأفضل والأكملء فأبان الله في 
الآية الأولى من هذا النص أن الكيال والصلاح والأفضلية في حكم الله وقضائه إنا هو 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ثم ذم الله بني [ سرائيل لتوليهم بعد أخذ الميثاق عليهم» 
وذكرهم بها كان من أسلافهم في اشتغالهم بالصيد في يوم السبت» فمسخهم قردة وخنازير» 
وكانت تلك الواقعة موضع عبرة للقرى حوها في زمانها وبعده. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
إِذَّالَدنَ ءامنا وَالَدرتَ م وَألصَّدِئَِ مَنْ ام يله وَالْمْوْوٍ لين عل صَلِحَا قلَّهُمْ 
1 ا عوت هسه يد عي شور 
جرهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ ع اهم بحرو (55) وَإِدْأحَذْنا قم رفسا وفك قَكم الور حُدُ وام 
02ظغ امامو لكا ل 1 م م ل م 
ومع . ا 


ث دفن (5) ولد عم لذبن عدن مَِكُم فى لشت فَقُلنا َُلنَا لَهُمْ نوأ قِرَدَهٌ خَنيكِينَ متا 
4 لْمَابيْنَ يُدَيهَا وَمَاحَلْفَها و و عِكَلدٌ لمم فِينَ (4)0 
ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ المؤمنون الذين يعملون الصالحات هم الفريق الصائح الفائر: 

سبق أن أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - عما أساء به بنو إسرائيل إلى ربهم؛ حتى إنه - 
تبارك وتعالى - ضرب عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من رب العزة» وهم مع ذلك 
كله - كما سيأتي - يذدّعون أنهم الأفضل والأكملء فبيّن الله تبارك وتعالى أن الأفضل من جميع 
الأمع هم المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يعملون الصالحات» وفي ذلك يقول: إن لذبن 
امبو وَأَلَذِرَحَ هَادُوأ وَالتصدرئ وَالصَّدِِعِيتَ مَنْ مَامضَ باه الور الأسر وَعيِلَ صَلِحًَا قَلْهُمْ أَجْرهُمْ عِنَدَ 
رَيْهِدْ وَلَاخَوَفُ عَلَحَ وَلَاهُمْ رت 423 [البقرة:71]. 
1 - التعريف بالذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين: 

والمراد بقوله: «الَدبنَ اموا 4 أتباع محمد يَكِيِ » قال ابن جرير: «أما الذين آمنوا فهم 
المصدقون رسول الله تَكنَهِ فيا أتاهم به من الحق من عند الله) [ابن جرير الطبري: ]"١7/١‏ 


3 || 5 


؟ ١٠١‏ ؟ - سورة البقرة : “517 الجزء : ١‏ 


#وَالدرت هَادُوأ © الذين تدينوا بدين اليهود» وهم أتباع موسى اكلا . سموا بذلك لقول 


موسى اكاةة في دعائه ربه: #7 وَآحَبْبٌ لا فى مذو لديا حسكةٌ وف الْآجِرَة إِنَا هُدَئا إلَكَ #4 
[الأعراف:157١]‏ أي: تبنا إليك. 

#وَالتّصرَ » أتباع عيسى اظيا . وواحد النصارى نصراني» وهذا مستفيض في لغة 
العرب. كما يقول ابن جرير [ابن جرير: ].18/١‏ سُمُوا بذلك؛ لأن عيسى اتا سأل الحواريين 
عن أنصاره إلى الله فقالوا: نحن أنصار الله 7 # هَلَمَآ ككس عِيسَى متم عْالْكُدْرَ قَالَ مَنْ أتمسارىة 
ِل 5 قافت الْحَوَاربُوت من أتصار أ © [آل عمران:51] والصابئون كما يقول الشوكاني: «من 
خرج من دين على دين» وهذا كانت تقول العرب لمن أسلم: قد صباً) [فتح القدير: ]٠١5/١‏ 
ونقل ابن جرير عن ابن زيد أن «الصابئين دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصلء يقولون: 
لا إله إلا الله وليس لهم عملء ولا كتاب» ولا نبي» [ابن جرير: 0" 

وقد أخبر تغالى أن مَن آمن من أصحاب هذه الملل الأربعة بالله واليوم الآخر وعمل 
صالخا فإنه مقبول عند الله مرضي عنه. وله أجره عند ربه» ولا خوف عليهم؛ ولاهم يحزنون. 
ومن هؤلاء الذين سماهم القرآن ب ادنلا يملَمُونَ # العرب أهل الجاهلية» ومنهم البوذيون. 
-“٠‏ الإيمان بجميع الرسل أصل لا يقوم الإيمان إلا به: 

وهذه الملل يجب أن تؤمن بالرسل الذين عرفوهم في زمانهم. فاليهود كانوا مطالبين 
بالإيهان بموسى وهارون ومن قبلهم من الرسل والأنبياء الذين أخبرهم الله عنهم. 
والنصارى مطالبون بالإيهان بعيسى. بالإضافة إلى من قبله» فل| بعث محمد يَلِْةِ كان الإيان به 
شرطاً في الإيهان» فمن لم يؤمن به ولم يتبعه» فإنه كافر مطرود من رحمة الله وهذا الأصل 
معلوم من الدين بالضرورة. 
4- رفع الله الجبل فوق بني إسرائيل عندما رفضوا الأخن بالتوراة: 

وأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما أخذه الله عليهم حال رفع الطور فوقهم #وَإِدْ 
[البقرة:*7] أخذ الله المبئاق على بني إسرائيل بعد أن رفضوا أن يأخذوا التوراة ويلتزموا بباء فلما 
أبوا أن يعطوا الميئاق رفع فوقهم الطورء وهو الجبل الذي كلم عليه موسى. وأصبح فوقهم 
كأنه ظلة» أي: غمامة» كم قال تعالى: « # وَإِدْ تكفا َل فوََهُم أنه ظلَه وظنوا أنه واقم ييخ 
حُدُوا مآ َاتَهسَكُم بقُوّوَ 4 [الأعراف:171] وواضح من النص أنهم لما رأوا الجبل فوقهم كالغمامة 
يكاد أن ينطبق فوق رؤوسهمء سجدواء وأعطوا ذلك الميثاق» ومعنى: نتقنا الجبل: رفعناه. 


: 5 0 || 8 قل 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 586-515 ١#‏ 





وقوله مآ ءَاتَمِتَكهُم 4 [البقرة:7] أي: التوراة» وهو كتاب الله المنزل هداية لهم؛ ومراده 
لبمُرَّةَ4 أي بجدّ وصدق وعزيمة. 
ه- لولا توبة الله على بني إسرائيل بعد توليهم لأصبحوا من الخاسرين: 

ثم ذم الله بني إسرائيل لتوليهم بعد ذلك « مُم تَلَدّم يس بَددِ لِك مَلوَْا مَصْلُ الله 
ليك وََحْسَيُهُ لكشم صَنَاختيرِنَ 45 [البقرة:54] والتولي: «الإدبار عن الشيء؛ والإعراض 
با جسم عنه» ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا» [فتح 
القدير: .]75١ 57/1١‏ 

وقوله: ضَْ بد دَلِكّ 4 [البقرة:14] أي: من بعد تلك الآية العظيمة وهي رفع الحبل 
فوقهم. وقوله: امَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَتَكّْ وَيَحْمَنُهُ لكُدخّر من اين (4021 [البقرة:14] أي: 
فلولا توبته - سبحانه - عليكم وإنزاله الكتب» وإرساله الرسل لكتتم من الخاسرين. 
5- ذكر القرية التي احتالت على الصيد يوم السبت فمسخ الله أهلها قردة: 

ثم خاطب الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل مذكراً إياهم ب| فعله بعض آبائهم؛ وهم 
طائفة من اليهود كانوا يسكنون مدينة (أيلة)» وهي إحدى مدائن بلاد الشام؛» وكانت في 
موضع مدينة العقبة» وكان من شأنهم أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم» فكانت تأتيهم الحيتان في 
يوم السبت ظاهرة بارزة» فإذا كانت الأيام الأخرى ذهبت»ء فلم يظهر منها شيء؛ فلم) طال بهم 
الأمد احتال بعضهمء فنصبوا الشباك وحفروا الحفائر قبل السبت» ثم كانوا يأخذون ما علق 
فيها من صيد في يوم الأحد ل وَلمَد عَلِنت آلَذِنَ أغتَدَوَأ مِنَكُمْ فى أَلسَبِتٍ كُقُلنا لَهُمْ ونأ قردة 
يكين )41 [البقرة:18]. 

لقد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا قردة صاغرين أذلة» ولا يستطيع أحد أن يأمره 
الله بأن يكون قردة» فلا يصبح كذلك. 

وقد حدَّثنا الله عن هذه الواقعة في قوله: ا وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْقَرْيَةِ الى كات حَاضْرَةٌ 
البتخر إِذ يدوت ف أَلسَبْتٍ د تَأْتهِمْ مَِِانُهُمْ يدم متهم شرا ويم لا يتسبئور لا 


ّ و م زر مسري ار 4 ع6 
تأتيه ك ذلك بوهم يِمَاكَانوأيِفَسهُونَ #0 [الأعراف:1577]. 


وأخبرنا الله في سورة الأعراف أن الذين أنكروا عليهم نجواء وأن الذين أكلوا هلكواء 
وسكت عن الذين خالفوهم, ولم يفعلوا فعلهم» وأصبحت تلك الواقعة عبرة للذين يحتالون 
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"١ 64‏ - سورة البقرة : 55 الجزء : ١‏ 


على أمر الله تبارك وتعالى كما قال الله عزَّ وجل في هذه الآيات 9 جلها تكلا لْمَا بين يديا 
وما لها وَمَوْعِكَلَةٌ للْمتَّقِينَ 4055 [البقرة:17]. ونكالاً: عذاباء أخبر تعالى أنه جعلهم عبرة لمن 
بحضرتها من أهل القرى الذين شاهدوها وعاينوهاء ولمن جاء بعدها وبلغهم خبرهاء فمثل 
هذه الأخبار تنقل وتروىء ويتعظ بها السامعون إن رزقوا الإيوان. 

وفيها عظة لهذه الأمة حتى لا يحتالوا كما احتال بنو إسرائيل» وفي الحديث عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» [رواه 


ابن يَطَّه ق جوء إبطال الحيل» م4 وصححه ابن كدر ف (تفديره): 31/9 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 


- أصحاب الملل يتنازعون الفضل فيا بينهم» وقد حكم الحق - تبارك وتعالى‎ -١ 
بأن المؤمنين بالله واليوم الآخر من هذه الملل هم الجماعة الفاضلة؛ لا فرق في ذلك بين أمة‎ 


وأخرى. 
؟- من آيات الله العظيمة التي أخبرنا بها رَفْعَُهُ الجبل فوق بني إسرائيل في عهد 


ذم الله بني إسرائيل في رفضهم أخذ التوراة والعمل بهاء فرفع فوقهم الطورء 
فامتلأت قلوبهم رعبا وخروا ساجدين. 
واستخفاف بالأمر الإلمي. «وني ذلك دليل على أن الله لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره 
ونواهيه. فإن شرائع الله مشروعة لمصالح وحكم., فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء الأفعال 
على صور مشروعة:؛ مع تحقق تعطل الحكمة منها جراءة على الله تعال) [التحرير والتنوير: /١‏ 1948]. 

5- إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فبكلمة واحدة؛ أصبح المحتالون 
على صيد السمك في السبت قردة خاسئين. 

5- على المسلمين أن يأخذوا العبرة من بنى إسرائيل» فيبتعدوا عن الطرائق التى 
اتبعوهاء وعليهم أن ينقادوا للشرع الإلميء حتى لا يوقع الله بهم مثل العقوبة التي أوقعها 
ببني إسراثيل. 
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/لا ب قصة مسخ مصطادي السمك من بني إسرائيل ليس لا ذكر في التوراة» ومع ذلك 
فهى معلومة لليهود» وهذا يدل على أن عندهم علا غير ما في التوراة» لقوله تعالى: # وَلَمَدَ 


سس هصو مم« 


مايه فتك امك قفني #اايردهه) لى عرفت . 
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١ : سورة البقرة : لاك" الجزء‎ - ” ١5 


النص القرآني الرابع عشر من سورة البقرة 
قصة بقرة بني إسرائيل 
أولا, تقديم 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص عن سؤال بني إسرائيل نبيهم موسى 
لتلا عن واقعة قتيل منهم وجدت جثته بين حيين من أحيائهم» كل واحدٍ منهما يتهم الآخر 
بقتله» فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فظنوه مبزأ هم. فقال لمم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

فاشتغلوا بإيراد الأسئلة التي تبين صفات البقرة المقصودة» وكان الواجب عليهم أن 
ينفذوا ما أمروا به» وكل البقر لديهم موضع للتنفيذ» ولكنهم شددوا فشدد عليهم, ولم يجدوا 


إلا بقرة واحدة تنصف بتلك الصفات. فلم) ذبحوا البقرة أمرهم نبيهم أن يضربوا القتيل 
ببعض منهاء فأحياه الله» ودل على قاتله. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


1م ل ب ممه سد كي سر ع جه مك 4 يس دمي ف ا 7 0 
(0 قَالوأادع نا رَيّكَ يبي لاما هئ قَالَ إِنَّه. يمول | ا 2000 


86 رم سس رس مر م مو و مسار4ك 5 م 00 سل سر سس سر ار 
دَلِكَ فَاَفَصَلُوا ما تُؤمرورت (هث) قَالُوا أده لنا ويلك يْبَيّن أُناما لَوْتهَا قال إِنَّهُ نَّهُِيَعُولإِهَا بكر 
ساح سكو ل 0001 2ع مي 2خ مار لس ريس برعت 2 0 

اج أوثها تسر التطريس (5اثالرا: لنا ريك يبَين لنامَاهى إِنَّ الْبَعرَ عاب عَيِمَاءَإِنآإن 
سرعم م2 . 25-8 0 ك2 مح عي سا اراد ع و َ# 0 ع 
شَاء لَه لْمَهِنَدُونَ 20 مال نهم يمو ل إمها بقر: كلاذ ل ترا رض لا شفى المرثُ لذ ع1 يِه فيها 
صَاواألكنَ نت بالْحَق 50 وَمَا كادوأ يَْعَلُوس 190 وَإِدَْدَْسُر نَفْسَا فََدَرَةْكُم فيا وه حرج مَا 


1 
00 


ا 24 (2 كنار ينها كك بي َس لوق وَثيصكم يو لتقن (5م 


_ عست لوك يبدل ِىَكَلِجَارََ ولَدهوة 0 : رَوَلَْمَا يتفض 2 مه ا نهار ا فق 
لكالل ويراقا برجي ننج كي له ل وكا يكيل عكاستؤة 90> 


شالثاً: المعاني الحسان 4# تفسيرآيا هذا النص من القرآن 
-١‏ ور 0 
امات ا يه سه 


2 


ذلك. فبادر بالإجابة قائلاً: #أعودٌ به أن أن مِنَ المتهليرت 450 [البقرة:/510] أي: أحتمى 


دس 
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بالله أن أكون جاهلاًء فالأمر الذي ينسب إلى الله لا يجوز فيه الحزل» قال تعالى: #وَإِدْ قَالَ 
مُومَئ لقوموء إن الله ا أن تَذيحوا برد قَالوأ لتنا هدو َال أَعُودُ أله أن أكْوْنَ مِنَ الجتهليرت 
4:29 [البقرة:317]. 

ل و اتنا جادٌ كل امد في أمره إياهم, وما كان له ولا لأحد من المؤمنين أن يسخر 
بأمر منسوب لرب العالمين» وكان الواجب على ب بني إسرائيل أن ينقّذوا الأمر من غير تأخير 
ولا تسويف. فأي بقرة من جنس البقر أخذوها وذبحوها يكونون قد حقّقوا ما أمروا به؛ 
ولكنهم سوّفوا وأخروا زاعمين أنهم يريدون من رب العالمين أن يصف لم البقرة المطلوب 
ذبحها وصفا دقيقاء وقد كانوا في ذلك مخطئين» فكان الواجب عليهم ذبح ما تيسر لهم من 
البقرء من غير وصف لها بصفات» ومن غير تمييز لها بمميزات لم تحدد لهم عند الأمر. 


1- شدّد بئو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال فشدد الله عليهم بالجواب: 


طلب بنو إسرائيل من موسى أن يسأل ربه عن هذه البقرة ما هي فَالوأدمُ لايك يبن 
لَناَمَاهيَ © [البقرة:54] شددوا في الطلبء فشدَّد الله عليهم في الجواب. #دَالَإِنَه. يعو إِنا بعر له 
َارِض وَلَا بكر عَوَان بي ذَلِكَ فَأَفْمَلُوأ مَا مَا مؤمرَوتَ (8 © [البقرة:18] قال ابن عباس: «لو 
أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شدّدواء فشدّد الله عليهم» [تفسير ابن كثير: /١‏ 170؛ وحكم 
على إسناده بالصحة]. 

وقد جاء الجواب من الله: إنها بقرة شابّة» ليست بالفارض» وهي المسئة الكبيرة» ولا 
بالبكر الصغيرة. والشابة هي العوان التي بين هذين السنين» وهي كما يقول ابن عباس: 
0 


بتنفيذ ما أمرتم به» ولا تُسَوّفوا بالإكثار من السؤال. 


و وعد هه 0100 ع 


ولكنّهم لم يفعلوا وعادوا يسألون: قَالُوا دم لنَارَيْك بين لَنَامًا لَْنْهَأ َالَإِنَّهُ يَعُولُ 
نما بَشَرَهٌ صَعْرَاءُ كَايِمٌ لَوَنْهَا تسر التطريت 57 4 [البقرة:78]» قال الله ” - في 
الجواب: إنها بقرة صفراء» وصفارها خالصء لا يشويه لون آخرء لا بياضء ولا سواد. ولا 
حمرة» والعرب إذا أرادت الصفار خالصاً نعتته بكونه فاقعاً #كَاقِمٌ م لَونّهَا © [البقرة 3] وهي 


تقول: أصفر فاقع» وأسود حالكء وأحمر قانٍء وأبيض ناصعء وأخضر ناضر. 


0 
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وليست بصفرة خالصة فحسب»ء ولكنها مع ذلك تسر الناظرين؛ أي: تبهج نفوسهمء 
كاله رهب بن بسيهة «إذا تظرك إل وليه شل ليك ان شعاع الدمين قرح من لدعا 
[تفسير ابن جرير الطبري: 1457/١‏ 7]. 


دي 


وم يقف بنو إسرائيل عند ذلك؛ بل تمادوا في السؤال لزيد من التحديد» أقَالوا أذ لَنَا 
يك يْبَين لَنَآ مَا هىَ إِنَّ آلْبكَرَ مَمََبَهَ عَلَنمَا وَإِنَّآإن سآ أنَهُ لَمَهِنَدُونَ 410 [البقرة:7]. قالوا: يا 
موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ وهذه هي المرة الثالثة التي يسألون فيها عن ماهية البقرة» 
إنهم يريدون تحديدها تحديداً دقيقاًء بحيث يعرفونها عندما ينظرون إليهاء ولا تختلط عليهم 
بغيرهاء فالبقر الذي تنطبق عليه الصفات المذكورة كثير» وإنا إن شاء الله لمهتدون لذبح البقرة 
9 منا ذبحهاء فأجاب موسى اتئة قائلاً: # قَالَ إِنَه يفول إنها بقرة لا دلول كير الْأْرْضّ 

تَْقَى لَلْوَتَ مُسَلَّمَةٌلَاشْيَةَ يها © [البقرة:1/]. 

تاك لم[ اللقرة الى نرم بتيعها سذللته شين كلل بالخمز فقي ل قرشي قي 
العمل» فلا تحرث الأرضء ولا يُسْقى عليها الماء» وهي مع ذلك كله سالمة من العيوب» 
وليس فيها أي لون آخر يخالط الصفرة» وهذا معنى لاشية فيها. 

عند ذلك ## مَالوا لعن بدت بِلْسَق 4 وبحثوا عن هذه البقرة فوجدوها ممَدَحُوهَا وما 
كَادوأ يَفْعَُوبتِ * ما أمروا به. لكثرة تعنتهم, ولكثرة تسويفهم بالسؤال. ولقلة الأبقار التي 
تنطبق عليها تلك الصفات الكثيرة» ويذكر المفسرون أن بني إسرائيل لم يجدوا إلا بقرة واحدة 
تنطبق عليها جميع الصفاتء فاشتط صاحبها في ثمنهاء ولذلك كادوا أن يعدلوا عن الذبح 
لولا هداية الله لهم. 
- أمر الله بني إسرائيل بضرب القتيل ببعض من البقرة: 

لما أتمّ بنو إسرائيل ذبح البقرة جاءهم الأمر من الله بضرب القتيل الذي سألوا موسى 
عنه ببعض منهاء فأحياه الله ودلّ على قاتله لوَإدْقتَْشرتَْسَا قأدَهكُم في ونه مرج مَا كت 
تَحدمون (9) فَعُلَنَا أَضْرِووه بَعضباً [البقرة: 77 عي وعقية العل إنياء اكيت بيده الطريقة 
بقوله: # كَدَلِكَ يح الله الْمَوقَ وَِيصكُمْ ايو لعَلّكُم تَمقُونَ' [البقرة:©7]. والتدارؤ 
المذكور في الآية النزاع واللاختصام والتدافع» كل طائفة تدعي أن الأخرى هي القاتلة» وقد 
أبهم الله البعض الذي أمروا أن يضربوا به الميت من البقرة» فلا نبحث عنه» وإحياء الميت بهذه 
الطريقة اية من آيات الله العظيمة, الدالة على قدرته سبحانه على البععث والنشورء وقد ذكر الله 
لنا جملة من الآيات الدالة على إحيائه الموتى في الدنياء وسيأتي ذكر بعضها في هذه السورة. 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : 4 7 


4- فسوة قلوب بني إسرائتيل من بعد ما رأوا آية إحياء الله المونى: 
رأى بنو إسرائيل آية عظيمة. رأوا اميت تعود إليه الحياة» وسألوه دعو قائلد تدل عليه 


ركاة يضني للقارت القايت الاقم وتارن ولاكن الذي وق شيم كان حلم 3للكة 3 


2 2ر2 04 


شَسَتٌ مُلُوبك من بعد دَلِكَ مه ىَكالجَارَوَ أَوَأعَدٌ قد وَإِنَّ من أحسَارَةَ لعا قط يق الي 2 
ققخ تزع و1121 ورذيكا تماتق إل ين جع اله و01 يكين كا كنارة 50 
[البقرة: 4 /7]. 

هذه الآية مساقة لتوبيخ بني إسرائيل وتقريعهم على ما كان من قساوة قلوبهم: 
والقلوب القاسية هى القلوب الصلبة الشديدة اليابسةء وتكون القلوب كذلك إذا خلت من 
الإنابة لله والإذعان إليهه وقد شبهها في قساوتها بالحجارة. ثم جعل قسوتبا أشد من قسرة 
الحجارة. فإن بعض الحجارة يتمجَّرٌ منها الأمار» وبعضها د مسقو يتشقق فيخرج منه الماء» وبعضها 
هبط من خخشية الله وخختم الآية بقوله: وما أله يعََفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ ‏ [البقرة:74] فالله لا 
يغفل عن شيء فعله العباد. وهو عالم با سيفعلونه قبل أن يفعلوه. وهو مكتوب عنده في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

- في هذه الآيات ذكر آية عظيمة أوقعها الله ببني ! سراثيل في زمن موسى الللكلا. فقد 
أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة» ثم يضربوا ببعضها قتيلاً منهم تنازعوا في قاتله. فأحياه الله 
ودل عل قاتله. 

5- ذم الله بني إسرائيل لكثرة مسائلهم» وقد كان الواجب عليهم عندما أمرهم نبيهم 
بذبح بقرة أن يأخذوا من البقر الكثير الذي حوهم أي بقرة» فيذبحونها من غير هذا التشديد 
الذي شددوا به على أنفسهم. 

“- كان السلف الأول من الصحابة والتابعين يرون أن حكم الله فيهما أمر ونبى في 
كتابه أو على لسان رسوله يله » على العموم الظاهر» دون الخصوص الباطنء إلا أن يمخص 
بعض ما عمّه ظاهر التنزيل [ابن جرير: 148/١‏ ولم يكونوا يتوقفون فيا أنزل إليهم من ربهم 
حتى يسألوا غنة سشؤال البهوة: 
هذا النص فيها. 
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ه- لا يجوز أن يسخر المسلم أو يلعب بأمر يتعلق بالله - تبارك وتعالى - ومن فعل 
ذلك فإنه يكون من الجاهلين» نعوذ بالله أن نكون منهم. 

5- قرَّرتْ آيات هذا النص أن القلوب قد تصبح قاسية» وقد تزيد قساوتها عل 
قساوة الحجارة الصم الصلدة» فمن الحجارة ما يتفجر منه الأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه 
الماءء ومنها الذي يهبط من خشية الله وإذا كانت القلوب تقسو بسبب الغفلة عن الله والبعد 
عنه» فإن قلوب الصالحين تكون لينة مخبتة. 

-1٠‏ فيا حذّثنا الله عنه من قصص بني إسرائيل وأخبارهم عظات وعبر استفاد منها 

8- ما ذكره الله في هذا النص هو القصة الصحيحة في موضوع البقرة» وقد أشاع 
اليهود في هذه الأيام أنه ولد عندهم بقرة صفراء» وأن وجود هذه البقرة ضروري لقيام 
دولتهم؛ وأنهم سيذبحونها ويحرقونها ويذرونها للخلاص من ذنومهم» وكل هذا من الخرافات 
التى اخترعوها. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : هلا حك 


النص القرآني الخامس عشر من سورة البقرة 
لوم الله المؤمنين على طمعهم في إيمان اليهود 
أولا, تقديم 

أنكر الله - تبارك وتعالى - على المؤمنين في المدينة طمعهم في إيان اليهود. فاليهود 
فسدت فطرهم, وتدنست طبائعهم» وقد بلغ بهم السوء إلى تحريف كتاب الله عن قصد بعد 
أن فقهوه وفهموه. وامتهنوا النفاق» فقد كان بعضهم يزعمون الإييان عندما يقابلون 
ال ا بي ا اليهود تخرصات وظنون» 
أما الأحبار والعلياء فإنهم يحرفون الكتاب الذي بأيديهم» وهم يدّعون دعاوى كاذية» 
فيزعمون أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة» وهم في ذلك يكذبون على ربّ العزة» فكيف 

تطمعون أيها المؤمنون بإيهان من كانت فيه كل هذه المصائب والبلايا!!! 

ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
« © أمَنمَعُونَ أ يو الك وعد كَانَ فريك َنهُمْ مسْمَُونَ كلمأ شر بحرِهوْنَهُ من بَشَدٍ مَا 
عَهَلُوهُ وَهُمْ يموت 1007 وَإذَا لَهُوأ ألِّينَ َامنُوأ ُو امنا وَإدَا خَلَا بَعَصّهُمْ إل بَمْضٍ قَالُوا 
ححَذَ نم يسَاض حَأللَهُ دك لِيحَآجُوكم بد عند رَيَكُم امون بكرن نما 
مروت َمَايْضلُِونَ وهم ميو نَلايملَمُو ست ]لكتب إل أمَان ون همالا ينون (0) مويل 


ل وك رس م وو 007 


الت تكقيرة الجقب ,لدي تا دويق 0 ماكلا َيل لهم تيا 


2 اضمة 5 00 6 .0 72 22 ير 
كَنِيتٌ 93 ريوع ووذ لهم ينبيو وا ون تسن ألكسار إلا أمياما مَعْدُودة قلأ تخ م 
عِنْدَ أَكَّه و عَهِدَا دن 4 ف الله عَهدَهد آم تَُولُونَ 0 تعلمور رت 0# جلس 031 سكئعة 


لو سرح له 


لقث بو- وله لهك أضعث ) حب رن 0 ل ب ُو 
شرحت لهك أسكث الْكد م كا يرت (4)2 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنكار الله على المؤمنين طمعهم 4# إيمان اليهود : 
أنكر الله على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة» وحال اليهود 
في غير المدينة كحالهم فيهاء وها قد مرّ على نزول القرآن أكثر من ألف وأربعائة عام, ولم 
يستجب اليهود لنداء الإيهان الذي جاء به القرآن» قال تعالى: # # أَفَنَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لك 4 
[البقرة:70] (والطمع) كما يقول الراغب الأصفهاني: «نزوع النفس إلى الشيء شهوة له؛ 
[المفردات: 7017] والمراد بالإيان هم: انقياد اليهود لهم. 
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١ : سورة البقرة : هلا-لالا الجزء‎ - 1 0١ 


-"١‏ همايحول بين اليهود وبين الايمان: 

ليس كل إنسان بصالح للإيهان» فبعض الناس تقذّرت فطرهم وتلطخت بالقاذورات 
التي تحول بينهم وبين الإيهان» وقد ذكر الله في هذا النص ثلاثة أمور تحول بين اليهود وبين 
الإنياث: 

أوها: تحريف اليهود كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون: قال تعالى في هؤلاء: 
وعدن مَريثٌ مومعو كم أده كر محرَفئة ايد مَاعْفَووَهْمْ تور )4 
[البقرة:ة/ا]. 

والمراد باليهود الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هم بعض 
أحبارهم وسادتهم. والمحرّف هو التوراة التي أنزها الله على نبيهم موسى اكتلا. فالقرآن لا 
سبيل إلى تحريفه. فهو محفوظ بحفظ الله وتوراة اليهود تحمل - اليوم - الكثير من التحريف. 
وسيأتي ذكر ناذج من هذا التحريف. ومعنى #محَرفُوئَهُ * يغيرونه بتبديل ألفاظه؛ أو بصرفه 
وتأويله إلى غير معناه الصحيح عن علم وقصدء ولذلك قال: © من بَمَدٍ ما عَمَلُوهُوَهُمْ 
يَمْلَمُورت (400 © [البقرة:0]70 والذين بلغ بهم الأمر إلى تحريف كلام الله عن قصد وعلم 
يكون الفساد قد بلغ فيهم منتهاه وغايته. 

ثانياً: ادعاء اليهود الإيان إذا لقوا المؤمنين» فإذا خلا بعضهم إلى بعض تلاوموا فيا 
بينهم: كان بعض اليهود في المديئة يدّعون الإيهان عندما يقابلون المؤمنين» فإذا خلا بعضهم 
إلى بعض بعيدا عن المؤمنين تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض ناسين أن الله سامع لم 
يقولونه: أتحدثون المؤمنين بصفات محمد يك التى حوتها التوراة» وهذا هو الحديث الذي 
فتحه الله عليهم» وكانوا فيها مضى يظهرونهاء ويتوقعون متابعتهم له. ومقاتلة المشركين معه؛ 
فلم| بُعث من غيرهم تنكروا له» وكفروا به» وحاربوه 3 وَإدَا لوأ ألّينَمَاممْاْقَالْوََامَنَاوَإِدَا َل 
سه إل بض الوأ رُم يما ضح أنه يكم بِيعآجُوٌ بو. عد وَيَكُم دا نون (15»* 
[البقرة:9/7]. 

ومحاججة المؤمنين همء أنهم يقولون لليهود: أنتم كتتم تحدثوننا عن هذا النبي قبل 
بعثته» وتتوعدوننا بالإيان به» ومقاتلتنا معه» فكيف تكفرون بالنبي الذي كنتم تتوعدوننا به 
وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنه عالم بها يسرونه من صفات الرسول يِه وما يعلنونه من 
الكفر به ولا يَعْلَمُون أن أله يَمْلَمُ مَامِسّومت وَمَا ينون 0 4 [البقرة:لالا]. 
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الجزء : ١‏ " - سورة البقرة : 4/ا1-٠م 1١‏ 


الصنف المحرف للتوراة من ببود: 

أخبرنا الله أن كثيراً من اليهود أميون عوام لا يحسنون الكتابة والقراءة ولا يعلمون 
التوراة وما فيها وما عندهم من ذلك إلا ما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم وما لفق لهم أحبارهم 
من أكاذيب منمقة من أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة؛ وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير 
ذلك. وهؤلاء لا أثر لهم ولا فعل في مسيرة اليهود. وكل ما في عقوهم ظنون وتخرصات. أما 
الفريق الذي يستحق أن يوجه إليه الويل فهم الأحبار والزعماء والرؤساء الذين يقومون 
بتحريف كتابهم» فهم يكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون: هو من عند الله فيحصلون من 
وراء ذلك على ثمن قليل؛ يتمثل في الزعامة والرئاسة والأموال الزائلة 8 وَمِنْهُمَ أَمبُونَ لا 
يعْلَمُوس الكنب إلا أمَانَ وَإِن هُمْ إلا يَظبُونَ (100 مَوَيْلُ لَلَدينَ يكُدْبُونَ الككب يدم ثم يوون 


كر 


لد م سح دغر عم 2< عد 
هَْدَامِنَ عند لَه لِمَتْكَرُوأبِوء تَمَحاقَلِيِلا © [البقرة:4/ا-09]. 

وقد تهدد الله هؤلاء بسبب ما كتبوه بأيديهم» وتهددهم بسبب ما يكسبونه من عرض 
الدنياء هوَيْلُ لَّمُم يِتَاكَتَبَتْ أَيْدِيوَ وَويْلٌ لَّهُم ينا يَكْسبُونَ (402 [البقرة:8/]. 

والويل: العذاب الشديد الذي ينكل به بمن وجه إليهم» وهذا الويل موجه هؤلاء 
الذين اخترعوا هذه الكتبء ونسبوها إلى الله كذباً وافتراءً عليه» وويل لهؤلاء الذين قصدوا 
من وراء فعلهم عرض الدنيا الزائل. 

وإذا كان هذا هو حال اليهود عوامهم وعلماؤهم؛ فهم لا يصلحون أن يكونوا مصدراً 
للهداية ولا موضعاً للتأمي بهم» وقد حذر حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس المسلمين من 
اللجوء إلى أهل الكتاب؛ وسؤالهم عما أشكل عليهم؛ فقال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله» تقرؤونه محضاً ‏ 
يشبء وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه؛ وكتبوا بأيدييم 
الكتاب. وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ ولا والله ما رأننا منهم أحذا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم) [البخاري: 2077486 
االلبلى لالوبا], 

ثالثاً: دعواهم زوراً وكذباً أن نار الآخرة لا تمسهم إلا أياماً معدودة: ومما غيره اليهود 
وبدلوه ما زعموه أنهم يدخلون النار أياماً معدودة, ثم نخلفهم فيهاء #وَقَانُوا أن تمس لحار 
000 2 رك عم ددرو لاي مم ره رحاس مهو عءدفة ج + ل عر ع يه سه ا 
إل أاما مَعْدُودَةٌ قل أَحْدْحم عِندَ أله عَهُدا فلن يلف الله عهده آم تَفُولُونَ عَلَ َس ما لا 


2 


تَحَلَمُورت (:4):* [البقرة:40] إن هذا الذي ادعاه اليهود قول باطل مفترى. وقد سأل الرسول 
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1 7 - سورة البقرة : 857-8٠‏ الجزء : ١‏ 


د طاتفة من اليهود بعد تسميمهم شاة أهدوها إليه مصلية في خيبر» فقال لهم: «من أهل 
النار؟؛ قال: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي يَلِةِ : «اخسؤوا فيهاء والله لا 
نخلفكم فيها أبدا» [البخاري: 5119]. 

وقد أمر الله رسوله يب في تكذيبه إياهم بهذه الدعوى أن يقول لهم: مُلَأعحَدثمْ عند أل 
عبد فك قلت دسي م نُولُونَ علَ أسَّ مَا لا تمَلَمُورت 40407 [البقرة:60] فكأنه قال هم: 
أنتم بين أمرين: الأول: أنكم اتخذتم عند الله عهداً بأن لا تصيبكم النار إلا أياماً معدودات» 
فإن كان الأمر كذلكء فأين هذا العهد؟ فإن لم يكن هناك عهد, فالأمر شقشقة لسان» وواقع 
الأمر أنكم تكذبون على الله» وتقولون عليه ما لا تعلمون. 
*- تحديد أصحاب الجنة وأصحاب الثار: 

بعد أن أكذب الله تعالى اليهود في دعواهم أن النار لا تَسَّهم إلا أياماً معدودة» حدد كلاً 
من أصحاب النار وأصحاب الجنة في قوله: # بك من كسب سَيدصةٌ وَلَحطتْ بو خطيتعتم 
ولك آضحنث الكساّ هُمْ ها حَنِدُونَ (2) وات موا ونوا الصَدِحتٍ ولك سحب 
قناع هُمْ فا خَدَيِدُوت تزيم [البقرة:47-41]. 

فأصحاب النار هم الذين سعوا إلى اكتساب السيئات؛ فالسيئة عندهم مغنم. فلذلك 
تزاهم ييسئون عنها ووز نوين ذلك تحصيل الأموال والمناصب بكل الطرقء ويعدون 
ما حصلوه منها مكاسب وأرباحاًء وهم في سعيهم إلى اكتساب السيئات يَعْرّقون فيها حتى 
تحيط بهم الخطايا من كل جانب. فهؤلاء هم أصحاب النار الخالدون فيها أحقاباً. وأصحاب 
الجنة الخالدون فيها هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرّه من الله تعالى» وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات المأمور مها في الكتاب 
والسئة. ْ 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
م رسي سي 
- أنكر اللّه عل طائفة من الصحابة طمعهم في إدخال اليهود في الإيان» فاليهود 

ا و ا ل ا 
وكان اليهود ولا يزالون أقل الناس إيأاناً. 


1:7 حرف بعض علماء اليهود ورؤسائهم كتابهم التوراة عن علم وعقل وتعمد. ومن 
أعظم ما حرفوه أو غيروه ما بشَّر الله به من بعثة رسوله محمد كَل . 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 417 ١‏ 
ا ار ا تت 


"- بعض اليهود في عهد الرسالة أظهروا الإيهان برسولنا يَكةٍ » وذكروا أن كتابهم 
التوراة فيه البشارات بهء وكانوا إذا خلا بعضهم ببعض يتلاومون على تحديثهم المؤمنين ب في 
التوراة من مبشرات بالرسول تيكيةِ . خشية أن يتخذها المؤمنون حجة على اليهود في دعوتهم 
للإيمان. 

4- الله عالم السر والعلن» ومن ذلك علمه ب| يتناجى به اليهود في تلاومهم في) بينهم 
إذا خلوا على النحو الذي أخبرنا الله به. 

- بعض اليهود أميون عوام, لا علم لهم بحقيقة دينهم؛ وكل علمهم بدينهم ما هو 
إلا أكاذيب وظنون وأماني كاذبة ماهم بها أحبارهم, أما الذي يستحقون اللوم والتوبيخ فهم 
وكل ذلك عرض قليل ومتاع زائل. 

5- يزعم اليهود أغهم أصحاب الجنة» وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات» وهذا 
كذب منهم على الله عرَّ وجلٌء ودليل كذبهم أنه لا يوجد عندهم ما يدل على أن الله أعطاهم 
عهداً هذا القول الذي افتروه. 

لا- أصحاب التار يسعَوْنَ وراء اكتساب السيعات» وقد أكثروا من الخطايا حتى 
أحاطت بهم» وهم في النار خالدون» وأصحاب الجحنة الخالدون فيها هم المؤمنون الذين 
يعملون الصالحات. 
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حل ١‏ - سورة البقرة : 17م الجزء : ١‏ 





النص القرآني السادس عشر من سورة البقرة 
نقصض بني إسرائيل عهودهم مع ربهم 


أولاً, تقديم 
حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص عن الميثاق الذي أخذه على بني 
إسرائيل» فقد أخذ الله عليهم ميثاقه بأن يعبدوه وحده لا شريك له كما أخذ عليهم العهد 
بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القربى واليتامى والمساكين. وأن يقولوا للناس حسناء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فلم يثبتوا على هذا الميثاق» وتولوا وهم معرضونء وأخذ 
عليهم الميئاق أن لا يؤذي بعضهم بعضاء فسفك بعضهم دم بعضء وحارب بعضهم بعضاً 
والتزموا بفداء أسراهمء فآمنوا ببعض الكتاب. وكفروا ببعض. 


كانياء آيات هذا النص من القرآن الكريم 
الول إخسانا وَذى الْمَرْق وَالْيَتَدئ 
5 2 6 2000 2 07 .2 
لصلؤة وَءَانُوا أرتكرة 2 تَوَلمَكرَ إِلّا ليلا 
2-02 د 


دنا ل 


ادام 
اكت 
٠‏ 
١‏ 
لاخ 
سمل 
أ 
لوي 
. 35 
ص 
اعد 
3-4 
5 
0 
ا ١‏ 
1 
5 
ل 
3 
6 


- 
و0 00 2< عر 0 سل إن د سر ل ررس سس عل طء وم غدل سلجم ال 
ام 5 .- 0 . ٠ 1 ١‏ 6 3 5 8 57 9 
منحكم اننم معرخ ور كماو خذنا م ١‏ له . إن دماء و مخرجود 1 34 
0 2 3 4 * عام > كان سل 


2 98 
وم 00000 85 01 4 سر ص عو حي مر ع يم .عن رع جل 4 جم لصيل - إن 
7 > بروء 6 الى 2 9500 و 011 ١‏ 
إِحراجهم امتووون يبعون ' ٍِ كتورث يعرف كما بترا تن رفصل 5إاكت من 77 إلا 
ل ا 0 م ا اك أ اسلا شت رعس مع م م ل ا ىل كاب ١‏ 
2 فى الحموو الكت ودوم الف برَدُوتَ ِلك أسْدٍ الْعَدْاَ ل 0 يغلمز عَمًا نَعَمَلَونَ زم" أؤلتيك 
5-3 مسوم ا 00 


عر ث2 0700 2 90 7 دي رغ سو ديه 
باشتروا الْسَؤة بايا لواحف عَنْبُمْ العدَاب ولا هم يصون (م)' ٠‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

-١‏ ما أخذه الله على بني إسرائيل من مواثيق فرضها عليهم 4 أنفسهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - ببعض ما أخذه الله على اليهود من مواثيق» والميئاق كما 
يقول الراغب الأصفهاني: ١عقد‏ مؤكد بيمين وعهدا [المفردات: ص5؟21]. 

والعهود التي ذكر الله أنه أخذها عليهم منها واجبات فرضها الله عليهم نحو ربهم 
تبارك وتعالى» وتتمثل هذه الواجبات في عبادته وحده لا شريك له. ومنها الإحسان إلى 
الوالدين» وإلى ذوي القربى واليتامى والمساكين» وأن يقولوا للناس حسئاء وفرض عليهم 
تجاه ربهم أيضاً إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال تعالى: # وَإِدْأحَذْنامِكَقَ ب سر يلَ لا سَنْبْدُونَ 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : م ١1/‏ 
و1 ا ا ل صورة الاي اا ال جل ب ليمي جات 


لبي 


إل 21 يودي إِتحسَانًا وَذى الْفَرَقٌ وَالْبَكَنيَ والمتحكين وفولوا لِلنّاس حَُسَكًا وق موأ الصَلؤة 
وَعَاتُوأ اكه # [البقرة:87]. 

وأعظم هذه المواثر لحرا رح تر 0 خذ الله هذا الميثاق على كل 
رسول بعثه وما أَرْسَلْنَا من قبِلَك من شل إلا لاوح هلله إلا نايدو )> 


[الأنبياء:76] وقال: #8 وَلَفَدْ بَعَقَمَا فى كل مو بس سوا أي أعَبُدُوا أله وآحتَنبوأ دعوت 4 
[النحل:7”7]. وأخذ عليهم الميثاق بأن يحسن كل إنسا ن إلى ل والديه» فحن الوالدين يأي بعد حق 
الله كما قال تعالى: 3# © وَقَصَئ ريك ألا تعبدوا لَه ياه ودين | سدم 4 [الإسراء:1]. 


وأخذ عليهم الميئاق بأن يحسنوا إلى ذوي قرباهم, واليتامىء واليتيم من مات والده وهو 
صغيرء وأخذ عليهم الميثاق بأن يحسنوا إلى الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه» أو لا يكفي 
كسبهم لسد حاجتهم؛ 0 الذي أمروا به هو من الإحسان الفعليء وأمَرّهم بعد ذلك 
بالإحسان القولي: © وَقُونُوا للنّاس حُسَمًا * [البقرة:+6] أي: قولوا للناس أطيب الكلام؛ 
وبذلك يأخذون الإحسان من طرفيه: الفعلي والقول. 

ش وأعلمنا ربئا أنه فرض عليهم إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فالصلاة حق البدن. والزكاة 
حقّ المال» ولا ندري كيف فرضت عليهم الصلاة» ولا مقدار المال الذي فرض عليهم 
إخراجه في الزكاة. 
؟- عدم وفائهم بهذا الميثاق: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن كثيراً من اليهود لم يفوا بذه العهود التي أخذها ربهم 
عليهم في أنفسهم؛ فأعرضوا عنها إلا قليلاً منهم؛ قال تعالى: ا 
وَأَنشُر مُعْرضُوي :25 © [البقر :8 وتوليهم إن| كان بإعراضهم عم| أخذه عليهم من مواثيق» : 

قال القرطبي: «الإعراض والتولي بمعنى واحدء مخالف بينه) في اللفظ) [تفسير القرطبي: 
]4*/١‏ والذين تولوا وأعرضوا هم أوائل اليهود الذين أخذ عليهم العهد. والمخاطبون في 
العهد النبوي هم سائرون على ما سار عليه المعرضون. 
- أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بأن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرجون 

انفسهم من ديارهم: 
وأخذ الله على بنى إسرائيل نوعاً آخر من الميثاق» وهذا الميثاق يحدد علاقة بني إسرائيل 
فيا بينهم. فقد أخذ عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يخرج أحد منهم إخوانه من ديارهم 
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18 - سورة البقرة : 88-485 الجزء : ١‏ 
«وإذ دنا كفك لاتنوْكون و مآءكم وا مجن سكم ين ب برك فرع وَأَسْر َدبَدُود 
(م) © [البقرة:44]. 

وإقرارهم يعني اعتراف يبود المدينة بأن هذا أخذ على آبائهم» وأنه لازم لحم ى) هو لازم 
لآبائهم. 


4- نقضهم عهدهم مع الله تبارك وتعالى: 

خاطب الله اليهود في العصر النبوي الذين نقضوا الميثاق الذي أخذه على آبائهم؛ فقد 
اا لي وق ل د 1 
الأخحوة ف الدين تجعل المجموع كنفس واحدة. وقد وصف رسولنا ع المؤمنين بأنهم 
كالحسد الواحد. فقال: ارك الزمينا ل تراخهم وتوادض وتعاطني كش اند الراسنا 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى» [البخاري: 301١‏ مسلم: 1087]. 

ومن نظر في تاريخ اليهود في المدينة المنورة علم مدى نقضهم للميثاق الذي أخذه الله 
عليهم: فقد قسموا أنفسهم فيما بينهم إلى قسمين, الأول: كانوا مع الأوسء وهم بنو قريظة» 
والفريق الثاني كانوا مع الخزرجء وهم بنو قينقاع وبنو النضير, فإذا قامت الحرب بين اللأوس 
والخزرج انضم إلى كل فريق حلفاؤه من اليهود» وبذلك يقتتل اليهود في حومة الوّغى فيا 
بينهم؛ ويسفك بعضهم دم بعضء وإذا أخرج المنتصر المهزوم من دياره؛ أخرج اليهود حلفاءً 
اللهزوم من ديارهمء فإذا كان فيهم أسرى. فإنهم يفتدون أسراهمء ويطلقون سراحهم؛ بدعوى 
أن الله أوجب عليهم ذلك. وبذلك وقعوا في تناقض بن» ونقضوا الميثاق الذي أخذه الله 
عليهم» وقد عاب الله عليهم هذا في قوله: لاثم نم كولاه تَفتُلُور أنه سخ وَعُرْجُوت ريا 
مَِنَكُم ين ا ار و بير م 
عِكُمْيِْرا جُهُمْ © [البقرة:80]. 

ب ل ببعض آخر» 
وي ا ا و ا ال 0 
وما الله بغافل عما تعملون طأأَفَمُؤُِْونَ ِب الكت وَتَكَفْروتَ يبع مما ج]! منيَْصَلُ 
َلك مِنِحكُمْ إلا خزئف الْحيؤة لديا وَيَوْم ةيبون كر عات مايل عا 
هه تَحَمَلُونَ (زده)4 [البقرة: م 

هذا الفريق فعل ما فعل إيثاراً للدنيا على الآخرة» فا فعل ما فعله محالفاً ما فرض الله 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 5م حلملا 
لجرا 020000000 ؟-سورةالبقرة:51م ااا ا 5000ل 


امع سم 2 


5 سا مك لمم 5 مي له 58 ره به ل 
وغضب الحبار» # أوْلتيك ١‏ بنَ أَسْترُوا الْحَيةَ دنا يالآسرَوَ فلا يُحَفَفْ عَنْهُمْ ألْمَدَابُ َم 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ أخذ الله الميئاق على بني إسرائيل» ومن المواثيق التي أخذها الله عليهم ما ذكره الله 
في هذه الآيات» وهي عبادتهم الله وحدهء والإحسان إلى الوالدين وأولي القربى واليتامى 
والمساكين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأخذ عليهم الميثاق بأن لا يؤذي بعضهم بعضا. 

؟- كل هذا الذي أخذه الله على بني إسرائيل فرضه الله على الأمة الإسلامية» وقد 
نصّ على هذه الفرائض مع زيادة في قوله: « © وَأعَبدُوا همرك أيو. باحسنا 


- 


56 ا 00 م ١‏ ا ب مع روس سماسا م زر 020111 م عم را 
وَيِذِى افر والْيِتَدمئ والمسكين وَللَارٍ ذى الفَرَن والجار الجنب والصّاحِب بالجسي وابنٍ 


لتيل وما مَلَكنْ أَيْمسشَكْح إن هاجب من كان عحْسَالَا فَخُورًا (4)2 [النساء:ة ؟]. 
وام - 2 ع 3 
كانت فيهم بقية تأخذ بعض الأحكام التي فرضت عليهم, فإنهم مذمومون لإيعانهم ببعض 
الكتاب وكفرهم ببعض. 
- بعض هذه الأمة فَعَلَ فعل اليهود, فترك ما فرضه الله عليه» وقتل بعضهم بعضاً 
وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم؛ ولذلك ذلّوا واستعلى عليهم أعداؤهم؛ وأخذوا ديارهم, 
وهضموا حقوقهم. 
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عن ؟ - سورة البقرة : /41 الجزء : ١‏ 





النص القرآني السابع عشر من سورة البقرة 
كلما جاء بني إسرائيل رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا 


أولاً, تقديم 
كشف لنا ربنا في آيات هذا النص الكريم أن وراء تصرفات بني إسرائيل الحمقاء 
الرعناء هوى النفوس الجامح. والحسد الفاضحء وهذا الهوى هو الذي قادهم إلى الاستكبار» 
وقتل الأنبياء والصا حين؛ والكفر بالرسول الخاتم يلِ ه والكتاب المنزل عليه من عند الله 
وقد أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن البغي والحسد للمسلمين هو الذي جعلهم يكفرون 
برسولنا وكتابناء لأن هذا الرسول جاء من غيرهم. 
فالقضية عنذهم ليست قضية ل وعدل وصرابه» يل قفية عوى متجدر متعمق: 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


02200 سر مه كي غَنيَ 7 ير 00 0ر0 000 ا 
وَلَعَلَ اتنا موه ل ا م نه بروج 
عد أَفَكلَم ا م رسو ا فت سَكَكوم 1 نك كدَيم وَهرِيًا نهب بس :كن ومَالوأ 


ل ل الج تقيلة لي مم 26 ل من عِنِدٍ أله مُصَدّق لَمَامَمَهُمْ 


مدم لع مي ارس 


كاذاين كل متتتيترري عل الدن كن ١‏ لما بجاءهُم مَا عَرَوُاْ كدرو يد فلعنّه أله عل 


8 


الكفريت 3 ينسما أشاروأ يو أَنفْسَهُمْ أن يَححدو يما هبني ا 
عل من يمآ من من عاو فو يمسي مي وَلِلْكَرِيَ عدّابٌ هيك : 5 وَإِدَاقِلَ لهم مسوأ 
200 ل د وير 7 
يمآ أل أ ؤم يمآ دنا يكورك بماوراث وحن يهلم 1 1 
رو م 


ُو أي الرن ل إن كا # وَلَقَد جآة كم مُوس بالبينتب ثم حدم 
لْعِجْلَ ين بشي وََنثْمْ يمور :42 4 
ثالثا ؛ المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إيتاء الله موسى الكتاب والتقفية عليه بالرسل: 
أعلمنا ربنا في الآية الأولى من آبات هذا النص أنه آتى موسى اللا الكتاب» # وَلَمَدْ 
ءَاتَننَا مومى الْكتبّ 4# [البقرة:417] والكتاب الذي آتاه إياه التوراة» وهو كتاب عظيمء جعله 
كناب هذاية لبتي إشرائيل: 
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الجزء ١ ١‏ - سورة البقرة : لام ١١‏ 





وقفا على موسى اطَتثة بالرسل #وَكَقِحَامْبَمَدِوبَاَمُسُلٍ * [البقرة:40] والتقفية الإتباع 
والإرداف» مأخوذة من القفاء وهو مؤخر العنق» والرسل الذين 5 قفا بهم كثيروت مثل: 
هارون» وداود وسلييان وغيرهم. 


؟- إيتاء الله عيسى ابن مريم البينات وتأييده بروح القدس: 


الاح ا الا ا 0 


التي يهاه و راع عل يبلي وستهانها ذكرة في متورة آنا عخراة 119 35 عْحَكُم بَِايّمَ من 


3 


َيَحكُمٌ أ كدق آحكُم ورت الطلنِ كَهَبَكَةٍ لظي قدي كلش يبو كَيَكوة علي بإ وأ كارك 
الأسضمة والترى وأني المزق يبن يي يا أيه تون تحط فكي 
ليها ك إن كسم مُؤْمِنِتَ [آل عمران ]1 

ومنها ما ذكره الله في سورة المائدة في قوله: ##إِذ مَل ميس أن مر أذُحكر يعست ليك 
وَعَل ولِدَيَكَ إذ أيدتلكت يروج الْقدْس مُكِلْمٌ ألنّاس فى الْمَهِدٍ سكي كَإِدْ 0 
وَلْلكْمَةَ والورنة والاخيل وإذ تحْلدُينَ أ ألططِين يل كم الطير بإذفي كنف فيا فو طوابائن 3 
وَمْرِئُ امه وَالأبرصص بِإِدْنِ وَإِدْ يح الْمَوْقٌ بإِذْيْ وَإِدْ حكَفَفْتٌ بَنَإِسررهيِلَ ا 


عور 


جنتهم لنت فَعَالَ لذن روأ مهم مق إن آل يشير 1 © [المائدة: .]1٠١‏ 

وَأَيد الله عيسى بروح القدس 5 وَأيدَيُ 4 بروج الْمُدسٍن 5 [البقرة:/41] وروح القدس الذي 
أيد الله به عيسى هو جبريل اكياا » وهو الذي تمثل لمريم بشراً سويأء وقال لها: #إنما تاكول 
رَيَْكِ لِأَهَبَّلَكِ عَم رصكيًا 4407 [مريم:18] وهو الذي نزل على قلب الرسول َل بالقرآن ليكون 

من المنذرين» ماَرَل بو الوح لين 157 عل لِك يون ملسي (150 يسان عَرَيْ تبن #109 

.]1١96-197:ءارعشلا[‎ 

وهو الذي دعا رسولٌ الله يكن ربّه أن يؤيد به حسان بن ثابت في هجائه المشركين» فقد 
قال الرسول يلل : ايا حسان» أجب عن رسول الله يَكلِةِ » اللهم أيده بروح القدس» [البخاري: 
57 5 مسلم: 5864 7]. 

وقال حسان بن ثابت ذاكراً أن جبريل روح القدس [فتح القدير للشوكاني: :]578/١‏ 


وبباريحسمل امي اللافيتسكحا وروح القدس ليس به خفاء 
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1 ؟ - سورة البقرة : /لاهم-88/ الجزء : ١‏ 
جتبتت7ب07 27ر2 7 ري بر_اي 


*- توبيخ الله بني إسرائيل على اتباعهم الهوى: 

وبّخ الله بني إسرائيل في قوله: أَكَُلَمَا جك مول يمَا لا جو سكم اسْتَكيرْمم كَمَرِيمًا 
كُدَبِمٌ وريم نَقَدْلُو + م4 [البقرة:/41]. 

وأخبرنا ربنا - عزَّ وجل - في هذه الآية أن من دَأَب اليهود اتباع أهواء نفوسهم: وقد 
أذَى بهم الهوى إلى الاستكبار عن الحقٌّ» وقوله: #إيما لا تجو أَنشْسَكُمْ © [البقرة:0ه] أي: على 
خلاف ما تشتهيه أنفسكم. 

والهوى المتبع على ما قاله الكلبي ونقله عنه ابن القيم: «اتباع مسافل الأمورء وترك معاليهاء 
وقال آخر: اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه) [أعلام الموقعين: /١‏ 7944] 
وهذه المعاني قريب بعضها من بعضء وبلغ . بهم اتباع اللهوى والاستكبار عن الحق إلى تكذيبهم 
ساكس وخيدعدي العلامه رقتايم طائنة أخرى قرعو ارقي علدي) السادم 

وقد حفظت لنا كتب السنة وقائع عدة حاول فيها اليهود قتل رسولنا يي في المدينة, 
وفي خيبر» فقد حاولوا أن يلقوا عليه حجراً عندما جاءهم إلى ديارهم في المدينة مرة» وسحروه 
أخرى. وأهدوا له شاة مصلية مسمومة في خيبر» فأكل منها أحد أصحابه فهات» وأكل منها 
لقمة. فحفظه الله حتى أدى الرسالة» وما زالت تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أحد عروق 
قلبه» وهو الأمبر 


عو 


وقوله تعالى: #وَدرِيقًا تفوت (4* [البقرة عبر بصيغة المضارع 98 تَقدْلُو تفذلُوَ # لأن 
محاولتهم قتل الأنبياء : تتوقف» وبقي هذا ابي مع رسولنا عَتَدِنه 3 وهذه الآية فضحت 
اليهوده وهتكت سترهم؛ فلم يكن رفضهم الإيان برسولنا يك بسبب استمساكهم بدينهم» 
واتباعهم لأنبيائهم؛ وإنما هو بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» ذلك أن توراتهم وكذلك 
أنبياؤهم يأمرومم بمتابعة محمد يل . 
4- دعوى بني إسرائيل أن الإيمان لا يصل إلى قلوبهم لكونها 

ادعى اليهود أن اللوييم مه شاة فلا يصل إليها نور القرآن # وَفَال 00 
يَكْمْرِهمَ فَمَليلا مَا ومين (مم)1» [البقرة:84] وهذه الآية كقوله تعالى في آية أخرى: #وَفَوْلِهِمٌ 
وين لد بل طبع أن عله يرون كلامو مون إلا يلا (4)2 [النساء:ه10]. 

والقلوب الغلفاء: القلوب المغشاةق التي لا ينفذ نور القرآن إليهاء والسبب في عدم 
وصول نور ر القرآن إليها طبع الله عليهاء ولعن الله أصحابهاء ولذلك قلّ أن يدخل أحد منهم 
في الإيهان» وسّمِّي القلب قلباً لكثرة تقلبه. 
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الجزء : ١‏ ؟- سورة البقرة : ١ 4١-44‏ 


السبب # عدم إيمانهم بالقرآن المنزل على محمد 6ل , 

كان المتوقع من بني إسرائيل أن يؤمنوا بالكتاب المنزل على رسولنا محمد يكل » لأن الله 
تبارك وتعالى حذث بني إسرائيل في كتايهم التوراة عن هذا الكتاب. ولأن القرآن مصدق 
للتوراة» وقد كان اليهود يستنصرود على العرب قبل الإسلام بهذا الكتاب وبالرسول المنزل 
عليه ويزعمون أنهم سيتبعونه بعد تنزله» فكفروا به بعد مجيئه. فكان هذا منهم عجباً وَل 


خا صمل عل ِ. م ا لل مسغرء سي 1# مج لم مع 2 00 04 ب 2 
جَاءَهْ مْ كنب دن عند الله مُصَدّقٌ يْمَاممَهُمْ وكاو أن مَل مَنتَفْتجُورس عَلَ لذن كَرواهلَمًا بجاءَهُممًا 


عَرَفُواْ كَفَروا يي فَلَمَنَد هر عَلَ الكتفريت :8ه © [البقرة:85]. 

قال ابن كثير: «كان اليهود من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب» يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان؛ نقتلكم معه قل 
عاد رار © قال عمدبن إمضداق عن عاضو بن عمر بن اقعادة الاتضارى» عن أشياخ 
منهم. قال: قالوا: فينا - والله - وفيهم» يعني: في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم 
نزلت هذه القصة.» لوَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب يَنْ عند أله * [البقرة:8] قالوا: كنا علوناهم دهراً في 
الجاهلية» ونحن أهل شرك؛ وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبي يبعث الآن نتبعه. قد 
أظل زمانه. نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رصوله من قريش كفروا بهه يقول الله 
تعالى: هلما بَآءَهُم تَاعَرَاْ كَووا بي مَلَمَنَهُ أله َل ألكبفريرح (9ا © [البقرة:85]» [تفسير ابن 
كثير: 88/١‏ ؟]. 
5 كضر بني إسرائيل بالنبي الخاتم حسدا منهم للمسلمين: 

0. ٠ ّ . 5 0 0 3 3 7 

دم الله بني إسرائيل» اهم باعوا نصيبهم من الآخرة بعر ص فريب من الدنياء قال 
تعالى: #إينسما أسْكروأ بو أنمْسَهُم أن يَححمُرُوأ يصآ أنرَل هيا أن يل أله ين مضو ع من 


ناه مِنَّ عِبَاوِودُ © [البقرة:0٠9].‏ 


٠ ٠. 0 5‏ 5 5-5 207 ب #-يي: 5 ٠.‏ 
وابئس) فعل مُستوفي جميع الذم في لخة العرب. كما أن (نَعمَ) فعل مستوفي جميع المدح: 
والاشاراء ل الآية يمحن البيع» والمعتى ينس :ما باعوابهاسيقط انفسهم حين اختاروا لجز ل 
أنزل الله» وقوله: ميا أي: حسداً أن يتزل من فضله على من يشاء من عباده. 
1- المعنى المراد بقوله تعالى؛ شاو بِعْصَّبٍ عل عَصَبْ ب 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن اليهود بمو عضب عل حَحييْ [البقرة:40] ومعنى 
ُو 4: رجعواء وهذا الغضب هو من عند الله وهو غضب مضاعف: غضب الله عليهم أولك 
لكفرهم بعيسى وبالإنجيل الذي أنزل عليه؛ ثم كفروا بمحمد يك وبالقرآن الذي أنزل عليه. 








155 " - سورة البقرة : 4195-9٠‏ الجزء : ١‏ 

وقوله: # وَلِلْكَرِيَ عدَاب قُهِيتٌ (:415 [البقرة:40] أخبر الله أن للكافرين عذاباً 
ميا وهو الخلود الأبدي الي ادر بخلاف عذاب عصاة المؤمنين في النار. 
فإنه عقاب يطهرهم به. ؛ ثم يدخلهم الحنة. وقد أخبرنا رسول يك عن شيء من العذاب المهين 
الذي يجريه الله على أمثال هؤلاء من بني إسرائيل» فقال: : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر» في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصّعَار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: 
5 ؛ فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار» [مسند أحد: ااردتى 
ورقمه: : /1111» وإسئاده حسن]- 


/- دعوى بني إسرائيل أنهم مؤمنون بكتابهم كافرون يما وراءه: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن بني إسرائيل عندما يؤمرون بأن يؤمنوا بها أنزل الله 
ا امار ل د ل الو ا 
#وَإِدَاقِلَ قِلَ لَهُمَ >امنوأ يمآ أ َل ألنّهُ فَالوأ ومن ُ بمَآ أَنْزِلٌ علدا وَىَ رومت يما وزأة 0 وهو ألْسَقّ 
مُصَيََالِمَامَمَهُحْ [البقرة:91]. 

والمنزل إليهم التوراة» والذي وراء التوراة الإنجيل والقرآن» ودعواهم كاذبة مضللة: 
فالتوراة ة تأمر بالإيمان بالقرآن» والقرآن نزل من عند الله حقاء وهو مصدق ل معهم. 

وقد أمر الله رسوله يَكِِ أن يرد عليهم دعواهم الكاذبة» ويقول لهم: طقلم تَمَتلُونَ أي 
لَه من صَلُ ب نكنم مُؤْميورت 8 4 [البقرة يقول لهم: : إذا كنتم صادقين في دعواكم. فلم 
قتلتم أنبياء الله كزكريا ويحيى» وقد حاولوا قتل عيسى ومحمد يله » فحفظها الله ونجاهما. 


- تأنيب الله بني إسرائيل لانتخاذهم العجل بعدما جاءهم موسى بالبينات, 

جاء موسى اكيثة قومه بالبينات» أي: الآيات البينات» والدلائل الواضحات,. ومن هذه 
الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال تعالى: #« َرْسََْاعَلَيمْلطُوَانَ وَألْوَاد 
وَالْفُمَلَ وَألصّفَاوءٌ وَألدّم الت مُقَصَّتٍ © [الأعراف:+١1)‏ ومن تلك الآيات إنزال التوراة والعصا 
التي تتحول إلى ثعبان مبين» واليد التي تصبح بيضاء للناظرين» وبعد تلك الآيات كلها 
اتخذوا 0 إهاً من دون الله اتخذوه وكانوا ظالمينء «# وَلَصَدْ 1 حكُم موس بالْبيدكت 


7 
4 


ثم أَعحَذ حدم ألْيِجِلَ من بشي وَأَنَثُمْ ثم اوري 27 4 [البقرة :7 ]. والظلم في الآية هو الكفر 
وا 


3 || 8 


الجزء : ١‏ - سورة البقرة : 4١7‏ هه 





رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها #بدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يدَّعي بنو إسرائيل عندما يدعون إلى الإيهان بمحمد كَل وما أنزل عليه أن هم 
ديئاً يستمسكون به فأكذيهم الله في دعواهم هذهء وأعلمنا بأنَ الذي حملهم على الكفر بديننا 
هو اتباعهم الحوى واستكبارهم عن الحق. فهذا هو الذي جعلهم يقتلون بعض الأنبياء 
ويكذبون آخرين. 

؟- اذَّعى بنو إسرائيل أن قلوبهم مغشاة» فلا يصل إليها المهدى والنور» ومراده من 
هذه الدعوى تيئيس المسلمين من إيّمانهم. 

«- صب الله على بنى إسرائيل غضبه مضاعفاًء لتعدد الكفر الذي أحدثوه. فقد 
كوا بعيسن أولة ممعي كله نايا . 
التوراقه موصوف فيه؛ ولأنْ القرآن مصدق لما معهم؛ وقد كانوا يستفتحون على العرب في 
الجاهلية بالقرآن» ويزعمون أنه سينزل» وسيتبعوه. وسيقاتلون العرب به. فلما نزل كفروا به 
فكان أمرهم عجباً. 

ه- آتى الله موسى اللا آيات بينات مثل العصاء والجراد والقمل والضفادع والدم؛ 
وتظليل بني إسرائيل بالغام» وإنزال المن والسلوى عليهم في الصحراء. إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وكذلك اتى عيسى ١‏ ايلا آيات بينات كثيرة ذكرتٌ بعضها في تفسير الآيات. 

اك - لجبد روج القاس :وح جبريل 853 ,ققد اد الله به عيبي 1850 )وول بالقرات 
عا ا اورت لياع ارو وام لقثا فأصبح حيّاً سميعاً بصيرأ ونفخ في 

/ا- حسد اليهود للعرب أن جعل الله الرسالة الأخيرة فيهم» ومنهم اختار خاتم 
الرسل والأنبياء. 

4- من اخراكم الكبار التي ارتكبها بنو إسرائيل بعدما أنزل إليهم التوراة هدى ونور 
اتخاذهم العجل إها من دون الله. 
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105 ” - سورة البقرة : 17و الجزء : 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة البقرة 
كذب دعوى بني إسرائيل أن الدار الآخرة لهم من دون الناس 


أولاً, تقديم 
تكشف آيات هذا النص النفسية اليهودية المريضة؛ فقد أخذ الله على ب: بغ إسرائيل اليناق 
فرفضوه. فرفع فوقهم الطور آمرأ إياهم بأحذ الميئاق» فسمعوا بآذائهم وعصت قلوبهم: 
وأشربت قلوبهم حب العجل الذي عبدوه من دون الله. 
وكشف الله كذب دعواهم أنهم أهل الآخرة دون الناسء وأنهم أبناء الله وأحباؤه 
وطالبهم إن كانوا صادقين فيا يدّعونه. أن يتمنوا الموت» وأخير أنهم لن يتمنوهء فظهر 
كذبهم؛ وأخبر عنهم أنهم حريصون على الحياة أعظم الحرصء وأن الواحد منهم يتمنى أن 
يعيش ألف سنة» ومع ذلك فإن طول عمره لا ينجيه من العذاب» وكشف الله نفسيتهم 
المريضة بدعواهم أن عدم إيهانهم سببه أن الذي يأتي بالوحي إلى رسولنا هو جبريل» وهو 
عدوهم. فلو جاء به ميكائيل لقبلوه» وتلك فرية كبيرة أرادوا بها ستر عيوبهم؛ وكذييم واضح 
ليس به خخفاء. 


ثانيا : ت هذا النص من سورة البقرة 


#وَإِدْ أَحَذْنًا ميقم وَرَكَمَنَا 00 الظورٌ حَدُوأمَآ كم بِقُوَّوَ ل 


نا ءأضْريوأ فى مويو الل يرهم ٠‏ كُنْيِنَسمًا يَأمْركُم به 5 َك إن 2 
مفْمنت 2 قل إن كانَنَ5 لَحكُمْ ألدًا لزه عند أ تايمصة ين دُون اذاي تا الت د 


ند سدق (اول يتنو ديعا قت روم كال لم لين (5) ولد أ َتحت 

ناس عَلَ حمَوْوَوَمنَ ادير أَشْروا يود أحدهُع لو يصَعَرٌ لق وا يعجو ين التداب أن 

2 0000-8 20-071 مت روح * 2 م2 

يَعَمَّرٌ وألله ب يي يما فرص 10 من كارح عَدُوًا لَحبرِيلٌ فَإنّ تدم عل َلْبِكَ بِاِدْنٍ اله 
ع مروعم 


اله اع كلد لاخو اعت لص سجر بر 00 : وه عراس 
مُصَدفَا لَمَا ب يَدَيْوِ وَهُدَى وَمُتْرَ للفؤمزيك ناص كن عدا ْلَه وَمَلَبِحكَيَد وَرْسُلوء 


تيل ميكل مرك أله عد للكيرية (412 
ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسيرهذ! النص من القرآن 
-١‏ رفض بنو إسرائيل الميثاق فرفع الله الطور فوقهم كأنه غمامة , 
أمر الله بني | ا ل 
غيامة؛ وأمرهم أن يأخذوا التوراة التي أنزها على نبيه موسى لقنا لقيلا » فيعملوا با أمرهم به. 
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ويتتهوا عا نهاهم عنه. وأن يطيعوا ربهم في ذلك» وإلا سقط الطوخ فوق رؤوسهم #وَإِدْ 
أَحَدْدا مكف وَرَقَََا فَوَصَصكُمْ الطورٌ حُدُوامَآ كيسكم بِقُوّوَ وَوَأسْمَعُوا © [البقرة:97]. 

وقوله: #حُدُوأما !تنكم بِقُوَّوَ 4 [البقرة:98] أمرهم أن يأخذوا شريعة التوراة بقوة» 
والقوة تتمثل في العزم على فعل المأمور به. والنشاط والجد في التنفيذ, والمراد بالسماع في قوله: 
#وَأسمَعُوا 4 [البقرة:”97] أي: سماع القبول» مع الفقه والتنفيك فاستمعوا بآذائهم» وعصت 
قلوبهم #مَالُوأ سَمِعْمَا وَعَصَيَمًا © [البقرة:*9] والآية صريحة في الدلالة على أنهم سمعوا ما شَّرَعَ 
لهم ريّهم بآذاهم. وأبت قلوبهم قبوله وتنفيذه. 

وقوله: #وَأشْرثُوا في كُلُوبِهِمُ الِْجَلَ بِكُرْمِمَْ # [البقرة:97] أي: أشربوا حب 
العجل. وموضع المحبة القلب. وكان ذلك في القوم الذين عبدوا العجلء وقت عبادتهم إياه, 
وهذا يدل على مدى محبة أولئك الأقوام للعجل المصنوع من الذهبء والفقيه بدينه يعلم أن 
اي الم ال ع 
متأ ع اقب ري اكت بكةسوه. واي قب لماكت بدك يض 

تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء » فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء 

والاخن اسرد مز تالكر شتا يعرف سعرو نا ول كر مرا زا در د 
هواه») [مسلم: 4 ]١‏ [مُرْبادَاً من الرّبْدَة: لون بين السواد والغبرة؛ وَالجَحّي: المائل عن الاستقامة والاعتدال]. 

ففي الحديث أن القلوب تشرب الفتنء وأنها تؤثر فيهاء وينكت فيها بالبياض والسوادء 
حتى تصبح القلوب بيضاء كالصفاء أو أسود مِرْباداً كالكوز مجخيا 
1- ذم الله إيمان اليهود الذي أمرهم بعبادة العجل وقتل الأنبياء: 

وأمر الله نبيه محمداً َل أن يوبخ اليهود قائلاً لهم: #بشسما يَأْمرصكُم بده إيمندة إن كمّم 
مؤمنيت 1 [البقرة:45] أي: بئس الشيء الذي بأدراكري ارون هياده العجل. وقتل 
الأنبياء» وتكذيب الرسل»ء وكتمان الحق. ونحو ذلك» وقوله: #إن محر م موميرت #07 
[البقرة: 97 ] أ ب زعمتم أنه أنزل عليكم. 
#_- إظهار كذب بني إسرائيل 2 دعواهم أنهم أصحاب الجنة وأتهم أبناء الله وأحباؤه: 

وناقش الحنٌ - تبارك وتعالى - اليهود ذ فيها زعموه زوراً وبهتاناً أنهم أصحاب مكانة 
عالية عند ربهم» فقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. #وَقَالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبكؤأ 
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وَلَحبومٌ 4 [لمائدة:18] وزعموا أنهم أصحاب الجئة دون الناس: 9 وَقَانُواآن يَدْحْلَ لبد إل 
من كان هُورًا أو تسرك © [البقرة:؟11]. 

وهذه المقالة المفتراة من اليهود كانت ولا تزال تبلبل الأذهان» وتوقع الناس في الحيرة» 
فكان لا بد من فضخ القائلين بهاء وإظهار حقيقتهم» وتكذيب مقالتهم. فأمر الله نبيه يل أن 
يطلب من هذا الفريق الضال الذي يدعي أنه الآكمل والآفضلء أن يتمنى الموت وقال لهم: 
قل إن كَانتْ َحكُمْ أفذَاد لير عند اشر عالمحة ته ذوق الثاسن كتستدا المت إن كنم 
ديك 2و يََمَئَوُ بكيم دصت يدع َه عَلِم] يل (42 [البقرة:5-44ة]. 

طلب من الرسول #َكِ أن يطلب منهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين» وقبل أن 
يفعلوا أخبر أنهم لن يفعلواء ولن يتمنوا الموت» فهم يعلمون أن محمدا وصحبه صادقون. 
وأنهم ضالون كاذبون مفترون. فكيف يتمنون الموت» وفي الموت وما بعده هلاكهم 
ودمارهم» ولكن هذا الطلب فضحهمء وكشف عوارهم وفريتهمء وبين أنهم كاذبون فيا 
ادعوه. وأن غايتهم من مقالتهم هو إيجاد العذر الذي يحفظ لهم ماء الوجه عند الناس» ولكن 
لله لا تخفى عليه خافية» فهو عليم بمدى ظلمهم وتعنتهم طوَأنّهُ عَم بين (50:»* 
[البقرة:46]. 

وقد صح عن ابن عباس #5 أن اليهود عندما قال الله لهم: تمنوا الموت أنَّهم لو تمنوه لماتوا» 
[تفسير عبدالرزاق: 58١ /١‏ الحديث رقم (41)) مسند أحمد: 4/ 48 الحديث رقم (3170)» وقال محققوه: صحيح]. 
4- السبب ف عدم تمني اليهود الموت: 

كشف الله - تبارك وتعالى - لنا عن طبيعة النفس اليهودية التي تمنعهم من تمني الموت 
فق قولة لا رتنوك قن الزيزين الكانى عل عر وندة اذرت نض رز تمدق 1 مق الك ستريةا 


رم ورمء» 0010-0-8 


مورحم العا أن يصعَرَ وبي يمرك (4)50 [البقرة:”ه]. 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه يمنع اليهود من تمني الموت شدةٌ حرصهم على الحياة» فهم 
أحرص الناس على حياة» وهم في ذلك أحرص من الذين أشركواء وقد كان المشركون من 
الفرس يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة أو عشرة آلاف سنة» وهو إن عمّرَ هذا العمر 
الطويل فلن يزحزحه من العذاب الأخرويء وإنما كان حرص اليهود على الدنيا أشد من 
حرص المشركين» لأن المشرك لا يعتقد أن بعد الموت حساباً وجزاءً بخلاف اليهود الذين 
يعلمون ذلك ويعتقدونه. 


مس1 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 48-95 حننا 


وقوله في ختام الآية: #وَأمَّهُ بَصِير ِمَايَكْمَنُوست (4)3 [البقرة:47] البصير: العالم بالشيء 
الخبير به. 
ه- دعوى اليهود أن الذي يمنعهم من الايمان أن الملك الذي يأتي محمدا هو جيريل: 

أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يك أن يخاطب اليهود بقوله: # قُلْ من كارح عَدُوًا 
لَحِبرِيلَ فَنَّهُ لَه عل قَلِكَ بإِذْنِ لَه مُصَدّقًا لَمَا ببح يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُتْرَ للنؤمنيت 2 
كان عَدُوًا د وَمَكِبِحِكَيه وَرسْاِو- وَِِيِلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِرك أله عَدُوٌ َلَكَفرِينَ (4:0 [البقرة:99- 
. قال الشوكاني رحمه الله: «أ- جمع المفسرون على أن هذه الآبية نزلت في اليهود. قال ابن 
جرير: وأ ا ا ل ا ل 
عدو همء وأن ميكائيل ولي للهم) [فتح القدير: /١‏ 7537]. 

وخلاصة ما قيل في تفسير الآيتين: أن اليهود تذرعوا لعدم إيانهم بمحمد يَكِةٍ أن الذي 
يأتيه بالوحي هو جبريلء؛ وهو الملك الذي يأتي بالشدة والغلظة وسفك الدماء؛ وفي صحيح 
البخاري عن أنس أن الرسول يوَكْ قدم المدينة» فسمع به عبدالله بن سلام» فجاءه» وسأله عن 
ثلاث. فقال له: «أخبرنيٍ بهن جبريل آنفاً» قال عبدالله: جبريلء قال: «نعم» قال: ذلك عدو 
اليهود من الملائكة. فقرأ رسول الله يله هذه الآية: # من كات عَدُوًا لَحِبْرِِلٌ فَإِنَّ ندل عل 
َلْبِكَ بِإِذْنِ أله * [البقرة:93] [البخاري: 44٠‏ 5]. 

وقد قالت اليهود لعمر بن الخطاب: إن لهم عدواً من الملائكة وسلباً من الملائكة, 
فعدوهم جبريل وسِلْمُهم ميكائيل؛ فقال لهم عمر: «وفيم عاديتم جبريل؟ وفيم سالمتم 
ميكائيل؟2 قالوا: «إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو 
هذا. وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفف» ونحو هذا» [ابن كثير: .]599/١‏ 

إدهدا الاي نويه البيود كتوخا والأروك يها كترضر» ارتل 0 تراك ول 
يوك ولا يتصرف إلا بامر الله + وَمَاتَكرل بتر ريق لماصو ليرا وَمَمَلفناومَا مرت لق 
وَمَاكنَ ريك سيا (2 4 [مريم:14]. 
1< مكانة جبريل اكَنثا وفضله : 

إن دعوى اليهود أنهم يعادون جبريل» ويوالون ميكائيل وإسرافيل دعوى باطلة؛ 
فالتفريق بين الملائككة برضاهم ببعضهم ومعاداة بعضهم., والتفريق بين الرسل بإيانهم 
ببعضهمء وكفرهم بآخرين» نظرية باطلة» بعيدة عن الصواب 8 قُلْ من كا عَدُوًا لَحِبرِيلَ 


. 5 2 || قن 
حل ؟ - سورة البقرة : /4 الجزء : ١‏ 


جوع كع سمه 


2 م الس مي ل اسل مر 000 2 ل عع سي م 01 
مره عَلَ لِك باِذْنِ لنّومُصَّدَفَا لَمَابَرب يَدَيْهِ وهُدَّى وَمْشْرَ لِلْمُؤمِنِيَ (180 من كان عَدُوًا ْلَه 


0 


وَمَلبِكيه وَرُسُيو- وبِلَ وَميَكَللَ فرك لَه عَدُوٌ لكين (40 [البقرة:/9ة-48]. 


5-9 


إن التفريق بين الملائكة بموالاة بعضهم ومعاداة بعض ضلالء. فمن عادى جبريل فقد 
عادى الله وميكائيل وإسرافيل والأنبياء جميعاً ومن كفر بواحد من الرسل؛ فقد كذب الأنبياء 


وقوله: من كا عَدُوًا لِْبْرِيلَ ونه ْلَه عَلّ كليِكَ بِِذْنِ أن 4 [البقرة:9] هو كقوله 


تعالى: 9 َي ألو لمن 07 عل لبك لمحن من السدز رين (01) لِسَانِعرَيمُبينِ (1]00) [الشعراء: 198- 
0 وقوله: #مُصَدكًا لما بيرت يَدَيْهِ © [البقرة:97] أي: القرآن مصدق لا أنزل من الكتب 
وخاصة التوراة والإنجيل» وصرّح الحقٌّ - تبارك وتعالى - أن من عادى الله أو ملكا أو نبيا 
فإنه كافر» والله يعادي الكافرين. 

وقد كان الرسول يَكِنْدِ يفتتح صلاته من الليل إذا قام بقوله: «اللهمّ رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيها كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تبدي من تشاء إلى صراط 


مستقيم» [مسلم: ١٠لا].‏ وحكى البخاري عن عكرمة أنه قال: «جيرء وميك» وسّرافي: عبد 
وإيل الله) [البخاري تعليقاً قبل الحديث: .]448٠١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذم الله بني إسرائيل بنقضهم ميثاقهم مع ربهم» وعصياهم لما أخذه عليهم فيها 
أمرهم به ونهاهم عنه. ومن ذلك كفرهم بالنبي الخاتم. 

؟- ذم الله اليهود الذين عبدوا العجل من دون الله. وبلغ بهم الحال إلى أن أشربوا 
حبته في قلوبهم عندما عبدوه. 

1 فضح الله اليهود الذين كانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن لهم الجنة 
خالصة من دون الناس» وطالبهم إن كانوا صادقين في| أخبروا به أن يتمنوا الموت» فظهر 
كذبهمء ولم يفعلوا ما طالبهم به رسولنا يك . 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة :448 نضينل 
ااا ل ا ا ل اال اي 7 7 سس 


- من آيات الله الدالة على صدق الرسول يلل أن الله أخبر أن اليهود لن يتمنوا 
الموت» وكان الأمر على النحو الذي أخبر به» فلم يتمنوا الموت الذي تحداهم به. 

ه- كشف الله لنا عن طبيعة اليهود الخفية» فهؤلاء القوم أحرص الناس على حياة» 
مهما كان لونهاء وحبهم للحياة يفوق حب المشركين لاء ولذلك فإنهم لا يستطيعون تمني 
الموت. 

1- قضى الحقٌ - تبارك وتعالى - على الفرية اليهودية التي تزعم أن السبب في عدم 
متابعتهم لمحمد يِهِ أن الذي يأتيه من الملائكة هو جبرائيل» وهو عدو اليهود من الملائكة) 
وهي فرية عظيمة» فجبريل هو الناموس الذي نزل على موسى انثا » وعلى كل الأنبياء 
وال مرسلين» ولا فرق بين جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقية الملائكة؛ فمن عادى واحداً من 
الملائكة» فقد عادى كل الملائكة والرسل. 
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١ : سورة البقرة : 19 الجزء‎ - 7 1١ 


النص القرآني التاسع عشر من سورة البقرة 
نبذ بني إسرائيل الكتاب وأخذهم السحر 


أولا: تقديم 


لايزال الحديث في هذا النص مستمراً مع بني إسرائيل الذين كفروا بالشريعة الخائمة 
المنزلة» ونقضوا عهودهم مع ربهم التي أخذها عليهم» وكفروا بالرسول الخاتم الذي جاءّهم 
بالقرآن الذي يصدق التوراة» فنبذ اليهود هذا الكتاب الكريم وراء ظهورهم نبذهم للنواة» 
حالهم في ذلك حال الجهلاء الذين لا يعلمون» واستبدلوا الخير الطيب الذي جاءهم من عند 
الله باتباع السحر. وعكفوا على دراسة ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سلييان» وما 
أنزل على الملكين بمدينة بابل العراقية» ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لكان خيراً لهم وأفضل من 
متابعة السحر الذي يُعبَّدُهم للشيطان. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
ا سح ع م 0 


١ك‏ مد َلآ إِليْكَ اين بيت وَمَا يَكَمَرد يهآإِلَّا الْتَسِمُونَ 8 أَوَكُلما عَنهَدُوا عَهَدَا بده 


وبق مد دك لهم 1 لا مؤمنورت 57 70 ولاج و ا ا 
ون اليه ذا لكب َكب فور ظهُوره نهم ادك رك 1 تَبَعوأ ما تدوأ 
لين عل لك سين واكك شلبترك وكو2 الطياء سكتئرا ملو خاي مط 


َم أن عل لمَلَِكَيْنٍ َال هَرُوتٌ وَمَرُوت وما يُملِمَانِ من حر حَقٌَّ يَمُوكَة إتمَا تن ونَكةُ لا 
7 مِنَهُمَا ما يُمَرِفوْ يد بَيْنَ لمن ورَقْجِو؟ ماهم يحوي به بد ين سد إلا 
بذ أََيَعَوَ يرهم ولا يتمهم وَلَصَد كيثوا نأش نه َال ف الأخرَةَ ين 
ع لذب عا كيزا يو اهم ل سكاها يتلثرريت 37 وَل أكَهْرَ سير 

َمَُوبةُ ين ع دِاللّهِ حٌَ واوا تنكئوت (45 


امنأ وَأتَقَوا 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنزال الله آياته البينات على عبده ورسوله محمد يَللهِ : 
خاطب ربٌ العزة - تبارك وتعالى - عبده ورسوله محمدا يَككَةِ متناً عليه با أنزله عليه 
من آيات بينات» أي: واضحات. وبيّن أنه لا يكفر ببذه الآيات إلا الفاسقون. أي: الخار جون 
مد َلآ إِلِيّكَ ءاينتٍ يكت وَمَا يَكَمَر يه إلا لْسِفُونَ 42 [البقرة:99]. 


عر ص ده 


عن طاعة الله # وَلْمَّدْ 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ٠١1١-91٠١‏ فل 





«ومن تلك الآيات ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكئون سرائرهم 
وأخبارهمء وأخبار أوائلهم. والنبأ عما تضمنته كتبتهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم 
وعلماؤهم» [تفسير ابن جرير: /١‏ *44]. 

والفاسقون: الخارجون عن طاعة الله وشرعه في كتابهم الذي أنزله عليهم. 
التوراة» وفي كتابنا المنزل على نبينا وهو القرآن. 
1- | نقض بني إسرائيل عهودهم التي أبرموها مع الله ومع عباد الله : 

ذم الله بني إسرائيل في نقضهم عهودهم التي أبرموها ع انه ويع اناس «أيصفة 
عَنَدُواعَهدَاَدَهُ وَمعَنْهُمْ بَلأمد لا مؤمئوت :402 [البقرة:. 

وقد شاهدنا في هذه الأيام أن اليهود في فلسطين أسرع 0 
أجروا اتفاقاً بادروا إلى نقضه. بحيث أصبح هذا ديدنهم ودأمهم. 

والواو في قوله: # أَوَكُلَّمَا # في أول الآية للعطف,. دخلت عليها همزة الاستفهام, 
وقوله: #أوَِكُلَمَا عَنهَدُوأ عَهْدَانبَدَهُ وزّدِقُ يَنَهُمّ # [البقرة:١٠٠]‏ وأصل النبذ الطرح والإلقاءء 
ومنه سمي اللقيط منبوذ» لأنه مطروح علق رن رودي القينة فيلا لأنه روي أن مر 
مطروح في إناء. 
“- كضر بني إسرائيل بالرسول الخاتم وكضرهم بالكتاب الذي أنزل عليه : 

ل ل ل 
لد عا ماسوو 4 وو لاك اوور من 
عند أنه مُصَدْقٌ نْمَا مَعَهُمْ بد وبق ْدق من لذن أُونوأ لكب كنب لَه ورَاء ظهُورِِخ كَأكُمْ 
يَسَلَعُور (41001 [البقرة:1١٠].‏ 

وفائدة تنكير #رَسُولٌ » في الآية التفخيم والتعظيم, أي: لما جاءهم رسول عظيم كريم» 

وقوله: #مّنْ عند أَسَّهِ #4 جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرسول» أي: رسول كائن 
من عند الله وقوله: #مُْصَدّقٌ * صفة أخرى للرسول. 

ووجه كونه مصدقاً لما معهم أنه أخبر بصدق التوراة» وأنها منزلة من عند الله» وصَدَّقٌ 
ما فيها من التوحيد وأصول الدين. وأخبار الأمم والمواعظ والحكمء وأظهر ما سألوه عن 
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نايل ١‏ - سورة البقرة : 1١9-1١1١‏ الجزء : ١‏ 


غوامضهاء وقيل: إن تصديقه للتوراة تحقق ببعثته على النعت الذي وصفته التوراة» فقد كان 
وجوده ونعته مطابقاً للأوصاف التي أخبرت التوراة بباء ولو لم يأت الرسول كك على هذا 
النحو لكانت التوراة كاذبة» والصحيح أن كلا المعنيين صحيح مراد. 

والمراد ب «النبذ» في الآية الإعراض عما أمرهم به كتابهم من متابعة الرسول كَل 
والإيهان به» والعمل بالكتاب الذي جاء به» قال السدي: «نبذوا التوراة» وأخذوا بكتب 
آصف وسحر هاروت وماروت. وقال الشعبي : هو بين أيدييم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل 
به. وقال سفيان بن عبينة: أدرجوه في الحرير والديباج» وحَلّوه بالذهب والفضة؛ ول مِلُوا 
عالاكيو جركرا ار سردات الج لماي */ ١‏ :). 

وقد شبّه الح - تبارك وتعالى - تركهم لكتابه وإعراضهم عنه بحال من يرمي الشيء 
الذي يُستخنفٌ به وراء ظهره؛ يقول القرطبي: «(وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء ء فل" 
يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبراً منك» وتحت قدمك. أئ: اتركه 
وأعرض عله قال تعالى : «وَاَخَدشْمُوهُ ورك هركا 2 [هود :]2 

وفي هذه الآية ذم لليهود. وتقريع لهمء بسبب كفرهم بالرسول الخاتم المرسل من عند 
الله المصدق لما معهم الذي يجدونه مكتويا امه وضئاته» ركان المأمول أن يسارعرا إل 
الويهان به» ولكن الذي وقع خلاف ذلك. فقد سارعوا إلى التكذيب به. 
14- تبن ينو إسرائيل القرآن وتعاطوا السحر: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن بني إسرائيل بعد نبذهم لما جاءهم من عند الله على 
رسول الله يي اتبعوا السحر الذي كانت الشياطين تقصه على عهد ملك سليهان 9وَأتبعُوأ ما 
كذثوا الَينيلينُ عل ملك سُلِيِمن © [البقرة:7١٠1‏ وأتى بالفعل المضارع #تَْلُواْ # حكاية لا 
مضى» أي: ما تلته. 

وقد بَرّأْ الله عبده ونبيه سليان مما رمته به اليهود. فقد زعم اليهود أن سليمان كان 
ساحراًء وبالسحر دانت له الجن والإنس والطيره وسُخّرت له الريح» لوَمَاكَدَْرٌ سْلَيِمَنُ * 
[البقرة:؟ .]١٠١‏ 
ه- تعريف السحر وبيان أنواعه: 

والسحر في لغة العرب «كل ما لطف مأخذه ودق» [القاموس المحيط: ص519] وجاء 
تعريفه في [المعجم الوسيط: :]514/١‏ «السحر كل أمر يخفى سببه. ويتخيل على غير حقيقت 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : ؟ ٠١‏ نين 





وجري مجرى التمويه والخداع». والصواب أن السحر في معناه الاصطلاحي يختلف تعريفه 
باختلاف أنواعه. وهي أربعة أنواع: 

الأول: «سحر الخداع والتخييلات التي لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف 
الأبصار عم يفعله بخفة يد) [المفردات للراغب الأصفهاني: ص75!] وقال القرطبي: «السحر أصله 
التمويه بالحيل والتخاييل؟2 [القرطبي: ؟/ 47]. 

الثاني: (استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه») [المفردات: 777: لسان العرب: 
5 فالشيطان: يحمل الساحرء ويحلق به في الفضاءء ويقغي له حاجات يظنها الناس من 
المعجزات» ويضع في فمه أو يده ما يريده ويطلبه» ويمرض له من يريد إمراضه. ونحو ذلك. 

الثالث: «اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع» فيجعل الإنسان حماراً» 
[المفردات: ص5؟5]. 

وهذا النوع وَهُمٌ لا حقيقة له فالساحر وكذلك الشيطان لا يستطيع الواحد منها أن 
يؤثر في الكواكب والنجوم. ولا يستطيع أن يغير طبيعة الإنسان أو الحيوان» وإن وقع مثل 
ذلك أمام الناسء» فهو من فعل الشيطان فإنه يضع الإنسان بسرعة لا تدركها عين الإنسان في 
موضع الحيوان. أو الحيوان في موضع الإنسان. 

الرابع: علم من شأنه أن يُكرّهِ الزوجّ إلى زوجه» وقد يمرض الإنسان» وهو يتم من 
خلال تمتمات الساحر ونفخه في العقد واستعانته بالشيطان. 
5- للسحر الذي أخذ به اليهود مصدران: 

بعد أن برَّأْ الله عبده ونبيه سليان انيلا ما رمته به بهودء قرر أن للسحر الذي اتبعه 
اليهود مصدرين: الأول: ما تلته الشياطين على عهد ملك سليان. والثاني: ما أنزله الله على 
الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل. #وَلكنَ آلنّسطِيت كَمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسٌ أليَخْرَ وَمَآ 
أيِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ ببَابِلَ هَْرُوتَ وَمَرُوكَ * [البقرة:7١٠6.‏ ومدينة (بابل) مدينة لا تزال بقاياها 
وآثارها وقصورها قائمة إلى اليوم في العراق. قرب نهر الفرات؛ وكانت قديراً على شاطته. 
وكانت من أعظم مدن العالم في وقتهاء وقد وصفها (هيروتس)''' شيخ المؤرخين في عصره 
باتساعهاء وكثرة علومها وفنونهاء ومن هذه العلوم علم السحر والفلك. 


)١(‏ رحالة يوناني» عاش ما بين (476-14815) قبل الميلاد. 
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ولا يزال للسحر وجود واضح في العراق على مر التاريخ» فقد ذكر بدر الدين الشبلي أن 
الإمام مالكا بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق» فقال له كعب الأحبار: ١لا‏ 
تخرج يا أمير المؤمنين» فإن مها تسعة أعشار السحر والشر» وعزا بدر الدين هذا الخبر إلى مالك 
في موطئه [الموطأء كتاب الاستعذان» باب ما جاء في المشرق: ؟/ 41/0» الحديث رقم: وقد ذكر المؤرخون 
في بابل حكايات وأساطير وأخباراً مغرقة في الخيال [معجم البلدان لياقوت: 09/١‏ 7]. 

و(ما) في قوله تعالى: #ومآ نزِلَ عل الْمَلحكينٍ بسَابِلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوك # [البقرة:7١٠]‏ 
دريو عل انا رو ابن حجري ايكيا وكي بعطرةة عل اي قوله : #وَاتبعوأ مَا تَدْلُوا 
التي عل مك لمن ا ٠‏ أي: اح ابوروي كارا الغياسن عل عهد ملك 
الشياطين يعلمون الناس السحرء ويعلمونهم ما أنزل على الملكين [راجع: ابن جرير: .]404/١‏ 

وهذا التصء وهو قوله تعالل: 7 ا 
ا سي 
/ا- الدليل على أن هاروت وماروت كانا ملكين: 
كلم اليس تعسائة يمد لسلغه ور اتات على اتا لقا و ليق 2 


نما عححنُ ةما مك * [البقرة:7١٠]‏ فلو كانا شيطانين لما نصحا العباد» فالشيطان لا يكون 
تافسا إنذا. 
8- الحكمة من وراء تكليف الله الملكين بتعليم الناس السحر: 

لعل الحكمة من وراء تعليم الملكين الناس السحر في ذلك الزمان تنبيه الناس إلى أن 
السحر ليس بالشيء العظيم الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول. ى) كان كثير من 
الناس يظنء فقد أقام الله الملكين يعلمان الناس السحر ويقولان لهم: كل واحد يستطيع أن 
يكون ساحراء ولكننا نحذركم من السحرء فإن السحر كفرء يجلب غضب الله. 

ون ول وما نر الكتر عل اللكق؟ وحم معلوة ما يومروة» وكسيكود الول 
والنهار لا يفترونء فأنى يصح م أن يتكلموا بالكفر ويعلّموه؟ 

والجواب أن الملكين ليسا بعاصيين ني حال تعليمهم| الناس السحره بل هما مطيعان الله» 
ذلك أنبها مكلفان بهذا من : الله تعالى ابتلاءً واختباراً من الله لعباده. 
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والفتنة: الابتلاء والاختباره ومنه قوهم: فتنت الذهب بالنار» إذا امتحنته لتعرف 
جودته من رداءته. 
4- الا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ويعلمه مدعياً أنه يقتدي بالملكين: 

ولا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ويعلمه مدعياً أنه يقتدي بالملكين في ذلكء فإن الله 
كلف الملكين بها يقومان به من التعليم» ونهى عباده عن تعلمه؛ ومهذا نكشف عن الزور الذي 
يقوم به بعض الدجالين من السحرة» الذين يوهمون الناس أنهم روحانيون مقتدون بهاروت 
وماروت حيث يقولون للناس الذين يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض: نوصيك بألا تكتب 
هذا لجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها؟ وألا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض 
الآخر؟ وبأن تخصٌ هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين المتباغضين, والتفريق بين 
العاشقين الفاسقين» وإن) يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إطية؛ وأن صناعتهم 
روحانية» وأنهم صحيحو النية [غتصر تفسير المنار: .]47/١‏ 
-٠‏ عدم صحة ما ورد 4 كتب التفسير من إسرائيليات ل هاروت وماروت: 

وقد ورد في قصة هاروت وماروت كثير من الأحاديث”'' والآثار محصلها أن هاروت 
وماروت ملكان أهبطا إلى الأرضء وسبب ذلك أن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي 
بني آدم عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أنعمه عليهم, فقال الله تعالى لهم: أما إنكم لو كنتم 
مكانهم لعملتم مثل أعرالهم. 

فقالوا: سبحانك ما ينبغي لنا. 

فأمرهم الله أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرضء فاختاروا هاروت وماروتء نأهبطا 
إلى الأرض» وأحل هما كل شيء؛ على أن لا يشركا بالله شيئاء ولا يسرقا ولا يزنياء ولا يشربا 
الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فعرضت لما امرأة - وكانا يحكان بين الناس - 
تخاصم زوجهاء واسمها بالعربية الزهرة» وبالفارسية فندرخت,ء فوقعت في أنفسههماء فطلباهاء 
فامتنعت عليها إلا أن يعبدا صنأء ويشربا الخمر» فشربا الخمرء وعبدا الصنم» وواقعاهاء 
وقتلا سابلاً مرّ بها خافا أن يشهر أمرهماء وعلماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج به 
إلى السماء» فتكلمت وعرجت. ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت» فمُسخت كوكبا. 


)١(‏ منها ما رواه أحمد في مسنده: (51717/8) وهو حديث ضعيف السند باطل المتن. 
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قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومها الذي هبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه» 
فتعجب الملائكة من ذلك. ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء» فكانا يعلمان 
السحر [تفسير الماوردي: .]187//١‏ 

وهذه القصة التى يذكرها المفسرون عند هذه الآية غير صحيحة. يقول القاضى عياض: 
«وإن ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروتء وما روي عن علي 
وابن عباس - رضي الله عنهما - في تأويلها فاعلم - أكرمك الله - أن هذه الأخبار لم يرو منها 
سقيم ولا صحيح عن رسول الله َل وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياس» والذي منه في القرآن 
اختلف المفسرون في معناه» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من 
كتب اليهود وافترائهم» ى) نصه الله تعالمى أول الآيات» [تعليق حقق زاد المسير: /١‏ 178]. 

ولله در ابن كثير حيث قال بعد سياقه للأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت 
وماروت: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب؛ فنحن نؤمن با ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال» [ابن كثير: 48/١‏ ؟]. 


وقال أيضاً: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة 
كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فقالت, فرّفعت كوكباً 
إلى السماء» فهذا من وضع الإسرائيليين» وإن كان أخرجه كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة 
من السلف. فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بنى إسراثيل» [البداية والنهاية: .]3337//١‏ 


-١‏ معالجة المسحور. 

1 2 

حَل السحر عن المسحور تسمى (النشرّة)» وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله. وهو الذي 
من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عَمَّلِهه فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بها يحب» فيبطل عمله 
عن المسحور. ويحمل على هذا قول الحسن. «لا يحل السحر إلا ساحر»» وهذا النوع مذموم. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائزء بل 
مستحب [أعلام الموقعين: 008//7] 

والرقى كثيرة» فالقرآن كله رقية» وأفضله الفاتحة» وأوائل البقرة» وآية الكرسي» وخاتمة 
البقرة» وقل هو الله أحد, والمعوذتان» وفي الأحاديث النبوية الصحيحة رقى كثيرة. 
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-١١1‏ السحرة لا يستطيعون إيقاع الضرر بالعباد إلا بإذن اللّه: 

أخبرنا الح تبارك وتعالى أن الضرر الواقع من السحرة محدود مقيد بقيود» فهو داخل 
في مشيئة الله وقدرته وما هم بصَحَارَينَ بوء مِنْ أَحَدٍ إلا بإدْنٍ اد 4 [البقرة:؟١٠]»‏ فالسحرة قد 
يريدون إيقاع الضرر ببعض العباد» فلا يستطيعون. 
*17- تعلم السحر وتعليمه والعمل به حرام: 

وتعلم السحر وتعليمه حرامء وكله ضرر ووَيَتَعَلَمُونَ ما يمَمُوُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم 4 
[البقرة:7١٠]‏ وهذا خبر صادقء ولا يجوز القول ب يقتضي مخالفته. فبعض الناس يقول: تعلموا 
السحرء ولا تعملوا به وهذا قول باطل» فتعلمه وتعليمه كله حرام. 

وأعلمنا ربنا في قوله: إوَلَصَدْ حَلِمُوأ لمن أيه مَالهُ فى الآْرَةَ ين عَلَنْ وليشت ما 
روأ يدود أنَسَهمْ 2 لو كانوأ يُملمورت 44017 [البقرة:؟ ٠‏ أعلمنا أن بني إسرائيل يَعْلمونَ 
با عندهم في كتاءهم أن من اشترى السحرء آى تعلمه وعلَّمهِ وأخذ به تاركاً الهدي الإلمي 
الرباني المنزل من عند الله ما له في الآخرة من خلاق, والخلاق: النصيبء وأكّد هذا المعنى 
عندما ذم الذين شروا أنة نفسهم بالسحر لو كان عندهم عقل لردعهم وجلب لم المصالح 
ودفع عنهم المفاسد. 

ويدل على حرمة تعلم السحر وتعليمه أن الساحر لا يصبح ساحراً إلا إذا باع نفسه 
للشيطان» وتخلى عن هدي ال رحمن. 
4- الفرق بين السحر والمعجزة: 

والسحر يخالف المعجزة ويضادهاء فالمعجزة هبة إهية ربانية» ليس للتعليم فيها دورء 
والسحر صنعة شيطانية فاسدة. يفرق الساحر بالسحر الذي تعلمه بين المرء وزوجه. وهو 
علم باطل مكتسبء يظهر على يد الفساق 


وتحدّث الله عن السحرة من بني إسرائيل فقال: اَلَو أت ءام وتوا لَسَُويَةٌ ين 
دام 2 1 هذا يَصْلَمُوبت 457 [البقرة:*١٠]‏ أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسله. ا 
محارم الله لحصلوا الثواب العظيم والأجر الجزيل. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
آء أنزل الله على عبده ورسوله يَكِةٍ الآيات البينات» وأعظمها القرآن الكريم؛ ومن 
كفر بها فهو فاسق خارج عن طاعة الله. 
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مه ذم الله بني إسرائيل لكثرة نقضهم عهودهم مع ربهم» ونقضهم عهودهم مع 
عباده. 

7- الرسول الخاتم يق مرسل إلى بني إسرائيل ىا هو مرسل إلى الناس جميعاء وقد 

و 
جاءهم با يُصدَّقَ التوراة» فكفروا به ورفضوا اتباعه» واتبعوا الشياطين. 

5 - ذم الله بني إسرائيل لتركهم ما أنزل من عند الله واتباعهم للسحر الذي جاءتهم 
به الشياطين. 

قاع فريك اللساي | القن عات به البهوف ققد وعموا أن سلياة إنا سكرت له 
الريح» وسخر له الإنس والجن بالسحرء والذي قرره رب العزة أن هذا التسخير تسخير لي 
رباني» ولذلك قال: لوَمَاكَمَرٌ سْلَيْمَنٌ وَلَكنَّ لطي كمَرُوأْ © [البقرة:؟١٠].‏ 

5- أصل السحر ومصدره أصل خبيثء» وأخبرنا ربنا أن سحر اليهود له أصلان: 
الأول: ما قصته الشياطين على عهد ملك سليان. والثاني: ما أنزل على الملكين ببابل» وكان 
الملكان يقولان لمن أراد تعلم السحر: لا تكفر بتعلمه. 

/ا- كان للسحرة قدي مكانة عظيمة» فأنزل الله ملكين وأنزل معهما السحرء وطلب 
منهما تعليمه للناسء بعد أن يبينا لهم بأن تعلمه كفرء فالذي يصرٌ على تعلمه يعلمانه إياه» ليدلٌ 
الناس على أن كل واحد يستطيع تعلّمه. وليس هو قصراً على الأذكياء. 

4- وردت روايات إسرائيلية خلطت الحق بالباطل. رواها المؤرخون والمفسرون» 
وكان الواجب اجتناءها وعدم تفسير القرآن بهاء فليس لها سند صحيح. 
به بين المرء وزوجه. وقد يمرض الذي سَّحرء وقد يشوش عليه قلبه وعقله. وقد نص الله على 
أن الساحر قد يستطيع التفريق بين المرء وزوجه؛ وصرح بأن السحرة يضرون المسحور إذا 
شاء الله هم ذلكء وأمرنا في موضع آخر بالاستعاذة من النفاثات في العقدء ولو لم يكن له 
حقيقة لما أمرنا بذلك. 

-٠‏ السحر وإن كان له حقيقة» فإنه محدود مقيد بقيود فهو لا يستطيع أن يجعل ا حمار 
قردا. أو الإنسان دجاجة. فقد تحدى الله آهة المشركين بأن يخلقوا ذبابأء وأخبر أنهم لا 
يستطيعون ذلك. ولو اجتمعوا له. 
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الاسناويك هه كن نهر وعرمواجوفو خالف المسيدة تنا تون انيف 
آية تتحول إلى أفعى من لحم ودمء والقرآن آية من عند الله لا يستطيع أحد أن يأتيٍ بمثلهاء 
والمعجزات للأنبياء والرسلء أما السحر فيمكن للأذكياء والأغبياء حيازته. 

الات اليل بالسحر درام لحلاف ل الرسمة سر للك تل التسيع وارمة در امه 
ودليل ذلك من وجوه. الأول: إخبار الله أن الشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر. الثاني: 
قول الملكين لمن أراد تعلم السحر منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمه. الثالث: إخبار الله 
تعالى أنهم يتعلمون ما يضرهم, ولا ينفعهم. الرابع: إخبار الله - عز وجل - أن الذي يصبح 
ساحراً ليس له في الآخرة من نصيب. الخامس: ذم الله الذين شَّرّوَا أنفسهم بالسحر. 

-١‏ الساحر الحقيقي لا يستطيع أن يرتقي في سحره ما لم يُعَبَّدُ نفسه للشيطانء فكلما 
ارتقى في العبودية للشيطان ارتقى في السحرء ولذلك فإن الساحر تتدنس نفسه الخبيئة 
بالفساد. وتتعاظم عنده الرغبة في الإيذاء. 

4- ذهب الإمام مالك إلى أن الساحر الذي يسحر بنفسه بكلام كفرء يُقتَلُ ولا 
يستتاب» ولا تقبل توبته» وهذا قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة» وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثان وابن عمر وحفصة وأبٍ موسى [القرطبي: 47/7] وخالف بعض 
أهل العلم في جواز قتله. 

6- الوقاية من السحر والشفاء منه تكون بالآيات القرآنية» والرقى الشرعية الثابتة في 
الأحاديث النبوية» ومن أنفع ذلك قراءة الفاتحة وآية الكرسبي» والآيتان من آخر البقرة» و#قل 


عودمديئو 


هْوَائَهُ أَحَدٌ :402 [الإخلاص:١]‏ والمعوذتان» وكل القرآن نافع في دفع السحرء وإزالة أثره. 
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النص القرآني المتمم للعشرين من سورة البقرة 
كيد بني إسرائيل للرسول يَِدٌ وأصحابه 
أولاً: تقديم 

كشف الله - تبارك وتعالى - عن النفسية اليهودية التى تغلغل فيها الشرء فإذا قلويها 
تقيض كراهية وبخضاً للرسول يله وأصحابه: وبلغ بينم الحقد إل تحريت يعض ها تخاظيون :به 
الرسول يلد ليكون سبَاً وشتاًء وأكل الحقد قلوبهم لم أنزله الله من خير على هذه الأمة» 
واذَّعوا - كاذبين - أن شريعتهم غير قابلة للنسخ. فردّ الله شبهتهم وبيّن عوار مقالتهم. 

وأعلمنا الله أن بني إسرائيل يَوَدُونَ أن يردونا بعد إيراننا كافرين حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لحم الحق» وقد أمرنا ربنا أن نعفو ونصفح تجاه ما يقومون به من تصرفات حمقاءء 
ونشتغل بالصلاة والزكاة وأعمال الخير» والتي سنجد بركتها عندما نلقى الله في يوم الدين. 


ثانياً: آيا ت هذا النص من القرآن الكريم 


« يتأنها األذرت َامَتُواْ لا مَعُولُوا رَعسا وثُولُوأ أنظرنًا وأ ادا سْمَعُوا ولأمكفريت عَدَابٌ 
ليد (7مَا يو يت كُمَرُوأ وأمنّ أهل الي ركنن ييل بصم دن حر 


3 
1 حك وَاَه َم 37 خمَيو سَ يَنَاه 38 أل لمَظِيمٍ (0) # مَانَسَمْ 00 


نيوا نت عر نهار ينها قد ل أن أله عَلَ كل[ ير قي 5 ألم تلم 221 4 كل 
5 000 0000000 0 5 ره 
ألسَمَوتِ لض وما َحكم ون بن الله ين ولي لا ضير 007 أمْ وَيدُورت أن مَنْعَلُوا 
كد م داه سر تن الاسم 2101 ا 


رَسُولكُحْ كُمَا سيل 100 . 8 
35 م شر سم في 
كدير مر : فك أمن لعي 1 ُوتكُم ونا يمد إبمَديْكُم كمّارَا حسما عِنْ عند 50 


3 ام 00 ءار 4 مط رمء 5 2 ا هِ 2*2 سمي خم > م 8 م 

ِعَدِ ما نب بَينَ لَهُمْ الحقٌ فَأعفأ أوَاضْمَحوأ حَىّ يَأقَ أنَّهُ يأمروة إِنَّ أله عن كن شئء كيد (1 
__ 0 مم ه65 2 4 

ير 2 3 لس سس م الع ع لل ء 2 رفي اسامةه 00100 ل © سخر صلل 

ود قِيمُوأ ألصَلَوة وَءَانُوأ لكو وَمَا نموأ انك مِنْ خَيْرٍ جَجَدُوهُ عِنْدَ الله إنَّ الله يمَا سَمَلْوَت 


سه )4 
ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ النداء الأول # القرآن بلفظ 8 يَتأَنُهَا ألّد بت َامَنُوَاْ #. 


كثر في القرآن نداء الله صحابة الرسول يَكلِِ » والذين ن دخلوا في الإسلام من بعدهم 
بلفظ < يَآتُه الَذرى ءَامَنُوا © [البقرة:4 .]٠١‏ 
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والآية الأولى من هذا النص ابتدأها الله - تبارك وتعالى - ببذا النداء» فقال: 8 يتاه 
لزت اموا لا حَمُولوا وُعتسا وفوا انظزنا وأسمموا وإلحكازرت عداك أيه 7 »4 
[البقرة: 4 .]٠١‏ 
وأول نداء نادى به رب العزة في هذه السورة؛ هو نداؤه الناس عامة في قوله: طيَكَئا 
ألنَّاس عبد أرب ألَِى حَلَمَحْوَالدِينَ من مَنيكي 4 [البقرة:1؟] وقد أمر الله فيه الناس جميعاً بالقيام 
بالواجب الذي خلقهم له وهو عبادة الله وحده. 
50 


والنداء الثاني نادى به بني إسرائيل في قوله: ليب إشر يل دروأ َي ألَى اهرت عَليَك * 
[البقرة:٠4]‏ وقد ذكّرهم الله بالنعم الجزيلة التي العم بها عانهية وأمرهو بها فيه عتلاتده: 
ونهاهم عما فيه فسادهم. 

والنداء الغالث هو هذا النداء, الذي ينادي به المؤمنين معلا إياهم أن يلتزموا الأدب في 
مخاطبة رسوله بأن يقولوا: #أنظرنًا © بدلا من قوهم: #رّعِتسًا 4. 

وقد نصح ابن مسعود #ه سامع هذه الكلمة أن يرعها سمعه حين يسمعهاء فقال: (إذا 
سمعت الله يقول: 8 يَتأَيَّا لذت ءَامَمُواْ © [البقرة:؛١٠]‏ فارعها سمعكء فإنه خير تؤمر به 
أوشر تنهى عتة؛ رواه البيهقي [قطف الأزهار: .]7٠١/١‏ 
"- نهي اللّه صحابة رسوله أن يقولوا راعنا, 

نبى الله عر وجل صحابة رسوله يل أن يقولوا: ل#رعِتَا 4 للرسول كك والمراد يبذه 
الكلمة في لغة العرب: راقبناء وانتظرناء وتأن بناء حتى نحفظ القرآن الذي تلوته علينا 
ونفقهه. وكانت هذه الكلمة سبًاً في لسان اليهود, فل| سمع اليهود المسلمين يقولوها للرسول 
يك انتهزوا الفرصة» فخاطبوا بها الرسول يريدون شتمه ومسبته. 

قال القرطبي: «قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبى يك : راعناء على جهة 
الطلب والرغية» 57 المراعاة» أي: التفت إليناء وكان هذا بلسان الهوة سبآه أى؛ اسمع لا 
سمعتء فاغتنموهاء وقالوا: كنا نسبه سرّآء فالآن نسبه جهراًء فكانوا يخاطبون بها النبى يليه 
ويضحكون فيا بينهم» فسمعها سعد بن معاذ. وكان يعرف لغتهم: فقال لليهود: عليكم لعنة 
الله لئن سمعتها من رجل منكم يقوها لرسول الله لأضربن عنقه؛ فقالوا: أَوَلستم تقولونبا؟! 
فنزلت الآية) [القرطبي: .]017/١‏ 
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*“- صفة الكلام الذي يصلح لمخاطبة الرسول يل : 

بعد أن نبى الله الصحابة عن مخاطبة الرسول ول عن الكلام الذي دخل منه اليهود إلى 
سب الرسول يق علّم الله صحابة رسوله أن يقولوا له: وَقُولوأ انرا وَأسْمَمواً * 
[البقرة:4 ]٠١‏ ومعنى: #أَنظَرَنًا #: أمهلناء وانتظرناء حتى نحفظ. ومعنى قوله: يفا 4 
أي: أحسنوا ساع ما يكلمكم به رسول الله كَل » ولا يكن ساعكم كساع اليهود. حيث 
قالواة سمغنا وعضها: 

وقوله في ختام الآبة: # وَإلحكدفريه عََدَابٌ ألي 41597 [البقرة:؛١٠]‏ أي: مؤلم 
موجع. فالله يعذب عذاباً لا يُعَدبُ أحدٌ مثله. وهو عذاب النار. 

ونظير هذه الآية ما ذكره الله في سورة النساء بشيء من التوسع في قوله: لين ادبن 
هَادُوأ يحرَهوٌنَ الْكِلِم عن مَوَاضِعِد- وَيَقُولُونَ سعِمَنا وَحَصَيِدنَا وَأسَمَعْ عَيْرَ مُسَمَع وَرَعِنَا :9 
معنا فى "لمهم اونا لاوس رحبا طم ووم وليك متهم ليم ها 
بؤمُوتَ إلّا قلا (4)5 [الساء:7؛] فأخبر أنهم يقولون: راعناء يلوون ألستتهم بها لتوافق 
4:- كراهية اليهود والمشركين للخير الذي أنزله الله علينا: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين يكرهون ما 
أنزل الله إليناء والمراد به القرآن. وما أنزله الله على رسوله يَِةِ في سنته» لأن هذا الذي أنزله الله 
علينا هو الذي جعل الله لنا به عرَّاً وذكراء وبه جعلنا خير أمة أخرجت للناس» وبه أخرجنا به 
من الظلمات إلى النور امبو أت كمَرُومِنَ أمْلٍ ألكتّب ولا دري أن يَُرّلَ عَايِحكُم 
من يمن زَيَحكُمْ © [البقرة:0١٠].‏ 

وأعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ليَئسُ حسمتو من َه 4 [البقرة:١٠]‏ وقد خض 
الله بني إسرائيل فيها مضى برحمات كثيرة» وكذلك خصّ هذه الأمة برحمته العظمى المتمثلة 
بالقرآن المنزل» وأرسل إلينا خير رسله وأنبياته» فهو الرحمة المهداة» قال تعالى: #ومآ 
أَيَسَلتَلك إلا يَحََْصَلَِيَ (4)3 [الأنبياء:١٠]‏ وقوله - عزَّ وجل - في خاتة الآية: ظوَأسّهُ 


دو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ () © [البقرة:١٠]‏ أي: صاحب الفضل الذي لا يحصر بحدّء ولاايدخل 
تحت عد ففضله - سبحانه - واسع عظيم. 
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الجزء : ١‏ "- سورة البقرة : ١١5‏ ه١١‏ 


- ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها : 

قرَّر الله - تبارك وتعالى - في قوله: « # ما تَنْسَمَ ين ءَايَةٍ أو يها تَأتِ ير ينها أو 
مها أَلَمْ تْلمْ أن لَه عَلَكُلَ سَئْء دِيم 403 [البقرة:7١٠]‏ قرّر أنه ينسخ ما يشاء أن ينسخه من 
الشرائع التي أنزها على عبده ورسوله محمد يِه ىا هو قادر على أن ينسيه ما يشاء إنساءه 
إياه» وهو قادر على أن يأي بخير مما سححه أو أنيناة إياه» أو يأي بمثله. ف فمن المنسوخ الذي 
جاء الله بأفضل منه نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان, ومثال الذي هو مثله نسخ الصلاة 
إلى بيت المقدس بالصلاة إلى المسجد الحرام. 

والنسخ هو: «رفع الحكم بدليل شرعي متأخر) [ابن كثير: .]714/1١‏ 

وقوله: أ نُنِيهَا * فيها قراءَتان متواترتان» الأولى: (نَنْسَأها) أي: نؤخرهاء فلا 
ننسخهاء والثانية: (لنينها) من النسياك [زاجم ابن ككينة لما 

وقد صم أن الرسول جَكِْةٍ كان ينزل عليه القرآن» ثم ينسيه الله إياه» قال ابن عباس: 
«كان مما ينزل على النبي يَليةٍ الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله عز وجل: # # ما نَمْسَحْ 
من ءَايَةَ أَوْ نُنْسهَا # [البقرة:5١١0]1‏ [ابن كثير: /١‏ 770]. 

زوف الخاري عن ابن عباس قال* قال عمر ذَهه : «أقرؤنا أي واقضانا غل: وإنا 
ليومن توك أربرذلك أن أن بقول” لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يِه وقد قال الله 
تعالى: # © ما نَنْسَّحْ من ءَايَةٍ َو ئها © [البقرة:١٠])‏ [البخاري: 48١‏ و10000]. 
5- هذه الآية رد على اليهود # أن شريعتهم غير قابلة للنسخ: 

وهذه الآية وهي « # ما مَنْسَّحْ مِنْ ايم © [البقرة:5٠ ٠‏ رد على اليهود الذين زعموا 
كذباً وزورا أن لا نسخ في الشرائع: فأكذبهم الله فيا ادعوه؛ وقرر الح سبحانه في هذه المسألة 

والنسخ واقع بين الشرائع» فشريعة التوراة نسخت الشرائع من قبلهاء والإنجيل نسخ 
بعض ما في التوراة من أحكام؛ والقرآن نسخ الله به شريعة التوراة وشريعة الإنجيل؛ وفي 
التوراة ذكر لما اتتسخ من أحكام الشرائع الساب بقةء فآدم اظلا كان يزوج أولاده من بني ثم 
نسخ ذلكء وأباح الله لرسوله نوح اليا بعد خروجه من السفينة أكل كل ال حيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح أخت الزوجة مباحا لإسرائيل وبنيه» والعمل في يوم السبت كان 
جائزا قبل نزول التوراة» ثم حرم الله في التوراة نكاح الأخت» وحرم العمل في يوم السبت» 
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وأمر الله بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل أن يقتل بعضهم بعضاًء ثم رفع القتل عنهم» وأمر 
الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل» ثم نسخه قبل الفعل» ومواضع النسخ في شريعتنا كثيرة. 
17- وجه الرد على اليهود 4 إنكارهم النسخ: 

والرد على اليهود في الآية أن النسخ داخل في قدرة الله سبحانه؛ والله يتصرف فينا وفي 
خلقه في السموات والأرض كما يشاء؛ فالجميع في ملكه. وتحت تصرفه؛ والذي يمنع الله من 
النسخ يحجر على رب العزة» وهذا جهل من العباد بخالقهم وفاطرهمء فهو - سبحانه - 
خالقنا والمتصرف فينا كما يشاء» يسعدنا ويشقيناء ويمرضنا ويشفيناء ويميتنا ثم يحيينا» ويحكم 


لتاحاع يك ل حو سوير 


م- أنكر اليهود النسخ ليحتجوا بذلك على عدم وجوب متابعتهم لرسولنا عله : 

واليهود إن) أنكروا النسخ ليجدوا لهم حجة في عدم متابعة الرسول *: . وهذه دعوى 
باطلة» فالله نسخ بشريعة القرآن شريعة التوراة والإنجيل. وقد زعم اليهود أن النسخ باطل. 
لأنه يستلزم البداءء وهو الظهور بعد الخفاء. يقولون: لو وجد النسخ, فإن الله يكون خفي 
عليه الأمرء فشرع حكباًء ثم ظهر لهم أن هذا الحكم باطلء فيغيره» ويبدله. 

وهذا غير صحيح. فالله منذ شرع الحكم الأول؛ كان يعلم آنه سيغيره ويبدله بخلاف 
البشر الذين يخفى عليهم الحكمء فيشرعونه؛ ثم يظهر لهم أنه باطل» فيغيرونه. 
4 - نهي الله المؤمنين عن سؤال رسولهم كما سئل موسى من قبل: 

خاطب الله صحابة رسوله وق منكراً عليهم أن يسألوا رسوهم كما سئل موسى من قبل 
0 دوت أن مَْعَنُوا رَسُولَكُم كَمَا سيل شو م من يِْلُ وَمَن يَيَبَدَلِ ألْكُكرٌ لمن مد 
صَنَّ سَوَآءَ ألتسبيلٍ (44 [البقرة:8١٠].‏ 

وفي القرآن عدد كبير من الآيات المتحدثة عن الأسئلة غير المرضية» منها قوله تعالى: 
الا َتوأعن أشياء إن بد لك مسو 4 [لمائدة:» ]٠‏ ومنها قوله تعالى: # يَسحَكَ أَهْلُ كنب 
أن تُترَلَ علو كك اقم مذ ص1 ا خم ١‏ كرون كزق د فََالوَا آنا الله جَهِره فَأَحَدَتهُمٌ 
لصَعِقَةٌ بظُلْمهمَ 4 [النساء:160] وفي صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله يَكَِةٍ قال: 
الأعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته) [البخاري: 11076, 
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الجزء : ١‏ ؟'- سورة البقرة 1١9-1١١8:‏ يدا 
الحتراظ ا لياصا ا سس ممت 


مسلم: 1881] وفي صحيح مسلم: «ذروني ما تركتكم. فإنم| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمء 
واختلافهم على 00 لل 11 
وا ا :ماع انا يكف عن ل قرؤه وفجر نا الما تعاك 
2 مَيَدَّل الكتر بالإِمن كر م لصيل ا 0 [البقرة:4١١]4»‏ [ابن كثير: /١‏ 4 737]. 

وقال ابن كثير معقباً على ما سبق نقله: «والمراد أن الله ذم من سأل الرسول و عن شيء 
على وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى تعنتاً وتكذيباً وعناداً؛ [ابن كثير: 
1 غ88 ]. 


ومعنى 9# آَمّ يدُورت #* [البقرة:4١1]‏ بل أتريدونء ف (أم) هذه هي المنقطعة: ومعناها: 
بلء وهمزة الاستفهامء وهذا سؤال إنكاري. وهو موجه للمؤمنين وللكافرين 
وقوله: #وّمَن يَتَبَدَلٍ الْحكُرَ بِالْإِمْنِ همد ضَلّ سوآة التكييل (* [البقرة:4١٠]‏ أي: 
من يستبدل بالإيهان بالله ورسوله الكفرء فيرتد عن دينه» فقد ضل وحاد عن الصراط المستقيم. 
٠‏ - رغبة اليهود الشديدة ف ردتنا عن ديننا حسدا لنا على ما أعطانا ربنا: 
قال تعالى: # وَدّ 0-007 َمل الكتب لز بوتكم ينا بند ل 
يمن 


1 


مَنْ عِنَدٍ أَنمّيِهم من بَحْدٍ مَا ين لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْهُوأ وا وَاشقش حو تآق 
كوو كك 437 [البقرة:» . .]٠‏ 
حذرنا ربنا في هذه الآية من أهل الكتاب الذين يعملون على ردتنا عن دينناء ومن 
هؤلاء الذين ظهرت عداوتهم في العهد النبوي؛ حبي بن أخطبء وأبو ياسر ابن أخطب؛ 
وكعب بن الأشرفء وأمثالهم كثير» فقد كانوا من أشد اليهود حسداً للعرب» وكانوا جاهدين 
في ردّ الناس عن الإسلام» وهم يفعلون ذلك بعد أن تبين لهم أن محمداً مبعوث من ربه لأيَنْ 
بَعَدِ ما بتكن لَهُمُ آلْحَوٌْ * [البقرة:04٠]‏ ولكنه الحسد الذي زلزل قلوبهم» ومزق نفوسهم. فقد 
كانوا يريدون أن يكون هذا الرسول منهمء وهاجروا إلى أرض العرب» ينتظرون خروجه؛ 
واتباعه» ومقاتلة العرب معه. فلما خرج من العرب كفروا به» وعادؤه عالمين أنه رسول رب 
العالمين» وقد أورد ابن حجر العسقلاني ما أخرجه الواحدي بإسناد صحيح أن الآية نزلت في 
المشر كين واليهود من أهل المدينة» كانوا يؤذون النبي وأصحابه أشد الأذى. فأمرهم الله 
بالصير والعفو [العجاب في بيان الأسباب: ص١17].‏ 


ٍ- 
م 
ألله 
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١ 11‏ - سورة البقرة : ١١١-1١9‏ الجزء : ١‏ 
ات 2525212525 ٠‏ ل ااا د د ا ل ا 3ل 11د 1 0ل 


-١‏ أمر الله الرسول يد وأصحابه بالعضو والصفح عن اليهود: 

أمر الله الرسول يَكةِ وأصحابه بالعفو والصفح عن اليهود إلى أن يحين الوقت الذي 
يأمرهم الله فيه بقتالهم لمَاَعَفُوا وَأصَمّحُوأ حَيٍّ يق أ َموي 4 [البقرة:9١٠].‏ 

وف مرحلة تالية نسخ الله هذه الآية» وأمر المؤمنين بقتال اليهود. فقاتلوهم وأخرجوهم 


ا 0 


من المدينة ومن النصوص الآمرة بقتالهم قوله تعالى: # 0 ألا يايو 


لجز ولا حرَمونَ ما كر أله ورسولة وَل درك دن لحن من ارت أوْتُوا أ أصكتب حدق 
يعُطوأ الْجرَيةٌ عن يد وَهُمٌ صيرورك (450 [التوبة: 9؟] وقال: # 1 انكر ا 


2 وس ب 


لْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهُرْ © [التوبة:ه]. ومعنى القدير في قوله: إإنَّ أنه مخ مكل َنَء مد 
3 © [البقرة:5١٠]‏ القويء القادر على الانتقام منهم أو هدايتهم. 
- أمر الله الرسول يَكةِ وأصحابه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات: 

أمر الله الرسول ب وأصحابه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات وَأَقِيتُوا 
القككرة واوا الكل وجا تُكيكا لشو يَنْ خَيرٍ يَدُوهُ عِنْدَ أله 2 
سس 4027 اابقرة. ا 

7 السيوطي: «لا أمر الله في الآية السابقة بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بالأمر 

ة والزكاة والحث على فعل الخير» تنبيهاً على أنه كما لزمهم صلاح غيرهم بالعفو 

0 لزمهم صلاح أنفسهم بفعل الخير) [قطف الأزهار: ]505/١‏ وقوله: 0 عِنْدَ 
له 4 لالبقرة:١٠1]‏ أي: تجدون أجره وثوابه» وقوله: «إ أله يمَا نورت يسيك 44 
[البقرة:١١1]‏ أي: بصير بأعمالكم. لا يخفى عليه كثيرها ولا قليلها. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
+»ؤول 0 
ادب لور ا 
- أمر الله صحابة رسوله يَكهِ أن يسمعوا سماع قبول» وذلك بأن يسمعوا بآذامهم» 
فتفقه قلوبهم. وتنقاد جوارحهم للعملء ولا يكونوا كاليهود الذين كانوا يسمعون بآذائهم 
وتابى قلوبهم» ولا تنقاد جوارحهم. 


الجزء : ١‏ *- سورة البقرة : ١١١‏ حل 





5 كان اليهود يمتلئون غيظاً وهم يرون ما ينزل الله من خير على رسولنا كلل 
وصحابته» والله سبحانه يختص ب رحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

4- نسخ الله بالقرآن شريعة التوراة والإنجيل» ونسخ في الشرائع السابقة وفي 

5 أنكر اليهود النسخ زعياً منهم أن شريعة التوراة لا تقبل النسخ. وزع منهم أن 
النسخ يلزم منه البداء» وهو ظهور الأمر بعد الخفاء» والله يتنزه عن ذلك» وهذا زعم كاذب» 
فالنسخ لا يستلزم البداء في حق الله فالله عالم بأنه سينسخ هذه الأحكام. 

1- دلت هذه الآية على صحة قاعدة سدّ الذرائع» والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع 
في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في بمنوع, ووجه الاستدلال بالآية أن قول: : (راعنا) سب في 
لغة ايهو فل علم لله ذلك منهم منع الؤنين من إطلاق هذا اللفظه وعا يستدلُ فده 
القاعدة به قوله تعالى: «ولا مَعنوا اليج يَدعُونَ من ذون امه سيوأ َه عَذوا بغر عل 4 
[الأنعام:8١٠]‏ فمنع من سب امتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك. 

ومن النصوص الدالة على صحة هذه القاعدة نبي الرسول يَلةِ الرجل أن يسبٌ أبا 
ل ل ل : « من الكبائر 

شتم الرجل والديها رار يا رسول الله وهل يد يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم؛ يسب أبا 
الرجل» فيسب أباه» رد أمى فيسب أمه [البخاري: “/041. ومسلم: 40 واللفظ لسلم] فجعل 
التعرض لسبّ الآباء كسبٌ الآباء» وقد أطال القرطبي في تقرير هذه القاعدة والاستدلال فا 
[القرطبي: ؟/ /10-21]. 

/ا- بيّن الله تبارك وتعالى أن الرسول يك قد ينسى ما أنزله الله إليه إذا شاء الله إنساءه 
ذلك 2 # ما ما تَنسَحْ ون َي أو تُنِسهَا * [البقرة:”١1]‏ ولا خلاف بين هذه الآية وقوله تعالى: 

سمُفْرمُكَ َل تنس 45 [الأعل:1] فقد تكفل لرسوله ييه في هذه الآية عدم نسيانه ما أنزله 

عليه إذا لم يرد الله إنساءه ذلك» وقد يعرض للرسول يَكٍ شيء من النسيان البشري إذا كان 
الصحابة حفظوا ما بلغهم إياهء وقد روى أحمد في مسنده عن عبدالرحمن بن أبزى أن النبي 
كي صل في الفجره فترك آية» فلم صلى قال: «أفي القوم أن بن كعب؟! قال أَي: يا رسول الله 
ليحت أي كذا وكذا أو نَسِيتها؟ قال: انُسَّيتّها) [مسند أحمد: 1686ء وانظر أيضاً: 4١1؟].‏ 
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١ : الجزء‎ ١١١ : سورة البقرة‎ - ١ 6 





النص القرآني الحادي والعشروخ من سورة البقرة 
دعوى كل من اليهود والنصارى وعباه الأوثان أنه الأفضل 


أولا: تقديم 


اذّعى كل من اليهود والنصاري أنه الأفضل والأكملء وادَّعى كل فريق أنه الذي 
يسدق جم ة الله فق الآخره والقص كل وانهد من القريتيق الفريق الآخره واقضى أ القرية 
الآخر ليس على شيء؛ ومع أن الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب لم يكونوا مؤمنين 
بالآخرة فإنهم كانوا يدعون مثل دععوى اليهود والنصارى. يعني أخهم الأكمل والأفضل. 

وقد أكذب الله الفرقاء الثلاثة فيها ادعاه كل فريق منهم» وهي أماني باطلة ليس ها دليل 
قويم تقوم عليه. والصواب من القول: أن أهل الفضل الذين يستحقون الجنة هم الذين 
أسلموا وجوههم لله وحده لا شريك له وسيحكم الله يوم القيامة بين الفرقاء المتنازعين» فيه 
ادعوه. وتنازعوا فيه. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


#وََالوأكن يَدْحُلَ الْبَبّدَ إلّا مَ نكن هووًا أو مصَارَئا يإ ك أتلل ذفن هن متام رُمَسَكُمْ إن 
مه * ص 0 00 « ره لء و 
مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَه يِل وهو ححيسن قله أَجَرُء عند ريه وَلَا حَوَفُ 


وات الْبهُود لست التصدرئ عل شَىْءٍ وَكَالَتٍ ألتصرَئ لَنْسَتٍ اليَهُودُ عل 
لِكَ 


َال الت ل كنوت يكل علوم تأنه تك يتن م النبدمة زنًا 


19 
ع‎ 
3 
11 
١ 
5-5-5 
١ 
5 - 
٠ 
1 
ولاء‎ 
9 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ دعوى كل من اليهود والتصارى أنه صاحب الجنة دون غيره: 
أخبرنا الله تبارك وتعاى أن كلاً من اليهود والنصارى ادعى أنه صاحب الجنة دون غيره 
#وَقَالُوأ آن يَدَخُلَّ الْجَنَةَ إلا من كن هُوًا أو ضارا تالت أماييهع ف هَانوأ رُمَبَكُمْ إن 
كنثْرٌ صَدقرت (0* [البقرة:١١1]‏ والمعنى أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهوديا» والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً» وأخبرنا ربنا في سورة المائدة أن 
سر 


كل واحد من الفريقين ادَعَى أنهم أبناء الله وأحباؤه #وَقَالَتِ المهود والتصدرئ ع حي بك بنكّؤأ أللّه 


7« ع 
وَأحِيحوٌم © [المائدة:18]. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : ١١7-11١‏ ليل 
ل ب 2225252 تتم 


وقد أكذيهم الله جميعاً فيه| ادعوه: فقال: لَنْلَك أَمَانجُهُمْ 4 [البقرة:1١1]‏ أي: هذا الذي 
يدّعونه أماني كاذبة يتمنونها على الله سبحانه» وليس عندهم على ما يزعمونه حجة ولا برهان» 
ولذلك فإنه طالبهم أن يأتوا ببرهان على ما ادعوه لكل هسانوأ رُمَدبَحكُمْ إن كُدثْرٌ صَدقت 
60 [البقرة:1١1].‏ والبرهان: الحجة والدليل» أي: هاتوا الدليل الدال على صدق ما تدعونه» 
ولا زلنا نتتظر منهم أن يأتوا بالدليل ولا دليل. 

وأكذيهم الله مرة أخرى في سورة امائدة في دعوى كلى منهم أن أبناء اله وأحباؤه فقال: 
«كل يم يتَذْبَحُ يدبي بل أنثر بتر مَئَنْ حَلقَ يَمْيرُ لمن كه وَيعَْبُ من هَكا يَمَهُ وَيِلَّهِ ملك 
َلْيَمَنوات والارض وما يَنِنَهُمَا وَإلَبَهِ الْمَصِيرُ (4010 [المائدة:18]. 
؟1- أصحاب الجنة ف حكم الله : 

ثم بن الح - تبارك وتعالى - من يستحق الحنة فقال: « بَقَ مَنْ أَسْلَمٌ وَجَهَه يِه وهو 
خسن هله جرم عند رَيَوء َكَاحوْفُ لهم وََاهُم بحرو 3 [البقرة:7١١]‏ أي: الأمر ليس 
كا يدعيه هؤلاء كذباً وزوراًء فالمستحق للجنة هو الذي أسلم وجهه لله - تبارك وتعالى - 
وهو محسنء وإسلام الوجه لله توجيهه إليه سبحانه. وإذا انقاد الوجه لله انقاد الجسد كله. 
وخصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان. ولأنه موضع الحواس 

وقوله: 8 وَهُوَ ُحْسرٌ*# أي: باتباعه ما جاءه من عند رسول الله 55 » والمراد به 
إخلاص الدين لله الواحد الأحد» وقد قرر أهل العلم أن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين» 
أحدهما: أن يكون خالصاً لله وححده» والثاني: أن يكون ضواياً موافقاً للشريعة» فمتى كان 
خالصاً وم يكن صواباً لم يُقبل 

وعلى ذلك فالذين يعبدون الله بعد بعثة الرسول يل على غير منهجه يجعل الله أعمالهَم 
يوم القيامة هباءً منثوراً 9 وَقَرمَآِلَ مَاعَمِنُوأِنْ عَمَلٍ فَجَمَْتَهُ هآ َنتُورا (50) [الفرقان:77]» 
وجاء في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم قول الرسول كه : امن عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) [البخاري: 7791. مسلم: 1714] والذي يأي بالعمل موافقاً للشريعة» ولكنه ليس 
بخالص لله فعمله أيضاً مردود, فإن الله أغنى الأغنياء عن الشركء فمن عمل عملاً أشرك 
معه فيه غيره» تركه الله وشركه. 


لله 


53 


“'- دعوى كل من اليهود والنصارى ومشركي العرب أنه اللأفضل: 
تنازع كل من اليهود والنصارى الفضل فيا بينهم» فادعى كل منهم أنه الأفضل» ومع 
أن مشركي العرب ليس لهم كتاب, ولا يؤمنون باليوم الآخرء فإنهم ادعوا الدعوى نفسهاء 
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1 > - سورة البقرة : ١1١17‏ الجزء : ١‏ 





وزعموا أنهم أصحاب الفضل وخر العالية» وقد سّاهم الله بالذين ان 

التالية» فقال: «#وَكَالت الْيَهُودٌ لِسَتِ التصَرّئ عل شَىْءٍ وَقَالَتٍِ التصَرَئ لست الْيهودٌ عل سَىئِ 

وَهُمْ يتنُونَ الْكِتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ا لكا يموت يكل قزل كأ يَحَكُمْ ينهم بوم لِْيكمَةٍ 0 
00 


فد يَلِمُوْنَ 0 [البقرة:15١].‏ 
ا ل ل 
في| بينهم» والطوائف المتنازعة من اليهود في| بينهم» وادعى هذه الدعوى المشركون من 
5- قضاء الله وحكمه بين الفرقاء المتخاصمين ف يوم القيامة : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيقضي يوم القيامة بين هؤلاء في| اختلفوا فيه في 


دنياهم 8 ماله حك ينهم وم أَلَْيمَةٍ فِيمَا كانوأ فيه يْمَلِمُونَ 41057 [البقرة:١١1].‏ وهذا كقوله 


أ ءا مر و م رص 110 3 : 
تعالى: © إنَّ أ دين مام وَالَدِبنَ هادوأ وَالصَّدِكِينَ والتصريا والمجوس وَالَدنَ أَدْركُوا إرج أنه 


1 سدس ير ل سوم ص 0 2 مور م 


يَفْصِلُ بهم بوم الِْمَةِ إن أله عل كل سَيْء سيد (40 [الحج:1]. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ يدعي كل من اليهود والنصارى أن الجنة لهم دون غيرهم من الناسء وأعلمنا 
ربنا أن ذلك ظنون وتخرصات. وأمرنا أن نطالبهم بالدليل الدال على صدق دعواهم. 

؟- عرّفنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أصحاب الجنة هم الذين أسلموا وجوههم لله. 
وأتقنوا أعمالهم» فهؤلاء أهل الجنة المثابون عند رهم الذين لا يخافون من التي ولا يحزنون 
على الأهل والذرية. 

ات يذّعي اليهود أنهم الأفضل دون غيرهم من الناسء ويدعي النصارى أيضاً أنهم 
هم الافضل دون غيرهمء ويدعي الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب أنهم هم الأفضل 
دون غيرهمء وكلهم ليسوا كذلك». فكل من لم يؤمن بمحمد يلي وكتابه فهو كافر في نار 
جهنم. وقد أعلمنا ربنا أنه سيفصل يوم القيامة في هذه القضية التي اختلف فيها العباد. 
ويظهر الفريق الأفضل. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورةالبقرة : 1١ ١١5‏ 
سس سس ببح ب يي 


النص القرآني الثاني والعشرون من سورة البقرة 
لا أحد أظلم عمن منج مساحد الله أن يذكر فيها اسمه 


أولاً: تقديم 
هذا النص حوى آيتين؛ قرر الله - تبارك وتعالى - في الأولى منهما أنه لا أحد أظلم من 
منع ذكر الله في مساجد الله» وسعى في خراب تلك المساجدء وهؤلاء يجب أن يحاربوا ويمنعوا 
من دخلوها إلا خائفين» وهم في يوم القيامة عذاب عظيم. 
وف الآية الثائية أجاز الله للمسلمين أن يصَلُوا إلى آى جهة من الجهات في بعض 
الحالات» كصلاة النافلة في السفر على الدابة» والصلاة في القمر الصناعي؛ أو عندما يحط 
الإنسان رحاله على القمرء فالله له الجهات كلهاء وهو واسع عليم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


« ومن لع من َنم ميد أله آن يدك ذا أضعة. وس في حَرابهَاً وليك مَاكانَ لَهُمْ أن 
5-5 6 


سرع نري سا د شري . قرس ٠.‏ وررورء ء. ني مس>ه 3 راج معيرء ير رموسء وع 
يرْحْنُوهَا إلا حافت لَهُمْ في ادا خزئٌوَلَهُ في لمرو عَذَابُ حَظِمْ (80) وله متف ولوب 


لدم 
َايَسْما تولوا فم وجه لَه إسك الله وسِعٌ عَلِسِمٌ (4)5 


ثالث ؛ المعاتي الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: مدى ظلم الذين يمنعون الناس من ذكر الله 2 مساجد الله‎ -١ 

قدّر الله - تبارك وتعالى - أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء 
وسعى في خرايها ط ومن أظْلَم معن مَك متديد أو آ بدك فيا أشمة وس في عرايهاً * 
[البقرة:4١١]‏ ومنع الذَّكْر في المساجد» وتخريبها يمثل طغيان البشر تجاه الله ومساجده والعباد 
الذين يعبدونه فيهاء وهذا الطغيان من البشر على هذا النحو ظلم عظيمء وقد وقع في الماضي؛ 
وهو واقع في الحاضر. وسيقع في المستقبل. 

لقد خرّب نبوخذ نصّر المسجد الأقصى» وشوّد أهله وأَمَرَهم ومنع العبادة فيه» 
وأخرج كفارٌ قريش الرسول يي وأصحابه من مكة والمسجد الحرام؛ وقذّروا المسجد بالأصنام 
والكفر والشرك هآ مَاكَانَ للْمَتْرِكِينَ أن يَعَمْرُوأ مَسَدجدَ أله سَهِرِيِنَ عل أنفييهم بأ ولك 


5 ل 2 


حيطت أَعْمَلْهُمْ وَف أَلثَرِ هُمْ حَنِدُوتَ 415 [التوبة:107]. وعندما توجه الرسول يد وصحبه 


2 


إلى مكة في عام الحديبية لأداء العمرة صدّهم الكفارء ومنعوهم من المسجد الحرام» وما كان 
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١ : الجزء‎ ١1١5 : سورة البقرة‎ - ١ ١6ه‎ 





أحد يمنع منه «هُمُ أ كبرو وصَدُوصكُحَ عن آلْسَْدٍ الَْرَارِ وَأفْدَىَ مَعكَودا يب يلد * 
[الفتح:75]. 

واستولى النصارى على بيت المقدس وعلى الديار التي حوله؛ فسفكوا دماء المسلمين في 
المسجد الأقصىء ومنعوا المسلمين من إعماره وبقوا في القدس على هذه الحال قرابة مائة عام؛ 
حتى أخرجهم صلاح الدين, وحرّر الأقص والقدس من رجسهم. 

واليوم يحتل اليهود الأقصى المبارك والقدس الشريف وما حوله من المدن والقرى في 
فلسطين» وهم يبذلون جهدهم في منع المسلمين من الصلاة ة ني المسجد الأقصى؛ ويسعون إلى 
تدميره وتخريبه» وقد دبرذا كثيراً من المساجد. وهدموهاء وعطلوا كثيراً غيرهاء وهجّروا 
أهلهاء فأصبحت قفراً قاناء وصيروا بعض المساجد مطاعم» أو محازن. أو ملاعب؛ وقد 
اجتاحوا بعض المساجد. ومزقوا ما فيها من المصاحف. وضربوا المصلين» وأقاموا مذابح 
للمصلين في بعض المساجد. والمسلمون وحكامهم غافلون في ديار الإسلام عا يجري في 
أرض الإسراءء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
-١‏ على المسلمين أن يأخذوا على أيدي الظامين المخربين لبيوت الله , 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعامل هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه. ويسعون في تخريبهاء فقال: لأُوْيِكَ مَاكَنَ َهُم أن يد حَلُوه ]إلاعابقيت لَهُرَ فى 
لديا جِرْصوَلَهُمَ في الآتِخْرَوَ عَدَابٌ عَظِيه (4109 [البقرة:4١١].‏ 

أرشد الله تبارك وتعالى المسلمين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الظالمين» وذلك بحريهم 
وقتالهم» وقمعهم وإذلالهم. فلا يطمعون بعد ذلك في دخول المساجد إلا أذلاء حقراء؛. كا 
فعل الرسول يَككةِ وأصحابه بأهل مكة. فإنه لم يزل يحاربهم ويقاتلهم حتى أذلهم. وأخذ منهم 
المسجد الحرام» وأخذ منهم مكةء وطهّرهما ما فيهما من الأوثان والأصنام. 

وكذلك فعل صلاح الدين بالصليبيين. فإنه لم يزل يقاتلهم ويلاحقهم حتى أخذ منهم 
الأقصىء وحرّر القدسء فكانوا لا يدخلون الأقصى بعد ذلك إلا خائفين. 

وعلى المسلمين اليوم أن يقاتلوا اليهود الذين يدنسون الأقصىء ويمنعون المسلمين من 
ذكر الله فيه» وهم جادون في تخريبه والإطاحة به» وعلينا أن نقاتلهم حتى نزيلهم عن الأرض 
المقدسة. ونطهر أرضها منهم. وإن ذلك لكائن بحول الله وقوته. 

وقد توعد الله هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويخربوتها بالعذاب 
العظيم في الآخرة» فهم أذلاء حقراء في الدنيا والآخرة. 
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الجزء : ١‏ > - سورة البقرة : ١1١8‏ هده 


*“- أيتما تولوا فثم وجه الله : 


رومع 6 رام 


أخبرنا الله - تبارك وتعالى - في قوله: #إ وله امَسْرِقُ نانتما وا قم وق امو رركت 
شه واسِعٌ عَلِيِمٌ 450 [البقرة:0١١1]‏ أن الأرض كلها له سبحانه؛ له المشرق والمغرب وما بينهماء 
والله تبارك وتعالى فوق سماواته محيط مها سبحانه» فحيث]) توجه المسلمون في صلاتهم فهناك وجه 
اللهء وقد وجّه الله المسلمين إلى المسجد الأقصى في صلاتهم. ثم نسخ ذلك ووجههم إلى 
المسجد الحرام» وأباح لهم أن يصلوا النافلة على رواحلهم في السفرء لا يضرهم حيث 
توجهت بهمء وكذلك في الأحوال التي لا يعرفون فيها القبلة» أو لا يستطيعون التوجه إليها 
كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة» والذي يركب القمر الصناعي محلقاً في الفضاءء. 
أو يحط رحاله على القمرء فكل هؤلاء لا حرج عليهم أن يصلّوا إلى أي جهة من الجهات. 

وقوله: #إلكَ نك الل يسع علس (5)© [البقرة:15١١]‏ يقرر سبحانه أنه واسع؛ يوسع على 
لشي ل ع ا ال 1 


عِلْمّا 00 4 [طه:ه؟ة ]. وقال الفراء: «الواسع : الحواد الذي يسع عطاؤه كل شيءا [فتح 
0 ١1/لىرهة؟].‏ 


هه 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المسجد كل بناء رفع ليُعبد فيه الله - تبارك وتعالى - بالصلاة والذكر والاعتكاف 
وقراءة القراث» وسمى معدا لآله ومنيد فنه لك تفاق. 

؟- يجب تعظيم المساجد التي رفعت للعبادة وتوقيرها وتطهيرهاء والذين يسعون في 
تخريب المساجد بإزالتها وتدميرها أو بمنع العبادة فيها هم أظلم الناس» وهؤلاء يجب أن 
يؤخذ على أيديهم في الدنياء وهم عذاب عظيم في الآخرة. 

*“- خرّبٍ النصارى في الماضى مساجد الله» ومنها المسجد الأقصى عندما احتلوا 
ديارناء» واليهود يقومون بالدور نفسه اليوم» فقد هدموا وخربوا المئنات من المساجد فق 
فلسطينء وهم يحاولون هدم الأقصى وتدميره» ومنع العبادة فيه. 

وهذه الآية عامة في كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابهاء كما 
ذهب إليه ابن العربي والقرطبى [أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ 7*, تفسير القرطبي: ؟/ //ا] خلافاً لمن 
جعلها خاصة بالنصارى أو مشركى العرب [ابن جرير الطبري: .]448/1١‏ 
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كه > - سورة البقرة : 1١1١©‏ الجزء : ١‏ 


5- إضافة الماعد لله يقفى أنبااللمسلمين خبعاء فإذًا بق شحْضن مسجداً فإنه 
يخرج عن ملكيته؛ إلا إذا بناه في داره ومنع الناس من الصلاة فيه. 

- أخذ بعض أهل العلم من الآية جواز حج المرأة الفريضة: إذا لم يكن معها محرم: 
وهذا ليس بصحيح. لأن الرسول يَكِةٍ منعها من السفر فوق يوم وليلة من غير محرم. 

1- استدل الإمام مالك بهذه الآية على منع الكفار من دخول مساجد الله وذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى جوازه في حال دخوهم إياها خائفين» وذهب الشافعي - وهو الأرجح - 
إلى منعهم من دخول المسجد الحرام دون غيره من المساجد. 

1- يجب على المسلم أن يتجه بصلاته إلى المسجد الحرام إذا استطاع التوجه إليهء فإذا 
لم يستطع التوجه إليه كالذي خفيت عليه القبلة لشدة الغيم, أو المأسور المقيد إلى غير القبلة. 
أو الذي يركب الطائرة لمسافات طويلة» أو الذي يركب القمر الصناعي, أو الذي يصلى فوق 
مطح التمره أن اللاي يضل القافلة عل ,دائية أرق سييارقة فيو لاه يما بصلوت إلى أى نجي 
شاؤواء وفيهم نزل قوله تعالى: اهلق ولب ًالّوأ موجه ألو 4 [البقرة:ه١١].‏ 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يلي كان يصلي سبحته 
حيث) توجهت به ناقته [مسلم: 7٠١‏ ومعنى سبحته: نافلته] وفي رواية عنه: «أن النبي َةِ كان يصلٍ 
على راحلته حيث توجهت به [مسلم: .]7٠١‏ 

وفي رواية ثالثة عنه: «كان رسول الله يله يصللٍ. وهو مقبل من مكة إلى المدينة» على 
راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: لكَيتَمَا ولوأ كوه ألو 4 [البقرة:115]) [مسلم: 
..٠‏ والراحلة: الناقة التي كان يركبها. 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله: «أن النبى يك كان يصلى على راحلته 
نحو المشرق. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة) [البخاري: .]٠١99‏ ْ 

وعن عامر بن ربيعة قال: «كنا مع النبي 8 في سفر في ليلة مظلمة» فصل كل رجل 
حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يك فنزل اَم مُولُوأ كنوه أل © [البقرة:15١0]1‏ 
[رواه الترمذي: 740 /1451» ولابن ماجه نحوه: »٠١7١‏ ورواه ابن جرير والطيالسي في مسنده والبيهقي]. 

وقد ضعفه بعض العلماء. والذي حققه الشيخ ناصر الدين الألباني أنه يرقى إلى درجة 
احسن بمجموع طرقه [إرواء الغليل: /١‏ 777]. 


. 5 0 || 8 0 
الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : ١15‏ /اه ١‏ 
النص القرآني الثالث والعشرون من سورة البقرة 
تكؤذيب الله الذين ادعوا أنه اتخذ ولدا 
أولاً, تقديم 

أكذب الله في هذا النص الذين زعموا أن الله اتخذ ولدء وساق الدليل الدال على كذبهم» 
وأخبرنا ربنا في الآية الأخيرة من هذا النص عن تعنت الكفرة المشركين من العرب فيهما طلبوه 

من الآيات والدلائل» فتشاببت قلوبهم فيما اقترحوه مع قلوب الذين كفروا من قبل. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ده مساب ميو مه ا و 32 كو 20 0 1 ا د ال 00 
+ وَقَالُوا اند الله ولدا ستتكدتة بل له تا الشعقت والارف كل أذ قَنِدُونَ (15 بَرِيمُ 
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ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إبطال الله قول الذين زعموا أن الله اتتخن ولدا: 

زعم كثير من الناس في القديم والحديث أن الله اتخذ ولدً» تعالى الله عما يقولون علواً 
كرا قال تعالى: #وَفَانُوا أتصَدَ َه وَلَدا متْبَحَدكت > [البقرة:117] ومن هؤلاء اليهود الذين 
قالراة عزير لين الله والتضارى الثين قإلوا؛ المسييم لين الله ومشركو العرب الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله. 

وقد نرُه الباري - عز وجل - نفسه عن هذه النقيصة الشنيعة» ٠‏ فقال: # سَبَحدمَة ع 0 
[البقرة:7١١]‏ والتسبيح: التنزيه لله عن كل النقائص والعيوبء وقد ورد في الحديث الصحيح 
أن نسبة الولد إلى الله مسبّة للباري تبارك وتعالى» ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي يَكِدٍ قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك. فأمًا تكذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده ىا كان» وأما شتمه إياي فقوله: 
لى ولد فسبحاني أن أتخلز ضاخ أو ولدا» [البخاري: امع ة]. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بعظم جريمة الذين ادعوا هذه الدعوى فقال: 


5200 مع 22.2 


« وَقَانُوا ضحد ليحن وَدَا (2) لَقَدْ يسم سَيِنًا دا (م) تَحكَادُ السَمْوتُ يْمَطَْنَ ينه ويَمَقُ 
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م١‏ 7 - سورة البقرة : ١119/-115‏ الجزء : ١‏ 





ىه باسوم 


رض وَجخْرٌ َبِبَالُ هذا (8) أن دَعَوأ ليحن ولَدَا (4)5 [مريم:41-84]. وجاء في الحديث عن أبي 
موسى ذه عن النبى يَكةِ أنه قال: «ليس أحدء أو ليس شىء أصبر على أذى سمعه من الله 
إنهم ليدعون له ولدأء وإنه ليعافيهم ويرزقهم» [البخاري: 3044 مسلم: 1804 واللفظ للبخاري]. 


1- الدليل الدال على عدم صحة قول هؤلاء: 

رد الله تبارك وتعالى على هذا الزعم الكاذب من الأمم السابقة والمعاصرة, قائلاً: #بل 
ماف لسوت وَالْأَرض كُلَّ لَه دوت (4009 [البقرة:5١١].‏ 

عونا رجات ع وجل - في ردّه على من افترى هذه الفرية أنه سبحانه السيد العظيم 
الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينههاء و*ما ملكه يصرفهم)| كيف يشاء؛. ومن 
جملة ما فيهم| العزير وعيسى ابن مريم والملائكة وغيرهم مما نسبه الكفار إل الوك 
السماوات والأرض وما فيه قانت لله أي: طائع خاضع لله عزَّ وجلٌ. كيا قال تعالى: # وله 
نف اموت وَالْدَرَضٍ حكن لَه هنون (5) © [الروم:1؟]. 

إن نسبة الولد إلى الله تنافي وحدانية الله تبارك وتعالى» فالله واحد في ذاته» وواحد في 
صفاته وأسمائه وأفعاله» ليس له مثيل» ولا شبيه؛ ولا نظير» ودعواهم أن الله اتخذ ولداًء تعني 
أن له صاحبة» ولو اتخذ ولداً لكان الولد جزءاً من أبيه» أي: لأصبح إفاً معبوداًء وكل ذلك 
كذب وباطل من القولء وقد أنزل الله سورة عظيمة قررت الوحدانية والصمدية لله» ونفت 
عنه أن يكون له والد أو ولد» ا نفت عنه النظير والمثيل #فل هو امه أَحَدُ :0 أنه ألصَسمَدُ 
09 صَيدوَن بُولَدَ 9 وَلَمْ يك لَمَكُمُوًا لد )4 [سورة الإخلاص]. 

إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلة» تجعل المخلوق المربوب المألوه جزءاً 
من الخالق العظيم» وسيظهر لحؤلاء كذبهم في يوم الدين عندما يسوق الله العباد جميعاً للحساب 
# إن كز من السَّمْوت وَالْارْض إل إن الي عبد( لذ أَحصَدخ وَعَدَهُم عَدٌ © وه 


موث 54 عر 


“تيه يوم الْقَيلَمَةَ فَرْدًا (80) © [مريم:*ة 462] وغا يذل غل كدي من اذعى هته الذعوى قوله 


7 كر مل اع ا" اليم 


تعالل : # وله مسْجَدُ من ف لسوت وَالْرْضٍ ضار هاوظ لخدو وَالآصَالٍ © (40:0 [الرعد:5١].‏ 


الحا ام ود عار طروي الول مقاطل سيدا 


وتعالى: # بَِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَصَهح أَمَا فَإِنّمَا يمُولُ لَه كن فَيَكونٌ 410 [البقرة:111] 
ماديا ل لل ركه ار القت لت ال ا مكوقي] عا فيد 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : ١6 ١١8-111‏ 


مثال سابق» ومن جملة ما كوّنه وأبدعه ما جعلوه - كذباً وزوراً - ابا لله تعالى» مثل العزير 
والمسيح والملائكة. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار حلقوا ىا خلق 
غير هم وَإِدًا وح َم هنما يَصولُ لَه كن فََكُونُ 4150 [البقرة:17١]»‏ فالله إذا أراد إيجاد شيء فإنه 
يقول له كلمة واحدة. وهي كن 4 فيكون كما يريده الله رب العالمين. 

انالا بع الى ولار عي ايه نه وكا :لوه لمرو الك أذ كوو قله كر 
كلمح البصر «إ نمآ أمرهء دآ أزاد سَيكًا أن يقُولُ لَهدكُن فيِسَكوركٌ 0 4 [يس:87] وقال: طإنّمًا 
َولنا لِنّىء د أردسَه أن نول لهك فسَكْونُ 48 [النحل:٠4].‏ وقال: لوَمَآأمَرْنَ إلا ويحدة طنج 
بِألبِصَرٍ :م4 [القمر:50] وقال مبيناً كيف خلق الله عيسى وآدم: # إِكَمَتَلْعِسَئ عِندَ َه كَمَكَلٍ 


ج00 


ادم حَلَككَهُون راب شَُّ لكل يكن (412 1 [آل عمران:4 8]. 
*- تعنت مشركي العرب فيما اشترطوه لإيمانهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بها طلبه مشركو العرب كي يؤمنوا ويستجيبوا للرسول 
ين َه أو مَأْتبيَ1ءَايَةٌ كلك دَالَ لبرت ين لهم 
نكل قوليم تشبهت وير مد يبنا الأصتف ي لِعَو يُوقِمُورت (005* [البقرة:11]. والذين لا 
ا و وو 0 
وقوله: ##لَولا يُكَلْمَمَا أله © [البقرة:18١]‏ أي : هلا يكلمنا الله ف (لولا) حرف تحضيض. 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - في مواضع أخرى عن آيات طلبوهاء فقال: 9 وَهَالوا 
لن مس لَك حص تَفْجْرَ لن] من الْرضٍ يبو عا 5 أو تَكوْنَ لك جَنةك ين يخيلٍ وَعِسَسِ فلَفَجَرٌ 
لْأَتْهرَ َِلَهَا نَنْجِيرًا (80) 5 أو شيط أَلسَمَآكمَا رَعَمْتَ عَلنِمَاكمَهَا 1 و تق بم والمَلَبِصكةٍ 
نلا( أو يكن لَك ينث ومدق أن دق ق التكا وان نيت انلك حَقٌّ درل عَلْدَنَا كنبا 
تَكْرَؤْهُ كل سُبْحَانَ رق هن كدث إلا ميسولا (402 [الإسراء: ٠ه-5:ف],‏ 

وهذه الآيات ونظائرها تدلغل عطي كثر مكرك العرب» وقد ترم وعنايضيء 
وسؤاهم عم| لا حاجة لهم بهء وقد سأل اليهود الرسول ف مثل هذه الأسئلة» كما قال: 


سا مالسا 2 م ا 


# حرا يسرك أَهْلُ لكب 5 نول لَعَليعَ كنا رم رم سوج أ كْيرَ من ذَالِكَ فقَالُوأ أرنا الله 
جَهَرَءهَ # [النساء:57١]‏ وقوله تعالى: #َتَبَهَتٌ 4 (القر1] أى: تشابيت ف التعنت 
والاقتراح» وفي الاتفاق على الكفر على هذا النحو. 
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لجل ؟ - سورة البقرة ١18:‏ الجوء : ١‏ 





وقوله: قد بَيَنَا آلآيَاتِ لِمَّوْو بُوقَمُوسب (4000 [البقرة:118] يقول الله تعالى: وضّحنا 
صدق رسولنا ب أنزلناه عليه من الآيات الصادقة كانشقاق القمرء وآيات القرآن. وفيها كفاية 
لمن اعترف بالحق» وأنصف في القول. وأذعن لأمر الله تعالى» وهذا هو الصنف الذي رزقه الله 
اليقين» وهداه إلى الحق. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - افترى اليهود والنصارى وعرب الجاهلية أعظم الكذب على الله تعالى عندما 
تسبوا الولك إل الله سبحانه وتعالغنا يقولون لوا كبيرا. 

ات الردٌ على هؤلاء الكذبة المفترين في غاية الوضوح لمن عقل» ورزق حسن التفكر 
في خلق الله تعالى» فالموجودات غير الله من السموات والأرض وما فيها وما بينههما كلها 
مخلوقة لله الواحد الأحد. وكون الأشياء مخلوقة ينفى أن يكون منها شىء هو ولد لله سبحانه. 

*“- تعنت مشركو العرب فيا يطلبونه كي يؤمنواء فقد طلبوا أن يخاطبهم الله تعالى 
مكل إياهم؛ وطلب بعضهم أن ينزل الله عليه من السماء آية عظيمة» وهذه الطلبات التي 
طلبوها تشبه ما طلبه الذين من قبلهم؛ وخاصة بني إسرائيل» وهذا يدل على تشابه قلويهم. 
وقد كان يكفيهم ما أجراه الله على يدي رسوله من آيات. 


على المسلمين أن يعرّفوا أبناءتهم وإخواءهم بشبهات الخصوم وكيفية الردّ عليها 


4- أخذ بعض أهل العلم من مثل هذه الآيات أن الرجل المسلم إذا ملك ابنه عبداً 
عتق عليه في الخال لأن الآيات منعت اجتاع الولادة والملك. 








الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ١١8‏ مل 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة البقرة 
لى يرضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم 


أولاً: تقديم 

هذا النص يصوّب مسار الأمة الإسلامية وبخاصة العلماء والدعاة منهم في عدة أمور: 

الأول: أنَّ الدين الذي جاءنا من عند الله على يدي نبينا محمد بن عبدالله يََِّ وهو 
الإسلام: كله حق وصدقء وعلينا إبلاغه للناس عن طريق التبشير والإنذار, فإن كفر الناس 
بعد ذلك فلا نسأل عن كفرهم. 

الثاني: أن لا نبتم كثيرً ما يطلبه اليهود مناء فإنهم لن يرضوا عنا مهما قدَّمنا لهم ولن 
يرضيهم عنا إلا كفرنا بديننا وردتنا عنه. 

الثالث: أشدى هو من عند الله» وهو موجود في القرآن والسئّة النبوية» فالذين يطلبون 
الهدى من عند الكفار كاليهود والنصارى ضالون. 

الرابع: ثناء ربٌ العزة على المؤمنين بالقرآن لأنهم يحكّمونه في حياتهم. 

ثانيا: آبيات هذا النص من القرآن الكريم 


وسو 0 06 لاه 0 رع رالا ا + لم ءوس م رك مه ل ع مجر 0 
9 إِنَآ أَرَسَلْتَكَ يَلْحَىّ مَيِيرا ونَذْمًا ولا فَْْلٌ عَنْ أضي للْحِيمٍ (00) وَإن رص عَنك اليبو ود 


0 


اث عه ل مه 4و4 ع 2 ارس ماعوم رم فم سل دعسم 00 اي ليها م 
التصارى حي تيم مِلَّتهُم لَك هُدَى ألو هو أهدى وَلِيِنِ أتبَعتَ أهوآء هم بَتْدَألَرِى جآ ل مِنَ الور مَالَكَ 


رو 1 سر 


من نوم مرولا كر (15ألدنَ تنه مالكب يتلرة. حل يلوتو لهك زموه يو وتي28 بوء 
وكيكَ هم يردت ببق إنت يل اكوأ يضق ألو أنْعنث لدي ون ميلد عل العبين (713 
َأتَوأيْمالَا جرع كش عن ني طيوَا فب ينهذلا تتغو عتم ولا موه 4 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مهمة الرسول يَكِدٍ التبشير والإنذار بهذا الدين: 

أخبر الله - تبارك وتعالى - عبده ورسوله محمداً يَكِهِ في الآية الأولى من هذا النص أنه 
أرسله بالحق» وهو دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دينآ سواه 8 إِنَآ أَْسَتَكَالحَيَ شما 
ا وَلَا ضْكَلُ عَنْ حصب لفجير (4)00 [البقرة:19١]»‏ وأخيره أنه أرسله بشيراء أي: يترا 
برحمة الله وجنته» ونذيرأء أي: مخوفاً الكفار بالنار وغضب الجبارء فإذا قام بالمهمة» وألزم 
الناس الحجة. فلا يسأل عن أصحاب الجحيم في يوم الدين. 
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كول ١‏ - سورة البقرة : 1١١‏ الجزء ١:‏ 


؟1- لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم: 

أيأس الله عبده ورسوله محمداً يكِِ وأمته من بعده بأن يطمعوا بإيهان اليهود والنصارى 
وَل رصت عَنكَ الوه ولا لتصَرَ حَقٌ َم لهم 4 [البقرة:١١1].‏ 

والنفي ب أن » هو من المبالغة في التيئيس» لأنها لنفي المستقبل وتأبيده» والمراد 
بملتهمء أي: الشريعة التي يتبعونهاء به| فيها من عقائد وأحكام وأعمال وأخلاق» وهي شريعة 

وها قد مضى على نزول هذا النص أكثر من ألف وأربعماثة عام وبقي اليهود والنصارى 
على دينهم» ولم يؤمنوا بدينناء وإن امن طوائف منهم. 
“- أثشر هذا التوجيه الرباني 2# هداية الأمة الإسلامية: 

إذا فقهنا هذا النص الكريم فإننا نوقف هدر الطاقات في غير مسارهاء وسأنبه هنا إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول: أن الجهود الإسلامية التي تُبذل في المجتمعات اليهودية والنصرانية لتغيير الرأي 
العام في تلك الديار جهود ضائعة, فاليهود والنصارى ليس لديهم قابلية للتحول إلى هدي 
القرآن» والكف عن ظلمنا وتدميرناء وقد قذفتنا أوروبا بالملابين من المقاتلين قدي وحديثاء 
وأقاموا أخيرا لليهود دولة في ديارنا. 

الثاني: اليهود والنصارى فاقدون للهداية» والهدى الخالص في قرآننا وسئة نبيناء 
فشريعتهم بُذَّلَت وحُرّفت ونُسخت. فهي لا تصلح لتكون منهج حياة» وصدق الله حيث 


م ولام 


يقول: قل إِ مُدَى أله هُوَأَشدَىُ * [البقرة:١؟1].‏ 

وطلب الهداية من اليهود والنصارىء وهم الذين يتبعون أهواءهم ضلال عظيم لوَلَينِ 
تبت أَهَوَآهُم بد الى ج1 م نَالوِلرٍ مَالَكَ مِنَأهِ من وَيد لاض (4050 [البقرة:١؟1].‏ 

الثالث: الواجب علينا أن نبلّعْ اليهود والنصارى الدينَ الحقّ الذي جاءَنا من عند الله. 
ونقيم عليهم الحجة؛ حتى لا يكون لهم حجة في يوم الدين. 

واللام في قوله تعالى: #وَلَينِ # موطئة للقسمء ليؤكد الخبر الذي تضمنته» وفي هذه 
الآية وعيد شديد ترجف له قلوب الصالحين» وتتصدع له قلوب الذين يخشون الله رب 
العالمين» فالمتبع لأهواء اليهود والنصارى ما له من الله من ولي ولا نصيرء يعني «ليس لك يا 
محمد من ولي يلي أمرك» وقيّم يقوم به ولا نصير ينصرك من دون الله فيدفع عنك ما ينزل 
بك من عقوبته) [فتح القدير: /١‏ 174]. 
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الجزء : ١‏ 1 - سورة البقرة : ١7-1‏ ولحل 





4- اليهود والنصارى ينصبون أنفسهم هداة: 

نصَّبَ كثير من اليهود والنصارى أنفسهم هداة للمسلمين» وقد درسوا دينناء ورحلوا 
إلينا في بلادنا الإسلامية مبشرين بالنصرانية» وقدموها لنا مغموسة بلقمة الغذاء» وحبة 
الدواء» والمعسول من القول» وجاءت جيوش البشرين مصاحبة للجيوش التي غزت ديارنا 
لتدخلنا في دينهم. ْ 

وفئة أخرى أقاموا الاحتفالات وعقدوا المؤقرات والندوات والاجتاعات» ودعوا 
رجالنا ونساتنا ليقفوا بين أيديهم متعالمين داعين إلى التوفيق بين دينهم والإسلامء وهم في 
الحقيقة يقصدون هدم الإسلام في نفوسناء فعجبا لبني ديني يطلبون المدى من المغخضوب 
عليهم والضالين من اليهود والنصارى. 
ه- ثناء الله على المؤمنين الذين يتلون كتاب الله ويهتدون بهداه: 

بعد أن ذم الله الذين يتبعون أهواء سا د الله» ويتلونه 

حقٌّ تلاوته» ويهتدون بهدا» لادب ته الككب يتوت حنّ يلاوو لهك يموت يو ومن يَكْثرٌ 

و كَوْلَيِكَ هم الختيروق < (00» [البقرة:171]. 

عنى بالذين آتاهم الكتاب كلّ من آمن هذا الكتاب من اليهود والنصارى والعرب 
وغيرهم. وتلاوة هذا الكتاب تكون بترتيله تقلا مقترنا بالفقه لآيائةء وبذلك يلقي القرآن 
خيراته وبركاته في النفوس. كما قال أبو موسى الأشعري 5ه : «من يتبع القرآن هبط به على 
رياض الجنة»» وعن عمر بن الخطاب 2 قال: «هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله 
وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منها) [القرطبي: ؟/ 48]. 


وقد يكون المراد بقوله: ##يَتَلُوتَهَ © [البقرة:١17]‏ أي: يتبعونه» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
وعكرمة وأبو العالية [ابن جرير: :5214/١‏ واتباعهم إياه يكون بإحلال حلاله» وتحريم حرامه. 
والاهتداء ببداه؛ مع عدم التحريف له. والدليل على أن معنى يتلونه يتبعونه مجيئها في بعض 
الآيات على هذا النحوه قال تعالى: وا تمي وَضَهَا وَلْعَمرِإِدَائكها )4 [الشمس:١-؟].‏ 
5- ع در د 0 
ختم الله هذا النص بقوله تعالى: «# يب سيل أ اراح الو حت راد سم 
عوراو امسالء 3 25 


عَلَ العلامين 507 وأتَهُوأ أ يَوْما لّا جرَى نفس عَن تقس سيا ولا يقَبَلُ مها عدل لا تَفَعْها سَفعَةٌ وَلَاهُمَ 
يصون 402 [البقرة:178-177]. 
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وهاتان الآيتان تقدم ذكرهما بنصّهما في الآية السابعة والأربعين والثامنة والأربعين من 
هذه السورة» وقد أعيدت هاتان الآيتان بالألفاظ التي ذكرت هناككء ولم يخالف بين الآيتين إلا 
في الترتيب بين (العدل والشفاعة) فهناك 0 #وَلايُقَبَلُ َبَا سََّعَدٌ 4 وأخر #ولا يُيْسَدُ ِنْبا 
كا 0 قبل م ا 0 
في لاح لس ار ل را اع وستي نو قارع الم ل 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تمدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - الواجب على دعاة الأمة وعلمائها أن يعلموا أن دين الله حقء وعليهم أن يبلغوه 
للعالمين» ولا يضيرهم بعد ذلك كفر من كفرء فالواجب إقامة الحجة على الناس. 

؟- أعلمنا ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا إذا دخلنا في ملتهم. ودينهم 
باطلء والهدّى عندنا في كتابنا» فمن ات تبع أهواءهم فليس له من الله ناصر ينصره؛ وليس له ولي 
كول أمرف 

*“- الفئة الخيرة الطيبة التى يرضى الله عنها هم الذين آمنوا بالقرآن» وتلوه حق 
تلاوته» وعملوا به أما الفئة الضالة الخاسرة فهم الذين كفروا بالقرآن. 

4- الذين يطلبون الحداية من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو المجوس أو 
الشيوعيين أو غيرهم ضالونء» مهددون من الله تبارك وتعالى» ولن يحول بينهم وبين عذاب 
الله ولي ولا نصير. 

- ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفر ملة واحدة لقوله تعالى: «يم 4 
[البقرة: ١‏ ولذلك هم يوارثون في ينهم سواة كارا ود و تصارى أو يونين إقا كان 
أقارب» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود وأحمد. 

وذهب آخرون منهم الإمام مالك إلى أن الكفر ملل شتى» فلا يرث اليهودي النصراني» 
ولا النصراني اليهودي» لقوله تعالى: 0 ديب وَل دين[5) 4 [الكافرون:1 ] والأول أصوب. 

7- في آيات هذا النص من أنباء الغيب أن اليهود والنصارى لن يدخلوا بمجموعهم 
في دينناء وإن دخل بعضهم فيه. 
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النص القرآني الخاصسئ والعشرون من سورة البقرة 
إبراهيم فنك إمام الناس 


أولا, تقديم 

هذا النص الكريم والنصوص الأربعة التالية له تتحدث عن النبي الكريم إبراهيم 
خليل الرحمن الذي ابتلاه الله بجملة من الشرائع فأتى مها وافية» فجعله الله إماما للناس» كما 
تتحدث هذه الآيات عن الرعيل الأول من ذريته الأخيار الأطهار» ومنهم نبيا الله إساعيل 
وإسحاق, وهما من أولاده. ومنهم نبي الله يعقوب». وهو حفيده من ابنه إسحاقء ويعقوب 
هو إسرائيل» ومنهم أبناء يعقوبء, وهم اثنا عشر ولداء وهم المذكورون في القران باسم 
الأسباط» وقد أصبح كل سبط بمنزلة القبيلة عند العرب. 

واليهود والعرب يعتز كل منهم بالانتساب إلى نبي الله إبراهيم» ويفاخرون بذلك؛. لكن 
لم يكن واحد من القبيلين عند البعثة النبوية على دينه ومنهجه. فقد غيروا وبذلواء فجاةت 
هذه النصوص الخمسة لتبرز مكانة إبراهيم والرعيل الأول من ذريته. وتظهر المنهج الذي 
كانوا عليهء وتبرز مكانة الييت العتيق الذي بناه : نبي الله إبراهيم وابنه إساعيل» وتبرز الدين 
والملة التي كانت عليها تلك الأمة وهم إبراهيم وأولاده وأحفاده. وتطالب ذريته الذين 
ينتسبون إليه في عهد تنزل القرآن ومن بعدهم أن يقيموا أنفسهم على دينه؛ بعيداً عن الترهات 
والأباطيل التى اخترعوهاء وهذه النصوص تأصيل للأمة الناشئة الوليدة» التي دعا بها 
إبراهيم وابنه إساعل؛ وهما يرفعان القواعد من البيت» فهذه الأمةء وهي الآمة الإسلامية» 
ورسوهاء وهو خاتم الرسل» هم الذين أحيوا ملة إبراهيم» وأقاموا الإسلام الذي كان عليه 
إبراهيم» فهم وإن كانوا متأخرين في الزمان» فإن جذورهم تضرب في أعماق التاريخ لتتصل 
بالنبع الصافي الذي كان عليه الأخيار: إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
ولتقوم على ميراث إبراهيم وابنه إسماعيل» وهو البيت العتيق» أول بيت وضع للناس. 
فتعمره بالحج والعمرة؛ والصلاة إليه وعنده. وتحييه بالاعتكاف والطواف. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكرد 


0 ار هَالَّلَا ينال 
عَهْدِى َلطَبلِمِينَ 19 وَإِدْ جعلنا ليت مثابة لِلدا 8 


بوهم وَإِسَمَِعِيِلَ أن طْهرًا ببق اط للطَأيفِينَ ا والركمع لشجود (050وَإِد قَالَ بهم رَبَ لَجَعَل 


١ 2 ١ 
0-6 
0 
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ع ع ل مر 9_4 


ذه و ع ةعرسم رن 2 لهو 2# 00 1 2 عير لي شي مس 
هاذًا بلْدَاء امنا وَأرزفَآَهَلَهمِنَألشَّمتِمَنْءَامَنَ متهم أله وَالْيو لاز مَالَ وَمنَكفرَ فاميّعة: كليلا ثم أصَطْرُهة إآ: 
556 وم كار مر م 
عَدَاٍِألتَاروَينْس الْمَصِير (22* 
ثالثاً: المعاني الحسان # آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ابتلى الله نبيّه وخليله إبراهيم اعَنلا بجملة من التكاليف فقام بها: 

أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله محمداً يكدِ والذين آمنوا معه أن يذكروا ما كان من 
ابتلاء الله لأبيهم إبراهيم طيغلا فقال: «7 # وَإذ نت وهر َيه يكلب تهنا سن 
كك تت بدن 2< ع م لسر د ساس ع 2 2 
ِمَاما قَالَ وين دُرَيَي اللا يتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ 4097 [البقرة:4؟1]. 

عد 

والمراد بالابتلاء في هذه الآية الاختبار» ىا قال تعالى: #وَببَلُوكُم بِأَلدَّرّ وير فِتْنَدَ * 
[الأنبياء: 6 "], 

وسمى الله الشرائع التي كلف الله بها إبراهيم يكبت » لأنه اقترن بها أوامر ونواه. 
هي كلات. 

وكلمات الله نوعان: الأولى: شرعية دينية» وهى مرضية محبوبة لله» ومنها ما كلف الله به 
إبراهيم اَتكا , وما أنزله على محمد يدي ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل والأنبياء. 

الئانية: قدرية, وهى التى خلق مها الخلق. وصرَّف بها الكون. كخلق الجن والإنسان. 
وغير ذلك. مما يرضاه الله ومما لا يرضاه. 
؟- تحديد التكاليف التي ابتلى اللّه إبراهيم بها: 

اختلف أهل العلم في تحديد التكاليف التي ابتلى الله إبراهيم بهاء وساق ابن جرير وابن 
كثير والشوكاني وغيرهم كثيرا تما ورد في ذلك. ومن ذلك قول بعضهم: هي ما شرعه من 
المناسكء وقيل: هي ما شرع الله له من الطهارة في جسده. وقيل: الختان. وتقليم الأظافر» 
ونتف الإبط» وحلق العانة» والذي ذهب إليه ابن كثير أنها شاملة لكل الأقوال التى أوردها. 

والذي في التوراة أن العهد الذي أعطاه لإبراهيم ونسله من بعده ختان الذكور [سفر 
التكوين؛ الإصحاح السابع: .]١4-1١‏ 

وجمع السيوطي في [الدر المثور: /١‏ +188-117] كل ما قيل في ذلك» وأورد كل الأحاديث 
الواردة فيه» وما ذكره نوعان: الأول: أحاديث ضعيفة لا تُقبل بحال. والثاني: أحاديث 
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ولم يرتض ابن جرير الطبري والشوكاني وعبدالقادر بدران وغيرهم ما ذكر فيها من 
أقوال» لأنه لا دليل ندل على صحة ذلك [راجع: ابن جرير: 2077/١‏ فتح القدير: 0770/١‏ جواهر 
الأفكار: 57/1١‏ *9؟]. 
ا لا يزال هذا العهد الذي ابتلى الله به إبراهيم مسطوراً ذ التوراة: 

ولا يزال هذا العهد الذي أعطه الله لإبراهيم موجوداً في التوراة إلى اليوم» ففي 
[الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين] «ظهر الرب لإبرام - أي: : إبراهيمٍ - وقال له: أنا الله القدير 

سر أمامي؛ وكن كاملاً فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثْرٌكَ كثيراً جدأً». 
4- قيام إبراهيم 2 بالتكاليف التي كلفه الله بها: 

وقد أثنى الله على عبده ورسوله إبراهيم ككل بقوله: لتَأتمَهُنَ 4 [البقرة:174] والمعنى: 
النقاء ل رشمل وين كل اليج الى اراده ورك الحزة سمخافع > ] قال تدال» اف 
لِى وَقه (4)50 [النجم:/م] أي: عمل ما طلب منه» فجاء به وافياً. 
ه- التعريف بنبي الله إبراهيم ككل , 

نبي الله إبراهيم من أهل العراق. ومعنى إيراهيم في العربية والسريانية أب رحيمء 
وكثيرا ما يقع الاتفاق في اللفظ بين هاتين اللغتين [القرطبي: 45/7]. 

ووالد إبراهيم كن اسمه (آزر) قال تعالى: # © وَإدْ قَالَ إِرَهِيمٌ ليه عَادَرَ * 
[الأنعام:74]. وقد دعا إبراهيم أباه وقومه إلى التوحيد» وحطًّم أصنامهمء فقذفوه في النارء 
فنجاه الله منهاء وهاجر إبراهيم اليل من العراق إلى الأرض المقدسة في فلسطين. 
5- جعل الله إبراهيم عل إماما للناس: 

جعل اللداقنيه باعي ضظة إماماً اتنابسه ولثالك قإن البقرذ والتضارى والعرب كليم 
يفخر في الانتساب إلى نبي الله إبراهيم. 

وإبراهيم انلا هو والد إساعيل أبو العرب المستعربة. فالعرب أحفاد إسماعيل» وهم 
من نسله وذريته» وقد كانت العرب تفخر بانتسابها إلى خليل ال رحمن إبراهيم يقلا . وكان بنو 
إسرائيل يفعلون مثل ذلك لأهم من ذرية إبراهيم من حفيده يعقوب بن إسحاق» وكذلك 
النصارى, فالأمم عيما فار ينها إل إبراهيم؛ بل ادعى كل من اليهود والنصارى أن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانيًء فأكذبهم ربٌ العزة ة فيه| ادعوه» فقال: « أَمَتمَولُونَ إِنَإِبَهِعَمَ 
تاكنيل واتكوت وتنك والالحتانة كا ذا خرن تسيا ذل أن لم أر ان وه 


ا ا 00 


َظَلَمُ مئّن كسم يد تيوت اننا مَا شه بِعََفِلعَمَا كَمَلُونَ 40 [البقرة:1١]‏ 
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وقال في موضع آخر نافياً ما ادعاه اليهود والنصارى ومشركو العرب في إبراهيم اقنلا : 
ا ماك زهي بودي اانا ولك كات حَنِيقًا مُسَلِمَا وََاكَانَ من المقركينَ (4:)00 [آل عمران:70]. 

لقد كان إبراهيم سابقاً في الزمن على اليهودية والنصرانية 00 العرب من 
الضلالء فقد ولد إبراهيم ا قبل ميلاد المسيح بألفي عام. وموسى افلا من ذريته» ف) 
ادعاه اليهود والنصارى والعرب أنه كان منهم فهو باطلء. حملهم عليه الدعاوى الباطلة» 
والمفاخرات الكاذية. 

وقد جعل اليهود والنصارى والعرب إبراهيم إماماً ل هم. وصدقوا بفعلهم هذا قول الله 
عز وجل: إن جَاعِيْكَ لِلتَّاس إِمَاما © [البقرة:؛؟1]. 

ولريقه الملحون بن هذه الامةعن جعلهم | براهيم قدوة لهم بل هم أحق به وأتباعه 
من اليهود والنصارى ‏ إدك أَوْلَ ألنّاسٍ بِإِنهِيم لََذِبنَ أتَبَعُوه وعدا أليّئُ اليك امنأ * ذال 
غمران/8ة ]ذلك أنبم قاقموت عل ملت مقتدون بوعل الوجه الأتم الأكمل. 
- الا يشمل عهد الله لإبراهيم الكفار من ذريته. بل هو قصر على الصالحين: 

عندما قال الله لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماماًء سأل إبراهيم ربه عن مدى شمول 
هذا العهد لذريته من بعدهء فأخبره أن من ذريته كفرة ظالمين» وعهد الله لا يشمل أمثال هذا 
الصنف الضالء» والنصٌ يدل بمفهومه على شمول العهد للصاخين من ذريتهء أمثال إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وداود وعيسى ومحمد عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

وبعد بعثة الرسول وَتئْةِ الخاتم فإن كل اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا به وبما جاء به 
كفرة» غير داخلين في عهد الله وهم مبعدون مطرودون من رحمة الله» وكل العهود التي 
أعطاها الله لأنبيائهم أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والمسيح لا تنالهم بحال» 
فدعواهم اليوم أن هذه البلاد المقدسة بلادهم. ودعواهم أن معهم عهودا من رب العزة 
بذلك؛. كل ذلك كذب وضلالء فعهود الله 000 ور ا ونحن 
أحق بإبراهيم اذ وأنبياء بني إسرائيل منهم # إك أُوْلَألنَا س بِإبَهِيمَ لَلَذِنَ أتبعوه وَهَدًا ألدَئُ 
اليرت ا # [آل عمران:18]. 
4- جعل الله البيت مثابة للناس وأمناً: 

آمرنا وينا دعر وجل - أن نذكر جعله سبحانه البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل 
مثابة للناس» أي: مرجعاً لهمي + آي: يعودون إليه مرة بعد مرة» ما يدل على أن في قلوب 
المؤمنين حنيئاً دائأ لزيارة هذا البيت والطواف به» والاعتكاف والصلاة عنده. 
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وكيا جعله الله مثابة للناس جعله الله أمناً أيضاًء 9 وَإِدْ جَمَلْنَا ليت مَتَابَه نا وَأمْنَا * 
[البقرة:؟1]. فقد جعله رب العزة حرماً آمنآء فهو في الجزيرة العربية كالواحة في الصحراءء 
الناس يقتلون ويغتالون فيهاء أما الحرم فهو آمن, لا يعتدي أحد فيه على أحدء يلقى الرجل 
فيه قاتل أبيه» فلا يبيجه ما دام في الحرم» بل تعدى الأمن البشر إلى الحيوان والنبات. 

4- أمرنا ربنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى: 

وقوله تعالى: ويدوا من مَكَاد بوت مُصَلّ 4 [البقرة:178] أصحٌ ما قيل في المقام أنه 
الحجر الذي وقف عليه إبراهيم اطي حين طالت عليه جدران الكعبة في بنائهاء فوقف عليه 
ليستطيع أن يزيد في البناء» وقد جعل الله قدمي ! براهيم تؤثر في صخرة ذلك المقام» ثم زال 
هذا الأثر لأن الناس كانوا يتمسحون بهء وقد كان المقام لاصقاً بجدار الكعبة إلى عهد عمر 
ابن الخطاب. فأبعد عنهاء وفي عصرنا هذا قاموا بإبعاده أكثر وأكثرء حتى يمكن الصلاة عنده 
ولايضير الطائفين. 

وقد عقد البخاري في صحيحه باباً عنون له بقوله: «بابٌ: قوله: ل وَأَجحْدُوأ من مَقَاِ 
تمر مْصَلَّ # [البقرة:4]125 وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب ©#ه الذي يقول فيه: «وافقت 
ربي في ثلاث) وإحدى هذه الثلاث قوله: ايا رسول الله. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» 
[البخاري: 1541447 

وقال ابن جرير: «أولى الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو 
المقام المعروف بهذا الاسمء الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب»؛ 
وأورد حديث جابرء وفيه: «استلم رسول الله َل الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقراأً: ووا تنا تكن وو فل * [البقرة:17] فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فصلى ركعتين) [ابن جرير: /١‏ /91]. 

وهذا الذي أورده ابن جرير رواه مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه: «ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم اقلا ين» فق رأ طوَأتِدُوأمن مَقَار نوهت مُصَلٌّ © [البقرة:5؟1] فجعل المقام بينه ويين 
البيت» [مسلم: 18؟١]‏ وذكر فيه أنه قرأ فيهيا #هُلْ هو أنَّهُ أَحد 40 [الإخلاص:١]‏ و قل 


ارس صم 


يتأها المككفرورت 40 [الكافرون:1]» وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «قدم النبي 
عل فطاف بالبيت نيعا وصلّ خلف المقام ركعتين 5 لم خرج إلى الصفا» [البخاري: /1171]. 


وقال ابن كثير ر حمه الله تعالى ف قوله: «وا عدوا من كَكَا ع نوغ فصل 4 [البقرة:8؟١1]:‏ 
المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم اعليطة يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الحدار أتاه 
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8 7 - سورة البقرة : ١77-118‏ الجزء : ١‏ 


إسماعيل به ليقوم فوقه. ويناوله الحجارة» فيضعها بيده لرفم الجدار» كل| كمل ناحية انتقل إلى 
الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية 
التي تليها هكذاء حتى أتمّ جدران الكعبة» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا 
معروفاً تعرفه العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة باللامية: 
ومسوطئ إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافياً غير ناعل 

ونقل ابن كثير عن أنس بن مالك قال: «رأيت المقام فيه أثر أصابعه الكل . وأخخص 
قدميه. غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم» [ابن كثير: /١‏ 7515]. 
-٠‏ عهد الله - تعالى - إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين 

والركع السجود: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه عهد إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن 
يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود لوهذ ِل إهسَءَِسْمَِيلَ أن طَهرًا ببق 
لابين وَالْمَكفِينَ وَالبك السجوم 4108 [البقرة:ه؟1]. 

فالبيت مبني للطائفين الذين يطوفون به للحج والعمرة ولغيرهما. والعاكفون فيه الذين 
يلازمونه بنية التعبده والمصلون الذين دل عليهم قوله: راكع اَلسجُود (4:58: والركوع 
والسجود من أخص خصائص الصلاة. 

ا(وخصٌ الله الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلين» لأنهما أقرب أحواله إلى 
الله وقدم الركوع على السجود. لتقدمه في الزمان» [قطف الأزهار: ص77*]. والعهد: أصله 
الوعد المؤكد وقوعه. وهو هنا بمعنى الوصية: لأنه عَدَّيّ ب (إلى). وأصل العكوف في لغة 
العرب: اللزوم للشيء والإقامة عليه. 
-١‏ دعاء إبراهيم 2د لمكة وأهلها: 
جْعَل عد الما وزو ألألتت من ءامن ينهم بأو لهال ومَكدٌ كامتعة يلام أضطرة 1 
عَذَابِ التَا رويس لْمَصِير (15) #4 [البقرة:177]. وقد دعا إبراهيم اظيا لأهل مكة بأمرين: الأول: 
أن يجعلها بلدا آمناً. والثاني: أن يرزق من آمن من أهلها من الشمرات. 

وقد أصبحت مكة بدعوة إبراهيم حرماً آمناً ى! في صحيحي البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن زيد» عن النبي يك قال: «إن إبراهيم حرّم مكة. ودعا فاء وحرَّمتٌ المدينة كما حرّم 
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الجزء : ١‏ ” - سورة البقرة : ١75‏ بن 
لاعشا ال ل سه 01525 


إبراهيم مكة. ودعوت لا في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم الكل لمكة» [البخاري: 5174 
مسلم: 11566]. 

وقد وردت أحاديث عدة كلها مصرحة بأن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي يَيِ يوم افتتح مكة: ١لا‏ هجرة» ولكن جهادٌ ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن 
هذا بلد حَرّم الله يوم خلق السموات والأرضء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه م 
يحل القتال فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعةٌ من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ 
لا يُعضّد شوكه. ولا يشر صيدُه. ولا يَلتقِط لْقَطَتّهِ إلا مَن عرّفهاء ولا تُتى خلالها». قال 
العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر» فإنه لِمَيْيهم ولبيوتهم» قال: قال: «إلا الإذخر» [البخاري: 
84 مسلم: 117837]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث» عام فتح مكة 
بقتيل منهم قتلوه. فأخير بذلك رسولٌ الله يلل »فركب راحلته فخطبء فقال : «إن الله عر وجل 
حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإما لم تل لأحد قبليه ولن تحل 
لأحد بعديء ألا وإنها أجلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه؛ حرام؛ لا يخبط شوكهاء 
ولا يُعضّد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا مُنشدء ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرينء إما 
أن يُعطَّى (يعنى الدية)» وإما أن يُقاد (أهل القتيل)». قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له 
أبو شاه فقال: اكتب لي» يا رسول الله! فقال: «اكتبوا ل شاه». فقال رجل من قريش: إلا 
الإذخرء فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله لله يني : «إلا الإذخرا [مسلم: 56؟1١].‏ 


وعن أبي سعيد المقبري» عن أبي شُرِيح العدوي: أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذنْ لي أها الأمير أحدَّنّك قولآء قام به رسول الله يك للغد من يوم الفتح» 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن مكة حرّمها الله. ولم يُحرّمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دمأ ولا يعضد ما شجرة» فإن أحد تر خض لقتال رسّول الله كله فقولوا'له: إن الله أذن 
لرسوله يَكٍ ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حُرمتها اليومّ كحُرمتها 
بالأمس» ولببلغ الشاهد الغائب» [البخاري: 187 ملم: 1784]. 

والصواب من القول: أن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض» ولكن هذه 
الأحكام لم تظهرء لأن أرضها بقيت خالية لا يسكنها أحدء لعدم وجود الماء فيهاء فلم) أسكن 
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إبراهيم فيها ذريته وأظهر الله فيها زمزمء أظهر الله حرمتها بدعاء إبراهيم ربّه بأن يجعلها 
حرماً آمثاً. 

ودعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يرزق المؤمنين من أهل مكة الثمرات» فاستجاب الله» 
ولكنه لم يجعلها قصراً على المؤمنين» فرزقه في الدنيا ينال المؤمن والكافرء أما في الآخرة فيلجئ 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جعل الله - سبحانه - إبراهيم اكنال إماماً للناس» وذلك بعد أن قام بما ابتلاه الله 
به من التكاليف. ولذا فإن جميع الملل التي لها كتاب سمأوي من بعد إبراهيم تفخر بالانتساب 
إليه. 

؟- عهد الله لإبراهيم الذي أصبح به إماماً لا يشمل الظالمين الكفرة من ذريته» بل 
هو قصر على إبراهيم والصالحين من ذريته» فالذين كفروا بعيسى بعد بعثته» وكذلك الذين 
كفروا بمحمد يَكِةِ بعد بعثته خا جون عن عهد الله الذي أعطاه لإبراهيم. 

_- تجمع اليهود اليوم واحتلوا أرزض فلسطين وأعانتهم الدول الغربية» وقد ادعى 
اليهود أن لهم وعداً إهياً أعطاه لآبائهم في تلك الديار المقدسة» وقوهم هذا قول باطل مفترى. 
لأنهم كفرة خارجون عن عهد الله ووعده. 

5 - عظم مكانة البيت العتيق الذي بناه نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم| السلام» 
فقد جعله مسجداً يجب على الناس أن يحجوا ويعتمروا إليه. ويعمروه بالصلاة فيه 
والاعتكاف عنده. 

4- جعل الله بدعاء نبيه إبراهيم اعَيئا مكة حرماً آمنء لا يجوز الاعتداء فيه على أحدء 
وكانت قريش والعرب تلتزم بذلك في جاهليتهاء وبعد أن فتح الرسول #دِةِ مكة. عادت 
حرمة مكة إلى ما كانت عليه. 

1- يجب على المسلمين أن يَعْنَوَا بتطهير المساجد المخصصة لعبادة الله من النجاسة» 
فلا يصح الصلاة في موضع نجس. 

ات يستحب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى» خاصة بعد الطواف بالبيت في الحج والعمرة. 
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د البعدل آبو حسيقة وطاق من قنهاء الأفصار غل مرك اكد غل الخصن 
والسارق إذا خا لله وغضدوا ذلك يقوله: طوض 06:25 ينا 4 (العمراة:49] والضصراب 
من القول: أنه يجب إقامة الحد على من لحأ إليه» وعدم إقامة الحد فيه منسوخ. 

4- لا حرج على من صلى داخل الكعبة» لأنه سيستقبل جزءاً منها أثناء صلاته» وقد 
صلى الرسول ينيد ركعتين في داخل الكعبة [البخاري عن ابن عمر: ٠0‏ 5]. 
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04 ؟- سورة البقرة : ١717‏ الجزء : ١‏ 


النص القرآني السادس والعشرون من سورة البقرة 
نبيا الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت 
أولاً, تقديم 
هذا النص الكريم يظهر لنا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليههما السلام» وهما يبنيان 
البيت العتيق» ويدعوان الله أن يتقبل منهما عملهماء ويجعلهم| مسلمين له ويجعل من ذريتههم| 
أمة مسلمة له. وأن يدهما على مناسك الحج والعمرة» ويتوب عليهماء ويبعث في تلك الأمة 
لطر ا لمعي را ري 
إن هذا النص يرتقي بالأمة المسلمة إلى درجات عالية» فالمؤمنون بمحمد يَكِةٍ هم الأمة 
التي عناها إبراهيم وإساغيل في دعائهاء والرسول محمد يكنْةْ هو دعوة إبراهيم في الواقع 
المشهودء وقد حدد الله لتلك الأمة المهمات الملقاة على الرسول الخاتم؛ اده 
الله المنزلة عليه» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويطهرهم على النحو الذي يريده الحكيم العليم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
#وَإِد رهم هعم الْقوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَنِصِلٌ رَينالعَسّلَ م 0 كَ أَنتَ َ ألسَِيعٌ ميم 150 باجنا 
جرس كر ب جح صم 2 1 كه الهم زر هر 
مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيِّينآ أعَةٌ يله لك وَأرنا مَتاييَكا و عَلِئنا إِنَكَ أنت الاب الحم :58 رَينَا 
ٍ_--2 عع ما ع مدن بير 


وَأبْعَت فِيهم رسولا كا يكوا تب اميك وَيُملَمهُرْ ألْكِنَبٌ ولشكمة ورك إِنَكَ أنت العزير 
لتكير (4)8 
كالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام: 
أمر الله - جل وعلا - رسول الله يَككِدِ والمؤمنين معه أن يذكروا نبي الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل وهما يبنيان البيت العتيق» # وَإِد يرم إِنَرَهِمَمَ الْقَوَاعِدَ مِنّ ليت وَإِسْمَعيِلٌُ * 
[البقرة:/9؟١].‏ 
والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لا فوقه» ورفع القواعد يكون بالبناء 
عليهاء والنص ببيانه البديع يرد المشهد الغائب إلى حاضر ندركه ونسمعه ونراه» فكأننا نشاهد 
إبراهيم وإسماعيل يقومان ببناء البيت شاخصة قامتاهماء وهما يدعوان الله أن يتقبل منهما 


عير سير مسي و صم ليت صل 


عملهها «رَينا تين ويا إنّكَ أَنتَ آَلسّمِيعٌ الْعليم 41597 [البقرة:؟1] و9 رَبّنَا © منادى حذف منه 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : 178-1١١1/‏ ا 


حرف النداء (يا)» أي: يقولان: يا ربناء تقبل منا أعمالناء فقد كانا يبنيان بيت الله ويخشيان أن 
لا يتقبل منهماء وهذا شأن المؤمنين الصالحين الأخيار» كما قال الله في حقهم في قوله تعالى: 
رصع ل لوعي ع سس م م م 075 84 : ٠. ٠. ٠.‏ 
#وَالْذين يوبن مَآءَانوأ لويم وَجِلَهَ 4 [المؤمنون:0] وهؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويزكون 
ويحجون. ويفعلون أفعال الخير» وقلوبهم وجلة؛ فهي تخاف أن لا يتقبل الله عملهاء وقد روى 
ابن كثير عن وهب بن الورد أنه كان يقرأ هذه الآية» ثم يبكي ويقول: «يا خليل الرحمن: ترفع 
قوائم بيت الرحمن» وأنت مشفق أن لا يتقبل منك» [ابن كثير: /١‏ 77/7]. 

وقوله في ختام الآية #إِنَكَ أَنتَ أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمٌ 4 [البقرة:177] أي: السميع لأقوالناء 
العليم بنياتنا. 
0-1 دعاء إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة 

لك : 

أخبرنا ربنا - عزَّ وجل - أنه كان من دعاء نبي الله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل وهما 
يرفعان القواعد من البيت أن يجعلهما مسلمين لهء وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له # رَيِنَا 
وَأَجْعَلنَا مُسِْمَينِكَ وَصن دُرَيِينَآ أمَدٌ تُسْلِمَدٌ لَك © [البقرة:8؟1]. 

والإسلام الذي دعوا الله أن يجعلهما عليه. ويجعل من ذريتهما أمة تقوم عليه يتحقق 
بالخضوع والطاعة والاستسلام لله رب العالمين» بفعل ما أمرء وترك ما نبى عنه وزجرء وقد 
استجاب لماء ولما دعوا به لذريتهماء فكانا من سادات المسلمين» وأقام الله رب العالمين على يد 
رسول الله محمد يَكِةِ أمة مسلمة» هي خير أمة أخرجت للناس. 


برسم 


وقال إبراهيم وإسماعيل في دعائهما: # وَمِن ذُرِيَيََآ © [البقرة:8؟1] لأن الله تعالى أخبر 
إبراهيم فيها سبق أن بعضا من ذريته سيكون ظالماء فلا يصحٌ لما أن يدعوا لجميع الذرية. 
'- دعوة إبراهيم وإسماعيل أن يريهما مناسكهما: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنبما دعوا الله ريبما فقالا: #وَأَرنًا مَُايككا © [البقرة:4؟1] 
دعوا رببهما أن يريها المناسك التي فرضها عليهها وعلى المؤمنين من بعدهماء من الطواف 
بالبيةق» والسعى بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والإفاضة منها إلى مزدلفة» والدعاء 
هناك عند المشعر الحرام؛ ورمي الجمار» وما أشبه ذلك. 

وخت| هذا المقطع من الدعاء بقولما: 8 ويب عَلَنَآ إِنَكَ أَنتَ ألتَوَآبُ ليسم 407 
[البقرة:4١١]‏ قالا: يا رينا تب علينا بعفوك عناء وصفحك عن زلاتناء وغفران ذنويناء» 
والتجاوز عن خطاياناء فأنت كثير التوب والمغفرة» وأنت رحيم, كثير الرحمة. 
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4- دعا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل الله ربهما أن يبعث #4 ذريتهما رسولاً 

متهم : 

دعا نبيا الله إبراهيم وإسماعيل الله ربيا أن يبعث في الأمة التي من ذريتهه| رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياتهء سوام عد ويزكيهم» ٠»‏ # را وَأَبِصتْ وهم وَسُولا ون مهم يلوأ 
عَلهِمّ َايتِكَ و وَيُمَلْمْهُمٌ الكتب والحكمة وَيُركهمْ * [البقرة:9؟1] وقد استجاب الله دعاءهماء 
جا جا ورد الو وك بعس و 
هو القرآن» ى] يعلمهم الحكمة التي آتاه الله إياها. 

وخت| هذا المقطع من الدعاء بقولم| : «إِنّكَ أَنتَ الْمَررُ لْفَكيم كيم 450 [البقرة :9]] والعريز: 


القوي الغالب. الذي لا يعجزه شيء أراده. والحكيم: | لذي لا يدخل تدبيره خلل؛ ولا زلل. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ثناء الله تبارك وتعالى على رسوليه إبراهيم وإسماعيل في بنائهما البيت العتيق في 
مكة. وهو أول بيت وضع في الأرض» ليكون معبداً لله تبارك وتعالى» وقد سأل أبو ذر 
الرسول يَلْةِ عن أول مسجد وضع في الأرضء قال: «المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: 
امسجد بيت المقدس» قال: كم بينها؟ قال: «أربعون سنة» [البخاري: 73755 مسلم: .]937١‏ 

-١‏ يستحب لمن عمل عملاً يريد به وجه الله تعالى أن يدعو ربه أن يتقبل منه ذلك 
العمل» ى] دعا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل ربهما أن يتقبل منهم| عملهما في بناء البيت الحرام. 

انه يفضي لق ررقم ال مالا أن ينيد المساحنه وقد خمل السلموة على كاء 
المسنايعد في شتى الديار التى سكنوها. 

5- على المسلم أن يدعو لنفسه أن يهديه الله إلى الإسلام» ويدعو لذريته أن مهدهم 
للإسلام؛ فالله هو اهادي إلى الصراط المستقيم. 

8- كانت مناسك الحج معروفة منذ عهد إبراهيم» وحصل كثير من الخلل في هذه 
المناسك في الجاهلية» وقد جاءنا رسولنا يي » فعرفنا بمناسك الحج والعمرة» وعلى المسلم أن 
يتعرف إلى هذه المناسك. ويؤديها وفق العلم الذي علمه. 

7- وجود الرسول يَكِِ كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم وإسماعيل في دعائه! # رَنَاوَأَبْعَتْ 
فبهم رَسُولاَنُْمْ 4 [البقرة:179] وجاء في الحديث: (إني عند الله في أم الكتاب خاتم النبيين» وإن 
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آدم لمنجدل في طينته» وسأنبتكم بتأويل ذلكء أنا دعوة أب إبراهيم» وبشارة عيسى قومه. 
ورؤيا أمى» [الطبري: 5057/١‏ وهو في مسند الإمام أحمد: 17177] والمراد أن أول من نوه بذكر رسولنا 
ككةٌ وشهره إبراهيم ككل . 

- هدمت الكعبة في الجاهلية بفعل السيولء فلما بنت قريش الكعبة اشترطت أن لا 
تضع في البناء إلا مالا حلالأء فقصرت النفقة؛ فلم تكف لبنائها كلّهاء فبقي جزء منهاء وهو 
المعروف بحجر إسم|عيل» وجعلوا للكعبة باباً واحدا مرتفعاًء بعد أن كان لها بابان لاصقان في 
الأرض» وقد منع الرسول يي من هدمها وإعادة بنائها أن قريشاً كانت قريبة عهد بجاهلية؛ 
وقد دل الرسول يي على الطريقة لا ة رضى الله عنها قالت: 

قلت اليا ل النفقة». 

قلت: فيا شأن بابه مرتفعاً؟ قا ل: «فعل ذلك قومكء ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من 
شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهمء أن أدخل الجدر 
في البيت» وأن ألصى بابه بالأرض» [البخاري: 1084 مسلم: 1787]. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَكِْةِ قال لها :ليا عائشة لولا أن قومك حديث عهد 
بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم, فأدخلت فيه ما أخرج منهء وألزقته بالأرضء وجعلت له باب 
درقا وعادا غربياً» فبلغت بيه أساس إبراهيم» [البخاري:585١1].‏ 

وهذان الحديثان يدلان على أن قريشاً بعد أن هدمت الكعبة» لم تعد بناءها كما كانت 
مبنية على عهد نبي الله إبراهيم؛ لأن النفقة التي جمعت لبنائهاء لم تكف لذلك. وقد أرشد 
الرسول يَلِةٍ أمته كيف تعيد بناءها على قواعد إبراهيم اكننةة . 

وقد هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير» فأعاد بناةها على النحو الذي ذكره النبي كَل » 
قال يزيد: «شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه. وأدخل فيه من الحجر» وقد رأنت ساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. 

قال جرير بن حازم: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن» فدخلت معه الحجرء 
فأشار إلى مكان» فقال: هاهناء قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها) [البخاري: 
مسلم: 11103037, 

ولكن عبدالملك بن مروان هدم الكعبة وأعاد بناءها ى) كانت عليه أولآء فلا حول ولا 


قوة إلا بالله العظيم. 
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وقد استدلٌ عبدالله بن عمر بن الخطاب بحديث عائشة على السبب الذي منع الرسول 
كةِ من استلام الركنين اللذين يليان الحجر أنها لم يقوما على قواعد إبراهيمء قال عبدالله بن 
عمر: الئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ييِ . ما أرى رسول الله يك ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» [البخاري: 4484]. 

8- بنى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل أول بيت وضع للناس وهو الكعبة. 

4- يستحبٌ لمن قامَ بعمل خير أن يدعو ربه أن يتقبله الله منه» فقد كان نبا الله إبراهيم 
وإسماعيل يبنيان البيت» ويدعوان الله أن يتقبل منهما عملها. 

٠‏ - كان نبا الله إبراهيم وإسماعيل على دين الإسلام؛ وكل الرسل كانوا على ذلك. 

-١‏ أمتنا الإسلامية هي دعوة نبا لله إبراهيم وابنه إسماعيل: فقد استجاب الله لهراء في 
إنشاء أمة مسلمة من ذريتهما. 

-١7‏ نبينا محمد َك هو دعوة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل» فقد دعوا الله عز وجل أن 
يبعثه في الأمة المسلمة التي تنشأ من ذريتهما. 

- ذكر نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل بعض ما اختص الله نبيه محمداً يك » ومن 
ذلك أنه يعلم أمته الكتاب والحكمة ويزكيهم. 
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النص القرآني السابع والعشرون من سورة البقرة 
لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 


أولاً: تقديم 
حدثنا ربنا عزَّ وجل في النصٌّ السابق عن بناء إبراهيم وابنه إسماعيل للبيت العتيق 
الذي جعله الله مثابة للناس في حجهم وعمرتهمء وأخبرنا في هذا النص أن ملة إبراهيم خير 
المللء ومن أعرض عنها فإنه يوقع نفسه في السفه والضلال. 
لقد أقام إبراهيم الكنت: وأبناؤه من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذه 
الملة» والتزموا بهاء ووصّى مها الآباء الأبناء» وهي الملة التي هديت لها هذه الأمةء وجاءها ا 
نبيها نغ , بعيداً عن أباطيل اليهود والنصارى وترهاتهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ون يركف عن لَه نهد إلا من سَفْة تَنْسَهَه وَلمَرِ مَطفبِتَُ في دنا وَإِنَه فى لآير لمن 
أصَيِحِنَ (2) إذ َال له ريه لم َالَ سمت رت العلميت 0 وَوَصَن بها إِْهعمُ نه ويَعْقُوبُ 
يَِبنَ إن أنه أضطلق لَكُم الي ملا مَمُوُنَ إلا وَآشر مُسْيِسُونَ 1597 أم كحم شُهَدَآء إِذْ حر يَمْقُوبَ 
آلْمَوْتٌ إِدْ قَالَ لِسَنِِهِ ما تَبَدُونَ 0 0 لَه ماك 0 
عَمَاكاوأ تلوت 15 * 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
--١‏ ملة إبراهيم 342 خير الملل: 
أخبرنا ريا العلبم ١‏ أنه لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» فقال: 


رص سر له 


ومن يررك عن نا سونى لكتو تو ل اك اام كر 


ل 


وصدر الآية سؤال يحمل معنى التقرير والتوبيخ» والمعنى لا أحد يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه. والملة السنة والمذهبء والملة لا تضاف إلا إلى النبي» »كا هو في هذه 
الآية» «وفي قوله تعالى: # قُلَ صَدَفٌ أله 2110 > [آل عمران:40] وقوله: #وَاتبَعَتُ مله 
َابَآوى * [يوسف:8+]. ولا تكاد توجد الملة مضافة إلى الله أو إلى آحاد أمة النبي ظَلِ , ولا 


تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها) [المفردات: 401]. 
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ومعنى سفه نفسه: أهلكهاء وأوبقهاء وعنى رب العزة - عزٌ وجل - بالراغبين عن ملة 
إبراهيم اليهود والنصارى ومشركي العرب. الذين أشركوا بالله وكفروا به. وهذا يدل على 
كذبهم في دعواهم أن إبراهيم وأبناءه كانوا يهوداً ىا يدعي اليهود. أو نصارى ى) يدعي 


النصارىء أو مشر كين كى! يدعي المش ركون 2 مَاكن إِبَاصسمُ يبودا وَلَا مانا وليك كات نيما 
اه مِنَ الْمشرِكِينَ 40 [آل عمران:17]. 


؟- التعريف يملة إبراهيم اكَينة , 

وملة إبراهيم انا هي الاستقامة على التوحيد» واجتناب عبادة الأوثان والأصنام وكلّ 
ما يعبد من دون الله» وكان إبراهيم اللا إمام الحنفاء» وقد واجه أباه وقومه. وأعلن هم أنه 
بريء عما يعبدون ل وَيذََالَإِبهِمُ لدبي وَعَوْصِو إن بز1ك” يَسَاَبْدُو 27 إلى مَطرَنٍ ون 
سَيْْرِيِنِ 4:50 [الزخرف:77-71]. وقال لقومه متبرثاً من الشركء معتصماً بالتوحيد #يِنقَوُمِ إِنْ 
رق مما ْْركوْنَ (2 إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَرى عر التعوات والارض حَنِيفا وَمَآ ألأيرت 
لْمُشْركيت 40 [الأنعام:079-74]. 

وقد كان إبراهيم قد استغفر لأبيه» رجاء إيانه» فلا رأى أنه عدو لله تبرأ منه # وما 


5 
ا ا 0 70 


ج 
57 مي رعد 5 - 03 ٍ- 6 57 ل سس عر سد سه 42 ولا ري مريّه دو 2 
كارت استغفاز إثراهيم لاه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهاإِيَاهُ فلما بين له أنه عدو لله تجرأ منه إِنْ 


الهدلاةة جرع (59* [التوبة:4١١]‏ وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه اصطفى عبده 
ا رط 


ورسوله إبراهيم في الدنيا» وأنه سيكون في الآخرة من الصالحين 8 وَلَمَّدٍ أضطفَيِتهُ في الدنيًا 
َإِنَه ف الْأَحْرَوَ لَّمِنَ ألصَللِحِينَ (4105 [البقرة:10]. 
“- مسارعة إبراهيم إلى الاسلام عندما أمره ربه به: 

دعا الله - عزَّ وجل - نبيه إبراهيم الف إلى الإسلام» فسارع إلى الإجابة من غير تأخير 
قائلاً: أسلمت لرب العالمين» قال تعالى: #إد تَالَ كك رَيُّهْه أي قَالَ أَملَمْتٌ برت الْملمِنَ 487 
[البقرة:71١1]‏ والإسلام الذي أمر ألله به إبراهيم: الاستسلام والخضوع والطاعة والانقياد لله 
بفعله ما أمره به. واجتناب ما نبى عنه» وحذّر منه. 

ولااشك أن هذا مما يمدح به نبي الله إبراهيم اكفاةة في مسارعته للاستجابة لربه العظيم؛ 
دون أي تأخير. 
4- وصية كل من إبراهيم ويعقوب أولادهما بالتوحيد وعبادة اللّه وحده: 

أغلمنا رينا +:سيحاته وتعالى - أنْ إبراهيم اكَنئلة أوصى أولاده من بعده بالالتزام بملته» 
وكذلك فَعَلَ حفيده يعقوب من ابنه إسحاق مثل فعله في التوصية لهم بالاستقامة على دين 
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الو ااا ا 7 سيورة 135111 ااال اا ا لي ا حل لي 


الإسلام» وعبادة الملك الديان - سبحانه - فكل واحد منههماء أي: إبراهيم ويعقوب وصّى 
أولاده قائلاً: يبي إنَّ أله أضطق لَكُم ألدِبنَ ملا َحُوكُنَ إلا وَآنثر سَلِمُونَ (4159 [البقرة:177], 

لقد نادى كل واحد منههما بئيه» وهو على فراش الموت»؛ وأولاده يحميطون به قائلاً ههم: 

إنَّ أله أضطق لَكُم لذبن [البقرة:177] أي: دين الإسلام» اختاره لكمء فائبتوا عليه في كل 

ساعات حياتكم؛ حتى إذا جاءكم الموت في أي لحظة من اللحظات تكونون مستعدين للقاء 
الله وأنتم مسلمون لقلا تَمُومُنَ إلا وَآَنشر مُسْلِمُوتَ (475 [البقرة:177]. 

وصور النص القرآني مشهد يعقوب انلكا وهو متمدد على فراش الموت» وهو يسأل 
أبناةه عن الإله الذي يعبدونه بعد وفاته # َم كُتُمْ شُبَدَآء إِدْ حَصَرَيَمَُوب الْمَوْتُ د َالَ ليه ما 
تَعمَدُونَ من بَنَدى * [البقرة:17] هذه هى القضية الكبرى التى شغلت بال نبي الله يعقوب» 
وهو يغادر الدنيا إلى الدار الآخرة» سأهم عن المعبود الذي بعد ْ 

ويعقوب كان يعرف أن أبناةه تخلصون في دينهم لله. ولكنه في هذا الموقف الذي 
يمحض فيه المقدم على ربّه النصح لأبنائه الذين يخلفهم وراءه» عليه أن يتأكد أن هذا الأمر هو 
أعظم المهمات» فيجيب أبناؤه جميعاً بصريح العبارة: طَالوا بد إَِهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ نرم 
وَإِسمَنِعِيلٌ وَإِسَحَقَإِلَاوَِحِدًا وَكنٌ له مُسَلِسُوتَ 45 [البقرة:17]. 

إنه إله واحدء هو إله الكائنات» ورب الأرض والساواتء الذي عبدته أنت» وعبده 
والد هذه الذرية الطيبة» إبراهيم اكنئةة » وعبده أبونا إسماعيل» وإسماعيل عم هم والعرب 
تجعل العم أبأ» والخالة أمأه وإسحاق هو والد يعقوب» فنحن نعبد الإله الذي عبدته» وعبده 
أباؤناء وهو إله واحد. ونحن له مستسلمون خاضعون. 

هذه هي الأمة الكريمة التي تضم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
وهي أمة واحدة مستسلمة لله خاضعة لهء وقد أثنى الله عليها قائلاً: 8 َلك أَمَهٌ مد حَدَتْ تهنا 
معي ولي مَاكْسسم وا مكلو حَمَاكَاوأ يَعَملُوقَ (45 [البقرة: 5 1]. 

إن هذه الأمة قد خلت. وانتساب اليهود والنصارى والعرب إلى إبراهيم لا ينفع أحداً 
منهم ما لم يكونوا على مثل تلك الملة التي كان عليهاء ولكل واحد كسبه. فالأمة السابقة 
الموحدة لها كسبها الخير الطيب. وأنتم أمها الكفرة من اليهود والنصارى والعرب لكم ما 
كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون» بل تسألون عن كسبكم. 
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رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
من أعرض عن ملته فإنه يوقع نفسه في السفه. وإبراهيم كينا بشهادة الواحد الأحد من 
المصطفين الأخيار في الدنياء ومن الصالحين الأطهار في الآخرة. 

-١‏ كان إبراهيم على الدين الإسلامي الخالصء أمره ربّه بالإسلام فاستجاب سريعاً 
من غير تردد. 

ا يستحب أن يوصى بي الرجل أبناته وذويه عند الموتء بأن يأخحذوا الدين القويم 
الذي اصطفاه القيادة وك و دواعل عادة اللاو مده رهد عن القر كبو الكقن. 

- جوهر وصية كل من إبراهيم ويعقوب أولادهما من بعدهما أن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له وأن بحافظوا على على ذلك. في كل لحظات حياتهم» حتى يأتيهم الموت وهم 
مستعدون له. 

0- ابقد ل وله : #نعَبدإِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ رهم وَإِسمَاعِيلَ 4 [البقرة:17] من 
اسيم ويا كود ي بكر 5ه » حكاه البخاري عنه. وهو 
قول عائشة والحسن البصري وطاووس وعطاء. وهو مذهب أبي حنيفة» وغير واحد من 
علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في قول: إنه يقاسم الإخوة» والقول 
الأول أجود [ابن كثير: .]884/١‏ 

على الدعاة والعلاء أن بهتموا برعاية أبنائهم وبني قومهم والمسلمين» فيحرصوا 
على إقرار التوحيد فيهم بعيدا عن الكفر المتفشي في العالم اليوم» ومن ذلك العلانية, 
والاشتراكية» والقومية» والبعثية» إلى جانب ملل الكفر القديمة كاليهودية والنصرانية» 
والبوذية» ونحوها. 


35 || 8 


الجزء : ١‏ ؟” - سورة البقرة : ١7#‏ مم1 
ايب لت لدب سسسب ب يب ب 0 


النص القرآني الثامن والعشروق من سورة البقرة 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 


أولاً, تقديم 
بذعي كل من اليهود والنصارى أنه الأهدى سبيلٌ والأقوم قيله وبلغت الوقاحة 
بكل واحد من الفريقين أن يدعو رسول الله بن وأصحابه إلى دينه الذي يدين به فقد أخرج 
ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباسء قال: "قال عبدالله بن صوريا الأعور للنبي 
ا اي ا لي ا 00 


عا رمه 


فيهم #وَكَالوأ حكُووٌأ هُودًا أو تدر َبَْدُوأ هل بل ملم حَنيقَا وَمَاكانَ من الْمُشْرِكِينَ 2 
[البقرة:75١]»‏ [الدر النثور: /١‏ 170]. 
وفي آيات هذا النص ردٌ عليهم» وبيان وتعريف بأصحاب المنهج الصواب الذين أثنى 
ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ري لخ م 0 3 7 0 0 اله 
#وكانوأ صحُونا هُودًا أو تصترئ موأ ل َل ِلوسر حَنِيشًا وَمَاكانَ من ألْمُشرِكينَ (23) فووا 'مَنَا 
0011110 0100 


هآر إلا وَمآ ُلك رست 0 25 رورس تعلق 5ن يز 
رم مهوت كن عام أيمِمْلٍ مَءَامَ: م بو فَعَدِ همدو 


ًّ 


ون اناه ف سِفَافق مَسَيَخفِيكَهُمُ أمَذوَهْوَ اتوي اسيم (2) بع أله ومن أحْسَنُ مرب أله 
صِبَعَةٌ وَححُ لَه نيدوت 597 قل أَتحَاجُويَ ف ا ورك ْوأ عَمَدلَا ولَكُم سكم وَتحْنُ 
لَه مُخْيِصُونَ 5 آم نَعُولُونَ إنَّ بصعم كَإِسَنْصيلَ تشعو ين ل كن هود د 
مك ل َأ لمأ ومن ألم م كت هكد يعد مرح أله وا أله يطفْلٍ عَكَا تَْمَنُومَ (80) 
خظرء عيه س بم 


ياك أَتَدمَدْ حلت كيك 35 ل تاكيش ولا عون تكفا تعب (4 4 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اليهود والتصارى يطالبون المسلمين أن يكونوا هوداً أو تصارى: 
كان الهزة والتصارى. ولا يؤالوث مفزورين بألفسهع» ودعي كل فريق منهم أنه 
الأفضل والأكملء وقد بلغ بهم الغرور والاستعلاء أن يطالبوا المؤمنين» وفيهم رسول الله 
ين وأصحابه بالدخول في يبوديتهم أو نصرانيتهم. لينقذوا أنفسهم من ٠‏ الضلال وَقَالوأ 
حونو هُودًا أَوْتَصسرَئ تَبْسَدُوأ # [البقرة:17] وهذا مبني على دعواهم أنهم الأفضل والأكمل» 
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عع 


فقد ادعوا أنهم لأبَكؤًا أ لوأب © [الائدة:18] واّعى كل فريق منهم أن الحنة قصر عليه 


دون سواه ثةالراني يدكل الجن الختي ان كرما قله * [البقرة:١١1].‏ 
وادّعى كل فريق منهم أن الفريق الآخر ليس على شيء #وقالتٍ الِْهود ليست التَصررئ 


عَلَ شَىَءِ وَقَالتِ التَسرَى لست الهو عل ْو وَهُمْ يَتلُونَ الككبٌ كَدَيِكَ فَالٌ ألَذِنَ لا يمْلَمُونَ مل 
َوْلهِمْ © [البقرة:115]. 

وهذه الدعوى ليس لا نصيب من الحقيقة» فقد غير اليهود والنصارى والعرب ما كان 
عليه الآباء والأجداد. غيروا دين التوحيد» وأصبحوا مشركين. ضالين يتتسبون إلى الأخيار 
من الآباء؛ وهذا لا ينفعهم. ولا يجعلهم أخياراً مهتدين. 
؟- اليهود والتصارى ليسوا بالأنموذج الذي يصلح للمتابعة والاقتداء : 

رد الله - تبارك وتعالى - على اليهود والنصارى الذين دعا كل منهم الناسء وفيهم 
المسلمون إلى السير على دينهم» وقال لهم: ليس الأمر ى] تقولون؛ بل الذي يستحق المتابعة هو 
إبراهيم اكنة: في ملته مهل بل سِلهَإِسمَ قا وَمَاكانَ مِنَّالْمشْركِينَ (4)53 [البقرة:15] يقول 
هم: لاء ليس الأمر كما تدّعُونه وتزعمونه من أنكم الأفضل. وعلى الناس أن يدخلوا في 
دينكم؛ فأنتم لستم على ا هدىء وال هدى ضاع منكم؛ وأصبحتم كافرين مرتدين بعد أن كفرتم 
بعيسى ثم بمحمد وك » وال هدى في ملة إبراهيم ئلا » وملة إبراهيم تدعو إلى القيام بالعبودية 
لله الواحد الأحد, والحنيف: «المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو في أصل اللغة 
الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختهاء قال الزجاج: وهو منصوب على الحال» أي: نتبع ملة 
إبراهيم حال كونه حنيفاً» [فتح القدير: 178/1؟]. 

إن اليهود والنصارى والعرب يفخرون بالانتساب إلى إبراهيم وأبنائه وأحفاده من 
بعده» فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى قبول هذه الدعوة» وهي دعوة محرجة همء 
فإبراهيم ومن معه كان على الحنيفية السمحة, بعيداً عن الشرك والكفرء بينا هؤلاء غارقون 
في شركهم وباطلهم إلى آذاعهم 
*“- وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله جميعاً: 

اا 0 حيو بس د رسا 


1 


000 مهي 0 سل ص رسخ م اس 22 
ات رك 4 مور ص ره وه م كك رم 92 
مُومَئ وَحِيسَىْ وَمَا أوذ تير من ته رلا مر ين كر ينور وطن أ 7 4 


[البقرة:175]. 
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إن هذا النهج الذي ألزمنا الله به لازم للرسل والأنبياء جميعأء ولأتباعهم الذين ساروا 
على إثرهم» فالرسل والأنبياء على مدار التاريخ الإنساني يبشر السابق منهم بمن يأ بعده؛ 
ويصدق المتأخر منهم السابق؛ وكل رسول أو نبي يؤمن بالآخرين من الأنبياء والرسل» وقد 
أمرنا الله بأن نعلن هذا النهج ونرتضيه» فأمرنا أن نقول بصراحة ووضوح: إننا نؤمن بالله وما 
أنزل إليناء وما أنزل إلى رسول الله ونبيه وخليله إبراهيم» وإلى رسوليه إسماعيل وإسحاق؛ وهما 
ابنا إبراهيم عليهما السلام» ونؤمن با أنزل إلى رسول الله يعقوب» وهو إسرائيل» وهو حفيد 
إبراهيم من ابنه إسحاق, وما أنزل إلى الأسباط» وهم أبناء يعقوب والمراد بهم الرسل والأنبياء 
الذين كانوا من ذرية هؤلاء الأسباط, وكانوا اثني عشر ولدأء منهم رسول الله يوسف. 

وأمرنا أن نؤمن با أوتي موسى وعيسى عليهما السلام» وموسى أوتي التوراة؛ وعيسى 
أوي الإنجيل» وأمرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نؤمن با أوي الأنبياء الذين بعثهم الله جميعاء 
ونهانا أن نفعل فعل اليهود والنصارى بالتفريق بين الرسلء والإيان ببعضهم والكفر ببعض» 
وأمرنا في خاتمة الآية أن نعلن إسلامناء ونقول: نحن مسلمون. 
4- فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء: 

بعد أن بين لنا ربنا تبارك وتعالى المنهج الأمثل الذي ينبغي أن نكون عليه في موقفنا من 
الرسل والأنبياء» أعلمنا أن اليهود والنصارى إن آمنوا بمثل ما آمنا به» فقد أصبحوا مهتدين» 
وإن تولوا فإنما هم في شقاق» ووعدنا بأن يكفينا إياهم؛ لفن اه كوا بول 16 َامَنثُم بيو قمَدِ 
أَهسدوأ وكا مناه في شِتَاقسَسَيَكْنِكَهُمُ أََدوَهْ الع الْصليمٌ )4 [البقرة:/18]. 

يقول: إن آمن اليهود والنصارى والذين لا يعلمون» وهم مشركو العرب بمثل ما آمنتم 
به. أي: على النحو الذي ذكر الله في الآية السابقة فقد اهتدواء وانضموا إلى ركب الأخيار 
المفلحين» وإن تولواء أي: أعرضوا عن هذا المهدى الذي أنزلته عليكم» وأعلمتكم به. فإن) 
هم في شقاقء أي: في نزاع وخصام. وسيكفيكهم الله وقد كفى الله رسوله يك اليهود. 
فسلطه على بني قريظة؛ وبني النضير» وبني قينقاع؛ وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة 
المنورة» فحاربهم المسلمون» وأخرجوهم من مدينتهم؛ وقتلوا بعضاً منهم» وسبوا ذرية ونساء 
بعضء ولاحقوهم إلى خيير» وأذلوهم, ثم أخرجوهم منها مدحورين. 

وقال عر وجل في خائمة الآية #وَهو ألسَمِيعٌ الْمكليمٌ 4057 [البقرة:159]» أي: سميع 
اام ل ا لا مج ل ار 
غاية القدرة على دحرهم وملاحقتهم. 
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ولذواك أوار المعركة بيننا وبين اليهود والنصارى مشتعلاً حتى اليوم» ولا يزالون 
يقاتلوننا ويجمعون الجيوش والأموال لحربناء وتبقى آيات القرآن تحدد أبعاد المعركة» وتوضح 
معالمهاء وتهدي للتي هي أقوم. 
6- صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة: 

يدعي كل من اليهود والنصارى ومشركي العرب أن الصبغة التي يصبغ كل فريق 
أتباعهم بها هي خير الصبغ فأكذيهم الله تعالى في دعواهمء وقرر الحقّ تبارك وتعالى أن صبغة 
الله خير الصبغ» قال تعالى: #صبَعَةً لَه وَمَنْ أَحْسَنٌ رص أله صبْعَةٌ وحن لم عنيذون (4:09 
[البقرة:14] قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بالصبغة صبغة الإسلام» وذلك أن النصارى إذا 
أرادت أن تنضّر أطفاهم جعلتهم في ماء هم. تزعم أن ذلك ها تقديسء بمنزلة غسل الجحنابة 
لأهل الإسلام» وأنه صبغة لهم في النصرانية» فقال الله - تعالى ذكره - إذ قالوا لنبيه محمد يلي 
وأصحابه المؤمنين به: # حكوووا هودًا أو تصدرين تََْدُوأً 4 [البقرة:170] قل لهم يا محمد: أيها 
اليهود والنصارى: بلء اتبعوا ملة إبراهيم» صبغة الله التي هي أحسن الصبغ» فإنها هي 
الحنيفية المسلمة» ودّعوا الشرك بالله والضلال عن محجة هذاه) [تفسير الطبري: /١‏ 789]. 

وإنها سمى الله دينه بالصبغة: «لأنه يظهر أثر الدين على المتدين؛ كما يظهر أثر الصبغ على 
الثوب؛ وقيل: لآن المتدين يلزمه؛ ولا يفارقه. كالصبغ يلزم الثوب» [البغوي .]167/١‏ وكانت 
كل قبيلة من قبائل العرب تفخر بأن صبغها لأبنائها في الجاهلية خير الصبغ. قال بعض 
شعراء ملوك ممدان [القرطبي: :]١44/7‏ 
وتتبيل ادانع ابحم #محميةة وصسبغة مدان خسير الصبغ 
يبنل ذلك أبنا سنا فأكرم بص بغتنا في الصسبغ 

لقد صدق هذا الشاعر الملك في دعواه أن لكل أناس صبغة» ولكنه كذب في زعمه أن 
صبغة همدان خير الصبغ والصواب ما قرره رب العزة #صِبِكةٌ أنه وََنْ آَمْسَنُ مرى أنه 
صبْعَة © [البقرة:14]. 

وختم الله الآية بقوله: وحن له عدوت (459 [البقرة:174] أي: مستكينون خاضعون 
له في حال كوننا متبعين ملة إبراهيم. مقرين بالخضوع لرب العالمين. 
5- الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, 

أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين من صحابة رسول الله يِه فمن بعدهم أن يردوا على 


اليهود الذين يخاصمونهم ويجادلونهم في الله كل أنسَآجُونا فى أله وَهوَ را ورَيْكُمْ ولنَآ 
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عْمُنا وَلَكُمْ أَعْمَدْكُمَ وَحَحْنُ لَه مُخِْصُونَ 457 [البقرة:14] والحجَاحٌ الجدال والمخاصمة» 
ووجه مخاصمة اليهود لنا في الله أنهم يدّعون أن الله رب هم دون غيرهم, فأمرهم الله أن 
يقولوا لليهود: الله ربنا وربكمء ودعواكم أنه مختص بكم دون غيركم كذب وافتراء» وقد 
أكذيهم فيها سبق في دعواهم أنهم أصحاب الجنة» وأمرهم أن يقولوا هم: لنا أعمالنا القائمة 
على التوحيد والإيهان» ولكم أعمالكم المتصفة بالشرك والكفران» ونحن له مخلصون. أي: 
موحٌدون. قال سعيد بن جبير: «الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في 
دينه» ولا يرائي بعمله» [البغوي: /١‏ 1817]. 
0-٠‏ أمرنا الله أن نحاج اليهود قائلين لهم: أأنتم أعلم أم الله : 

والمسألة الثانية التي أمر الله المؤمنين أن يردوا على اليهود فيها دعواهم أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى آَم نَعُولُونَ إِنَّ إِيَهِعَمَ وَإِسْمَْعِيلَ 
وَإِسْحَوَج وَيَعْفُورب وَالأسبَاط كَانوأ هُودًا أَوُشكرن © [البقرة: 14]. 


4 
3 


وقد أمر اللّه المؤمنين أن يقولوا للمخاصمين في هذه المسآلة: مس _ 
أَظَلَمُ عِمَنْكْسَمٌ سَهدَدَةٌ عند م الله وَمَا أََّهبعَفْلٍ عَمَا نَهَمَلُونَ (4)10 [البقرة:٠4١].‏ 
وحقيقته أم الله؟ وهذا سؤال يكشف المخاصم ويخزيه. فلا يملك أحد أن يقول: إنه أعلم من 
اللهء فإذا كان الله هو الأعلم» فإنه - سبحانه - يقرر أن هؤلاء الذين خاصموا فيهم وهم 
إبراهيم والمذكورون معه لم يكونوا هودا ولا نصارى. 
م- ككتمان اليهود شهادة الله 

3 37 6 11 ٠. 5 57 ع‎ 0-0 

قرّعَّ الله اليهود ووبّخهم ووصفهم بأنهم أظلم الناسء لأنهم كتموا ما شهد الله به في 
كتابهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين, ولم يكونوا يبودا 
ولا نصارى لوَمَنَ أَظلْمُ مك نكسم مهكد عند ور أله وَمَا هبعل عَنَا تكَمَنونَ )4 
[القرة:١*8١].‏ 

قال الحسن البصري بعد أن تلا هذه الآية: «والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أن 
أنبياءه بْرآءُ من اليهودية والنصرانية». وعن الربيع في هذه الآية: «أهل الكتاب كتموا الإسلام» 
وهم يعلمون أنه دين الله وهم يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل: أنهم لم يكونوا 
مبودا ولا نصارى» وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان» [الطبري: 0/4/١‏ ]. 
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والشهادة التي كتمها اليهود موجودة في التوراة» ففي [سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر: 1 
«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياء لأكون إلا لك 
ولنسلك من بعدك». وذكرت التوراة في [سفر التكوين؛ الإصحاح الثامن عشر: ]١4-14‏ أن «إبرأهيم 
يكون أمة كبيرة وقوية» ويتبارك به جميع أمم الأرضء لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من 
بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا بِرَاً وعدلاً لكي يأتي الرب لإبراهيم بها تكلم به». وختم 
الله هذه الآية بقوله: # وَمَا أله بعَفْلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ (40 [البقرة:140] ليدل على أنه أحصى 
عليهم أعمالهم وافتراءءهم وكتمانهم. وسيحاسبهم على ذلك في يوم القيامة. 

4- تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم: 


مه 


ختمت الآيات في هذا النص بقوله تعالى: ايَنْكَ مه ص حلت لهَامَاكبتْ وَلَكم مَاكسبَسُرْ 
وَلَا مَكَلُونَ ما كانوأ يَصَمَلُوت (10 © [البقرة:41١]‏ عنى بالأمة التى خلت إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباطء وهذه الأمة لها أعالهاء ولكم أنتم أيها اليهود والنصارى 
أعمالكم» ولا تسألون عما كانت تعمله تلك الأمة» وهذه الآية قد سبقت بنصها في الآية أربع 
وثلاثين ومائة» كررها رب العزة تهديداً ووعيداً لليهود والنصارى. 

رابع ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ منذ أن قامت دولة الإسلام والمؤمنون يخوضون مع اليهود والنصارى معركة 
يدعون فيها أنهم هم الأفضل والأكملء وقد طالبوا رسولنا يَكِْةِ وأصحابه وأتباعه باتباعهم 
في دينهم» وقد أكذيهم رب العزة فيا ادعوهء وبيّن أن خير الملل ملة إبراهيم اكفلا . 

؟- لقن الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين الموحدين حججهم التي ينتصرون بها 
على الصُلآل من أهل الكتاب وغيرهم» ويجب على المؤمنين أن يتعلموا هذه الحجج. ليتتصروا 
بها على أعدائهم. 

و أهل الكتاب يحاون بغير علم ويكذبون في خصامهمء ويتعالمون على رت 
العزة سبحانه» ويكتمون شهادة الحق الموجودة في كتبهم. 

4- من الحجج العظام الدالّة على ضلال اليهود والنصارى أن إبراهيم والمذكورين 
معه كانوا قبل اليهودية والنصرانية» فكيف يدَّعي اليهود والنصارى أنهم منهم. 
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- وعد الله رسوله يكل أن يكفيه اليهود والنصارىء وقد نصر الله رسوله كَكِهٍ على 
اليهود؛ فأخرجهم من المدينة المنورة» ثم أخرجوا من الجزيرة العربية» واجتاح النصارى العام 
الإسلامي في الحروب الصليبية» فكفاهم رب العزة النصارىء ولم يزل المسلمون يحاربونهم 
حتى أخرجوهم من فلسطين ومما حوطاء وهاهم اليهود يحتلون فلسطين اليوم» وقد تأخر 
النصر بسبب بعد المسلمين عن دينهم» وسيكون النصر بحول الله عندما يستقيم المسلمون 
على ديلهم. 

5- الإسلام صبغة الله تعالى» وليس مثله صبغة» وعلينا أن نتمثل الإسلام» ونصبغ به 
أنفسناء فتكون بذلك الأكمل والأفضل. 

- لا يجوز اتخاذ التوراة والإنجيل مصدر هداية بعد نسخههما وتحريفهماء وقد قال أبو 
هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
الرسول يَكلةِ : ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: دَامََا َه ومَآأْلَ إلََنَا * 
[البقرة:757١1]»‏ [البخاري: 54826 5]. 

4- يستحب لمن صلى ركعتين قبل صلاة الفجر أن يقرأ في الأولى منهما إحدى آيات 
هذا النصء وهو قوله تعالى: فلو َأمكَا َه وَمَآأِلَ لما وَم1 نز ِلك إنرسِسمَ وَإنمَعيل وَإِنْحَقَ 
ويَعفوبَ بايا ومَآ أو مُوسى وعيسئ وم1 أن اليبو ين رَبَهِمْلَا نرق بَنَ حر نهم وححَ له 
مسلجُونَ (405 [البقرة:7١]»‏ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله علا 
يقرأ في ركعتي الفجرء في الأولى منهما طأءَامَكَا يِأطهوَمَآأَِلَ ًا 4 [البقرة:1.7] التي في البقرة» وفي 
الآخرة منهما ءامن باه وَضْهكَدْ آنا مُمَيِمُورت 45 [آل عمران:4]97» وفي رواية عند مسلم 


مش 


0 0001 


عن ابن عباس أن الآية في الركعة الثانية: مأتَمَالوَأِلَ حكَِمَةَ سوََم بَيْسَنَاوَيَشتوْ © [آل عمران:14] 


5 
ع ميو 


#هن كايا الحكتورورت 45 [الكافرون:١]‏ و #قُل هْوَآسَهُ أَحَدٌ 400 [الصمد:١]‏ [مسلم:777]. 
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النص التاسع والعشرون من سورة البقرة 
تحويل القبلة إلى المسجد الحرام 


أولاً؛ تقديم 

أثار اليهود عاصفة هوجاء عندما أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يكل وأصحابه 
بالتوجه في صلاتهم إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدسء فكان الردٌ 
الإلمي على هذه العاصفة قويّاً مدويّا. ووصم كل من اعترض عل تحويل القبلة بأنه سفيه» 
فالله هو إله الكون وخالقه. والعباد ملكه. ومن حقه أن يوجه العباد الوجهة ة التي يريد. 

إن مقتضى جعل الله الأمة الإسلامية خير الأمم أن يخصها بقبلة خاصة بهاء لا تكون فيها 
تابعة لغيرهاء وإنم| وجّه الله المؤمنين إلى بيت المقدس أولا اختبارا منه لهم. فقد كانوا معظمين 
للمسجد الحرام» وكان يشقٌ عليهم التوجه إلى غيره» فاختبرهم بالتوجه أولاً إلى المسجد الأقصى 

لقد وجد عند الرسول َلِةِ رغبة قوية في أن يحوله ربه إلى المسجد الحرام» فكان الرسول 
يقلب وجهه في السماء منتظراً أن يأتيه الوحي ببذا التحويلء فاستجاب الله له فولاه 
القبلة التي يحب, وأمر أصحابه وأمته بقصد المسجد الحرام في صلاتهم في أي مكان كانواء 
وأخبرقا أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا التحويل حن وصدق. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


وى 


خم لس برع ع2 مياه و6 ره ره 


ال ا 0 2 11-4 

# سَيَمُولُ ألسْمَهَاءُ مِنَ الئاس مَاوَلهُم عن قبل ملكا َيه فل ين آلْمَفْرِقُوَالْمَمْبُ يجْدِى مَن يَكَآه 
7 و محم دس اام سس سل 5 0-0 “ه رم له عام 
ِل صر مُسَتَقِيم 0397 وَكدَلِد 4 جَمَلتكم أمَّه مَّهُ وسَطا لِنَكُووا شهداء عَلَ ألثّاين 1-7 الرَسول 
000 م ره مر مر لكا 51 عر سر ميم 5 د 50 

يَكُمْ سَهِيدَا وَمَاجَعلَْا الِْبِلةَ ألَكْنت ليآ إلا لتَعلَم من و 
اس ع سن ل الى عاص م سه ساس عن ارلا سك م مه 
كانت لجيه إلا الذبن هدى الله مَاكَان أله لِيضِيعٌ إد حت أنه بالككاس له وف تحيك 11207 
204 00 ع 7 ريمح سا عر سر 01 


لل 0 َلوَلِسَنَكَ قَبَله 0 سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 
يت مَأ سر ملوأ وجوه مجُوهكم ره إن ألَِّينَ ووأ الْكتب لَِعْلَمُوتَ أنه َه ألْحَقُّ من ريه وَمَاأَهُطَفلٍ 
عَم يَعَمَلُونَ 59 * 
ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ السفهاء يثيرون عاصفة هوجاء على تحويل القبلة : 
كان الرسول يَكِةِ في فاتحة أمره يصلي نحو بيت المقدس» وكان يجعل الكعبة عند صلاته 
بين يديه - وهو في مكة - » فلم هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى جهة الشمال جاعلا الكعبة 
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خلفه. واستمر الحال على ذلك ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء وقام في نفس الرسول يلل 
رغبة قوية في أن يوجهه الله في صلاته إلى المسجد الحرام» أول بيت وضع للناسء وهو الذي في 
مكة؛ فل) وجهه الله إليه» أثار السفهاء من اليهود ومشركي العرب والمنافقين عاصفة من الشبهات 
حول هذا التحويل؛ وقد سمّى الله كل من شارك في هذه العاصفة بالسفهاء. #9 سَيفُولٌ 
لسُمَهَاُ مِنَ الئاس مَاوَلَهُمُ عن 3 قِكالَقكاوأ عَلَتَهًَ 4 [البقرة:47١1].‏ 

والسفه: خفة في العقل» يؤدي بصاحبه إلى تصرفات حمقاءء بعيدة عن الصواب 
والاتزان» وهل هناك سفه فوق سفه الذين اعترضوا على أوامر الله ونواهيه. فيها شرعه الله 
لعباده» قال ابن عطية: «السفهاء هم خفاف الأحلام والعقولء والسفه: الخفة والهلهلة» ثوب 
سفيه غير متقن النسج» [ابن عطية: ؟/١].‏ 

وقال ابن جرير: «أعلم الله - جل ثناؤه - نبيه محمداً يك ما اليهود والمنافقون قائلون 
من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه من الشام إلى المسجد الحرام» وعلمه ما ينبغي أن 
يكون من ردَّه عليهم من الجواب» [تفسير ابن جرير: ٠ /١‏ 74]. 
1- رد الله العليم الحليم على السفهاء الذين اعترضوا على تتحويل القبلة : 

وقد رد الله على هؤلاء السفهاء المعترضين على تحويل القبلة قائلاً: لكل بْنّه لْمَمْرِقُ 
وَآلْمَغْربُ يجدى من يَكَلهُإِكَ صر مُسَتَقِيمٍ (485 [البقرة:؟4١].‏ 

شون ]للق تارك رصاق - افق رةه عليهم :هعاذا ألكرق من قويل التبلة» اتقيات كلها 
لله - تبارك وتعالى - هو خالقها ومالكهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويريد» وليس لعباده أن 
ينكروا عليه تصرفه فيهم على النحو الذي يريده. 

روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «(كان رسول الله 
لل صل تيت القدش بسنا عتئر:- أرسيعة عثير-اشنيراءوكلا وول اله جل يجي أن وج 
إلى الكعبة» فأنزل الله: # هد رّى تَقَلْتَ كك كشهقاق اشام * [البقرة:44١]‏ فتوجه نحو الكعبة» 
وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - : مَاوَلَهُمْ عن قبَلَهمُ لكاو ليا ل يه آلْمَشْرِقُ 
وَالْمَغْربُ يجدى من يَكَآهُ إِلَ صرَطر مُسَتَقِيِوٍ 48037 [البقرة:؟14] فصلى مع النبي َل رجل. ثم 
خرج بعد ما صلىء فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو 
يشهد أنه صلى مع رسول الله كل » وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو 
الكعبة» [البخاري: 744]. 
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ودس 2ج ولطا 


تعالى: ## يس الِْنَّ أن ولوأ وُجوهكُم مِبَلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَعرب وَلكنَ لير مَنْ َامَنَ بأل وَالَْوَرٍ الآخر 
وَالْمَلَقِكةٍ وَالكتب وَالبَيَنَ © [البقرة:1717]. فالله - سبحانه - صاحب الأمر والشأن. فحيث) 
وجهنا توجهناء فنحن عبيده وتحت تصرفه. وقد أكرمنا - تبارك وتعالى - بهدايتنا إلى قبلة 
إبراهيم خليل الرحمن» وقبلته أشرف قبلة» وهي أول بيت وضع للناس في الأرض. 

ومع كون اليهود اعترضوا على تحويل القبلة إلى المسجد الحرام» إلا أنهم في قرارة 
نفوسهم حسدونا على هداية الله لنا إليهاء فعن عائشة أن رسول الله يك قال: «إنهم - أي: 
أهل الكتاب - لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليهاء وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين) [مسند أحد: 
69 ؟]. 
“- الأمة الوسط لا بد لها من قبلة خاصة بها: 

جعل الله الأمة الإسلامية أمة وسطأء والوسط: الأفضل والأكمل والخيار» لأنه مركز 
الاتزان» فالوسط هو النقطة المتوسطة بين طرفين بدرجة متساوية» والتطرف مذموم, 
والاتزان والتوسط محمود. 

والأمة الفاضلة لا بد أن تخص بقبلة لا تنبع فيها غيرهاء قال تعالى: 9 وَكَدكَ جَعَلََكُمْ 
مه وَسَطا © [البقرة:145] أي: مثل] جعلنا لكم قبلة خاصة بكم لا تتبعون فيها غيركم 
جعلناكم أمة وسطا. 

وكانت هذه الأمة أمة وسطأً لتوسطها في الدين بين الغلو والتقصير وبين الإفراط 
والتفريط» وقد صرح القرآن في موضع آخر بخيرية هذه الأمة» وأنها أفضل الأمم في قوله 
تعالى: ظ كحم حر أت رجت إلدّايس تود بالْمعرُوفٍ وَتَنْهوْ عَنِ الُْدحكر وَتُومِوَْ بأو * 
[آل عمران: .]١١١‏ 
4- من ثمار الأمة الوسط أنها تشهد للرسل 2# يوم القيامة بأنهم بلغوا أممهم: 

من ثمار وسطية هذه الأمة أن تكون شهداء على الناس في يوم القيامة» ى] قال في هذه 
الآية: #إدمكوواسهدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ليسول لِك هيدا © [البقرة:47١].‏ 

وقد أورد البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِه «يجيء 
نوحٌ وأمتهء فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم أي ربّء فيقول لأمته: هل بلّفكم؟ 
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فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد يَلكةِ وأمته» فتشهد 
أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: 9 وَكَدَ وَكَدَكَ جملئك أمّه ومنطا [تكونا شين 7 عَلَ الئاس # 
[البقرة:147١]‏ والوسط: العدل» [البخاري: 89 "]. 
ه- المؤمنون شهداء الله بذ الأرض: 

ويدخل في الشهادة على الناس شهادة الأخيار من هذه الأمة على غيرهم» فعن أنس ذه 
قال: «مُرّ على النبي يك بجنازة» فأثنوا عليها خيرأًء فقال: وجَبتء ثم مر بأخرىء فأثنوا عليها 
شرا - أو قال: غير ذلك - فقال: وجَبتء فقيل: يا رسول الله» قلت لهذا: وجبتء وهذا 
وجبت. قال: شهادة القوم, المؤمنون شهداء الله في الأرض» [البخاري: 55517]. 

وعن أبي الأسود قال: اف الدينه وقد وقع بها مرض» وهم يموتون ونا ذريعاء 
فجلستٌ إلى عمر # » فمرّت جنازة فأَئنيَ خيرًء فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثتي 
خيرآء فقال عمرة وجييد . ثم مر بالثالثة فأئني شرا فقال: اوجيخه قلت وما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كا قال النبي يك : «أيّ)ا مسلم شهد له أربعة بخير, أدخله الله الجنة» قلنا 
وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد» [البخاري: 747؟]. 
5- الحكمة من توجيه المسلمين أولاً إلى بيت المقدس: 

أعلمنا الله - تبارك وتعالى - أنه لم يجعل القبلة التي كنا عليها أولء وهي بيت المقدس 
إلا ليعلم من يتبع الرسول يك من ينقلب على عقبيه #وَمَاجمََْا أله لكت عله إلا لتَعلَم 
ل ألرَسُولَ من ينَقَلِتُ عَلِّ عقبَيه ع 4 [البقرة: 47 ]١‏ فالمؤؤمن الصادق من أتباع محمد عند 
عندما يأمره الرسول ذَْهْ بالتحول عن قبلته إلى قبلة أخرى. يكون كل همه هو التوجه إلى 
حيث أمره الله ولا يخطر بباله تلك الوسوسات التي تدل على الشك والريب وضعف 
الإبهان. 

اللأرال لصحي لا سي و الم عدم كر الرسره ل مزجا وغونارا 
قوله تعالى: # قد رّى تَكَلْب اكت نيك ف امل ليوَلَسَئَكَ مَبْلَدٌ رَصَنْهاً 4 [البقرة:144] قال 
لصاحبه: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله يل فتكون أول من صل فتواريناء 
فصليناهاء ثم نزل الرسول مَيئْةِ فصلى للناس الظهر يومئذ [الناسخ والمنسوخ في القرآن, لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام: 7١/1‏ الحديث (57): السنن الكبرى للنسائي: 17/٠١‏ الحديث )١٠١9379/(‏ وفي إسناده ضعف]. 

وبعض الصحابة لم يعلموا بتحول القبلة إلى المسجد الحرام إلا في صلاة الصبح من 
اليوم التالي» أخبرهم من مر بهم أنه صلاها مع الرسول و بالأمس إلى المسجد الحرام؛ 
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فداروا وهم في الصلاة راكعين» فتحول الإمام إلى جهة الجنوب بعد أن كان في جهة الشمال. 
الأخرى. ولم يخطر ببال الواحد منهم غير الاستجابة لما أمر الله به. 

وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: ابيخ) لناب بقباء في عبااة الصبتخ»؛ 
إذ جاءهم آت. فقال: إن سول الله كله قد تل عليه الليلة قرآن» وقد أمر آن يستقبل الكعبته 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة» [البخاري: * .]5٠‏ 
- المراد بعلم الله من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه : 

لله عالم بكل شيء منذ الأزل» فم) وجه قوله: إلا لِنَعكمَ من يَيعٌ لرَسُولَ مم يَنْقَبُ عَلّ 
عَهْبَيَةٌ # [البقرة:57١]‏ والجواب: أن المراد بهذا العلم علم الظهورء أي: علم الله بالفاعلين حال 
لع 1 سرك اس ل 
في الأحاديث. 
- التحول يخ الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر عظيم شاق إلا 

على الذين هداهم الله : 

الصحابة الكرام الذين بادروا بالتحول إلى القبلة التي أمر الله بها هم الذين عناهم الله 
بقوله: #إوَإِنكَانَتْ لَكِيرَةَ إلا عَلَ أَلَدنَ هَدَى أ 4 [البقرة:147١]‏ فالصحابة ومن سار مسارهم 
هم الذين هداهم الله. فسهل عليهم التحول إلى المسجد الحرام من غير عناء وكذلك أهل 
الإسلام الذين جاؤوا من بعدهم. 

وأما غيرهم فالأمر عليه شاق وكبير» وليس من السهل استيعابه وفقهه. وقد عظم أمر 
تحويل القبلة على اليهود» وعباد الأصنام من العرب. والمنافقين. 
84- الله لا يضيع صلاة من صلى إلى بيت المقدس: 

تساءل الصحابة عن صلاة الأحياء والأموات منهم إلى بيت المقدسء. فأخبرهم ربنا - 
تبازك كرد لعا يع نر تنك العاذة بكي وسمى الصلاة إيإنأء لأنها داخلة فيه 
وما كان 0 أله لِيْضِيعٌ إِيمَندة كت أله يال لكاس وف تحير م (40 [البقرة:47١]‏ روى الترمذي 
في سئنه عن البراء بن عازب قال: «مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما 
نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وَمَاكَانَ أله ِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ © [البقرة:1]145 [ابغاوف: 14 
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-٠‏ سعة رحمة الله بعباده: 


مد م 


قوله عرَّ وجل : (إري أنه بألكاس لرَدُوفُ تَحِمٌ (1* [البقرة:6١]‏ أخبرنا الله عز وجل 
أنه رؤوف رحيم بناء والرأفة أشد الرحمة» وقد بيّن الرسول يَكةِ لأصحابه وأمته سعة رحمة الله 
بعباده» ففي البخاري عن عمر بن الخطاب ذك قال: قدم على النبي يَكِةِ سبي فإذا امرأة من 
الشبي قد حلت كدثها تسقيء إذا وجدت صبياً في السبي أخذته. فألصقته ببطنها وأرضعته. 
فقال لنا النبي يلي : «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لاء وهي تقدن عل أن :لا 
تطرحه؛ فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها» [البخاري: 5599. ومسلم: 9784]. 
-١١‏ ترديد الرسول يلد وجهه إلى السماء: 

أعلم الله رسوله يك في هذه الآية أنه رأى ترديد وجهه في السماء. منتظراً أن يأتيه الوحي 
بتوجيهه إلى المسجد الحرام» فوجّهه الله إلى القبلة التي طلبها من ربه تبارك وتعالى: # قد رَئ 
ولوأ هكم ممَظرَة © [البقرة:144] وهذا النص يدل على أن الرسول ككِ كان يتطلع إلى أن 
يحول الله قبلته إلى المسجد الحرام؛ وكان يردد بصره في السماء مرة بعد مرة» آملاً أن يأتيه 
الوحي بذلك» فاستجاب الله له وولأه قبلة يرضاهاء وأمره بأن يولي وجهه ناحية المسجد 
الحرام. 

وأخبر الله رسوله يَكلِِ أن أهل الكتاب يعلمون يقيئاً أن هذا التوجه إلى البيت العتيق هو 
حقٌّ من عند الله وسيحاسبهم في يوم القيامة على كتمانهم لهذا الحق وان لس أوثوأ اكب 
ليَعَلَمُوتَ أَنَّهُ آلْحَقُ من ريم ومَا أله صَِلٍ حَمَا يعَمَلُونَ (4:)8 [البقرة:44١]‏ وكون أهل الكتاب يعلمون 
ذلك. فيه دليل على أن ذلك موجود في كتبهم وعن أنبيائهم. 


رابعاً: ما يهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص الكريم نجدها تهدينا وترشدنا إلى ما يأتي: 

-١‏ الذين يعترضون على شرع الله وأحكامه سفهاءء لا فرق في ذلك بين الأحبار 
والرهبان وأساتذة الجامعات, والعاملين في مراكز الأبحاث؛ ومن هؤلاء الذين اعترضوا على 
تحويل القبلة في القديم والحديث. 

؟- ينبغي أن يُعرّف أبناء الإسلام با يطرحه أعداء الإسلام من شبهات. ويبين لهم 


وجه الرد عليهاء اهتداءً بدي الله الذي عرّف المسلمين با سيقوله السفهاء بخصوص تحويل 
القبلة» ورد عليهم الباطل الذي قالوه. 
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*7- رد الله على الذين اعترضوا على تحويل القبلة بأن الجهات كلها لله تعالى» والله هو 
الإله المعبود الملك» ومن حقه أن يوجه العباد الوجهة التي يريد. 

5- الأمة الإسلامية هي الأمة الوسطء وتظهر وسطيتها وفضلها في يوم القيامة 
عنذما تشهد للرسل أمو يتهرا أمهيء عندما ترعه تلك الأمم أحيم لم ببلغوهم. 

- الرسول يك يشهد على أمته في يوم القيامة أنه بلغهم رسالة الله. 

5- الحكمة من وراء تحويل القبلة اختبار الله عباده ليظهر من ينقاد للرسول عل 
ويتبعه ثمن يرفض ذلكء ويرتد على عقبيه. 

1- تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر عظيم شاق على النفوس» 
إلا على النفوس المؤمنة المهتدية. 

8- الأعمال الصالحة داخلة في الإيهان. فقد أدخل الله الصلاة في مسمى الإيمان في 
قوله: #وَمَاكَانَ لَه ِيْضِيعَ متك # [البقرة: 547 1]. 

4- الأمة الفاضلة لا بد أن تنفرد بقبلة خاصة بهاء حتى لا يكون للناس عليهم حجة 
في أنهم تبع لغيرهم في قبلتهم. 

٠‏ -الأحياء والأموات الذين صلوا إلى قبلة بيت المقدس قبل تحويلهم إلى المسجد 
الحرام مأجورون مثابون في صلاتهم تلك. وسئة الله أن لا يضيع أجور من فعل ذلك. 

-١‏ القبلة التي وجه الله المسلمين إليها أفضل قبلة» فهي أول بيت وضع للناس في 
الأرضء بناها نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل» وفرض الله على الناس الحج إليهاء والصلاة 
عندها بهائة ألف صلاة. 


-١‏ يجب على المصلي الذي يطيق التوجه إلى المسجد الحرام التوجه إليه في أي بقعة من 
الأرض كانء فإن كان يراها وجب أن يصيب عينهاء وإلا وجب إصابة جهتها. 

-١‏ تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام دليل قوي على جواز النسخ 
ووفوعة: 

١4‏ - بعض الصحابة لم يبلغهم تحويل القبلة إلا بعد صلاة أو أكثرء وهذا يدل على 
صحة عمل من عمل بالمنسوخ حتى يبلغه الناسخ. 
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6 يجب العمل بخبر الواحد الثقة» فقد تحوّل المصلون في مسجد قباء في صلاة 
الفجر عندما أخبرهم من صلى مع رسول الله يَكِِ أن القبلة حولت إلى المسجد الحرام في صلاة 
الظهر من اليوم السابق [البخاري: 488 5 مسلم: 1577]. 

5- أهل الكتاب يعلمون بأن قبلة محمد يك ستكون إلى المسجد الحرام» ولكنهم 
كانوا يخفون ذلك. 

١‏ - ذهب مالك أن المصلى ينظر في قيامه أمامه. لقوله تعالى: #هوَلٍ وَجَهَلَكَ سَطِرَ 
لْمَسْجِرٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة:44١]»‏ والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه ينظر 
إلى موضع سجوده. لفعل الرسول يَكْ ذلك» ولأنه أبلغ في الخشوعء وآكد في الخضوع. 

8- ذهب قلة من أهل العلم إلى أنه يجب على المصلي الذي غابت الكعبة عنه إصابة 
عينهاء وهذا غير صحيح. لأنه تكليف با لا يطاق. 

4- قبلة اليهود إلى المسجد الأقصى بعد أن نسخها الله أصبحت قبلة باطلة منسوخة. 
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النص المتمم للثإاثين من سورة البقرة 
استمساك أصحاب كل دين بقبلتهم 


أولاً, تقديم 

لا يزال الحديث مستمراً في آيات هذا النص في شأن تحويل القبلة» وقد أطال الله 
الحديث عن ذلك. لأن أهل الكتاب لا يزالون إلى اليوم يئيرون حوله الشبهات. ويحاولون أن 
يجدوا فيه ثغرة ينفذون منها إلى إضلال المؤمنين» وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الصراع 
والحجاج حول القبلة لن يحسم القضية فمهما بذلنا من جهد فلن تُحوّلٌ اليهود والنصارى إلى 
قبلتناء ومهه| بذلوا من عناءء فلن يحولونا إلى قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقد 
حذرنا الله تحذيراً شديداً عندما وجه الخطاب إلى الرسول يَكيةِ محذراً إياه من اتباع أهواء اليهود 
والنصارى. من بعد ما أنزل الله إليه العلم؛ فإن فعل ذلك فإنه من الظالمين. 

ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 

«وَلِنَ أتَْتَ ألَّدِنَ أو الكتب بِكُلءَايَة ما تَبَعُوا قِلَتَكَ مآ أت َع مَلََيم وَمَابَنْضُهُم 0 
بَعْضِْ وَلَينِ أتَّبَعَك أَهْوَآءَهُم هِنْ كو ته يك انك تقر لد الت : 
َاتَسَهُمُ الْكتنب يَعرِهوبَه كسا يَعرِهونَ اهم وَإِنَ ينا ينهم يك ُمُونَ لحن وَهُمْ يعَلَمُونَ 56 56 
2 +2 ص ثاره ع2 رم ور و مع يورم ج225 71 
و ار ور 1 5 مكل وجَهَه هو مويه فَاَسَتَيفوأ الْحَيرتَ بن ما تكونوا أت كه كن 


03 7 لس مروت لس سم اس وعءسك 


لله عل كل شَىْءِ دير “ملا كد َم حت حَرجَتَ هَوَل وَجَهَكَ سَظرَالْمَسْحِرِ الْحرام وَإِنَهُ الحَقّ 


وس 00 وس ه4دك سوسس سم 6 2 م ور م 
ا 52210011 0 ومن حيّث كُ حرجت فول وببهَكَ سَطرَ ألْمَسْحِد الْحرَام يت ما كر 


ا أ وْجُوهَحكُمْ سَطرَه ملايؤ لني مك عم إلا لذت ظَكمُواء دع يت قلا عوطم وَآعمَوق ولخد 


ع 10 5 و و و22 دخ سل < # 
#تهتدورت تمل 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ اختلاف أهل الأديان ل شأن القبلة لن يوقف الحجاج والخصام: 
أعلم الله نبيه حمداً يِةِ أنه مهما جاء به اليهود من آيات بينات دالة على صحة قبلته» 
وعدم صحة قبلتهم» فلن يتابعوه في قبلته # وَلَينَ أَتَيْتَ الَدذِنَ أوثوأ ألككب بِكُلٍ ايم ما مَبِعُوأ 
يِلَتَكَ 4 [البقرة:145]. وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه مهما بذل اليهود من عناء فلن يتبع 

الرسول يَكِْةْ وأصحابه وأمته قبلة اليهود وَمَآ نت بتاع وليه" # [البقرة:46١].‏ 
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سس رار 


كما أخبرنا أن اليهود والنصارى لن يتبع بعضهم قبلة بعض وما بَنْضّهُم بِتلِع وله 
بَعْضِ * [البقرة:40١]‏ فاليهود يفون إلى بيت المقدس, والسامريون منهم يصلون إلى جبل 
قرب مدينة نابلس» والنصارى يتجهون إلى جهة الشرق في صلاتهم» وخبر الله خبر صادق» 
فقد مضى على هذا الخبر أكثر من ألف وأربعمائة عام» وكل أصحاب دين مستمسكون بقبلتهم 
م يفارقوها. 
؟- تحذير الله رسوله من اتباع أهواء اليهود: 

حذر الله - تبارك وتعالى - رسوله يك أن يتبع أهواء اليهود والنصارى ويترك الحق 
الذي أنزل إليه» فإن فعل فإنه من الظالمين» والرسول #َكِيِ لن يتابع اليهود أو النصارى بحال؛ 
وحاشاه أن يفعل ذلكء. ولكن هذا التحذير إنما هو تحذير للأمة الإسلامية» وتوجيهه للرسول 
يك أبلخ في تحذير الأمة؛ من توجيهه إليها مباشرة. 

وكل من يتابع اليهود يكون ظالماًء لأنه يترك الحق المنزل عليه من عند الله» ويأخذ 
الباطل المفترى» وبئس حال من فعل ذلك. 
«- السبب ‏ عدم متابعة اليهود والنصارى لنا # قبلتناء 

الله لنا أن اليهود لا يتبعون قبلتنا؛ لأخمم يعلمون في قرارة نفوسهم أن حمداً كله 
مرسل من ربه» يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم, فالتوراة والإنجيل بشّرا به وأعلما اليهود 
بصفاته وأسمائه. وأمروا فيا بالإنهان به ومتابعته؛ ولكنهم يكتمون الح ويففونه متعمدين 
هذا الإخفاء. فكفرهم > كفر عناد واستعلاء م#الْدِينَ َاتََِهُمُْ كنب يهو كما يَعْرِهونَ أ 56 سم و 
ينا مَنْهُحَ لَيَكْنُمُونَ آلْحنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ ::15© [البقرة:4١].‏ 

وأخير - تعالى - رسوله والمؤمنين معه أخهم لن يتبعوا قبلة اليهود والنصارى, لأن 
المؤمنين لا يقبلون بغير ما جاةهم الله به» ويعتقدون جازمين أن الهدى فيه وأن ما عليه اليهود 
والنصارى ضلال» فكيف يتابعو:هم على ضلالهم ويتركون هداهم؛ قال تعالى مقرراً أن الحق 

هو المنول فين عن عل رسولهة # الكن من دَيَكَ هلا تكو من الْمُمئرِسَ (5» [البقرة:4177 »]١‏ 
م 5 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أهل الأديان الباطلة لن يتبع بعضهم بعضاء #وَمَابمْضُهُم 
بِتَاِع قِبَلَةَ بَعْضِ" © [البقرة:45١]‏ ذلك أن أهل هذه الأديان مختلفون في أهوائهم» فبعد بعثة محمد 
كه وتحويل القبلة أصبحت القبلة الصحيحة قبلته» وقبلة اليهود هوىّ متبعاء وكذلك قبلة 
النصارىء فم) هم عليه إن هو أهواء تتصارع فيا بينها. 
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4- تقرير الله - عز وجل - أن لكل أصحاب دين وجهة هو موليها: 

قال تعالى: ل وَلكُلٌ وجَههُ هو مها دَأسيّبقُوأ الْحَيرْ أن مَا كوو أت يكم ألّهُ وكا نَأ 

عَلَ كل شَىْءِ هدرت (هن)4 [البقرة:44١].‏ 

يقول أل سيحائه وتعال © ولكل هلة من الال وجهة بسقارها فى صلاتهية قال 
ابن كثير: "قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم 
أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة» وروي عن مجاهد. وعطاءء والضحاكء والربيع بن 
أنس» والسدي» نحو هذا» [ابن كثير: .]451/١‏ 

وابولاريها > تارك وتعال> أن سعق كراشي أترنا اضاح إل متيال القيلة 
التي وجهنا الله إليهاء وهي الكعبة» وقد فعل الصحابة ذلك كما مرَّ معناء فمنهم من صلى 
ركعتين بعد أن قرأ الرسول #َِةِ آيات تحويل القبلة» والذين بلغهم تحويل القبلة وهم في 
الصلاة» استداروا إلى القبلة الجديدة وهم في صلاتهم؛ ولم ينتظروا إلى الصلاة التالية. 


ويبقى قوله تعالى: #فَسْمَبِهُوا حيرت * [البقرة:144] أعم وأوسع من أن تقصر المسابقة 
على القبلة» فالمراد المسارعة بفعل الخيرات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من 
الأعمال الخيّرة. 

وقد استثار ربنا عباده للمسارعة إلى فعل اخيرات بإخباره إياهم أ: نهم أينم| كانوا وحيثم) 
دار] ميدنيع وثايدي: وسيحاسبهم على ما قدَّموه. وسيجزي الذين أحسنوا بالحسنى, 
ويجزي الذين أساؤوا بما عملواء وهو على ذلك سبحانه قادر» لإأَْنَ ما تَكُْونوأ يَأتِ يكم الله 
جَمِيعًا إن الله عل كل 7 شَىّءِ هدر (هنع'* [البقرة:54١].‏ 
ه- كرر الله الأمر بتولية الوجه إلى المسجد الحرام ثلاث مرات: 

امنا ليان ثول وبدوغنا إل المنسيدد الحرام في الآبة الرابعة واللأريعين ومالة في توله تعال: 
فول وَحْهَلَك سَظرَ لمشي ر الْعرَار وَحَيْتُ مَاكُسرْ ولوأ ُجُومَكُمْ مر © [البقرة:44١].‏ وكرر الله 
الأمر بالتوجه في الآية التاسعة والأربعين ومائة وهي قوله تعالى: ون ثارث فول 
وَجَهَكَ سر التشهق الترار وَإِنَه للحى من ريك وَمَااَلَهُبسَغْلٍ عَمًا تصَمَنُونَ ((18* [البقرة:49١].‏ ثم 
كرره في الآية التالية لما وهذا من باب التأكيد» حتى لا يختلف عليه المسلمون بعد ذلك. 

إن استقبال القبلة وإن كان حكياً جزئياً ولكنه حكم كبير عظيم, له أثر كبير في وحدة 
الأمة في التوجه إلى رمهاء فتوجّه المسلمين إلى قبلة واحدة خمس مرات في اليوم والليلة يقارب 
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بين القلوب» ويسدد المسارء ويهدي للتي هي أقوم. وهذا التوجه لا يجوز أن يقبل فيه خصام 
اليهود ولا نزاع النصارىء فقد أثاروا النزاع والخصام عندما تنزلت آيات تحويل القبلة» وم 
يتوقفوا عن إثارة الشبهات. فهم لا يزالون يرددون مفترياتهم حتى اليوم؛ ولذلك فإن الله أمر 
بالتوجه إلى الكعبة في ثلاث آيات» كلها في موضع واحد. 

1- وجهنا ربنا إلى قبلة خاصة بنا كي لا يكون للناس علينا حجة: 

أمر الله رسوله يكِدِ وأمرنا معه أن نولي وجوهنا إلى المسجد الحرام حيثم| كنا من الأرض» 
فالذين في شرق المسجد الحرام قبلتهم جهة الغربء والذين في جهة الغرب قبلتهم جهة 
الشرق» وهكذا الذين في الشهال أو الجنوبء قال تعالى: ##وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتٌ فول وَجَهَكَ سَطرَ 
الكتيد كار وميك 2 عدر ل ف 1 * [البقرة:١0١]»‏ وأخيرنا سبحانه وتعالى 
أن هذا الذي أمرنا به يوقف شبهات خصومناء فاليهود استطالوا على المسلمين عندما كانوا 
يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدسء. فخصّ الله المسلمين بقبلة لهم دون غيرهم, فالأمة 
الفاضلة الخّرة لا يجوز أن تبقى تابعة لغيرها في قبلتهاء ويقول هؤلاء ها: أنتم تبع لنا في 
القبلة. ولولانا لما عرفتم قبلتكم. لاون ناس عَلَتَكُمْ َه © [البقرة:٠16).‏ 

والذين سيكررون الشيهات» ويحملون راية الخنصام والعناد من الكفرة هم الظلمة؛ 
وهؤلاء لا يجوز أن نلقي هم بالآء وعلينا أن لا نخشاهمء وعلينا أن نخاف الله وحده. وقد 
وعدنا ربنا - تبارك وتعالى - بأن يتمّ نعمته عليناء وأن يهدينا إليه صراطاً مستقياً إلا اديت 
ظَلَبأئ قلا حَحْسَوْهُمْ وأَحَنّوْفٍ وَلِأَِمَ يمت عَلتَوٌ ولملَكْمْتَهْتّدُوست (م):4 [البقرة: 00 
ربنا علينا نعمته سبحانه #الوْمَ أَكْمَلتٌ لم دسح وأَمَمَت عَليكُم ذ يعْمق وَرَضِْيت لك الاسلم دينا 
[المائدة: *] نزلت قبل وفاة الرسول مَلْةٌ بزرمن قصير. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص الكريم نجدها تهدينا إلى ما يأتي: 

-١‏ لا يجوز أن يختلف المسلمون في القبلة التى يتوجهون إليها من أجل ذلك أمرنا الله 
في ثلاث آيات أن نتوجه في صلاتنا إلى المسجد الحرام» فإن كان المصلي يرى عين الكعبة وجب 
عليه إصابة عينهاء وإن صل بعيداً عنها وجب عليه إصابة جهتها. 

7 - كل أصحاب ملّة يدّعون أن قبلتهم هي الصحيحة» ويدذعون الآخرين ن إلى 
متابعتهم» والحق الذي دل عليه القرآن وصحيح الأحاديث أن القبلة الصحيحة هي الكعبة؛ 
فعلى من يريد الحق أن يتوجه إلى الكعبة في صلاته. 
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“- الخصام والنزاع بين الأديان في تحديد القبلة لن يؤدي إلى اتفاق بينهم» وسيبقى 
كل فريق مستمسكاً بها هو عليه إلى يوم الدين. 

5- على المسلمين أن يحذروا من متابعة اليهود والنصارى في شرائعهم وأععافهم 
وأقوالهم وأخلاقهم, فالحق ما أنزله على رسوله في كتاب الله وفي سنة رسوله َك . 

5- للقبلة أثر عظيم في وحدة الأمة الإسلامية» والقبلة التي وجّه الله المسلمين إليها 
معلم أصيل لازم لأفضلية الأمة؛ فهي قبلة خاصة بناء ولسنا فيها تبعا لغيرنا. 

5- ذم الله اليهود الذين يعلمون أن قبلة محمد كَلْةِ وأمته المسجد الحرام. ولكنهم 
كتموا الحق الذي ائتمنهم الله عليه؛ وهم يعلمون بذلك الحق. 
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النص الحادي والثلاثون من سورة البقرة 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 
أولاً, تقديم 
امتنّ الله - تبارك وتعالى - على هذه الأمة» وخاصة الرعيل الأول منها بإرساله إليها 
رسولاً من أنفسهاء ٠‏ جعلهم الله به خير الناسء فقد تلا عليهم آيات الله التي أنزلت عليه 
وزكَاهم؛ فأصلح منهم القلوب والأرواح؛ وعلّمهم ما حواه الكتاب المنزل من إيهان وأحكام 
وأخلاق وقيم؛ وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. وهذا يوجب عليهم الإكثار من ذكر الله 
وشكره؛ ويوجب عليهم أن يداوموا على ذلك مستعينين بالصبر والصلاة. 
ومن الأعمال العظيمة التي ناطها الله هذه الأمة الجهاد في سبيل الله والجهاد يقضي بأن 
ينفق المسلمون أموالهم في إعداد العدة والإنفاق على الحرب. وإعداد المقاتلين» وسيسقط في 
لميدان صرعى» يستحقون مرتبة الشهادة» وهؤلاء ليسوا بأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
والعرقا ريا ويه ن نقوم بها كلّنا به أننا سنواجه المصاعب والمشاق» فكل من حمل الرسالة 
الإخية» سيبتى بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والفمرات» وبشّر الله الضابرين 
ع| لى البلاء» القائلين عندما تصيبهم اللأواءٌ : إنا لله وإنا إليه راجعون. ويطلبوا العون من الله بالصبر 
والصلاة. أولئك الصابرون يحل الله عليهم رضوانه ورحماته» ويهديهم إليه صراطاً مستقياً. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 


٠ط‏ كنآ يسنا فِحك رولا يَح يدوا عدخ كط وَيْنَمْسكْمْ الْككبَ وَلفْسكمَة 

َيْمَْكُم مَالَمْ كوأ سَلبوتَ ما كأذزون أذ مك وَأَشْكُرُو الى ولا 12 يها ألينََامَثُا 

أستَعيث ا بألصَبرِوَلصّلوة إن أنه مم ألصَدرِينَ ]وا نموأ لمن يقْسَل ف سبي ل اله موث بَلْ أي كن 

ل تلعرودت و وَلَنبلُوَتَحُ بتَىْءِ مْنَ الخو والجُوع وَنَمَصٍ ين الأمول: والأنشسن مرت وير 
قي عسه 


صبرت" © نك تللم عسي مصييّة فَالْواإِنا يوان اله عون (4) ولك عَلهمْ صَلوت رهم 
0 لَبِكَهُمأ َلْمْهَْتَدُونَ م4 


ثالث ؛ المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النتص من القرآن 
-١‏ امتنان الله على هذه الأمة ببعثه فيهم رسولاً منهم: 
امتنّ الله سبحانه على صحابة رسوله يَكْةِ ه والذين جاؤوا من بعدهم بالنعمة العظمى 
التي جعلهم بها خير أمة أخرجت للناس» وهي بعثة محمد فيهم؛ فكان رسولا منهمء يلقي 
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عليهم آيات القرآن. ويزكي نفوسهمء ويطهرهاء ويعلمهم ما حواه كتابهم من الإيهان 
و و ود ا ا 
وماك ركته ورسله والنيم الآخر» # كنآ سلما فِحكُم رَسْولا مَنَكُمْيَمْنُوا عَلََكُمْ ايا 
ورك وَبَنْمْصكُ)ْ الكتب وَاْفْسكعَة وَيُمِلْحَكُم مَالَمْ تَكونوأ تَلَُونَ (4)0 [البقرة:١15].‏ 


ولعد 


وعلينا أن نستحضر ونحن نفسر هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل عليها 
السلام» وهما يرفعان القواعد من البيت العتيق» ويقولان: « رَبَنَا وَابَعَتْ بهم رَسُولا ينهم يتلُوأ 


مغقكهه 


عَم ءَاييِكَ وَيُممُهُعْ لكب وَلْطِكْمَة برقي إِنَكَ نت الْمَرِرٌ اكيم (405 [البقرة:115]. وبتدبر 
الآبة لاخر وب ووه 15 كان وفسظع زقرل ترصام .. ..© [البقرة:151] نجدها تردد 
ما دعا به نبي الله إبراهيم للنبي الخاتم بالألفاظ نفسهاء » مما يدل على أن محمداً ب كان هو 
دعوة إبرأهيم. 

وقد تضمنت هذه الآبة الواجبات التى ناطها الله برسوله يله تجاه أمتهء و تحقيق الأمة 
هذه الواجبات يجعل منها الأمة الخيرة النافنلك وأنت إذا دققت النظر فيا يكتسبه المؤمنون 
من رسوهمء تهد أن هذه الأمة أصبحت أمة رسالية» لدى علمائها فيض من العلم الإهي 
الرباني» وهي زاكية النفوسء تموج حياتها بعلوم الكتاب» وتتدفق فيها ينابيع الحكمة. 

لقد جاءها رسوفا بها لم تكن تعلمه وتعرفه؛ لقد كان العرب أصحاب القصائد الشعرية 
الرائعة» والخطب الرنانة» يتفاخرون بالجود والكرم, فإذا بالرسول كَْةِ يرفعهم إلى مصافٌ 
الأولياء الصالحين الأخيار بها جاءةهم به من علم وهدى. 


؟- وعد الله المؤمنين بذكرهم إذا هم ذكروه: 

وعد الله المؤمنين بذكرهم إذا هم ذكروه فقال: #إكاذزون أَذْكرح وَأَسْحكُرُوا لي ولا 
مَكْعْدُونِ (411 [البقرة:؟6١].‏ وقد بيّن لنا القرآن والسنّة النبوية المطهرة الطريقة التي نذكر الله 
بها بعيداً عن البدع والخرافات. 

وقد روى أبو هريرة ذه عن النبى يَكيةِ » قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبديء وأنا 
معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب 
إنّ بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إِلَّ ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) [البخاري: 0٠4/اء‏ ومسلم: 51/8 7]. 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : ه١1‏ لت برا 


“"- استعانة المسلم بالصبر والصلاة: 

وذكر الله وشكره يرقق القلوب. ويزكي النفوسء ويصل العباد بالله الواحد الأحد. 
وقد يضعف عزم المسلم وهنّه وهو يؤدي الدور الذي ناطه الله به» وهنا عليه أن يستعين 
بالصبر والصلاة» 9# يَتأَيّها اَلَسَءَامَُو أسْتَعِيُوأبَألصَعرِ لصوو إن َه مم ألصَدِيرِينَ 55 © [البقرة:6١].‏ 
أمر الله في هذه الآية المؤمنين وهم يحملون أعباء الرسالة» ويصوغون بها حياتهم» وحياة 
إخوانهم: وهم يذكرون الله ويشكرونه أن يستعينوا بالصبر والصلاة» وقد سبق أن خاطب الله 
بني إسرائيل بمثل هذا الخطاب فيهما سبق من السورة» فقال: #وَآسْتَعِئوا َالصَبْر لصوو وها 
لْكِيرَه إِلَاعِلَأفيْوِنَ (4)0 [البقرة: 8 5]. 

يقول الأستاذ سيد قطب عند هذه الآية في ظلاله: يتكرر ذكر الصبر كثيراً في القرآن» 
ذلك أن الله يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع 
والدوافع: والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات» 
والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب. مجندة القوىء يقظة للداخل والخارج» 
ولا بد من الصبر في هذا كله لا بد من الصبر على الطاعات؛ والصبر عن المعاصى» والصبر 
فل سواه الاق لهاتسي عن لكين وسوفدو ولعي قلق رط تيور الف وفل تعد 
الشقة» والصبر على انتفاش الباطل» والصبر على قلة الناصر» والصبر على طول الطريق 
الشائك؛ والصبر على التواء النفوسء. وضلال القلوب. وثقلة العناد ومضاضة الإعراض» 
[في ظلال القرآن: .]١83 71١‏ 

ومع الاستعانة بالصبر. لا بد من الاستعانة بالصلاة» فوقوف المصلي بين يدي الله يقرأ 
القران» ويسبح بحمد ربه؛ ويقدسه ويمجده؛ يسكب الرضا في قلبه» ويصله بالله خالقه 
ومبدعه؛ ويعينه على حمل الأمانة والقول الثقيل» وقد وجّه الله رسوله يَكةِ بالقيام إلى الصلاة 
ليلا طويلا. ليعدّه لتحمل القول الثقيل الذي يُلقى عليه يناما آلْمرّملُ 0 وبل لافلا 00 


ده أو نشد 5 سس عوك مراع 


رانف مِنْهُكليَا” 2 أوزد علَيِهِورَبَلِالْفرءانَ تتلا( © [المزمل:4-1]. 
وكان الرسول مَكِْةِ وأصحابه» والصالحون من هذه الأمة يفزعون إلى الصلاة إذا حزبهم 
أمرء فيذهب الله غمهم» ويزيل ما بهم من بأس»ء ويجدون بها الراحة والسكينة. 


وقد وعد الله - تبارك وتعالى - الصابرين بأن يكون معهم إن أله ممَألصَرِينَ 57 * 
[البقرة:57١].‏ 
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الك ١‏ - سورة البقرة : ١68-١85‏ الجزء : ؟* 





4- أجر المجاهدين ف سبيل اللّه : 

من التكاليف العِظام التي كلف الله مها أمة الإسلام الجهاد في سبيل الله والجهاد له 
مقتضياته» ففي ميدان العراك والنزال 3 تستنزف الأموال» وتزهق الأرواح؛ ولا أعزّ عل 
الإنسان من نفسه ومالهء ولذلك أعظم الله الأجر للمجاهدين» فعندما يسقطون في ميدان 
النزال» توهب لهم حياة عظيمة أعظم من هذه الحياة» وقد نهانا ربنا عن القول بأن هؤلاء 
الشهداء أموات» بل أحياء عند ربهم يرزقون #وَلا تَُوُوأ بس يُقْتَلُ فى بل مه آموطا بل آي 
كن لَّا مروت )4 [البقرة:164]. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَلا عَحْسَيْنَ لذن يلوأ في 


22 


سل الله ونا بلْ أحَيَاء عِند رَيْهمْ برَكْوْنَ (4)50 [آل عمران:119]. 


وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه 
الآية: « وَلا عحسَّ لين توا ؤس لَه أنونا بن كيك عِندرَنْ يده )4 [آل عمران:59١]‏ قال: 
أما إِنا قد سألنا عن ذلك» فقال: الأرواحهم في جوف طير تُحضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطّلاعة فقال: 
هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجئة حيث شئناء ففعل ذلك 
يهم ثلاث مرات» لها رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلا رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» [مسلم: 
لامها ]. 

ومن أثر الحياة العظيمة التي توهب للشهداء أن تحفظ أجسادهم بعضهم في قبورهم بعد 
وفاتهم مُدّداً الله أعلم بمداهاء وقد تواتر ذكر هذه الخاصية للشهداء منذ عهد الصحابة وإلى 
اليوم» وحياة الشهداء ليست كحياتنا في هذه الدنياء ولذلك قال: لوَلْكلَا تَنْعرُوت (8)» 
[البقرة:85١]‏ أي: لا تشعرون بأنهم أحياء» بل حياتهم أمر غيبي عرفناه بإعلام الله لنا به لا 
بالمعرفة بالحواس 
ه- أنواع البلاء التي ابتلى اللّه بها عباده من هذه الأمة: 

إن ابتلاء الله -تبارك وتعالى - هذه الأمة لا يقف عند حدود الاستشهاد في ميدان القتال» 
0" ادع يت اك وهي تواجه خصومها: 
0 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : 5ه١-/اه١‏ ا" 


أخبرنا رينا تبارك وتعالى أنه سيبتلينا ومختيرنا بشىء من الخوف والجوع» فقد تذهب 
الأموال» وقد يموت الأبناء أو الآباء أو الإخوةء وقد يصيبنا اللَحْلء وكل ذلك ألوان من 
البلاء» وإذا أردت أن تنظر إلى صورة هذه الآية في الواقع» فانظر إلى حياة الرسول ككل 
وأصحابه؛ فقد ابتلوا بذلك كله فصبرواء وقد بشر الله الصابرين با أعدّ لهم من الأجر 
والثواب إِما وق ألصَدُِوت أجَرَم بعبرِحِسَابٍ (4)5 [الزمر:١٠1‏ ثم عرّفنا ربنا تبارك وتعالى أن 
الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة ملكوا زمام أنفسهم واسترجعوا #الَذِنَدَآ أُصبَتَهُم 
ْنَا ينانا لي يعون )4 [البقرة:>5١].‏ 

إن علامة الصابرين الذين بشَّرهم ربنا بالأجر العظيم هم الذين يتسلون عما أصابهم 
بقولهم: إن اناه يَجعُونَ (05:© [البقرة:157]» فهم يقرون بأنهم ملك له يتصرف فيهم | 
يشاءء وكى! يريد. وسيحشرون إليه سبحانه» فيجزيهم على صبرهم أحسن الجزاء. 

وقد أثنى سبحانه وتعالى على هذا النمط الخيّر من هذه الأمة بقوله: #وْلَيِكَ عََهِمْ 
صَلَوتٌ من رم وََحْمَةٌ © [البقرة:/191]. فهؤلاء عليهم صلوات من رمهمء لا صلاة واحدة» 
وهذه الصلوات تصب عليهم صب فيجدون أثرها في قلوبهم وفي حواسهم ومع الصلوات 
التي تصب عليهم توهب لهم رحمة الله. وهؤلاء هم المهتدون, الذين وفقهم رهم إلى الطريق 
الأقوم في مثل هذه الأحوال. 

وقد أخبرنا رسولنا يكِةِ أن الصبر المرضى عنه عند الله يكون عند الصدمة الأولى» ففى 
الحديث الذي يرويه أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «إنها الب :عند الصندعة الآول» 
[البخاري: *178- ومسلم: 495 أما الذين تطيش أحلامهم» وينتفون شعورهمء؛ ويمزقون 
ملابسهمء ويصرخون بأعلى أصواتهم مستنكرين ما يحل بهم» فهؤلاء بعيدون عن الصبر. 

ومن أصابته مصيبة وصبر كما أراد الله له أن يصبرء وقال ما يحسن به أن يقولء عوّضه 
الله خيراً ما أخذ منهء فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يكٍ يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي» واخلف 
لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». 

قالت: «فل| مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى 
رسول الله َك » ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يه ؛ [مسلم: 418]. 

وقد أخبرنا رسولنا يَئِةِ أن الصبر على المصائب يرفع الدرجاتء ويمحو الخطايا 
والسيئات» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يك قال: اما من مسلم يشاك 
شوكة ف) فوقه. إلا كتبت له مها درجة» ومحيت مها عنه خطيئة» [البخاري: +075 مسلم: 70/7]. 
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١ 4‏ - سورة البقرة : ١51/‏ الجزء : *١‏ 
ا د 1م 


وعن أب سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كَلةِ قال: : #ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصبء. ولا هم ولا حزنء ولا أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه») [البخاري: 014١‏ مسلم : 7817]. 


رابعاً: : ما تهدي إليه آيات هذا النص من العلم والعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 

-١‏ خصٌ الله - سبحانه وتعالى - أمة الإسلام بأمرين عظيمين: الأول: التوجه في 
صلاتها إلى المسجد الحرام» وهذه القبلة أفضل قبلة وأعظمهاء وهي أول بيت وضع للناس في 
الأرض» بئاه إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام. والثاني: بعث فيها خير رسله وأنبياته وهو 
محمد يه . 

؟- حول الله الأمة العربية من أمة تسيح في الجزيرة العربية وراء إبلهاء ويغير بعضها 
في قلوبهاء وتزكي نفوسها بهذا الدين الذي جاءها به نبيهاء وتعلم علم الكتاب الذي جاءها 
من رتهاء وتبتدي بالحكمة التي جاءها بها رسوهاء وتعلم ما لم تكن تعلمه مما جاءها به 
يسولنا: 

9 هذه الأمة أمة ربانية» تديم ذكر الله وشكره» وتبتعد عن الكفر والشرك والذنوب 

4- هذه الأمة وهي تحمل رسالة ريها في نفوسهاء وتحملها إلى العالمين» تعاني معاناة 
كبيرة» وهي فيه| تعانيه من صعاب ومشاق تتحلى بالصبرء وتقيم الصلاة» وبذلك يكون الله 
معهاء يسددها ويصوبها ويعينها. 

م- قد تصل مواجهة الأمة لخصومها إلى الحرب والقتال» فتجاهد بالمال والنفس وقد 
يسقط منها ني ميدان النزال شهداء» وهؤلاء أحياء عند رهم يرزقون. 

1- القتل في سبيل الله ليس هو البلاء الوحيد الذي يبتلى به المؤمنون» فقد يبتلون 
وهم يجاهدون في سبيل الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفئس 
والثمرات» وهؤلاء يواجهون هذا البلاء بالصبرء فلا تطيش أحلامهم, ولا تزلزل قلويهم: 
ويلجؤون إلى الركن الركين إلى الله رب العالمين» ويدعون قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

/ط- وعد الله هؤلاء الأخيار أن يحل بهم صلواته ورحماتهء وبهديهم السبيل الأقوم. 
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الجزء : ؟ 1 - سورة البقرة : ١5/8‏ حيل 


النص الثاني والثلاثون من سورة البقرة 
مشروعية السعي بين الصفا والمروة 


أولاً. تقديم 
قرر الله - سبحانه وتعالى - في هذا النص الكريم أمرين مهمين: الأول: أن الصفا 
والمروة شعيرتان من شعائر الله. فلا حرج على من سعى بينههما إذا حج أو اعتمرء وبذلك رفع 
ما قام في نفوس الصحابة من التحرج من السعي بينهما. 
والثاني: تقريع أحبار اليهود وعلاء النصارى الذين كتموا الحق الذي في التوراة 
والإنجيل بخصوص ما بشَّر الله به بشأن نبيه محمد ل وصفاته وأخلاقه ودينه وأمته. 


9 #© إِنَّ ألصّما وَاْمرْوَةَ من سََل رِألهِ صَمَنْ حَجّ أَلبدتَ أَو أَعْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ عَلِيّهِ أن يلوف بهمَأ ومن 
تَطوّعَ حيرا إن لله سَكعلِيمٌ () نانيك 2 نَم أَرَلامِنَ ألْبيتٍ أت ين تند عاك تير 


ا 5 عر 00 
20 001 ا وسور هت سساي بر هو 034 00 
الكتب أوْلتِكَ يَلْعنُهُم َه َيْمَُمُ لعو > (كك إلا ألَذِينَ انوأ املقو ور الوا وتيلت 3 ورت عل 
110 2 2 و . سر + عسل 1 01 سر مج سهةم وما اودع 
وَأنَا لتاب اليَحِيم 0 إِنَّ الَذينَ ا وليِكَ عَلوَ لقَنَهُ أله وَاَلْملَهِكوَ وَاَلنّاس لَعْمَعِينَ 
4 2 .رط فين 27 مرو مه د 
5 حَنِدنَ فيه ايحت عَمَجمْ الْعَدَاب وام طروت" (40 


ثالثاً: المعاني الحسان 4# تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله‎ -١ 

سر مو ا عد ا الا ور ل ا 
« © إن ألضَّهَا وَاْمَروَة من صَعَزِ رٍِلَلّهُ َمَنْ حَجَ لدت أو أعْسَمَرٌ فَلاجْمَاحَ عَليِهِ أن يوك بهم ومن 
تَطوّعَ حيرا وَإنَّ لله ناك عَلِيمٌ (00) # [البقرة:658١]‏ 

«اعشاق را سر الس الس رح لا ع ار ا 
وصفاء مثل حصاة وحصىء والمروة والمرو: الحجارة اللينة» وهذان الموضعان من شعائر اللهء 
أي: من أعلام متعبداته؛ وواحدة الشعائر شعيرة» [معاني القرآن للزجاج: /١‏ 77]. 

والشعائر: المعالم التي يُعبد الله بها أو عندهاء كالجمال التي تنحر في الحج والأعياد 
« وَالبدت جلها لَكرُ ين شعتير أل * [الحج:+"]» فالبدن من الشعائر التي يُعبد الله بها في 
الحج. والصفا والمروة والمشعر الحرام وعرفات معالم يعبد الله عندها في الحج. 
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والنسعى بين الصلفاً وامروة من مناسلك الميخ الت عرّتها اله لتنه [براهيم وابنه إساعيس 
عليهه| السلام» فقد دعوا الله تبارك وتعالى أن يريما مناسك الحج» فقالا: ورا مَتَاسكنا © 
[البقرة:178] وقد استجاب الله دعاءهماء فأراهما مناسكهاء ومن جملة ذلك السعي بين الصفا 
والمروة. 
؟- أول من سعى بين الصفا والمروة. وصفة ذلك السعي: 

أول من سعى بين الصفا والمروة أُمّنَا هاجر أمّ إسماعيل» فقد جاء بها خطيل الرحمن في 
حرم ووضيع عتاضا قرية ماء وترآة فلا نقد اماء وغطس العلام أنوذت في طلب 1 ل: 
وأخذت ف السحي بين الصفا والمروة ختى جاء جبريل لكلا ء وأخرج ما ماه زمزم: 

زوق البخاري في صحيحه عن ابن عباس» قال: «أول ما اتخذ النساء المنْطَقّ من قبل آم 
إسماعيل» اتخذت منطقاً لمع أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وي 
جو وديا عند المت عند دوج فرق ززم أعل ليست ولك باك ار" 
لير )| ماه قوضستهها هتالك» ووضيع عندغها بعري بر ورلقاء فيه هاه م تي 
إبراهيم؛ فتبعته أم إسماعيل تقالف: يا إبراعيم أبن تذهب وتتزذكتا ببذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شيء: فقالت له ذلك مرارآء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يُضيعناء ثم رجعت. 
ببؤلاء الكلمات؛ ورفع يديه فقال: ينآ كدت ين دُرَيّق يواد عير ى رع * حتى بلغ 
ون 4 [إيراهيم:/72377]. 

وجعلت أم إسباعيل تُرضع إسياعيل» وتشرب من ذلك الماك حتى إذا تقذ / في ٠‏ ,م 
نوعط انها عيذت قن ربها جار أو نالو يوا ب« الاق رات 7 
نكر باه عرضددت امنا ال تقول ل الازاقى بلواء لوامح عليه لي تقلت 00 
تنظر هل ترى أحداه فلم نر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرل' 
يرعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت امروة فقامت عايه' 
فنظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال لني" 
فذلك سعى الناس بينهما. 

الا اشر قت عل الزوة غك عونا الت 1 صل انز ننتها ثم شيعت أيضاء 
نقات: قد أسمعت إن كان عندك غِواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقيه 
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- أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوّضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف 
من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. 

قال ابن عباس قال النبي يَكِةِ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال: لولم 
تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً مَعيناً. قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخافوا الضّيعة. فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يُضيع أهله. وكان البيت 
رهما عن الأرض كالرابية» تأتنه السنيول فتأخذ عن يمينه وشماله) [البخاري: 774"]. 

وقد أورد ابن كثير طرفاً من قصة هاجرء ثم عقّب على ذلك قائلاً: «لما نفد ماؤهما 
وزادهما حين تركهما إبراهيم كيلا هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلم خافت على 
ولدها الضيعة هنالك» ونفد ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله عز وجلء» فلم تزل تتردد 
في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» 
حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لما زمزم التي ماؤها (طعام طعمء 
ا ل او ل اي 
وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله عز وجلء لتف ح ما هو به من النقائتص 
ارمع أن ييه إلى الصراط اهيبو نايك عي إل ياك أن قنز له فين اللي 
هو عليه من الذنوب والمعاصىء إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة يا فعل مهاجر 
عليها السلام؟ [ابن كثير: ١/١‏ أ[ 
*“'- التعريف بالحج والعمرة 2# اللغة والاصطلاح: 

والحج في اللغة: القصد. وني الشرع: الإتيان بالمناسك التي شرعها الله لعباده» والعمرة 
في اللغة: الزيارة» وفي الشرع: الإحرام من الميقات» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة» وقصّ الشعر أو حلقه 
4- الا حرج على من حج أو اعتمر أن يطوّف بالصفا والمروة: 

دل قوله تعالى: اهَمَنْ حلت أو أَعْكَمَرَ مَلَاجْمَاعَ عَليِهِ أن يطو بِهِمَأ © [البقرة:هه١]‏ 
أنه لا حرج ولا مأثم على الحاج والمعتمر من أن يسعى بين الصفا والمروة» والجناح: الإثم» 
أَخذ من جنح إذا مالّه وعدل عن القصده وأصل يطوّف: : يتطوف. أدغمت التاء في الطاء 
لقرب المخرجين [معاني القرآن للزجاج: /١‏ 174] ويطوّفء أي: يتردد ويسعى. 

وهذه الآية تقرر بوضوح أن الله جعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج 
والعمرة» وما فعلته قريش من وضع الصنم إساف فوق الصفاء والصنم نائلة فوق المروة» 
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فكانوا إذا طافوا بينهها تمسحوا بهذين الصنمين؛ فلل) فتح الرسول يَكِِ مكة» وحطّم الأصنام» 
وأزالهها من حول الكعبة ومن الصفا والمروة رجعت مشروعية السعي بينهها من غير نكير. 
ه- السبب 8 تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة 4 أول الأمر: 

السبب في نزول هذه الآية أن بعض الصحابة تحرج من السعي بين الصفا والمروة» وهذا 
التحرج عائد لأحد أمرين: 

الأول: أن الأنصار أهل المدينة في الجاهلية كانوا ميلُونَ للصنم مناة الذي كان منصوياً 
على شاطئ البحر الأحمر عند منطقة تدعى المشُلّلء وكان من أَمَل له يتحرج من السعي بين 
الصفا والمروة» فسألوا الرسول يك عن تحرجهم ذاك. فأنزل هذه الآية. 

قالت عائشة فيا يرويه عنها ابن أختها عروة بن الزبير: «أنزلت - أي: الآية التى تذكر 
العيظا والروة حدق الأنصاره كادزا فيل أن ولسوا مارت 2131 الطاغي الى كائر ا يدوك 
عند المشلل» فكان من أهلٌ يتحرج أن يطوّف بين الصفا والمروة» فل] أسلموا سألوا رسول الله 
يك قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 9 © إِنَّألضّمًا 
وَلْمروَةَ ين ع رأ 4 الآآية [البقرة:198]) [البخاري: 1787 مسلم: 1391]. 

وروى عروة عن عائشة أيضاً: ١ن‏ الها كام قل الايستدواء عور رهاة يلوذ 
لناة فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنَّة في آبائهمء ومن أحرم لمناة ل 
يطف بين الصفا والمروة» وإنهم سألوا رسول الله يك عن ذلك حين أسلمواء فأنزل الله عز 
وجل في ذلك © # إن ألصّما وَالمَروَه ين َع رِأ سمَنْحَجّ لبت أو أعْكمَرٌ هَكَا ماع عَئِهِ أن 
وض بِهسَأ وَص مَطَوََّ حيرا ون أله كك طلم (4)20 [البقرة:1]158 اسن 1 

الثاني: أن فريقاً من الصحابة الذين كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية» تحرجوا من 
الطواف بينهما ظانين أن الطواف بينههما من شأن أهل الجاهلية» فأنزل الله فيهم الآية» ذكر 
الزهري عن عروة بن الزبير أنه حدّث أبا بكر بن عبدال رحمن با حدثته عائشة» فقال: «إن هذا 
لعلم ما كنت سمعته؛ ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرتٌ 
عائشة ممن كان يهل بمناة - كانوا يطوفون بين الصفا والمروة» فل) ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن, قالوا: يا رسول الله كنا نطوّف بين الصفا والمروة» 
وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا 
والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # # إنَّ ألضّفَا وَاَلْمَرْوَةَ من عَمَار َه © الآية [البقرة:158١]24‏ [البخاري: 
4 ١ء‏ مسلم: /ا1710]. 
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والصواب من القول أن الآية نزلت في المتحرجين كلّهمء قال أبو بكر بن 
عبدالرحمن: «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليها: في الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفونء ثم تحرجوا أن يطوفوا بها في الإسلام؛ 
من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيتء. ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك» بعدما ذكر 
الطواف بالبيت» [البخاري: 1747]. 


5- لعن الله كاتمي الحق الذي أنزله: 

بعد أن قرر سبحانه وتعالى أمر السعي بين الصفا والمروة» وأنه من شعائر الله توعد أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى في كتمانهم الحق الذي أنزله إليهم في التوراة والإنجيل» فقال: 
إن لين يكشئونَ مآ ران ليت اهدق مأ بد ما بككة لئاس فى الكتَب أؤكهك ينم أله 
ينعي الِب (4 [البقرة:109] والحقّ الذي كتمه اليهود والنصارى هو ما يتعلق بشأن 
محمد يك ودينه وأمته» ففي التوراة والإنجيل كثير في هذا الشأن» فاستكبر اليهود والنصارى 
عن إعلان هذا الحق والتصديق به. ومتابعته. 


واللعن في لغة العرب: الطرد من رحمة الله فالله عز وجل يطردهم من رحمته وجتته. 
والملائكة والناس يدعون الله أن يفعل مهم ذلك. 


44 ت سميج * 


واستثنى رب العزة من الذين لعنهم الذين تابوا وأنابوا 8 إِلَّا أَلَدبنَ تابو وَأصَلحُوأ ومِكَنوأ 
َأَوْلَيِكَ لهي وَأنا التوَاث لحم 4 [البقرة:170] استثنى 7 العزة من الملعونين 
المطرودين من رحمة الله وجنته الذين تابواء أي: اعترفوا با كان منهم من جريمة» وندموا 
واستغفرواء وأصلحوا الخلل الذي وقعوا فيه» ثم بينوا الحقّ الذي كتموه؛ فهؤلاء يتوب الله 
عليهم؛ ويغفر لهم. ويتجاوز عن خطاياهم. 
فأخبر أن لعنة الله تحيط بهم» وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين» وهم خالدون في هذه 
اللعنة» وتتمثل هذه اللعنة في الآخرة بإدخاهم النار خالدين في عذابهاء لا يبخفف عنهم. ولا 
هم ينظرون إن ألِنَ وروأ انا وم كَُادُ أؤتبك ليح لَتَُ نامكو لتايس لَبْمَهِينَ (15 
َو ديا لا يحَنَكُ عَنْجُمْ داب وكام طروت 4057 [البقرة:117-131]. 
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ومعنى ولا مم يرود ب 457 أي : : لا يمهلون عن العذاب, ولا يؤخر عنهم ساعة؛ بل 

هو دائم متواصل. 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة من شعائر الله تبارك وتعالى» ولذا فإنه 
يجب على الحاج والمعتمر أن يسعى بينهماء على النحو الثابت عن رسول الله يل وأصحابف 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن السعي بين الصفا والمروة مستحب في الحج والعمرة» وليس 
بواجب. ودليلهم قوله تعالى: #هّمَنْ حَجَّ الْنَتَ أو أَعْكَمَرَ فلا جتاع عَلئِهِ أن يكوك بهم * 
[البقرة:104] وقد احتج عروة ابن الزبير أمام خالته عائشة بالآية ية على ذلكء إذ قال بعد أن ذكر 
هذه الآية: : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. فقالت له: البشس ما قلت يا 
ابن أختي, إِنْ هذه لو كانت كا أوّلتها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف به)ا». 

وقالت له عائشة في ختام كلامها: «وقد سنّ رسول الله تَلْةٍ الطواف بينهم! فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهما» [البخاري: 1747]. 

سو الو ا اا 0 
دكت وات بالبيتت ثم صل بتكيام شعي ين العنفا والررة» لم 010 # لَمَرْكَانَ 
شرل الوا 2 حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب :17 [البخاري: 17437» مسلم: .]١774‏ 

وقد أمر الرسول يك أصحابه وأمته بالسعي» فعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: الدخلت 
على دار أبي الحسين في نسوة من قريشء ورسول الله يلل يطوف بين الصفا والمروة» وهو 
يسعى» يدور به إزاره من شدة السعى» وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى) [عزاه الألبان فِ إرواء الغليل: (4/5) إلى أحمد: وار والحاكم: :/ى9, الحديث (5صكي 
والطبراني: 777/75 الحديث (917) وغيرهم. وذكر أن الذهبي ضعّفه ولم يرتض الألباني تضعيفه له وذكر أن له 
طريقاً إسنادها جيد عند الدارقطني والبيهقي؛ ونقل تصحيحه عن الحافظين المزي وابن عبداهادي]. 

الومذهب مالك والشافعي أن السعي بين الصفا والمروة فرض ركن في الحج, لايجري 
تاركه أو ناسيه إلا العودة؛ ومذهب الثوري وأصحاب الرأي أن الدم يجزي تاركه. وإن عاد 
فحسنء فهو عندهم ندب) [المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/ 18٠‏ والقول بالوجوب أظهر لما سبق من 
الأدلة» والله أعلم. 
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؟- لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة وحدهء ولا يكون إلا في الحج 
والعمرة. ودليله الآبة #هَمَنَ حَمّ الت أو أعْتَمَرَ ملاجباع عَلَيِهِ عليه أن يَطوَعك بهم © [البقرة:54١]‏ 
بخلاف الطواف بالكعبة» فإنه يكون في الحج والعمرة وفي غيرهما. 

-“٠‏ كترمان العلم الذي أنزله الله جريمة يستحق صاحبها اللعن من الله واللعن من 
الملائكة ومن الناس» ومن الذين كتموا العلم أحبار اليهود ورهبان النصارى» ومن العلم 
الذي كتموه ما أخبر به الله في التوراة والإنجيل عن نبينا وصفاته» وكتابه» ومهاجره ودينه» 
وأمته. 

4- الذين يتوبون عن كتمان العلم» ويعلنون العلم الذي كتموه؛ ويبينونه» يتوب الله 
عليهم, ويغفر لهم. 

ه- يجوز لعن الكفار على وجه العموم | صرّح الله بذلك في قوله: إن ألَذِنَكمَرُوأ 
مادأو كتَدُ ولك علوم لقَهُ وليك ولاس أ َجْمَعِينَ 450 [البقرة:171] ولا يجوز تخصيص 
الكافر المعين باللعن إلا النصوص على كفره؛ كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأمية بن 
خلف ونحوهم. 

- استدل الرسول يلي على بدء الله بذكر الصفا قبل ذكر المروة على البدء بها حين 
يسعى بينههاء روى جابر أن النبي يك حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاء وأتى المقام فقراً 
ويدوا من مَنَامِ نوهت مُصَلٌّ © [البقرة:10] فصلى خلف المقام» ثم أتى الحجر فاستلمه ثم 
قال: «نبدأ بها بدأ الله بهء فبدأ بالصفا»» وقرأ: # # إن ألضصّمَا لمرو من َع راد * [البقرة:54١]‏ قال 
أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة» فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه» وبدأ بالصفا» [الترمذي: 457 والحديث رواه 
مسلم: .]١118‏ 
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النص النالث والثلاثون من سورة البقرة 
وحدانية الله وأدلة وحدانيته 


أولاً, تقديم 

هذا النص يتحدث عن أعظم قضية حواها هذا الدين» وهي وحدانية الله تبارك وتعالى» 
فهو الإله الواحد الذي لا إله إلا هوء وقد أورد هذا النص في الآية الثانية منه الدلائل الدالة 
على وحدانية الإله العظيم؛ ومن ذلك خلق السموات والأرض. واختلاف الليل والنهار» والفلك 
التي تجري في البحر با ينفع الناس» وغيرها من الآيات النافعة للعقلاء من الجن والإنس. 

وني الآية الثالثة من هذا النص ذمّ للناس الذين يتخذون من دون الله آهة يحبونها كحبّ 
لله والذين آمنوا أشد حباً لله. وقد تهدد الله المشركين بالله بالحديث عن مدى ضعفهم حين| 
ينزل بهم عذاب ربهمء وتحدث عن تبرّؤ السادة المتبوعين يوم القيامة من الأتباع الضالين. 
الذين يريهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات عليهمء فيدخلون النار. ولا يخرجون منها. 


ثانياً: آيات هذا النص الكريم 


را 
لك وسسخ ا فل ل و كي 0 ات ارس تس ع م ات لح م ل ساي 0 5 
وم إله واحِد لا إِ إلا هوا حمر ارح م إن فى خلى ١‏ أت وأ رْضٍ وَاحْجَلم ألم 
2 رمم رج مه 2 < عوره مي سس ع عرص لاع هك مع 2 3-4 00 5 م سس لم م 
وَالنْهَارٍ وَالْعْلكِ ألتى تجترى ف الْبَحْر بِمَاينْعَمْ ألنّاس وَمَآ أَنرلَ أَلَهِمِنَ ألسَسَمَاءِ مِن ماو فأحسَايه الْأَرصٌ بَعَدَ 
عع رس سصاةة . غره لمكيل لمم ان حول 5 مو 2 اروس * > رم ع.ر ميرم 
موتها وَبَت فها مِن كل داب وَتَصَرِيبٍ الرِيج وَالسَّحَابٍ المسحَربَيْنَ السَمَءِ وَالْآرْضٍ لأَينبٍ لْقَوَوِ 


5 0 و ع 4 صصخ يك لع سير ل اس ل لس عله 2ك بر 2ف 
ناس من يِتَخِد من دون الله أندادا حصو كب الله | بن ءَآمَنْوا أسد حبا يلو 
201 دم 


ا 
أإذْيَرَوْنَالْعَدَابَ أن امد ينه بجميمًا وَأَنَّ مد كحَدِيدُ المذاب (ف4)اة تيكا ألَدَنَّ مثو 
ذ يرون العذاب أن القوة لله ن الله سيد العذاب (00 اذ تبرأ الذين اتيعوا 


ثالنا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ إلهنا هو المعبود بحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه: 

قزّر الله في مطلع هذا النص أعظم قضيةء وهي وحدانيته - سبحانه - «وَإكهَكز لَه 
كِلَذ لَه َّ هو اَليَحْمَنٌ اتير 42507 [البقرة:5١]‏ أي: معبودكم الح معبود واحدل. وهو ائله 
سبحانه؛ والإله في لغة العرب المعبود سواء أكان معبوداً بحق أو بباطل» والمعبود الحتق الذي 
الأمحيف العيادة بره عزو الةالثارة وتكان 6 ما عيددسى دوف اللدكيو تعيووات ناطلة: 
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والله سبحانه يستحق العبادة لاتصافه بصفات الحلال والكمال» فهو واحد بي ذاته. 
واحد في صفاته وأسائه وأفعاله» ومع كونه تبارك وتعالى جباراً قهاراً لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء فهو رحمن رحيم» وهذان اسمان عظيان دالان على صفة الرحمة. 

وهذه الآية العظيمة حَوّت اسم الله الأعظمء روئ الترهذي عن أسماء بدت يزيد أن 
النبي كَةِ قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: « كج سويد ل إله إلهخرامكة 
التي :5 4 [البقرة:1+7] وفاتحة آل عمران: م#الَدَ :20 أمَدْلَا إل إل هْوَالَيي اقيم ع4 [آل 
عمران:١-؟21]1‏ [الترمذي: 417/8 7؛ وقال أبو عيسى الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح]. 
؟- الأدلة الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى: 

وقد أورد سبحانه وتعالى ثانية أدلة تدل على وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده دون 
سواء» فقال: لإ فى حَلْق لكوت وَالْأَرْضٍ وَاَخْيكَتٍ أَلّدَلٍ وَاَلتَهَارِ وَلمكِ ألّى جَْرى فى ألْبَحر بمَا 
ل تمن آلَصمَك من مَآءِ كاب الَْرَصٌ بَعْدَ مَوْياوَبَت وهنا من حكُلٍ دَآَو وَتَسْرِيفٍ 
ليج وَالشحَابٍ الْمْسَخَّ رِبَْنَ لمآ وَالَْرَضٍ لَأبنستٍ لَِوَرِيَعقلُونَ (4)59 [البقرة:1١].‏ 

وأوّل الآيات وثانيهما: خلق الله السهاوات والأرض» وقد حدثنا ربنا سبحانه وتعالى في 
كتابه عن خلق السموات والأرض» فأخبرنا أنه خلقهما تبارك وتعالى بالحق #ومًا حَلقنا 
لمت ولص وَمَا ناا يْحَق # [الحجر:ه+] أي: ليُعبد ويُطاع» وم يخلقهما لعباً وهوا 
« وبا حَلقَآَلسَه وَالْديصَ وما يبا لعبِينَ 457 [الأنبياء:16] وخلق السماء سبعاً طباقاً #الى 
َلقَ سبح سمَواتٍ يلبقا 4 [الطلاق:؟1] وقد أمرنا - تبارك وتعالى - أن ننظر إلى السماء فوقنا 
أله برا ِل ألتمل م دكت بتكا وََبتهَا َالَأ من ذر (4)5© (ق:”] وقد بني السهاء 


2 


بقوة وأوسع بناءها © والسماء 110001 2 4 [الذاريات:/187. 


م رس عر الو لس عر و كيه 


وأخبرنا سبحانه أن السموات والأرض تسبح بحمد الله: 9# تسيح له لسوت السَبع والاره 
25 ج1841 وسدكنا ربنا عن الأرضن طويلا وكغيرا في كتابه. 9 وَهُوَ الى مَدَّ 


يح عر عر ف ب اما اجرامر روس ل 0 ا ا 0 ب 5 روح كي ع عرص م عر 
الْدرْضَ وِجَعَلٌ فيها روسو وَأمْرًا ومن كل تّمت جَعَلٌ فا رَوبَيْنِ 4 [الرعد:؟]ء وقال: 9# وَالْارْص مَدَدسَهَا 
وا ٠‏ .ع بن نتن عرظة 3 نر عباعه كر 


م حم ا ررضتي سل سه 2 ض_. 2 ل 0 5 4 20 0 
وَأَلقَسَمًا يها روس وأنبتنافًا من كل شوو َوَرونٍ (/1)# [الحجر:19]» وقال: ##آمّن جَعَلَ الأرض فَرارا 


_- 
00 عي 


وَحَصكل جِلَلَها هوا وَحَعَلَ داروسوب وجصل بيت الَْخْرَيْنِ حاجرًا # [النمل:١1].‏ 
وفي حديث الله عن السماوات والأرض كثير من الأسرار التي لا يعلمها البشر مع كل 
هذا التقدم العلمي اليوم. 
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والآية الثالثة الدالة على وحدانيته وبايع ضح اختلاف الليل والنهار. ىا قال عز من 
قائل: #وككَلنًا الل والتّبار يلين محونا َيه لل وَحَعَلنآ ليد النمَارِ مبْصِرَةٌ # [الإسراء:؟1] 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهاء فالليل يعقبه النهار» والنهار يعقبه الليل 0 
لل لَ وَالتَهَار خِلْمَة لِمَنْ أراد أن ييُحكر أؤاراد شحكورا 4:0 [الفرقان:77]» وقال: بقلت 
وَالتَهَارَ نف كَِكَ هوي الأتصر ئر 80 © [النور :؟] وقد جعل الليل لننام فيه» ا فيه 
لأعمالنا ل وَمِنَ مَايَيو متام بالل وَلمَارِ وَأبيِعَاوَكُم من مَضْلِوءٌ © [الروم:*5]» والليل شرعاً 
يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ك) 
دلت على ذلك آيات الصيام. 


عدو 


والآية الرابعة من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانية الله: ْمَك الى يْرى فى الببخر 
الل انا 


ما ينهم آلنّاسَ 4 [البقرة:174] والفلك السفن التي تحمل الناس وأثقاهم لوَعََ وعَلَ لدان 


ع (4159 [المؤمنون: :"] وقد توسّع البشر في صناعة السفن اليوم» فهي تحمل الناس ن وبضائعهمء 
تشق البحار مشرقة ومغربة #وتوف الْقللك مَوَاجْرَ في هِوَلتبْسَْوأْ من فَضْلِي © [النحل:4١].‏ 
وقه فض انل ت تارله وهال روي والمؤمنين معه في الفلك المشحونء وأغرق 
الكفرة المجرمين 8 فَأَوْحَمَآإِلَنهِ أن أصئّع الك ينا ووَحسسَا هد بجأ نا وَكا لقيو نلق 


فيان حكن رَوجَين نين سه أت ومن مَعَكَ عَلَ الك فق اليد 
ير متكا القدر ألظَيلِينَ :( 4 © [المؤمنون:76]. 


3 3 


والآبة الخامسة من الآيات العظيمة: ما أَْرَلَ لَ أنه من تسمه من 
ا سبحانه: « وَهُوٌ ألّْذِى: أَدَرّلْونَ اصَمل مآ ْنَا يد. بات كل 


و 0 


شَىّء © [الأنعام:44] وقال: ##وأنرل من السّماهِ م أُخرحًا يو ربجا من نَبَاتِ سَقٌّ (4:]50 [طه:00]. 
وإحياء الأرض بهاء السماء آية ظاهرة مشهودة وََعَزْلُ مِنَ أَلسَمَآه ما فيخي - بد ارس بَعَدَ 
مَويَهَا أ 4 [الروم:4 ؟7]. 


والآية السادسة من الآيات الدالة على وحدانية اللّه: ما بثه الله فْ الأرض من دواب 
وَبَثَّ فا مِن كل دَآجََ © [البقرة:174] والدابة كل إنسان أو حيوان يدب فوق ظهر هذه 
سس معد 20 


الأرض: والدواب التي خلقها في الأرض كثيرة متنوعة # وف حَلْقَح ومَايبتُ من داب ءَإيبلَمَومٍ 
قن (4)5 [اجحائية:4] ودواب الأرض أمم أمثالنا #ومَاين دَآبَةِ في الْدَرْضٍ ولا طير يَِرْ ناح 


0 


الجزء : * ” - سورة البقرة : 1١58-١515‏ 4؟” 
ااا روت رش ب 1 ا 1 0 


ب مرغ + 


10 3 ع 
لَه أمم مالم 4 [الأنعام:04]. وجميع دواب الأرض مخلوقة من ماء #إوا 
[النور:52]. 


2 
م 0 0 ص 


سس بره 
ا 0 


والآية السابعة من آيات الله الدالة على وحدانية الله: #أوَتَصَرِيفٍ ألرَيج © [البقرة:174]» 
فهو يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته لوَهوَ الى يِل الح درا ب يَدَىْ يميد * 
[الأعراف:/51] ومنها إرساله إياها لتلقيح الأزهار # وَأَرَسَلْنا أَلرَيلمَ َوْقِمَ ‏ [الحجر:؟1] ومنها 
إرساله الرياح فتثير السحاب لا اه الى ريل ليح عدر سَحَابًا فببسطة. في اَلسّمَاء * [الروم:48]. 


ويرسل الله الرياح فيها برد شديد» فتهلك الحرث والنسل #كَمَئلٍ ريج فيا صر أصَابتَ 
عَرَْتَ عَرَمِ ظَلَمُوَا أَنشْسَهُْ َأمْلَكَئهُ © [آل عمران:117] وتسوق الرياح الطيبة السفن في البحار» 
ثم تأي هذه السفن ريح عاصفة شديد فتغرقها وأهلها لح إِدَاكُثْرٌ ف الدلكِ بريد .م 
يريج طْيْبَةَ وَفَرِحوأ يبا جَاءنها رِبِحٌ عََاصِفٌ # [يونس:17]. 


وأرسل الله على عاد الريح العقيم فأهلكتهم: # وَفي ا اذ أَرَسَلَنَاعَليوِم ريم العم 45 
17 - 57 رام 3-7 
[الذاريات:11]» وَأََعَاٌ َأْفْيِصكُوأ بربيج صَرْصَر عَائيةٍ((رج)42 [الحاقة:1]. 
والآية الأخيرة من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانية الله: 8 أَلسَحَابٍ ألْمُسَخَّر بين 
أَلسمَاءِ وَاَلْأَرَضِ 4 [البقرة:174] والسحاب الذي يخلقه رب العباد بين السماء والأرض حاملاً 
كميات هائلة من المطرء وتسوقه الرياح إلى المواقع التي يريد الله أن يفرغ فيه حمولتها #وَهُوٌ 
َأَحْرجْنَا به مِنكل ألعَمَررْتِ 5 [الأعراف:لاة] وقال 5 موضع آخر: #ألرترآن أله يرج مكابا شم ولف 


ع 
مر 


2 م عله اما فَرَى الْوَدقَ يرح مِنْ لله [النور:*4] وهذا الذي ذكره الله في هذه الآية 


الكريمة فيه آيات لقوم يعقلون لآيت لِمَوْمِيَمْقِلُونَ (4)59 [البقرة:176] وآيات الله التي يرسلها 
دالة على توحيده. لا يستفيد منها إلا أولو الألباب أصحاب العقول» ذلك أنها تدهم على 
رمهمء فيسارعون إلى الإيمان به. 
*- ذم الله المشركين الذين يحبون آلهتهم كحب الله : 

بعد أن قرر الحقّ - تبارك وتعالى - أنه واحد أحد لا شريك له ولا مثيل ولا نظير» 
وأورد جملة من الأدلة العظيمة الدالة على وحدانيته سبحانه» ذكر أن بعض الناس يشركون 
بالله في عبادته» وتهددهم وتوعدهم, وذكر حاهم ومصيرهم في الآخرة» فقال: #وَمَِتَ 
لنَّاسٍ من يِذ من مون أنه ندَاًا 4 [البقرة:ه17] أي: يتخذونهم آلحة يعبدونها مع الله كالأصنام 
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والأوثان» والقادة والزعماء الذين رفعوا إلى مرتبة الألوهية كفرعون ونمرود» وقد أشربت 

قلوبٍ هذه الكاقاين الا حواحله لالد افمذيع الكري] شي أ 4 [البقرة :]كما 

قال عزَّ وجل في عبدة العجل 9وَأْضْرِبُوأ في ُنُويومُ لجل يِحكُدْْهِمْ © [البقرة:95]. 
وحبٌ هؤلاء لله اختلط بحبٌ الأصنام والأوثان» فليس هو بصافٍ ولا خالصء ولذا 


اع د 


فإن حب المؤمنين الموحدين لربهم أعظم وأشد من حب المشركين لله لوَالدِنَ انوا آسّدُ حا 
يد # [البقرة:138]: لأن المؤمنين يحبون الله حباً خالصاً. 

وقيقه رب العزة هؤلاء الظلمة الذين أشركوا به الأصنام والأوثان والأنداد فقال: 
لوَلورَى الَذبنَ ظَلموأ د يَرَوْنَالْصَدَاب أن ألْمَوَةِ َه يما وَأَنَ َه كحَدِيدُ الْعَدّابٍ 4597 [البقرة:50؟] 
أخبرنا الله عن حال المشركين الظلمة عندما يشاهدون أهوال الموقف العظيمء وأهوال 
النيران» فيعلمون يقيئاً أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذابء أما آلهتهم التي عبدوها 
وأحبوها من دون الله فلا تملك لهم شيئأء وستكون وقودا للنيران. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكيهِ أن «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار». وقال 
عبدالله راوي الحديث: «وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نذأ دخل الحنة» [البخاري: /41491]. 


4- قبرأ الأتباع ب يوم القيامة ممن اتبعهم: 
أخبرنا العزيز العليم تبارك وتعالى أن السادة والمتنفذين في الدنيا الذين كانوا يقودون 
الناس إلى الشر سيتبرؤون من أتباعهم في ذلك اليوم» فيكون ذلك غصّة وأمأ في نفوس الأتباع 
#إذ ترا ألَدينَ أتبعُا مِنَ الت أَتَبَمُوا مُوأ وَرَأَوأ ألْعَدَابٌ وَتَقَطَعَتَ به الْأَسْيَّابُ (4)50 [البقرة:175]. 
وهؤلاء الذين يتبرؤون من أتباعهم هم الجبابرة والقادة ورؤوس أهل الشرك الذين كان 
الناس يتبعونهم ويطيعونهم فيها أمروهم به ويعصون بذلك ربهم في طاعتهم إياهم. ويدخل 
في القادة الذين يتبرؤون من الأتباع زعيم الكفر الأعظمء وهو الشيطان» ويقف يوم القيامة 
خطيباً في أتباعه # وَكَالَ ألَبِطَنُ لَمَاىَ لامر إرك انه وَمَدَصكْ وعد لَلَنْ وَوَدكو ذال رسكم 
0 عيكم ين شلك لَه أن مكواع مانتجطثر ل كلا مَُوسُونٍ وَلُومَا أتشستحكم :ا أنا 


0006 


بممَرِنِحكم وَمَآ أنثر عضرت ِف كَهَرتٌ يمآ أَشُرد اي عَسُّونِ ين مَبلُ إن التَادبييت لَه عَنَاتُ 


د 
2< 


00 [إبراهيم: 17؟]. 
ستمع إلى هذا الحوار الذي سيقع بين السادة المتبوعين وبين أتباعهم في يوم الدين 
.م ا 


ععرا وي عن عه 59 5 4 صرحت سر جو 7 و 
0 قلطمو موكوفوت عند رَيهُمْ يرجعٌ بَعْصُّهُمْ إِل بَعْضٍ الْمَوْلَ يَقُولٌ الست 


- 
0 


2-2 سس د معد خ كس ررظة وه مه ص >< معي *» جا مس 5 سر 72 
سَتضْعِقوا لبن استكرنا 7ك نمم لكا مُؤْمنيت (50) فَالَ أ نين استكيراً للّذين استضبعفوا أن 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 1١51/-155‏ كيف 


صَدَ دف ود عن أطدَئ بَعَدَ د 0 0 وهال اد م شفواً شعفواً لدبب ن استكروأ ١‏ بل 
مَكرُ أل وَلتَهَارِ اموا ل تكثرٌ كه وَيجَعَلٌ لك ددا ا لتَرَامةَ ًا َو ألْعَنَابٌُ وحَعَلنَ 
الْخَعْلَلَ ف: أعناق ادبن دروا مَل مُجْرَوَنإلَامَاكاا يمْملونَ 4027 [سبان سهم. 
- تقطع الأسياب بين السادة والأتباع: 

ومع ترق السادة والقادة نحن اتبعوهم على كفرهم وضلاهم» ورؤية هؤلاء وهؤلاء 
لعذاب الله ا ا لافار ل لبا الدياء قصيلة القر» 0 
ويتلاشى في الآخرة: ويل عله العداوة والكره والعقات ويحلٌ محل التعظيم والتبجيل الذي 
كان في الحياة الدنيا اللعن وال والكراهيةٌ» ى) قال تعالى في آية هذا النص: ##وَتَقَطَعَتٌ بهم 
لْقُسْبَابُ (4)53 [البقرة:177] و قال: وتَرَيوْ مود يَكفْر بَحَصُكُمِبَعْضٍ وَيَلْعَن بَعَصْحَكُم 
بَعَضَمَا © [العنكبوت:0؟]» وقال: لآ ام ميل بصع 2 ا لَمَتّقِيح (4)50 
[الزخرف:/77 ]. 

والأسباب جع سني وهو الشىء الذي يتعلق به فالحخبل سبباء والمصاهرة سبيبا» 
والمحبة والمودة سبب» ويتمنى الأتباع فق يوم الدين حين يتبرأ منهم سادتهم وقادتهم أن 
يعودوا إلى الدنيا كي يتبرؤوا من تلك القيادات التي أضلتهم» ولكن الله قضى أن الرجعة إلى 
الدنيا غير ممكنة: # وَكَالَ ألَذِينَ أتبعُوأ لو أك لما كرَّهٌ هَنَتبرَا متهم كَمَا َرَتَجُوأْ هنا © [البقرة:1717] 
00 الرععة إن الدنياء كي قال عز وجل في هؤلاء في موضع آخر: يليا ند وَلَا سكرب 
ايت رَينَاوكْونَ مَِالومِنينَ (4)50 [الأنعام:3؟]. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى با استقرٌ في علمه الواسع الذي لا يخفى عليه شيء أن 
هؤلاء كاذبون فيا يدّعونه من أنهم لو عادوا إلى الدنيا لاستظامرا عل اق لمرو اسن انعم لو 


رم بررير سس 000 وي وم عر ه 


عادوا إلى الدنيا لعادوا لمثل ما كانوا عليه أولا #بَل بدَ بَدَاهَم مانأ يفون من قَبَلُ وَلَوَ روأ لَعَادوأ لما 
مُوأنهُ وتم لَكَدْبونَ (4)0 [الأنعام:8؟] إن النجاسة الشركية متغلغلة في أعماق قلويهم؛ مجبولة 
بها نفوسهم. 

وكا يريهم الله - تبارك وتعالى - العذاب في يوم القيامة» فإنه يريهم في ذلك اليوم 
أعالهم حسرات عليهم. النار تحيط بهم من كل مكانء وهم في سجنها الكبير» والحسرة 
والقام قط بالقاويه ول آمل فون اتروع عالق ديعا وكنه زوع 1ك 


ع 


حسرات لهم وَمَاهُم برِجِينَ مِنَأَلثَارِ ([5) »4 [البقرة:571١1].‏ 
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يفف 7 - سورة البقرة : ١51/‏ الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله - سبحانه - هو المعبود بحقء لا يستحق العبادة إلا هو. 

؟- الدلائل الدالة على استحقاق الله العبادة وحده كثيرة» منها خلق الله السهاوات 
والأرضء وتعاقب الليل والنهار. والسفن التي تخوض عباب البحر محققة منافع الناس» 
وإنزال الله الماء من السماء» فيحيي به الأرض بعد موتهاء وغير ذلك. 

'- كثير من المشركين يعرفون الله عزَّ وجلء ولكنهم لا يخلصون دينهم له بل 
يعبدون معه غيره» وهؤلاء لا ينفعهم إيانهم بالله. لأنه إيوان كدر مخلوط. 

غ- الذين أخلصوا دينهم لله - تبارك وتعالى - حبهم لله أعظم من حب الذين 
اتخذوا من دون الله أنداداًء لأن المؤمنين حبهم لله 5908 وحب متخذي الأنداد مخلوط 
شوقن 

5- يظهر للكفار والمشركين في يوم القيامة أن الله وحده هو المتفرد بالحول والقوة» 
وأن آلهتهم التي عبدوها من دون الله لا تملك من الحول والقوة شيئاً. 

1- يتبرأ السادة والمتبوعون يوم القيامة ثمن عبدوهم وقادوهم إلى الضلال» ويتمنى 
الج لصاوو ار كاد هي جاك قي اسيك إل السجاء رتوو من أندادهم وسادتهم ولا 

ينفعهم ذلك التمني شيئاً. 


- يرى بعض أهل العلم كراهية أو تحريم ركوب البحرء وهذا غير صحيح:؛ فقد 
امتن الله على عباده بالفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس, وامتن الله علينا بالفلك التي 
حملت أبانا نوحاً والمؤمنين معه في الطوفان العظيم» وقد رأى رسول الله يل في منامه طائفة 
من أمته يركبون السفن ملوكاً على أسرّة أو مثل الملوك على الأسرة [راجع: البخاري: 51/946 
ومسلم: 1917. وأحمد: 7707]» واتخذ المسلمون الأساطيل الحربية من السفنء كا اتخذوا 
السفن التجارية» وركبوها من غير نكيرء وكل ذلك يدل على مشروعية ركوب السفن من غير 
نكير. 
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الجزء : ؟ ؟- سورة البقرة : ١14‏ يفف 





النص الرابع والثلاثون من سورة البقرة 
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلائاً طيباً 
أولاً: تقديم 

ألله وحده الذي له الحق في التحليل والتحريمء وقد أمر الله - تبارك وتعالى - الناس 
جميعاً أن يأكلوا من طيبات الأرض التي أحلها لهم؛ ونباهم عن متابعة الشيطان فيا يدعوهم 
إليه من التحليل والتحريم, فهو يأمر بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما لا نعلمه. 

وكثير من العباد يصدّهم عما جاءهم من عند الله إرثُ الآباء والأجدادء وقد يكون 
الآباء والأجداد لا يعقلون شيئاً ولا ييتدون» فلا يصلحون للتأسي والاتباع» وقد أمر الله 
المؤمنين بالأكل من الطيبات التي رزقهم إياها وأمرهم بشكره. وهيجهم إلى ذلك بقوله: 
«إن ُيْرٌ إِيَاءُ فَجُدُورت 419 [البقرة:109/7]. 

وحدد الله المحرمات التي حرمها على عباده؛ وأجاز لهم الأكل منها في حال الاضطرار. 


خاتيا : آيات هذا التص الكريم 


كوس مه لم 00 7004 00007 1 , ع 
#يتأيها اناس كلُوأ مما متاق الس عدن علدا وَل 0 


إتتاأمظا بالشيه والتنتسك وآن كَنُو ع1 همومالا كلئوة (اوزاول كاثيه 0 
001 ررم 1 


1 سَعْ مآ اكوا 08 وَلَوَ ارت بوهم لايْيَنُورت نت سيك ولا يهِسَدونَ 0 0 
كرروا ككل الْدِى يَنْعِقُ ما ا د ا 0 ا 


١ 
0 
1 
5 
1 
0 
ا‎ 
5 
5 
0 
00 
0 
3 
6 
١ 


١ 
0 
1 
1١ 
١ 


2 ع ع2 مم 


0 


و 
اك 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ التحليل والتحريم حق اللّه وحده: 
نادى رب العزة الناس جميعاً آمراً إياهم أن يأكلوا مما أحله لهم من الطيبات 9يَكأَيُهَا 
لتَا كوأ مِمَان الَْرَضٍ حَكلَا ِنبا © [البقرة:58١].‏ 
وقد عاش الكفرة الفجرة قدييأ وحديثاً في فوضى تشريعية فيا يتناولونه من الأطعمة 
والأشربة» فتراهم يحرمون ما أحله الله. ويحلون ما حرمه بأهوائهم» فقد كانت العرب في 
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نيفق - سورة البقرة : ١54‏ الجزء : ” 


الجاهلية يُلُونَ لأنفسهم الميتة والدم وحم الخنزير» ويحلون المسكرات ويِحرّمون على أنفسهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وقد أكذبهم الله فيا أخلّوه وحرّموه وجعله ما افتروه 
04 جَعَلَ أللَهُ من حرق ولا سَيْبَةَ وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حا وليك لد لذن كوأ يفون عل 2 


0 


به لا يمَقُِونَ (05) © [المائدة ٠8:‏ 6]. 
ولا تزال هذه الفوضى في التشريع تضرب بأطنابها حتى اليوم؛ فهناك من يستحل اليوم 
أكل الكلاب والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة بالإضافة إلى استحلال الميتة والدم ولحم 
الحختؤير: 
والتحليل والتحريم من شأن الله وحده لا يشرك فيه أحداً غيره ولا شرانا فتك 


يكم 1 ْكِب هنذا حَللُ ودًا حَرَام قروا عَلَ أ ألْكَزِبٌ © [النحل:7١1]‏ وذمّ الله المحرّمين 
والعالة بأهوائهم «« فُلْ مشر مآ أنَرَلَ أمَهُ لكمم يرن رَزْقٍ فَجَمَلَثْم مَنْهُ حرَامًا وَسَلََا كلْ آله 
أؤِرت لَك أ عَلَ أله تقرؤرت ()4 [يونس:5:] وقد كان الله حرم على الذين هادوا بعض 
الطيبات بسبب ظلمهم. ٠‏ « قِظلِيِنَ لدت عدوأ حرَّمنا ع يم بت لت لم © [النساء:٠٠1]‏ 
وقد نسخ الله هذا التحريم» وأحلّ الله لهذه الأمة الطيبات كلها «وأصل الطيب - كا يقول 
الأصفهاني - ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفوس» [المفردات:708]. 

*"- الشيطان وراء الفتنة التشريعية ل التحليل والتحريم: 


ووراء الفتنة التشريعية في حلال الأطعمة وحرامها الشيطان» ولذلك حذّرنا الله منه 
ومن خطواته: #ولا تََعُواحُطوتٍ ألشَّيْطن إِنّهاً كم عَدُوْ مين 454 [البقرة:158] ففي هذه 
الآية نبي عن اتباع الشيطان في خطواته» أي: في آثاره وأعماله» وكل الذنوب والمعاصي من 
خطواته» وأصل المقطوة: بُعْدٌ ما بين قدمي الماشي. 

والشيطان عدر مبين لنا مغرق في هذه العداوة #إنَّ ليطن لك عدو فَاتِدُوه عدا |؛ 
يدعوأ حرية, ل ووأ ين حص أ لسّعيرِ 40 [فاطر:؟] وقال: #أفنْسَجِدونه: ودْرَيسَهه ليآ من 
دُونٍ وَهُمْ لَك عَنَُاُ 4 [الكيف::5]. وقد أعلمنا رسولنا كك أن, الشياطين وراء الفوضى في 
تشريع الحلال والحرام» ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار اماد شِعِيَّء أن رسول الله يك 
قال ذات يوم في خطبة: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء كل 
مال نحلته عبداً حلال» وإني ي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أَخُلَلَتَ لهم) [مسلم: 5856]. 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : 1589-:/19 ديق 





وقد ضرب ابن كثير أمثلة لما أخبر العلاء أنه من خطوات الشيطان» فمن ذلك قول 
الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنهء فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشيطان؛ وقال ابن مسعود للذي قال له: حرمت أن لا آكل ضرعا أبداً: هذا من خطوات 
الشيطان, فاطْعَمْ وكمّر عن يمينك. وعن أبي رافع أنه غاضب يوماً امرأته» فقالت: هي يوماً 
بهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تُطلّق امرأتك» فأتيت عبدالله بن عمرء فقال: 
إنها هذه من خطوات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في 
المدينة. [ابن كثير: .]77/4/1١‏ 


*“- الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما للا تعلمه: 
أعلمنا ربنا - وهو العليم الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء - أن 
الشيطان اللعين لا يأمرنا إلا بالسوء والفحشاءء وأن نقول على الله ما لا نعلمه #إِتَما امم 


نه 


لسو وَالْمَحصَكِ وَأن تلوأ عَلَ أّمَا لَاسْمَلَمُونَ 4151 [البقرة:174]. والسوء: الإثمء لأن عاقبته 
تسوء صاحبه؛ والفحشاء ما بلغ الغاية التي ليس بعدها غاية في الفحش» وأكثر ما يطلق على 
الزناء والقول على الله ما لا نعلمه من أعظم الضلالء فالله غيب» ولا يجوز أن نقول في الله أو 
في شرعه ما لا نعلمه» ولقد وصف بعض الضالين الله بها لا يجوز وصفه من الصفات» 
وحرموا مالم يحرمه» وأحلوا ما حرمه. 


4- رفض هؤلاء ما نزل من عند الله ومتابعتهم ما كان عليه الآباء : 


وحالاة القالوق إذا طالناعم باتباع انلق الذى آثزله الله :رفضواء وزغهوا اكه |: 
عمو 1 باهم باب ي ادر قصرواء ورعموا مم 


يتبعون ما كان عليه آباؤّهم #وَإِدَا قِِلَ طم أسَبِعُوأ 1 نَل اله َالُوأ بل تس مآ ْنا عليه ءَابَآءئ] ولو 
امك ءابآ ؤُهُمْ لايتيَنورت عَبعاوَْايَهِمَدُونَ (48 [البقرة:١٠17].‏ 

إن المؤمنين يطالبون الناس جميعاً وفيهم العرب والعجم واليهود والنصارى بأن يتبعوا 
ما أنزله الله تعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه» فيقول الضالون: لا نتبع ما أنزله الله» بل نتبع ما 


كان عليه الآباء والأجداد فيقول الله لهم مبطلاً حجتهم: ولو كارت حاب ؤُهُمْ لا يَشْيَنُوتَ 
سينا ولا يَهسَدُونَ 40 [البقرة:١17].‏ يقول لهمم: كيف تتركون الحق النازل إليكم من الله 
وتتبعون الآباء والأجداد. وهم خالون من العقل السديد» والرشد والهداية» فهؤلاء لا يجوز 
متابعتهم في ضلالحم الذي كانوا عليه» كما قال سبحانه: #وَإِذَا قِيِلَ طم تَمَالوا إل مأل َه وَإِكَ 
لول الوأ حَسَيْنَا ما وعدا عبن 66 ألو عن باهم ل يموت مهنا وَل يتدُونَ 43 
[المائدة: 4 .]13٠١‏ 
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كف 7 - سورة البقرة : 19/7-1١1/١‏ الجزء : 7 





5-- مثل هؤلاء مع الدعاة كمثل الذي ينعق دما لا يسمع: 

قرف اله تاكين قروا بالدوات والخبرانات التي اذوه لسو الضوت الذى 
تنادى بهء ولكنها لا ده ا بهء وكذلك الدعاة الذين ينادون الكفار» يسمع الكفار 
نداءهم» ولا يعقلون ما ينادون به» قال ابن عطية: «المراد تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم» 
ومس الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل» فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا 

تفقه ما يقول؛ هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه» [ابن عطية: 14/1] # وَمَثَّلُ 
أَلدِنَ كَوروا كمَيَلِألَذِى ينعِيهَا َايسْمَعٌ إِلَادْعَآءُ وده 4 [البقرة:171] وقوله: ينعق» أي: يصيح» 
كقوهم: نعق الراعي بصوته. 

وقد وصف الله الكفار الذين ينعق بهم الداعي فلا يفقهون قوله بأهم لحم بكم عُحَىّ * 
[البقرة:1١]‏ أي: صم عن الحقٌ فهم لا يسمعون, وبكم يعني خرسا عن قول الحق والصواب 
والإقرار با أمرهم أن يقروا به. فهم لا ينطقون به وعمي عن طريق الهدى وطريق الحقٌ فلا 
يبصرونه» وقوله: هه لَايَمْقَُونَ ((400 [البقرة:171] لا تقرّر فقدهم لهذه الحواس قضى بأنهم 
لا يعقلون. إذ العقل علوم ضرورية تعطيها هذه الحواس 
5- أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات وشكر الله : 

أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يأكلوا ب د 0 
نعياءه إن كانوا إياه يعبدون #يَيهَا لد ءَامَنوَا كوا من عيبت ما ررْفئك وَأَسْكُُوأ يله إن 


ل 2ج عر 


كدر إِيَاهُ هبدُورت 09 4099 [البقرة:10/7]. 

وقد أكد لق جارك وتعاق: -اها آمر به الناس فق الآية السابقة من أكل الخلال الطب 
في قوله: #يَتآيهًا ناس كُلُوا مما فى الْذَرضٍ حَلَلا طيَبًا © [البقرة:158] يقول الله للمؤمنين الذين 
ناداهم في هذه الآية: كلوا من الأطعمة الطيبة التي رزقتكم إياهاء واشكروا الله على ما أنعم 
به عليكم» وهيجهم على الشكر بقوله: إإن كنم إِيَّاهُ َبُدُورت *. 

وق هذ الآدر الذي أترهم بد دوغرةنشو إق الثعد عن منهج الضاليق الذين لونةننا 
حرّم الله من الميتة والدم و لحم الخنزير» أو يحرمون ما أحل الله من البحيرة والوصيلة والسائبة 
والحوامي ونحو ذلك. 

وقد هيّج الله المؤمنين على فعل ما أمرهم به بقوله تعالى: «إإن تم إِيَاهُ نَبُدُوت 4005 
[البقرة: 7/ا1]. 
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لا- بيان ما حرّمه الله علينا: 
بين الله لعباده ما حرّمه عليهم ليجتنبوه ويحذروه إِثَمَا حزم عكِيِكُمٌ آلْمَِمَة ولد 
وَلَحم ألْخنزِرٍ وم أَهِنَّ بو لمي شه 4 [البقرة:17] و إِتَّمَا4 كلمة واحدة تفيد حصر الحكم في 
المذكورات دون ما سواهن؛ والمحرمات المذكورات في هذه الآية أربع: الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» وما أهل لغير الله به. 
وقد فصّل الله - تبارك وتعالى - في ذكر هذه المحرمات في مواضع أخرىء كقوله: 
خْيْمَتَ َلك لَه وَأَدَمْ وَكَمُ أيقنرير وما أهلَ لير ابو والْمَدْحَيْقَهُ والموهوذة والمتردية 
7 ء 


ل سر سي سرك لل سي سس ار قر 


اليه 3 151 لتب إل 7 دَكِمُ وما ديح عَلَ ألنُضّبٍ * [المائدة:"] والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. من أنواع الميتة. 

أثر أكل الطيبات في إجابة الدعاء: 

كان أكل الطيب الخلال معلماً مهما في حياة المسلمين» وكانوا ولا يزالون يتوقون الحرام 
ويجتنبونه» وقد أعلمنا رسولنا يَةِ أن الله طيب لا يقبل الحرام إن تصدّق به. وأن الله لا 
يستجيب دعوة آكل الحرام» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ : «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلينء فقال: # تاها الرسل كلوأ مس لطبت وَأعمَُوا 
صَدئِكا إن يمَاتعْمَنُونَ علي :4:05 [المؤمنون:01] وقال: ل يتاه الت ءَ!مَيواْكُنُوأ من طِيبتٍ مَا 
رسك © [البقرة:10/1]. 

5 ع ل | 2 0-0 0 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء يا رب؛ يا رب» ومطعمه 
8 ءِ 5 
حرام؛ ومشربه حرام وملبسه حرام؛ وغذِي بالحرام؛ فانى يستجاب لذلك! [مسلم: .]1١١6‏ 

التعريف بالمحرمات المنصوص عليها في الآية : 

أ- التعريف بالميتة التي حرمها الله تعالى: والميتة: ما فارقها الروح من غير ذكاة» ومن الميتة 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وقد خص أهل العلم من عموم هذه 
الآية ميتة الأسماك والحيوانات التى لا تعيش إلا في البحر #أيمِلّ لَك صِيدُ البحر وطَعَامَهُ. # 
[المائدة:47] وقال الرسول يَكدْةِ في ميتة البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [الترمذي: 14. وقال 

وقد خصّت هذه الآية بقوله يلهِ : «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالحوت 
والحراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» [مسند أحمد: 61/7 صحيح ابن ماجه للألباني ورقمه: 571/5؛ 
وذكر أنه خرجه في الصحيحة: .]١١١4‏ 
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١ 174‏ - سورة البقرة : 117/7 الجزء : 7 





ب- التعريف بالدم الذي حرمه الله علينا: والدم الذي حرمه الله تعالى في هذه الآية هو 
رع م ود ل شر وا اك ب ع يمه 
ِلَّد أن يَكْوْتَ مَيْمَةَ أَوَ دَمَا تَسَهُوعًا * [الأنعام:145] أما الدم الذي خالط اللحم فغير محرم 
بالإجماع. 

ج- لحم المخنزير حرام ذُكي أو ل يُذّلّ: وقوله: لولحم لخن © [البقرة:176] فيه دلالة 
ين على أن لحمه حرام ذبح أو لم يذبح» وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه. لأن الشحم 
داخل في اللحم. 

د- التعريف بالذي أَهِلَّ لغير الله به: والذي أُهِلّ به لغير الله هو الذي دُبح لغير الله 
كالذي دُبح للأصنام والأوثان» وأصل الإهلال رفع الصوت. ومنه إهلال الصبي عند 
ولادتهء أي: بكاؤه حين الولادة» وقد جرت عادة العرب على ذكر اسم الإله المقصود 
بالذييحة عند ذبحهاء فكانوا يذكرون اسم اللات والعزى أو هبل أو غيرها من أصنامهم على 
ماذبحوه. 

4- أباح الله للمضطر أن يأكل مما حرّم عليه : 


مس و2 


قوله تعالى: 9هْمَنِ أضطرٌ عير بَاغْ وَلَا عَادٍ فلآ إِثْمَ عَلَيَهِ | ه إِنَّ لَه عَفُوَرٌ تَحيِءٌ ()* 
[البمر :] أي: فمن حلت به ضرورة بأن أصابته مجاعة» ولم يجد إلا ما حرَّم الله عليه من 


المذكورات» وهن اليتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله جاز له الأكل منها. قال 
مجاهد: قم هَمَنِأَضْطرَ غَيْرَ َع وَلَاعَادٍ 4 لا قاطعاً للسبيل ولا مفارقاً للأئمة» ولا خارجاً في 
معصية الله. فله الرخصة» ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن 
اضطر إليه» [ابن جرير الطبري: /١‏ 4171]. 

وختم الله الآية با يناسيها من صفاته تعالى «هَإنّرَيلَك كيه 1« 4 [البقرة:1177] 
فمن مقتضى رحمته وغفرانه سبحانه إباحة المحرمات في حال الاضطرار. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ الله وحده له حق التشريع والتحليل والتحريم» والذين يلون ويحرّمون 
م ا 0 
بأهوائهم ظَلَّمَةَ اعتدوا على حق الله وسلطانه. 
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؟- الشياطين وراء الفوضى التشريعية في تحريم ما أحله الله» وإحلال ما حرّمه. وعيل 
المسلم الحق أن يقف عند حدود الله في الحلال والحرام. 

- أعلمنا ربنا أن الشيطان يأمرنا بثلاثة أمور في غاية الفحش والشناعة» فهو يأمر 
بالأفعال ذات العاقبة السيئة» ويأمرنا بالذنوب والمعاصى الفاحشة كالربا والزناء ويأمرنا 

4- اتباع الآباء والأسلاف من أعظم ما صدَّ الناس عن الهدى واتباع الرسلء فالآباء 
قد يكونون جاهلين ضالينء يعبدون الأوثان» ويسفكون الدم بغير حق. 

6- في قوله تعالى: طأوَكو كأ ءَبَآزُهُمْ لآ يتيوت عَيْمًا لا يَهِنَدُونَ 410 
[البقرة:17] إبطال للتقليد» فهؤلاء الذين تابعوا الآباء من غير حجة ولا برهان مُقلّدونء 
والتقليد عند العلماء قبول قول بلا حجة. وقد أذن الله للعامي الذي لا أهلية عنده لاستنباط 

ءِِ ع ع 5 اسه ا سس ص سس ع وى مض عسوا م 
الأحكام أن يسأل أهل العلم عما ينوبه # صَسْئَنُا أَهْلَ أَلذِّدْ إن كُثْرٌ لا تَاسُنَ )»4 
[النحل:137]. 

5- مثل الكفار الذين أحاطت بهم ذنبوهم مثل الأنعام التي يدعوها الراعي فلا 
تجيب. فالدعاة يدعونهم إلى الحق» فلا يفقه المدعوون ما في النداء من الهدى والعلم والخير. 

/ا- أمر الله المؤمنين با أمر به المرسلين» وهو أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله تعالى؛ 
وأمرهم أن يشكروه على ما أنعم به عليهم. 

4- حرّم الله على المسلمين أن يأكلوا الميتة» وهي ما فارقته الروح من غير ذكاة مما 
يذبح. وخصّ من الميتة الحرام ميتة البحر والجراد. وفي الحديث عن عبدالله ابن أبي أوفى قال: 
«غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد معه» [البخاري: 24405, مسلم: ١4107‏ واللفظ 
لمسلم]. 

84- يجوز الانتفاع بجلد الشاة الميتة إذا دبغ» فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: مر 
النبي كِةٍ بعنز ميتة» فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها» [البخاري: 2077] وفي البخاري 
ومسلم عن ابن عباس أيضاً قال: تُصّدَّقّ على مولاة لميمونة بشاة فاتت» فمرٌ بها رسول الله 
كِدْ ٠‏ فقال: هلاً أخذتم إهابهاء فدبغتموه؛ فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرّم 
أكلها» [البخاري: 207١‏ مسلم: 77]. وإذا كان جلد الميتة يطهر بالدباغ» فشعرها حلال من غير 
دباغ» لأنه طاهر لو أخذ منها أثناء الحياة. 
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خرف ١‏ - سورة اليقرة : ١1/1"‏ الجزء ١:‏ 
اص ب ب بي مسا سس 


-٠‏ إذا نحرت ناقة أو ذبحت شاة» وكان في بطن إحداهما جنين ميت» جاز أكله من 

غير تذكية له في نفسهء إلا أن يكون خرج حياء فيُذكَّى لأن الجنين يجري مع أمه محرى العضو 
من أعضائهاء وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد, قال: سألت رسول الله يَكيْةْ عن الجنين» » فقال: 

«كلوه إن شئتم» وقال مسدد: قلنا ذا رول لد تشجر الداقة» وتديع البترة والشات فنجد يي 
بطنها الجنين» أتلقيه أم تأكله ؟ قال: «كلوه إن شتتمء فإن ذكاتةٌ ذكاةٌ مها وعن جابر بن 
عبدالله عن رسول الله يِه قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاة ا [أبو داود: /78351: 5878. وأورده الألباننٍ في 
صحيح أبي داود 007501١‏ 407 7]. 

١١‏ -اتفق العلماء على أنَّ الدم المسفوح حرام نجس لا يؤكل؛ ولا ينتفع به. . [القرطبي: 
0 , وأما بقايا الدم الذي يكون في اللحم» فلا حرج فيه. ويؤكل اللحم؛ وليس بنجس. 

7- الدم المسفوح حرام؛ وقد أحل لنا دمان. هما الكبد والطحالء وقد سقنا الحديث 
الذي صرح بذلك فيما سبق من هذا النص. 

-١‏ نص الله على حرمة أكل لحم الخنزيرء وإنها جاء التصريح بحرمة اللحم لأمرين: 
الأول: أن لحمه حرا م ذُبح الخنزير أو ل يبح فهو حرام نجس ولو تم ذبحه. فالذبح لا أثر له 
في تحليله. الثاني: يدل عل عرزي تمده فالعحم المخالط للحم داخل لي اللجصرء » أما إذا 
دخل اللحم في الشحم فلا يجوز تسميته شح 

5- يجوز استعمال شعر الخنزير في الخرازة به لأن الخرازة به كانت على عهد رسول الله 
يه » وكانت بعده موجودة ظاهرة؛ لا نعلم أن رسول الله يك أنكرهاء ولا أحد من الأئمة 
بعذه. [القرطبي: 517/1]. 


جميعاً ما ُهل لغير الله به. 


- الحضطر إلى المحرمات» كالذي يجوع جوعاً شديداً ولا طعام عنده؛ يجوز أن يأكل 
الميتة ولحم الخنزير وما أهل به به لغير الله والذي عُصّ بلقمة ولا ماء عنده» ووجد خمراً في 
المكان الذي هو فيه. يجوز له أن يسيغها بشرب شيء من الخمر. 
١‏ - الباغي والعادي هو الذي يأكل فوق حاجته؛ أو يجد عن هذه المحرمات مندوحة 
ثم يأكل المحرم» وقيل : غير باغ ولاعادٍ على المسلمين؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق؛ 
والخاررجون على السلطانء والمسافرون في قطع الرحم والغارة على المسلمين [القرطبي: ا ]. 
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النص الخامسس والثلاثوخ من سورة البقرة 
عظم جريمة الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 


أولا, تقديم 

في آيات هذا النص تبديد شديد لليهود والنصارى الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب 
يريد به التوراة والإنجيل» فقد بشّر الله فيهما برسوله الخاتم يَكْةِ ٠‏ فكتموا تلك البشارات؛ 
وحرئوه عن وجههاء ابتغاء عرض الدنياء وهو ثمن قليل زائل» وقد تهددهم رب العزة 
بأهم سيأكلون نار جهنم يوم القيامة» ولن يكلمهم الله في ذلك اليوم احتقارا هم. ولن 
يُطهّرهم من ذنوبهم؛ وهم عذاب أليم موجع. 

وقد ذمهم الله تبارك وتعالى» فأخبر أنهم استبدلوا الضلالة بالهدىء والعذاب بالمغفرة» 
ثم قال معجباً منهم: ممم شَيَف عكار 42 [انتر: 1 ]. 

لقد أنزل الله - تبارك وتعالى - الكتاب بالحق. وإن الذي اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد. 


ثانيا: آبيات هذا النص الكريم 


000 رسعاعو رس ©» مدي 2# غرااوة 5 ع عر اقل 2 ولا مم سس ع رفع 
#إنَّ لدت يكت كا ال الاو لمكي د ررمت به- نا قَلِلَّا أوْلَتِكَ ما يامو فى 


بُظُونهز إلا ألنَوَ وَل يُحكَبْمُهُمْ هيوم الْيَمَةِ وََايْرحي وَلَهُمْ عَذَابُ اليم (5 وليك 


لد وش عرَوَا ألصَّلَدلَةَ يالْهْدَئ وا وَألْصَدَاتَ الْمَحْضِرَة و رهم عَلَ ألمَّارٍ 00 ذلك 3 و2 
كَوّلَ لكك بلحي وَنَ اين أختكان الكتب بََشِفاق تر 4 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

١‏ - ذم الله اليهود بكتمانهم ما أنزل اللّه: 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 'يقول تعالى: 9# ادر يَكْتُمُونَ مَآأْتَرَلَ أنَهُمنَالككب #4 
[البقرة:1171] يعني: اليهود الذين كتموا صفة محمد ولك في كتبهم التي بأيديهمء تما تشهد له 
بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم, وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس 
ويتركوهم, فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يحصل هم من ذلكء. وهو نزرٌ يسير فباعوا أنفسهم 
بذلك». واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيهان بها جاء عن الله بذلك 
النزر اليسير» فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. 


؟- سورة البقرة : ١1/8-119/4‏ الجزء : ”7 


يفيف 


أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقٌ رسوله؛ بها نصبه وجعله معه من الآيات 
الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على 
قتالهم» وباؤوا بغضب على غضبء وذمّهم الله في كتابه في غير موضع؛ فمن ذلك هذه الآية 
الكريمة: #إنَّ لدت ينوج عا درل أمدينَ الحيككب وَيَشارُوس بده كيلا + [بقرة:14] 
وهو عرض الحياة الدنيا لأوْليِكَ يمري فى ينهم إِّ ألَارَ 4 [البقرة:174) أي: إنما يأكلون 
ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة. كما قال تعالى: إن ادن 
بأخارة كنل الست لذب كايحو مأ نو كنا وسَمَضلورت سوبا )4 [الساء:٠٠1‏ وني 
الحديث الصحيح عن رسول الله تَكلِةِ أنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضةء 
إن تمرجر في بطنه نار جهنم) [البخاري: 5 "4271 مسلم: ١‏ ؟]. [تفسير ابن كثير: .]1174/١‏ 
1- يعاقب الله كاتمي الحق الذي أنزله بإهمالهم وترك تكليمهم ‏ يوم القيامة ؛ 

أخير جل وعلا أن هذا الصنف من البشر من سَقّط الناس في يوم القيامة» فلله جيم يم 
ذلك البوم: ولايكلمهمه ولايزكيهم: وهم في ذلك اليوم عذاب أليم ولا كل ان 
يَوْمَألْقِيَمَة وَلَا رسكيه وَكَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ 0537© [البقرة:1174]. 

ففي يوم القيامة يقول هم مقرعاً وموبخاً: #اغسئوأ ا وا مُكَلْمُونِ ]4 [المؤمنون:4١٠]‏ 
وإذا كان الله - تبارك وتعالى - لا يكلم هؤلاء الضلال. فإنه يكلم الفاطيق الأخيان: 
والتزكية: التطهير» فالله لا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم وهم عذاب أليم» أي: موجع. 
م- كاتمو الحق اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بال مغضرة: 

أخبر الله عن هؤلاء بقوله: « أوَْهكَ يشما الكسكلة بالهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالمَمْهِرَة 
هآ أضرركع عَلَ ألكَارٍ 459 [البقرة:170] واشتراؤهم الضلالة بالهدى يتحقق بأخذهم 
الضلالة وتركهم الهدى» وهم بذلك أخذوا ما يوجب هم العذاب يوم القيامة» وتركوا ما 
يوجب هم غفرانه ورضوانه» وقوله: لمآ أَصَيْرَهُم عَلَ كار (:* [البقرة:170] أي: فم 
أجرؤهم على العمل الذي يدخلهم النار. 
4- تنزيل الله الكتاب بالحق ليحق الحق ويبطل الباطل: 


وقوله تعالى: وق باك آم كَدَلَ السعكب باحق وَإِنَّألرَ تلوف الكتب إن ماق 


بعد (6)0 [البقرة: 11/3] أي: أن كاتمى الحق الذين تحدث عنهم في الآيات السابقة استحقوا 
العذاب الشديد» لأن الله - تبارك وتعالى - أنزل الكتاب على رسله لإحقاق الحق وإيطال 
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000 ؟ - سورة البقرة : 175 قف 


صر وهؤلاء اتخذوا كتاب الله هزواً يظهرون منه ما شاؤواء ويكتمون منه ما شاؤواء ومن 
دلت كتين «نيهود والنصارى للحق الذي أنزله الله في كتبهم من أمر رسولنا محمد تكلْةِ وأمر 
دينه وأمته والحق الذي أنزل معه. 


وقوله: #وَإِنَّ ألَذِنَ خْتََمُوأ في لْكِمّبٍ إن شِفَاتٍ ب (400 [البقرة: 176] أراد بالذين 
اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراة» فادعى النصارى أن فيها صفة 
فى وألكر اليهود أن تكون فيها صفته. ومعنى الشقاق الخلاف الواقع بينهم؛ وكونه 
بعيداًء أي: كثير البُعدء فهو خلاف كبير مستحكم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي: 

1 ارش هام 2 1 ةُ . دكء صلا " 

١ذ-‏ ذم الله كاتمي الحق الذي في كتابهم من اليهود والنصارى في شأن محمد يَكِةِ وأمته. 

3 هذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارىء ولكنها عامة في كل من كتم الحق 
المنزل من عند الله ويدخل فيها كاتمو الحق المنزل من هذه الأمة الذين يلبسون على الناس 
دينهم في أمر الخمر والربا والميسر ونحو ذلك. 

1-7 كل من كنم نيعا من ليق :الذي أنزله الله مهيا كان النمن الذي سحصله من وزائه 
عظيرأًء فإنه ثمن قليل في ميزان الله وحكمه. ويمكنك أن تعلم تفاهة هذا الثمن بالنظر إلى 
العذاب العظيم الذي سيحل بالكاتمين. 

1- كاتمو الحق يطعمهم الله النار في يوم القيامة» يأكلونها بأفواههم. وتستقر في 
بطونهم والجزاء من جنس العمل. 

8- من عذاب كاتمي الحق أن الله لا يكلمهم في يوم القيامة» ولا يطهرهمء وهم 
عذاب أليم. 

ك- م الله كاتئمى الحق باستبد الهم الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة. و مصير هؤلاء 
وأمثاهم النار وغضب الجبار. 

- اختلف اليهود والنصارى في الحق الذي أنزله الله إليهم خلافاً كبيرأ» فلا لقاء 
بينهم» والاختلاف بينهم واسع وعريض. 
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نكيف 1 - سورة البقرة : لال1١‏ الجزء : * 


النص السادس والتلاثونق من سورة البقرة 
سعة دائرة البر 


أولاً, تقديم 
انفى الله - تبارك وتعالل أن كود ادوع قمر اكير عضيرا ليزاسبا لكان 
العاة الخانيس ق قصلي 00 أعمال الخير التي عرضتها الآية ثلاثء الأولى: أصول 
الإيمان. والثانية: الأعمال الظاهرة سواء أكانت بدنية أو مالية. والثالئة: الأخلاق الكريمة. 
وهذه الآية فيها رد على اليهود الذين كان حوارهم شكلياً في موضوع القبلة في الصلاة: 
فلو عقلوا لأدركوا أن الجهات كلها لله رب العالمين» فلا فضل لإحداها على الأخرى. 
وتصبح للجهة قيمة عندما يأمر الله بالتوجه نحوها دون غيرها. 


كاتياء آيات هذ؛ التص الكرىم 


«© يَنْنَ لبن أن ملوأ وُجُوهَكُم قَبَلَ الْمَصْرِقٍ ع وَلكنَّ لير مَنْ َامَنَ بِاللهِ وَالْيَوَمِ الآخز 
و 7 َ 3 وَالْكد اليد 2 عن وَءَاقّ ألْمَالَ عََّ + 2 حُبَوء وى أ َك وَالْتَكمٌا 1 وَألم 5 فأ 


ا اا 


َلبَبيلٍ وَأشَينَ كف الاب َأَقَامَ ألصَّلرةَ ومَاقَ لك وَاَلْمُووُرت يِعَهَدِهِمْ إذَا عنهدواً 
وَاَلصَِيرينَ فى البأساء وَالصَرَله وَحِينَ ألبأين أَوْلَيِكَ الْدِينَصَدَقوأ وَأَولَيِكَ هم الْمَنّعُون :4507 
خالثا: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ البر ليس قصرا على تولية الوجه قِبَل المشرق والمغرب: 

قرّر الله - سبحانه وتعالى - أن البر ليس قصراً على تولية الوجه في الصلاة إلى جهة 
المشرق أو جهة المغرب # # يس ال أن ولوأ وْجوسَكُم َل ألْمَْرِقٍ وَالْمَغْبٍ 4 [البقرة:/ا/ا1]. 

والبر - كا يقول القرطبي - : «اسم جامع للخير» [القرطبي: 1154/١‏ وقال البغوي: 
«البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى االحنة» [البغوي: ؟/ 184]. 

وهذه ا الآية متصلة بآيات تحويل القبلة» فعندما أمر الله المؤمنين بالتوجه إل المسجد 
الحرام أينا كانواء وحيثا اا أثار اليهود عاصفة من الشبهات» وقد رد د الله على اليهود 
مقالتهم» وسفه رأهم؛ وقرر هنا أن تولية الوجه قِبّل المشرق كا تفعل النصارى في صلاتها أو 
جهة الأقصى كى! تفعل اليهود ليس هو البرء فالبر هو ما أمر الله بفعله من الأعمال الخيّرة» فإذا 
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الجزء : ١‏ ” - سورة البقرة : /ا/1١‏ و 


انبتر العمل عن الله» فإنه يصبح مجرد تقولات ليس ا في محال الخير نصيب» وبعد أن أمر الله 
بالتوجه ني الصلاة إلى المسجد الحرام دون سواهء تصبح مجادلة اليهود والنصارى في توجههم 
خارجة عن دائرة البر» وداخلة في دائرة ال هوى البعيد عن الحق. 
1- مجالات الخير التي يشملها البر: 
بين الحق - تبارك وتعالى - الدوائر التي يشملها البرء وهي ثلاث دوائر كبار: الأولى: 
أصول الإيهان الخمس التي لا قوام للإيهان إلا بهاء وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين. 
والثانية: الشرائع الظاهرة؛ من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وإعطاء النفقات الواجبة؛ وقد 
ذكر الله مجالاتهاء وهي إيتاء المال الطيب الذي يحبه منفقه لنفاسته. لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 
والثالثة: الأعمال القلبية كالوفاء بالعهد. والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» 
وهذه الدوائر الثلاث المعنون ها باسم البر تناولت الدين كله؛ تناولت الإيان الذي استقرٌ في 
ل ل ا 
قال ابن كثير: «قال الثوري: #وَلَكنَ لبر مَنْ 
ري ا 0 تصف بهذ 
وأخذ بمجامع الخير كله) [ابن كثير: ١/١4؟].‏ 
محالات الير: المر كثيرة؛ منها: 
أ- الإبهان: أعظم مجالات البر هو الإيهان بالته واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
قال تعال: وَلكقَآرٌ من ءامن أ وََْوِ لز وَالمَكهِحكة والككب وَاقَنَ 4 [البقرة:10] 
وقد ذكر الله تعالى في هذا الجزء من الآية أصول الإيهان الخمسة التي لا يتم الإيهان إلا بها. 
- إيتاء المال على حبه ذوي القربى: أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن من أعمال البر 
العظيمة إيتاء المال على حبه ذوي القربى» #أوْءَانَّ ألْمَالَ عن َو وى ألْفْرقَ * [البقرة:9707]. 
والمراد أن يعطي المال النفيس» را قال تعالى: 9# يَتَيُهًا ألَذِنَ ءَامَوَأ 
أَنَضِقُوأ من طِيبَتِ ما كسَبِتُمْ وَمِمآ حرجنا لَكم ين لاض ولا تَمَمَّمُوأ لحك عِنْهُ تُنفِقُونَ 4 
[البقرة:/7571]. 
ويكون الإنسان منفقاً للمال» وهو يحّه أيضاً إذا أنفقه في حال صحته» ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي #ْةِ » فقال: يا رسول الله» أَيّ الصدقة أعظم أجراً؟ 


لله ...© [البقرة:10/07] قال: هذه أنواع 
؛ فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء 


ءَامَنَ ب 
ذه الآية» 
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هنف - سورة البقرة : /ا/1١‏ الجزء : * 





قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر» وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم؛ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» [البخاري: 1414» مسلم: .]1١75‏ 
وذوو القربى الأقارب من النسب كالآباء والأبناء والأعمام وأبنائهم؛ وهم أحق الناس 
بال المنفق. فعن سلان بن عامر عن النبى يَللِْةِ قال: إن الصدقة على المسكين صدقه؛ وعلى 
ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) [انسائي: 087؟]. وقد قال الرسول يل لزينب امرأة عبدالله 
ابن مسعود وامرأة أخرى أنصارية جاءتا تسألانه عن الصدقة على الزوج وعلى بني أخ أيتام» 
قال عََيَِةٍ لا : انعم للا أجران» أجر القرابة» وأجر الصدقة» [البخاري: »١1577‏ النسائي: 047 7]. 

ج- الإنفاق على اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب: من أعمال البر 
العظيمة إيتاء المال لليتامى» واليتامى جمع يتيم»؛ وهو من مات والدهء وهو صغيرء وَالْمَسَكِينَ ‏ 
الذين لا يأتيهم من المال ما يكفيهم هم ومن يعولونهم؛ مع بذهم قصارى جهدهم في العمل؛ 
7 وان سيل 4 المسافر الذي ضاعت نفقته أو نفدت» سمي بابن السبيل» لملازمته للسبيل» 
والسبيل: الطريقء» وَأَلسَآلِينَ * المحتاجون الذين يطلبون منك العون على حاجتهمء #وفي 
لواب # هم العبيد الأرقاء يشترونء ثم يعتقون» ويدخل فيهم من طالبك بإعطائه المال 
لتحرير رقبته من سيده. ويسمى بالمكاتب. كى| يدخل فيهم بذل المال لتحرير الأسرى. 

د- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ©وَآَامَ ألصَّلَوةَ وَءَانّ اَلرَكْةَ # [البقرة:177] وإقام الصلاة 
يتحقق بالإتيان مها بشروطها وأركاهها والمداومة عليها في أوقاتهاء وإيتاء الزكاة يكون ببذها إلى 
من يستحقها في الوقت الذي شرعه الله لها. 

ه- الوفاء بالعهد: وقوله: #وَآلْمُوبٌرت يِمَهْدِهِمَ إدَا عَلهَدُواً 4 [البقرة:170] قال البغوي 
فى هؤلاء: «إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا 
مدقرك وإذا اوْتمنوا أدّوا» [البغوي: ]188/١‏ وعكس هذه الصفة ما أخير به الرسول عَكةٍ في 
صفة أهل النفاق: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» 
[البخاري: 7# مسلم: 04] وجاء في الحديث الآخر: الأربع من كر فيه كان منافقا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمّن خان, وإذا حدث 
كذبء. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) [البخاري: 4" مسلم: 198]. 

و- الصبر في مجالاته كلها: ومدح الله الصابرين وأثنى عليهم بقوله: # وَالصَّيرِنَ في 
لْبَأسَاهِ وَأَلصََآء وحِينَ البأين * [البقرة:177] والبأساء: الفقرء والضراء: الأمراض والأسقام. 
وحين البأسء أي: في الحرب والقتال. 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : لال1١‏ يفف 
لجرك ا ااا ل 5 صورة يرا ا ا سمت 


ز- الملتزمون بها ذكره الله من أعمال الي العادتون المتقون: قال الله تعالى في ختام 
الآية: وليك الَدِسَصَدَهُوا وأوْلَتِكَ هُمْ الْمنعُونَ 410 [البقرة:17] أي: هؤلاء الذين اتصفوا 
هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة» هم الصادقون» وهم المتقون» وأَنْعِم بهذه 


اموي ال 0 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من عمل وعمل: 

-١‏ ذكرت هذه الآية محالات الخير العظام التي أثنى الله - سبحانه - على من اتصف 
عهاء» وحكم عليهم بالصدق والتقوى» وهذه المجالات ثلاثة» هي: الويهان» والأعيال الظاهرة» 
والأعمال القلبية. 

7 الأعمال التي يجادل فيها العباد بأهوائهم كالتوجه إلى جهة المشرق في الصلاة» 
وهذا فعل النصارىء أو جهة الأقصىء وهذا توجه اليهود ليست داخلة في مسمى البرء لأنها 
غير داخلة في] أذن الله به وشرعه. 

- أصول الإيهان التى شرعها الله لعباده خمسة: الإيان بالله» واليوم الآخرء والملائكة» 
والكتاب». والنبيين. 

4- في المال حق سوى الزكاة دلّ عليه تعداد الله تبارك وتعالى للمجالات التي 
يكون فيها الإنفاق» وهي: : اليتافى) والمساكين» وأر بن السبيل» والسائلون» وفي الرقاب» ثم 
ذكر بعد ذلك الزكاة في الآية نفسهاء » فلو كانت المجالات السابقة داخلة في الزكاة» فإنه لا 
يذكرها بعد ذلك. 

ه- استحباب إنفاق المال في المجالات التي عدّدها رب العزة في هذه الآية الكريمة 
في حال كون المنفق سلياً صحيحاًء والنفقة في هذه الحال أفضل من التوصية بالمال بعد الموت. 

1- من صفات المؤمنين الصادقين المتقين الوفاء بالعهد. ومن صفات المنافقين إخلاف 
الوعد. 

7- _الثناء على الصابرين الذين يحققون الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

4- الفئة الأخيرة التى تتصف بالصدق والتقوى بشهادة الله العليم الخبير» هي التي 
تتصف بالصفات الفاضلة التى أخبرت بها الآية الكريمة. 


. 5 538 || كد 
كيف ” - سورة البقرة : /ا/ا١‏ الجزء : * 
4- إقامة الصفات التى ذكرها الله - تبارك وتعالى - في الآية الكريمة تقيم الفرد 


وتصلحه؛ كا تقيم المجتمع المسلم على منهج سواءء؛ تقيمه على العقيدة السليمة الصحيحة؛ 
والأعمال الخيرة الطيبة» وبذل المال الذي يسد ما فيه من ثغرات. 
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الجزء : * ؟- سورة البقرة : 17 كرف 


النص القرآني السابع والثلاثون من سورة البقرة 
القصاص في القتلى 
أولاً, تقديم 
أعلم الله عباده المؤمنين في آيات هذا النصّ أنه أوجب عليهم أمرين: 
الأول: القصاص في القتلى» بأن يقتص لكل قتيل من قاتله» وبذلك قضى على الفوضى التي 
كانت تضرب بأطنابها في العصر الجاهلى» فقد كان أهل العزة والمنعة يتجاوزون القاتلء فيفتكون 
بقومه وعشيرته» وكان بعضهم لا يرضى إلا إذا قتل بالعبد حرا وبالحر أحراراًء وبالمرأة رجلاً. 


والثاني: إيجاب الوصية على من ترك مالآء يوصي به للوالدين والأقربين» ثم نسخ الله 
هذا الحكم بآيات الميراث في سورة النساء. وحجّم الوصية ب! لا يزيد على الثلث» وجعلها في 


32 


بد رمج روار وى مرءة ا ب ل 5 


لاسرم زه :* . م« سوس ارم َ 4 مء كل لج 
َامَنواً كيب عَلَيَكُه القصاص ف الْفَذلى الر باحر والمبد بالْعبدٍ والأنويا لأنقّ هَمنْ عفى 


7 
رام ع م ير سعط موسح ل مسوم 5 قجس صرت جا ع ع رعش لا م رقو 24 مء يترا موس 
له مِنْ أخيه شئء فَابباع بالمغروفٍ وأداء إليهِ بإِحْسَنِ ذَلِكَ يف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بَعْدَ 
عا يد ١‏ ادو ا 7 عر رع لق ل 5 0 وى وع #ظر ” داكا هل مرخ مقي مقر 
دَلِكَ َه عَدَابُ ألم 09 وَلَكْمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَؤه يتأوْلِي الأ لتب تمقون كيب 
4 _ سه لم مه ع > سسظا عله بر ماس كن مح سرك امس له لرمة 24 م #ومعمو .5 عد سا 2 أ 
عَليكْمَ إِذَا حَصَرَ أحدكمٌ أَلْمَوتٌ إن ترك حَيْرًا الْوَصِيّة للْوَلِدَيْنِ والأفريينَ بالمعروفٍ حقًا على 


ساس رمو 2 0 


0007 ممم ممع مس سا م لع هس عد سه ود عر 4 6 ب 
المنقين نهر" فمن بذ لهه بعد ما ممعه. فَإِنَا إتمده عل الذين يبدلونه: إن الله سميع عَليم '(04؟ فَمِنْ حَافَ من 


م سأي 21 معدهء يجيت 2ع كر 6 2727 47 ورم عر 
ما فَأصَلمَ ببهم فلا إثم عَلَيَهِ إِنَّ الله عَعُور تحب 401 


دي 
3 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على هذه الأمة أن يقتص للقتيل من قاتله : 
نادى الله عباده المؤمنين في مطلع هذا النص مخبراً إياهم أنه كتب عليهم القصاص في 
القتلى ط ينها يناما بعكم الْقِصَاصٌ في ألْصَئَلُ © [البقرة:17] وأصل الكتابة الخط الذي 
يقرأ به» والمراد به هنا الفرض واللزومء كما قال تعالى: كيب عَلَيَكُمْ الْقِتَالُ 4 [البقرة:111]. 
ومنه قول عمر بن أب ربيعة [فتح القدير: :]971/١‏ 


كفنت الفقحطل والققتحال عليتسنا: .وني الفات اتاج الذيول 
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6 ؟- سورة البقرة : 1074 الجزء : ؟* 


ال فرض عليكم القصاص في القتلى. اق : أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل 
وهذا النص جاء ليعالج الفوضى في تشريع القصاص في الجاهلية» فقد كان بعض من 
قتل له قتيل ل لو ل ل 
كل رحبا الول سن بيعي الإذا فل امه منهم الرئيس والزعيم لم يرضهم إلا أن يستأصلوا 
غيرهم؛ كما فعل المهلهل عندما قُتل أخوه كل كليب وائل وكان سيد قومه. فقاتل قاتليه دهراً 
طويلاً حتى كاد أن يفنيهم. 
؟"- وجوب العدل ‏ ل القصاص: 


م جر روج سور سرس لض 0110 


وقوله: #الر بِآحر والعبد امب انوا لق ف © [البقرة:178] قال ابن كثير: «يقول تعالى: 
كتب عليكم العدل في القصاص أبها المؤمنون» حرّكم بحرّكم. وعبدكم بعبدكم. وأنثاكم 
بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا ى! اعتدى من قبلكم. وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك 
قريظة ويئو النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم؛ فكان إذا قتل 
النضريٌ القرظيّ لا يقتل به» بل يفادي بوائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظيٌ النضريّ تل 
به» وإن فادوه فدوه بائتى وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاص» 
[ابن كثير: 847/١‏ 7]. 

و و ا ا بع ا ا يد 

وقوله تعالى: هَمِن عُفىَ لَه ِنْ حو شََءٌ فاََْاعٌ يلم 5 
من رَيَككمَ ع ا ا م ذولي القيل 
إن عفا عن القصاص وقبل الدية» وهذا في القتل العمد. فعلى هذا الولي أن يطالب بالذة 
بالمعروف, أي: في المقدار والزمان» فلا يشتط في المطالبة بدية غير متعارف على مقدارهاء ولا 
يطلبها كلّها في الحال» وإنما يكون ذلك بالمعروف. أي: الذي جرى عليه الأمر فيا بين 
المسلمين» وعلى القاتل أن يحسن في أداء الدية» فلا يهاطل ولا يؤخر في دفعهاء ولا يخس 
0 . وقوله : #دلِكَ # في قوله : #ذَلِكَ ِيف من رد وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة:17] أي : 


سيد ا 


4- ا ل ال وف ا م ا 

أوجب الله على اليهود القصاص ولم يكن عليهم دية» وأوجب على النصارى الدية؛ ولم 
يكن عندهم قصاص.ء وأجاز الله في شرعنا لولي القتيل القصاصء وليس للحاكم منعه منهه 
وشرع للولي أن يعفو عن القصاص إلى الدية» وشرع له أن يعفو من غير دية. 





الجزء : 7 7 - سورة البقرة : 17/4 4١‏ 


ل 0 


00 1 5 .4 ع 8 . مم دود ومع 7 عر 7 سروه موسرو 00 
الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: #كُيب عَلَتكُ لْقِصَاص في لمَيْلٌ لب باحر والعبد بالعبد والأنق 
رء دامج عرء بر 


بالق هَمَنْ عُضَ لَه من جيه سَىْء * [القرة:7١]‏ قالعفو أن يقبل الدية في العمد طَائْبَاع 


مدسع ير 0 سكسو كر وساة 5 8 5 5 ااا ا اي لا الاين 
بالمعروق وَأداء ليه بحسن * [البقرة:174] ويتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان أدَلِكَ محفِيكٌ من 
2 ع ساس سس عار 2 ممع دم ق 


3 جَ وَيَحْمَةٌُ 4 [البقرة:174] ما كتب على من كان قبلكم» #هَمن أَعْتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَهُه عذاب 


وهذا الذي ذكره ابن عباس منصوص عليه في سورة المائدة» قال تعالى: «9 وَكِِفَ يحكموتكَ 

وَعِنْدَهرُالتَوْربةُ فيا حَكُم أله * الآية [المائدة:57] ثم قال في الآية العالية: 9 نآ أَنْوَلمَا ألتَوَرةَ فِيبَا 

هُدى 0 4 الآية [المائدة:44] وقال بعد ذلك: وَكَيننَا عَلَديِمَ فآ أن النفس فين 

وَالميرت يألمين ولت بالانف والأخت بِالأذن لشن يأليِنْ وَالْجْرَُ يِصَاصُ هَمَن 
سخ 0 


تَصَدّكك به فَهْوَ كَفَارةٌ لم ...4 الآية [المائدة:40]. 

وهذا الحكم لا يزال على حاله موجوداً في التوراة كى) هو إلى يومنا هذاء ففي [سفر العددء 
الإصحاح الخامس والثلاثون: ]1١-5‏ (إن ضريه بأداة حديد فهات فهو قاتل» إن القاتل يقتل» وإن 
ضربه بحجر يد مما يقتل به فيات فهو قاتل؛ إن القاتل يقتل» أو ضربه بأداة يد من شب مما 
يقتل به فهو قاتلء إن القاتل يقتل؛ ون الدم يقتل القاتل» حين يصادفه يقتله؛ وإن ودقغة باخضة 
أو ألقى عليه شيئاً بتعمد فهات» أو ضربه بيده بعداوة فيات» فإنه يقتل الضاربء لأنه قاتل» 
ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه». 

وجاء في [سفر الخروج؛ الإصحاح الحادي والعشرون: ]١5‏ «وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله 
بغدر: فمن عند مذبحي تأخذه للموت» فالمذبح لا يعيذ القاتل إن احتمى به. 
ه- إذا عفا ولي الدم عن القاتل ثم قتله بعد ذلك: 

قال تعالى: #همَن أعَنَدى بَعْدَ دَلِكَ فَلسعَدَّاكُ َي 450 [البقرة:17/8]. 

والمراد بالاعتداء بعد ذلك» أي: قتل الولى القاتل بعد عفوه عنه» وأخذ الدية منه» 
والعذاب الأليم عذاب الآخرة الذي سيوقعه الله به أو هو عذاب الدنيا الذي يتحقق بقتله, 
والله أعلم بالصواب. 
+- اللأمة 4 القصاص حياة عظيمة : 

قال تعالى: # وَلَكُمْ ن النتصاص عي يتأزلى الآلبتب لنَلَسكُمْ تَتّْونَ (4)5 [البقرة:1]. 


قال الشيخ عبدالقادر بدران: «في هذه الآية حكمة بالغة في التعبير يقصر دونها الوصف». 
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ذن - سورة البقرة : 1١8٠0-1١1/8‏ الجزء : ١‏ 


فسبحان من هذا كلامه» قال في (الكشاف): كلام فصيح لم فيه من الغرابة» وهو أن القصاص 
قتل وتفويتٌ للحياة» وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة» ومن إصابة مجر البلاغة بتعريف القصاص» 
وتنكير الحياة» لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ 
وذلك أ: نهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة» وكم قتل مهلهل بأخيه كليب. حتى كاد يفني بكر 
ابن وائل» وكان يُقتَلٌ بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة» ويقع بينهم التناحر. 

فل) جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة» أو نوع من الحياة» وهصى 
الحياة الحاصلة بالارتداع من القتل» لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتلء لأنه إذا هم بالقتل» 
فعلم أنه يقتص منه فارتدع؛ سلم صاحبه من القتل» وسلم هو من القودء فكان القصاص 
ميا كاة نفسو عولض الاقاره ١لا‏ ]. 

وقال الزجاج: «معنى الحياة في القصاص - إذا عَلَّمّ أنه يُقتلُ إن قل - أمسك عن 
القتل» ففي إمساكه عن القتل» حياة الذي هَمَّ هو بقتله» وحياة له» لأنه من أجل القصاص 
أمسك عن القتل فسلم أن يُقتّل) [معاني القرآن: ١/44؟].‏ 

وقوله: #يتأولي الأت 4 [البقرة:5/ا١]‏ أي: يا أصحاب العقول والبصائر. وقوله: 
#لتَلّكُمْ تَنّعُونَ (400 [البقرة:179] أي: لعلكم تنزجرونء وتدعونَ محارمً الله والتقوى: 
-٠7‏ وجوب الوصية للوالدين والأقريين عندما يحضر الموت: 

قوله تعالى: [ كُيِبَ عَلَيَكْإِدَا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَرا لْوْصِيّةُ للولِدَيْنِ وَالأَيِينَ 
ِالْمَعْرُوفِ حَقًا عل الْميَقِينَ (44 البقرة:180]. أوجب الله في هذه الآية على من حضره الموت إن 
وار ا و و ا و 
قو.: ليت : 0 لمكا 9 00 
ارت ا المقدّرةٌ فريضة من اللّه ادها أهلوها ع من غير وصية» وقد روى 
الترمذي عن عمرو بن خارجة: أن النبي يَكيِ خطب على ناقته» وأنا تحت جراهاء وهي تَقْصَمْ 
ا م ع ل ال ل 


)012( رالا عسات و كم عل وا اريت : صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفاء لااشك في 
صحته. وإن تكلم بعض من آهل العلم في آسائيده» فإن بعض هذه الأسائيد يشدٌ بعضها بعضاًء لايشك في 
ذلك من شدا شيئاً من العلم بالعلم والأسانيد, والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل . 


الجزء : 7 ؟” - سورة البقرة : ١817-1485‏ رخف 
: 


وهذا الحديث ليس بالناسخ لآية الوصية هذه ولكنه دل على الناسخ» فقول الرسول 
كيد فيه: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه» أي : في آيات المواريث في سورة النساء. 
م- إذا بدن السامع الوصية بعد سماعه إياها فالإئم على المبدل دون الموصي: 


سم دي 2-0-6 سرس ص ع لوس 


تلان ل ل بَعَدَ ما عه فَإنََّا نمه عل الذي يلوه إنَلمهَ عميمٌ علي 410 
[البقرة: ]١41‏ أي : : فمن بدل الوصية وحرفها وغيَّرها بعدما سمعها فالإثم واقع على ذلك امغر 
امبدّله والموصي بريء من ذلك التغيير» وختم الآية بقوله: َه سي يع علي 410 [البقرة مل] 
فيه ترهيب وتخويف للذين يغيّرون ويبدّلون الوصايا بإخبارهم بأن الله سميع لما كتموف 
عليهم با غيروه» وسيجزبهم على فعلتهم النكراء في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين. 

4- لا حرج على من حضر الوصية أن يسدد الموصي إذا وقع منه خطأ أو اتحراف 

لِك الوصية : 

وقوله: : #هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنًَا أَوْ نما كأصكح بِبَبم ما إِفْمَ عَلَئَة إنَّألَّه عمو عر 4 
[البقرة: 187]» الجنف: الميل في الأمور. وأصله عدم الاستواء. والفرق بين الَْنَفِ والإثم أن 
لجف هو الخطأ الذي لا يعلم الموصي بأنه خطأء والإثم تعمده الخطأ وهو يعلمه؛ والظاهر 
أن المصلح المذكور في الآية هو الموصّى إليه» ويدخل فيه الشاهد على الوصية» فإذا رأى من 
حضر وصية الموصي» ورأى فيها ميلاً وانحرافاً عن سواء السبيل» فلا بأس عليه أن يسدد 
الموصي ويأمره بالصواب. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل : 

-١‏ أوجب الله على هذه الأمة أن يعض لكل قتيل من قاتله إذا تعمد قتله. فيُقئَل الح 
لزه والعبد بالعبده والأنثى بالأنثى» وبذلك أبطل المحق, - تبارك وتعالى - ما كان عليه 

بعض أهل الجاهلية» مِنْ قتل من كانت فيهم عزة 2 بعبدهم حرا وبا حر أحراراء 
وبالأنتى رجلاً. 

؟5- الذي يقيم القصاص ولي أمر المسلمينء فالله خاطب المؤمنين جميعاً بإقامة 
القصاص في القتى» ولا يمكن أن يجتمع المسلمون جميعاً على فعل ذلكء فأقاموا السلطان 
مقام أنفسهم في إقامة القصاص والحدود. 
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*'- بيّنت الآية حكم النوع إذا قتل نوعه؛ فأوجبت قتل الحر إذا قتل حرأء والعبد إذا 
قتل عبداًء والأنثى إذا قتلت أنثى؛ فإذا قتل العبد حراً فإنه يقتل به وإذا قتلت المرأة حراً قنلت 
به. وهذا متفق عليه بين أهل العلم. 

4- اختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبداً هل يُقتل به. والمسلم إذا قتل ذمياً هل 
يقتل به وجمهور أهل العلم على أن المسلم لا يُقتل بالكافر» لقوله ْةِ : «لا يقتل مسلم 
بكافر» [البخاري: ]١١١‏ ولا يصح حديث يخالف هذا الحديث. 

ولا يقتل الحرٌ بالعبد عند جمهور أهل العلم» + ملع يار يوبا روار لوطا | 
تجب فيه دية» وإن! تجب فيه قيمتهء ولأنه لا يقاد بطرفه. ة قفي النفس بطريق الأولى. 

4- جمهور أهل العلم على أن الرجل يقتص منه إذا قتل امرأة» لقوله تعالى: © وَكَِنَا 
عَلهِم يبآ أن نفس التي 4 [امائدة:ه4] ولقوله و في الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده؛ قال: 

قال رسول الله كَلِيْةِ : «المسلمون تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» [أبو داود: 
00 

- المسلم القاتل لا يخرج من دائرة الإيهان بقتله مؤمناً ففي الآية الكريمة لهّمَنٌ 
0 شَىْء © [البقرة:174] فالآية صريحة في أن القاتل أخ لولي الدم؛ وفي هذا ومثله 
يقال: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

10- القصاص حق لولي الدم في قتل العمدء فله أن يقتص ممن قتل قريبه وله أن يعفو 
عن القصاص إلى الدية» وله أن يعفو مطلقاء ولم يكن عند اليهود إلا القصاص أو العفو 
وعند النصارى الدية. 

8- في حال عفو الولي عن القتصاص إلى الدية عليه أن لا يشتط في رفع الدية ولا 
يغاي في المطالبة» وعلى القاتل أن لا يسوّف في أدائها. 

4- إذا عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية» ثم قتل القاتل بعد ذلك» فذهب بعض 
أهل العلم إلى قتله. وذهب آخرون إلى أن عقوبته عقوبة أخروية: والله أعلم بالصواب. 

٠‏ - إذا قتلت جماعة واحداء قتلوا به جميعاً إذا لم يعف ولي القتيل عنهم؛ وعقد 
البخاري في صحيحه باباً عنون له يقوله: : باب إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم» وأورد تحته حديثاً قال فيه: «وقال ابن بشَّار: حدثنا يحيى عن عبيدالله» عن 
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نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن غلاماً َيِل غِيلةٌ فقال عمر: الو اشترك فيها أهل 
صنعاء ء لقتلتهم». وقال مغيرة بن حكيم» » عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياء فقال عمر مِثْله» 
[البخاري: 1897]. 

-١‏ أخبر الح - تبارك وتعالى - أن في القصاص حياةء وعندما كانت الآمة 
الإسلامية تقوم بالقصاصء. كان الأمن يل في ربوعهاء والبلاد التي تركت القصاص 
عربدت الجريمة في مدنها وقراهاء لقد كان الذين يشاهدون تنفيذ حكم القصاص تتزلزل 
قلوبهم؛ وترجف نفوسهمء وكان من يريد قتلاً يكف ويرتدع عن عن الحريمة التي يريد الوقدام 
عليهاء وبذلك يحبي نفسه. ويحبي من يريد قتلهء وإيجاب قتل القاتل دون غيره إحياء للذين 
كانوا يقتلون من الأقارب والعشيرة. 

- أوجب الله على من حضره الموت أن يوصي لأبويه وأقاربه من بعده إذا كان لديه 
مالء ثم نسخ الله ذلك بآيات المواريث» وأصبحت الوصية غير جائزة للوارث» لقوله جَلْْةٍ : 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية لوارث» [الترمذي: 717١‏ وقال: حسن صحيح]. 

وكان يجب على كل من لديه مال أن يكتب وصيته» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| 
أن رسول الله كَل قال: تناح امر تلم » له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته 
مكتوبة عنده) [البخاري: 717/174 ومسلم: 171717]. 

وبعد فرض المواريث بقيت الوصية مشروعة با لا يزيد على الثلث. وقد قال الرسول 
0 ا ل ع لي اد 
[البخاري: 71747 مسلم: .]١1748‏ 

١‏ - كان لا يجوز لمن تحمل الوصية أن يغ ويبدّل فيهاء فإن رأى الموصي قد انحرف 
في وصيته فلا حرج عليه أن يسدده ويصوبه. 
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النص الثامن والتلاثون من سورة البقرة 
الأحكام المتعلقة بالصيام في رمضان 


أولاً, تقديم 
بين الله - تبارك وتعالى - ني آيات هذا النص والنص الذي يليه أحكام إحدى الفرائض 
العظام» وهي فريضة الصيامء وهذه الفريضة فريضة عظيمة جليلة؛ لها أثر كبير في إصلاح 
النفوس وتطهيرها وتزكيتهاء وستبقى هذه الآيات منارة تهدي الصا حين إلى أحكام الصيام 
على مرٌ الزمان. 


كانيا : آيات هذا النص الكريم 


< ييه الذي اموا كيب عد كيب بحم ليا كما كيب عل عَلَ اليرت ون قَنِْحُحْ ملح تنو 7 
ًا مَصْدُوديْ مكارت عتم يَرِيضًا أو عَلَ سَمْر مدن يام أُوَعلَ اليرت ينه 


ير 


00 متك و مه و وس سءغرة و رام معير 2 0 0 م 
فدية طهًا مِسَكينِ فُمَن نطو حيرا فهو حأ أن موادا لطع دل مون (فد) س2 
72ح رم برع 


رهص نَألَذِىَ أَنوِلَ فِهِ ألْمَرْءَانَ هدّى للك اس وَبََنت مِنَ اهدي وَالْعْرمَانٍ من شهِدَ نكم 


ع تل 


ار ل لِيْضِنَةُ وَمَن حكانَ مَريضًا أو عل سَمّرٍ قير منأرصار ردان سَدُبِكُمْ لسر وَل 
يُرِيِدُ بكم الْشر و ا تن وريم 
عد هر م جز عر مر لفل جرح عل ب مل 
نا وَإِذَا سأك يباو عَقْ فَإِنْ ضر باعي غود لداع ذا دَعَان فَلِمَسِتَحبُوا لي وَلْمُؤْمبأَى 
َمَلَّهُم يرسُدُورت (م41 
ثالث ؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النصس من القرآن 

, فرض الله الصيام على هذه الأمة‎ -١ 

نادى الله عباده المؤمنين تخبراً إياهم بأنه فرض عليهم الصيام فرضاً مائلاً لصيام الذين 
من قبلهم فقال: لا كَأْهما امم يْبَ دحك ليام كما كيب عل اليرت ين َنِم 
لَملَّكُمْ تَتّفُونَ 4100 [البقرة:87١].‏ 

والصيام في لغة العرب: الإمساك. وترك التنقل من حال إلى حال» ومنه الصيام عن 
الكلام ##إفْ نَدَرْتٌ يمن صَوْمًا © [مريم:+؟] أي : صوماً عن الكلام» ومله قول النابغة: 
ىاب ل 5 7 ال كن عا قزق عو ث2 
خيل صسيام وخيل غير صائمة تحت العَجاج وخيّل تَعْلِك اللجما 
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فالخيل الصيام الثابتة التي لا 3 تتحرك» والخيل غير الصائمة هي الخيل التي تجول في 
ميدان القتال. 

والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح بنية خالصة لله من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

وقد أخبرنا الله عزَّ وجل أن صيامنا الذي كتبه علينا ممائل للصوم الذي كتبه على الذين 
من قبلناء وكان الصوم في أول الإسلام فيه امتناع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس حل للصائم ما حرم عليه إلى طلوع الفجره ما 
م ينم» فإذا نام قبل الفجر حرم عليه الطعام والشراب والوقاع إلى غروب الشمس من اليوم 
التالي» فهكذا كان صوم من قبلناء ثم نسخ ذلك كما سيأتي بيانه. 
؟- الحكمة من وراء الصيام: 

وقد أخبرنا ربنا أنه كتب الصيام على من قبلنا حتى يسهل علينا الصيام؛ ولسام 
بالصالحين الذين شرع هم الصيام» قال الحسن البصري: نعم والله» لقد كتب الله الصيام على 
كل أمة قد خلت» » كما كتبه علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات؛ عدداً معلوماً. وروي عن 
السدي نحوه» [ابن كثير: 57/١‏ 7]. 


وقوله تعالى: #لَمَلّكُْ نون ():4 [البقرة:+18] فيه بيان لحكمة الصيام؛ فالمراد من شرع 
الصيام تحقيق التقوى في القلوبء وهذه الغاية هي الغاية من كل عبادة فرضها الله عليناء قال 
تعالى: « ييا ألنّاسُ أَعْبُدُوا ريك ألَيى حَلْقَم وَآلْذِنَ من قد لمكم تَمَعونَ 45 [البقرة:١؟]‏ 
والتقوى مخافة الله المستقرة في القلب التي تدفع إلى العمل بطاعة الله واجتناب معصيته. 
*“- هدة الصيام وحكم صيام المريض والمسافر: 

بين الله تبارك وتعالى مقدار الصومء وأنه ليس واجباً إلا مدة محدودة في أيام معدودات. 
فإنه لو كان واجباً مدة طويلة لشقّ على النفوس» وضعفت عن حمله» 8 أيْتَامًا مَعْدُودَاتِ هَمن 
كات هِنَكْم عيضا أ أَوَعَلَ سَفر دهن يام 4 [البقرة:184] أي: الصيام الواجب عليكم هو 
في أيام معدودات» ومع كونه أياماً معدودات. فإن المريض والمسافر يباح هما الفطر في السفر 
والمرض. لما في الصوم من المشقة على من كان في مثل حاهماء وفي الآية محذوف تقديره: : فأفطر 
فعليه عدة من أيام أخر. 
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4- كان يجوز لا أول فرض الصيام للمقيم الصحيح أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً: 
كان يجوز للمقيم الصحيح أن يصوم. ويجوز له أن يفطرء ويطعم مكان كل يوم 
م » فمن تطوع بإطعام أكثر من مسكين فهو خير قرح الاسيحاله أن الصوم خو بن 


الإطعام لوَعَلَ ليرت يطِيِفُونَه يديو طْعَامُ مِسَكينٍ هَمَن تَطُوَعَ خَيرَا فهو 1 وَأن تَصُومُوا حَيرٌ 


لَكُمْ إِنَكُسْرَ تمَلَمُونَ (لخ4 [البقرة:184]. 
ومعنى #يطِيفُونَه 4 أي: يقدرون على صيامه. والفدية تكون بإطعام المسكين. 


.- شرع الصيام على ثلاثة أحوال: 

أخبرنا صحابة رسولنا ككل أن الصيام أحيل ثلاثة أحوال. ففي السنن لأبي داود» عن 
عمرو بن مرزوق: «قال: : حدئنا أصحابا أن رسول لله 3 ا قم الدئة أمرهم بصيام ثلا 
باثي انر رومض ان وكائرا توما | ينود الصيا ركان الفوم علوم قياية كان مين 
لم يصم أطعم كينا فنزلت هذه الآية # هَمَن سَهِدَ تيد ويك الَهَرٌ ليِضْنَةٌ 4 [البقرة:180] 
فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. 

قال: وحدثنا أصحابنا قالوا: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى 
يصبحء قال: فجاء عمر بن الخطاب, فأراد امرأته فقالت: إن قد نمت. فظن أنها تعتل» 
فأتاهاء فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام» فقالوا: حتى نُسخَّنَ ع لك شيئاء فنام» فلم 
أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: « يل لحك يله لضَِيَا رفت إل ساب * [البقرة:/181]) 
[سئن أبي داود: 007. وأورده الألباني في صحيح أبي داود: 414]. 

وصام الرسول يكيْةّ عاشوراء؛ وأمر بصيامه قبل فرض رمضانء روى البخاري في 
صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: «صام النبي يَكِةِ عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
ترك؛ وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه» [البخاري: 1867 مسلم: 1173]. 

وعن عائشة: أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله كَل 
بصيامه حتى فرض رمضانء وقال رسول وَل : «من شاء فليصمه؛ ومن شاء أفطر» [البخاري: 
857 مسلم: .]1١١16‏ 
5- فضل شهر رمضان: 

ثم مدح الله شهر رمضان, وأثنى عليه من بين الشهور مخبراً أنه الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن #عَمَرُرَمَصَانَ أَلَدِىَ أُنرِلَ فِهِ الُْرْءَانُ هُدٌّى لكايس وَبَيِئتٍ يْنَ الْهُدَئ وَالْوْفَانّ عَمَن 
عد ينك ألفَبرَفلْيسْمَةٌ © [البقرة:188]. 
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أعلمنا الله في هذه الآية أن القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان هدىّ للناس» وَيَنْتٍ 
أي : دلائل وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من افدى 
المنافي للضلال؛ والرشد المنافي للغي» ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد صحٌ عن الرسول يي أن شهر رمضان خصٌ بإنزال الكتب السهاوية كلها فيه ففي 
مسند الإمام أحمد عن واثلة ب بن الأسقع أن رسول الله يككِيهْ قال: : الأنزلت صحف إبراهيم في 
أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان, وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» [سند أحد: 11444 
ابن كثير: /١‏ 54 7 وضعفه محقق المسند]. 


وقد نسخ الله تعالى بقوله: امسن سيد ينك التَهرَ ضع [البقرة:18] ما كان أباحه 
لطيق الصيام امقيم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناء وبذلك أصبح الصوم واجبأ حت 

على المقيم الصحيح» وأباح للمريض والمسافر الفطر على أن يصوما عدة ما أفطراه يعد 1 
رمضان ##وّمَن كان مَرِيضَا أَوْ عَلَ سَمَرِفِدَةيَنَأميَام م أُحَرٌّ 4 [البقرة:185] وإنها كزّر سبحانه 
النص على هذا الحكم خحشية أن يظن السامع أن إباحة الفطر للمريض والمسافر منسوخ أيضاً. 
7< أباح الله الفطر للمريض والمسافر لأنه يريد بنا اليسر: 

00 اي كه ا أنه - سبحانه 
علينا ورحمة بنا. 
سر حل الات سد وجوداي ا ل اميس ولا وشا 
علينا الخبائث د كلها وكانت حا الرسول سر كلها طر تي 427 [الأعل :10 
أن الرسول يَكَةٍ قال لأصحابه: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» [البخاري: 19 مسلم: 1174]. 
4- يجب على المريض والمسافر قضاء عدة ما أفطراه: 

وإنها أمر الله المفطر بسبب المرض أو السفر بقضاء عدة ما أفطره» ليكمل عدة الأيام 
التى فرضها الله عليه #وَلتُكمِلُوأ َلدَّد * [البقرة:180] أي: عدة ما أوجبه علينا في رمضان» 
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امنا 1 - سورة البقرة : 1١85-1١88‏ الجزء : * 
ا 22222 ال ااا 1ه ورت ا ازا و 1 1711 1 


وقد شرع لنا ربنا - سبحانه - بعد أن نتم شهر الصيام أن نكبره على ما هداناء ويكون التكبير 
في عيد الفطر من صلاة الفجر يوم العيد إلى أن يبدأ الإمام صلاة العيد #ولتكيروا أنه عن 
مَاهَدَسَكُمَ © [البقرة:185]. 

وقوله: «وَكَلّحكُْمْ تنكروت 7 :4 [البقرة:45١]‏ أي: رجاء شكركم لله ربكم على 
هدايته لكم؛ ونعمه التي حباكم إياها. 


4- فضل الدعاء ‏ صيام رمضان: 


عدر 


أنزل الله قوله سبحانه وتعالى: ل وَإدا سالك يبسَادى عق ماق رب جِيبُ دَعْوَةَ لداع إدا 


َعَاِ تيجو لى وَلْيُؤْمسُوَأَى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت ما * [البقرة:18] في أثناء آيات الصيام» 
ليحتٌ الصائمين على دعاء ربهم في صيامهم. فالصائم الملتزم بآداب الصيام الشرعية قريب 
من الله تعالى» وكلما كان العبد قريباً من الله عرٍّ وجل كان دعاؤه مقبولاً أكثر. 

وحذه الكية عدل على آنا مقن عيضا قاين الوا تعن 1لا تهاق» فقالرا: أنعيه رما تات: 
أم قريب فنناجيه؟ فجاء الجواب من رب العزة: #وَإِدًا سَأللك يبساوى عَقْ فَإِنْ هَرِيبٌ 4# 
[البقرة:187] وما دام الله قريباً مناء فإنه يسمع دعاء الداعي؛ ؤيجيب ذلك الدعاء. وطلب الله 
من عباده أن يدعوه ويسألوه؛ ويؤمنوا به. لعلهم يرشدون. أي: ليكونوا من الراشدين. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري 5ه قال اق رمو الله َي فكنا إذا 
أشرفنا على وادٍ هذلنا وكبرناء وارتفعت أصواتناء فقال النبي وك “تيا أبها الناس» أريعوا عل 


أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنه معكم سميع قريب» تبارك اسمه» وتعالى جذه) 
[البخاري: 5 مسلم: ءًّ 70و ؟]. 


2 


وقوله: لأجِيبٌ دَعوَة لداع إذَا كان © [البقرة:18] يدل على أنَّ الله يجيب دعوة العبد 
ولا بده ولكن تختلف صور الإجابة» ى) في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد: عن أبي 
سعيد أن النبي كَلِةٍ قال: : اما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجل له دعوته؛ وإما أن يَذّخرها له في الآخرة: 
وإما أن يصرف عنه من السوء ء مثلها» قالوا: إذاً نكثرء قال: (الله أكثر) [مسند أحد: .]١ 1١‏ 

وعن أب هريرة» عن النبي كله أنه قال: : لا يزال يستجاب للعبدء مالم يدع بإثم أو 
قطيعة ريحي مالم يستمجل» » قيل: يا رسول الله» ما الااستعجال؟ قال: يقول: : قد دعوث» وقد 
دعوت؛ فلم أَريِسِتَجِيبٌ لي فيستحة غند ذلك ويدع الدعاء» [مسلم: ه/ا؟]. 
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الجزء : ؟* ؟” - سورة البقرة : 1١85‏ امك 
ل ااا و 20 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ فرض الله علينا الصيام طيلة أيام شهر رمضانء والصيام الامتناع عن الشراب 
والطعام والوقاع بقصد التقرب إلى الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


؟- كان الصوم مفروضاً على الأمم من قبلناء وكان صومهم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء ثم يحل لهم الطعام والشراب والوقاع إلى طلوع الفجر مالم ينامواء فإن ناموا 
قبل طلوع الفجر حرمت عليهم المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التاليء وكان الصيام 
الواجب على الصحابة في أول الأمر مماثلاً لصوم من قبلناء ثم نسخ هذا التشريع في الآية 
الواردة في أول النص التالي. 


*- ذكر الله الحكمة من تشريع الصيام» وهي إيجاد التقوى في القلوبء وإيجاد التقوى 
في القلوب هي غاية تشريع العبادات كلها. 

- أباح الله في أول الأمر للصائم المقيم الصحيح أن يفطر في رمضان بشرط أن يُطعم 
عن كل يوم وكيا قال تعالى: #وَعَلَ اليرت يون وِدَيَةطعَامٌ سكين 4 [البقرة 184] ثم 


نسخ هذا را ا © [البقرة:186]. 


ل اوس ري وم 
منهما. 

- إذا شهد الصائم شهر رمضان مقيأًء ثم سافر بعد ذلك في أثناء الصيام» فله أن 
يصوم؛ وله أن يفطرء وفي صحيح البخاري «أن الرسول و خرج إلى مكة ني رمضان فصام؛ 
حتى بلغ الكديد فأفطرء فأفطر الناس» [البخاري: »١1545‏ مسلم: 1117]. وقد خالف بعض أهل 
ا ل اه 


/- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصيام في السفرء وهذا اجتهاد غير صائب» 
وقد سبق ذكر الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول يكِةِ وأصحابه خرجوا في رمضان إلى 
فتح مكة. فصامواء حتى إذا بلغوا الكديد أفطرواء وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري؛ 
قال: «كنا نغزو مع رسول الله في رمضان. فمنا الصائم» وما المفطرء فلا يجد الصائم على 


يننا ١‏ - سورة البقرة : 1١85‏ الجزء : 7 
#اااالسس مس070 ورور 


الفطرء ولا المفطر على الصائم؛ يرون أنَّ من وجد قوة فصامء فإن ذلك حسنء ويرون أن من 
وجد ضعفاً فأفطر» فإن ذلك حسن) [مسلم: .]١1١15‏ 

8- لا ينبغى للمسافر أن يصوم في الحر الشديد أو عندما يكون السفر شاقاً متعبأًء فعن 
أنسء قال: كنا مع النبي يلي في السفرء فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلاً في يوم حار 
أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده» قال: فسقط الصوام» وقام 
المفطرون» فضريوا الأبنية» وسقوا الرّكاب» فقال الرسول كلِ: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر؛ [البخاري: 144٠‏ مسلم: 1114] وهذا يدل على أن الفطر أفضل في مثل تلك الحالة. 

4- إذا التقى المسلمون بالكفار في الحرب والقتال» فعلى المسلمين أن يفطرواء وقد قال 
الرسول يلل لصحبه في غزوة فتح مكة» وكانت في رمضان: «إنكم مُصَّبَّحو عدوكم؛ والفطر 
أقوى لكمء فأفطروا» [مسلم: .]1١١‏ 

أما في غير المشقة الشديدة» وفي غير الجهاد» فالأمر متروك للإنسان إن شاء صام؛ وإن 
شاء أفطر» سواء في الفريضة أو النافلة» وقد قال الرسول يل لحمزة بن عمرو الأسلمي: 
(اصم إن شئت» وأفطر إن شعت») [مسلم: .]١١1١‏ 

فإذا كان الرجل قوياً جلداًء لا ترهقه المصاعبء ولا تحط من قواهء فلا حرج عليه أن 
يصوم في السفر الصعبء وقد روى أبو الدرداء قال: اخ رجنا مع رسول الله وه في شهر 
رمضان في حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه لشدة الحرء وما فينا صائم إلا 
رسول الله يَكِِةِ وعبدالله بن رواحة» [البخاري: 19544 مسلم: 1151]. 

٠‏ لا يجوز لمن يريد السفر في نهار رمضان أن يفطر فيه حين يعزِمٌ على السفرء وإنما 
يفطر عندما يبدأ بالسفر فعلاًء لقوله تعالى: أو عَلَ سَمّرٍ © [البقرة:180]» ولا يكون على سفر 
إلا إذا بدأ السفر فعلاً. 

-١‏ إذا أفطر في نهار رمضان ناسياًء فليتم صومهء فإن أطعمه الله وسقاهء كما صح في 
الحديث» فإذا أفطر متعمداً بغير جماع فهو آثم» وليس عليه غير قضاء ذلك اليوم» وعليه أن 
يتوب» ويستغفر ويتصدقء. لعل الله يتوب عليه؛ أما إذا أفطر بججاع فعليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. 

- الكبير الهرم» والمريض الذي يقس من الشفاء على كلّ منهم| أن يُطعم عن كل يوم 
أفطره مسكيناً احتجاجاً بقول ابن عباس في قوله تعال: وَل الست يوه ديه طعَام 
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مِسَكين 4 [البقرة:184] «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم أن يفطرا 
عن كل يوم كيناً) [أورده القرطبي» وعزاه لأبي داود: 207175314 وصحح إسناده القرطبي: 00 ورواه 
البخاري في صحيحه: .]109٠06‏ 


- حال الحامل وال مرضع حال المريض والمسافر تفطران 006 واحدة منههما 
عِدَّةَ ما أفطرتاء ولا إطعام عليههاء » قال بذلك الحسن البصري» وعطاء بن ن أبي رباح» 
والضحاك, والنخعيء والزهريء وربيعة» والأوزاعي. وأصحاب الرأي [القرطبي: .]171/١‏ 

وقد رواه البخاري عن الحسن وإبراهيم [البخاري بعد الحديث رقم: 4 .]49٠‏ 

8- جوز أن يقال: جاء رمضان» وصمت رمضان خلافاً لمن كره ذلك» ففي الحديث 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة» [البخاري: :حمقمختل. 
مسلم: 0/9 .]٠‏ 

وعن أبي هريرة اغا قال: قال رسول اللّه عه : :اللا تقدموا رمضان نصوم نيكو أو 
يومين» إلا رجلاً كان يصوم صوماًء فليصمه» [مسلم: فالرسول كلد قال: رمضان. ولم 
يقل شهر رمضان. 

6- يستحب الإكثار في شهر رمضان من قراءة القرآن. لقوله تعالى: #سَهَر رَمَصََانَ 
لَذِى أُنزْلَ فبِدٍ الّْرْءَانُ هُدٌَى للكاس وَيَيَستٍ منَ ألْهُْدَئ وَالْمَرْكَانْ © [البقرة:186]. فييْنَ 
القرآن ورمضان تناسب واتصال. 

5- يستحب الإكثار من الدعاء في أثناء صيام رمضانء لقوله تعالى في أثناء آيات 
الصيام: © وَإِدًا تالت ازغ عق إن فرك اين دَعَوٌة ألدم ا اع إِذَا دَحَانَ # الآية [البقرة:185]. 
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النص التاسع وَالئَلِانُون من سورة البقرة 
إحلال الله المفطرات طيلة ليلة الصيام 


أوالا , تقديم 
حوى هذا النص آية واحدة كريمة:» أبان الله فيها بقية أحكام الصيام» وقد نسخ الله بها 


ما كان حرمه على الصائمين من الوقاع والأكل والشرب إذا هم ناموا في الليل قبل الفجر 
فأحل الله لهم المفطرات ناموا أو لم يناموا ما دام الليل باقيأء والفجر لم يطلع. 


ثانيا: آيات هذا النتص الكريم 


ييل 1 له دءري مار ل مددع إل سعد ص6 عري إسزعر تس سق عه ماعو كوي سام معو 24 عل سخ ل 
حِلّ لحكم لله الصِيَامٍ الرفث إن يسايكم هن لياس وأنتم لياس لَهِنَّ عَلِمَ أله أنحكم تتم 
0 راع م سممددىءم 010 ع 
مختادوت أنفسحكم تاب عَلِتِ37م نكم مان يروش وَأبسَكُوأ ما كسب أله لَكُم ووأ وأشْربوأ 
0100 وعده 54 3 مه 1 ل مع رم عه يو ع م م ع اج 


ادن لىع م سا سك م 
: 24 وَلا تبِشْرَوهركَ وَأَنسَمٌ 
سل سس لور 2 اه م2 مس عدم اس رسام وم 000 #[#ر ص 

عَدَكمُونَ ف الْمَدِجِدٌتَأْكَ حَدُودُ َه صا توا دك ررس فك يليو لكايس لَمَلمُءْ َع نس م4 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إباحة الله المفطرات ل ليلة الصيام للصائم نام قبل الفجر أو لم ينم: 
كان الصائم في شهر رمضان إذا غابت الشمس يباح له الطعام والشراب والتكاح إلى 
طلوع الفح قزذ! نام قل طلرع الفجي حرمت عليه امنظرات إل شروب التنسي ان الوم 
التاليء فأباح الله في هذه الآية الطعام والشراب والوقاع طيلة ليلة الصيام نام أ ينمه قال 


0-2 


001004 


تعالى: ييل لَحكُم لله اضيا أَرَهَتإِلَ يبك م ا 0 
عَْسَاوْت أنَفْسَكُْمْ هَنَابَ عَلِنَمْْ وَعَمَا عَمَا عَنَيٍ مأ كن يَْرُومُنَ وَأَعوأ ما كنب أنه لذ 4 
[البقرة:/181]. 

> الت تارك وتعال - ق:هذه الآية أنه أحا لهم ها كان عرها الذى 
اموي اي ب ال وك ور ار ا ا 
حرمه عليهم الوقاع والاكل والشرب بعد نومهم في ليلة الصيام» والرّفث الذي أحله لهم هو 
ول اتروع وتتووى البخاري عن ابيا بن عازب قال : ١كان‏ أصحاب محمد وَل إذا كان 
الرجل صائياًء فحضر الإفطار» فنام قبل أن يُفطِرء لم يأكل ليلته ولا يومه. حتى يمسيء وإنَّ 
قيس بن صَرْمةَ الأنصاري كان صائأء فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ 
قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومّه يعملء فغلبته عيناه» فجاءته امرأته؛ فلا رأته 
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قالت: خيبةً لك. فلا اتتصف النهارٌ عْثِى عليه. فذّكِر ذلك للنبى كل » فنزلت هذه الآية 


وم ل ره مومه مر سر 2 2 7 ع 558 5 5 1 شي 5 5 
أجل لكم ليله الصِمَا الرفث إلل ضايكم # [البقرة:1417] ففرحوا مبا فرحا شديداء ونزلت: 

٠ 000‏ سد لهس رسك مج سا« ف م2 كوس # سه 0 1# وس م مدرو عذ 

وَكلُوا وأشرنواً حو يكين لك الخيط الأَبِضٌ مِنَ المحيْط الأسُود مِنّ الْفَجْرِ © [البقرة:2]1807 [البخاري: 


6 أبو داود: 7714]. 


ضء ع ل 


وقوله تعالى: #اعَلِمَ مّهُ أَنَكُمْ مر عْسَاوْتَ أَنَفْسَكُمْ © [البقرة:187] فيها دلالة 
واضحة أن بعض الصحابة كان يأتي زوجته بعد أن ينام» أو بعد أن تنام زوجته» وقوله: #هنّ 
ياس لَك وَأنت لِيَاضُ لَهنّ 4 [البقرة:180] جعل الله المرأة لباساً لزوجهاء والزوج لباساً لزوجته. 
لامتزاج كل واحد من الزوجين بالآخر عند الجماع» كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. 

وقوله: # عََْاوْتَ أنَفْسَكُمْ © [البقرة:187] أي: تخونوها بمباشرتكم أزواجكم في 
ليالي الصيام بعد نومكم وأصل الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء؛ فلا يؤدي الأمانة فيه 
وإنما سماهم خائنين لأنفسهمء لأن ضرر ذلك عائد عليهم, [فتح القدير: .]874/١‏ 

وقوله: مساب عَلِدَيْ # [البقرة:/181] أي: قبل توبتكم من خيانتكم لأنفسكم. وغفر 
لكم ذنويكم. وقوله: م#فَاكنّ ينيْرُوهُن وَأْسَهوْأْ مَا كنب الله لك * [البقرة:1817] المراد بكلمة 
#دَألكنَ * الوقت الذي أنت فيه» أي: اللحظة الحاضرة. والمراد بها في الآية الوقت التي نزلت 
فيه الآية» وقوله: بْرُوسُنَ 4 أصل المباشرة وضع البشرة على البشرة» كنّى به عن الجماع 
والمعاشرة. وقوله: #وَابتَهوأمَا كنب أنه لَك 4 [البقرة:/141] أي: ما كتبه لكم من الولد. فهو 
المقصود الأعلى في النكاح. قال الراغب: «قوله: ©وَآبتَعُوأ مَا كيب ألَهُ لَكُمْ 4 [البقرة:1807] 
إشارة في تحرّي النكاح إلى لطيفة» وهي أن الله جعل لنا شهوة النكاح لتتحرى طلب النسل 
الذي يكون سبباً لبقاء نوع الإنسان إلى غاية قذّرهاء فيجب للإنسان أن يتحرَّى بالنكاح ما 
جعل الله له على حسب مقتضى العقل والديانة» ومن تحرّى بالنكاح حفظ النسل وحصانة 
النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له) [المفردات: ص4 47]. 
؟"- تتحديد مدة الصيام اليومي: 

وقوله: «وَطُوا وأسْرَبوأ حقَّ يتب لك اْحّيْط الْأَبيضٌ من يط الوم مِنَالْفَجْرِ 4 [البقرة:81١]‏ 
أباح اله لنا الأكل والشرب مع ما تقدع من ابباع فى أي وقت من ليل الضائم إلى أن يطلع 
الفجرء وعندما نزلت الآية لم يكن فيها من الفجرء فكان بعض الصحابة إذا أرادوا الصوم 
ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء فأنزل الله بعد #مِنَالْفَجرِ © [البقرة:180]. 
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روى البخاري عن سهل بن سعد قال: «نزلت #وَطُوا وأْربوأحقَ يكبي لكدالحيْط الْأنِيضٌُ 
من لبط لأسو 4 [البقرة:1817] ول ينزل لم نَالْفَجرِ 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 
في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهاء فأنزل الله بعد 
ِنَالْفْجر 4 [البقرة:181] فعلموا أنه إن| يعنى الليل والنهار» [البخاري: 014117 مسلم: 1901]. 
ومن هؤلاء عدي بن حاتم الطائي» فعن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت 
حَق يتين التي الْأَنيِضٌ مِنَ اليل السو © [البقرة:1417] عَمَدْتٌ إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ 
أبييض. فجعلتههم| تحت وسادي» فجعلت أنظر في الليل» فلا يستبينْ لي» فغدوت على رسول الله 
ييه فذكرت له ذلكء فقال: «إن| ذلك سواد الليل وبياض النهار» [البخاري: 031917 مسلم: 
وفي رواية أخرى قال له: «إِنْ وسادك إذاً لعريضء أن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادتك» [البخاري: 5604 مسلم: .]1١9٠9‏ 
وقوله: 8 ثُمََيناْ ألصَيَامَإِكَ ألَْلّ © [البقرة187] أي: إلى غروب الشمس.ء فإذا غربت 
الشمس فقد أفطر الصائم» جاء عن عمر بن الخطاب 5 قال: قال رسول الله كك : «إذا أقبل 
الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» [البخاري: 
4 مسلم: .]١٠6١‏ 
وحدّث عبدالله بن أبي أو قال: كنا مع رسول الله يَلِِةِ في سفر وهو صائم. فلما غربت 
الشمس. قال لبعض القوم: «يا فلان قم فَاجدَخ لنا» فقال: يا رسول الله» لو أمسيت؟ قال: 
«انزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: «انزل فاجدّخ لنا» قال: إن عليك 
جااء قال: «انزل فم لنا» فنزل فجدح لهمء فشرب النبي كَل » ثم 0 «(إذا رأيتم الليل 
قد أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم» [البخاري: 1900: مسلم: .]1١٠١١‏ والجدح: خلط السويق 
بالماء» وتحريكه حتى يستويء وقوله: إن عليك نهارآء أي: النهار لا يزال باقياء لرؤيته آثار 
الضياء والحمرة التى بعد الغروب», وقوله: لو أمسيتء أي: تأخرت حتى يدخل المساء. 
“"'- الا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته أثناء مدة الاعتكاف: 
وقوله: «وَلَا شومر وَأَنسُرْ عَدَكِعُونَ فى الْصَسَدجِدٌ © [البقرة:181] عبن ابن عباس رضي 
الله عنها قال: «هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضانء فحرّم الله عليه 
أن ينكح النساء ليلا أى مهارا حتى يقضى اعتكافه) [ابن كثير: |001١‏ والمراد بالمباشرة: الجماع 
ودواعيه من التقبيل والمعائقة. 
وقوله: لك خ3وة أ كا تَتريوها كيك يبَيث أنه-انيو .اس لل يتف (4)2 
[البقرة:/ام1] المعنى: أن مأ بيله الله من أحكام الصيام» وما أباح فيه وحرم. وما ذكره من 
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رخصه وعزائمه. وما ذكره من تحريم مباشرة الزوجة في الاعتكاف هو من حدود الله التي لا 
جوز للغيد المؤمن أن يقريباء ومثل هذا البيان يبين الله ما شرعة الناس في كتابه وعل لسان 
رسولهء ليتقوا الله ويعملوا بطاعته على الوجه الذي أراده. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - فرض الله الصيام على رسوله يَِ وأصحابه فرضاً مماثلاً لا فرضه على من قبلناء 
وكان الصائم إذا غربت الشمس وأفطرء أبيح له الطعام والشراب والوقاع إلى أن يطلع 
الفجرء فإذا نام قبل الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي» ثم 
نسخ الله - تبارك وتعالى - هذا الحكم» وأبيحت المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء لا فرق بين من نام أو لم ينم في ليلة الصيام. 

- هذا الذي شَرَعَهُ الله ناسخاً الحكم الذي ذكرته؛ فيه يسر من الله على عباده المؤمنين» 
وقد شقَّ الحكم المنسوخ قبل نسخه على الصحابة» فبعضهم نام قبل أن يفطرء فغشي عليه في 
اليوم التالي»ء وبعضهم عاشر زوجته بعد أن نام أو نامت. 

*- على المسلم إذا واقع زوجته أن يبتغي ما شرع الله من التكاح» وهو الولدء وإعفاف 
نفسه عن الزنا والفساد. 

4- أباح الله الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء وهذا يدل على مشروعية الطعام إلى 
وقت متأخر في ليل الصيام؛ وقد رغب الرسول يَكيٍ في ذلك» وهو السحورء ففي صحيح 
البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكهِ : «تسحروا فإن في 
السحور بركة» [البخاري: 1977., مسلم: .]1١45‏ وأصبحت أكلة السحور فارقا بين صومنا 
وصوم أهل الكتابء فكان أهل الكتاب يحرم عليهم الطعام والشراب بعد نومهم في ليلة 
الصيام» أما نحن فقد حُبّبَ لنا أكلةٌ السحور» روى عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِ قال: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» [مسلم:97١٠].‏ 

- يجب أن يتوقف الصائم عن الطعام إذا طلع الفجر لقوله تعالى: #وَطُوا وأسْربوأ حي 
2-5 كرا حيط لْأَيسُ من لبط السو مِنَالفَجِر» [البقرة:/181]. 

وقد أخبرنا أنس» عن زيد بن ثابت #ه قال: «تسحرنا مع النبي يك » ثم قمنا إلى الصلاة» 
قال أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» [البخاري: 2197١‏ مسلم: .]1١917‏ 
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ولا يجوز الالتفات إلى قول من يجيز الأكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجرء فإنه 
تخالف لنص الآيات. ولجملة من الأحاديث الصحيحة» » منها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وعن أبيها قالت: «إن بلالاً يؤذن بليل» ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 
[البخاري :0173 ] وهذا يقضي أن يتوقف الصائم عن الطعام إذا 0 الأذان الثاني» وفي حديث 
عبدالله بن مسعود. عن النبي يَلِةِ قال: : الا يمنعنّ أحدكمء أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره» 
فإنه يؤذن أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم" [البخاري: :47 مسلم: اا 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلِةِ : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير قِ الأفق» [مسلم: 5 ٠‏ والترمذي: 0 
واللفظ له وأورده الألباني في صحيح الترمذي] وهذا يدل على أن القُصر المعشر شرقا وغرباً حرم 
الطعام» أما الفجر الذي يأخذ شكل ذنب السرحان؛ ويكون عمودياء فلا يْرّم الطعام. 

5- كان الرسول يي يواصل الصيام؛ أي: عر 0 باليوم اللاحثي من غير 

روى أبو هريرة قال: قال النبي و : ١لا‏ تو اصلوا» قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست 
مثلكمء إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلم ينتهوا عن الوصالء قال: : فواصل - بهم النبي كك 
يومين أو ليلتين» »ثم رأوا الملال» فقال النبي صل : «لو تأخر الهلال لردتكم» اك د 
[البخاري: 49 الا مسلم: .]١1037‏ 

وقد أذن الرسول يل بالوصال إلى السحرء فعن أبي سعيد الخدري هه » أنه سمع 
رسول الله َكل يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصلء فليواصل حتى السحر» [البخاري: 
١ 9/‏ ]. 

وإذا كان الرسول يك نبى أصحابهء وهم خير الأمة عن الوصالء فغيرهم أولى أن 
يتناوله النهي. 

- شرع الله لهذه الأمة ملازمة المساجد بقصد التقرب إلى الله تعالى» وقد دلت آية هذا 
م مي ب ل ١‏ له 
وَأَنسّرٌ نون فى أَلْمَسَِمِيٌ 4 [البقرة:187] وقد تكلم الفقهاء عن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. في 
0 الفقهية. 
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النص القرآني المتمم للأربعين من سورة البقرة 
نهي الله المؤمنين عن أن ياكلوا أموالهم بينهم بالباطل 


أولا: تقديم 


بعد أن بين الله - تعالى - أحكام الصيام التي تهذب النفوس. وتصلح القلوب؛ 
وتقرت العيذ إلى ربه» نبى عباده عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وأعلمهم أن حكم 
الحاكم وقضاء القاضي لا َل لهم الحرام» وأبان الله في الآية الثانية من هذا النصٌ الحكمة من 
وراء خلق الهلال وتغير أحواله» فقد جعله الله كذلك ليعرف العباد مواقيت الحج والصيامء 
ويعلموا عدد السنين والحسابء وأبطل في ختام الآية عادة جاهلية» تتمثل في إتيان بيوتهم من 
ظهورها إذا رجعوا من السفر عامة» أو من سفر احج والعمرة خاصة. 


ثانياً: آيات هذا النص الكريم 


جل اسم 307 رات ص مجع 2 عار وس 


وَلَاحَاطُوَا مول يَحْ بالبتطل ود دواد بها إِلَ الحا إتأكلوأ ميد من مول لاس بِالاثُو 

تملمون جنا 4# حبك عن الْأَهِلَة هَل هَِ مَوقِيتٌ لاس وا الع وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن تَأَنوأ الْسَجُوتَ مِن 
ردص م و« ضام وي م رد .4 ع 

طهُورِها وَلكنَ ألِْرَ من امعد وَأَنو توأ ليومت من أبوَايِهسا وَأَتّعُوأ أأشَّهَ لمَلَكُمْ يخوت 4 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين عن أكل بعضهم مال بعض بالباطل: 

نبى الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في المجتمع الإسلامي قاطبةٌ عن أكل بعضهم مال 
بعض بالباطل # وَل مَأْطُوأ كك يَننَحْ ألبطِلٍ * [البقرة:184]. وقوله: #أْمْوَككمْ * أي: أموال 
إخوانكم؛ جعل النص مال الأخ في الإسلام كمال نفسه. لأن الأخ كالنفسء وقد عرفنا الله في 
كتابه وعلى لسان رسوله يَكهِ بمسالك المال الحرام» ومنه الرباء وأثان المحرمات كالخمر 
والخنزير والميتة» ومهر البغيء ومنه أن يقتطع المسلم مال أخيه. وهو يعلم أنه عليه حرام ثم 
ل سي ره ل ا 10 


الحق - تبارك وتعالى -: #وَتِّدَلُوا بها لِتَأَكُنُوا ميا من آمَولٍ لاس يله وَأَسْرٌ 


تَسْلَمُونٌ (ند) 4 [البقرة:184]. 
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قال ابن عباس في الآية: «هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة»؛ فيجحد 
المال» فيخاصمهم فيه إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليهء وهو يعلم أنه آم آكلّ حراماً» 
[القرطبي: /١‏ 9484]. 
-١‏ حكم القاضي لا يحل المال الحرام: 

قال قتادة في هذه الآية: «كان يقال: من مشى مع خصمه. وهو له ظام» فهو آثم. حتى 
رج إل تحر اعم نا الى آدم أن تصاء القاضي لا ول للك خراماء رولا لي للق باطلا. 
وإنيا يقغي القاضي بنحو مايرى» ويشهد به الشهود» والقاضي بَشَرّ بخطئع ويصيبء واعلموا 
أنه من قُضِيَ له بالباطل» فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على 
المبطل للمحقٌ بأجود ما فضي به للمبطل على المحق في الدنيا» [الطبري: ؟/ 46 ]. 

ومصداق هذا الذي ذكره ابن عباس وقتادة ما رواه البخاري عن أم سلمة عن رسول الله 
يك : أنه سمع خصومة بباب حجرته: فخرج إليهم فقال: إن) أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدقء فأقضي له بذلك» فمن قضيت له 
بحق مسلم» ٠‏ فإنما هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو فليتركها» [البخاري: 1458 مسلم: 171]. 

وعن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: امن اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب 
انان وحم عليد اجن كان له رجيل: توإن كاة شيا سير باارسول الله؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك) [مسلم: 1710]. 

وفي حديث الأشعث بن قيس: أن رسول الله بكي قال: «مَن حلف على يمين صبرء يقتطع 
بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» [البخاري: 7757 ومسلم: 1548]. 

وقوله: #وَلَا مَأظُوَا» ليس المراد منه الأكل خاصة. لأن غير الأكل من التصرفات 
كالأكلء وإنما خصّه بالذكر. لأن الأكل هو المقصود الأعظم من المال. 

وقوله: #وَتّدْلُوا 4 أصل الإدلاء إرسال الدلو في البئر للاستقاء» ثم استعير لكل إلقاء؛ 
قولاً كان أو فعلا توصلاً إلى شيء؛ يقال: أدلى الرجل بحجته. و ديعا » أي: جزءاً وقطعة. 
وقوله: ابِآلْإنْو © أي: بالحرام الذي يوجب الإثم . #وَآسْم تَمْلَمُونَ )4 أي: تعلمون أنكم 
على الباطل في أخذتموه من المال. 
*- الحكمة من خلق الله الأهلة على ما تبدو عليه ف السماء: 

وقوله تعالى: ### يَعَنُوَئَك عَنِ الْأَجِلَة هل هَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْسَجٌ * [البقرة:184] ما 
يذكره المفسرون من أحاديث في سبب نزول الآية لم يصحٌ منها شيء» والآية صريحة في أن 
بعضن الضنحارة شالوا الرسول كله عن نحكية ليور الأهلة في أول كل شهرء فاجاب رب 
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الجر ااا 5ك سور حا ات 


العزة سبحانه أنه جعلها مواقيتٌ للناس» أي: : جعلها لتوقيت حج الناس وصومهم وإفطارهم 


وعدة نسائهم» وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في قوله تعالى: [ هذى جَعَلَالشّمْس ضيَآءوَالقمرٌ 


عع ل الي مر سدس مويو 7 


نور وَعَدَرَةمَتَازْلَ لِنَتْتَمواعَدَهَ آلشِيِينٌ وَالحِسَاب الى أنه عد كلك إِلَابالْصق # [يونس:5]. وقال 
سبحانه: فصو ايل وهار مو وا مضلا ين ويك ولِتقَكَماْ عسدد 
لين وساب 4 [الإسراء:؟1]. 

وهذه الآيات نون دلالة صريحة على الغاية المقصودة من جعل الله الأهلة على ما هي 


مج 62 


عليه» وهي معرفة المواقيت بيسر وسهولة؛ من غير حاجة إلى منجم جم أو حاسبء و9#آلة دَعِلَّدَ * 
جمع هلال. سمي بهذا الاسمء لأن الناس يرفعون أصواتهم ل 
أهلة لأنه يريد به هلال كا ل شهرآو هلال كل ليلة. 
4- إتيان البيوت من ظهورها عادة جاهلية باطلة : 

قوله تعالى: #وليْس أليرٌ بآن وا انوت من طهورها وَلكنَّ الْيرَ من اتف 
اإقجودك يق ايسأ راتما أله لحك نيشت (5) (» [البقرة:189] نفى الله - تبارك 
تفال - في هذه الآية أن يكون إتياهم البيوت من ظهورها بر وكانت طوائف من العرب 
تفعل ذلك في حال عودتهم إلى ديارهم من الحج أو العمرة أو عودتهم من السفرء وند 
عظمت هذه العادة عنذ بعضهم : فرفعوها إلى مرتبة الدين الذي يُدْنَى على من التزم بهاء ويذمٌ 
من حاد عنهاء . فأنزل هذه الآية مبطلاً هذه العادة؛ معلناً أن الملتزم بها ليس بممدوح. وأن 
تاركها ليس بمذمومء ره وى البراء قا/ ل: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره؟ 
فأنزل الله: لوَلَيْس لير + بآن كأءٌا دعوت من ظهُورها وَكككنَّ لير من أتّهَدْوَأنوا آلْشَيومت من 
رهسأ 4 [البقرة :8 [البخاري: 4517. مسلم: 075]» وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر, ل يدل الرّجُلُ من قبل بابه؛ 
فنزلت هذه الآية» [مسند أبي داود الطيالسي: ؟/ 0 الحديث 757] وقد أمر الله - تبارك وتعالى - 
عباده أن يتقوه. بفعل ما أمر به وترك ما نبى عنه» وقوله: «لمَلّكُمْ نيرت (0)* 
[البقرة:148] أي: تفوزون عند الله في يوم لقياه» والوقوف بين يديه. 


اماه 
2 


وأا 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ حرّم الله على عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل» وقد عرّفنا الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله طرائق أكل المال بالباطل. 
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نض ؟ - سورة البقرة : 1١88‏ الحزء : ؟ 


7- كم الحاكم بالأمر لغير صاحبه لا يحلّه لمن حكم له به إن كان يعلم أنه مبطل فيا 
أخذه. فحكم الحاكم لا يحل الحرام» ولا يحرّم الحلال, لا في الأموال ولا الفروج ولا غيرها. 

- أبطل الله عادةً جاهلية تتمثل في إتيان البيوت من ظهورها بعد عودة أصحابها إليها 
من حج أو عمرة» وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ظانين أنها قربة تقربهم إلى الله. فأمرهم الله 
أن يأتوا البيوت من أبوابها. 

4- بيان الحكمة من خلق الهلال وتغيّر أحواله على الصفة التي نراه عليها في كل يوم؛ 
وهي أن نعلم عدد السنين والحسابء ونتعرف إلى مواقيت الصيام والحج ونحوها. 

5- على أهل العلم أن يقوّموا أخطاء العباد التي يتلبسون بها في أمر دينهم. ومن ذلك 
ما يظنونه قربة إلى الله وهو ليس كذلكء. ومن ذلك كتابة التهائم وبيعهاء وأخذ الأجرة على 
قراءة القرآن للأموات» ونح و ذلك. 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : ١9٠‏ ع 


النص القرآني الحادي والأربعوخ من سورة البقرة 
القتال في سبيل الله 
أولاً, تقديم 

فرض الله القتال على المؤمنين» وأمرهم أن يقاتلوا من يقاتلهم» ونبى عن العدوان في 
القتال وذلك بقتال مّن لا يقاتل» وكرر الله الأمر بمقاتلة المشركين حيث وجدناهم, وطالبنا 
بأن نخرجهم من ديارهم ى) أخرجونا من ديارناء ونبانا عن قتالهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلونا فيه. 

وبين الله لنا أن قتال أعداء الله ماض حتى لا يتن أحدٌ في دينهء وحتى يظهر الإسلام 
على الأديان كلهاء وأعلمنا ريّنا - عرٌّ وجل - أنه لا يجوز أن نقاتل في الأشهر الحرم حتى 
يقاتلنا المشركون فيهاء ولا يجوز لنا أن نرتكب ما حرمه الله علينا في القتال كالتمثيل بالقتلى» 
وقطع الأشجار وهدم البيوت إلا إذا فعل المشركون ذلك بنا. 

ونبانا في الآية الأخيرة من النص عن التوقف عن القتال» فنلقي بأيدينا إلى الحلاك. 


كانيا : آيات هذا النص الكريم 


ا ل عدي فى ك الله لاحت المعتدست 0 وافتلوهم حَيّثُ 
دبعاوء م 92008 رمع ل مع سح 6 لدي ا 57 و 
لوهم وَأَحِجُوهُم نحي أَحرَجود دنه أ مَدمِنَ لصتل وَلَا نعَدِلُوهُمْ عِندَ ألْسْجِدٍ اْخَرَامِ حي يُفياوكُم 
ل ور 2 مسوم 5 ل لمر وددهمي سه 000 

فيه فإن فاثلو يك لوم ظ 2 لكين (0) بد خ أن أن أله ُو يحم (50) وقوه عق لَاتكون 


5 
شر سر سر ا - ار 0 2 رء 0 0 3 و سا و6 
نه وَيَكنَ انيه إن أنهو دونلا علا بين 5 رام مْ أله حرام وَاخرمَبُ يِصَاصُ 
00 6 00 عدوأ عل بل ما قتا 2 وتوا لله وآغكموا أن أمّهَ مع الْميّقينَ (89) 
فقوأ سب لاه ولا مل بام بل لمكم يها نميا لْمُحَيِنِينَ (0)) *# 

ثالثا : المعاني الحسان ي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على هذه الأمة القتال بعد أن نهاهم عنه؛ 

أمر الله تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذا النص أصحاب رسوله يٍَ بقتال الذين 
يقاتلوخهم من المشركين» قال تعالى: 9 وَقَِلُوا ف سبي لٍأألَذِنَ يتوت 4 [البقرة:150]. 
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ل ع م لعشم 


لذن قل هم نوا 


أيديهم عن القتال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وفعل الخيرات. #ألَرَثَرَ إِلَّأً 
2 يسا َلصَلوةٌ وَءَاتواأ عكر [النساء:/ا/1]. 

الثانية: بعد المجرة أذن الله لهم بالقتال من غير إيجاب لأأَدْنَ لِلَدِبنَ يقنتلوست ينهم 
يمرا ون لله عل َم لَقَييكٌ )4 [الحج:ه.]. 

الثالثة: أوجب الله على الصحابة في الآية الأولى من هذا النص قتال من يقاتلهم 
ل« وَقنَمِنُوا فى سيل ماين يلوت © [البقرة:140] فهذه الآية أول آية أمر فيها بالقتال. 


الرابعة: أوجب الله قتال المشركين كافة كم) يقاتلوننا كافة #وَمَينُوا لمُترحكيت 


7 


حك ب سكاف # [التوبة:”*]. والمسلمون في كل عصر يكونون بحسب الحالة 
التي هم عليهاء فقد يكونون كحال الصحابة في مكة قبل الهجرة, فيكفون أيديهم؛ ويشتغلون 
بفعل الخيرات. وقد يكونون أقوياء» فيقاتلون من يقاتلهم؛ وقد يكونون في الغاية من القوة» 
فيقاتلون المشركين كافة. 
؟- اغاية القتال # الإسلام: 

حدّد الله الغاية التي يجب أن يضعها المسلم في قلبه. وأمام ناظريه. وهي أن يقاتل في 
سبيل الله كما قال الله في هذه الآية: « وَيَنُواً فى سيل أل ألَذِنَ يمَحِلُويق © [البقرة:190]. 
وقال: #وَقَتِوأ ف مسببيل أله وأعْلَموأ أن لَه سميعٌ علي :485 [البقرة:144] ولا يجوز للمسلم 
أن يقاتل عصبية» ناصراً قومه» أو حاكمه. أو حزبه. 
*“- نهى الله - تبارك وتعالى - عن الاعتداء ف القتال: 

أمرنا الله - تبارك وتعالى - بقتال من قاتلناء ونهانا عن الاعتداء في القتال» فقال: ولا 
تمدو ارك أنه لاحت الْمف تيبرت 4087 [البقرة:٠15].‏ 

والاعتداء الذي نهانا الله عنه في هذه الآية يكون بقتال من لا يقاتل من النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي همء ولا قتال فيهمء وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع» ومن 
العدوان الذي نهينا عنه الغلول» وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة» ففي حديث 
بريدة عند مسلم أن رسول الله يَكِ كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه بخاصته 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء ثم قال: «اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا» [مسلم: .]١7*1١‏ 
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الجزء : 7 7 - سورة البقرة : ١91-19٠‏ »> 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله 
مقتولة» فأنكر رسول ا ل 0 

وعقّب - تبارك وتعالى - على خبيه إيانا عن العدوان بقوله: «إرك لَه لا يِب 
لْمْمََدِت :(5) © [البقرة:140] وفي هذا تبييج للمؤمنين على ترك العدوان الاق يقش ال 
ويكرهه. 
4:- أمرنا الله بقتال الكفار الذين يقاتلوننا حيث وجدناهم: 

أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بقتال الكفار الذين يقاتلوننا حيث ثقفناهم» قال: 
رموه يت وهم وأخ جوم من حيثُ جوم وَالْفدئَةُ ص مِنَ اَل 4 [البقرة:١19].‏ 

وأصل التَنّف الحذقٌ وَالبَصَدُ في الأمور, ومعناه: واقتلوهم حيث بصرتم مقاتليهم. 
رتكت بن كلمي والكان لذي احرجوا ينه السلمين بغر مكة. يقول ل ١‏ أخرجوا الكفار 
من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. والمراد بالفتنة التي عدّها الله أشدّ من القتل هي 
تعذيب الكفار للمسلمين في مكة. أي: فتتتهم إياكم في الحرم عن دينكم؛ فقد عذَّبِ الكفارٌ 
المؤمنين وأخرجوهم من وطنهم» واستولوا على ديارهم, والفتنة أشدٌّ من القتل؛ إذ لا بلاء 
على الإنسان أشد من إيذائه بسبب اعتقاده الذي تمكن من عقله وقلبه. 
ه- لا يجوز للمسلمين مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام حتى يقاتلونا فيه : 

نبانا ربنا - تبارك وتعالى - عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام حتى يقاتلونا فيو 
فإن قاتلونا فيه. فعند ذلك أمرنا الله بقتالهم فيه كذلك جزاء الكافرين المقاتلين في المسجد 
الحرام» قال تعالى: لوَلَامْعُوم 'ند ألَْرٍ ارا حي يوك ف ون توح موه كديكَ جزا2 
الْكَمرينَ (0) 4 [البقرة:91١].‏ 
5- أذن الله لرسوله يَكٍِ أن يقاتل المشركين عند المسجد الحرام عام الفتح ساعة 

من تهار: 

وقد أذن الله لرسوله يَكِِ بالقتال في الحرم يوم فتح مكة, ثم عادت الحرمة بعد ذلك إلى 
يوم القيامة» ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم فتح مكة: 
«لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرّمه الله يوم 
خلق السموات والأرض»ء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا 
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وك ضيه :ولا باتفطل لتطتده إلا ممع" فياء وله تل حلدهاه قال العياس؟ يااوسول الت إلا 
الإذخر فإنه لِمَيْنِهِمْ وبيوتهم. قال: إلا اللإذخر) [البخاري: 4 187؛ مسلم: “017 117]. 

وكان الرسول يك بايع في غزوة الحديبية أصحابه» وكانوا ألفاً وأربع مائة مقاتل» وكانت 
تريش قد تالبت علبهم ومن والاهي من أحاء اقيق والأحابيش؛ ثم كف الله القدال يتهم؛ 
فقال: #وَهْوَالَرِى كن أي دِيَهُم عد وي يك عنم سِطن مَكْهَ مِن به بعل أن أَظْفَرَكُم علَتهِم 4 [الفتس:4 ؟]. 
وقال: #وَلْوْلا رِجَالُ مُؤْصُونَ وَنسآء' مو منت ل تعلمُوهُمْ أن ةبلع 3 0 
دحل لهف بَحْمْتهِ 11 المتبااليت قروا تير هم عَدَابًا أليمًا ليما :6:0 [الفء 1 
إذا توقف المشركون عن القتال فإن الله غفور رحيم: 

وقوله: لاوَإنٍ نبوأ َإنَ َه عَعُورٌ يحم 8057 © [البقرة : أي: إن تركوا القتال في الحرم؛ 
وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر ذنوسهمء ولو كانوا قتلوا المسلمين في حرم الله: فإنه 
تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. لمن تاب منه إلى الله. [ابن كثير: /١‏ 314 ]. 
- الغاية العظمى للقتال: 

أمر الله - تبارك وتعالى - بقتال الكفار حتى لا يفن أحد في دينه #وَوَئِلُوهمْ حي لاَكونَ 
ين نَ لزي يلون متهأ رونلا ل الطَالرينَ (0) 4 [البقرة:157] ومعنى #وَيَكْونَ لذن 
4 حتى يعبد الله وحده» ويظهر دين الإسلام على سائر الأديان» كما ورد في البخاري 
ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: ال يي 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله) [البخاري: 55. مسلم: 77]. 

وعندما دعي عبدالله بن عمر للخروج والقتال في الفتنة قال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
الدين لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله) [البخاري: 4017]. 
4- إذا انتهى الكفار عن كفرهم فلا يجوز قتالهم ومن قاتلهم فهو ظالم: 

وقوله: : لف نِ نبوا مََاعرْوَ إلا عَلَالطَاِيينَ 4 [البقرة:197] أي: فإ انتهوا عا هم فيه 
بام سا ا حر الو سر 0 
إلا على الظالمينء والمراد بالعدوان هنا: المعاقبة والمقاتلة» كقوله: 9# هَمن عند أغتدى عَلبَك عدوأ 
عَليهِ بِمِئْلٍ ا أعتّدَئ عَلِيَي * [البقرة:194١]‏ وقوله: # وحَروًا سَيََدِ سيكو سَيكةٌ جلها سه 


م مامع ره 


وقوله: «#وَإِنّ عَاقِِسُم فَعَاقوا مث مَا هفتح بيك » [النحل:170]. 
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الجزء : + 7 - سورة البقرة : 196-1954 للف 


-٠‏ الحرمات قصاص: 


مر 12 


وقوله تعالى: ته رام ترام وَاممتُ يِصَاضٌ مس أغتدى عَلِنَكُم عدو عله بول 
ما تدك عَلَتَي وَأنَُوا أله وَأعْلمُوَا أنَّأمَّه مَعَلْمَيقِينَ (9) © [البقرة:154] نزلت هذه الآآية في عمرة 
الحديبية»؛ وكانت الحديبية في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة» فمنع الكفار 
الرسول وصحبه من العمرة في ذلك العام» وصالحوهم على أن يعودوا العام المقبل» فيدخل 
الرسول كَكِْهِ مكة» ويقيم بها ثلاثاء فلما كان العام المقبل» وذلك في شهر ذي القعدة سنة سبع 
من هجرتهء خرج معتمراً وأصحابه: وأخلى له أهل مكة البلد. حتى دخلها رسول الله يكل 
فأقام هو وأصحابه ثلاثأء ثم انصرفوا إلى المدينة. 

وقد جاء في مسند أحمد عن جابر بن عبدالله قال: «لم يكن رسول الله يَككِ يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يُغزى» فإذا حضره أقام حتى ينسلخ)» [مسند أحمد: 2140587 وصححه ابن كثير: 
١6/١‏ 7 ). 

وقد كان الرسول يكن أرسل عفان لمفاوضة قريش في الحديية» فم بلغ الرسول يك أن 
عثران قد قتل» بايع أصحابه تحت الشجرة, فلم| بلغه أن عثمان لم يُقتل» كفب عن ذلك» وجنح 
إلى المسالمة والمصالحة. 


وقوله: #التَمَرارَامْ اه رلْوَاو وَأْليْمَتُ يِصَاضٌ * [البقرة:44١]‏ قال قتادة: «فخرت قريش 
على النبي يك حين ردوه في الحديبية» فأقصّه الله منهم؛ فأدخله الله مكة في ذلك الشهر الذي 
كانوا ردُّوه في ذي القعدة» فأنزل الله هذه الآية» [الطبري: ءلاة]. 


وقوله: وتوا َه اَمَأ أنه مَعَلْمَيّقِينَ (59) © [البقرة:154] ات تفقوا الل أعا للؤمتون فق 
حدوده وحرماته أن تعتدواء فتتجاوزوا فيها ما بيه وحدَّه لكم؛ واعلموا أن الله يحب المتقين 
الذين يتقون الله باجتناب فرائضه. وتجنب محارمه. 
-١‏ الجهاد بالمال ب سبيل اللّه: 

قال تعالى: وَأ أفى سد لآم لا ملأ ربط إل الوكين آمَهيبالمحيينَ (450 
[البقرة:198] أمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله» اق الجهاد. ولا يلقوا بأيدء بهم إلى 
التهلكة. فالذين يتركون الجهاد يتسلط عليهم عدوهم. ويذهم» روى ا أبي 
عمرانة قالة اغرونا من الدينة ثريت القسططييية» وعل:الطراعة عبد الرنمن بين تخالد ين 
الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المديئة» فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مَهُ 
مه لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة». 
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يلض ” - سورة البقرة : 1١968‏ الجزء : ؟ 


فقال أبو أيوب: إنها نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيه» وأظهر 
الإسلام» قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: #وَأَنفِقُوأ في سيل آله ولا تلوأ 
يريك إل اللْتَلَكدٌ 5 [البقرة: ١985‏ ] فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم ف أموالناء ونصلحهاء 
وندع الجهاد» قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتى دفن بالقسطنطينية. 
[أبوداود: »78١17‏ صحيح سنن أبي داود: “2750791 الترمذي: 7917/7» وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب]. 

وقوله: #فى سب لَه > أي: الجهاد. وقوله: ##بأيريكر * أي: بأنفسكم» و ايلك » ما 
يلككمء وهو ترك الجهاد. و«إوَلحر َحِينوأ * أي: اتتوا بالأعمال التي أمركم الله بها على أفضل 
وعهه وححقق ذلك بمراقة عر وجل ء وعد افثر الرييول كله الذضساة بغياذة الله كانك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقوله: #إإنَّ أله يحب ألْمُحسِيِينَ (4189 [البقرة:1140] فيه تميبج 
للمؤمنين على أن يجاهدوا ليكون عملهم على الوجه الأحسن. فالله يحب المحسنين. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الآية الأولى من هذا النص أول آية أوجب الله فيها القتال على المؤمنين» وكان 
القتال منهياً عنه في أول الأمر ثم أذن الله فيه من غير إيجاب. ثم أوجبه الله في هذه الآية. 

؟- لا يجوز أن نقاتل إلا من يقاتلناء أما الذين لا يُقاتلون كالصبيان والنساء والكبار 
العاجزين عن القتال والرهبان فلا يُقائتلون» فإن قاتل بعض هؤلاء قتلواء وني هذا العصر 
الذي يقائل فيه بالآلات الحربية المتطورة» والذي دخلت المرأة فيه الجيوش. فإنه يجوز قتل من 

-'٠'‏ نبى الله عن العدوان في الحرب والقتال» وذلك بالتمثيل بالقتلى» وقتل الذين لا 
يُقاتلون» وإهلاك الحرث والنسلء ونحو ذلك. 

- لا يجوز القتال عند المسجد الحرام» وقد أبيح القتال للرسول يك في المسجد الحرام 
ساعة من نهار» ثم عادت حرمته | كانت إلى يوم القيامة. 

فد عرق أن تغائل العقار يمل ذا يعاملونا د كيجوة :لا آن تمثن عم زه حب .مثارا 
بقتلاناء ويجوز أن نقاتلهم عند المسجد الحرام إن قاتلونا فيه» ويجوز أن نقاتلهم في الأشهر 
الحرم إن قاتلونا فيها. 
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الجزء : ؟ ” - سورةالبقرة : ه9١‏ 3384”ي> 


1- فتنة الكفار للمؤمنين بتعذيبهم لهم أشد من القتلء وفي هذا دفع للمؤمنين لْحَضدٌ 
شوكة الكفار بتدميرهم وقتلهم. 

/- غاية القتال أن لا يبقى امتحان للناس بسبب عقائدهم» وحتى يعلو منار الإسلام» 
ويرتفع لواؤه. 

8- لا يجوز القتال في الأشهر الحرم» وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» ورجب 
الذي بين حمادى وشعبان. إلا إذا قاتلنا الكفار في هذه الأشهرء فعند ذلك يجوز قتاللهم. 

4- ترك الإنفاق في سبيل الله» وترك الجهاد يقوض بنيان الأمة» ويديل أعداءها عليهاء 
وبذلك تذل وعهونء كى) هو الحال في هذا الزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٠‏ -الإحسان علامة فارقة» وصفة بارزة للمؤمن في حياته» ولا يتحقق الإحسان إلا 


بمراقبة الله وخشيته. 
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النص الثاني والأربعون من سورة البقرة 
أحكام الحج والعمرة 


أولا. تقديم 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى فيها سبق عن رفع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد من 
البيت» وحدثنا عن تحويله قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وأخبرنا ربنا 
في موضع ثالث أن إبراهيم انث عندما أتم بناء البيت أمره ربّه أن ينادي في الناس قائلاً: إن 
الاجر وك و ع لوو ا ال ا 0 
الزمان وإلى اليوم ب يَقدُمون إلى البيت العتيق ملبين نداء إبراهيم قائلين: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لاه شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك. لا شريك لك. 


وجاء الرسول الخاتم يي فأحيا الله به الحج والعمرة» وأبان الله عن صفة الحج 
والعمرة» وعن الأحكام المتعلقة بب| في هذا النص والنص الذي يليه. 


ثانيا: آيات هذا النص 


م 4 
4 يج ل ص مره بز 


ع بد ع 1 زه 2 سمت ووس وج 7 ف 27 0-9 يي ثرر 1 0007 
«وَأيَمُوا احج ومين أحْصِرمٌ فا أستيسر ون الهدي وا ا موأ روسك حَيَّ َه أَدَىُ يله من 
-5 ع 7 5 ِ 7 5 1 ل يد 1 
كان نكم مرِيضًا أو بوء 1 رسو مَفِدَية مَنْصِيَامٍ أ وَصَلَفةٌ كو أَوْشكٍ كذ 0 ا ِالْعمرو 
م ين ف مر سا عه اودر 26م ه# ٍ 6 لي لا "0 7 
ليذ نيسرم أذ ىهن ل جد مهيام نكأ ٍفي أخيوسبعومجَمُم َك 2 هزه ذلك 


سنوت #20 


1 هله حتاضرء نرف الستيد الحاو ونا أله واعلوا كن لَه سَدِيدُ الْعمّاب ا 


9 سهير 
سق وو اس سس آ ا ل ع ل سر سرك . ا 2 سكام امه 
معلوملت شمن رض فرت اللحج فلا رصت ولا سوقت ولا ِدَالَ ف الح و تمعلوأ من حير 


يَعَلَمَهُ أنه وَكَرَوّمُوأ مرك حير راد الوا وَأنَمُوْنِيتأوْلِي لنب 42 
ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على من شرع لف الحج والعمرة أن يتمهما: 

وسيم سب جا ما او وت يا 
واحد منهما أن يدعهماء قال تعالى: 9 وَأَيَمُوا لج وَالْعمرَة ينو © [البقرة:197] وبيّن الله الهدف الذي 
حلي ليق اكاك أ امثير اللسوودر امت سه وم له اه وجادة دون نيوا . 
"- حكم المحصر بالحج والعمرة: 

فإذا أحصر الحاج أو المعتمر» بأن منعه عدو أو مرض من إتمام حَجّتِهِ أو عمرته؛ فعليه 
أن يحل حيث مُنِع» وعليه أن يذبح ما يتيسر له وهو الذي سمه الله بالمَدّيء والهدي جمع 


الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : ١95‏ اا" 
سس الل مي ل سس سس الئل سح 


واحده هديّة» وهو ما يبدى كال الخرم من التعمء سواءً كان إبلاً أو بقراً أو غناًء فإن لم يستطع 
أن يرسل اهدي إلى الحرم. نحره حيث العفو ون أحْوِرْعٌ فا سير مِنَّ اهدي" 4 [البقرة:195]. 

ويبلغ اهدي محله بنحر الحاج هديه في اليوم العاشر أو في أيام التشريق في منى أو مكة» 
وإن كان معتمراً بنحره بعد وصوله إلى مكة؛ فإن لم يستطع إبلاغه الحرم نحره حيث هو. 
'- محدورات الاحرام: 

نبى الله - تبارك وتعالى - الحا والمعتمر عن حلق رأسيهه! حتى يبلغ الهدي الذي 
ساقو معهم إلى ا حر م وينخر ##وَلا حلمو رون عَقٌّ ينهد ل © [البقرة:<ه١].‏ 

فإن كان الحاج أو امعتمر مريضاء واحتاج إلى أن يملق رأسه للتخلصس من مرضنهوافعليه 
فدية من صيام أو صدقة أو نسك كان نكم مَرِيضًا أو به دأ تيو فيد ية ترزوتار أرمدقد 
َو شكِ 4 [البقرة 7. وأراد بالأذى الذي في الرأس القمل. والفدية ما ذكره الله من الصيام 
أو الصدقة أو النسك». أي: : فليأت فدية» أوايعطن فادية: 

ومحذورات الإحرام ليست قصراً على المنع من حلق شعر الرأس» بل هي أكثر من 
ذلك. ومنها تغطية الرأس. ولبس المخيط» ومعاشرة النساء. والصيد. 

وقد نَرَلَ قوله تعالى: #قَىَكنَ مح نَرِيضًا و 20 قد مَِدَيَة من صِيَامٍ َو صَدَفَةٍ أو 
شك © [البقرة:143] في كعب بن عجرة ذه » وقد سئل كعب بن عجرة عن الفدية المذكورة في 
هذه الآية» فقال: اي اي ا 0 
أرى 6 جل اشاة؟) فقلت: لاء قال: ا ثلاثة أيام. أو أطعم ستة ة مساكين» لكر 57 
نصفٌ صاع» [البخاري: 1415 مسلم: .]17١1١‏ 


وكان ذلك في الحديبية» قبل أن يتبين لهم أَنّهُم يملُون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا 
مكة. فأنزل الله الفدية [البخاري: الل مسلم: 88(1701)]. 
ٍ وهذا الحديث يدل على أن الذي يحلق رأسه في الحج والعمرة ة لمرض أصابه أو لأذى 
حل في شعره مخير بين الثلاثة؛ يفعل أيّ واحد منها من غير حرج؛ وقد رتبها رب العزة ترتيياً 
متصاعداًء فأمر بصيام ثلاثة أيام» وأفضل منه إطعام ستة مساكين. وأعلاها ذبح ذبيحة» وهو 
النسك. والنسيكة في اللغة : الذبيحة. 
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يفف ؟ - سورة البقرة : ١95‏ الجزء : ”3 
ااا يس شخت 


5- وجوب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج: 

أوجب الله الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج؛ » قال تعالى: *#فإدًآ يدم فى تتم بالغ إل 
َلينَفَا آسْتَيْسَرَ وِنَ لحَدَي © [البقرة:1937]. والذي يجب عليه ا هدي لكونه متمتعاً بالعمرة إلى احج 
نوعان: 

الأول: الذي يعتمر في أشهر الحجء ثم يحل من إحرامه باقياً في الحرم إلى أن يحرم بالحج» 
وهذا هو الذي يسمى في الشرع بالمتمتع. 

الثاني: القارن» وهو الذي يعتمر في أشهر الحج ويبقى محرماً إلى أن يأتي بالحج» أما 
الذي يأتي بالحج وحده من غيره عمرة» ويسمى المفرد فليس عليه هدي. 

ويجب عل الذي ساق اهدي من بلده أن يقرن بين العمرة والحج» فالرسول يك أمر 
أصحابه بالتمتع وامتنع هو والذين ساقوا ا هدي من ذلكء وبقوا قارنين. 
- كيف حج الرسول يلد وأصحابه: 

اخرج الناس مع رسول الله يق عام حجة الوداع؛ فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من 
أهل يختع وعمرة»:ومنهم من أهل بالحج) [البخاري: 1617 صلم 1711 موعانةة]. 

ثم أمر الرسول يك من ساق الحدي بالبقاء على إحرامه إلى أن يتم حجّه؛ وينحر هديه؛ 

وبلق شعره وأ كل م سق افدي أن يتحل من إحرائه بعد طوان بابيته وسعية 
بين الصفا والمروة» قال ابن عمر رضي الله عنههما: فلم| قدم النبي كك مكة. قال للناس: «من 
كان منكم أهدىء فإنه لا يحل لشيء ء حرم منه» حتى يقضي حجبّه ومن لم يكن منكم أهدى؛ 
فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصّر» وليحلل» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هدياء 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) [البخاري: 116١‏ مسلم: 17717]. 

وقد كان أهل الجاهلية يهلون بالحج؛ ويقيمون على إحرامهم حتى يتموا حجهم؛ وقد 
نر في الصحابة ما اعتادوه فيه| مضىء فاستعظموا أن يخرج أحدهم إلى منى وذكره يَقطُرٌ فل 
قالوا ذلك للرسول يَلْةٍ أخيرهم أن فعلهم في حجهم أفضل من فعله ولو استقبل من أمره ما 
استدبر» ما ساق الهديء ولكان أحلّ ىا أحلّواء وفي ذلك يقول لأصحابه: : لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي اهدي لأحللت» [البخاري: :6 .]١‏ 
5 الاي الواح بكي الت 
ل سن سان 
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ب ل ا ا و 


إلى أهله مادا ممم دمي تت بلخترة إل هّنا اسْيَسر ون الذئ فح لَّ جد معام ديار في للج سبع 


هر ره 2 سه سه م يه سي 


إذَا َعم يَذكَ عكر كاماة د © [البقرة:195]. 

والأيام الثلاثة التي يجب على من لم يجد هدياً أن يصومهاء يجب أن تكون بعد الإحرام 
بالعمرة في التمتع والقرآن» ولو كان حالا من عمرته» وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى 
أنه يصوم يوم عرفة» ويومين قبله. قال ابن عباس: «غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في 
الحج» وذلك قبل يوم عرفة» فإن كان آخرٌ يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه» 

وروى البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لم يجد المدي» [البخاري: 215517 1494]. ونقل ابن كثير عن علي أنه كان يقول: من فاته 
صيام ثلاثة أيام في الحج صامهنً أيام التشريق» [ابن كير: /١‏ 570]. أما صوم الأيام السبعة 
فيكون عندما يرجع الحاج إلى أهله وموطنه.؛ ى) صرح الرسول يِه في حديث ابن عمر 
وقوله: #تَلْكَ عَسَرَهٌ كامَِةٌ # [البقرة:147] تأكيد جار على طريقة العرب في كلامهاء فإنها تقو 
رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي. 
- الا يجوز لأهل الحرم التمتع بالحج: 

قوله تعالى: #دَّلِكَ لِمَ لم يكن آهل حاضرك الْصَنْجِد الحرَاوٌ © [البقرة:157] أي: هذا التمتع 
الذي يجبمعه الحدي هو للقادمين من الأفاق» أما أهل الحرم الذين يسكنون الحرم» فلا منعة 
هم» وقد كان ابن عباس يقول لأهل الحرم: نيا أهل مكة؛ لا متعة لكم؛ أحلت لأهل الآفاق؛ 
وحرمت عليكم؛ إنما يقطع أحدكم وادياً» أو قال: «يجعل بينه وبين ن الحرم وادياًء ثم يحل 


بعمرة!!). 
وما فائدة العمرة لأهل مكة؛ والطواف بالبيت متيسر لهم كلما أرادوه؛ وهم في طوافهم 
وصلاتهم عند الكعبة لهم أجر عظيم. 


وإذا كان أهل الحرم لا متعة لهمء فالأرجح أن من يسكن خارج الحرم ودون المواقيت 
يجوز لهم أن يحرموا من ديارهم» فهم ليسوا بحاضري المسجد الحرام. وأمر الله - تبارك 
وتعالى - في خاتمة الآية عباده بتقواه. وذلك بالمبادرة إلى عمل ما أمرهم به وترك ما نهاهم 
عنه. وأمرهم أن يعلموا أنه شديد العقاب» أي: لمن خالف أمره وعصاه #وأتَفُوا امَّهوَأَعلَموا أن 
َه سَدِيدُ ألْعِمَابٍ (50) 4 [البقرة:57١].‏ 
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م- الحج أشهر معلومات: 

أخيرنا الله ف قوله تعالى: لالم ني متلركية 4 [البقرة:/91١]‏ أن للحج وقتاً ده 
فلا يجوز إيقاع الحج إلا في وقته» وأشهر الحج ثلاثة. هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة: 
وقال بعضهم: شوال وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 
4- الا يجوز الرفث ولا الفسوق ولا الجدال كه الحج: 

قوله: فس وض هرك للج ما رَصْتَ وَكَا ضوف وَلَا حِدَالَ فى لْحَحّ 4 [البقرة:1907] أي: 
من ألزم نفسه بالحج بإحرامه في هذه الأشهر» فلا يجوز له الرفث في الحج ولا الفسوق ولا 
الجدال. 

والرّفث هو الجماع» وكل ما يدعو إليه من الأقوال والأعمال» والفسوق: المعاصي 
والذنوب على اختلااف أنواعهاء والجدال: المماراة على واجه المخاصمة والمغالية» وكثيراً ما 
يتحول الجدال إلى خصام ونزاع وسباب. وقوله تعالى: وما تَمْمَلُوا مِنَ حَيْرِ يمْلَمَه أمّدُ 4 
[البقرة:1517] أخبر الحق - تبارك وتعالى - أن كل ما نفعله من أعمال البر والطاعة يعلمه تبارك 
وتعالى» وفي هذا تبيبج للسامع كي يندفع إلى الإكثار من فعل الخير. 
-٠‏ وجوب النزود للحج والعمرة: 

وقوله: #وَكرَوَدُوأ مَإِرك حَيْرَ لاد لتقو 4 [البقرة:1917] عن ابن عباس قال: «كان 
أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم أزودة» يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا!!! فقال الله: 
تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس») [ابن كثير: /١‏ 4/ا؟]. وروى البخاري عن ابن عباس» قال: 
«كان أهل اليمن بمجون» ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة شألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى: #وَكرَوَّمُوأ فَإمَك خَيْرَ ألرَادِألقَموْ © [البقرة:97١]4‏ [البخاري: *151]. 

ولما أمرهم - تبارك وتعالى - بالزاد في سفرهم إلى الحج أرشدهم إلى زاد الآخرة 
همك حَيرَأرَا الم © [البقرة:190] وفي هذا حث هم على التزود للدار الآخرة» وخير زاد 
ها التقوى, والتقوى العمل بطاعة الله على الكيفية التي أرادهاء ثم أمر الله أولي الألباب. وهم 
ّ 5 5351 2 رمغ م 0 2 2 عٍِ 
أصحاب العقول أن يتقوه ويخافوه #وَأتَّموْنِ يكأؤلي الْأَنْبب 480 [البقرة:190] أي: اتقوا 
عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني, ولم يأتمر بأمريء يا ذوي العقول والأفهام. 

قال ابن القيم في قوله تعالى: #وَكرَوَّدُوأْ فرك َيرَ ألزَّاد لتو © [البقرة:1997]: #أمر 
الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم, ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو 
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التقوى. فى أنه لا يصل إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين" [بدائع التفسير: /١‏ 8"]. 


وأيها: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ يجب على من بدأ بأعمال احج أو العمرة» وأول أعمالم| الإحرام من الميقات أن يتم 
حجّه وعمرته. ولا يجوز له بعد الدخول فيهما أن ينكص على عقبيه» فيبطل ما شرع فيه. 


-١‏ قوله: 9 يِل * يدل على وجوب الإخلاص في أداء الحج والعمرة» فإن دخل المج 
أو العمرة الشرك بطلت العبادة» كا كان يفعل العرب في الجاهلية» يقولون في حجهم: لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك. وكذلك من حج رياءً 
وسمعة كمن يحج لينال لقب ال حاجء أو ليفاخر الناس بحجه وعمرته. 

“- ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كالحج؛ ويرى آخرون عدم وجوبهاء 
وقد روى الترمذي عن جابر: أن النبي يَنهِ سثئل عن العمرة» أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تعدمزوا هو أفضل؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والذي يظهر لي أن هذا الحكم في العمرة المفردة المنفصلة عن الحج. وإلا فقد بينت في 
شرح الآيات أن الرسول يَكليِ أمر من لم يسق اهدي أن يعتمر ثم يحل» ثم يحرم بالحج في 
موعده؛ ولم يأذن بالخروج عن ذلك إلا لمن ساق الهديء فيبقى محرما بعد عمرته حتى يقفي 
حجه؛ وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا النهج سيعتمر كلما حجّ» والله أعلم. 

4- إذا منع العدوٌ ال حا أو المعتمرٌ من إتمام حسةّه أو عمرته وجب عليه أن يذبح ما يسر 
له من الهدي, والهدي جمع هديّة؛ وهو ما أهدى إلى مكة من النعم» لينحر تقر تقرباً إلى الله عرَّ وجل» 
ويسمى هذا المنع الإحصاره ولا فرق بين من أحصر قبل بلوغ البيت أو قبل بلوغ عرفة. 

4- يرى جمع من أهل العلم أن من أحصر بمرض عليه أن ينحر ما تيسر نيسر له من الهدي» 
كحال المحصر من العدوء واستدلوا على صحة ذلك أن الرسول يله دخل على ضباعة بنت 
الزبير فقال لها: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. قال ها: حجّي 
واشترطيء قولي: الهم تل حيث حبستني» [البخاري: :6 مسلم: ل/ا١‏ “1ه فدل الحديث على 
أن اث شتراطها يجيز لها أن تحلّ عند حبس المرض لماء ولا يجب عليها هدي في هذه الحال. 

أما الذي حبسه المرضء ولم يكن قد اشترط» فيجوز له أن يحل من إحرامه وعليه أن 
يأتي بالحج في العام المقبل» وليس عليه هدي بعد الإحلال من إحرامه؛ ففي الحديث عن 
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الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِِ : «من كُِرَ أو عرجء فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك قالا: صدق. [أبو داود: 
0ه بن ماجة: 7017 وأورده الألباني في صحيح أبي داود: ١870‏ وصحيح ابن ماجة: /191 7]. 

-١‏ إذا أحرم الحاج أو المعتمرٌ م يجز له أن يحلق شعر رأسه. فإذا احتاج لحلق شعره 
لرض أصابه؛ أو أذى حل به كالقمل الذي ملأ رأس كعب بن عجرة فعليه أن يقدم فدية, 
وهي صيام ثلاثة أيام؛ أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة. 

/ا- دلت السئة النبوية على أن محذورات الإحرام ليست قصراً على حلق شعر الرأس» 
بل هي أكثر هن ذلكه كقضن الأظافزء ولبسن المقيظ» وتغطية الراس» ومين الطيب» 
والصيد. والجماع. فإن احتاج إلى قص الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس» فعليه مثل فدية 
الذي حلق شعر رأسه. أما الجاع في الحج أو العمرة فإنه يبطلهما. 

هبه عل 1ل ماله تع أو القارن أن يذبح ما يشسّر الله له من الهدي, وأقلّه شاق 
وأوسطه بقرة» وأعلاه بدنة» ويجوز اشتراك السبعة في البقرة أو البدنة» فمن لم يجد ما يشتري 
به الهديء أو وجده ولم يجد المديء فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. فهذه عشرة كاملة. 

4- أهل الحرم الذين يسكنون في الحرم لا يجوز لهم أن يعتمروا من ديارهم التي في 
الحرم» وليس عليهم اهدي الذي على القادمين من الآفاق. 

-٠‏ أفضل أنواع النسك هو التمتع» فقد أمر الرسول يَلِةِ من لم يسق ال هدي من 
أصحابه به» وتأسف على أنه لم يفعله. 

-١‏ للحج أشهر معلومة لا يجوز قصد الحج في غيرهاء وهي: شوال وذو القعدة وذو 
الحجة؛ وعلى ذلك فإن من أحرم بالحج قبل دخوله في أشهره كان كمن صلى الصلاة قبل 
دخول وقتهاء وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال: «لا يحر م بالحج إلا في 
أشهر الحج' قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح [ابن كثير: ا 

-١١‏ لا يلزم الحاجٌ دمٌ إذا هو أخر بعض أعمال الحج على قول من قال: إن ذا الحجة كله 

من أشهر الحج؛ ؛ لأن هذه الأعمال واقعة في أشهره. أما الذين قالوا بأن العشر من ذي الحجة آخر 
وقته فيلزمون من أُخر بععض أعماله بدم والله أعلم بالصواب [راجع تفسير ابن عطية: ؟/ 76 .]١‏ 


ليختي بن حي بي 


؟١-‏ على من ابتدأ الحج أو العمرة أن يلتزم با أمر الله بالالتزام به هَل رمت وَلَا 
شوق ,وَلَاجِنَالَى الحم »# [البقرة:/191] والرفث: الجاع وما يؤدي إليه» والفسوق: الذنوب 


5 || 8 


الجزء : 7 - سورة البقرة : /ا91١‏ يفف 
حر اا ااا شي كا سح شيم 


والمعاصى» ومنها محظورات الإحرام» والحدال: المخاصمة والمنازعة والماراة في وقت الحج 
85- أمر الله احاح أو المعتمرٌ بالتزود لحجّه وعمرته» وقد كان بعض العرب في 

الجاهلية يزعمون أن الحج بغير زاد هو اللائق بأهل التقى. وكما أمر بالتزود للحج أمر بالتزود 

للآخرة بالإقبال على أعمال الخير» وترك أعمال الشرء وما أحسن قول الشاعر: 

إذا أنت لم ترحل بزاهٍ من التقى ولأقسة عةالوت قن قد تررذا 


ندمت أن لقوق قيفتة. واتتلق1 ترضهد كسا كان أرصكدا 
سر 
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النص الثالث والأربعون من سورة البقرة 
بقئة أحكام الحج 


أولا: تقديم 


ذكر الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص جملة من الأحكام التي تتعلق بالحج» ففيه 
تكملة لأحكام احج المذكورة في النص السابق. 
7 آيات هذا النص الكريم 
ئها نَنَىَ َتِتِحكُمْ كع أن تَبْتَعا فَضْلا ين رَيِحكُْمْ هَإِدَآ أَفَضْكر يِنْ عَرَفَسٍ 
فَأَدَْحكرواأ لَه عند الْمَضْعَْرِ ري مدع وَإِن كنم ين بّلِهِء لَمِنَّ 
00 م ثَ كد أفيضوا من كارت حَيَتٌ أَهََاص الشاس واستعفروا الله رت لَه خَعُوْرُ تيم (150 
م يشم تت كط 6 سوا لَه كدو ءَابآءكُ ع أ تسد وصت ءا فو 000 همرح ألسّكاس مَن 


- 2# ص . سر مه 3 س ي م لدي 
0 3 الى وى الع ين لق 9 5 تبنم عن يهل ربك كان 
الذي ايده و لد َوحَصَة عدب ار (53)ألهك لهمي اكبوأ را سرع 
يْسَابٍ (3]) # وَأَذْكُرُوأ أله ي: أَيسَامٍ معدو لمق ع عَلِنَهِ وَمَن كَأَحّ 


لاف عَلِيَُلِ ص ته وَأتَّهُوا أله وََعْكَمُوَ نكم ليده سرون 4123 
ثالثاً: المعاني الحسان لذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجوز للحجيج التجارة ‏ مواسم الحج: 

أباح الله - تعالى - للحجاج أن يبتغوا فضلاً من ربهم في مواسم الحج # لَيْسَ 
عَيِتِصكُمْ باح أن تَبْئَعُوا فضا مْن رَيِحَكُمْ © [البقرة:198] ومعنى تبتغوا فضلاً من ربُكم: 
الفدازة ووفراسم الحج. وقد كانت العرب في الجاهلية تقيم الأسواق في موسم الحج. 
فتحرّجٍ المسلمون من تعاطي التجارة في تلك المواسم, فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرج الذي 
قام في نفوسهم في هذا الأمرء روى البخاري عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ويجَنة وذو 
المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: # لَيْسَ عَكَدِحَكُمْ بجت 
١‏ تشعو مضلا ين رَيَحَكُم #) [البخاري: 4014]. 

وقال ارم عط ة#الاقال ازن عور ريه قاس وهاه وعتداءة إن الآيقولى لأن العرت 
تمحرّجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجئّة» فأباح ها 
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ذلك) [تفسير ابن عطية: ؟/ 19/7]. واجنج ف الآية الإثم» سمي الوثم المائل بالإنسان عن الحق 
جناحاًء ثمّ سمى كل إثم ناا [الشروات من 1 
1- الإفاضة من عرفات وذكر الله عند المشعر الحرام 2 مزدلفة : 

أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نذكر ربنا عند المشعر الحرام في مزدلفة» قال تعالى: 
«كدآ مضخ ين عَوَتٍ هََدْحكُرُوا لهند الْمَشَع رِالْكَرَاِواَدْحكُرُوه كما هَدَدْصكُمْ 
وَإِن حكُدث رين مَْلِه-لَمِنَ ألصآلَينَ (0ه) © [البقرة:94١].‏ 

وعرفات اسم للبقعة التي يقف فيها الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة. والوقوف 
بعرفة هو الركن الأعظم في الحج» فمن فاته الوقوف فيه؛ فد فاته المحج؛ وقد دل على وجوب 
الوقوف بعرفة قوله تعالى: دآ أَفَضْحُم يِنْ عَرَفَدتٍ © [البقرة:4١].‏ ومعنى: #أَفَضكم 
دفعتم بكثرة» ويقال: أفاض الناس في الحديث. إذا اندفعوا فيه [معاني القرآن للزجاج: ؟/ .]70١‏ 

وروى عبدا لرحمن بن يعمر أنَّ ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله يَكِ وهو بعرفة» 
فسألوه؛ فأمر منادياء فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجرء فقد أدرك 
الحج» [الترمذي: 5 أبو داود: 1954» النسائي: 4 0*؛ واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح]. 

وقال الرسول يكَةِ لعروة بن مُهَرٌّ س وقد جاءه بمزدلفة: «من أدرك معنا هذه الصلاة» 
وأتى عرفة قبل ذلك ليلذ أو خباراء فقد 3 حجهء وقضى تفثه) [الترمذي: 21905٠‏ وقال: حسن 
صحيح]. 

وسميت عرفات بهذا الاسمء لأنهم يتعرفون فيها إلى ربهم؛ وفيها يعرف بعضهم بعضاً 
ووقت الوقوف بعرفة من الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر. 
وهو يوم النحر. 

وكان أهل الجاهلية يفيضون من عرفات قبل غروب الشمسء قال ابن عباس: «كان 
أهل الجاهلية يقفون بعرفة» حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجحبال كأنها العمائم على 
رؤوس الرجال دفعواء فأخر رسول الله يَكيدٍ الدفع من عرفة حتى غروب الشمس» [عزاه ابن 
كثير: 0 إلى ابن أبي حاتم»ء وهو حديث حسن]. 

وأمر الله - تبارك وتعالى - بالإكثار من ذكره بعد الإفاضة من عرفات عند المشعر 
الحرام» والمشعر الحرام هو مزدلفة» وؤِكرٌ الله عند المشعر الحرام يكون بصلاة 5 المغرب والعشاء 
فيها جمعاً وقصراًء كما يكون بالدعاء والتلبية والتكبير» وسمي المشعر مشعراً من الشعارء وهو 





3 || 5 


ليا 3١‏ - سورة البقرة : 1١99-1١94‏ الجزء : * 





العلامة» والدعاء عنده من شعائر الحج» ووصف بالحرام لحرمته» ومزدلفة فيها جبل قزح 
الذي يقف عليه إمام المسلمين. 
“- صفة إفاضة الرسول يَلَِدّ من عرفات: 

وصف لنا جابر بن عبدالله في حديثه الطويل عن حجة رسول الله يك صفة دفعه من 
عرفات» وفيه: «فلم يزل (أي: الرسول كلِ) واقفاً حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله يِه وقد شنق للقصواء 
الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السكينة»ه كلا أت حبلا من الحبال"" أرعى خا قيلت عع تضعده سدق | أتى المزدلفة» فصلى 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد م ركم يد + 
ا ل ل ا : 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقفا ف 
فدفع قبل أن تطلع الشمس» [مسلم: 1718]. 
4- أمرنا ربنا أن نكثر من ذكره على هدايته لنا: 

وأمر الله الحجاج بذكره مرة أخرى ##وَأَدْكُرُوة كما هَدَنْحَكُمْ © [البقرة:198] أي: 
اذكروه لهدايته لكم لما فيه صلاحكم وخيركم. وبخاصة هدايته لكم إلى مناسك الحج على 
الوجه الأتم الأكمل» #وَإِن حدر ين ِو لَِنَ الاين »4 البقرة:94١]‏ فقد كانوا 
مشركين عابدين للأصنام. يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ويئدون البنات» 
ويأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير» وكل هذا ضلال مبين. 
ه- أوجب الله على قريش الوقوف على عرفات والافاضة منها: 

كانت قريش تقف في مزدلفة. ولا يجاوزونها إلى عرفات» وكانت بقية العرب تقف في 
عرفات» وكانت قريش تدّعي أنها أهل الحرمء فلا يجاوزونه إلى غيره من الحل في حجهم مع 
علمهم بأنْ أباهم إبراهيم اكَنيل: كان يقف بعرفات. قال تعالى: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ أَقََاصٌ 
لاس وَأسْسَمْروا ارك أله عَمُويحِيءٌ (40 [البقرة:199] أمر الله في هذه | 5ية أن يقفوا في 


)١(‏ الحبال جمع حَبّل») وهو الثّل اللطيف من الرمل الضخم. وفي (النهاية): قيل: الحبال في الرمل كالجبال في 
غير الرمل. 
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عرفات» ويفيضوا منها كى) يفيض بقية الناس» ويتركوا ما ابتدعوه بأهوائهم في عدم الوقوف 
بعرفه. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة ئشة قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 
وكانوا يُسمَّون الْحَمْسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام» أمر الله نبيه 
َل أن يأتي عرفات. ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: « شُمَّ أفِيصُوأِنَ حَيْثُ 
ماص أَلكَاسٌُ # [البقرة:199]) [البخاري: »407١‏ مسلم: 1719]. 
5- كان العرب غير قريش يطوفون عراة إلا إذا أعارتهم قريش من ثيابها: 

كانت قريش في الجاهلية يخصون أنفسهم بأحكام يفخرون بها على غيرهم من العرب» 
ومن ذلك طوافهم بالكعبة في ثياء بهم وإلزام غيرهم بالطواف عراة» إلا من أعطوه من ثيابهم» 
قال عروة بن الزبير: «كان العرب يطوفون بالبيت عر إلا الحُمْسَء وَالحُمْسٌ قريش وما 
ولدت. وكان الحّمْسٌ يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجلٌ الثياب يطوف فيهاء وتعطي 
المرأةٌ المرأةَ الثيات تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس طاف عرياناء وكان يفيض جماعة الناس 
من عرفات» ويفيض الحّمْسٌ من جمع» [البخاري: 1556 مسلم: 1714]» وقد أبطل الإسلام هذه 
الامتيازات التي حَحصَّثْ قريش نفسها مهاء وهي امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان. 
4- أمرنا الله بالاستغفار بعد تمام الحج: 

أمر الله الحجيج أن يستغفروا نّم في ختام حجّهمء فهو الغفور الرحيم لمن استغفره 
وطلب رحمته #وَأس سوا هرك أنه عَعُور يحي (4080 [البقرة:199]. 

والاستغفار في خاتمة العبادة منهج إِمي رباني» مأمور به في كثير من المواضع» ففي 
صحيح مسلم عن ثوبان قال: «كان رسول الله يَكِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» قال الوليد: 
فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله) [مسلم: .]094١‏ 

وسيد الاستغفار الذي علمناه الرسول ككهِ أن نقول: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء 
لك بنعمتك علٍّ» وأبوء بذنبي فاغفره لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ قال: «ومن قاهها من 
النهار موقناً مباء فهات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو 
موقن بهاء فات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» [البخاري: 77507 من حديث شداد بن أوس]. 
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وعلّم الرسول وك أبا بكر أنْ يقولٌ في صلاته: : «اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيرأء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة ة من عندك» وا رحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) 
[البخاري: 5 87: مسلم: من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص]. 
- أرشد الله المؤمنين بعد تمام حجهم أن يذكروا الله كثيرا: 

ابواشعات الماح إذا هم فرغوا من مناسك احج أن يكثروا من ذكر الله فقال: 
#فَإدًا دعشي متلى حم كذ حاورا الله كرو +11 دَحكُم أو أو اكد ذْحكْوَاً © [البقرة:١٠7]؛‏ 
وقد كان أهل لجاهلية من العرب يفخرون بمآثر الآباء» فيقفون في المواسمء ويتغنون با كان 
عليه الآباء من المآثر» فأمر الله المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله بعد فراغهم من مناسك احج | 
كانوا يذكرون آباءهمء أو أشدَّ مما كانوا يذكروهم» ومناسك احج أعماله وأقواله التي شرعها 
الله لعباده. 

قال الزجاج عند تفسيره لقوله تعالى: : «كاذخروا أللَهَكدَويْ ابآءحكُمْ © [البقرة:٠٠]:‏ 
ااكانت العرب إذا قضت مناسكهاء وقفت بين المسجد بمنى» وبين الحبل» فتعدد فضائل 
آبائهاء وتذكر محاسن أيامهاء فأمرهم تعالى أن يجعلوا ذلك الذكر له» وأن يزيدوا على ذلك 
الذكر» فيذكروا الله بتوحيده. وتعديد نعمه. لأنه إن كانت لآبائهم نعم فهي من الله» وهو 
المشكور عليها» [معاني القرآن:١/‏ 774]. 
5- أهل الجاهلية كانوا يدعون ربهم بحسنة الدنيا والمؤمنون يدعون الله بحسنة 

الدنيا وحستة القآخرة: 

وأعرناننا وول د أن يضح الثاين يدون .روم قائلين” «ريكآ نكا ألذّيتا 
وما لَه الْآِضْرَوَ مِنْ خَلَقٍ (زع)4 [البقرة:٠ ]٠‏ وهؤلاء هم مشركو العرب وأمثاهم يسألون 
لله أن يوسع عليهم في أرزاقهم ويفتح عليهم في أعمالهم في الدنياء ولا يسألون الله لآخرتهم؛ 
لأخهم لا يؤمنون بالآخرة؛ فهؤلاء ليس هم في الآخرة من خلاق» والخلاق: انك والنضيتب: 

وأخبرنا ربنا عن المؤمنين الأخيار أُئَّمِ يدعون ربهم قائلين: #ريّتآ انا ف ديسا 
حَسسَنَةٌ وف الآ فروصض-ة: ححَصحنةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ أَلثَّارٍ (0ع) 4 [البقرة:1١؟].‏ 

فهذه دعوة جامعة لكل خير دنيوي» فهي تشمل طلب الصحة والعافية» والدار 
الرحبة» والزوجة الحسنة» والرزق الواسعء والعلم النافع» والعمل الصالح. والمركب النيء 
والثناء الجميل» كما تشمل حسنات الآخرة من الإظلال بعرش ال رحمن» ويسير الحساب» 
وأخذ الكتاب باليمين» والنجاة من النار» ودخول الجنة» وهذا الفريق أثنى الله عليه ومدحه 
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بقوله: لَأُوْكِكَ تكد قي تف كرا لَه سَرِيع لَيْسَابٍ 1 # [البقرة:7١7]‏ أي: أن دعاءةهم 
مستجابء وقوله: ليِمَاكْسَبُوا# أي: مما عملواء وقد صَمِنَ الله الإجابة لمن دعاه إذا كان 
مؤمناًء أما الكفار فإن الله يحبط أعمالهم. ودعاؤهم من أعرالهم. 

وقوله تعالى: «وأهه سريعٌ لْسَابٍ (6)53 [البقرة:7٠٠]‏ هذا كقوله عز وجل : #ألا له ألشكم 
وَهوَ أسَرَعَ لين ((6)5 [الأنعام:77] وقوله: #ومن يَكمُرْ يتاي تأنه َك لله سَرِيمُ لَهِْسَابٍِ 


2 1ه له 


2 [آل عمران 9] وقوله: #إِنَّرَيّكَ سَرِيعٌ ألِْفَابِ وَإِنَّد فود يحم 0 [الأنعام :6 والآيات 
المثبتة للمذه الصفة لله كثيرة» وتظهر هذه الصفة في يوم الجزاء والحساب عندما يحاسب الله 
عباده في يوم الدين. 
-٠‏ أمر الله الحجاج الإكثار من ذكر الله تعالى ف أيام التشريق: 

قال تعالى: #١‏ وأدكروأ أَسّه 4 يار موا ٠:‏ من تَمْكلَ ف يَوْمَئْنِ ك5 ثم عَلِيِّهِ وَمَن 
كيهل إِنْحَ عَلَيْهِ لِمِ انق وَآتَّهُوا الله وَأَعْلَموا نكم إلَنِهِ لَه كرون (4)585 [البقرة:١؟].‏ 

أمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره في أيام معدودات؛ وهي اليوم الحادي عشرء واليوم 
الثاني عشرء واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة: وتسمى هذه الأيام بأيام التشريق» وهي 
التي يقيم فيها الحجاج في منى يرمون الجمرات؛ وقد قال الرسول يق في هذه الأيام: : لأيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لّه) [مسلم: ١14١‏ ويوم النحر وهو اليوم العاشر والأيام 
الثلاثة بعده هي الأيام التي ينحر فيه الحجاج هديبم. 

وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه من عجّل من الحجاج عودته إلى بلده في اليوم الثاني من 
أيام التشريق أو أخَره إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه. إذا ما اتقى ربّهء والتزم طاعته؛ وأمرنا 
- سبحانه - بتقواه وأن نعلم أننا سنحشر إليه. 

رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ رتَحص الله بالتجارة في موسم الحجء وقد كانت العرب تقيم الأسواق ني المواسم؛ 
كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز» فتحرّج بعض المسلمين من الاتجار في موسم الحج ظناً منهم 
أن ذلك من أعيال الجاهلية» فأعلمهم الله أن ذلك مشروع. 


؟- يجب الوقوف بعرفة في يوم الحج الأكبر» وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة؛ 
فمن لم يقف فيه في ذلك اليوم فلا حجّ له وعلى الحاج أن يفيض منه إلى مزدلفة ليذكر الله عند 
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"- المشعر الحرام؛ والوقوف بعرفة يستمرٌ من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع 
الفجر من اليوم العاشر. 

5- المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر واجبء ويبقى الحاج فيه إلى أن يُسفر جدّأء ثم 
يفيض قبل أن تطلع الشمسء ويجوز للنساء والضعفاء الإفاضة بعد منتصف الليل. 

ه- على من أدَّى نسكه أن يذكر الله كما كانت العرب تذكر آباءها أو أشدّ ذكرأء ويدعو 
ربه أن يُؤْتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وأن يقيه عذاب الناره ولا يكونوا كالذين 
يدعون ربهم لبيسر له أمور الدنياء من غير التفات إلى أمور الآخرة. 

- أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر أيام ذكر لله عز وجل وأيام أكل 
وشرب» «وكان ابن عمسن يكن بعتن تلك الآباءة وخلف الصلوات» وعلى فراشه» وف 
فسطاطه. وفي مجلسه. وفي ممشاه» وكان عمر #ه يكبر في قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجد. 
فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق» حتى ترتج منى تكبيراء وكانت ميمونة تكبر يوم النحر» 
وكانت النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في 
المسجد) [البخاريء كتاب العيدين باب رقم 217 » باب التكبير أيام منى]. 

اوس م ا ع 
أقوال أغرى زرالح شي اهيف ارلا 

4- يجب أن يبقى الحاج في أيام التشريق بمنى يومين على الأقل. ولا حرج على من 
انطلق بعد رميه الجمرات في اليوم الثاني» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه. 

4- قضى الله - تبارك وتعالى - على كثير تما كان يقع من النزاع في الحج في الجاهلية» فقد 
كانوا يتنازعون في وقت الحجء فتقول طائفة الحج اليوم» وتقول أخرى: الحج غداء وكانوا 
ربا نقلوا الحج بالنسيء إلى غير وقتهء فجاءهم الرسول كَهِ بم| قطع دابر النزاع والخلاف في 


هذه الأمور. 
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النص الرابع والأربعون من سورة البقرة 
مثلان ضربهما الله لفريقين من الناس 
أولاً: تقديم 
حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآيات عن صنفين من الناسء الأول منهها: هم 
المنافقون الذين يدّعون الصلاح» وهم في غاية الفساد. وقد روى محمد بن كعب القرظي أنه 
يوجد في بعض الكتب السماوية: (إِنَّ لله عباداًء ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرٌّ من 
الصبرء لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين» [الدر المنثور: /١‏ 017/7]. وهذا 
كلام حسن وجميلء والله أعلم بمدى صحته عن أهل الكتاب. 
وقد قال ابن كثير في وصف هذا الصنف من الناس: «هو أعوج المقال» سيئ الفعال» 
كلامه كذبء واعتقاده فاسدء وأفعاله قبيحة) [ابن كثير: /١‏ 187]. 
والصنف الثاني: المجاهدون في سبيل الله الذين باعوا أنفسهم لله لتحصيل مرضاته 
والذين جاهدوا أنفسهم في العمل بالإسلام كله. مبعدون عن وساوس الشيطان وطرائقه. 


ثانيا : آيات هذا النص الكريم 


رار 0 00 00 و م 
سوس اله 2 و ل اوس ماله ل تر سم م - 00070 ضر 

ل وَمِنَالئَاس من يُمَحِبلك فَول فى الْسَيوةَ لديا وَمُمْهِدُ لمعل مَافى قل وَهْوَ لد لصا (59) 
21 00 
وَإدًا يول مك فى الْدَرْضٍ بيد ها وَمْهَلِكَ الْحَرْت وَاَلتّمَلَ وَآمَّْلَا يجبُ السساد (3خ) وَإِذَا 

2- 6 
ا 201 2-2 ا 22 م د 6 امم 0 2 ج مه 10 7 7 ل 
قِِلَ لَه أنّقٍ الله أحَدَتهُ الْهِرَّهُ يالإئْم هَحَسْبَهُ. جَهَم وَلِنْسَ الها ( وم ألنّاس من 
2 م عر #” 081 9 2ق رم 2 9 1 ---2-1 م َه وعد. ره 
يتْرى نمه انتآ عرصصانت الله وَاللَهُ زوفت بالمبساد (3) يَتأَيهَا الذيرت َاسَنُوأ أدْخلُوا 
د ماي + لخر الل ل ف سروس 6 يدي 7 لم علورظط 4 فر سكو 
فاليم حافة لاتتبعوا خطوامت الشَيطنن إِنّه, ومين (0) فَإن وَلَْشْم 
- 3 | سار لو ملالس وو ملس ا سم 210 ع سو 7 انيه به 000 
مَنُُ بعد ما جا نتحكم البينتت فاغلموأ ن الله عير حصكيء 1 ينظرون إلا أن يَأهم 
معو ل سس مخ سس سس يي سيا وس ل يسع 00 
مدن ظُلل ين ألفسَا وَالْمَتِ كه وَفْيىَ لمر وَإِلَ ليجع الأموز (0ج)4 

2 ءِ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضسير آيات هذا النص من القرآن 
حدثنا الله - تبارك وتعالى - فى آيات هذا النص عن صنفين من الناس» وإذا أنت 
ءِ 3 5 - ع 1 5 0 
أمعنت النظر في هذه الآيات» وأعطيت بصيرة في فقههاء فإنك تشاهد هذين الفريقين فيا 
حولك من الناسء فالآيات ترسم في ذهنك صورة كل فريق» حتى إِنَّك لتقول: هذا هو الذي 
عناه الله - تبارك وتعالى - فيما حدثنا عنه في هذه الآيات. 
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الأول: مثل المنافقين: 

الفريق الأول هم المنافقون, وإليك المعالم التي أبرزتها الآيات لهذا الفريق: 

-١‏ هذا الصنف إذا أنت استمعت إليه يعجبك قوله إذا حدَّث» فكلامه حلو وجميلء 
فهو يدعي أنه حب لله ورسوله. حب للمؤمنين» ملتزم بشرائع الإسلام # وَمِنَأَلنّايس مَن 
يُمُجبلك فَولهُ فى آلَْيؤةِ لديا 4 [البقرة:4١٠]‏ وقد تحدث الله عن هذا المعلم في هذا الفريق في 
مواضع من كتابه» فقال: لوَمِنَ لئاس مَن يَُولُ ءامنا بش وَبالْيوْ ِلآ وَمَاهُم يِمَؤْمِنِينَ (زد) * 
[لبقرة:4]» وقال: لون يَقُولُو َمَع مطح 4 [امنافقون:4]. 

؟- يدَّعي هذا الصنف أنَّ ما أعلنه بقوله متغلغل في أعماق قلبه. ويزعم كاذباً أنَّ الله 
شاهد عليه ##وَشْهِدُ الله عَلَ ما فى قَلْيِدِء © [البقرة:١5]‏ أي يقول: أشهد الله على صدقي فيها 
أقول» ويعلم الله أني أحبكم. كما قال تعالى في هذا الصنف: #إدَا جَاَك الْمَتفِقُونَ فَالُوأ َدَبَدُ 


11001 واميظة 


نك سول أنه وأهَهيَعَم نك وله وَأسّه مسد ِنَ مين لكذِووس (4)00 [المنافقون:١].‏ 

'- وصف الله هذا الفريق بأنه ألدّ الخصام ‏ وَهُوَ أل ألخِصَاو 4087 [البقرة:4١5]ء‏ 
«والألد: الشديد الخصومة والجدلء واشتقاقه من لدَيْدَي العتق» وها صفحتا العتق» ومعتاه: 
أن خصمه في أيّ وجه أخذ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك» [زاد المسير: 771/1 وانظر: معاني 
القرآن للزجاج: /١‏ /الا71]. 

وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله يكل : «إنَّ 
أبغض الرجال إلى الله تعالى الأَلدُ الخصم» [البخاري: 7410, مسلم: 7738]» وحدَّئنا الرسول يكل 
عن ايات المنافق» فذكر منها: «إذا خاصم فجر) [البخاري: لال مسلم: 54 كلاهما من حديث أب 
هريرة]. 

- إذا ابتعد هذا الصنف من البشر عن مقامه بين يدي الرسول ذل أو مقامه بين يدي 
المؤمنين يكون همّه الإفساد في الأرضء فيقلع الأشجارء ويحرقهاء ويقتل نسل الحيوانات 
ونسل الإنسان: وهذه أعزال فامندة: والله لا يحت الفساد 2 وَإِدَا ميل فى الأرض نيد 
ضها ْمَك الْصَرْتَ وَالتمل وَأسَمُكا حب القساد (402 [البقرة:ه١؟].‏ 

- إذا قيل للواحد من هذا الفريق اتن الله» طغا وبغى وأرغى وأزبد. وكل ذلك من 


آثار الحمية والأنفة الباطلة المذمومة 8 وَإِذَاقِِلَ لَه أت الله َحَدََه الِْرَّهُ اشم © [البقرة:3١؟]‏ 
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أي: حملته العزة على الإثم» قال تعالى: # لال َكْفروافِعِرََوَسِفَاقٍ(4)2 [ص:"]. قال ابن كثير: 
«إذا وَعِظاً هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك. وارجع 
إلى 5 أمتنع وأبَى» وأخذته ا حمية والغعضب بالاثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام, 
وهذه الآية شبيهة يقوله تعالى: #مَإِدًا ثَلَ عََيِهِمَ ينا بدت ترف فى وجوو الدب كفروأ 
القحك عر مت يسنوت باليت يتوت عَلَيْهِمْ ينا قل فيكم يمر كل أذ 
ور 2*6 وينَىَاْمَصِيرٌ 4:1 [الحج 00000 

وقد قال الله في هذا الصنف من الناس: مَحَسَبُه جَهَمَهُ وَْفَسَ اليهاذ (4)85 
[البقرة:5١١]‏ أ يكفى هذا الصنف من الناس الذي يطغى ويبغى ا تأده العزة بالوثم- 
النار» تذهمء» وتهينهم» وبئس المصير مصيرهم. 


7 


وعد ها هه اليب 


الفريق الثاني: مثل المؤمنين: 

نزل قوله تعالى: « وم ألكّاس مَن يَقرى نَنْسَهُ أنتآء مَرْضسات الله وَأَهرَمُوفك 
بالْمبحاد 4 [البقرة:/7017] في المؤمنين الصالحين أو في طائفة منهم؛ وهم المجاهدون في سبيل 
الله فهؤلاء باعوا 0 لتحصيل فرضات الله تبارك وتعالى» قال سبحانه: #4 إِنَّ الله 


أشتركا عرب اللؤمزيرت الفسهد وأتوكم بأ نك لَهُمْ أنه يورت في سيبل أله و مون 
و لوت وَعَدا عليه 4 ف الْتَوْرسَةَ وَاَلْاييل ارون مَنْ وول يعَْهَدوء هر َس 


انان ار سَتَبشرواييِهِكْ الى بيصم بو وَدلِلَكتَ لك حْالفرة سيط )4 [انرية: 1011 
ونادى الله المؤمنين آمراً إياهم أن يأخذوا بجميع شرائع 0 فقال: #8 يأيّهًا ألذرت 
ها شان اليل حَأَة وَل كيّما لوت اللتتطلر رك كط علد بي )4 


[البقرة:04”] والسلم فنا الإسلام. ا بأوامره. ويجتنيوا 
نوأهيه. 
وبعد أن أمر الله بالأخذ بالإسلام كله» نمى عما يناقضه ويضاده؛ والذي يناقضه 
خطوات الشيطان. أي: مسالكه وطرائقه؛ والشيطان أعظم أعدائناء لا يرضيه منا إلا أن 
بم روي ا سي يه قد مَاجَدَنْحكُم 
لنت فََعَلَمُوَأ أن أله عَزِيِرٌ ححكيء (4):3 [البقرة:09؟]؛ ومعنى زللتم: عدلتم عن الحق بعدما 
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قامت عليكم الحجج البينة» فاعلموا أنه عزيز حكيمء والعزيز الغالب الذي لا يعجزه 
الوصول إليكم ومعاقبتكم: والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه؛ فلا ينتقم إلا بحق. 

وتهدد الله الذين لا يدخلون في السلم كافة بإيقافهم بين يديه» عندما يجبيء سبحانه 
لمحاسبة العباد في يوم القيامة #هَل يَظرُوتَ ! إل أن أهُمُ مهفي ظنَلٍ من آلْمسمَامِ وَالتَكِهِكهُ 

فى لامر وَإِلَ ليجع الُْمُورُ (4)80 [البقرة:١٠؟]‏ 

والمعنى هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله - تبارك وتعالى - في يوم القيامة في ظلل» 
والظلل ما يظللء و(الغمام) السحاب الأبيض الرقيق» سمي غماماً لأنه يسترء وقد حدثنا 
- تبارك وتعالى - عن هذا المشهد في غير آية» فقال: «#وجا رَيّكَ وَالْمَكَ صَفَا صما )© 
[الفجر:؟]. وقال: # ووم شَتَفَنّ لماه بلعم يِل الْكهِكةٌ تيلا (4)5 [الفرقان:0]75 وقوله: 


وَقَىَ الْأَهرٌ # [اليقرة: 1] أي: : فرغ الله من محاسبة الناس في يوم الدين» وقوله: لوَلِلَ شه 
كه الور 450 [البقرة:١٠1]‏ أي: ترد الأمور كلها. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتأمل آيات هذا النص نجدها تبدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ ذم الله فريقاً من الناس إذا استمعت إليه أعجبك حديثه. ويدّعىٍ أن ما في قلبه 
موافق لحديثه الظاهرء ويُشهد الله على ذلك؛ وقد أعلمنا ربنا أنه كاذب فبما يدّعيه وأنَّه أشدّ 
الناس خصومة» وأن عمله يناقض قوله. 

7- مدح الله الذين يبيعون أنفسهم لله» ويطلبون بذلك رضوان الله وجنته. 

“- أوجب الله علينا أن نأخذ بالإسلام كلّهء وذلك بالاستجابة لأوامره» وترك نواهيه؛ 
والالتزام بشرائعه. والابتعاد عن خطوات الشيطان. 

- حدَّر الله الذين بلغتهم آيات الله الواضحاتء فتركوها وابتعدوا عنهاء وهذا هو 
الزلل في القول والعمل. 

- حدثتنا الآية الأخيرة من آيات هذا النص عن مشهد من مشاهد القيامة» وهو بجيء 
الربٌ تبارك وتعالى في ظلل من الغمام الأبيض الرقيق» وتأتي الملائكة في ذلك اليوم في تلك 
الظلل؛ فيقضى رب العزة بين العباد» ويكون مردّ الأمور كلها إلى ربٌ العزة. 

5- على المؤمن أن يحذر من العدو الذي حدثنا الله عنه في الآيات؛ وهم المنافقون» 
وعليه أن يحرص على أن يكون من الفريق الثاني الذي يبيع نفسه لله. 
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النص الخامس والأربعون من سورة البقرة 
المؤمنون الصادقون من هذه الأمة هم الفريق الأسمى على مدار التاريخ 


أولا: تقديم 


المؤمنون الصادقون من هذه الأمة هم الفريق الأسمى بين الأمم كلهاء فبنو إسرائيل 
كتموا كثيراً من الحق الذي أنزله الله وكفار العرب شغلتهم الدنيا وزينتهاء وسخروا بسبب 
ما يملكونه منها بالأخيار الفقراء من الصحابة الكرام؛ واتبع المؤمنون الصادقون من هذه 
الآمة المسار السديد الذي حادت عنه الأمم وشلث: وتحمّل 0 سّ هذه الأمة التبعات 
العظام للتكاليف التي كُلّفُوا بهاء » تحملوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى قالوا: متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب. 


ثانيا : آيات هذا النص الكريم 
# خير بواعيا. اخ و[ سج مامت لس له رام اوسلج لس 3 ل سا رص ورين مير ما عرم 
لإسل بو سر يل كم تدهم من ءايه بدمَةٍ وَمَن يبدل نعمة أله من بِعَدٍ مَاجَاءَ نه فإِنْ لله شديدا ب 


5 ش 
0 ووم سشاع موس ير 0 م 2 ولد 54 
م 


5 َل كفرنا الحيوة ا وسحَرونٌ مِنَ ألَذِسَ ءَامَنوأ 


و 01111 9 د امسو اه ل 2 م 007 25 مع سي 0 5 527 1 
اك م كك ا أي نفل أحْتَلفُوأ ف من آلْحيّ بإذنه+ الله تهُدى من 
ل سو م 03 به عم عه مم سسا ل مه 2 286 7ح ديا 
2 ِل ص نتم 0 1م > حسيمر أن نَدَخْلُوأ لبك وَلَمَايَأَيم مَل اين لوأ ون د 
1 سآ ل ل ول الرسول وَآلْدِينَ انوأ معهه مق تراط لان راس رمب 
لك نافد 9 0 ن خَبْر ميدن والْأَوْيِينَ وَالْتَىَ وسكي ون 


ض_ 
مدع 2ع 2 2 مه 2 2 عو 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يَلِدِ أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات التي 
آتاهم الله إياها: 
أمر الله - عرَّ وجلٌ - رسوله يك أن يسأل الكافرين موبخاً إياهم عن الآيات التي 
آتاهم الله إياها على أيدي رسلهم وأنبيائهم» كالآيات التي أنزلها على موسى؛ ومنها العصاء 
واليد. والجراد» والقملء والضفادعء؛ والدم وإنزاله المنَّ والسلوى عليهم في التيه» وفلق 
البحر لهم وإنجاؤهم من فرعون وملئه. وإغراق فرعون وقومه. وغير ذلك من الايات. 
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ومن الآيات العظيمة التي أنزها على أنبيائهم ورسلهم ما حدَّئوا به عن محمد يل . 
وصفاته وأسيائه وكتابه وأمتف ومبعثه» ومهاجره. فأخفوا بعض هذه الآيات. وحرفوا 
بعضهاء وسيحاسبهم ربّ العزة على ما بذَّلوه وغيّروه تما جاةهم من الآيات. وعقابه سبحا 
أليم شديد #سَلْ بو إِسْرَِيلٌ كم َاتهُم من ايع بنذ وَمَن يول يهاه شه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَ نه فَإنَّ أله 
ديد ألْعِقَابِ (4)20 [البقرة:١91].‏ 

وقد تهدّد الذين بدلوا نعمة الله كفراً» أي: استبدلوا الإيهان بالكفرء وشدة عقاب الله 
تكون في الدنيا والآخرة. 


2 


؟"- حال الكفار ع تزيين الدنيا لهم وطلبهم إيّاها وسخريتهم من الذين آمنوا؛ 
ذم الله الكفار ف انشغالهم بالدنيا وزينتهاء وفي افتخارهم على المؤمنين ب] حازوه من 
الذتيا» ويسيخ ركهم بم لفقرهم وحاجتهم. قال تعالى: # رين لِلِنَ كَفَرُوا الْحيَؤدٌ لديا 


2 
لل ل م ا 


ونسحرون من لذن 001 #* [البقرة 517]. 


وقد زيّن الله الدنيا للناس كلّهمء قال تعال: «إوُيّنَ إِكايس حُتُ الشّهَوتٍ يرك النسآ 
ابن افير الممَطرَة رضح الدَّهْس وَالْفِصكةوَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةَ لفن والكزبد يلت 
مد مكدع الصيزز لديا 4 [آل عمران:4١].‏ 

ولكن المؤمنين لا تشغلهم دنياهم عن أخراهم؛ فهم يطلبون حسنة الدنيا وحسنة 
الآخرة» ويقولون: ##رَبّتآ انان ألدُئيكا حك ون الآ لم1 رم الكفار 
فلا يطلبون إلا حسنة الدنياء ويقولون لرَبسآ اَن ألدتسَاوَمَا ل اضرو ون حي 4120 
[البقرة:١١؟].‏ 

إن زينة الدنيا ابتلاء واختبار» فمن آمن» وشكر الله على نعمائف فقد أفلحء وإلا خاب 


لم قرم 


وخسر 9 إِتَاجَمنَا مَاعَكَ رض زيئَةٌ لكا تَبَلوَم أب من حَسَنُ حَمَلا 417 [الكهف:7]. 

وقد ذمَ الله الكفار في استعلائهم على المؤمنين وافتخارهم عليهم بسبب زينة الدنيا التي 
حازوهاء فهم يسخرون بهمء وغفل هؤلاء عما سيعطيه الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم» 
وما سيرزقهم إياه من الرزق الواسع بغير حساب #وَألِْسِ نَأتَعَوا موقم يوم امو وَأمَه وق من 
يَعَلهسَبر حِسَابٍ (483 [البقرة:117] وقوله: موقم 4 لأهم يكونون في جنات النعيم والكفار 
في النار في أسفل سافلين. 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 711 501 


*- كان الناس على دين واحد فاختلفوا فبعث اللّه النبيين وأنزل عليهم الكتب: 

أخبرنا ربنا - جل وعلا - أن الناس كانوا على دين الإسلام» فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشرين برحمة الله وجنته» ومنذرين غضبه وناره» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بق القانن شيا ادلقواقيه قا كنال 362 التا أنه وود مسَكَ اله الزركن لقي 
وَمُنَذِرِنَ وَأنولَ مََهُمْ اكب بِأَلْحَنْ لِيَحَكْم بين ألكَاسِ ذِيمَا أحْتَلَُوأ فيه © [البقرة:71]» وهذه الآية 
كقوله تعالى: # وَمَاكَنَالتَاسش إل أحٌَ وَنَحِدَدٌ فأحتَلفُواً © [يونس:19]. 

قال السيوطي: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن 
ابن عباس» قال: نان لياس أَمّهٌ وير # [البقرة:1؟] قال: «على الإسلام كلهم [الدر المنثور: 


. ىه‎ /١ 


وكان الناس كلّهم على الإسلام عبر تاريخهم مرتين, الأولى: في عهد آدم اكتنة , والثانية: 
بعد أن أهلك الله الكافرين من قوم نوح اكتئا بالطوفان» وبقي في الأرض نوح ومن معه؛ وفي 
الآآية محذوف تقديره (فاختلفوا) دلَّ عليه قوله: لليَحَكُم بين ناس يما أحْتَلَو ْو © [البقرة:1؟]» 
وصرّح بهذا المحذوف في سورة يونس 9 وَمَاكَانَاَاسَاسَ ِل أَصٌَ وَحِدَةٌ فََخَْلفُواً © [يرنس:19] 
واختلافهم كان بإيمان بعضهم. وكفر بعضء قال تعالى: #وَلكِنٍ أحْتَلَفواَمِتهُم عَنْ َامَنَ وَمِنهُم 


كن كف © [البقرة: 88 7]. 

فلم) اختلفوا بعث الله أنبياءه» وأنزل عليهم الكتب تم أَرْسَلنا سلما تثرآ 
يبودا كنيو © [المؤمنون:4 4]. 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه أنزل كتبه بالحق» ليس فيها شيء من الباطل» 
والغاية من إنزاها #لِيَحَكُمَ بين ناس فِيمَا َحْتَلفوْ فْهُ © [البقرة:1؟] فالرسل جميعاً يُعَرفون 
بالله الواحد الأحد, ويدلّون العباد على الكيفية التي يعبدون بها الله الواحد. 


5 رلا مءمصم .© 00ت مت سم 4 ره لامب عرو مومسم و موع رمدوية 
وقوله: #ومًا أَحْتَلفَ فيه إلا الذينَ أوثوه من بعد ماجاء نهم اينات بِعْياً يدتهم © [البقرة:؟١؟]‏ 


م 


ل سا جيه سر سه عير 


والذين اختلفوا فيه هم أهل الكتاب. قال تعالى: #وَمَا أخْتَلَفَ الت أوثوا الكتبإلَامنْيْسَد مَا 

جاده العام بنيا بتتَمُرْ 4 [آل عمران:ة1]. وقوله: يميا # أي: حسداً من اليهود لهذه الأمة. 
وقد هدى الله - تبارك وتعالى - هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنهء هداهم إلى 

التوحيدء وهداهم إلى الإيمان بالرسول الخاتم» وهداهم إلى الصلاة والزكاة والقبلة» وغير 
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بذك 7 - سورة البقرة : 716-1917 الجزء : ” 
سرس ميورمة. ص واس مس عر و وه عانم ورامه | عر سر سي ل 5 
ذلك #فَهدَى أللّه أ د ءَامَنْوَأَلِمَا حتلفوأ شه ص لْحَىّ باذنه- وألله بهرى من د إن صراط 


مُسَتَقم (453* [البقرة:”1؟]. 
4:- الا بد لمن يدخل الجنة أن يعاني الأهوال: 

أنكر الله - تبارك وتعالى - على من ظنَّ أنه سيدخل الجحنة قبل أن يُبتل ومُحتبر ويُمِتّحَن 
كما وقع للأمم السابقة» قال تعالى: # أَم حبسم أن يَدَخْلُوا ألْجَتَسَة وَلَمَّايأَي مَتَلُألدِينَ حَلَوَا 
من ند تتم سآ رواحي َك السو ولد اموا ممه مق نر لابن تر 
لَه هبس (6)* [البقرة:4١؟]‏ وقوله: آم هي المنقطعة» بمعنى: بل» والمعنى» بل أحسبتم» 
وقوله: «وَلَمَا يَأَيمُ مَكَل أَلَدنَ كوا ين مندكم # [البقرة:14؟] هم الرسل وأتباعهم الذين 
سبقوناء مستهم البأساء والضراء؛ وهي الأمراض.ء والأسقامء والآلام» والمصائب والنوائب. 

وقد أصاب الصحابة كثير من البأساء والضراءء وهم في مكة» وقد تسلط عليهم الكفار 
فيهاء وفي المدينة» وهم يجاهدون الكفار» وقد طلب الصحابة من الرسول كلا في مكة أن 
يدعو الله لهم فقالوا: يا رسول الله. ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لناء فقال: «إن من كان قبلكم 
كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه؛ فيخلص إلى قدميه. لا يصرفه ذلك عن دينه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: «والله ليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب عل 
غنمه؛ ولكنكم قوم تستعجلون) [البخاري عن حَبَّاب: 1947]. 

وحدثنا عن البأساء والضراء التي أصابت الرسول يخ وأصحابه في الخندق» فقال: 
# إذ جَآءوَُم ين وك وَمِنْ سمل نكم وذ رَاعْتٍ الْابْصرٌ وَيَلدتِ الْقلوب الحكار وَيَطنونَ لَه 
لفوت( هناك ابل المؤومموبت وروا سيدا 48 [الأحزاب:١٠-11].‏ 
ه- مصارف التفقة : 

سأل الصحابة الرسول عا ينفقونه» فأجابهم ببيان مصارف النفقة المرضية لله 
ومَاتَفْصَنُوأمِنْ حَيْرٍكَإنَ أله و عَلِمم (458 [البقرة:915]. بِيّن الله لنا المصارف التي نصرف إليها 
أموالناء وهي الوالدان» والأقربون من جهة الأب والأم, كالأجداد 5000 والأعمام 
والعمات. والأخوال والخالات» وأولادهم, واليتامى» وهم الفقراء الذين مات آباؤهم وهم 
صغارء والمساكين» وهم الفقراء الذي لا يملكون مالآ أو الذين يملكون من المال ما لا يكفي 
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الجزء : ؟* ؛ - سورة البقرة : 7١8‏ ار حرا 
م ضف ©؟)؟_ااس 27ت سس تج سس 7 سس 


نفقاتهم الضرورية» وابن السبيل» وهو المسافر المنتقطع به الذي نفدت نفقته» أو ضاعت» 
وحثهم الله على الإنفاق بإخبارهم بأنه عليم بكل ما يفعلونه من خير» وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه سيجزيهم ويثيبهم على بذهم وإنفاقهم. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1ه آبق الله بني إسرائيل كثيراً من الآيات العظيمة» وبدل أن يشكروا نعم الله التي 
أنزلت عليهم كفروهاء فاستحقوا عقوبة الله. 

؟- ملأت محبة الدنيا قلوب الكفار فاشتغلوا بها عن الآخرة» وترفعوا عن المؤمنين 
ساخرين بهم مع أن المؤمنين في جنات النعيم في يوم الدين؛ والكفار في العذاب الأليم» 
وقبيح بالمرء أن يسخر ممن هو فوقه. 

*- كان الناس أمة واحدة على الإسلام» فلا اختلفوا بإيمان بعضهم وكفر بعضء. بعث 
النبيين وأنزل عليهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» وهذا يدل على 
وجوب تحكيم كتاب الله بيننا فيه| اختلفنا فيه. 
به واهتدوا به هم المؤمنون من هذه الأمة. 

ه- لا بد لمن أراد دخول الجنة أن يعاني في سبيل ذلك اللأواء والضراء ويصاب بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الثمرات» ويصل به الحال إلى أن يتساءل عن السبب في تأخر 

5- من مجالات الإنفاق التي حدّدها الله: الإنفاق على الوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل. 
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النص السادس والأربعون من سورة البقرة 
الحكمة من فرض القتال على الأمة الإسلامية 
أولاً, تقديم 
أعلمنا الله - تبارك وتعالى - في الآية الأولى من هذا النص أنه أوجب علينا القتال مع 
أن نفوسنا تكرهه؛ وأعلمنا - سبحانه - بقاعدة عظيمة» وهي أنه أوجب علينا ما يعلم أنه 
علينا أن نتبع ما شرع الله موقنين بالعواقب. 
وفي الآية الثانية من هذا النص نهى الله عن القتال في الشهر الحرام» وفيه هجوم على 
الكفرة المشركين الذين ارتكبوا من الحرمات ما هو أشد من القتال في الشهر الحرام» من الصد 
عن سبيل الله والكفر بالله ورسوله؛ وإخراج رسول الله والمؤمنين معه من البلد الحرام. وفتنة 
الأخيار عن دينهم. 


ثانيا : آيات هذا النص 


#كيب علتِحكُم الْقِيَالُ وهوكزة لَك وحم أن هوا تاوف رسكم وس أن برأ كينا َو 
كم وام يلم دشر شلا تقلموسك 15 يلتك عن ألدَْرِ الَْرَامِ جتَالٍ فد كل قِتَالُ فد كي وَصَدٌ عن 
كيل اله وكا دوا تير د ألْرَام مج أكرو يق اقل ونه انا والرد؛ أحتز ين اتدل ول 
َالو موك حي موك حن بكم إن تطعأ ومن يرد ذنُم عن ييه فِيَمْتْ وَهْوَ كا 
رمك خبطت متو فى الي و 2ت تأنقيق مقت ألثَارِ هم فِها حديذوت 180 د 
سر سلس ار لاس لس ممة واب ل ع م م دوعر جو 2 


الزرت ءامنوا والزسن هاجره جَنهَدوأ في سبل ألو وليك يعون رحمت الله وألله عفور حيمر مقا #5 


1 
2 
0 


ثالثا: ال معاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

-١‏ أوجب الله في الآية الأولى من هذا النص القتال على صحابة رسوله يك ومن جاء 
من بعدهم» وكان القتال منوعاً في أول الأمرء ثم أذن فيه. كيب عَيَكُمْ الْقِتَالٌ 4 
[البقرة:7١؟]‏ ومعنى #كُيِبَ #: فرض. والمراد ب ##الْقِتَالُ 4 قتال الأعداء من الكفار. 

ووصف الله القتال بأنه كُرْه لمن فرض عليهم و 2 لَك © [البقرة ] والكره: 
المشقّق والكّزه : ما أكرهت عليه «وإنه) كان الجهاد كُرْهاء لأن فيه إخراج المال» ومفارقة 
الوطن والأهل» والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف؛ وذهاب النفس» 
فكانت كراهيتهم لذلك. لا أنهم كرهوا فرض الله عليهم» [القرطبي: ؟/8؟]. 
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وقد أخررعا وها ققد وعاق د اد ما تعره الفوس: #الفتال ذا فرضن عليطا يأ 
بالمحبوب» فبالقتال يكون الاستشهاد. وهو باب عظيم لنيل الحياة الأخروية عند الله 
وبالجهاد تكون حماية الدين ورفعته. وبه يكون الحفاظ على الديار» وبترك الجهاد يتقوى علينا 
أعداؤنا فيغلبوناء ويذلّوناء ويأخذون أموالناء ويطبقون علينا قوانينهم ونظمهم. يا حدث في 
ديار الأندلس» فقد ضاعت تلك البلاد لما ترك المسلمون الجهادء يقول القرطبي» وكان في 
الأندلس في آخر العهد مها [القرطبي ١/8؟]:‏ «ى) اتفق ق علد الأتدليسرء تركوا الجهاد. وجبئوا 
عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلاد» وآق ياؤهةا واد وكل وش 
واسترّقٌء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. ذلك بها قدمت أيدينا وكسبته»» وقال الحسن في معنى 
الآنةه الا تكرهوا امات الواقدة فلات مر كرعة اجباتلة :ولت آم عه فهعظف 
وأنكد أب وسعيد الضرين: 
تق مت" ا 0 تض بيه 
خفكى المسسوب بتة وبذداالمكلروهغفي -ده) 

وقد وقع لنا في أيامنا هذه مثل ما وقع لأهل الأندلس. أو ما هو أعظم. فقد احتل أعداء 
الإسلام ديار المسلمين: وَحِرَْؤُوَهَاء وأذلوا رجاهاء وسلوا خيرانباء وأعطوا فلسطين لليهوف 
فأقاموا فيها دولة لمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصدق الله إذ يقول: وحمي أن كَكَرهوأْسَيًا 
1 ا وآ كا وَأسهيمَلمُ لوا ل رلا هَلمُورت (4)50 [البقرة ا 
1 القتال ب الأشهر الحرم: 
تكسي دس 1 قات 
َ تَظلِمُوأ ا 

وكان العرب قبل الإسلام يلتزمون بترك القتال في هذه الأشهر الأربعة» فلم يكونوا 
يسفكون الدم فيهاء ولا يُغيرون على عدو. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة. وذو |الحمجة. 
ومحرم. ورجبء ثلاثة سرد. وواحد فرد. 

وقد وقع بعد الهجرة أن سرية أرسلها الرسول يك جهة مكة تستطلع أخبار المشركين» 
فالتقت بقافلة لقريشء وظَّنّ الصحابة أن الوقت هو اليوم الأخير من شهر جمادى الآخرة 
فهاجموا القافلة» واستولوا عليهاء واستاقوها إلى المدينة» وتبين أن الوقت كان أول الشهر 
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الحرام رجبء. فعبّر المشركون الرسول يَكلةِ وصحبه أنهم ديكروا حرمة الشهر الحرام» قال 
تعالى: #8 يََعَلُوْئكَ عَنِ ألشَّمْرٍ ألْصرَاِ كال ند قل فال هد كد مسد عن متيل الله وسش را بود 
وَالْسَسْجِدٍ أَلَْرَاوِ وَإِحَرَاجُ أَهَِو- مِنْهُ كبر عند أل وَالفِقَنَةُ كر مِنَالْمَثَلْ © [البقرة:10؟]. 

وقوله: # يَحَنْوْئَكَ عَنِ لتر آلْرَام قِتَالِ فِه © [البقرة:17؟] يسألونك عن حكم القتال في 
الشهر الحرام؟ فقوله: #قِسَالَفيِهِ # بدل اشتمال. 

وقد أجاب الله - تبارك وتعالى - وقرر أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير» وحرمته في 
ال سي لسن ع حور ااه ل و 
وقع فيه المجاهدون من غير تعمد فقال هؤلاء الذين أثاروا العاصفة: (إنكم يا كفار قر فريس 
تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام؛ وما تفعلونه أنتم من الصدَّ عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام؛ ومن كفركم بالله. وإخراجكم أهل المسجد منه. | فعلتم برسول الله وأصحابه 
أكبر جرماً عند الله) [القرطبي: 7/ 44]. 

لقنت هذه الآيات المسلمين حُجّتهم التي واجهوا بها المشركين» وصاغ معناها بعض 
شعراء المسلمين شعراء وهو عبدالله بن جحش. ورث بها على المشركين فقال: 
تعدون قتلاًفي الحرام عظيمة وأعظممنهلوير الرشدراشد 
ص دودكم عايقو محمد وكقسر ب '-ُهواللهراءوشاهد 
وإخسراجكم من مس جدالله أهله لثلايركعلهفي البيت ساجد 

والمراد بقوله: #وَالْفِتَيَه ) ل ا ا 
عن دينهم حتى يبلكواء فإنها أعظم من 
7ت غاية و قتالهم المسلمين: 

ا ا ل ا 
القتال هو إرجاع المسلمين عن دينهم إن استطاعوا ولا _رَالْونَ ملو حَنّ ردُوكُمْ عن 
دِسِكمْ إن أسَسْطمُواً 4 [البقرة:17]» وإعلام الله الصحابة ومين كلهم بحال الشركين 
معهم فيه استثارة للمؤمنين كي يواجهوا المشركين بقوة» ويقوموا هم ولا يأخذوهم 
بمعسول القول الذي قد يواجهون به لإضعاف حميتهم في مواجهة الكفار. 
- حكم المرتد: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بأن الذي يستجيب للكفار فيها عزموا عليه» وقاتلوا من 
أجله. فيرتد عن دينه» فقد أوبق نفسه وأهلكهاء ذلك أن الله يحبط عمل المرتدين» أي: يبطله 
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في الدنيا والآخرة إن ماتوا على رد وعد وف ضيه رع كذلك اصحاب 
مار 62 جرت 00 


النار خالدين فيها أبداً ومن يريد دَهِنَكُم عَن دِيِنِهِ د يبلك 3و كار بأنقيك عيطت م2 


دم سر سي ع سير 20 خط رم 


في لديا وَالنفْرَوٌ وَأَوْلِكَ أَصَحَنبُ تاه فيا كدينرت ( (50* [البقرة:777]. 


ه- ثشناء الله على المؤمنين المهاجرين المجاهدين: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على العصبة التي بعثها الرسول يَلهِ في السرية التي أرسلها قبل 
مكة تستطلع أخبار المشركين» فأحاطت بقافلة قريش» وأسرت من أسرتء وقتلت من قتلت؛ 
وكان أصحاب تلك السرية يتصفون بثلاث صفات كريمات» وهي: الإيان» والهجرة» والجهاد 
في سبيل الله» وأخخبر سبحانه أن هؤلاء يرجون رحمة الل والله غفور رحيم «« إنَ الت مامأ 
اا 5 يَجَنِهَدُواً في سبل اله ولك يبون حم تللم وه عَمُور تحط (4)10 [البقرة:48١7].‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله القتال على الأمة الإسلامية بعد أن كان ممنوعاً منهياً عنه. 

-١‏ القتال مكروه للنفوسء لأن فيه إذهاب النفس والمال» ومع أن النفوس تكرهه ففيه 
خير كثير لنا في الدنيا والآخرة. والله العليم الخبير» يعلم بالأمور التي عاقبتها إلى ث ف أو خير» 
وعلم البشر في ذلك ناقص أو معدوم. 

“- على المسلمين أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإهية الربانية» فإنها تقودهم إلى الخير 
دائياً وأبداً» وعليهم أن يحذروا متابعة أهواء النفوس في مواجهة أحكام الشريعة. 

4- لا يجوز القتال في الأشهر الحرم» وهي أربعة» واحد فردء وهو: رجب الذي بين 
حمادى الآخرة وشعبان» وثلاثة سرد» أي: متتابعة» وهى: وذو القعدة» وذو الحجة» وشهر الله 
المحرم» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ» وهذا ليس بصوابء بل 
الصواب استمرار حرمة القتال فيها أبداً. 

4- أثار أعداء الإسلام عاصفة من الشكوك حول خطأ وقع فيه المسلمون بقتالهم في 
الشهر الحرام من غير قصده وقد قرر الحقٌ - تيارك وتعالى - بأن القتال في الأشهر الحرم كبيرة 
من الكبائر» ولكنه وجَّه إلى الكفرة المعترضين سيلاً من الردود» فهم فعلوا كثيراً من الأخطاء 
التى تبعل ذنب المؤمنين صغيراً بالنسبة لما ارتكبوه من الصدّ عن دين الله والكفر بالله. 


ب || 0 


144 >" - سورة البقرة : 7١1+.‏ الجزء : ؟ 


والاعتداء على المؤمنين في المسجد الحرام» وإخراجهم المؤمنين من ديارهم؛ وفتنتهم لهم عن 
دينهم؛ ثم قتالهم للمؤمنين بعد أن أخرجوهم من ديارهم. 

وهذا يعلمنا كيف نرد على خصومناء ونقهرهم في مجال الحجاج. 

-١‏ شدة عداء الكفار للمسلمين؛ فقد وطُنوا أنفسهم على قتالنا حتى يردوننا عن ديننا 
إن استطاعواء ولذلك وجب علينا أن لا ننخدع بمعسول قوهمء وعلينا أن نبذل جهدنا في 
قتاهم. 

- عاقبة المرتد الذي يموت على ردَّته عاقبة وخيمة أبدأء فقد أخبر الله أن أعماله تحبط 
في الدنيا والآخرة» وأن مصيره إلى النار خالداً فيها أبداً. 

8- ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين حازوا إلى الإيان الحجرة والجهادء فهؤلاء 
يرجون رحمة الله» والله غفور رحيم. 
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الاثم الكبير الذي في الخمر والميسر 


أولا؛ تقديم 


هذا النصٌ فيه تسديد وتصويب للمجتمع الإسلامي الناشئ في المدينة المنورة» فقد بين 
هم فيه أن الخمر والميسر فيه| إثم كبير» يفوق ما فيهما من منافع» وقد غيرت هذه الآية نظرة 
المسلمين إلى شرب الخمر ولعب الميسر» وأصبحا محل حرج بعد أن كانا موضع تفاخر. وبِيّن 
الله للمسلمين في هذا النص أن الإنفاق يكون فيم| زاد عن الحاجة» فلا يجوز أن ينفق المرء ما 
يحتاج إليه هو وأهله وولده؛ لأنه بذلك يصبح فقيراً محتاجاً إلى نفقة غيره. وبيّن في آخر النص 
التصرف السديد الذي يجب أن يلتزمه ولي اليتيم مع اليتيم» فأجاز الله مخالطتهم بالمال والطعام 
في حال كون الولي مريدا الإصلاح. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 


سم مله 


« 8 يوك عب الكنرالْمَنِيس ذل نورفكي مَك لايد 0 
تكتكذلك ملا ين فل السطر ككك به إن ليع لتب لَك تكتكوة 2ف اليا 
و رَو وَيسحَنُونكَ عَن الس كُلْ إضلانة حير ون خا إطوهم كنك و 000 ع انين 
فرع ولك أل كاعر ع2 4100 


1 ل 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آبٍ يات هذا النص من القرآن 

-١‏ دلالة الأسئلة التي أجابت عليها آيات هذا النص: 

حوى هذا النص من القرآن ثلاثة أسئلة وجهها الصحابة إلى الرسول يله » وحوى 
النص السابق سؤالاً واحداً» ىا حوى النص التالي سؤالاً خامساء فهذه خحمسة أسئلة وردت 
في آيات قريب بعضها من بعضء مع أن كل الأسئلة التي أجاب عليها الله في القرآن ثلاثة 
عكر سوالاً لاغير. 

وتوجيه هذه الأسئلة من الصحابة للرسول وَل يدلْ على مدى تفاعل الصحابة مع 
الدين الذي أنزل عليهم. وطرح الإشكالاات التي قامت في نفوسهم على رسوهم َل » 
ليسيروا وفق ما تمليه عليهم النصوص المنزلة من عند الله أو التي يقولها رسول الله يكيل . 
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*"- التعريف بالخمر: 

السؤال الأول في هذا النص الذي طرحه الصحابة على الرسول يك يتعلق بحكم شرب 
الحمر ولعب الميسرء والخمر في اللغة: كل ما ستر الشيء وغطاه. ومنه خمار المرأة الذي يغطي 
رأسهاء والخمر في الشرع كل ما يصنع من التمر وغيره» فيؤدي إلى ضياع العقل وفقده. 
+“- ولع أهل الجاهلية بالخمر: 

كان لأهل الجاهلية ولع شديد بالخمرء فكانوا يشترونهاء ويخزنون منها الكثيرء 
ويتفاخرون بشريهاء ويمتدحون الخمر الْحَتَََ ويتبارون في إظهار محاسنها وصفاتهاء وما 
تحدثه فيهم إذا هم شربوهاء قال حسان في جاهليته يثني على نفسه إذا شرب الخمر: 





وقال المنخل اليشكري يصف نفسه إذا هو شرب الخمرء وإذا أفاق من سكرته: 
وإذا شرب : فقفيإني رب الخورن قولس دير 


وإذاصطحوت فاإنني ووالشحصيوية واللتمتبيير 
وقال طرفة بن العبد في معلقته مقرراً أن إحدى الخصال التي يطلب الفتيان الحياة 
لاجلها شري الخمر» ويضق لون الخنم العى يدر بها بأما كُمية» إذا صُتَ غليها للاء:ظهر 
على وجهها الزبد: 
ولولاثلاث هس من عيشةالفتى2 وبجدٌّك لم أخفلمتى قامعوّدي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كُميتهتلىمائمبالماءَتُرْبِدٍ 
ويفتتح عمر بن كلثوم قصيدته التي كانت إحدى المعلقات طالباً من محبوبته أو ساقيته 
أن تسقيه في الصباح خمور قرى الأنْدَرَينَ» وهي خمور مشعشة أي: ممزوجة بالماء» كأنها من 
شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء ألقي فيها نُوارٌ الخُصٌء وَوَرْدَنّهِ ذات لون أحمر قانٍِء ويتحدث 
عن أثرها في شاربهاء حين يشربهاء فإنها تدفعه وتحركه إلى السخاء بالأموال والجود بهاء 
وتنسيه همومه وحوائجه وأحزانه» وحتى الشحيح البخيل عندما يشريها تجعله جوادا باذلا 
لماله» وفي ذلك يقول: 
ألاممي بص خُيك فاص بحينا 2 ولاثبهِ يلخو رّالأائدرينا 
القند كان اقيم قيناة. إذابة] سام نظ بي شحكة 
سنو نسي الال عم سسحواة: ١‏ لامعا ة نامحد تتا 
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تحرئ اللحت ‏ اللحسة ذا انكف «تحجو اله فيتجانيينا 
صَبَنْتِ الكأس عنام عمرو وكنانالكأس مجراما اليمينا 
ومائشرٌ الثلائةأمعمرو بصاحبيك الذي لا تَصَبحينا 
وقناين قد ظرمة تاكيك . :واعبرق ىنمتن :وفامريتا 
[شرح المعلقات للزوزني: ص ]١190‏ 
4؛- كيف عالج الإسلام هذا المرض العضال: 

لقد وصل الخال بالعرب في جاهليتها إلى درجة يصعب معها العلاج والدواء» ىا هو 
الخال في المجتمعات الغربية اليوم» فإن الذي تغلغلت الجريمة في أعماقه وهو يعدّها فضيلة 
وتقدماً وحضارة لا يفيد معه النصح والعلاج؛ إن النصح والعلاج ينفع مع رجل يرى أنه 
عندما يزني ويرتكب الشذوذ ويتعاطى الخمر والمخدرات يرتكب جريمة» وأن فعله انحراف» 
أما عندما يفعل ذلك» وقد وقر في أعماق نفسه أن هذه الأفعال فضائل يستحق المدح بها 
يصبح العلاج عزيزا بعيد المنال. 

لقد طالب قوم لوط بإخراج لوط وأهله من ديارهم, لأنهم لا يرضون باللواط ولا 
يتعاطونه؛ فكانت تلك جريمتهم التي تستحق الإخراج « ليرا ل أولر ين بيك ته 
أنَاسٌ يَتَطَهَرُوَ (4)5* [النمل:51]» والمجتمع الغربي اليوم حاله كحال المجتمع الجاهلي يعد 
تعاطي الخمر والزنا والميسر من الفضائل» ولذا فإن الإسلام عالج في بداية الأمر النفوس 
المنحرفة» والموازين المختلة» والأحكام الجائرة فا لم يقم ذلك كله فإن العلاج سيفشلء» لقد 
حرمت أمريكا الخمر ثلائة عشر عاماً في الثلث الأول من القرن الماضى» وفشلت في معاحته 
ومقاومته» ووجدت أن متعاطيه أصبحوا بعد المنع أكتره وأن التجارة فيه وتصنيعه قد 
ازدادت»؛ وأن نوعية المواد التى راجت من الخمور نوعية سيئة» فاضطرت إلى العودة إلى 
إباحته. وها هي الأصوات ترتفع في عالم الغرب اليوم تدعو إلى إباحة المخدرات بدعوى أن 
ملاحقة الذين يصنعونها ويروجونها ويتعاطونها ل تحد من الاتجار فيها وتعاطيهاء ونخشى أن 
تتكرر مأساة إباحة الخمر كا حدث في أمريكا. 
.- مراحل تشريع الخمر: 

مَرّ تشريع الخمر بأربع مراحل: 

الأولى: أشار القرآن لأهل الإيعان في بداية الأمر أن الخمر غير مرضي عنهاء وهي إشارة 
لا يكاد يدركها إلا النييه البصير لون تَمرتِ ألّخِلٍ وال لَحَِدُوَ نه سَحكرَورقً سنا 4 
[النحل:4]77 فلم يدخل السكر في الرزق الحسن. 


3 || 8 


بكرا ؟ - سورة البقرة : 5١19‏ الجزء : ؟* 


الثانية: في فترة لاحقة صِوّب موازينهم في الحكم على الخمر» وقوم انحراف مثلهم 
0 


وتصوراتهم. فأنزل قوله: « # يَعَنْتَكَ عرب الْكَمر وَلْمَيِيرٍ هُلْ ضِهِمَآ انم مكبر وَمَدو 


- 


لئاس وَإِنْمَهُمَا أحكبر من تفعهما [البقرة:719]. 

لقد أنبت هذه الآية تمدح المؤمنين وافتخارهم بشرب الخمر» فكيف يفخر بشريها 
وتعاطيها من أصبحت عقيدته أَنْ ما فيها من الإثم والمضار أعظم مما فيها من المنافع. 

لقد كانت هذه الخطوة ضرورية في العلاجء بل إِنْ العلاج لن يتحقق من غيرها. 

الثالثة: حرمها الإسلام تحرياً جزئياً. كي يعتاد المدمنون تركها إلى حين» ليسهل بعد 
ذلك عليهم تركها تركاً كلياً « يتأي ألميو لاَقْرَا الصصلؤة وآنر كر حَقٌّ تملسو ما 
تَفُولُونَ # [النساء:4]. 

الرابعة: ثم جاءت الآية الفاضحة للخمر الدالة على ما فيها من المفاسد والشرور والآثام» 
المعرّفة بالاثار الخبيثة التي تتركها في المجتمعات الإنسانية» وهي اثار مدمرة» تفرح الشيطان» 


سل سر ونسق سس ص سيو موسو ع ابر رم 1 5-4 


وتغضب الرحمن #يكأيها الذي ءامنوا إثما الخثر والمديم والأتصاب والازلم رج من عَملٍ الشَيطنٍ 


لير لعل و5 (2) مما رب لبط أ يق نت لمكو وَالبمْصَة في افر والْبير 
م ا سا به وي سدسم هر عر بر فق عرص بح 2 له 
5 عن ذوعن ألصَلوو هَل َنم مسبو (280* [المائدة::-941-9]. 

وسنتناول دلالة هذه الآية على تحريم الخمر عندما نعرض لتفسيرها في سورة المائدة إن 
شاء الله. 
5- التعريف بالميسر: 

الميسر: القمارء وقد فشى القمار في أهل الجاهلية» حتى بلغ فيهم كما يقول ابن عباس إلى 
أن يخاطر الرجل على أهله وماله؛ فأب| قمر صاحبه ذهب باله وأهله [القرطبي: ؟/44]. 

والميسر يوردث العداوة والبغضاء. فإِنٌ مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يوؤخذ 
عليه [معاني القرآن للزجاج: .]797/١‏ 

وقد فشى القهار اليوم بين المسلمين» وأصبحت جوائز القهار تساوي مبالغ كبيرة» 
العمل الخيري. وقد كان أهل الجاهلية يوزعون الجزور الذي قامروا عليه على الفقراء» ولم 
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وقد تطورت وسائل القمار اليوم؛ وأصبح له أندية خاصة به» يقصدها الأثرياء» وقامت 
بعض البنوك بدور المقامر» وأصبح في بعض الدول مقامرات على مستوى الدولة» والقمار كله 
سواءء ولا يرقى في الإسلام إلى مرتبة الحلال أبدا. 
0-0 حكم شرب الخمر ولعب الميسر: 

عندما أنزلت هذه الآية لم تحرم الخمر ولا الميسرء ولكنها حولت النفوس التي كانت 
تمذاغرت ادر وليب ارهن العرقو التي تقاضر يم فتهي ولاك ق اللقرمى برحل عله 
ما تضمنته الآبة في قوله: مقُلْ فِِهِمَآ إِنْمُ مكبر وَمَنفِعٌ نا وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرُ مِن تَنْعِهِماً * 
[البقرة:9١7].‏ 
8- المنافع التي 4 الخمر والميسر: 

حك اذى شمر و ئيس لانم ولكتها مات لاه بريجر لاوا رن 
وراء التجارة في الخمرء وبعض من العلياء عددوا متاقع الخمر والميسر فأخمطؤوا إذ أدخلوا فيها ما 
ليس منهاء فقد أدخل , بعض أهل العلم في منافع الخمر «أنها يضم الطعام» وتقوي الضعف. 
وتعين على الباه. وتسخي البخيل» وتشجع الجبان» وتصفي اللون» إلى غير ذلك» [القرطبي: 
5 +5]. وكل هذا الذي ذكروه غير صحيحء وقد توصل البحث العلمي اليوم إلى خطأ من 
ظنّ أن هذه منافع تجتلب. بل هي مضار تجتنب 

وقد أدرك بعض أهل الجاهلية مضار الخمر وهم في الجاهلية» منهم قيس بن عاصم 
المنقري وكان شرابا لها في الجاهلية» فشريها يوماء فجاء في شربه با يلام عليه فحرمها على 
نفسه وقال: 
رأيِت الخمر صاسالخة وفيهها 2 خصاال تفسدالر جك الجليا 
دالوالل أل ومسا وصسسستفيها” :ولمعا ايها 
ولا لطس وعنا توا لباق ولا ]لمحو اهنا افهبةا تعبقوا 
4- دعوة عمر بن الخطاب ربّه أن يبين لهم ف الخمر بياناً شافياً: 

ورد في كتب السئة أن عمر بن الخطاب دعا ربه تبارك وتعالى أن يبين لهم حكم الخمر 
بياناً شافيأء وكان يدعو بهذا الدعاء كلما أنزلت آية في الخمر» حتى إذا نزلت الآية المحرمة» 
قال: انتهيناء انتهينا. 

ففي سنن الترمذي عن عمر بن شرحبيل أبي ميسرة» عن عمر بن الخطابء أنه قال: 
«اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانَ شفاء» فنزلت التي في البقرة: 7 # يسَعَلُوَتكَ عي الْحَمْر 
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وَالْمَبيِرٌ * الآية [البقرة:114]: فدّعيّ عمر فقّرئت عليه فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيان 
شفاء» فنزلت التي في النساء : # يتما لذن مما لا مَفّرَيْوا الصككؤة وَأَنسْمَ كر # [النساء:4] 
فدُعي عمر فقّرئت عليه ثم قال: اللهمّ بين لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في المائدة: 
ٍإِتََابرْسِدُ ألقَِطنُ أن بقع ينك اعدو وَالمْضَا فى فير والْنِرِ يدم عن وكْأمهِ ون ألصلود 
هَل ادم منهُونَ (450 [انائدة:41] فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا» [الترمذي: 5044 
صحيح سنن الترمذي: 7447]. 
-٠‏ سؤال الصحابة عن المقدار الذي يتفقوته من أموالهم: 

سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسوهم يَكةٍ عن المقدار الذي 0 
فقال لهم رهم - تبارك وتعالى -: أنفقوا العفو ونوكت كت مَادًا سسَفِعُونَ كل المعو «* 
[البقرة:7194] والعفو ما فضل عن النفس والعيال» وفي الحديث عن أبي هريرة #ه . عن النبي 
يه : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ يمن تعول» [البخاري: .]١477‏ 

وهذه الآية في نفقات التطوع. وقد حددت آية الزكاة المصارف الواجب إخراجها فيها؛ 
والصواب أن في المال حقا سوى الزكاة. 


52 2 م2 4ه سس 2 ها لوس ردج راك 


وقوله تعالى: كَدَاإِلكَ بين أنه كم الآيات فلكم َك و 9 فى الدنيا وَالديضْرو 
[البقرة:9١137-١5؟1]‏ 1 بن الله 5 الآيات المتعلقة نآفى النفقة» لنتفكر في أمر الدنيا والآخرة» 
فنحبس من أموالنا ما يصلح نفوسنا وأهلنا وأولادناء وننفق منها في) ينفعنا في الآخرة» 
فالدنيا زائلة فانية» والآخرة باقية خالدة. 
-١‏ على ولي اليتيم أن يتصرف يذ أمر اليتيم بما يصلحه: 

شدّد لماعل لين اج آم اليتامى» وهذه الآية في هذا النصّ كقوله تعالى: #وَلَا 


اج سر م ساي ممس سر مع 


روا ال ال لال عن َحَسَّنٌ # [الأنعام:107]» وقوله: إن ادن تأصكلوة اال ققد 


#سرعة حبر عر ع 


4 


لما ما يأ بوهم كنا 4 انا .]٠‏ فعزل الصحابة أموال اليتامى عن أموالهم. 
وطعاميسم عن لعامهم ف فشقّ ذلك على ولي اليتيم» كيا شقّ على اليتامى» فأنزل الله تبارك 
ا ا ل ا 0 


ع ب د بور يي عَنِ الست 


قُْ اكه سكن ل خَية إن عُانظل وف مإغوقك والله يَعَلَم ْمُه سد مالم 3 068 0 مإ 
0 مه ]. 
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ومثل ابن عباس للمخالطة بقوله لولي اليتيم: أن يشرب من لبنك» وتشرب من لبنه» 
ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته. ويأكل من ثمرتكء. وتأكل من ثمرته. [فتح القدير: 
7 . 

0 كع سس ين 1 د 3 4 

والمراد بقوله: # لَأَعْنََكمْ #* أي: لأحرجكم وضيق عليكم, ولكنه وسّع ويشَّر عليكم 

فيها شرعه لكم في مخالطة الأيتام. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

١‏ - شرب الخمره ولعب الميسر أمران مذمومان مستقذران, إثمهما كبير» ونفعها قليل. 

لحن رك هذى رام قلن:اللرنعين ءاير وب امسر فقا كائوايعدوان النرعية تمن 
ولعب الميسر من الشرف والسؤددء فل| تنزلت هذه الآية امتنع كثير من المسلمين عنهماء 
والذي بقي على حاله منهم لامته نفسه على اقترافهم|. 

*- تم تحريم الخمر والميسر على مراحل؛ كل مرحلة كانت تنسخ ما قبلهاء حتى أنزل 
الله في الخاتمة تحريم الخمر والميسر تحريا قاطعا. 

- على المسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته وحاجة من يعوله؛ ولا يجوز له أن ينفق ماله 
كلّه أو ما يضير بنفسه أو من يعوله؛ بحيث يحتاجون إلى غيرهم فيه| يحتاجون إليه من النفقة. 

- وسّع الله في تعامل القائمين على اليتامى» فقد أباح الله للأولياء أن يخالطوا اليتامى؛ 

1- كان الصحابة مهتمين في المرحلة التي أنزلت فيها هذه الآيات بالتعرف عل 
ينومهم» فكان الرسول يَليِ يوضح بعضاً ما سئل عنه» وكان القرآن يتنزل بتوضيح بعض 
آخر. 
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النص القرآني الثامن والأربعون من سورة البقرة 
حكم النكاح بين المسلمين والمشركين 
أولا؛ تقديم 
ابتداءً من هذا النصء وأوله الآية إحدى وعشرون ومائتان وحتى الآية اثنتين وأربعين 
ومائتين كلها في بيان أحكام كثيرة متعلقة بالأسرة» وللبشر في الأحكام المتعلقة بالأسرة طرائق 
كثيرة مختلفة» والأمة الفاضلة تحتاج إلى بيان المنهج الأقوم لتقيم أسرها عليه. 
وقد بينت آيات هذا النص حكم تزوج المؤمنين من الكافرات» وحكم تزويج المؤمنات 
من الكفارء وحكم إتيان النساء في المحيض. ودلت المؤمنين على الطريقة التي يأتون أزواجهم 
بها. 
ا النص من سورة البقرة 
ولا كوأ الْششس كت حي ؤم ما كم ركه دكين مذرك ولد أعجبتك دلا كما 
2 7 3 


مُهل ولو أعْجَبَك أَوكتَكَ يد 


- 
2 رس مص ا 


-- دهع مج 


ل 32 
لْمشْرِكِينَ > 2 عق ؤم 3 موصن حار من 


م ا 2 0200 ووس مط عرو 
لْجنَةَ وَالْمَصْفرَة يإذيه- وبين َي للنّايس لَمَلَهُمْ يكَدَرُونَ (50) وَيسْعَلُوتَلكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أذى 
1 بوسر رم لع عموء جب ييه و سور 592 2 م2 
توا لَه فى لمحي ولا كفوشن حي يلور َطْهُرْنَ فَإدَا تهون هري مِنّ حيث أَمَركم الله إن أللّه 
عه ل ار عر مل موي عددمروهة 22 سخ امج ظل ومي 
ب المَوِينَ وجا مورت (63)اسآ ادم رك ل يوأ حرك أنَّ شِقَمُ وَكَدْمُواً نفيك وتوأ أله 


دع سد>» 


وأعكيوا سكم مُلَهُوه يبر النئينيت )4 
ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تحريم نكاح المسلمين من الكافرات والمشركات: 
نهى الله - تبارك وتعالى - المؤمنين عن نكاح المشركات #ولا تَسكحوأ لْمْتْرِكتٍ حَقٌٍّ 

ؤي وك إزردة حي ين مُفْرِكَةَ وَل أَعْجْبَمَكُم 4 [البقرة:١17]‏ وقرر الله سبحانه أن زواج 
المؤمن من أمة مؤمنة» خير عند الله وني شرعة من الزواج من أمرأة مشركة ولو أعتحيت من 
يريد الزواج مباء لكونها ذات حسب أو نسب أو جمال أو مال. 
؟"- جواز نكاح الكتابيات: 

الكتابيات وهن اليهوديات والنصرانيات داخلات في المشركات, قال تعالى: # لَّفَدَ 


حفر الْرِح قَالْوَا إِنَ أنَهَ هْوَ الْمَسِيمٌ أَبَنُ 0 كَل فَمَن يَمَلِدِهُ كيين ان كيةا نك انانان 


الجزء : >" ” - سورةالبقرة : ١1؟؟‏ وان 
اما مس مسمصم055525252:-1--ا1سدسسسسسساتتتتتتم 
يلك المسيخ اتريت. - كه > [امائدة:17] وقال: «لَمَّدْ حكمر لذن فَالُوا إرت 
كَالِتُ تَلدَدَ 4 [المائدة: 7/ا]. 

ل و لال ا «اشمكث ين الي ويا الككب من كييك 15 75 سو 


2 عو د 


مين 2 تتويق ول تكوزئ لندان > المافدة:ه]: ومع كون نكاحهنً مشروعاً 
إلا نكاح المؤمنات أولى وأفضلء فقد أمرنا الرسول يَيْْ أن ننكح ذوات الدين من من المسليات؛ 
فذات الدين أولى من غيرها ممن قل دينهاء وعلى ذلك فالمسلمة أفضل من اليهودية 
والنصرانية» وقد كره ه عمر بن الخطاب الزواج من الكتابية» فعن أبي وائلءقال: 0 
هردية فكني غمر إليه أن خل سيلهاء ؛ فكتب إليه إن كان خراماً ليت سبيلها؛ ؛ فكتب إليه 
إن لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات» [صححه الألبان في إرواء ا 
5" ورقمه: 1889» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والبيهقي]. 

ويشترط في الكتابية أن تكون محصنة, لا تتعاطى الزناء ولا تستحله» يشترط أن 
يجري العقد على النهج الإسلامي. 
“- تحريم تزويج المسلمة من مشرك: 

حرم الله تزويج المرأة المسلمة من المشرك لا فرق في ذلك بين وثني وبين يعودي أو 
نصراني» قال تعاى: لوََاشك | الفذ رك حو مولبد مُؤون َي مُْرِل ووو جك * 
[البقرة:7371]. 

وقد نمّر الله من تزويج المشركين ورغّبٍ في تزويج المؤمنين بإخبارنا أن تزويج العبد 
المؤمن أفضل من تزويج الحر الكافرء وإن كان حسيباً نسيباً ثرياً غنياً قوياً. 
4- الحكمة من وراء تتحريم الله تزويج المسلمين من المشركين: 

بين الله الحكمة من وراء تحريم تزويج المؤمنات من المشركين» وتزوج المسلمين من 
المشركات بقوله: لأوْكتِكَ يَدَعُونَ إل انار وَسَديدْعْوَا إِلَ الْجَنَة وَالْمَمْفْرَة يإذي- وَبْبَينُ َيِه 
ناي لَمَلَّهُم يدهو 450 [البقرة:771]. 

والإشارة بقوله: «أُوْكَتَكَ > للمشركين والمشركات الذين نبي عن تزويجهم والزواج 
منهمء لأنهم يدعون إلى الاشتغال بالدنيا بعيداً عن أحكام الشريعة» فتقودهم تصرفاتهم 3 
النار» والله يدعو إلى أن يشغل العبد نفسه بالأعمال الموصلة إلى الجنة» فالخلطة لها أثر كبير في 
توجهات الإنسان وأعياله؛ وقوله: #بإِدْيْ- 4 أي: بإرادته وعلمه وشرعه. 
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و 
و سه 


وقوله: وين عع كا ا دوه 45 [البقرة:١99]‏ أي: يبين حججه الدالة 
على طريق الجنة» وطريق النار» لعلهم يتذكرون ما يوصلهم إلى الله» وينجيهم من عذابه. 
ه- لروم الولي 4 النكاح: 

عندما نهى الله المؤمنين عن نكاح المشركات قال: ولا تَكِحُوأ © [البقرة:771] فنسب 
الفعل إلى الأزواج» وعندما نمى عن تزويج المؤمنات المشركين قال: #وَلَا يكحا » 
[البقرة:١77]‏ وهذا خطاب للأولياء» واستدل أهل العلم بهذا على أن الولي لا بد منه لترويج 
المرأة» وقد جاءت أحاديث كثيرة مصرحة باشتراط الولي في النكاح منها حديث أبي موسى 
الأشعري أن الرسول َل قال: «لا نكاح إلا بولي» [صححه الألباي» وعزاه إلى أبي داود والترمذي 
والدارمي وغيرهم. إرواء الغليل: 5/ 576» ورقمه: 94 187]. ومنها حديث عائشة مرفوعاً «أيها امراة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فتكاحها باطل) [صححه الألباني في إرواء 
الغليل: 5/ "747 ورقمه: ٠‏ 184ء وعزاه إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم]» وهناك أحاديث أخرى 
صحيحة أوردها في إرواء الغليل. 
5- وجوب اعتزال النساء 4 المحيض: 

كان اليهود إذا حاضت المرأة قاطعوهاء فلم يآكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يساكنوهاء وقد 
تأثر العرب بهذا السلوك في الجاهلية» قال ابن جرير: «كان المسلمون قبل بيان الله لهم ما 
يتبيّون أمرهء لا يساكنون حائضاً في بيت. ولا يؤاكلونبن في إناء» ولا يشاربونبن» [تفير 
الطبري: ؟/84١1].‏ وروى مسلم عن أنس قال: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. ل 
يؤاكلوهاء ول يجامعوهرنٌ في البيوت» [مسلم: ؟0"]. 

وقد أخبرتنا الآية الثانية من هذا النص أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسوهم كَل 
عن المدى الذي يحل لهم من المرأة الحائفضء فجاء الجواب بالبيان من رب العزة «#وَيسَعَُوئلَكَ 
عن الول لهو أدى قأتوّ لوا الزنسةى الت يونلا تتروخجَ حَنَ يرق مإ لهرت تأخري من عنث 
مرك مدن أله بحب العََبينَ ديجا لمتطهَرييت 497 [البقرة:177] أخبر الله - تبارك وتعالى - أن 
المحيض أذىء أي: هو قذارة ونجاسة. وهو أذى للمرأة الحائض وأذى لمن يجامعها 
ويعاشرهاء ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن معاشرة النساء في مدة المحيضء وفي مكان 
المحيض وهو الفرج. 

وبين لنا رسولنا كل الحدي الصواب الذي دل عليه القرآن. فقد حرَّم علينا وطأ النساء 
في المحيض لا غيرء وأحل لنا مؤاكلة الحائض ومشاربتهاء ومخالطتها في المنزل» ومباشرتها في 
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غير الوطء؛ ففي صحيح مسلم عن أنسء أن الرسول يك قال .ا نزلت هذه الآية: : ا(أصنعوأ 
كل شيء إلا التكاح» فبلغ ذلك اليهود, فقالوا: ما يريد هذا الجل اتيت نس زلا خالف 
فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء فقالا: : يا رسول الله إن اليهود 5 تقول كذا وكذاء أفلا 


نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل » حتى ظننا أنه وجد عليههماء فخرجا فاستقبله) هدية 
من لبن إلى النبي يك » فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهم|. [مسلم: .]"١5‏ 

وبلغ الحال بالرسول كَكِِ أن يضع فمه على موضع فم عائشة ني الوناء الذى شريت 
مين وي جاني نتى مح باك عن مالف لالد : ١كنت‏ أشرب وأنا حائض» فيضع 
فاه في موضع نَّ فيشربء وأتعرق العِرّقء وأنا حائضء ثم أناوله النبي كَل » فيضع فاه على 
موضع فيَّ) [مسلم: ١٠3أ].‏ 

وحدثتنا كتب السنّة أن أم سلمة كانت مضطجعة في الخميلة مع الرسول وأو فحاضت» 
فانسلت. فأخذت ثياب حيضتهاء فقال لها رسول الله كي : «أنفست» فقالت: نعم» قالت: 
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. [البخاري: 548 مسلم: 145]. 

وقالت عائشة: «كان إحدانا إذا كانت حائضاً» أمرها رسول الله كله أن تأتزر في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها». [البخاري: 07 ومسلم: 191 واللفظ له]. 

وقالت ميمونة «كان رسول الله ب يباشر نساءه فوق الإزار» وهنّ حيض». [البخاري: 
8لا مسلم: 7915]. 

وكان اين يتكئ في حجر عائشة وهي حائضء فيقرأ القرآن. [البخاري: 191 مسلم: 701]. 

هذا هو الاعتزال الذي أمر الله به في الآية» وليس هو اعتزال اليهود. وأهل الجاهلية؛ 
وكان النصارى يعاشرون النساء في المحيض ويجامعونهن. فالإسلام وسط بين اليهود 
والتضارى: 

وتحريم جماع المرأة الحائض مستمرٌ حتى ينتقطع حيضهاء وتتطهر منه بالاغتسال» عند ذلك 
يحل لزوجها أن يطأهاء فقوله: يَظهُرْنَ 4 أي: ينقطع حيضهن. وقوله: #تَطهَرََ 8 أي: يغتسلن. 

وقول معنت 1 مره هد © [البقرة:775] أي: في الفرجء وختم الله الآية بقوله: ##إِنَّ الله 
جحِبُ ألتوبينَ وجي لمتطهريرت 407 [البقرة:؟55] أي: يحب الذين يطهرون أنفسهم بالتوبة إلى 
الله تعالى» فالتوبة الصادقة تغسل أدران الذنوب» ويحب المتطهرين» أي من النجاسات المعنوية 
كالشرك والكفر والمعاصي» ومن النجاسات الحسية؛ كالحيض والدم والبول» ونحوها. 
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ا- حرمة إتيان النساء ف أدبارهن: 

أمر الله الأزواج أن يأتوا نساءهم بعد أن يتطهرن من الحيض في الموضع الذي يكون فيه 
ابض رهر لعن راخير ارك ونداق ل الاب 1ر1 انوا تنا خرت لنابرو ادر اننا 
حرثنا أنى شئنا #نساؤك محرت لي مره :أن شِئكٌ * [البقرة:77], 

وقد جعل الله نساتنا حرفا لناء والحرث هو الموضع الذي بكرت فيه الزرع؛ ومكان 
الزرع حو الذي يكون فيه الولد وهو الرحم, والطريق إليه هو الْقبْلُ وقد أخطأ خطأً عظياً 
من ظنّ أنه يجوز له أن يأتي زوجته في دبرهاء فالدبر ليس مكاناً للزرع. وإتيان الأدبار هو 
اللواط الذي عدب الله بسببه قوم لوط. 

وقد روى خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله عَكللٍ : «إن الله لا يستجيي من الحق لا 
تأتوا النساء في أعجازهن» . [صححه الألباني في: إرواء الغليل: /ا/ 54» ورقمه: ©١٠5؟»‏ وعزاه إلى ابن ماجه 
وأحمد والبيهقي والنسائي وغيرهم, وذكر أن أسانيد النسائي والشافعي والبيهقي صحيحة]. 

وروى أبو هريرة مرفوعاً أنَّ الرسول كل قال: «من أ تى حائضاً أو امرأة في دبرهاء فقد 
كفر بها أنزل على محمد يله ». [صححه الألباني في الإرواء: 8/17 ورقمه: 25٠05‏ وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم]. 
4- جواز إتيان الزوجة على الحالة التي يريدها الزوج: 

كان اليهود إذا أتوا نساءهم في الجاع يأتيها وهي مستلقية على ظهرهاء وكانوا يزعمون 
أنه إذا جاءها من دبرها في قبلها أو على جنبها فحملت»ء فإن الولد يأتي أحولء قال جابر بن 
عبدالله: «كانت اليهود تقول: إذا الى البعر ائرانه عو دبوهااي لبنهاء كان الرلن أحول. 
فنزلت: يساوي حت لَك وأ رك ا أن سِنم © [البقرة:755]) [البخاري: 4278, مسلم: 588 .]١‏ 

وقد تأثر أهل المدينة باليهود» فكانوا يأتون نساءهم على النحو الذي يفعله اليهود, أما 
أهل مكة فإنهم كانوا كما يقول الطبري. نقلاً عن ابن عباس يشر حون النساءء» ويتلذذون بهن 
مقبلات ومدبرات. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصارء فذهيوا ليفعلوا مبن كما كانوا 
يفعلون بالنساء بمكة» فأنكرن ذلكء فأنزل الله الآية. [تفسير الطبري: ؟/7١17].‏ 

وبعد أن أذن الله للمؤمنين أن يأتوا نساءهن كيف شاؤوا قال: موَمَرَمُوأ يسك »4 
[البقرة:7؟] وقد دلنا رسولنا يك على التقديم الذي يأتيه من أراد جماع أهله. فقال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسسم الله اللهم جتنا الشيطان» وجنّب الشيطانَ ما رزقتناء فقضي 


2 


بينهما ولد لم يضره؟. [البخاري: 14١‏ مسلم: 1854]. وقوله في ختام الآية: هتمأ لله واعكموا 
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أَنَكم سس وَصّر المُؤْمنيرت (4 [البقرة:*57] أي: خافوا الله وانتهوا عما نهاكم عنه. 
واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا» وبشر 
المؤمنين» الذين أطاعوا الله في) أمرهم به. وانتهوا عما نباهم عنه. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة؛ ولا يجوز تزويج المرأة المسلمة من مشرك؛ 
واستثنى الله من المشركات المحصنات من اليهوديات والنصرانيات. 

”- المرأة المسلمة ولو كانت أمة أفضل من المرأة المشركة» ولو كانت غنية حسيبة جميلة» 
والرجل المسلم ولو كان عبداً أفضل من المشرك ولو كان حرّاً حسيباً نسبياً ذا مال» فالمؤمنون 
يدعون إلى الله وإلى جنته ومغفرته, والكفار يدعون إلى النار وغضب الجحبار. 

“- لا يجوز إتيان النساء في وقت المحيض. ولا في موضع المحيض وهو الفرج» وعلل 
الله ذلك بأن المحيض أذىء, وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحائض. فالحائض تترك الصلاة 
والصوم أيام حيضهاء ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ولا يجوز للحائض أن تطوف 
بالبيت» ولا مكث في المسجد. 

- يجب على الحائض أن تغتسل من حيضهاء ولا يجوز لزوجها أن يعاشرها إلا بعد أن 
تغتسلء» وكذلك الطواف والمكث في المسجد لا يجوز ها إلا إذا اغتسلت. 

ه- لا يجوز للرجال أن يأتوا النساء في أعجازهن. فإن الموضع الذي أباح الله للرجال 
جماعهن فيه هو مكان الحرث والزرعء والطريق إليه هو القبل. 

5- كَذَّبَ اليهود فيا زعموه أن الولد يأ أحول في حال جاء الرجل زوجته في قبلها 
من جهة دبرهاء أو أتاها على جنب» وقد أجاز الله ذلك كله إذا كانت المعاشرة في الفرج. 

1- تستحب التسمية عند الجماع» وهو من التقديم الذي أمر الله به. 

8- دعوة المؤمنين إلى التطهر من الكفر والشرك والذنوب» والتخلص من النجاسات 
كالحيض والبول والغائطء والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
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النص القرآني التاسج والأربعون من سورة البقرة 
لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 


أولاً, تقديم 
بين الله في آيات هذا النص أن المرء إذا حلف يميئاًء وكان الحنث أولى من المضي في 
اليمين» فعليه أن يكفر عن يمينه. ويأتي الذي هو خيرء ولا يجوز له أن يجعل اليمين حائلاً 
يحول بينه وبين فعل الفير. 
وبيّن الله في هذه الآيات حكم اليمين اللغوء وحكم إيلاء الرجل من زوجته. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


لوا تسلو لَه عْْصسةٌ لَأَنَسِيصَكُحْ الت تَإَوأَتَتَفوأْ وُضلِحُأ بلك اناي وَل هيع علية 50 
0 2ش 5 وب اسك سسالا لمدوسفة رم مر + 4و 520000 
لا يوَايضْدك أله َه يأل أو يك ولك يداي 0 أله مولعم 9 للدي من 
ام مظع كسس كم 02 2 يآ ١‏ 
يُسَابِهم تربص أ بعة هد أ عَهرِوَإن قآمُو إن ألله حَعُور يبظ © 50 وَإنَ عسوا ألطلَيَ َإنَّألّهَ سميعٌ عَلِيمٌ 450 


ثالثا: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا تتجعلوا أيماتكم مانعة لكم من البر: 
نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن أن نجعل أياننا مانعة لنا من البر والتقوى, فى الحديث: 
«والله لأن يَلِجَّ أحذكم بيمينه في أهله آنّعُ له عند الله من أَنْ يعطيّ كفارته التى افترض الله عليه) 
[البخاري: 577 مسلم: 1705]. قال تعالى في الآية الأولى من هذا النص: #وَلاححَلُوا الله عرْصَة 


عد وو م 


اتيك أن توا ركفو تفبيشا + بيك أَلتَاينَ وله سيم عَلي2 41551 [البقرة:4 ؟7]. 

وقوله: #غْرّصصة لَأَيِمنَيِحكُْ 4 [البقرة:4؟1] قال: «لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع 
الخيرء ولكن كفر عن يمينك» وا 2 صنع الخيرا [ابن كثير: /١‏ 50]. وقد قال الرسول تَلئةٍ لأبي 
موسى الأشعري والأشعريين: «وإني والله» إن شاء الله» لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت الذي هو خير» [البخاري: 37717: مسلم: 1159]. 

وقال رسول الله كَِةِ لعبدالرحمن بن سمرة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منهاء فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خيرا [البخاري: ؟1765]. 
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وعن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى 
أتقى لله منهاء فليأت التقوى) [مسلم: .]176١‏ 


0 


وقوله: # أت تيروا تمقأ أ * البر هو فعل الخير كله» والتقوى فعل أوامر الله وترك 
نواهيه؛ وقوله: « وَتُضَلِحُوا ب ألنَاينُ 4 هو في الإصلاح بين الناس بالمعروف فيها لا مأثم 
فيه» وقوله: لوَأئَهُ هيع 4 أي: لما يقوله الحالف منكم إذا حلفء لعَلِيٌِ # با تقصدونه 
وتبغونه بحلفكم. 
؟١-‏ عدم مؤاخذة الله لنا ب اللغو ف الإيمان: 

ا ا 0 : مالَّايوَاين دك ألَه َموي أَيْصيكي 

تكن يوًا ايد با كلسبث فُلوبك وألّهُ عور حلمم( '(59» [البقرة:5؟؟] أي: لا يؤاخذنا الله با جرى 
و : لا والله» وبلى واللهء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
رسول الله كَكينَةِ قال: «هو كلام الرجل في بيته كلا والله» وبلى والله) [سئن أب داود: روسج 

سئن أبي داود: : 44/!] ومن يمين اللغو أن يحلف المرء اليمين على أمر يظنه صواباًء ويكون غير 
اله ك سلاف أنه جاء مكةه ثم نين 4 01 أخملا في| حلفة عليدة هذا لقويمين: 

واليمين التي كسبتها قلوبناء أي: التي قصدتهاء وانعقدت القلوب عليهاء وهي التي قال 
الله فيها: # لابوَاخِدٌكُم أَمَهبالَمو ف ميك وأ يكن نوكم يمَاعَنّدته لين 4 [امائدقنةه]. 

وبيّن الله وجه المؤاخذة في سورة المائدة» وذلك بإلزام الحالف القاصد في حلفه بالكفارة 
نكري إطعام عَسّرَوَ تنوكت تاتيل جا قلويترة اتلك الك 2 أذ قر ركبو فسن لذ 
يد فَصِيَامتَدَةِ أيَامِ دَلِكَ مده َم د إدًا حَلَفُْم © [المائدة:1]. 


رمعو بارع 


وقوله: وله عَُرْعلِمٌ 459 [البقرة:110] أي: للذين يحلفون وكان يمينهم لغوا وهو 
بهم رحيمء ولذلك لم يجعل في أيهانهم كفارة. 
«- حكم الذين يؤلون من نسائهم: 

الإيلاء: حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» # لذي ْنَا بهم تربص أري ريه شير 
إن مو هلله ود َي (150 ون عر ألطَكَقَ وَإنَّأللَّه سميعٌ عَلِيءٌ 4:50 [البقرة:717-1177 7]. والآية 


ندل على أن الذين يؤلون من نسائهم مدة تقل عن أربعة أشهر فلا حرج عليهم في ذلك؛ ولا 
يجيرون على ترك الإيلاى فإن زادت عن الأريعة أشهر» 6 أشهر» وطلب 


منهم أن يعودوا إلى معاشرة زوجاتهم؛ فإن رفضوا طلب منهم أن يطلقوهن. 
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1 ومعنى ريص 4: الانتظار» والفيئة: الرجوع لمعاشرة الزوجة. وقوله: # وإِنعََيوَالطلَقَ * 
يدل على أن الطلاق لا يقع بمضي المدة» ى) يقول به بعض أهل العلمء بل لا بد أن يوقعه 
المولي إن أصر على الاستمرار في الإيلاء» وهذا قول عبدالله بن عمرء فإنه قال: «إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف حتى يطلقء ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» وقال البخاري بعد سياق 
كلام ابن عمر: «ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله يَثِ ه وعن أبي صالح قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله يل 
عن الرجل يؤلي؟ قالوا: ليس عليه شىء. حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلق» 
قال الباق : وإيهاد شيم عل قرط مالم وعؤاه إل الدارتلي» وحن النيقيه إزواء القفيل ]1 

وقوله: ون لَه عَصُورٌ يحم (4150 [البقرة:597] أي: غفور رحيم للمؤلي في تقصيره في 
حقهن بسبب اليمين» وقوله: إن أمَه هيع ليع 4050 [البقرة:179] أي: سميع لطلاقه» عليم به. 

وقد لتق السة عن أننن بق عالكة أن الرسول قله الى من نساته شهراء فمكتك 
تسعة وعشرين يوماء ثم دخل على نسائه. [البخاري: 9189]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
-١‏ إذا حلف المسلم يمينا وكان الحنث في يمينه أولى من المضى فيهاء فعليه أن يكفر 
عن يمينه» ويأتي الذي هو خيره ولا يجوز له أن يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير. 
؟- لا يؤاخذ الله عباده بلغو اليمين» وهي التي تجري على ألسنتهم من غير قصد. 
واليمين التي توجب الكفارة إذا حنث فيها هى اليمين المقصودة التى انعقدت عليها القلوب. 
1- الذي يحلف على أن لا يعاشر زوجته إن كان حلف على أربعة أشهر فأقل فلا حرج 
عليه» وإن آلى على أكثر من أربعة أشهرء فإن القاضي يلزمه عند الأربعة بمعاشرتهاء أو 


5 || 8 


الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 7374 ام 
ا ااال مس مه ست 


النص القرآني المتمم للخمسين من سورة البقرة 
المطلقات يتريصن باتفسهن ثلانة قروء 


أولاً, تقديم 
ين الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص مدة عدة المطلقات ذوات الأقراء» كما بيّن 
عدد الطلقات العن يمكن للزوج بعدها أن يعيك زوحته إليه من غير عقكء وعدد هذه 
الطلقات طلقتان» فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا يمكنه أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت 
رجلاً غير زوجها زواجاً صحيحاً ووطأهاء ثم طلقها طلاقاً صحيحاً أو مات عنها. 


ثانياً: آيات هذا النص الكريم 


« وَالْمطلعدتُ ريص يأنفر ين لله مد وَكَا يِل خَنَ أن يَكْسْدنَ ما حَلَقَ َه أرحَامهنٌ إن كة 
ؤم بأه ايو الاي يلب عرو في ذلك ان أرما إضكا كندل الى عَلنَ لعو 
َال كن ةليحك 159 للق لفسال بتتزوز وَصرِي بحسي وكا يحل 
أصط لي وبا 2ك هنَّ َي إل أن ب لني ذو الوذ ف الها خذوة أ 
ججح ما كدت بوه َْكَ حُدُوءُ هما دوه ومن يعد دود أله ََوْلِكَ هم الطَِمُونَ (0) إن 


0 


0 2 2 ان إن ظنَا أن يُقيمًا 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ صلة الآية بما قبلها: 

ذكر الله - تعالى - في آيات سابقة حكم الذين يؤلون من نسائهمء وذكر فيها أن المؤلي 
قد يقع منه الطلاق في قوله: : ل وَإِن علق ون لله هيع علي 459 [البقرة:771] فناسب أن 
يذكر بعد ذلك وجوب علة المطلقة» وشيئاً من أحكام الطلاق. 
١‏ - المطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 

أوجب الله على المرأة المطلقة إذا كانت مدخولاً بباء وكانت تحيض أن تتربص بنفسها 
ثلاثة قروء» قال تعالى: # وَالْمَطلَمَدتٌ يتررئضّس يِأنصِهنَ تَلَكَدَ وو © [البقرة:74؟] والتربص 
الانتظارء أراد به في الآية العدةء وهي فترة زمنية لا يحل ها فيها الزواج» وتبقى في هذه المدة في 
بيت الزوج» ومن حقٌ الزوج أن يراجعها فيها من غير مهر ولا عقدء ولا يشترط في الرجعة 
رضاهاء هذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية. 
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أما المطلقة التي لم يدخل بها فليس لما عدة» وعدة الحامل أن تضع حملهاء وعدة التي لا 
تحيض ثلاثة أشهرء وسيأتي أحكام كل نوع من المعتدات عند تفسير الآيات المتعلقة ببن؛ 
والقروء جمعٌ واحدّه قرء» والقرء في لغة العرب يطلق على كل من الحيض والطهر» ومن 
إطلاقه على الحيض قوله يك لأم حبيبة: «إذا أتى قرؤك فتطهري» [صحيح أب داود للألباني: ]765٠‏ 
وفي رواية: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى» [صحيح أب داود للألباني: 197 وقال فيه: 
صحيح با قبله] وني رواية ثالثة عزاها الألباني لأبي داود ومسلم عن عائشة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها» [صحيح أب داود للألباني: 784 راجع: القرطبي: ؟/ »٠٠١‏ وأضواء البيان: 177/1]. 

وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة في القروء الواردة في الآية» وسبب الاختلاف 
اشتراك القرء بين الخيض والطهر. 

وقد ذهب الخلفاء الراشدون الأربعة إلى أن القرء في الآية الحيضء وذهب إليه ابن 
مسعود وأبو موسىء وعبادة بن الصامت» وابن عباس» وغيرهم» وهو الرواية الصحيحة عن 
أحمد. 

وذهب إلى أنه الطهر عائشة» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمرء وفقهاء المدينة السبعة» 
ومالك» والشافعي وغيرهم [أضواء البيان: .]107/1١‏ 


وم 


والقول الراجح أن القرء هو الطهر, لقوله تعالى: #مَطَلَمُوهُنَ لعدَّميِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
فالعدة المأمور بطلاقهن لها هى الطهرء وجاء في حديث ابن عمر «فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله) [البخاري: 4408: مسلم: 147/1]. 

وهذا الحديث صريح بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لهاء قال الشيخ 
الشنقيطي: «الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذاء فصل في حل النزاع» لأن مدار الخلاف هل 
القروء الحيضات أو الأطهار؛ وهذه الآية» وهذا الحديث دلا على أنه الأطهار» ولا يوجد في 
كتاب الله ولا سئة نبيه شيء يقاوم هذا الدليل» لا من جهة الصحة؛ ولا من جهة الصراحة في 
النزاع» [أضواء البيان: .]179/5/1١‏ 

2 0 
“"'- الا يحل للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله 2# أرحامهن: 

حرم الله على المطلقات أن يكتمن ما خخلق الله في أرحامهن لوَلَا يحل َنَ أن يَكتْمْنَ مَاخَلقَّ 
أَشَهُ ف أَحَامهنَ 4 [البقرة:74]» والذي يكون في الرحم ويمكن أن تكتمه المرأة هو الولد» أو 
الحيضء والآية تدلّ على أنمن مؤتمنات على ما في أرحامهنء وقولن في ذلك مقبول؛ ولسنا 
بحاجة إلى أن تكشف حانَ» وكتمان المرأة لما في رحمها يترتب عليه إضرار بالزوجء فكتمانها 
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للولد قد يسارع بخروجها من العدة» ونحرم الزوج من إرجاعها إذا كان يرغب في ذلك» 
ودعواها أنها لا تزال حائضاً أو أنها حامل قد يطيل عدَّتهاء ويلزمه بالنفقة عليهاء فعليها أن 
تصرح بالأمر على حقيقته من غير تبديل ولا تغيير. 


وقوله تعالى: # إن كع يُؤْمِنَ باه والْو الآ * [البقرة:4؟1] فيه تبيبج على ترك الكتمان» 
أي: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. 
4- حق الزوج ل مراجعة الزوجة ما دامت 2 عدتها: 
قرّر الحم - تبارك وتعالى - أن من حٌَ الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها من 
ا 


غير عقد ولا مهرء وسواء قبلت أو رفضت هي أو وليها #وَيمولهنَ حي برهن في دَلِكَِنَ أرادىا 
إضكما © [البقرة:774]. 

والبعولة جمعٌ واحده بعل» وهو الزوجء وقوله: #إفي دَّلِكَ ‏ أي: في مدة العدة» وقوله: 
إن أرامواإِضْكنحًا © [البقرة:4؟؟] إرشاد للزوج بأن مراجعته لزوجته التي طلقها يكون في حالة 
كونه يريد الإصلاحء أما إذا أراد أن يرجعها ليوقع الضرر بهاء وذلك بتطويل عدتهاء فهذا 
ليس من الإصلاح. 
5- ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 

قرر العليم الحكيم - سبحانه - أن للزوجات على أزواجهن مثل ما لأزواجهن عليهن؛ 
قال تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلَيِنَ ْو © [البقرة:4؟؟1 والذي للزوج على زوجته قد يكون 
واجباً وقد يكون من باب المستحبات ومكارم الأخلاق. 

فمن الواجبات على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى الفراشء وعلى الزوج أن لا 
يدع معاشرة زوجته. وذلك لاشتغاله بالصلاة والصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك» وقد أنكر 
الرسول يَكَةِ على عبدالله بن عمرو بن العاص مبالغته في الصلاة والصيام» وقال له: «لا 
تفعل» صم وأفطر وقم ونمء فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقا» [البخاري: 1917/6؛ مسلم: .]1١١89‏ 

وأنكر الرسول #ئةِ على عثمان بن مظعون تبتله» وأخبره أنه هو ينام ويصلي» ويصوم 
وروت اللجائر لي وكوي ارجا ارو وس 0131 

وأخذ ابن عباس من الآية أنه يجب على الزوج أن يتزين للمرأة كما يحبٌ أن تتزين المرأة 
له لأن الله يقول: ون مِثْلُ ل الى ى عَلَتنَ وض © [البقرة:17] [عزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم]. 
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ويجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة» ويجب 
على الزوج أن ينفق على زوجته في مسكنها ومأكلها ومشربها وملبسها ونحو ذلك. 

وقوله: : لمرو 4 «المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه» [المفردات 
للراغب: :ص 0566١‏ فتحدد النفقة والمعاشرة والزينة بها يدل عليه الشرع» ويستحسنه العقل. 
1- الدرجة التي للرجال على النساء: 

جعل الله للرجال على النساء درجة» قال تعالى: #وَللرَجَالٍ عَلَهِنَ ل # [البقرة:0]778 
والدرجة: المنزلة والرتبة» وقد بيّن الله أن هذه الدرجة تتمثل في القوامة» قال تعالى: #َلرْجَالُ 
قومورك عَلَ السك يما فُصَّكلَ الَهُ بعْصَهُمَ عَلَ بَحَضٍ وَيِمَا أَنَفَفُوأ م لديم © [النساء:؛ *] 
والقوامة تقضي بأن يكون الزوج هو الرئيس في المنزل» ولفضل الرجال جعل النبوة فيهم؛ 
وجعل الخلافة فيهم لقوله يك : «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» [البخاري: 0؟4؛ عن أي بكرة]. 

ولأنَ الرجل قَوَّامٌ على المرأة أمرت بطاعته؛ روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِْهِ : اخير النساء امرأة إذا نظرت إليها سّتك, وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» ثم قرأ رسول الله وَكةٍ #الرَجَالُ مورت عل ل النسآء © [النساء: *]. 

وقد سرى إلى المسلمين اليوم ما درج عليه الغربيون من إنكار هذه الدرجة» والصواب 
ما قرره العليم الخبير الذي خلق الرجال والنساءء وهو أعلم بخصائص كل منهم. 

وإذا كانت الزوجة غير مبغضة لزوجهاء فلا يجوز لما أن تطلب منه أن يطلقهاء أو 
يخالعهاء ففي الحديث عن ثوبان ذل أن رسول الله يَكدٍ قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً 
من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» [الترمذي: 2.1141 وقال فيه: حديث حسنء وذكره الألباني في 
صحيح الترمذي: 444». وصحيح ابن ماجه: 70968]. 
/ا- الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: 

كان الزوج في الجاهلية يطلق زوجته ويعيدها إلى عصمته من غير عدد. واستمر الحال 
على ذلك في اللإسلام إلى نزول قوله تعالى: #آ أَلطَلَقُ ران مإمْسَالك! مَغْرُوٍ أو شري ِإحْسَن * 
[البقرة ]أي الظلاق الذي من للرجل أن يحي فيه زوسجته إل عصمته مركان» وهو الذي 
يسمى بالطلاق الرجعي فيجوز للزوج أن يعيد زوجة إلى عصمته بشرط أن يريد الإصلاح 
بمراجعته للماء وهذا هو الإمساك بالمعروف. فإن كان لا يريدهاء فعليه أن يسرحها بإحسان. 
أي بالكلمة الطيبة» والفعلة الحسنة. 
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4- الا يجوز للزوج أن يأخن شيئاً مما آتاه زوجته إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله : 

إذا شاء الرجل تطليق زوجته لرغبته عنهاء فلا يجوز أن يضيرها ليأخذ منها ما آناها كلّه 
أو بعضه قال تعالى: «وَلا يحل لُحكم أن تأَحْدُوأممَآء اتَسمُوهنَ يا [البقرة:178] أي: سواءٌ كان 
الذي آتاها قليلاً أو كثيرأًء قال تعالى: #وَإِنَ أَرَدتّمْ أسَيَبْدَالَ وَوْج كحكارب روج وَءَاتَبَشُمْ 
إِخَدَسْهُنَ قنظارًا مَل مَأْحُدُوأْمِنَهُ كَسيْمًا © [النساء:١؟].‏ 

وقد استثنى الله - تبارك وتعالى - حالة واحدة أجاز فيها للزوج أن يأخذ فيها ما آتا 
زوجته» وهي التي قال الله فيها: إل أن يَاَا ألا يما حُدُوء هه ون خف مقا حُدُود ألما 
جْمَاحَ عَليسَاِما فتلت يوه © [البقرة:779]. 

وواضح من الآية أن الحالة التي يجوز للزوجة أن تفتدي فيها نفسها من زوجها هي 
الحالة التي تكون الرغبة في الفراق ناشئة منهاء لكونها مبغضة لزوجهاء وكارهة له» ونسب 
المخوف إلى الزوجين كليهياء لآن الزوجة تتكون كارهة لزوتجهاء فتسخاف أن لا تقيم تحدوه الله 
التي ألزمها الله بها تجاه زوجهاء فإذا لم تقم بواجبها تجاه زوجهاء فيؤدي ذلك إلى تقصير الزوج 
في حق زوجته. 

وقد وقعت المخالعة في عهد الرسول وله » فقد تزوج ثابت بن قيس بن شماس 
صحابية» فأبغضته؛ وكان قد أمهرها حديقة له» روى ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن 
قيس إلى رسول الله يك . فقالت: إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني لا أطيقه» 
فقال رسول الله عد : #فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم [البخاري: 157176 وق رواية أن 
الرسول يَكَبْةٍ قال لزوجها: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» [البخاري: 577]. 
4- الا يجوز تعدي حدود الله : 


6 


نبى الله عن تعدي حدوده بقوله: ليَْقَ حْدُودُ أ ا تسوه 4 [البقرة:9؟1] والمشار إليه 
بقوله: #يَْكَ # ما بيّنه الله في آيات هذا النصء وآيات سابقة عليه» ومن ذلك خبيه عن نكاح 
أن يجعلوا الله عرضة لأيهانهم» ومؤاخذتهم بالأيهان التي كسبتها قلوبهم؛ ونحو ذلك. 

والحدود قسمان: حدود يجب امتثالهاء ولا يجوز تعدّيها كالذي ذكره الله في هذه الآيات» 


2 
2-2-2-6 


ومنها حدود يجب اجتنابهاء وهي التي قال الله فيها: #يَنْكَ حُدُودُ أله فلا تَفْريوْص * 
[البقرة:141] ومن ذلك مباشرة النساء من قبل العاكفين في المساجد. 
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وقد ثبت في الحديث الصحيح: (إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرَّم حارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا 
تسألوا عنها) [ابن كثير: /١‏ 004 وعزاه محققه إلى البخاري ومسلمء وهذا وهم فالحديث رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي وغيرهمء وهو حَسَنٌ بشواهده - الطحاوية - (7/ 77) وحسّنه النووي في رياض الصالحين مع أن سنده 
منقطع لكن له شاهد]. 

وقوله: طمَأْوْكَيِكَ هُمُ الطَِيُونَ (50* [البقرة:15؟] فيه تهديد ووعيد للذين يعتدون حدود 
الله. فقد حكم عليهم بالظلم» وسيقتص منهم. 
-٠‏ إذا طلق الزوج امرأته طلقة ثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره: 

إذا طلق الزوج امرأته طلقة ثالثة فإنها تحرم عليه ولا يجوز له إعادتها إلى عصمته حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء لم يرد به التحايل على تحليلها 
لزوجها الأول. وعاشر الرجل زوجته بعد نكاحه إياهاء ثم توفي عنهاء أو طلقها لعدم رغبته 
فيهاء فعند ذلك يجوز لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن ظنا أنهما 
يستطيعان إقامة حدود الله لاهن طلَقَهَامَكَا يل لَه مِنْبَحدُ حَقَّ تكح وبا حو إن لها هاجتا 


001 


2 م ب 7 الى سا 21 
عَليهِمَ] أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيمَا حُدُودٌ أله © [البقرة:٠7].‏ 
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وما ذكره الله في هذه الآيات هو من حدود الله التى بيّنها الله لعلماء الأمة #وتلك حدود 


م2 2ه سروبر م 


هيمها لعو يَعلَمُونَ (0) 4 [البقرة: .]77١‏ 


-١‏ إذا طلق الرجل زوجته خلاثا دفمة واحدة؛ 

كثر في ديار الإسلام طلاق الناس أزواجهم ثلاث وقد يطلقها مائة وألفاًء وقد كان 
طلاق الثلاث في عهد الرسول كَكلِْةِ وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر واحدة, ثم إن عمر أراد 
معاقبة الذين يطلقون ثلاث فأمضاه عليهمء لعلهم يتوقفون عن طلاق الثلاث»؛ ولكنهم لم 
يرتدعواء ومضوا يطلقون ثلاثاً» وتتابع العلماء يفتون بقول عمرء وأصاب الناس حرج شديد 
بسبب ذلكء ولجأ كثير منهم إلى اتخاذ المحلّل الملعون فاعله. حتى إذا كان عهد شيخ الإسلام 
ابن تيمية أفتى بأن الطلاق الثلاث يعد طلقة» فأوذي بسبب ذلك. وسٌجنء حتى إذا جاء هذا 
العصرء أفتى كثير من أهل العلم بأن طلاق الثلاث يعد واحدة» وأصبح هذا القول هو القول 
الشائع المنتشر. 
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روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله َه . 
وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إِنَّ الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 

وفي صحيح مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تبعل 
واحدة على عهد النبي يك وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم". 

وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هات من هناتكء ألم يكن الطلاق على عهد 
رسول الله يلي وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك, فلما كان على عهد عمرء تتايع الناس في 
الطلاق» فأجازه عليهم» [مسلم: 1477]. وعلى ذلك فإن جعل من طلق ثلاث دئعة وائحدة 
طلقة واحدة له مستند قوي. 

١‏ لا يجوز لرجل أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلّها لزوجها الأول: 

لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة يقصد إحلالها للزوج الأول» وهو الذي يسمى بالمُحَلِ؛ 
فإذا تمالأً هو والزوج الأول على زواجه منها ليحلّها له. فإنهما ملعونان. 

روى الترمذي في سئنه بإسناد قال فيه: : حسن صحيح عن عبدالله بن مسعود قال: لعن 
رسول الله له يِِ المحلّل والمحدّل له) [الترمذي: وقد ساق ابن كثير جملة من الأحاديث 
التي تحرم التحليل. [ابن كثير: /١‏ 50]. 

رابعا؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ المطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء عدتهن ثلاثة قروءء والأصحٌ أن المراد 
بالقروء الأطهار لا الخيض. 

اد جب غل الزوجة اللطلقة إن كانت تخاف الله أن تخبر عن عذغها عل الويجه 
الصحيح, ولا يجو زلا أن تخفي حاها الذي هي عليه من كونها حاملاً أو حائضاً. 

*- للزوج بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أن يراجع زوجته أثناء عدَّها من غير 

4- على الزوج إذا أرجع زوجته إلى عصمته أن يكون قاصداً الإصلاح بذلك؛ 
وسيحاسب رب العزة الذي يعيد زوجته ليضيرها بتطويل عدّتها. 
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5 - للزوجة على زوجها حقوقء كا أن لزوجها عليها حقوقا. 

7- الطلاق الذي تصحٌ فيه الرجعة طلقتانء وبعد كل واحدة من الطلقتين على الزوج 
أن يعيدها إليه بمعروف أو يفارقها بإحسان. 

- لا يجوز للزوج أن يضير زوجته ليلجئها إلى أن تفتدي منه با أعطاها من مالء إلا 
في حال واحدة» وهي أن تكون الزوجة هي الراغبة في فراقه لبغضها إياه. 

8- إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالئة وجب عليها أن تنتقل من بيت الزوجية» 
وحرم عليه إعادتها إلى عصمته. حتى تنكح زوجا غيره؛ فإن طلقها الثاني جاز رجوعها إلى 
الأول في حال ظنهما صلاح الحياة الزوجية بينهما. 

9- يشترط لجواز إعادة الزوج الأول مطلقته إلى عصمته بعقد ومهر جديدين أن يكون 
الزواج الثاني صحيحاًء وأن يطأها فيه. فإن كان تزوجها ليحللها للأولء أو لم يطأها فيه؛ فلا 
تحل للأول. 

- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة» فالصواب من القول أنها طلقة واحدة. 
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النص القرآني الحادي والخمسون من سورة البقرة 
إذا قاربت المطلقة بلوغ أجلها فعلى زوجها إمساكها بمعروف أو 
تسريحها بمعروف 
أولاً, تقديم 

أمر الله الزوج إذا قاربت زوجته بلوغ نهاية عدتها أن يمسكها بمعروف أو يسرحها 
بمعروفء. ولا يجوز له أن يمسكها ليضرهاء ونهى الله الويّ إذا خرجت موليته من عدتها أن 
يمنعها من الرجوع إلى الزوج إذا جاء المطلق خاطباء ورضيت به المرأة. 

خاتياء آيات هذا النص الكريم من سورة اليقرة 
لوَإِدًا | لدم لَه جَلنْنَ أجَلهُنَ َأْيكوهْري معو أو سرحو محرو" ولا مُِكوْهْنَ ضِرَارًا 
تعدوأ ومن يَتْمَلْ دَلِكَ فَكَنَ طَلرَ تَفْسَهُم وَللا تَتِذوَا ايت أمّه و وذ دَمُوْأيعَمَتَ أله عَلِيَكحْ ومَآ 
أل يي لكك وَآلْحِكمَة يط ب ونا َه وأعلمُوأ أن أله يكل وه علد (315إذا 
ده لئس مِلدْنَ أجلن دلا نوهي أن ء يكحن أَزوجَهْنَ ذا سه نهم بالمعروي ذَلِكَ يع 
يد من كأنمتكم ل ومن أله ولو الخ دلي أرق لَك وا طهر وأََه يعم وأ 7 نمم لا تعلَمُونَ كك 
ثالث : المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على الزوج المطلق إذا قاربت عدة المطلقة على الانتهاء أن يمسكها بمعروف 

أو يسرحها بمعروف: 

اوجب اللّه على الزوج الذي طلق زوحته. إذا قاربت عدة زوجته على الانتهاء أن 
يمسكها بمعروفء أو يفارقها بمعروفء ولا يجوز له أن يمسكها ليضرها بتطويل عدتبهاء 
وذلك بتطليقها مرة أخرى لوَإدًا طَلَدَمُ ينا ملسن جهن 21111 عرفب © [البقرة:581] 
والمراد بقوله: لضن قِلتْن أَجَلْهُنَّ * [البقرة:١151]‏ مقاربتهن بلوغ الأجل» أ الوقت الذي تنتهي 
فيه العدة» ا نعمت العدة فالا عيزز له [مبناكها. 

والإمساك بمعروف.». يكون بإمساكها ومراجعتها وإصلاح ما بينه وبينهاء» ويكون 
التسريح بمعروف بأن يدعها حتى تنقضى عدتباء ثم تمضى لحافاء مشيعاً إياها بالكلمة 
الحسنة. والفعلة الطيبة» وأصل التسريح يكون بإطلاق الراعي الماشية لترعى في الحقل. 

وغهى الله الزوج المطلق أن يمسك زوجته التي قاربت بلوغ العدة للإضرار بهاء أي: 
ليطيل عليها عدّهباء وذلك بمراجعته إياهاء ثم يطلقها في طهر قادم؛ قال تعالى: #وَلا 
رهن ضْرَاوا لِتصْتَدُوأ © [البقرة:81؟]. 
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وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. لأنه عصى ربه. وحمّل 
نفسه عقوبته. 

وهذا الذي ضرّ زوجته بإعادتها إلى عصمته ليطلقها من جديد قد اتخذ آيات الله هزواًء 
أي: لعبأء وآيات الله وأوامره ونواهيه ينبغي أن تكون موضع احترام وتوقير وتقديرء ولذلك 
نيوت العرَّة: ولا تدوأ ايت آَم هرو © [البقرة:7*1] وهذا النص نبى عن كل تلاعب 
بآيات الكتاب. ولذلك فإن من زوّج أو طلق أو أرجعء وادعى أنه كان لاعباًء فإن المذكورات 
تلزمهء أخرج أبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِهِ : «ثلاث جدهن جدّء وهزْهن جدّ: النكاح. والطلاق. والرجعة» [تفسير 
الشوكاني: /١‏ 8377]. 

وأمر الله المؤمنين أن يذكروا نعمة الله عليهم؛ وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة» 
قال: مواد ووأ يْمَتَ اله عل وَمَآ أل عَلَنحْ ين الْككَبٍ وَالْحِكُمَة يَعِظْ بود © [البقرة:1*؟] 
ومقتفى النعمة أن يعملوا وفقها وبمقتضاهاء ولا يتخذوها هزوآء وما أنزل علينا من الكتاب 
والحكمة وهو السنّة ينبغي أن تصلح منا القلوب والنفوسء هذا معنى كونها عظة. 

وأمرنا الله بتقواه ومخافته» ى) أمرنا أن نعلم أنه بكل شيء عليم #وأعَلْموَأ أن أله َكل نَْءٍ 
َنِم (4)9 [البقرة:771]. 

ومن اتقى الله وخاف. وعلم أنه بكل شيء عليم فإنه يراقبه» ويعلم أنه موقوف بين 
يديه» فيحاسيه على ما كان منه. 
1- الا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى زوجها الذي طلقها إذا خطبها 

راغبا ل زواجها: 

إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياًء ثم خرجت من عدتهاء ثم جاء الزوج إلى الولي 
خاطباً المرأة التي طلقهاء فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى زوجها إذا كانت راغبة 
فيه #وَإدًا طَلَدَه ليسا هَلمْنَ أَجِلْهنّ فلا سَصُلُوهُنَ أن يكحن أرُواجَهِنَ ذا يصوأ نهم بالمتروي" 4 
[البقرة: 7175 ]. 

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين منع أخته من الرجوع إلى زوجها الذي طلقهاء 
ثم خطبها بعد انقضاء عدتهاء قال الحسن: حدثني معقل أن هذه الآية نزلت فيه» قال: 
«ازوّجت أختاً لي» من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدَّتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» 
وفرشتكء وأكرمتكء فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أبدأء وكان رجلا لا 


5 || 5 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 77١‏ نض 





2. 


بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل الله هذه الآية لأفلا صَصُلُوهَنَ © [البقرة:3589], 


فقلت لاسا : فزوجها إياه» [البخاري: .]017١‏ 
مفى القول بوجوب الولي في نكاح المرأة عند قوله تعالى: #وّلا تنكحوا الْمُمْرِكِينَ 

ا :.. وفي آية هذا النصى بها وال كنا و نود الولي فيه» فلو كان للمرأة 
إنكاح نفسها بغير إذن وليهاء أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحهاء لم يكن لنهي 
وليها عن عضلها معنى مفهوم. وقد رفع سبب النزول الاستدلال بالآية إلى درجة النص 
الذي لا يصح العدول عنه. ولا تجاوزه. ولذا قال الشافعي بعد إيراده حديث معقل: «لا 
أعلم أن الآية تحتمل غيره؛ لأنه إنم) يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضلء بأن 
يكون يتم به نكاحها من الأولياء» [الأم؛ للشافعي: .]١/8‏ 

وقوله تعالى: #إذا رَاصوا بن بيهم بالمعروي” © [البقرة :+ يدل على أن الزواج لا يقبل إلا 
إذا كانت المرأة راضية به. 

وقوله تعال: ادَلكَ عط بو م نكا مك يوم لله ووم الي 5ك نك لك وله 4 
[البقرة:؟؟1؟] المشار إليه بقوله: ##دَّلِكَ © ما فصّله الله من الأحكام في الآيات السابقة» وقوله: 
ل بُوعَظيدء © «الوعظ» زجر مقرون بالتخويف. وقال الخليل: «هو التذكير بالخير فيا يرق له 
القلب» [المفرداتء للراغب: ص77 5]. 

والذي ينتفع بالوعظ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويخافون وقوفهم بين يدي 
الله» وقوله: #وَألَه يلم ونم نم لَا تعلمُونَ 405 [البقرة:9+] أي رد أولياء المطلقات اللاتي انقضت 
عدتهن إلى الأزواج إذا ا بعد انقضاء عدتهنء والله يعلم ما في ذلك من المصالح. 
وأنتم لا تعلمون. فعلمنا ناقص قليل بالنسبة إلى علم العزيز الحكيم. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ يجب على من طلق زوجته؛ وقاربت عدتها على بلوغ نهايتها أن يمسكها بمعروف. 
أو يفارقها بإحسان, ولا يجوز له أن يعيدها إلى عصمته ليطلقها إضراراً بهاء وذلك بإطالة عدتها. 
"- الذي يعيد زوجته إلى عصمته إضراراً بها ظالم لنفسه» وهو متخدٌ آيات الله هزواء 
وهؤلاء يجب أن نعظهم» ونقول هم في أنفسهم قولاً بليغاً. 
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"- لا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى الزوج الذي طلقهاء وانقضت عدتها 
منه إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية تدل على وجوب الولي في التكاح. 

- من زوَّجٍ أو طلَّق أو أرجع لاعباً هازلء لزمه الزواج والطلاق والرجعة. لقوله 
تعالى: #وَلَا تَتَِذَأ يت اه هرو 4 [البقرة:11] وللحديث الصحيح الدال على ذلك وقد 
ذكرناه في التفسير. 
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النص القرآني الثاني والخمسون من سورة البقرة 
إرضاع الوالدات المطلقات أولادهن 


أولاً, تقديم 
بينت آية هذا النص الأحكام المتعلقة برضاع الطفل الذي أثمره الزواج الذي انتهى 
بالطلاق» والآية تقر تقرر العلاقة التي تحكم الزوجين في هذه الحال في مدة الرضاع وما تستحقه 
الأ المرضعة من نفقة على الزواج» كما بينت كيف يتصرف الأبوان عند الاختلاف. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 
ع حوره 


وَعَل موود لَه زف 


- ب 2 ممم جم 0-1 2 00 - عرض ا ين .4 نم مر ع ع و ص مر 

وكسوَمُنَ ب ف 5 ل يا لا مَضَآن والِدَه وَلرِهًا ات هيلو عل 

20 5 0 عرة م 00 عطس دوس 18 000 2 

| ا إن ام فِصَالُا عن اضٍ نهم وختاور فلا متاح عَلهسَا و1 وَِن ردم ل تسَتَرْضِعُوَأ 
ولا 


3 


اجاح عَلكُ دا سَلَمْتُم مَآءَائيمُ لمرو الوا َه موأ أن له امون بصي (:4)2 
ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآية هذا النص من القرآن 

-١‏ الوالدات يرضعن أولادهن حوئلين كاملين: 

بِّن الله - تعالى - في قوله: # © وَالْوَلِدَثُ رَضِعَنَ أوْلَدَهْنَّ حون كاملين 4 [البقرة:”77] مدة 
الرضاعة الكاملة للمولود من حين ولادته» ومدتها حولان كاملان» والحول: السنة» فها 
سنتان كاملتان لا ينقص منهم| شيء. 

وإرضاع الحولين الكاملين ليس واجباً ولا لازماًء ولذلك قال: لِمَنْ أَيَادَ أن 
لرضَاعَة © [البقرة:+57]. 

ومدة الرضاع للرضيع ليست خاصة بابن المطلقة التي بانت عن زوجهاء بل هي عامة في 
كل رضيع وقوله: 9 # وَالوَئِدتٌ برضِعْنَ أوْلْدَهنَّ وكين ن كَاملَينٍ ٠‏ © [البقرة :78؟] خخبر معناه الأمر 
؟"- على والد الطفل أن ينفق على مطلقته إذا أرضعت ابنه: 

جد الله على والد الطفل أن ينفق على مطلقته إذا أرضعت ابنه بالمعروف 8لوَعَلالْوُودٍ 

كن لخي ١‏ ف ف ل ها [البقرة:57] أي: وعلى والد الطفل نفقة 
مو ا ا و و 
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يض > - سورة البقرة : 77" الجزء : »" 


525 3 2 5 ى 5 5 8 جاح انر ساسا سس سرسس 20 
تقتيره بحسب قدرته في يساره وتوسطه وعسره؛ ىا قال تعالى: ##لِمسْفقٌ ذوسَعَة من سَعَيهء ومّن 


رام 5-5 مو اس 00 2 0 م صدرلءه مين مه - 

ُورَعَلِ ره لفق مِمَآ اكه أله لا يَكلِنُ أمَهتنْسَا إلا مآءَاسهَا سَيَجَعَلُ الله بعد شر متا :40 
ب 

[الطلاق:/]. 


والوالد مكلف برزق مرضعة ولده بعد تطليقهاء لأن الولد له» وينسب إلى أبيه. لا إلى 


أمه. 
“"'- الا يجوز لأي من الوالدين أن يضار الآخر 2 ولده: 

ولا يجوز لأيٌّ من الوالدين أن يتصرف تجاه الطفل با يضار الآخرء قال تعالى: ##لّا 
نْضََآنَ وَِدَهولدِهَا ولا مَولُودُ لَمموَرِوء © [البقرة:*1] فلا يجوز للوالدة أن تضار الأب برفضها 
إرضاعه؛ ى) لا يجوز للب أن ينزع الولد من الأم المرضعة إضرارا مهاء ومع ذلك فإنه) إذا 
٠. ٠. 31 . 5‏ 8 98 5 سس مي ار اس لدم عر ير لجس تلام بي 
تعاسرا فيجوز أن يدفع الأب الطفل لأخرى ترضعه «إوإن تَاسرتم صَدرْضِعٌ لهُه أخرن 0ج * 
[الطلاق:"]. 
4- # حال عدم وجود الوالد أو فقره أو موته يقوم الوارث بالإنفاق: 

فإذا توفي الوالد» فيجب على وارثه أن يقوم بالدور المناط به وهو نفقة المرضعة» قال 
تعالى: مأوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ # [البقرة:17] أي: على الوارث مثل ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار مها. 
ه- فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يجوز للوالدين أن يفط) ولدهما إذا اتفق رأيهما على أن 
ذلك في صالحه. وهذا في حال كون الطفل أصبح قوياً شديداً قبل بلوغه العامين وبعد اعتماده 
على أكل الطعام للفَإِنٌ رادا قِصَالَاعَن راض يَهُمَا وَنَتَاو رٍهَكَاجْتَاحَ عَلهِمَا © [البقرة:7]. 

والفصال: الفطام» ويكون هذا جائزاً في حالة رضا الوالدين بذلكء فإن اختلفا في 
تقدير وقت فطامه. فإن أمه ترضعه إلى تمام الحولين. 

فإن اتفق رأي الوالدين على أن تترك الأم إرضاع الطفل» ويعهد به الأب إلى امرأة أخرى 
ترضعه؛ فلا جناح عليه في ذلك» بشرط أن يسلم الوالد المرضعة أجرها لنهاية مدة إرضاعها 
#وَِنْارَدم أن صَرْضِعُوا أوكَدكدٌ مك جاح عَلِيكمٌ إِدا سَلَدْتم مَآ اكيم بكرو © [البقرة:57]. 


مدر م مي 7 و سر - عر 


وخحتم الله الآية بقوله: #وآنُّوا َه وَأَعلصأ أن با تَمَلونَ بصي (122* [البقرة:7؟] أمر الله 
تعالى في هذه الآية بتقواه وهذا يدعونا إلى العمل بأوامره» واجتناب نواهيه. وأمرنا بأن تَعْلَمَ 
أنه بصير با نعمله. وهذا يدلنا على أنه سيحاسينا على ما قدمناه. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آية هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آية هذا النص وجدناها تبدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يكون الرضاع كاملاً إذا رضع الطفل حولين» وهذا حقه إذا احتاج إليه» وقال: 
#كَامِينٍ 4 لئلا يظن أن التمام ليس مقصوداً. 

-١‏ الرضاع المُحَرّمُ هو ما كان في الحولين» فإذا كان بعد ذلك فلا يؤثر في التحريم؛ 
وسيأقي بيان ذلك عند قوله تعالى: «وَأْمَهْشُحكُمْ أل َارَصَعََكْمَ 4 [النساء:؟؟]. 

7- يجب على والد الطفل أن يرزق الأم المرضعة ويكسوها بمقدار ما تعارف عليه 
الناس في البلد التي هي فيه» ويراعى في النفقة حال الوالد يسراً وعسراً. 

6- - يجوز للوالدين أن يفطا ابنههما عن الرضاع إذا اتفقا على ذلك» فإن اختلفا مضت 
أمه في إرضاعه إلى نباية الحولين. 

- يجوز للوالد أن يعهد بإرضاع طفله إلى غير أمّهء بشرط أن يسلم أمه أجرة إرضاعه 
عن المدة السابقة 
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كرس 7 - سورة البقرة : 5 17؟ الحزء : "١‏ 


النص القرآنى الثالث والخمسوقٌ من سورة البقرة 
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 
أولاًء تقديم 

البشر عندما يبتعدون عن هدي الله - تبارك وتعالى - يظلمون أنفسهمء ومن ذلك عدة 
المرأة التي توفي عنها زوجهاء فبعض الأمم والشعوب لا يوجد عندهم عدة وفاة» وبعض 
النساء في بعض المجتمعات يغرقن في الالتزام بعدة طويلة» وقد يكون في العدة مبالغات في 
التصرفات تؤذي المعتدات أذىّ كثيرا. 

ومن العدة التي كانت تسوم النساء الخسف عدة نساء الجاهلية» وقد أشار الرسول يك 
إلى نوعية تلك العدة بقوله: «كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» [البخاري: 0175, 
مسلم: 1/84 .]١‏ 

وقد فسَّرتَ زينب بنت أم سلمة مراد الرسول يك من كلمته هذه بقوها: ١كانت‏ المرأة 
إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حِفْسَأ ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تر بها سنة» ثم 
تؤتى بدابة» حمار أو شاة أو طائر, فَتَفْئَضٍ به. فقلم| تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى 
بعرة» فترمي به» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره» [البخاري: 2777 مسلم: .]١485‏ 

هذا الى كرف تكن سورة عناعالة ندا دولك العدة إلى قار عذاك طلويلة للمراة 
المعتدة» فعدة النساء في الجاهلية سَنَةٌ كاملة» تلبس فيها المعتدة شرّ ثيابهاء ثم تدخل حِفْشاً - 
بكسر الحاء - وهو البيت الصغير الذليل الضيق [راجع النهاية؛ لابن الأثر: ]107/1١‏ وكانت 
الأوساخ والأقذار تتراكم عليها في تلك الفترة الطويلة؛ لأنها ل تكن تغتسل بالماء» ولا تقص 
أظافرهاء ولا تمشط شعرهاء ولاتزيل أوساخها. 

وكان من التعليهات الجاهلية لهذه المرأة المسكينة أن تفتضء أي: تتمسح بحيوان عندما 
تنقضى عدتهاء وكان يؤتى لها بحمار أو طائر أو شاة» فتعذب هذا الحيوان بتمسحها به» وكانت 
قلما مسحت بحيوان إلا مات؛ لكثرة ما تلقيه عليه من الأوساخ. 

إن العدة في الإسلام هي حقٌ للزوج» وبراءة للرحم» وحفظ لمشاعر الزوجة وأهل 
الزوج: تمتنع المرأة في العدة عن أن تخطب أو تتزوجء كما تمتنع عن الزينة وا حلي» ولكنها تبقى 
في منزهاء تلبس الملابس النظيفة» وتغتسل» وتتوضأء وتمشط شعرهاء وتقص أظفارهاء فأين 
الثرى من الثريا. 
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اال صصص سس ا لل سسحت ‏ بب_-بببببب ب ل سه 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


9 م 3 ع ع بد عر سه 6 ع عر لومي و سا مه آ تر 2 201000 


وَالَذبنَ يُتَوهونَ مدك وَيَدَريد وجا يصن بأنفسهنّ أَريمَة أَشْمُرٍ وَعَشرَا فَإدًا بن أَجلهُنَ فلا 
جَنَاحَ عَلَتَكْد فيمَا فَعَلْنَ إفة أنفسهنّ لمم فأ ور و جنا جُنَاحَ عَلِتَكُمْ فيمًا 
عَرَضَّْم يو- من له الل أ أككرة” ف ار ل لد َك ل 


توَاعِدُوهَنّ بيرًا إلا أن تَمُولوأ مولا تروك 27 عَقْدَةَ أأتكَاجٍ حَقَ مالكب أَجَلد 
َأعَْمُوَا أَنَ لمكم ماي أنشيلك أَحدَرُوء وَعلموا آله وسيم 453 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ عدة المرأة التي تول عنها زوجها: 

ين الله - تبارك وتعالى - فيها سبق عدة المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحجيضء ثم 
له المستررضم المولود» فناسب أن يذكر عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاء فقال عر من 
قائل: #وَالَذِينَ عق ل ويس أنه نَريسَةَ أدج ر وَعَهْرًا وَدَا بدن أجلْهُنَ 
فَلاجِمَاحَ عَلَتَدْر فيمَا فَعَلْنَ فى أَنمسهنَ مروف © [البقرة:؛ *7]. 

أخبيرنا الله - ا 06 - في هذه الآية أن الذين يقبض الله أرواحهمء ويتركون 
وراءهم أزواجاً يجب على هؤلاء الزوجات أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام 
امن الاخطاره وضتي ب اريسي ليذه لبعد الررج الي بون ها و0 

وقال: # وعثْرًا * مع أن المعدود مذكر. وهو الأيام» فكان 5 ذلك أن يقال: 
(عشرة)؛ «لأن العرب - كما يقول الفراء - إذا أببمت العدد من الليالي والأيام» غلبوا عليه 
اللياليء حتى نهم ليقولون: قد صمنا عشراً من رمضان. لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام» 
[معاني القرآن: .]١51 7/١‏ 

وقد جاءت السئة موافقة لما صرح به القرآن» ف فعن أم سلمة» قالت: سمعت رسول الله 
كا يقول: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج 
فإنا عد عليه آربعة أشهر وعغر اه والسهاي: مسلم: 5485 .]١‏ 
؟"- عدة الحامل المتول عنها زوجها: 

ظافر الآية أن كل معتدة من وفاة تعيدٌ بأريسة أشهر وعقرة أيامة ولكن الله خض عموم 
هذه الآية بقوله في المعتدات الحوامل اللاتي توفي عنهن أزواجهن: لوَأولَتُ ادال لَعلهُنَّ أن 


عر مر حي سه سر ور 


ومن ينكد 4 [الطلق :11 
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فنا 7 - سورة البقرة : 74 الجمزء : ١‏ 





وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً» تعتد بأبعد 
الأجلين» فإن كان وضع الحمل هو الأبعد اعتدت به. وإن كانت الأربعة أشهر وعشراً هو 
الأبعد اعتدت به» قال ذلك جعا بين الآيتين: ولكن هذا الاجتهاد دروود دي ودع 
البخاري وغيره أن سبيعة الأسلمية» توفي عنها زوجها وهي حامل» فخطبها أبو السنابك بن 
بعككء فأبت أن تنكحه. فقال ها: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين ثم 
جاءت إلى الرسول عكْنْةٌ فاستفتته» فقال لها: «انكحي» [البخاري: 51714]. 

والظن بابن عباس أنه رجع عن فتواه باعتدادها بأبعد الأجلين؛ فقد أفتى ابن عباس 
بهذه الفتوى وأبو هريرة جالس عنده» فخالف راوي الحديث وهو أبو سلمة ابن عباس فيم| 
أفتى محتجاً بالآية ل أَجَلهُنَّ أن يَصَعْنَّ حملن © [الطلاق:4] ووافق أبو هريرة على ما قاله أبو 
سلمة فأرسل ابن عباس غلاماً له إلى أم سلمة يسألهاء فذكرت أم سلمة الخبر الذي أفتى فيه 
الرسول يَكَةْ سبيعة بأنها خرجت من عدتهاء وأمرها بأن تنكح [البخاري: 4505]. 
*“- عدة الأمة المتول عنها زوجها: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى استثناء الأمة المتوفى عنها زوجهاء وحكموا بأن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» أي: شهران وخمسة أيام» وذهب قليل من أهل العلم إلى التسوية بين 
الحرة والأمة في عدة الوفاة [ابن كثير: .]97١ /١‏ 
4- عدة غير المدخول بها المتو عنها زوجها: 

اختلف أهل العلم في من توفي عنها زوجها ولم يدخل بباء فالجمهور أن عليها العدة» 
وقد روى الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض ا صداقاًء وم 
يدخل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود: الها مثل نسائهاء لاوكس ولا شططء وعليها العدة. 
وها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي, فقال: «قضى رسول الله وَل في بَْوَع بنت واشق 
امرأة مناء مثل الذي قضيته؛ ففرح بها ابن مسعودا [سنن الترمذي: 345: صحيح الترمذي: 414» 
وقال الترمذي فيه: حسن صحيح] وقوله: «لا وكس ولا شطط» أي لا زيادة ولا نقصان. وقال 
الترمذي بعد سياقه للحديث: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يله وغيره. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق». 

ونقل الترمذي عن بعض الصحابة وعن الشافعى أن ها الميراث ولا صداق ها وعليها 
العدة» ونقل عن الشافعي أنه رجع عن قوله هذا إلى ما يقتضيه حديث بَزُوع بنت واشق. 
ه- إذا أنهت المعتدة عدتها جاز لها أن تتزين وتتزوج: 

وقوله تعالى: #8 فَإِدًا بَلَمَنَ أجِلَهنَّ فلا جتَاحَ عَلَتَكْ فيمَا فَعَلْنَ ف أَنمْسهن بالمعروف 4 
ابقرة:4:] المخاطب بنفي الجتاح عنهم أولياء المرأة» فلا يجوز لهم أن يدكروا على من تزينت 
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الجزء : * - سورة البقرة : 4 77 يفف 


وخطبت وتزوجت بعد إكبال عدتهاء وقوله: طبَلْمُوف 4 يدل على أن الأولياء يتدخلون في 
أمر المتوفى عنها زوجها إذا تصرفت تصرفاً مالفاً للشرع. كالتي تتبرج وتُظهر زينتها وقوله: 
#وَألَه يما نََمَلُونَ حي (409 [البقرة:1*4] والخبير اسم من أساء الله تبارك وتعالى» وهو العالم 
بأعمالناء الذي لا تخفى عليه خافية» وسيجازينا على ما يعلمه منا. 

5- صضة عدة المرأة التي توَلل عنها زوجها: 

المرأة المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تتزوج؛ كما لا يجوز لها أن تُخطب خطبة صريحة» ولا 
يجوز لها أن تتزين» فلا تلبس الملابس التي هي زينة في نفسهاء ولا تلبس ال حلي. ولا تتعطر» 
ولا تكتحلء وتبقى طيلة العدة في منزل الزوجية الذي توفي فيه عنها زوجهاء ويجوز أن تخرج 
من بيتها لمراجعة الطبيب؛ أو شراء حاجاتهاء أو لزيارة أمها أو أبيها أو إخوانهاء ولكن لا يجوز 
أن تبيت خارج منزها. 

وقد جاءت أحاديث عدة تبين ذلك كله: 

١‏ - روت أم سلمة زوج النبي يي » أن الرسول يُكِ قال: «المتوى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب» ولا الممشقة؛ ولا الحلى. ولا تختضبء ولا تكتحل) [سئن أبي داود: 4٠7”ء‏ 
صحيح أبي داود: ١7١‏ 7]. : 

1- عن أم عطية أن رسول الله يٍِ قال: «لا تلبس المعتدة ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصبء ولا تكتحلء ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» [البخاري: 1 
مسلم بعد الحديث: 451١‏ اء وأبو داود: .]1١18‏ 

وثوب العصب: هو من برود اليمن» يعصب غزله؛ أي: يجمع» ثم يصبغ» ثم ينسجء 
والنبذة: القطعة. والقسط ويقال: الكستء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا 
من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريبة» تتبع به أثر 
الدمء لا للتطيب. 

7- عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى الرسول يل » قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنتكحلها؟ فقال رسول الله يَكِدِ : «لا» (مرتين أو ثلاثا)؛ 
كل ذلك يقول: (لا2 [البخاري: 5775) مسلم: .]١484‏ 

5- في سئن الترمذي أن الفْرّيعة بنت مالك بن سئان» وهى أخحت أبي سعيد الخدري 
جاءت الرسول يك طالبة منه أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وكانت معتدة من 
وفاة» ول يترك ها زوجها مسكنا يملكه. ولا نفقة. 
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فأذن لها أولآء ثم ردّهاء واستمع لها مرة أخرىء وقال لها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا [سئن الترمذي: 4 .17١‏ وقال الترمذي فيه بعد 
سياقه له: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقال الترمذي بعد ذلك: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يك وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتهاء وهو قول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كل 
وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول 
الأول أصح» [سنن الترمذي: ص8١‏ ؟]. 

5 - خروج المعتدة من وفاة في عدتها لقضاء حاجتها: أما أنه يجوز لها الخروج من المنزل 
لقضاء حاجتها أو لزيارة أقاربها أو جيرانها أو صديقاتها فدل عليه حديث جابر بن عبدالله 
قال: طُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجدَّ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي يَكِ , فقال: 
«بلى» فجدّي نخلك. فإنك عسى أن تصدّقيء أو تفعلي معروفاً) [مسلم: 1487]. 

وقد بوب مسلم على هذا الحديث بقوله: «باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوق عنها 
زوجها في النهار الحاجتها». 

5- وورد في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاث وهو غائب» 
فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شىء؛ فشدذت عليها ثيامها 
وأنت رول الله 6 افسالته (إسلم: 044] فلو ل يكن مآذوناً ها آن تخرب من بيتهاء وتأني 
رسول الله يَككِْهِ لأنكر عليها الرسول يل ذلك. 

/ا- حكم خطبة المعتدة إذا توفي عنها زوجها: لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة في 
طلاق رجعيء قال الشافعي: «لا يجوز لأحد أن يعرض بالخطبة لامرأة يملك زوجها 
رجعتهاء لأنها في كثير من معاني الأزواج» وقد يخاف إذا عرض ها من ترغب فيه أن تدعي أن 
عدتها حلت. ولم تحل» [الأم: 0/ ؟7]. 

أما المعتدة من وفاة فيجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاء قال تعالى: #وَلَا جنا عَلِدَكُمْ 
فِيِسَاعَوضْحُر بوء من حِظِبَةَ الَِلَوْآَكَنَنسْرُ ي أنشيك 4 [البقرة:770]. 

وهذا الخطاب موجه للرجال الذين يرغبون في النساء المعتدات عدة وفاة» فقد أجاز لهم 
أن يُعرّضوا بخطبتهنء والخطبة الصريحة طلب يد المرأة للزواج» كأن يقول لا: إني أريد 
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الزواج منكء والتعريض: أن يقول: إنك لجميلة أو حسنة» أو يقول: مثلك يرغب فيه؛ ونحو 
ذلك؛ فليس في هذا كلام صريح في طلب يدهاء ولكنها فقهت من كلامه أنه يريدها. 

وقوله: #أَوْ آَكُمَنشْرْ ؤه أَنمسِكُمْ * [البقرة:10] أي: أضمرتم في قلوبكم, فقد يخفي 
الراغب في نكاحها هذا الأمر في قلبه. 

وقوله تعلق: ع لله أككم سَتدوتمنَ كن لا اهتيا أن واوا مرك 
موك © [البقرة:50] أي: علم الله ل والله عفا لنا عا 
حدثتنا به أنفسناء ولا يجوز لمن يرغب في الزواج من معتدة أن يصرح ها بذلكء كا لا يجوز أن 
يبرم اتفاقا صريحا بينه وبينها في الخفاء» وأسوأ من ذلك كله أن يتزوجها في عدتها سرَّاء وهو 
زواج باطل» والقول المعروف الذي أجاز الله قوله للمعتدة» هو التعريض الذي سبق ذكره. 

ونهى الله الراغبين في زواج المعتدات من وفاة عن إبرام عقد الزواج حتى يبلغ الكتاب 
أجله. أي: حتى تخرج المعتدة من عدتها #وَلَا شَْرْمُوا عُفَدَةَ أليِحكاح حَىَّ يبْلمَ الكتب أَجَلَدْ 4 
[البقرة:778]. 

ويبلغ الكقاب: أخله باقتفاء العدةةواض]. الحقد القند والررظاه ويك العقية 
عقوداء لأا تعقد | تعقد الحبال: 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ المرأة التي يتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل عليها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء 
ويدخل في هذا المتوفى عنها زوجها قبل دخوله بباء أما الحامل فأجلها أن تضع حملهاء وعدة 
الأمة نصف عدة الحرة» أي: شهران وخمسة أيام. 

* دل قوله: #َإدًا بَلَمْنَ أَجَلَهْنَّ فَلَا جاح عَلََكيْد فيمَا كَمَلْنَ ف أَنمّسِهنَ بِالْمرُوفْ‎ -١ 
[البقرة: 4 77] على أبن تمنوعات قبل بلوغ الأجل من أشياء منها ما نصت عليه الآية» وهو‎ 
الخطبة الصريحة» والزواج.‎ 

ومنه ما بيْنه الرسول يةٍ من لبس ملابس الزينة» ولبس الحلي» والكحل. ووجوب 
لزوم بيت الزوجية حتى تنقضٍ العدة. 

'- إذا انقضت علة المتوفى عنها زوجها جاز ها أن تتزين» وتنكحء وتنتقل من الدار 
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5- لا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخطب لا تصريحاً ولا تعريضاًء ويبوز خخطبة المعتدة 
من وفاة تعريضاً لا تصريحاء أما المطلقة ثلاثاً فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز خطبتها 
تعريضاًء قياساً على المتوفى عنها زوجهاء وهذا القول الأظهر عند الشافعية» والأظهر عند 
الحنفية عدم جواز ذلك» والأول أرجح [راجع: جواهر الإكليل: 177/١‏ المغني لابن قدامة: /9/ 010, 
مغني المحتاج: ؟/ /1177]. 

- لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن يعقد عليها عقد النكاح حتى تخرج من عدتها. 


1- على كل مسلم ومسلمة الالتزام بشرع الله فهو يعلم ب| في نفوسنا وسيحاسينا 
ويجازينا. 
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النص القرآني الرابع والخمسون من سورة البقرة 
الحقوق: المالية الواجبة للمطلقة قبل الدخول 
أولاً, تقديم 
بيّن الله في الآيتين اللتين حواهما هذا النص الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة المطلقة 
على زوجها إذالم يدخل بها. 
ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


2 ع 

0 م سج ل ل سه وه عي هء ا 0 0010000 مجر 2+ وو لام 
© لاجتاح عَلِتَعْ إنَطْلقم لنْسأءَ ما لم تمسوهن أوْ تَفرضوأ له فريضة ومبَعوهن عل الموسِع قدره وعلى 
0 لسعو مم #إسعو لط سا 2702 سي ل »رورس وي 3 عمق وري ميء ونه ير. 
المعتر قدره. متلعايا ف حَفًا عل لمحيِينِينَ (؟ ون طَلْفَسَمُوهنَ من قبل أن تمسوشن ود فَرَضخمٌ 
00000 يي له د وسة 42 2+ ع 


مك يح بع س رمج بر كي غم سوير 0 2 و سيج 2 
هن فرِيضَة فنصف ما ورضتم إلا أن يعور أوَيْعْهُواآلَزِى بدو عقدة اليكاج وأن تعقوأ قريب 


2 > ل عرو وصوساء ده سر ا 2 مم سح صر ع سما و 
لتقو ولا تَنسوا الفضل بينكم إِنَ اللَميِمَا ون بصي (50* 
ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ المطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لها مهر لها منتعة : 


أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه لا إِنْمَ على الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل أن 
يمسوهن أو يفرضوا لحن فريضة؛ وأوجب عليهم أن يمتعوا زوجاتهم المطلقات بحسب حال 


الزوج يسراً أو عسراًء قال تعالى: طلا جاح عَلِك إن طلَدم سآ مَا َم تََسُوهنَ أو رصأ هن 
ع 


دص ونويع َدَْهوَعلَ امقر دوه نَمو حَفَا ءا رين (4)2 البقرة::؟؟] 
. ع - 5 511 01100 رك 3 5 5 1 2 5 
والجناح المنفي هو الإثم» وقوله: لمَالَمْ تَمَسوسَنَ # أي: ما لم تجامعوهنء وقوله: أو تََرصُواً 
ع 
ا ل للح ل 


َوُرَرَيصَةٌ # المراد بالفريضة حنا اله ر والضداق» وآغين أن هذه الئعة ليبن ماحد عدو لا 
يجوز تجاوزه. فهي تختلف باختلاف العصور والبلاد» وباختلاف يسر الزوج وعسره؛ وتحديد 
مقدار العدة فيه مجال واسع للعلاء والقضاة» وقد جعل ابن عباس هذه المتعة على ثلاثة 
مستويات: فأعلاها خادم» وأوسطها الوّرق» وهو الفضة» وأدناها الكسوة [ابن جرير: 
5 +]] وللمجتهدين في ذلك تقديرات أخرى غير ما قدره ابن عباس. وقد أمتع رسول الله 
كه أميمة بنت شراحيلء وكان قد فارقها قبل دخوله بهاء ولم يكن سمى ها مهراً بثوبين 
رَازْقِيينٍِ [البخاري: لا70]. 


3 || 5 


للق ؟ - سورة البقرة :5 8؟-/9٠‏ الجزء : * 


وقوله: #بالْمَرُوفٍ * أي: ما تعارف عليه الناس في البلد الذي وقع فيه الطلاق» وقوله: 


لاك سس صخري 


<حَماعلَا لْحْينِينَ (4)5 [البقرة:187] أي: المتعة حق واجب على المحسنين» والإحسان درجة 
عالية» لا يبلغها إلا من عبد الله على حال يكون فيها كأنه يراه. 
1 - المطلقات قبل الدخول اللواتي فرض لهن فريضة : 

وأخبرنا الله - تبارك وتعالى - في الآية الثانية من هذا النصء أن الأزواج إذا طلقوا 
زوجاتهم قبل الدخول» وقد فرضوا هن فريضة» فيجب عليهم نصف الصداق المفروضء إلا 
إذا عفت المرأة عما تستحقه من صداقء أو عفا الذي بيده عقدة النكاحء وهو الزوجء بأن يعطي 
مطلقته كامل المهرء والعفو من كل واحد من الزوجين يجعله أقرب إلى الله» وأمر عباده بأن لا 
ينسوا أن يتعاملوا فيا بينهم بالفضلء والفضل هنا العطية غير اللازمة» والله مطلع على أعمال 


رع مسعمء بنء وس و2 ص عر 2 ع إر ممح يريو 2# 
2 


سل )تعقو عه وى .2-2 دص عاج أ 3 
عباده» بصير بها #وَإن طَلْمَتْمِوهنَ مِن قبل أن تَمسوهن وود ضكم طن وْرِيصّة فتصف ما ضممإلا 
سر 2 


6 
عرو ارسي ع ب 6 م ع كه الاو وم دسي ب 2 
0 ّ:. 
2 


أن سمرت وَيمْمُالَِى يّدو عَقَدَهُ ألتكَاحَ وَأن تَصَعْوَا ْم لِلشّفوَقْوَلَاتَنسَوا ألْفَضْلَ 
ّم ِمَا تَصْمَنُونَ بصي 410 [البقرة:179] وقوله: إل أن يمرت # أي: الزوجات المطلقات 
على الخال التي ذكرتها الآية» وعفوها يكون بمسامحتها الزوج بنصف المهر المستحق لها 


ماخر م 


ومآلَذى يّدو عُقَدَة ألتَكاحَ * هو الزوج الذي أبرم العقد. وبيده أن ينهيه بإيقاع الطلاق. 
و#آلْفْضْلٌ # في الآية العطية غير اللازمة. 
*“- عدة المطلقات قبل الدخول: 

بينت هاتان الآيتان الحقوق اللمالية الواجبة للمطلقة قبل الدخولء ول تبين عدتهاء وقد 
و و 


بين الله في سورة الأحزاب أن المطلقات قبل الدخول لا عدة عليهن؛ فقال: ##يتايبا الذي 


7 سه مه ركه 


ام دا كحم المؤستت شر طفشُوهن ين ملأل شوشر كلك نين ددا 4 
[الأحزاب:44] وسيأتي بيان ذلك عند بلوغ هذه الآية إن شاء الله تعالى. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - المطلقة المدخول بها تستحق المهر كاملاً لما استحل زوجها من فرجها. 

”- المطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لما مهر يجب ها متعة» ويختلف مقدار هذه المتعة 
باختلاف البلاد والعصور, وباختلاف حال الزوج عسراً أو يسرأء وعلى كل الأحوال لا تزيد 
المتعة عن نصف المهر. 
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ا ااا ل اس ود ا ب جره هججهؤهؤهجهرهجهْحتبيييتب 


#ت المطلقة قبل النعول التى سمي ا مهرء عق نصف الهر المسمى»:ورغب الله 
كل واحد من الزوجين أن يعفو ع| يستحقه. فالزوجة مرغبة بإسقاط النصف المدفوع طاء 
والزوج مرغب في دفع كامل المهر. 

4- إذا عقد عَقَدُ الزواج من غير ذكر للمهر فالعقد صحيحء ويحدد فيم| بعد مقداره؛ 
فإن اتفقا على تحديده؛ وإلا كان تقديره بمهر المثل. 

4- ليس للمطلقة قبل الدخول عدة؛ ويجوز أن تكح بعد طلاقها مباشرة. 
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النص القرآني الخامس والخمسون من سورة البقرة 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطو 


أولاًء تقديم 

يأتي هذا النص في خاتقة الآيات المتحدثة عن الأسرة» وقد أمرنا الله فيها بالمحافظة على 
الصلوات الخمس المفروضة. وخصٌّ الصلاة الوسطى وهى صلاة العصر بمزيد من العناية» 
وأمرنا أن نقوم في صلاتنا خاشعين. 

وبيّن لنا كيف نصلى في حالة الحرب والقتال» وهي التي تسمى بصلاة الخنوف؛ وعاد 
بعد ذلك إلى بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرة. وهما حكمان» طلب في الأول منهما ممن 
حضرته الوفاة من الأزواج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت الزوجية لمدة عام إن رغبت في 
ذلك. والثاني: الأمر بتمتيع المطلقات. 

خانيا: آيات هذا النص الكريم عن سورة البقرة 

'#حَفِظُوأ ء عَلَ الصَّحَلواتٍ وَالصّككرة الْوْسَطْن و مها كته © هذ نشم الا أرقا ا 
دم هلآسكُرُوا الله كما عَلّمَصكم مالم تكوفأ بوت (2) وا مُتوو ونحك ويدَوونَ 
وجا وَصِيّةُ روجهم مَتَدمًا اك الول حير إخراج فَإِن عَعن كع عَلَيِحكُمْ في مَاقَلَ فق 


يم 


أَنشهرج من مَعَرُوق وَأنَّهُ 8 بعك 03 ع ولك 7 5 ممع بألْمعروفي عتاعل ١‏ لمْتّقَيرى 5 0 
و 221 


كلك يبن أنه لحك ايند لمَلّحْ تمَهَلُو 


ثالثا: المعاني الحسا ن ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالمحافظة على الصلاة ل أوقاتها وخاصة الصلاة 
الوسطى : 
أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالمحافظة على الصلاة في أوقاتهاء وحفظ حدودهاء 
والإتيان مها وفق ما بين لنا رسولنا يَكِةٍ ه وخصّ الله الوسطى بمزيد من العناية» فالوسطى 
التي أمر الله بها مؤنث الأوسطء وأوسط الشيء ووحظل شيازوه قال اا سيفوا عل 
الصَحلوَتٍ وَالطَحكرة الْوُسْطَن * [البقرة:4؟؟] وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في تحديد 
الصلاة الوسطى إلى أقوال كثيرة أوردها ابن كثير في تفسيره. فما من صلاة إلا وقيل: إنها 
الصلاة الوسطىء. ومنهن كل صلاة من الصلوات الخمس. ومنها صلاة الجمعة» وصلاة 
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الجزء : * 7 - سورة البقرة : 5174-5774 لق 
ا ااا 2ت 


العيد» وصلاة الخوف» وصلاة الجماعة» وصلاة الوترء والضحىء وقد عد الشوكاني الأقوال 
فلحت آيائة غخر قولا. 

ومن ععجب أن يبلغ الخلاف هذا المبلغ وفي السنة ما يحسم الخلاف» ويقضي عليه؛ فقد 
ال ا ال عي وا 
3 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله َك : «صلاة الوسطى صلاة العصر) [سئن 
الترمذي: كما وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح]. وقال الشوكاني: «وأما حجج بقية الأقوال» 
فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لأنه لم يثبت يثبت عن النبي يَِوُ » [الشوكاني: /١‏ 440]. 
إلا أوجب الله على المصلين القيام لله قانتين: 

وأمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نقوم لله في صلاتنا قانتين» قال تعالى: #وقومواأ يِل 
َبِنِتِينَ 4 [البقرة:578] أي قاموا لله ساكنين خاشعين طائعينء فلا يجوز الكلام في الصلاة» 
فعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. 
حتى نزلت ##وَفُومُوأ يل قَدِنتِينَ (50* [البقرة:74] فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام) 
[البخاري: 4575 مسلم: 979]. 

وعن عبدالله قال: كنا نسلم على النبي يِه وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من 
عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إِنْ في الصلاة شغلاً» [البخاري: 21199 مسلم: 574]. 

وعن معاوية بن الحكم السلمي: أن رسول الله يك قال له بعد أن تكلم في صلاته: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
[مسلم: /9107]. 

فهذه الأحاديث تدل على ما ينبغي أن يكون المصلي عليه في صلاته من القنوت» وهو 
السكون, والخشوعء وعدم الكلامء وقراءة القرآن» والتسبيح والتكبير. 
- الصلاة 4 حالة الخوف: 

بعد أن أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نأتي في حالة الأمن والطمأنينة بالصلاة على الوجه 
الأكمل بن لنا أن الصلاة لا تسقط عنا في حالة الخوف, وعلينا أن نأتي منها با نطيقه 9# فَإِنْ 
حِفْحُ م وّجَالُاأورَكبَائًً 4 [البقرة:574] أي: صلوا على أي حال كنتمء لا فرق بين أن تكونوا راكيين أو 
ماشين» وسواءٌ أصليتم إلى القبلة أو إلى غيرهاء وهذا في حال الالتحام في ميدان القتال. 





بذكن - سورة البقرة : 550-788 الجزء : 7 

فإذا زال الخوفء وعاد الخائفون إلى حالة الأمن فعليهم أن يأتوا بالصلاة على وجهها 
الذي أمرنا به وذلك بالصلاة إلى القبلة» وإتمام القيام والركوع والسجود ونحو ذلك #قَادآ 

و عاج عور مدر سمّ” عر ب رسع 020 5 5 

ينم تَاذكُروأ نه كما مَلَقَحَكُم ما لَمْ دَكُووأ تنكخوري ()4 [البقرة:5]. أي: كما علمكم الله 
مالم تكونوا تعلمونه من الشرائع» وهذه الآية كقوله تعالى بعد ذكره لصلاة الخوف: #وَإِدًا 
أعلمَأتنتم كأَقيمُوأ الصَكدة إن ألصَّكدهَ كانت عل الْمو ميب ىكس كَوْفُوكا (405 [النساء:”١1].‏ 

وسيأي بيان الأحكام الواردة في صلاة الخوف عند الآية الثانية بعد المائة في سورة 
النساء إن شاء الله. 
4- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 

إخراج: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية جعلت عدة المرأة مدة عام كاملء ونسختها الآية 
المتقدمة عليهاء وهي قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يفوت مِنَكُم وَيَدَمُونَ ونا يبسن بأنسهِنّ أَريسَة 
-- ردك 1 5 5 58 
شير وَعَهُرًا # [البقرة: 4 *7]» فتكون هذه الآية متقدمة في التلاوة» متأخرة في النزول. 
والصواب من القول أن الآية غير منسوخة. فالعدة اللازمة للمتوق عنها زوجها هي أربعة 
أشهر وعشرء أما الآية التي تطلب من الأزواج أن يوصوا لنسائهم بأن يبقين في منزل الزوجية 
زدة سنة كاملة من غير إخراج» فإذا خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن من 
معروف» فهذا من باب الوصية للأزواج بالأمر بذلك» فتكون العدة أربعة أشهر وعشرا في 
بيت الزوجية» ولا يجوز لأولياء الزوج وورثته إخراجهن؛ وليس هن أن يخ رجن» ويكون بقية 
العآء ومتذارها سيبعة امه وعزين ليلةاوضية: إن نات سكنت و01 1 7 


والرمع شاعء 


وهذا الذي بيّنته ذكره البخاري عن مجاهد قال: #وَاآلَدِينَ يموعن منكُم وَيَدَرُونَ روجا * 
[المقرة: 4 717]» قال: كانت هذه العدةء تعتد عند أهل زوجها وها فأنزل الله © وَالَدنَ 
َك ملسمو ع قجس مر 2 لي مس ع لك عمسم صن رح ا 1ت يجرت وَل 09 
يُتَوَبَرَت منحكم ويِدّرونَ وبا وَصِيّة روجهم متدعا إلى الْحَولٍ عَيْرَ حراج إن حرَجَنَ فلا جنا 
عَْسكُمْ في ماقمل فاأشِهِرت مِمْفْرُوفْ © [البقرة::14]. 

قال: «جعل لا تمام الستق سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت»ء وهو قوله لله تعالى: #غَيْرَ إخَرَاجٌ فَإِنْ حَرَجَنَ قلا جتا 
عَيِِكُمْ في ما قَمَلَب ف أنشهرك مِن مَعْرُوق 4 [البقرة: ]١ 54١‏ فالعدة كما هى واجب عليها» 
[البخاري: 60 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 5 8417-17؟ بذكن 
ااا م سه سس مس02 

وقوله تعالى في خاقة الآية: لوَأََّهُ عَِرٌ حَحكمٌ (ع)4 [البقرة:٠14]‏ فالله - سبحانه - 
فزن ان لاجو سكب أى لحك يلا بأمر ةيد عادي» ول هذا عدي وروغية لاخر 
المرأة» وهي لا تريد الخروج. 


ه- للمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين: 

استدلٌ بهذه الآية جمع من أهل العلم على وجوب المتعة لكل مطلقة» وقد سبق ذكر قوله 
جال: ل لَاجتَاح عَلِيَكو طلقم لآ مَاكَمْ تَمسوهنَ أ و تَمْرضُوأ ل وَميَعوهنَ لسع قدره وَعَلَ 
المقّتر كدرو مملعا بالمعروه ف عقا علَالْحيبنيٌَ 400 [البقرة:7757]» ولا تعارض بين هذين النصين» 
فالآية الآمرة بالمئعة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لا مهرء هي أحد أفراد العموم في 
قوله: # وَلِْمُطْلَقتِ مام بالمعروة ف حَقَا عَلَ المتّقرت (4:50 [البقرة:١4‏ ؟]. 

وقوله: «حَفَاعَلَ اريت لَمْتّقيب 4807 [البقرة:١4؟]‏ أي: وانجب عل المتقين الذين يُنفذون 
ما أوجبه الله على عباده. 

وقوله: « كديدك يبن أنه لَحكُح حَايَته- لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ (5)* [البقرة:؟4؟] أي: مثل 
هذا البيان الذي بيناه لكم هناء يبين الله لكم آياته في التشريعات المختلفة» كالحلال والحرام؛ 
والفرائض وغيرهاء لعلكم تعقلون عن الله قوله» أي: تفهمونه» وتتدبرونه. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله علينا المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء والإتيان بها كاملة على الوجه 
التى بينتها آيات القرآن والأحاديث الصحيحة عن الرسول كله . 

- خض الله صلاة العصر بالذكرء فهي الصلاة الوسطى؛ ويجب على المسلم أن يُعتى 


واعابة خامة. 
*- يجب على المصلي أن يقوم في صلاته عند قراءة القرآن» ويقوم ساكناً خاشعاً متفكراً 
فيا يقرؤه ويذكره. 


5- إذا انعدم الأمن بسبب العدو أو غيره؛ فلا يجوز أن يدع المسلم الصلاة» ولكنه يأتي 
منها ما يمكنه سواءً كان راكباً أو ماشياًء فيصل بحسب حاله؛ مستقبل القبلة» أو غير مستقبل 
لماء فإذا أُمن المصلى فيجب عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها الأكمل. 
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- عدة المرأة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء وعلى الأزواج أن يُوصُوا بتهام 
السئة لأزواجهنء لا يخرجن من البيوت» فإن خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن 
من معروف. 

5- تجب المتعة لكل مطلقة» لا فرق بين المدخول مها وغير المدخول بها. 
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الجزء : ؟ ١‏ - سورة البقرة : 57 ” > 





النص القرآني السادس والخمسون من سورة البقرة 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 


أولاً, تقديم 
قصّ الله علينا في طليعة آيات هذا النص قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت. 5 ثم أحياهم بعد ذلك؛ وإنما قصّهم الله علينا لنعلم أن اموت يأتي الذين يبربون 
من وطن لك | الى الذين يعينونا ى دبارهم افكم يح قرام خاضوا غار الحروب» 
وطلبوا الموت باقتحامهم مواطنه؛ ثم ماتوا على فُرَُشهمء وإيوان المسلم بهذه الحقيقة يجعله 
يخوض غار الحروب غير هيِّاب ولا وجل. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 
> 11 02 م . مارم رعو دم مثره ل 122 دتري ل وي 
# تَرَإِلَ الَذِنَ حَرَجُوأ من دم يدرهم وهم ألوف حدر الموت ل لهمائله مونوا ثم حلهم إن 
1 و24 مدع 


ععركظ 4ج رمه تي دن 0 2 ل 
أ وفضل لئاس ولب أو الدّاس لَامَتْكُرورت فيلو فى سيل لله لَه وَأعلموأ أن الله 
0 سه 


5 2 ا ا ا ع ير سم يي ع 
علي )قن 5 الى عرض أنه مرا عَسَك موه 0 فاحييرة وَألَّهُ يفيص ويبْضط 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: 
حدثنا ربنا في الآية الأولى من هذا النص عن قوم بلغ تعدادهم ألوفاء خرجوا من 
ديارهم خشية أن يأتيهم الموت» فقال الله لهم بعد خروجهم: : موتواء فهاتوا جميعاء ثم أحياهم؛ 
وفي ذلك عبرة لمن اعتبر فالله أحياهم في الدنيا قبل الآخرة؛ ليدل الناس أنه قادر على إحياء 
لقان قوم القيافة كال تمال: : « © ألم تَرَِكَ الَدنَ حَرَجُوامِن وه مَرَي وعم الوك حدر اتوت 
َقَالٌ هاه مونوأً ثم أيهم © [البقرة: 47 7]. 

ل ل ل ل الا 
الدخول إلى تلك الديار» ففي صحيحي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب لما ذهب ليدخل 
إلى الشام وجد الطاعون وقع بهاء فاستشار الصحابة في دخوله إليهاء ثم عزم على الرجوع؛ 
فجاء عبدالرحمن بن عوفء وكان متغيباً في بعض حاجته. فقال: «إن عندي في هذا علاء 
سمعت رسول الله يلةٍ يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم مها فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف» [البخاري: 01/15. مسلم: 7515]. 
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لدان ؟ - سورة البقرة : 47 48-1 ؟ الجزء : ؟ 





وما أخبرنا الله به عن هذه القصة كافٍ شافيء لا يحتاج إلى غيره» فى| فيا ذكره بعض 
المفسرين عن بني إسرائيل لا نحتاج إليهء فقد أخبرنا الله أنهم ألوف. وأنه أماتهم: ثم أحياهم. 
وهذا يكيفناء والعبرة تتحقق بإحياء الواحد فمن فوقه. 

وقوله: ##إرت أله ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس ولخ أكَثرٌ لاسن لا مَتكرورت 10 » 
[البقرة:74] لقد تفضل الله على الذين أحياهم بعد موتهم» وتفضل علينا سبحانه بإخبارنا 
عنهم؛ ففي ذلك دلالة على الآيات العظيمة الباهرة التي تدل على قدرة الله سبحانه في إحياء 
الموتى. وذم الله أكثر الناس في عدم شكرهم لله تبارك وتعالى على ما أراهم وعرفهم به من 
بعكمة. 
؟- الأمر بالقتال ب سبيل الله : 

ا ا ا ا وو الو 
سبيله غير خائفين» ولا فارين منه أوَفَْيَنُواْ فى سيبل الله وأعلموأ أن أنه سيعٌ علي (58 * 
[البقرة:؛ 5 7]. 

فالفرار عن ميدان الحرب والقتال لا ينجي من الموت. ولا يبعد الآجالء 00 
موقتة» ولا يزاد فيهاء ولا ينتقص منها ى) قال تعالى: # الَدِينَ قَالُواْ لإحوانيم وَكَمَدُوأ لو أطاعوًا 
يوا جل دروأ عن نشحكُمٌ اموت نكم مد صَندقِينَ (4)5 [آل عمران:178]» وقال تعالى: 0 


كوأ يدرك لمر وَلوَكُمُ فى بروج مَُيدَوٌ 4 [النساء:8/]» وقد حرص خخالد بن الوليد 5د على 


نيل الشهادة في كل مشهد حضره. ف| بقي في جسده عضو إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» ثم 
مات على فراشه ى! يموت العثر. 
*- الدعوة إلى الإنفاق ب سبيل الله : 

ا ل ا ا ا ا 
بالإنفاق في سبيله #إمّن دا الى بُعْرِصٌ لَه كَرْضَّا حَسَنًا مضَعِمَه. لهب أَدْمَاهً مكدر وَألَّهُ يقس 
وَيَبَضُْظ وَإِلِكو وتجمورج 418 اسع حت العل الإنحاق ن سيرانةه ورحيدكه 
بإخبارنا أنه يجزي المقرضين أضعافاً مضاعفة. ى) قال تعالى: مَكَلُ ألّذِنَ يُنَفِقُونَ أَمولَهُمْ في 
سَدِل أل مكيل حََّةأَِْبَتَ سَبِمَ سَكابل فى كل سَمْروٍ قد بو وه يصَِفٌ لِمن قاف ب [البقرة:1+؟] 
والله غني كريم» يضيق على من يشاءء ويوسع على من يشاء» وإليه مرجعناء فيحاسبنا على ما 
قدمنا. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله قادر على إحياء الناس في يوم القيامة» وقد أحيا العباد في الحياة الدنياء ليدلهم 
على قدرته على ذلك الإحياء. 

؟- على العباد أن لا يفروا من الطاعون إذا حل بأرضهم. وعليهم البقاء فيهاء وعلى 
غيرهم تمن ليس في أرضهم أن لا يدخلوا الديار الموبوءة بالطاعون. 

7- ذكر الله من أخخبار الغيب الماضية قصة الذين خرجوا من ديارهم خائفين من الموت 
أن ينزل بهمء فأماتهم بعد خروجهم. ثم أحياهم. 

؛- أمر الله بمجاهدة أعدائه» وهذا هو القتال في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله 
يسمع الله أقوالهم» ويعلم أحوالهم. وسيثيبهم» ويجزيهم خير الجزاء. 

5 - رغب الله في الإنفاق في سبيل الله» ووعد عليه بأن يجزي المنفقين أضعافاً مضاعفة. 
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النص القرآني السابع والخمسونٌ من سورة البقرة 
بنو إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في 
سبيل الله 
أولاً, تقديم 
قصّ الله علينا في آيات هذا النص قصة الملا من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي من 
أنبيائهم من بعد موسى أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله. وهي قصة كاملة وافية» 
لا تحتاج إلى مزيد بيان» ولم يرد في السنة النبوية بيان لها إلا حديث واحدء ذكر فيه الرسول يَك 
عدة الذين اجتازوا النهر مع طالوت» وأنهم كانوا عدة أصحاب بدرء ثلاثائة وبضعة عشر 


م 


رجلا. 

ومع عدم حاجة الآيات التي وردت في هذه القصة إلى مزيد بيان إلا أن كثيراً من 
المفسرين أغرموا بنقل القصص التي صدذرها بنو إسرائيل إليناء وكثير منها إنا هو حديث 
خرافة» وبعضها يناقض ما قصّه الله عليناء فمن ذلك أن النبي الذي طلب منه بنو إسرائيل أن 
يبعثه الله لهم هو نبي الله يوشع الذي خلف موسى الكتكلا. مع أن الله أخبرنا في هذه القصة أن 
أحد الجنود الذي كان في جيش طالوت هو نبي الله داود اكلتةة . وهو الذي قتل جالوت رئيس 
جيش الأعداء» ولم يكن داود آن ذاك قد أوتي الحكم والنبوة» وداود كان بعد موسى بزمن 
طويل. 

لقد أطال جمع من المفسرين في سرد قصص بعيدة عن الصواب», وجعلوا ما ورد في 
تلك القصص الواهية تفسيراً لآيات هذه القصة.ء فأذهبوا مهاء هذه القصة القرآنية» ومن 
عجب أن هذه القصة التي جاءت بها آيات هذا النص موجودة في التوراة بشكل واضح.ء 
ولكن المفسرين لم يقتربوا من القصة التوراتية القريبة في محتواها من القرآنء وذهبوا يوردون 
قصصاً واهية ضعيفة: 

ذكرت التوراة هذه القصة في الإصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الأول» ولكن 
القصة في التوراة ليست واضحة وضوحها في القرآنء ففي التوراة أن اسم ملك اليهود 
شاولء وسمه في القرآن طالوت». واسم ملك الأعداء وقائد جيوشهم جليات»ء وتتفق التوراة 
والقرآن على أن داود هو الذي قتل جالوت» وبذلك انتصر اليهود على جالوت وقومه. وفي 
التوراة تفصيلات كثيرة» ولكنها مع كثرتها لا تعطي البينات النيرة التي جاء بها القرآن. 
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وقد ردّ بعض المفسرين هذه القصصء فالشوكاني صرح بأن اليهود أَقْمَأّهم الله جاؤوا 
بهذه القصص للتلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم, وذَكَرَ ما في ذلك من التناقضات [فتح 
القدير: 7/١‏ 458]. 


2 
2و- 1 موه 
م سل سح مه مح سرد يرا ار 


7 ا 39 و4 11 1 ٠.‏ آذه 0-2 
ا كن سكيد الكو بر 2 م 12 7 


ا 21-0 4 ص غيل نبي 5 53 
صَرَكَ ءَال موسون وال هدرونٌ تحمله 

00100 اير بعر م ري ره - 011 4 0 5 . ِ و 
(59) هلما صل عا تَُِالْجُموْدِ ولاك الله ممَِحكُم ٍسَهَسَرٍ هَمَن سَرِب وِنْهُ فلس مف وَمَن لَمْ 


يَظعَمَه فَإِنَّهُ مو إلا من غير غرقة ييه ا ينهم ايهف الت : 
َه 2< 3 أنه > 020 صر ع سصسم م 00 

موأ مكح وكأ الاعاقة اننا الوم يجَالوت ا رب أَنَهُم مُلشوأ كذ 
حكم ين وِكٌَ كَليِدَة عَلَنَوِكَهَك و 


١2 


ماري لما دجاوت 
وَجوووء مارب ]راصنا 1 مض اتا اط ِنع القور المكيريت 
(©) ممَرَمُوهُم يلار مناوكتل9 ةوسك وتاكة أنه الفلك وَلْْكمَةَوَعَلّمَهُمكًا 
كا ا لله سباي ى كدت لض وَكتحكنً أله دو فضإ عَلَ 
الكترت ©) رأكَ ليث أمَبتَوْمَا َلك أنْصقَوَإِنَكَ لسرت )4 


بعص 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ بنو إسرائيل يطلبون من أحد أنبياتهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه ف سبيل 
الله : 
يخبرنا الله - تبارك وتعالى - في آيات ت هذا النص أن الملا من بثي [سرائيل وهم أشراف 
القوم ووجوههم توجهوا إلى نبي من أنبيا تهم فطلبوا منه أن يختار لهم ملكاً يقاتلون معه في 
سبيل الله ألم كَرَ إل ألا مْبَو] نميل بن بدي هوس إذ المت لامكا تيل فى 
مََبِيل أ 4 [البقرة:4؟] وحدد الله لنا الفترة الزمنية التى كانت فيها هذه الواقعة» فقد كانت 





1 ؟- سورة اليقرة : 5119-7145 حو و 






من بعد موسى الت » أي: بعد موته» وزادها تحريدا عندما أخبرنا أن الذي قتل قائد جيش 


مرا مرماود التقة: وهذا يعني نا كانت يحل ني الله مؤمى بزمن عهال: 


عليهم؛ وسيأي تفصيل هذا العولي في بقية آيات النص طقِحادَهَل عيش إن حكيب عايٍحكم 


020 و22 وس عر ل ع سل اوت عر ا مع ايد« 24 5 000 رج عرسم لكف مد 2 عي 
الْتصَالُ ألا نموا فَالوا و عسل فى سيل أنه وَهَدْ أَْرْجِسَاين ويدرنا وَآَبسَآينَا لما كيب 


عَكَهب اليخا ل كَوَلَوَإلَا قل لل يمواش عَليم) بالظ المي بي #5 [البقرة:3747]. 


وقولهة « كَوُلََا © أي: أعرضوا عما أوجب الله عليهم» وم يفوا با وعدواء وقوله: 
وعية ايت » يدخعل فيه هؤلاء الذين تولوا عن القتال الذي فُرض عليهم: 


؟- اختار الله طالوت ملكاً: 


سرس سه 


واغارضع نيهم بالك الذي اتعاره الله ف : كلهم بيهم نكل مَدبَمَتَ لصكم 
طَاُومك مَلِكا © [البقرة:140] مكذا قال رسوهم لهم: إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأء وقد 
أكد الله هذا الخبر بحرف التأكيد: #إِنَّ *. وما دام الله قد اختار فالواجب عليهم السمع 
والطاعة» وعدم الحوار والمناقشة والاعتراض ِإِتَمَاكَانَ كول آلْمُؤْمِِينَ إذا معو إل الله ورسولو- 

ولكنهم حاوروا واعترضوا و«قالواً أَنَّ يحون لهُ لْمُلِك عَلَيِنًا أ لْمُْكِ مِنْهُ 
َع يوت سح تت ألْمَالِ 4 [البقرة:!؟؟! قالوا لنبيهم: كيف يكون له الملك عليناء ونحن 
ان عا لتر كوي تيرد اوت اس ا 0 
قالوا: «وع أحَقّ لمك مِنْهُ [البقرة:47 7] والأمر الثاني الذي يمنعه من استحقاق الملك في 
نظرهم أنه ملم وت ستعصةٌ ير الْمَالٍ © [البقرة:417 ؟]. 

والاطليم يمينا ونه |رتحقاق طالوت للملك قائلاً: ون أنه دَطفَنه عَلِحكُمْ 
ةم بَدَعلةٌ فى اليل وَالْحِسي وَالَهُ يُْقٍ كك تك إكةازائة تع سية © * 
[البقرة:149] فطالوت يستحق ا ملك لأمور: أولاً: لأن الله اصطفاه واختاره عليهم جيعا والله 
عليم بمن يختاره. فلولا صلاحيته لهذه المهمة ما اخحتاره اللهء واختيار الله يقطع خيار الناس؛ 


2 دغر أذ م م لل سا 2 ا جك سر جيه ص جره 


وقد قال المعركون المعترضون على بعثة محمد ككل لوكا يَُلَ هندًا لمان عل جل قن الفريدين 
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عَظِم (4)5 [الزخرف:1] يريد بالقريتين مكة أو الطائف. فرد الله عليهم قائلاً: # أَهْرَيْقَيِمُونَ 
5 000 201 


توك عن نابم كه ف لحيو لديأ © [الزخرف:6]. 

وثانياً: أن الله أمّله ليكون ملكاء فوهبه بسطة في العلم والجسمء فهو لم يؤت العلم 
والقوة البدنية فحسبء ولكنه زاده بسطة في كل واحد منهماء والملك يحتاج إلى العلم الذي 
يسوس به الناسء ويقودهم به في الحروب. ويحتاج إلى القوة البدنية التي تؤهله للقيام بشؤون 
الحكم. ومصارعة الأعداء في ميدان الحرب والقتال. 

وقال هم نبيهم: إن الملك لله يؤتيه من يشاء من عباده» ولا يجوز للبشر أن يناقشوا الله في 
التصرف فيم| هو حقٌ لهء وختم الآية بقوله: وَأ وسِعٌ حلي (4150 [البقرة:9؟ ؟] أي: واسع 
الفضلء عليم بمن يستحق الملك من لا يستحقه. 
*- آية الملك طالوت: 

«دَقَالَ لَعْرْ ينهم إنّ “ايه مُلصكيء أ نيكم التَّابوْتُ فيه سَحكيكئةُ ين َيَصَكُمْ 
َه ما ترك َال موس وَءَالْ تدرون عله الْملتيكة إن في ذلك لَآيَهُ لّحكُمْ إن كُنثر 
ومنت 404 [البقرة:148]. 

قال هم نبيهم: إن آية ملك طالوت أن يأتيهم التابوت» وهو صندوق مستطيل الشكل 
يحوي السكينة والسكينة الهدوء والطمأنينة لهْوَألدِىَ أَنرلَ لَه في قوب الْموْمِنِينَ رادا 
سنا َم إبتعيم © [الفتح:14 وقال: ظ ثم أل لله سَكيمَدُ عَلَ رَسُولِوء وَعَلَ اميت »> 
[التوبة:0]17 والمراد: أن وجود التابوت معهم يجلب هم السكينة في قلومهم ويثبتهم» وكان فيه 
بعض ما تركه آل موسى وآل هارون, ولا ندري شيئاً عن هذا الذي في التابوت؛, هل هو التوراة» 
أو هو عصا موسىء؛ وهل فيها شيء من ثياب موسى وهارون. أو فيه كل ذلك الله أعلم بذلك. 

وقد جاءهم الله بالتابوت تحمله الملائكة. ولم يخيرنا الله أين كان التابوت قبل مجيء 
الملائكة به وقوله في ختام الآية: #إنَّ في دَلِك لَآَيَهٌ لَحكُمْ إن كُثر مُؤمِنيت 150 » 
[البقرة:144] أي: إن في مجيء الملاتكة بالتابوت على هذا النحو الذي وصفه الله تعالى آية» أي: 
علامة تدلكم على اختيار الله لطالوت؛ وصلاحيته لهذا الملك. 
4- طالوت ينطلق بالجيش للقاتلة العدو: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عن انطلاق طالوت بجيش بني إسرائيل لمواجهة العدو 
الذي أخرجهم من ديارهم؛ وسبى أبناءهم. وفي طريقه إلى المعركة مرّ طالوت وجيشه بنهرء 
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كوم ؟ - سورة البقرة : 1594 ؟ الجزء : ؟ 


ولعله نهر الأردن الواقع بين الأردن وفلسطينء فاختير طالوت أفراد ذلك الجيش. ليبين 
الذين يصلحون للقتال من الذين لا يصلحون له. قال طالوت لهم: إن الله مبتليكم ومختبركم 
بنهرء فمن شرب من ذلك النهر. فليس مني» ولا يتبعني» ومن لم يشرب منه ولم يذقه فإنه 
مني» إلا من اغترف غرفة بيده لقد أذن لهم بغرفة واحدة فقط» وكانت نتيجة الامتحان 
موجعة مؤلمة» لقد شربوا منه إلا قليلاً منه. وقد بِيّن لنا رسولنا يِةِ أن هذا العدد القليل وهم 
الذين لم يشربوا منه إلا غرفة واحدة والذين جاوزوا معه النهر كانوا ثلاثائة وبضعة عشر 
رجلاًء وهم الذين خاض بهم طالوت المعركة» وانتصر فيهاء روى البخاري في صحيحه عن 
البراء. قال: حدثنى أصحاب محمد من شهد بدراء أنهم كانوا عذة أصحاب طالوت» الذين 
جازوا معه النهر» بضعة عشر وثلاثمئة» قال البراء: «لا والله؛ ما جاوز معه النهر إلا مؤمن» 
[البخاري: /79409-1891]. 

وقدول هذا انقديف عل قلؤنة آررة الأول أن غة أصحاب طالوع كاثوا بضنة 
عشر وثلاثائة. الثاني: أن الذين اجتازوا معه النهر وحاربوا معه هم الذين شربوا من النهر 
غرفة واحدة» والباقي رجعوا ولم يصحبوه؛ خلافاً لما قرره بعض المفسرين. الثالث: أن عدة 
أصحاب طالوت كانوا عدة المسلمين في غزوة بدر الكبرى. 

وقال تعالى في وصف انطلاق طالوت بالجنود #قْلَمَاقَصَلَ طَالُوتٌ بالْجُمُود قَالَإرت ) 


ع ب ع مسا اس 4 ل ع« ريدس اع عد كل عمعسعع هه ربعر_ كلمل مم مده بوعسيا سا ع مي عا 
ماي شهير شمن شرب مِنْهُ فلس من وَمَن لْمْ يَظَعَمَه فَإِنَّهء مو لا من اغارف غرفة ييروء فسشَرِبوأ 


مِنَهإِلَا قل اينهم © [البقرة:4؟]. 
ومع أن القسم الأكبر من الجيش لم ينجح في الاختبار» ورجع إلى الديار» وبقي عدد قليل؛ 
فقد تسرب إلى نفوس بعض هؤلاء الأخيار شيء من الخوف بسبب قلتهم» وكثرة عدوهم؛ 


وقالوا؛ #الاعلاكة تتاالوة يِجَاوْتَ وَفكوٌ دا الزرت يتاؤرت أبن خكثرا اثر حك ون 
1 ا ع ع و رمع واه ل 
وق ليأ عَلَتوِكَةٌ حكدْيرَة دن أله وَأضَهُمَعَ ألصَصيرن (0ة) 4 [البقرة:: ؟]. 


قال بعض الذين نجحوا في الاختبار: لا قدرة لنا - بسبب قلة عددنا - على مواجهة 
طالوت وجنوده. عند ذلك برز الصوت المؤمن الواثق بلقاء الله المؤمن بنصره قائلاً في 
مواجهة ذلك الصوت الضعيف: «إحكم ين يككق يلب#أوٍ عَِنت كد كز بن وهم 
أُلصَديرنَ (85)* [البقرة:4 1] ابتغاء وجه الله في ميدان الحروب. 

ولقد فقه المسلمون من هذه الأمة أن النصر من عند الله وأنه لا يتحقق بكثرة الجند 
«وَما آلتصَمُ إلا ِنَ عند اله ابيز لكي (405 آل عمران:21177 ل وَلَقَد صَرَكُم أله بَدرٍ وشم 
4 [آل عمران:7١١]‏ وقد أوجب الله على الرعيل الأول من هذه الأمة أن يواجه المؤمنون 


4 
اذ 
5 





الجزء : > ١‏ - سورة البقرة : 501١-586٠‏ عوم 
جرع الح ل ا ااا اس اااي ا 


عشرة أضعافهم «إن يكن مسي عدون درو يوأ أت" ون يكل يَنحكُم وَأتَه يفوا 
أنْكًا يَنَ ادح كَمَُوأ 4 [الأنفال:1] ثم خفف الله عنهم فأوجب عليهم أن يصيروا لضعف 
عددهم. 
ه- الانتصار ِ المعركة: 

أخيرنا ريا - نبارك وتعالى - أن طالوت والعدد القليل تمن كان معه عندما برزوا 
لجالوت ومن معه من الأعداء دعوا الله ربهم أن يفرغ عليهم صبرًء ويثبت أقدامهم» 
وينصرهم على القوم الكافرين لوكا بَرَدُوأ إِجَالوْت ووو قَالْوا رسآ أفْرع عَلِدِنَاصانا 


كينت أده انحا أشنا عل السكبرك (2)» [لفرة. 11٠‏ 


و(البروز): الظهور في ميدان الحرب والقتال» ولأفْيعٌ عَلَعَمَاصَبرا * [البقرة:50؟] أي: 
َك علينا الضير ضيبا وثبت أقدامناء أي عند مواجهة الأعداء. 

وقد أخبرنا ربنا - عز وجل - أن الفئة المؤمنة التي صفيت من الخليط الفاسد. والتي 
ابتهلت إلى ربها طالبة منه النصرء هزمت أعداءها في ميدان الحرب والقتال» وقتل أحد أفراد 
جيش طالوت - وهو داود - قائذ الأعداء ورئيسّهم» وهو جالوت» وأخبرنا تعالى أنه بعد 
ذلك الانتصار آتى داود الملك والحكمة» وعلمه نما يشاء سبحانه» فمن ذلك تعليمه سياسة 
الأمةء وقيادة المعارك» وصناعة الدروع» وغير ذلك هما شاء تعليمه له. 


+- الولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
#ولؤلا دَفْعٌ مه أليّاسَ بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضٌُ وَلَحكن أنه ذو مضل عل 
المككمييتت 405 [البقرة:101] «أي: لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق» لغلب أهل 
الباطل في الأرض» وبغوا على الصالحين» وأوقعوا بهمء حتى يكون لهم السلطان وحدهمء 
فتفسد الأرض بفسادهم» فكان من فضل الله على العالمين» وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن 
لله لأهل دينه الحق المصلحين في الأرضء بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين» 


[تفسير المنار: ؟/ 1179486. 


2 . 520 5 1 0 ها 2 م 2007 5-2 020 : 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَلِولا دم الله لئاس بصم يحض طُوّمَتْ صَوَيِِعُ وبيَع وَصَلوات 


00 ير 2< 520003 2 ملظ رم 4 2 01 2 
ديد بُذحك2 ذا ألم أل كيرا سرك أَهُ من يَصْرهد رك لله لمك عرد (8)* 


.]1٠:جحلا[‎ 
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م ١‏ - سورة البقرة : ١61-781١‏ الجزء : ١‏ 


وقوله: #وَكتحكنً أله و مضل عَلَ المكلميرت. ()4 [البقرة:101] بين الله -سبحانه- 
أنه يدفع بالمؤمنين شر الكافرين فضلاً منه ونعمة. 

وختم الله هذا النص بقوله: #8 يَلْكَ َايَستٌ أشَّمِ نَدْنُومَا عَلتِلك باحق وَإِنَكَ لَمِنَ 
المرسلِيرت 97 * [البقرة:؟10] الإشارة بقوله: # يَلْكَ * إلى ما حدثنا الله به في هذه القصة» 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه 
قصّ علينا هذه القصص بالحق» أي: أخبرنا به وفق ما وقع؛ ليس فيه تغيبر ولا تبديل» وقال 
في خاتمة الآية: #وَإِنَكَ لَمِنَ المرسلِرت (80)* [البقرة:؟15] ولذلك أنزل الله عليه ما أنزل» 
ون لهبها سه 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ قصّ الله علينا قصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم 
ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله وهذه القصة )ا حدث الله بها هي الحق الذي يصوب ما عند 
اليهود من خلل وتحريف. 

١‏ - إذا ضيمت الأمة خسفاء واستعلى عليها أعداؤهاء فيجب على أشرافها وأهل الرأي 
فيها أن يبحثوا عن الذي يقودها إلى العزة والمجد. كا فعل الملأ من بني إسرائيل في بحثهم 
عمن يقودهم إلى رفع الذل عنهم. 

“- أصحاب الرأي الحصيف ينبهون الأمة إلى التروي وعدم الاستعجال والنظر في 
العوافية فين بتى إسراليل قال كم متها وغدراً: هل عسيم إن كن عليكم القعال آلا 
تقاتلوا. 

م - هناك دواع تدعو الأمة إلى أن تصبح دولة مقاتلة» فاليهود أخرجوا من ديارهم؛ 
وسبيت أبناؤهمء وصحابة رسولنا وكٍ أخرجوا من ديارهم وأهل فلسطين اليوم احتّلت 
فار هومن ككل النهوةتوأخرجوام الهم 

© - قوة بصيرة نبي بني إسرائيل» وصدق فراسته في قومه. فبعد أن كتب القتال عليهم؛ 
نكصوا وأعرضوا عن الجهاد. 

7- كان الجهاد في سبيل الله مفروضاً على بعض الأمم من قبلناء كما فُرض علينا. 





كم ل ني تحنو 


35 || 8 


الجزء : 7 7 - سورة البقرة : 785 مهم 
ااا م مس111 هما 


/ا- اعتراض د بني إسرائيل على نبيهم فيا أخبرهم به من ابتعاث الله طالوت ملكا 

8- يشترط في الملك الذي يقود أمته إلى العزة والمجد أن يؤ تى العلم والقوة المتصفة 
بالحكمة» فإن خلا منهما أو من واحد منهما وقع خلل في تصريف الدولة» وإدارة المعارك 
والحروب. 

4- أرسل الله لبنى إسرائيل آية تدل على استحقاق طالوت الملك؛ فقد جاءت الملائكة 
بنى إسرائيل بالتابوت» وكان فيه السكينة» محتوياً على بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون. 

٠١‏ دلا بد لاستقامة أمر الدولة أن يطاع الحاكم المدبر لتلك الدولة» ومن هنا كان 
الواجب على بني إسرائيل أن لا يشربوا من النهر الذي نهوا عن الشرب منه إلا غرفة باليد. 

١-النصر‏ من عند الله والكثرة : ليست ميزان النصرء وقد هزم المسلمون في أول 
معركة حنين عندما أعجبتهم كثرتهم. 

0 لحي 0 

ا 
والملك. 

5- وجود قوة تحمل الحق وتتبناهء وتصارع الباطل» وتقف في وجهه أمرّ ضروري» 
يقي الأرض من حلول الفساد فيها. 

-١6‏ هذه القصة وأمثاها آية من آيات الله تعالى» فالإتيان بالخبر على الوجه الذي وقع 

17-المجاهد في سبيل الله لا يشيره أن يقصد رذ فع الظلم عن أ هله وذويه» ويقصد 
موري و اذ ره وات يواد | رضم وجاخدف ق] قعل بتر إسرائيل في هذه الواقعة. 
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كمم ” - سورة البقرة : 7814 الجزء : * 


النص القرآني الثامن والخمسون من سورة البقرة 
تفضيل الله بعض رسله على بعض 
أولاً؛ تقديم 

أشار الله - تيارك وتعالى - إلى رسله الذين سبق الحديث عنهم في هذه السورة باسم 
الإشارة الموضوع للبعيد #8 يَلْكَ آَلرْسُلُ © [البقرة:205] ليدلٌ على مدى علوّهم ورفعة 
اتخذه الله خليلاء ومنهم موسى الذي اتخذه كلياً. ومنهم عيسى الذي آتاه البينات» وأيده 

بروح القدسء ومنهم محمد يَكِِ الذي أعطاه منزلة في الجنة ليست لأحد غيره. 
وأعلمنا الله عن سئة من سننه في أنباع كل رسول من رسله. في اقتتالهم فيها بينهم» 
لحكمة يعلمها ربنا عز وجلء وأمر الله بالمسارعة بالإنفاق في الدنياء قبل أن نصير إلى يوم لا 


ثانياً: ت هذا النص من القرآن الكريم 
0 - هجوتف كز 008 بعْصَهُمْ درجت وَءَاتَيَنَا عَى 


4 


م : 0 


ل - - و0 ا - ف سه مه ا د يل 

25 4 لبك ول قم ويم د لوشَاء الله ما افتحلوا ولنحن | 
ع مه رس م م سه أ 2ع 2 رعس رموراة مور 0 2 
عل بيد (5 يها لين >امثوا نوأ ما رسكم من كَبل أن يَأْقَ يوم لا بَهْعٌ فِيدِ وَلَا حل 


و 6 3 غرون هم أل طَيِمُونَ (ج)4* 
شالثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تفضيل الله بعض الرسل على بعض: 
أشار الله تعالى باسم الإشارة # يَلْكَ * الموضوع للبعيد. للدلالة على المكانة العالية التي 
يحظى الرسل بها عند ربهم» والرسل المشار إليهم في هذه الآية» هم الذين سبق ذكرهم في هذه 
السورة كإبراعيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم السلام» أخبرنا ربنا - - 
الذي كلمه الله تكلياء ومنهم الذي اتذزء + خلا ونم الذي جل أل حرجا 


١ع‏ مام 


ومنهم عيسى ابن مريم الذي آتاه الآيات البينات» وأيّده بروح القدس # # يَلْكَ الرسل 
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الجزء : "37 ” - سورة البقرة : 781 باه 





5 
اس لور ع سر مر عرص در ريه عر سل جيه جر مع لل ار ص حر سس سر عه عه ا ره وَأَيَّدَ 


ْصَه عل ب مهم م كلم أئله ورفع بِعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ سينا عسي أبن مريء النيقة 
روح آلْفُدْسَ * [البقرة:57؟]. 

ودلّ على تفاضل الرسل فيهما بينهم أن الرسول يله عندما أسري به وجد ني كل سماء 
بعضاً من الرسلء. فوجد في الساء الأولى آدم» ووجد في السابعة إبراهيم» وكان موسى في 
السادسة» وهارون في الخامسة» ويحيى وعيسى في الثانية» وأفضل ارول أراو العرم. وهم 
الخمسة المذكورون في قوله: لوَإِذْ أحَدَنَامِنَ لبن مِسَقَهُمْ ومنلك ومن ف وح وَإِبرنهِم وموس وعِيسَى 
بن يمودنا وهم مسَقَا علطا '( 4 [الأحزاب:7]. 

وقد نهى الرسول ذَللِةِ عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض.ء فقال: «لا تفضلوا 
بعض الأنبياء على بعض؟ | [البخاري: 5416, مسلم: 5597]. 0 0 علة .هو التفضيل 
ذلك لمن ضرب ل راك تسيل و هل اله ومن المعلوم أنَّ أنضل 


الرسل والأنبياء محمد طَِلةِ. 
لاسي ع و و ا ا ا ين 
00104 1 1 2 2 
إل ب إسرء يل أن قد حِنْمُّكْ بَِايَةَ من رَبَحَكُمْ َلاق لصم ير اليلين كمَبِكَةَ لطر كأ نح فِيهِ 
ما 1 أله ه ورك آنا كمه البرك وأ موق ين امَو وَأَتدثُ أبَبَفكٌ يما بِمَا تَأطُونَ وما 
و رن تحك 4 [آل عمران:44]. 


والبينات: الحجج الواضحات. والمعجزات الظاهرة» وروح القدس الذي أيد الله به 
عيسى اكلا هو جبريل لقتل . 
؟"- الختلاف أتباع الأنبياء واقتتالهم فيما بيتهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أتباع النبيين اختلفوا فيا بينهم» فآمن بعضهم. وكفر 
ان مجو و ا م 0 اطي 
سآ أنه ما أفْتحَل ِنَم ينهم ين بد مَا جَاَمهُمْ الت وَلكي أختلنوأ هَيتهُم من امن 
وَمْهُم نكت وَكَو ضَآه أنَّهماأَقتَحَُوا 0 46 [البقرة: 69 37]. 

ومن نظر في تاريخ الأمم السابقة وتاريخ هذه الأمة) وجد أخهم اقتتلوا فيهم| بينهم بعد 
أنبيائهم اليهود اقتتلوا فيا بينهم والنصارى اقتتلوا في) بينهم» وهذه الأمة اقتتلت فيا بينهاء 
وأول اقتتال وقع فيها قتال المرتدين ومانعي الزكاة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق. 
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م ” - سورة البقرة : 4 78 الجزء : * 


وهذا الاقتتال شاءَه الله وقضاهء ووقع كما شاء الله وقضاه. 

“'- أمر الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في الآية الأخيرة من هذا النص بالإنفاق مما 
رزقهم الله» من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيهء ولا خلة» ولا شفاعة. وهذا اليوم هو يوم القيامة» 
ففي ذلك اليومء لا يشترى ولا يباع» وتنقطع الخلة بين الناس» أي: المحبة والمصادقة. إلا ما 
هم الظالمون» قال تعالى: # يَتأبها لين َاميْوا هونا ركم صن كَبلٍ أن يَأْق يوم لا َه فيه وَل 

<# سدس ع فق روح سل 585 07 
حَلْه وَل شفاعة وَالْكَفْرونَ هم الظلِمُونَ (4)80 [البقرة:54؟]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - الرسل أفضل الناس جميعاً وهم متفاضلون فيم| بينهم؛ ومراتبهم عند الله متفاوتة. 

؟- لكل رسول فضيلة خصّه الله بهاء فإبراهيم خليل الرحمن» وموسى كليمه» وعيسى 
خلقه الله من غير أب وأيده بالبينات» ومحمد يك مرسل إلى الناس كافة. 

ا وقع الخلاف في كل أمة بعد موت رسوهاء واقتتل الكفار والمؤمنون فيما بينهم. 

5 - دعا الله المؤمنين من هذه الأمة إلى الإنفاق مما رزقهم الله من قبل أن يأتي يوم القيامة 
الذي لا ينفع فيه أحداً إلا ما قدَّمه في حياته. 

- الكافرون هم الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبرء وهو الشرك. 
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الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : ١565‏ > 





النص القرآني التاسع والخمسوقن من سورة البقرة 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن 
أولاً تقديم 

أول آيات هذا النص آية الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى» ففي 
صحيح مسلم عن أبن بن كعبء قال: قال رسول الله كِ : «يا أبا المنذرء أتدري أي ية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله» ورسوله أعلم» قال: «يا أبا ادر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # أله لا إِلهَ 0 * [البقرة:700]. قال: 
فضرب في صدريء وقال: «والله» ليهنك العلم أبا المنذر) [مسلم: .]4٠١‏ 

وروى البخاري عن أبي هريرة #2ه قال: وكلني رسول الله يَِِ بحفظ زكاة رمضانء 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلتٌ: والله لأرفعتك إلى رسول الله يك » قال: إن 
محتاج» وعلّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخلَيتٌ عنه. فأصبحثٌ. فقال النبي يكلِ : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيدُك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجةً شديدةً وعيالاء ف رحمته 
تلبت ينيل قال لآم انه قدكزيق وسعرةة. 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يَلِ : إنه سيعود. فرصدته. فجعل بحثو من الطعام» 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَل قال: دعني فإني محتاج» وعاة غيال» لا أغود. 
فرحمته فخليت سبيله. فأصبحثٌ. فقال لي رسول الله يكِةٍ : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟) 
قلت يا رسول أش فشكا حاجة تديدةٌ وعبالا فرخته فخليت سييلة. 

قال: «أما إنه قد كذبك» وسيعود». فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعامء فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يك » وهذا آخر ثلاث مراتء أنك تزعم لا تعود ثم تعود. 
قال : دعني أَعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 


0401000007 ا[ سورع عا فر مه 


الكرسي: « الله ل إكهإَِّا مولي الوم © [لبقرة حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك 
من الله حافظء ولا يقربنك شيطان حتى تُصبح» اكاك سما 

فأصبحتٌ فقال لي رسول الله يليهِ : «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلتٌ: يا رسول الله زعم 
أنه يعلمني كلماتٍ ينفعني الله مها فخليت سبيله؛ قال: «ما هي؟» قلت: قال لي إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حتى تختم « أله ل ]لك له إلا هو الح القيوم” * [البقرة:0ه؟] 
وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبحء وكانوا أحرص شيء 
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على الخير. فقال النبي َكل : «أما إنه قد صِدَقَكَ وهو كذوبء تعلمٌ من تخاطب مذ ثلاث ليالٍ 
يا أبا هريرة؟) قال: لا. قال: : «ذاك شيطان» [رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم م: 0771 ووصله النسائي 
في (الكبرى): .]1٠١1/74‏ 

ا 00 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 1 ا مره 
[البقرة:178] وفاتحة آل عمران: «اتع 0 مله الي 
باس معدن 

وهذه الآية إنم| كان لها هذا الفضل» ا 7 
وافياًء لا مزيد عليه؛ كما سنبينه في تفسيرنا للآيات. 

وقد وقع ين يدي أثناء كتبة هذا النص كتيب من تأليف لال .بوي وول 
«فتح الجليل للعبد الذليل» أودع فيه مائة وعشرين نوعاً بلاغاً أخذها من الآية الثالة في هل" 
النصء وهي قوله تعالى: «امدوإ از نارجه ممِنَالظلمت إِ لور ز... © [البقرة:لاه 7]. 

وقد قصد السيوطي ومن سار مساره من العلياء إلى بيان وجوه الإعجاز في القرآن 
اتكريي حون علان النديوو لتايل ياه وابجدة علا [اخجد عاثل من وجوه البلاغة. 


ثانياً : آيات هذا الى من الترآن الكريم 


ورمء ده مع 2 رار سه م + 22 ال 


« ايد لا إله إلا هوالح القيوم ا 0 2 "يمان لسوت وما في لْأرْضٍ من ذا الى 
2 م مع كوس مده ال 0 اا #2 عمس ةع 
يفم ع د بإذن لمكيو ومَاعَلمَهُم وَلَايسِطُونٌ فتّىء دن من عِلِْوَإلَا يمَاشَاءَ وسع 
ف م 0 د71 
يداك اولض ولا بود حِفَظهمَا وه يلي () لإا ذ ف لدت قد لدت الشه 


و ع هي الم ره وم رامزم عه عرز ععدى 42 مم قر مه بعرم ا وساء كي سرح ل عر 
جع عَلِمْ الله دلي لبرت امنا ا إلى الد لت أَوَلِيَاوْهم 


دحوت يُخْرجُوكهم يتور إل أ لظُلمَت أؤكهيك أَصَحَنبُ حب الثَارِهُمْ فسا حَايِدُوت كف 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ التعريف باللّه رب العالمين: 
هذه الآية أعظم آيات القرآن الكريم؛ لأنما يُعدّف بالله العظيم» وسنتناول في هذا 
الموضع ما عرفتنا به عن الله ربنا تبارك وتعالى. 
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أ- الله هو المعبود الذي لا يستحق ق العبادة أحد إلا إياه: أول ما عرفنا الله به عن نفسه أنه 


م عر كي وده 


الإله الذي لا يستحق العبادة أحد سواه» امه ل لَه إلا هو © [البقرة:ه0؟] والإله: في لغة 
العرب المعبود» وكل من خبه فهو إلدة وقد عبد الناس البشر والشجر والحجر والشمس 
والقمرء وعبدوا اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» وكل هذا الذي عبدوه آخة باطلة» 
والألف الى الذي يضق العنادة عرو القن وها هو كريد الألوسية وكا المشر كوت 
يتكروكة وغاذلوة ف استسقاقه العنافة وحيدة: 

- الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم: الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, والله - تبارك وتعالى - حيّ» وحياته تامة كاملة» وهو قيوم, أي: 
قائم بنفسه. لا يحتاج إلى غيره» وهو مقيم لغيره» وحياته وقيوميته أبديتان سرمديتان - 
سحاته وتعال - فهو حي أبداً وسرمدأء وهو قيوم كذلك مُه ' إله إلا هوالح الْقيُوم ا 
َأَحُدُمٌ ِكَدوَا وو 4 [البقرة:ه5]. 

والله - تبارك وتعالى - لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سِنَةَء وهو النعاس. كما لا يأخذه 
النومء بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء ثم أحياه الله 
فجعله سميعا بصيراء ولكن حياته ناقصة لا بداية» وها نهاية بالموت» وهو ينعس وينام. 

ج- الله له ملك السماوات والأرض: الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات واللأرض» 
وهو : عالكهياء وهنا فت قهره وتضرقه» وأمرغا قتطيعان ءالما ق اتوت وان الأنض 4 
[البقرة:755] وقد قال هما: تيا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا قَالْمَا نبا طأبِعينَ 409 [فصلت 0 

د- لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه: لا يشفع في يوم القيامة أحد عند الله إلا بإذنه» فحتى 
تقبل الشفاعة لا بد أن يرضى الله عن الذي يشفعء ولا بد أن يرضى عن المشفوع له من ذَا 
ألَِى يسْهَعٌ عِندَه إلا ند © [البقرة:80؟]. 

وأخبرنا رسولنا يه أن نبي الله إبراهيم الكَنثا يشفع عند الله في أبيه عندما يلقاه في 
عرصات القيامة» فلا تقبل شفاعته فيه» روى البخاري عن أب هريرة ذه . عن النبي يكل قال: 
«ايلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك 
لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم: يارت إنك وعدضي الا خخري يوم ييعتون» » فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إن حرّمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم» ما 


8 
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رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار» [البخاري: ]585١‏ 
والذيخ: الضبع الذكر الملتطخ بالنئن. " 

فالله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه الكافر في يوم القيامة» ويمسخه الله في ذلك اليوم 
ضبعاء حتى لا يخزى به إبراهيم» فيؤخذ من قوائمه. ويلقى به في النار. 


ه- يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: الله يعلم ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم, #يَعَلمُ 
مَا نور وَمَا حَلْمَهُمْ 4 [البقرة:0؟] أي: يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ومن هؤلاء 


عر« سر 


5 ع وخ عور ع عي ههه رز 
مَابَيْنَأيدِينا وماخلفنا وما بي ذلك وَمَاكانَ ريك 


م8 


الملائكة الذين قالوا: # وَمَاترَل إلا بامرِريكَ له 
يا (4)29 [مريم:14]. 

ومع أن علم الله مميط بجميع الكائنات» فإن الجن والإنس والملائكة لا يحيطون بشيء 
من علم الله إلا بمقدار ما يشاء الله أن يحيطوا به» وهو قليل» لا يساوي قطرة من بحر أو ذرة 

٠.‏ 0 0 م 2 0 ذل رمع جه 

و- وسع كرسيه السماوات والأرض: يدل قوله تعالل: #وسِع كرسِيّه ألْسَمنوت وَالْارضٌ * 
[البقرة:06؟] على أن لله كرا والكرسي ىا قال ابن عباس : الموضع القدمين» أي. موضع 
قدمي الرب تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحيح موقوف عليه؛ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيداء 
والدارمي في «الرد على المريسي» وعبدالله بن أحمد في «السئة» وقال الألباني فيه: «هذا إسناد صحيحء رجاله كلهم 
ثقات» مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألبان» ص:7١٠].‏ 

وقد أخبرنا ربنا عز وجل أن الكرسي أعظم من السماوات والأرضء» ولذلك قال: 

ل لل 00 رم ع د 

#وسع دسي الْسّمئوات وَالْارْضَ # [البقرة؛ 766]. 

وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني حديثاً رواه أبو ذر الغفاري» قال فيه الرسول يك : 
«ما السموات السبع في الكرمي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السنة [وأصح 
طرقه الطريق التي ساقها ابن جرير الطبريء ثم قال الألباني: الحديث بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث 
رقم: .]٠١9‏ فدل هذا الحديث على أن الكرسى غير العرشء وأن الكرمي أعظم من السموات 

ز- الله لا يثقله حفظ السموات والأرض: أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه لا يثقله 
حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء بل ذلك سهل ويسير عليه فالله بكل شىء 
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عليم» وهو على كل شيء قدير» وهو #الْمَلنٌالْعظِيم 4697 [البقرة:120] قالله له العلو كله أي 
الحسيّ والمعنويء وهو العظيم الكامل في عظمته سبحانه. 
- الا إكراه 4 الدين: 

قوّر الله - تبارك وتعالى - أنه # لا داه ف أَلدِينِ © [البقرة:51؟] والمعنى: لا تكرهوا أحداً 
على الدخول في الإسلام, لأن الله يريد أن يتحمل كل إنسان مسؤولية نفسه بنفسه. وكل ما 
يجب علينا هو إقامة الحجة على الناسء» بإبلاغهم هذا الدين وتعريفهم به فإذا قامت عليهم 
الحجة» فعليهم أن يتحملوا النا. وغضب الجحبار إن لم يؤمنوا. 

وقد ذكر أبو داود في سبب نزول الآية عن ابن عباس. قال: «كانت المرأة تكون مقلاتاً 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تبوده» فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: # لا يواه ف ادن هد َي أرشّْدُ مِنَ لي 4 
[البقرة:707]) [سئن أبي داود: 17417»ء وقد أورده الألباني في الصحيحة والمقلات التي لا يعيش لها ولد]. 

وقوله: #إهد بَبيّنَ سد مِنَ لم # [البقرة:107] والرشد: الإيمان» والغي: الكفر» وما دام 
قد ظهر الإسلام وتبين» فعلى المرء أن يختار لنفسه» و ا ا 
رفضه له #هَمَن يَكْمّرٌ بالطَدمُوتٍ و وَيْؤْضِ يأشَّه فَقَد أستمسك بالعروة لوت 4 56 
ميعٌ عَلِمْ (45 [البقرة:05؟] قال الله تعالى: الذي يكفر بالطاغوت» والطاغوت هو الذي تجاوز 
حذه من معبود أو متبوع أو مطاعء وفي مقدمة هؤلاء الشيطان» وفيهم فرعون والزعماء 
والرؤساء الذين نصبوا أنفسهم مشرعين وسدنة وشركاءء فالذي يكفر بهم» ويؤمن بالله 
تبارك وتعالى» فقد استمسك بالعروة الوثقى؛ والعروة الوثقى: هي الحلقة القوية التي لا 
تنفصم ولا تنكسرء وأراد بها: الإسلام والإيهان والقرآن. وقوله: لا أَنفِصَامَ ا * [البقرة:53؟] 
اق لا انكسار لهاء وقد فسر الرسول يك لعبدالله بن سلام العروة الوثقى في رؤيا رآها 
بالإسلام» وقال له: «أنت على الإسلام حتى تموت» [البخاري: 8417 مسلم: 484 7]. 
*“- الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ولي الذين آمنواء أي: ناصرهم ومعينهم وحافظهمء 
ومن آثار ولايته لهم أنه يخرجهم با أنزله إليهم على عبده ورسوله محمد يَلِيِ من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور الإسلام. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت, وهم الجحبابرة الذين طغوا 
وبغواء ورفعوا أنفسهم إلى مرتبة الألوهية» فهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات» وبذلك 


لفن 





رمرم يرء برو سمضمم 2م 


يصيرون إلى نار جهنم خالدين فيها أبداً #آنّه وَُ الى ءَامَنو يُخْرِجهُم من الظلماتٍ إلى ل 
َال كتروا أونسَآدْهْمُالطَدهُوثُ يُخْرجومهُم م َآلثور إل ألظَلْمتٍ أؤكَهلك أسَحب ألتَارِهُمْ 
فيه حَددُورت 8807© [البقرة:7017]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النصّ وجدناها ا 0 
-١‏ الله هو المعبود الحقٌ الذي لا بي يستحق العبادة أحد غيره. 
؟ - الله يستحقٌ العبادة دون غيره» لأنه حي دائم الحياة» قيوم» أي قائم بنفسه مقيم 
لغيره» ولتام حياته وقيوميته لا تأخذه يسنّة ولا نوم. 
- الله له ملك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما. 
4 - لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 
5 - علم الله حيط بالعباد لا يخفى على الله منهم شيء. 
- لا يعلم العباد عن الله إلا ما أراد إعلامهم إياه. 
- من مخلوقات الله العظيمة الكرسيء. وهو أعظم من السموات والأرضء وهو 
موضع قدمي الرب. 
- الل حافظ للسموات والأرضي» ولأ يشق عليه سقظهرا. 
4 - لا يجوز أن يُكْرَهَ أحد على الدخول في دين لا يرضاه. 
٠١‏ - الذي كفر بالطواغيت وهي الآخة التي تُعبّد من دون الله وآمن بالله وحده فهو 
على الدين الحق. 
١-الله‏ ولي المؤمنين يخرجهم من الظلات إلى النورء والكفار أولياؤهم الشيطان 
يخرجهم من النور إلى الظلمات» وهؤلاء أصحاب النار. 


: 5 538 || قن 
الجزء : " - سورة البقرة : ١88‏ نض 
النص القرآني المتمم للستين من سورة البقرة 
الله يحيبي ويميت 
أولاً, تقديم 
ساق الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص ثلاث قصص يجمعها جامع واحد. وهو 
قدرة الله على إحياء الموتى» فقد احتج إبراهيم اطَيئك في القصة الأولى على ملك زمانه الملحد 
بأن ربه يجيي ويميت. وفي الثانية أمات الله الرجل .الذي مرّ على قرية خربة مهدمة؛ فقال: 
#أَنَّ يح هذ و اله بَعَد مويه كأماته الله مِأَمََ ع1 وِحَُ بعد 4 [البقرة:009]ء وفي الثالثة سأل نبي الله 


إبراهيم اظيئة ربه أن يريه كيف يحبي الموتى, فأراه ذلك عياناً. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


« ألم ثَرَ إِلَ ألَذِى حي رهم فى رَيوء أَنْ ءَاتَهُ ألّهُ المللك إذ كَالَ بحم رق الى يني 
وَيعِي َال أن أن - وَأْميثُ ذَالَ نسم َلك هق ّم من الْمَقْرِقٍ أت هاس الْمَمْرِبٍ 
دعل بل يشت مأقة حار تأنظز إل طتَامِلك وَعَرَايلك لم يََسَنَّهُ ور إل جمارة 
جك :ايه لكايس انز إل اليم حكنت تُنثرعَائْمتكنوها لحداكلكير 
مُهَل أعَلمُ أن نمه عَلََكُيّ ع قد (5)َإدْهَالَ رعسم رََ أرِنٍ كَيٌِ تح اموق َال أو 
ا عه عا ماه لوج ع سلج ل عام 2 سم 24 0 0 


ل ىعو 1 3 
م 0 عرعا سن الس ب سكع 3 ع ماما ء 2م رء ري مواعس اخ س" 
00 لَ بل ولكن طمن َل قال فَحد أزبعة مِنَالطير مَصرهنَ إِليِكَ ثمَّأجِصَلْ كل جبلٍ 


مهن جات دهن يأتِسَكَ سيت وَأعْلم أن لَه عير حكي' (4)50 
ثالثاً؛ المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الذي حاج إبراهيم 4 ربه: 

عدنااود ست ينا لك الديحل بع براي كلا ل ريده نقد كازيهد الملك 
منكراً لوجود الله» فقال له نبي الله إبراهيم قلية: لينلا حتجًا عليه: # رق ألَى يُح-وَيْمِيتُ َال آنأ 
أل د واميث [البقرة:46 0 7]. 

قال له إبراهيم: ربي الذي أؤمن به يحبى النفوس بإدخال الروح فيهاء فتصبح عاقلة 
مدركة» تذهب وتأتي» وتسمع وتبصرء فسارع ذلك الطاغية بالرد قائلاً: #أنأ أ وَأْمِيثٌ 04 
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وعنى بذلك أنه يأتي برجلين من أحد سجونه. فيطلق أحدهماء ويقتل الآخرء سمّى ذلك 
إحياءً للأول منهماء وإماتة للثاني منهما. 

لقد كان هم ذلك الطاغية أن يجيب. ولو كان في إجابته خلل واضح. إن مراد إبراهيم 
بإحياء الله وإماتته أمر مخالف لا يفعله ذلك الطاغية» وتوضيح الأمر من قِبَّل إبراهيم لذلك 
الملك سيدخله في جدال معه» فساق إبراهيم ولبلذ تعر يت الخصم وحيّره وأسكته. # قَالَ 
هسم كك لله ناقيس مِنّالْمَمْرِقٍ كَأتِ اس الْمَمْرِبٍ صَبهِتَ الى كَتَدوَهُ لا يددى الْقَوم 
َلعَلدلِمِينَ (و5)© [البقرة:128]. 

قال له إبرأهيم: إن الله ري يأق بالشمن من جنهة المشرق» فإذا كنت ربا كيا تدعي؛ 
فأت بها من جهة المغرب» وبذلك تكون قد عَلَبْت وقهّرت. 

لقد جاءه إبراهيم بجواب أعجزه وأسكته. وكشف حقيقة أمره. #وَألّهُ لَا بَدى القوم 
لقَلالِِينَ 45> [البقرة:8ه؟] أي: لا بهديهم إلى الإجابة الحقة» ولكنه هدي إلى الإجابة 
الصواب رسله وأنبياءه ومن سار على طريقهم» كما قال تعالى: لوَيَلْكَ حبصن ءَاتَينَهآ زهي 
عل قوف « [الأنعام: 147 
-١‏ ققصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: 

وقصّ علينا ربنا قصة الذي مرّ على قرية» فوجدها خاوية على عروشهاء ومعنى: 
خاوية» أي: ساقطة» والعروش: السقوف. أي: ساقطة على سقوفهاء سقطت السقوفء ثم 
وقعت عليها الحيطان» يشير إلى خرابها علواً وسفلاً [عمدة الحفاظ: */ 10]. ومنه قوله تعالى: 
« فكي ين مَرَصَةٍ َملَنَهَا وه طَلِمَةٌ مَهىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوِشِهَا * [الحج:ه؛] وقال: 
للك يُوْبْهُمْ حَاوِهَ يما ظَلَمُوَأٌ 4 [النمل:"5] فالقرية التي مرّ عليها ذلك الرجل كانت 
محطمة مهدمة خالية من الناس» فهي على ذلك ميتة» وهذه القصة معطوفة في المعنى على قصة 
إبراهيم التي سيق ذكرها بحرف العطف (أو) قال تعال: « أوْجَالدِى صرّ عَلَ ووو حَاويَةُ ع1 
عَرُوشِهَا © [البقرة:9ه؟]. 

وكان عند هذا الرجل الذي مرّ على تلك القرية المهدمة الخاوية على عروشها علم بأن 
الله سيحبي هذه القرية بعد موتهاء أي: بعد خرابها وتدميرهاء فلم رآها على تلك الصفة قال: 
«أنَّ يُحى هَدذ و امه بَنَدََوْيِهَا # [البقرة:169] أي: قال ذلك مستغرباً متعجباً لشدة ما أصابها من 
الدمار ولكراب: ْ 
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عند ذلك أماته الله بقبض روحه مائة عام وبعد تمام المائة أحياه» فسأله كم لبثت؟ 
فقال: لبثت يوماً أو بعض يومء وكذلك قال أصحاب الكهف بعد أن ناموا ثلاثمائة وتسع 
سنين ##قَالُوا لَِسَابَومًا وَصضَيور #ا[ركبت»ة 11 

فلما قال ذلكء قال الله له: #بل لَشَح مِأْمَةَ حابر * [البقرة:159] وقد تلاشى في هذه المدة 
لحمه. وفنيت عظامه. وتقطعت أوصاله. أما الطعام الذي كان فيعة والذي يداف الخادة و 
يوم أو في عدة أيام» فقد حفظه فلم يفسدء ول يتغير» ول يتبدل» وأما العظام فقد بليت. 

وقد كان معه عند موته حماره أماته الله بموته» فأحياه هو أولآء ثم أحيا حماره. وأراه كيف 
ينشئ عظامه ويكوّنهاء ثم يصل ما بينهاء ثم يكسوها لحرأء ثم ينفخ فيها الروح وتدب فيها الحياة: 
عند ذلك قال وقد امتلاً قلبه خوفاً وخشية من الله: # أَعَلَم أن أنه علَ كل شَوْر سر )4 


#1 


ع ع 5 0 مره 5 ا 2 ل صر عع ل يه 
[البقرة:789]» وانه ل يعجزه شبىء أراده وقال الله له: #فَأنظرّ إِلّ طَعَاولك وَسْرَابك لم يَكَسَنَّه 


وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ وَلِتَجْمَلَك دَاكةٌ تايس وَأنظرز إل الْوِظَا كيف تُندْرْهَا ثُمَ 
تَكْمُوها لما َلَصَاتَبئَح لَمهَالَ أعَلَمُ أن مه كن شَىْ قر (4)5 [البقرة:ةه؟]. 
إحياء الله الموتى لنبيه إبراهيم ككل , 

قصّ علينا ربنا في آيات هذا النص قصة ثالثة طلب فيها إبراهيم اليا من ربه أن يريه 
كيف يحبي الموتى لوَإدْكَالَ ارحس ري رن مكَيْتٌ تن الْموْق » (البقر:+1] فسأله ربد قائل 
له: #أوله مُوْمِنْ 4 [البقرة:70] فأجاب قائلاً: بلى آمنت» ولكنني أريك مزيدا 5 طمأنينة قلبي 
لقَالَ بَلَ وَلكن لِيَظْمَينَّ كَل © [البقرة:50] عند ذلك أمره ريّه أن يأخذ أربعة من الطير» ثم 
يصرهن إليه» أي: يقطعهن بعد أن يذبحهن. ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاًء أي: يفرق 
أجزاءهن على عدة جبالء ثم أمره أن ينادي عليهن طالباً منهن أن يجتمعن؛ فتجمعت الأجزاء 


50000 5 00 جك 2 لسسع ل سم كم هم وري معد 24 
المقطعة» وتواصلت وتلا حمتء. ونفخت فيها الحياة #قال أربعة منَالطيرٍ فَصَرهنّ إلَيكَ كُمَّ 


جَصل عككلٍ بل يتن جز اشرَآعهُنَ سك سَتي كأ وعم هعرد حَكيمٌ (4)5 [البقرة:::1] 
والعزيز: المنيع الذي لا يغلبء ولا يعجزه شيء, وهو لأحَكيمٌ © سبحانه فيا يدبره. 
:- هذه قصص وافية كاملة: 

هذه الأخبار والقصص التى حدثنا الله عنها قصص وافية» إذا قرأها الذي يفقه العربية 
أدرك منها الغرض المسوقة من أجله؛ وهي لا تحتاج إلى قصص اليهود وأخبارهم لتوضيحهاء 
فلا تحتاج إلى معرفة اسم الملك الذي حاجّه إبراهيم» ولا نحتاج إلى معرفة الموضع الذي وقع 
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فيه الحجاج. المهم أن إبراهيم كينا استطاع أن يوقف هذا الطاغوت. وينتصر عليه في موضع 
الخصام. 

ولسنا بحاجة إلى معرفة اسم الشخص الذي مرّ على القرية» ولا نحتاج إلى معرفة اسم 
القرية» فالقصة كاملة واضحة من غير معرفة اسم الشخص واسم القرية» وهي تعطي 
مقاصدها بكل وضوح من غير معرفة ذلك. 

وهل معرفتنا بأسماء الطيور التي اختارها إبراهيم كنلا . فذبحها وقطعهاء يفيدنا في 
إدراك حقائق القصة ومقاصدهاء هل هناك من فرق بين إحياء الله العصفور أو الطاووسء أو 
الحمامة؛ أو الدجاجة: إن إحياء الله لأيّ من الطيور هو الإعجازء لا فرق بين طير وطير. 

لقد أتعب كثير من المفسرين أنفسهم وهم يبحثون في بقايا كتب أهل الكتاب المحرفة 
المغيرة» وهم عنها أغنياء» وكان الواجب عوضاً عن ذلك أن يبحثوا في دلالة الآيات. وبيان 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناه تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يحسن بأهل العلم من هذه الأمة أن يتصدَّوًا لخصوم الإسلام» فيظهروا عوار 
قولهمء ويبينوا ما في أقوالهم من ضلال وباطل كا فعل إبراهيم عندما احتج على الملك في 
زقائة فأسكعه وبرته 

-١‏ الأدلة تتفاوت فيم| بينها في القوة» فالدليل الأول الذي جاء به إبراهيم كان للملك 
فيه بعض الجدال والمخاصمة. أما الدليل الثاني فقد أسكت المحاور وخصمه. 

“- آيات الله في الكون كثيرة متعددة» ومن فقه عن الله كتابه المنزل فإنه يستطيع أن 
يحتج على خصوم الإسلام بأسهل الطرق وأوضحها. 

- قدرة الله تعالى على إحياء الناس بعد موتهم في الحياة الدنياء فقد أحيا الله قتيل بني 
إسرائيل فدلٌ على قاتله» وأمات الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ثم 
أحياهم؛ وذبح إبراهيم انلا الطيور الأربعة التي اختارهاء ثم قطعهاء وفرقها على رؤوس 


فتنا يُطير ق كل عصر هن الأناكدما يدل حلي رعق اطق يطل الناطل: 
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النص الحادي والستون من سورة البقرة 
مثل الذين ينفقوخ أموالهم في سبيل الله 
أولا, تقديم 
هذا النصٌ والنصان بعده في الإنفاق» وقد رغّب الله بالإنفاق في سبيل الله ببيان الأجر 
العظيم الذي يجنيه المنفقون من وراء نفقتهم» واشترط الله لتحصيل المؤمنين ذلك الأجر 
العظيم أن لا يعوا نفقتهم شيعاً من المنّ والأذىء. وبيّن أن القول المعروف للسائلين 
والمحتاجين أفضل عند الله من الصدقة التي يعقبها أذى» وضرب الله المثل للمتصدّقين الذين 


يمنون ويؤذون وينافقون بصدقاتهم بالحجر الصلد يكون عليه القليل من التراب» فيسقط 
عليه المطر الشديدء فيعريه من الترابء. فلا ينفع بعد ذلك للزرعء ولا للونبات. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


شلك عي 60 روةرم وو 
قَ 


4 0 لس جرس سرح ال 2 سم سامح سروس سج 1 

مَك الذي يَنفِهُونَ أمولَهُمْ في سد ل لَه كمَشَل حَبسَّةأَنْسَتْ سَيْعَ سَنَايلٌ فكل سَملة أنه حب وله 
رم 0 1 رسع جع ديد 

ف يصَتعِفٌ لِمَ يسَآءُ كآنه وس علط (2) اننطو نوه سيأ ثم لا يَتْبِعونَ مآ أنفقوأ مَنَا 


0 1 0 ار م سلا ع ير مه 


ولا أَذى لَهُم هم عِند َي ََاحْوفُ عَليووَكَاهُم يروت 150 8 قول معروف ومغيفرة حرمِن 


صَدَكَوَبَتمه ا وَأشَه عق حلب (7) يتأيها ادن ءامنا لَا نوص قَنيَح لمن وَالْذَدَى على 
اهداوم لالز َمَكَلْهْكَمَكَلٍ صَعَوَانٍ لواب َأصَابَه.وايلٌ َرَحكَه: 


صَأدًا لوو كه ََكَاصكسيوأ وى الما 5 عربت (1)5* 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: مثل الذين ينفقون أموالهم ف سبيل الله‎ -١ 
سبق أن دعا الله - تبارك وتعالى - عباده إلى أن يقرضوه قرضاً حسناً في قوله: #إمَّن دا‎ 
الى يُقْرضٌ اله َرَضَاحَسَما ِضَلْحِفَه لمر أَْمَاهًا كرك © [البقرة:ه؛ ؟] وبّن الله تبارك وتعالى فى‎ 
الآية الأولى من آيات هذا النص مقدار الأضعاف إذا كانت النفقة في سبيل الله ِ ف الجهاد‎ 
#مَكَل ادبن يُنَفِفُونٌ أَمْو 0 وو‎ 


يع 2 و 
حبَة وألله 


لهذ في سل الكل أت سه سَكايل يكل سخ 
اح لم عَم وَأضَّهُ وسِعٌ كلك (4)50 [البقرة 1م] 

ضرب الله في هذه الآية مثلاً للنفقة التي يبذها المنفق في سبيل الله بحبة غرسها زارعها 
في الأرضء فانبثق منها سبع سنابل» في كل سنبلة منها مائة حبة» والمشبه به أمر متعدد. 
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يلاحقه العاقل بتصوره. إنها حبة تلقى في أرض طيبة» فيخرج منها سبع سنابل» في كل سنبلة 
منها مائة حبة» وعندما يعمل العقل النظر يجد أن الحبّة أعطت سبعمائة حبة. 

وفنا قافن الله اكه راكد من ذللك :«زاذة تنيت يتن 210 4 وازس 11 أى قد 
تتجاوز المضاعفة السبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وختم الله الآية باسمين من أسماته. هما 
الواسع والعليم: فالله - سبحانه - واسع العطاء» وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة» وقد 
صدّ حت الأحاديث بمثل ما صرّحت به الآية» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ : «كل 
عمل ابن آدم يضاعفء ال حسنةٌ عَمْرْ أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي بها [مسلم: ]١١5١‏ وعن أي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله يِةِ : «لك بها يوم القيامة سبعاتة ناقة» 
كلها مخطومة» [مسلم: 184957]. 
0-1 النفقة المقبولة هي النفقة التي لا يُتبعها صاحبها مثا ولا أذى: 

النفقة المقبولة عند الله تبارك وتعالى هي النفقة التي يبذها صاحبهاء ثم لا يتبعها بالمنْ 
والأذى» فهؤلاء هم الذين ينالون الأجر الذي ذكره الله في الآية السابقة» ولا خوف عليهم في) 
يأتي عليهم في مقبل الأيام» لا عند الموت, ولا في القبر» ولا عند البعث والنشورء ولا في الموقف» 
ولا يحزنون على ما خلفوه من ذرية وأولاد» « ألَدِنَ ينَفِهُونَ أمولهم فى سيل اَمَو ثم لا نيعون مآ 
أتَققُوا مارك الى كترضح عِددرَيهِح وَكاَحَوَكُ كته وَلَا هم يَتدوك 4157 [اليقرة:1+7]. 

والمنّ الذي غبى الله عنه المنفقٌ» يكون بالتحدث عما أنعم به على من أنفق عليه وجاد به. 
والأذى يكون بتقريع المحسن لمن أحسن إليه وتوبيخه» وهذا الذي ينفق» ويمن. لم يستحضر 
نعمة الله عليه» وأن المال الذي أنفقه. هو هبة من الله تحتاج إلى الشكرء ولذا فإنه يحسن بالمنفق 
أن يستحضر نعمة الله عليه» فهو سبحانه الذي أعطاه المال وأقدره على الإنفاق» وبذلك لا 
تجمح نفسه إلى إيذاء عباد الله بالمن عليهم. 

وذكر أهل العلم أنه يحسن ذكر النعمة عندما يكفرها الْحْسَنُ عليه ولذلك قيل: (إذا 
كُفِرَت النعمة حَسّنّت اله [المفردات: 4174]. 
*- قول معروف ومغغرة خيرمن صدقة يتبعها أذى: 

بين الله - تبارك وتعالى - لنا أن القول الحسن والمغفرة التي يواجه بها المسؤول من سأله 
خير من الصدقة التي يتبعها أذى, قال تعالى: « # هَوْلُ مَعرُوفُ وَمَعْورهٌ حون صَدَ قو يَتبعَهآ 
أذيئ وَأشَّه عو حلية 453 [البقرة: ”57 7]. 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : 7584-1551 الام 
11 اا سد صر 21111 ل ا ا 11 1ت 


وإنما كان القول المعروف والمغفرة» خيراً من الصدقة التي يتبعها لمر لأنَّ القول 
المعروف والمغفرة نوعان من الإحسانء والصدقة التي يتبعها أذى صدقة باطلة» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن الرسول يَكِِ قال: «الكلمة الطيبة صدقة» [مسلم:5١٠٠]‏ 

وختم الله الآية بقوله: #وَاشّه عَىٌّ حليء 477 [البقرة:75؟] أي: غنيٌ عنكم, لا يناله 
شيء من صدقاتكمء ونفع هذه الصدقات عائد لكمء فلاذا تمنون بصدقاتكم مع غنى الله 
عنهاء وهو سبحانه حليمء لا يعاجل المثان بالعقوبة» وهذا فيه شيء من الوعيد والتهديد. 
4- المنّ بالصدقة والمراءاة بها يبطلها: 

لمن بالصدقة يبطلهاء ويصيب صاحبها بعذاب عظيم في يوم القيامة» عن أبي ذر» عن 
النبي يل قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم»؛ قال: فق رأها رسول الله َليِ ثلاث مرارء قال أبو ذر: نخابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله؟ قال: «المسبلء والمنان» والمتفق ‏ سلعته بالحلف الكاذب» [مسلم: .]٠١5‏ والمسيبل الذي 
يطيل إزاره أسفل الكعبين. وقد ا الله عباده عن إبطال صدقاء تهم بالمن والأذى» وسبّه 
ا 0 
هم الذين يريدون من وراء صدقاتهم يي اتابن واناتيي وجل إلخقار مالك رد ررك 
بها وجه اللهء ونيل الأجر والثواب في يوم القيامة: # يَتأيها الذِنَ اموا لاْطِلواصك و يكم لمن 
وَالَْد لد مُنفقٌمَالدْ َةَنَس وََاموْمِنٌ ولو الآ © [البقرة:174]. 


ا 0 ال ود فقال: 0 مو 
ل 


شبّه الله المرائى بصدقته بحجر صلد أملس عليه تراب» فنزل على ذلك الحجر وابل» 
وهوالمطر الشديد» فأذهب التراب الذي عليه» وبقى الحجر أجرد. لا يصلح لأن يزرع عليه» 
ولا يستفاد منه. 


17 35 شوتر كل كوو وكا حكتيوا [البقرة:14؟] أي: لا ينتفع هؤلاء 
المراؤون با فعلوه رياءً ولا يجدون له ثواباً في يوم القيامة. 


سء ووب مو ع د مرت سرك 


وقوله: #وَآسَه لا يَهَرى لصوم الْكَفِينَ (5) 4 [البقرة:74؟] أي: لا يديهم في كفرهمء لأن 
كفرهم ضلالء ولا يبديهم في صدقاتهم وأعمالهم وهم على الكفر. 
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فس ” - سورة البقرة : 751 الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آبيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله. أي: في الجهاد بالإخبار بها في الإنفاق من الأجر 
الجزيلء فالمنفق في سبيل الله له بكل نفقة سبعائة حسنة. 

؟- روعة التشبيه؛ فقد شبه الحسنة المنفقة بالحبة تلقى في الأرضء فينبثق منها سبع 
سنابل في كل ستبلة مائة حبة» فإذا جمعت ما في السنابل من حبٌٍّ وجدته سبععائة حبة. 

-٠*‏ الصدقة الْتقَبلَة همى الصدقة التى يُبتَمّى مها وجه الله؛ وهى بعيدة عن المن والأذى. 
والرياء» ووجود واحد من هذه الثلاثة في الصدقة يبطلها. 

4- القول المعروف والمغفرة التي يواجه بها السائل والمحتاج خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى. 

- المن والأذى والرياء يبطل الصدقات. 

1- روعة التشبيه. فقد شبّه المرائي بالحجر الصلد الأملس الذي عليه القليل من 
التراب» فهطل عليه المطر من السماء؛ فعرٌ امه فأصبح لا يصلح للزرع والإنبات. 
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الجزء :" ؟ - سورة البقرة : 778 وف 
ا ااا مور ااال ا م لي لج سم 


النص القرآني الثاني والستوخن من سورة البقرة 
مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 


أولاً: تقديم 
هذا النص كسابقه يتحدث عن المنفقين» وقد ضرب الله هم في هذا النص مثلين: 
الأول: الذين ينفقون أموالههم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم فمثلهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل» أي: مطر شديدء فآتت أكلها ضعفين. 
والثاني: الذين يراؤون أو يمنون بنفقتهم» فهم كصاحب جنة عظيمة أصايها إعصار فيه 


نار فاحترقت.: 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


0 مكل الدين 3 دقوت ست أموالهم أبيضاء مَرْصََاتِ لَه وتلا و نشو مَل جَسَة برنوة 
سَابهًا واي فََائتَ كلها صِعمَيٍ إن لم بها وال فطل وَاَهيَانَعَمَلُونَ بور 09 لبود 
أَحَدكُمْ أن تكو جَنَه ين ِل صاب مجر من تحتها لهل ل ها مِنكُنٍ التَمرَتِ 
وأصابه اكير وَلَه ديه هئ تابه المتا وما انا هت لَك يب برب أََّهُلَحكُم ليت 
لَمَلَكُم تََفَكوُوت 9 يها الذي اموا ُو من طِيبَاتٍ ما م قا نَوَعِمَالك يِنَ 
ا اس مهاو و ب سم 2 227 كيج ع 


لاض كا يَسّمُوأ لت نه مُنفِمُونَ وَلَسْمميَاحِذِيه لَه * أن تَعْمِصُواً فيه وَأعلموأ أن الله ع حسحِيدٌ م 
> ديوس 2 ومس 2 0-12 عش رميو سم 4 ا اي ل عدج ع 2 
0 لْشَمِطانْ بعد يَعِدكُهُ الفقر َيَأْمْرَكُم ب بالْبَحَعس وَألله يعدم مغيهعرة مِنْهُ وفضلا فَضَلا وله وَاسِمٌ 


لور 


عَلِك يوق الْحِكمَةٌ مَن يهاه نزت السحكنة تكد ارج عا حكييا ونا لحك ا 
2-7 
ثالث : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

١ذ-‏ مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللّه: 

ضرب الله تعالى مثلاً للذين ينفقون أمواهم يطلبون بها رضوان الله تعالى» وتقوية معاني 
الخير في أنفسهم» كمفل جنةه أى: بستان واقع بربوة» وهي المكان المرتفع من الأرض» أصابها 
وايل» والوابل: المطر الغزير الذي يروي الأرض» فآتت أكلها ضعفين» والأكل ما يؤكل 
منهاء والمراد به الثار» والمراد بالضعفين أنها آتنت حصادها مضاعفاً. أي: مرتين» فإن لم يصب 
تلك الجنة مطر قويٌّ أصابها الطل» وهو الندى» وهو كاف في إحيائهاء وجعلها تثمر ثمرا 
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تمض 7 - سورة البقرة : 155-1556 الجزء : 7 





جيداء ل وَأنَهيمَا تقَمَلُونَّ بَصِيرٌ 4009 [البقرة:170]» فهو بصير بعملكم؛ ويعلم من يستحق 
الجزاء الوافي الطيب عن لا يستحقه #وَمَكَلٌ ان يتفمو أَموالهحْ أبيضاء مركا الَهوتَقِيئا 
يِمَاسَمَلُونَ بصي 459 [البقرة: 70 ؟]. 
"- مثل الذين أوبقتهم الذنوب فأذهبت صالح أعمالهم: 

ضرب الله تعالى مثلاً للمؤمنين الذين لهم أعمال صالحة كثيرة» فأذهبوا تلك الأعمال 
وأبطلوها با اقترفوه من الذنوب والمعاصي. قال تعالى: « يود أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جَنَّه من 
نلٍ وَأَعْنَاٍ تَجرى من تحتها اانه له وها من حكُنٍ لسرت وَأسََهُ لكر وله درَيَهمْعدَه 
َأَصَابَهَآإِعْصَار فيه نار فَحْتَرَقَتَ © [البقرة:173]. 

خاطب الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في هذه الآية» وقال لهم: أيحبٌ الواحد منكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» وهي عند العرب خير الجنان» وثمارها خير الثشارء وهذه 
الجنة تجري من تحتها الأخبارء وثمار هذه الجنة ليس مقصوراً على ثرار النخيل والأعناب» ففي 
الجنة من كل الثشارء وذكر الله لنا أن صاحب هذه الجنة كبرت سنه» وشاخ» وضعفت قواه. 
فهو يعتمد على تلك الجنة فيا يحتاج إليه» ولهذا الشيخ العجوز ذرية ضعفاءء إما لصغرهم أو 
مرضهم أو لغير ذلك» فأصابها إعصارء أي: ريح شديدة عاصفة تحمل في طياتها ناراً محرقة» 
فييست أشجارهاء وغارت أنهارهاء وبادت ثارهاء فيالحسرة صاحبها العجوزء ويالضياع 
ذريته الضعفاء. 

روى البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوماً لأصحاب النبي وَكةِ : فيم ترون 
هذه الآية نزلت 8 أو أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جَنََةٌ 4 [البقرة:3؟] قالوا: الله أعلم» فغضب 
عمرء فقال: قولوا: نعلم؛ أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين, قال عمر: يا ابن أخي قلء ولا تحمّر 
نفسك. قال ابن عباس: ضريت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. 

قال عمر: «لر:جل غني يعمل بطاعة الله عز وجلء ثم بعث الله الشيطان. فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله» [البخاري: 4074]. 

وقد ضرب الله تبارك وتعالى في سورة الكهف مثلاً قريباً مما ضربه هنا في قوله: 


2س اي ودج سر سوس هي مو 


( « ركنت ل نكا ين ندا لسرا جلي ين عت وََقَفكفايتخل مهنا را (2) 
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الجزء : 7 - سورة البقرة : 1555-/11؟ دمننا 
لحو ل 01101 لاست سكع الا ا ل ال 0 
عد معرويس لامع ارلكس سكي 12 مدع سرعةعداهمي + 0 9 ص صر سر لعل عض 
ْنا لسن ءات أَملَهَا وَلمْ مي مِنَهُ سيك وجرا للهُمَا هرا (5) وكات لَه مال لصحيه وهو 


54 
ره 


محاوده: نأ أكثرٌ منكٌ مَالَا وَأَعرٌ تَقَما (4250 [الكهف:4-87*]. وذكر الله فيها كيف أحرق الله 
جنتيه» فأصبحت مدمرة خاوية على عروشهاء ولذلك قال الله في خاتمة آية هذا النص: 
وَكَدَلِك يُبرَثَ أنه لَحكُمْ الْآيتٍ لمَلَكْمْ مَتَتَكرُوت (5) © [البقرة:133] ضرب الله المثل 
للعمل بطاعة الله الذي تتبعه الذنوب والمعاصي» فتدمره وتبلكه. وني ذلك أية للمتفكر 
المعثير. 
- أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض: 

نادى الله الذين آمنوا آمراً إياهم أن ينفقوا من طيبات ما كسبوه من التجارة» وبما كسبوه 
مما أخرجه الله لهم بطريق الزراعة» فقال: ا يَتأيُهًا لذ ءامو أنَضِهُوا من طِيَبتِ مَاكسَبثُم 
وَمِيَآ لَمرَجِمَالَكُ يِنَّ الْأرِضْ © [البقرة:177] وقد كانت أموال المهاجرين أغلبها من التجارة» 
وأموال الأنصار أغلبها من الزراعة» فالأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع» وغير هذين 
النوعين من المال يعتمد عليهماء كالذي يرثه الإنسان من مورثه. 

والمال المكتسب فعل الإنسان, أما الزرع فأسنده الله سبحانه إليه» لأنه فعلهء لا فعلهم» 
فهو الذي ينبته» ويخرج ثمره. 

ونبى رب العزة - تبارك وتعالى - عن قصد إخراج الرديء مما يتصدق به فقد اعتاد 
بعض الناس أن يمسكوا الجيد. ويخرجوا الرديء,؛ أما الذي يخرج الرديء؛ لأن كل ثمره 
كذلكء. فلا حرج عليه قال: #وَلَا تَيَمَمُوا ألْحِيتَ نه تُنَفِقُونَ وَلسْمم عَاخِذِيدِ ِل أن تَفْمِصُا 
فيه © [البقرة:537] أي: لو كنتم أنتم المنفق عليكم. وتُصُدَّق عليكم بالخبيث» أي: الرديء من 
التمر والعنب أو الملابس والأمتعة» ما كنتم لتأخذوه إلا أن تغمضوا فيه» أي: إلا أن تتساحوا 
في أخذه؛ والإغماض هنا من إغماض الجحفن. فكان الآخذ الرائي لكراهته لما أوتيه لم يملأ عينه 
منه [راجع: بدائع التفسير: .]4378/1١‏ 

وقوله: وَاعَلَموأ أن َه عع يميد 4050 [البقرة:177] فالله - تبارك وتعالى - لكمال غناه 
وحمده يأبى قبول الرديء» والذي يقبل الرديء من المنفق عليهم يقبله لشدة حاجته إليه» أو 
لعدم كيال شرفه. 
4- سبب نزول قوله تعالى: «وَلَاتَيَمَمُواالْحيتَ منه تُنَفِقُونَ 4: 

روى الترمذي في سننه عن البراء بن عازب» قال: #ولا تَيَمَمُوأ ألْحَِيتَ نه تُنفِفُونَ © 
[البقرة:79؟] قال: «نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخلء فكان الرجل يأتي من نخله 
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ا 1 - سورة البقرة : 7594-1751 الجزء : * 





على قدر كثرته وقلّته» وكان الرجل يأتي بِالقِئُو('' وَالقِنْوَيْنَ فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصٌّفَة 
ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القِنْوَ فضربه بعصاهء فيسقط من البْسْر والتمر فيأكل» 
وكان ناسٌ تمن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بلقنو فيه الشّيص والحشفف”"» وبالقُِو قد انكس 
فيعلقه» فأنزل الله تعالى: 8 يَكأيهَا ال َامَنوَأ أنَفِسُوا من طِيْبت ما كَسَبشُمْ ويا عَآ آَوَتالك 
ين امرض ولا سوأ اليك من نِمو وميا بعَانِذِيه إل أن تَفْحِصُّوا فِيه © [البقرة:177] قالوا: 
لو أن ن أحدكم أهدي إليه مِثْلُ ما أعطاه لم يأخذه إلاغل إغراض وحياء» قال؛ فكنا بعد ذلك 
قٍِ أتخذنا بصالح ما عنده) [الترمذي: 14417, وقال فيه: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده الألبان 


6 


في صحيح الجامع: 237286 وقال فيه: صحيح؛ وهو في صحيح ابن ماجه: 18575]. 
.- الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء: 

أخبرنا العليم الخبير أن الشيطان يعدنا بالفقرء ويخوفنا منه» ويدعونا إلى البخل والشح. 
ويأمرنا بالفحشاءء والفحشاء في هذا الموضع البخل بإجماع المفسرينء فإذا أراد الإنسان 
الإنفاقء حذّره الشيطان من الفقرء وأمره بالإمساك كي يسيء ظنه بالله تعالى؛ ولا ينفق ما 
أفوه ونه عقي له عليه وما الله - تبارك وتعالى ا ا 00 


والآخرة. # السَيْطن يد يعِدكُ الْمَهْرَ وَيَأْمُوْصكُم بالفَحهم] بن تَمْهِرَةُ هَنْهُ وَفضْلا وأيّه 
وَأسِعٌ َل بج 4 [البقرة:174]. 


لسعاي ا سا ااه 1 
5- إيتاء الله الحكمة من يشاء: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يؤتي الحكمة من يشاءء ومن آتاه الحكمة فقد آتاه خيراً 


كرا #لآق العحكمةٌ من قد وَمَن يُوْنَ الْحِكمَةَ هَقَد أوقّ حي حكَجْيراً 4 [البقرة:139] 


والحكمة: العلم والفهم والإصابة بالقول» وقال مالك: «إنه ليقع في قلبي أن الحكمة الفقه في 
دين الله وأمر يدخله الله في القفلوب من رحمته وفضله) [ابن كثير: ]| ولا تختص الحكمة 


)١(‏ القنئو: العذق با فيه من الرطب. 
(؟) الشيص: التمر الرديء الذي لم يتم نضجه. والحشف: أردأ التمر وهو الذي يجف من غير نضج ولا 
إدراك فلا يكون له نوى ولا لحاء ولا حلاوة ولا لجم. 
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بالنبوةه كما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ فلقمان أوتي الحكمة: ولم يكن نبي ولكن الأنبياء لهم 
الحظ الأعلى من الحكمة. 

وما يدل على أن الحكمة الفقه في الدين ما رواه ابن مسعود قال: قال النبي كَكي: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلط على هلكته ني الحق ورجل آنه الله الحكمة» فهو 
يقضي بها ويعلمها» [البخاري: ا مسلم: وقوله تعالى: لوَمَا يَدََكَرَ ِل ولوأ الألبب (4)©0* 
[البقرة:79؟] ثناء من رب العزة ة على الذين تتلى عليهم آيات الله فيفقهونباء ويتذكرون ما فيها 
من عبر وعظات» وهؤلاء هم أولو الألباب» أي: أصحاب العقول الوافية الزاكية. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - ضرب الله المثل للذين ينفقون أموالهم طالبين مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهمء كمثل 
جنة تقع بربوة» وهي المكان العالي المرتفعء أصابها من المطر ما أروى أشجارهاء فآنت أكلها 
ضعفين» أئ: كان الناتج مضاعفاً. فإن لم يصبها الوابل من المطرء فيكفيها الندى الذي يبلل 
الأشجارء ويسقط عل الأغصان ففيه خير كثيرء وهذا مثل لما يحضّله المنفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله فلهم الأجر الجزيل والثواب العظيم. 

؟- وضربت الآيات المثل بالذي يبلك أعماله الصالحة بالذنوب والمعاصي بالذي له 
جنة من نعخيل وأعناب تجري من تحتها الأنبار في حال كبره وله ذرية ضعفاء؛ فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت. 

*- على المسلم أن ينفق من مصادر كسبه الطيبة وثما أخرجه الله له من الأرض 

4- على المسلم أن يُرِجَ من طيب مالهء ولا يقصد المال الخبيث من الثار والملابس 
ونحوها. 

ه- الشيطان يحاول منعنا من الإنفاق والبذل في سبيل الله» والله يدعونا إلى البذل 
والعطاء؛ ويعدنا بالمغفرة والسعة على ما نقدمه لآخرتنا. 


- الله يؤتي بعض عباده الفقه في الدين» وهي الحكمة. 
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النص القرآني الثالث والستوخ من سورة البقرة 


وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 


أولا: تقديم 


هذا النص يقوم المنفقين» ويصحّح نياتهم» ويرشدهم إلى الطريقة المثلى في الإنفاق» ففي 
هذا النص إخبار من ربنا أنه عليم بالمنفقين» ومطلع على أحواهمء وفيها ترغيب بإخفاء 
الصدقات وإيتائها الفقراء» وفيها إعلام بأن الصدقة يعود نفعها على صاحبهاء وفيها دعوة إلى 
معالجة المنفق قصده ونيته؛ بابتغاء وجه الله في إنفاقه» وفيها إعلام بأن المنفق سينال الأجر عند 
الله في يوم لقياه» وفيها توجيه للمنفقين أن يبحثوا عن الفقراء الذين يستحقون النفقة» ومدح 
في ختامها الذين يديمون الإنفاق بالليل والنهار سرّا وعلانية. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 
مَإدِكَ أله يدأ ا م وار من نصكار (50) إن 


7 

هش أ سم | سالو سا مول 7 رخ ل وس مو 2 
2 ونؤنوهًا الْمَمَرَا فهو خير لحكم وَيَكَيْر عنحكم عنحكم من 
ع 2 عر 4 
7 سَسَيِدَاتِحكم وَاللَهُ يما تَعَمَلُوْنَ د سَ م © لسن عَكلكَ هد له وَلحكنّ الله يهدى عرد كسا و 


56 
| 
م 
5 

ِ 
6 


م 


0 

ع ع .امع سا دري > 1 ير مم ل 2200 ء مارم وديّه إ” للم 
تنقفوا م حَيْر فلأتف ير حكم وما تتففو رمج إلا ابيعاء وَجَه الو وما مُنَفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يُوَقّ إل 

لج رح ع رم تر سير عرسم ويه 27 

أن ل ن لموت :25057 للم قراء الزيت حص روا ستبيل أله نو لا سسْتَطيعُورت صرْيا ف 
4 8 
م 0 ل م م عه 2 5-2 حر 011000 11 3 
الآرض ححَسبهم الجتاهل انيه ورت الل ترثك يبت انارت ألكاسى إلحانا 
دع ...4 ) اح كسح له سم 5 0 2 

ما تُنْفِفُوأ مِنّ حير فَإِنتَ اله بوء عَلِيِك 107 لدت يفف بت أمَوْلَهُم بِالِلٍ وَالتَهَار سوا 


عر سر ل مسار م بج - 2 سرح سا عور 
وعلانيسة لَه أَجَرْهُمَ عِنْدّرَيَهِمَ كلع عوط وكام يخروْرت 8 4 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه : 
رغبنا الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية بالإنفاق في مرضاته. والوفاء با نذرناه من 
نذورء فالله عالم ب ننفقه وننذره. وسيجزينا على ما فعلناه من ذلك. ومع ما في هذه الآية من 
ترغيب ففيها ترهيب في الوقت نفسه. فالذي ينفق فيؤذي ويمنٌ» أو يرائي بنفقته ونذره» فإن 
الله عالم به مطلع عليه» وصدقته مردودة غير مقبولة. 
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وقوله: وما بويت مِنْ أنصكار 450 [البقرة:970] أي: أن الذين ظلموا أنفسهم 
بالمنّ والأذى على من أنفقوا عليهم, أو راءوا بنفقتهم» فليس هؤلاء من أنصارء وسيبطل الله 
أعمالهمء وفي هذا ترهيب للظالمين. 
وقد جاءت النصوص في القرآن وافرة كثيرة ترغب في الصدقة والإنفاق وعمل الخير 
#فَّمَن : يَمْمَل مِنْمَحَالٌ دَرَّوَ حير يَرَ )4 [الزلزلة:7] وقال: #ولا متفقورب نفَفَهُ صغِيرَة ولا 
صكييرة ولا يَقْطعُوت وَاديًا إِلَا كيب َنم © [التوبة:١؟1]‏ وقال: لد مِنَ أَمَوِمْ صَدَفَهُ 
تَطهرهح وَترْكهِم يا © [التوبة:١٠].‏ 
*“'- صدقة السر أفضل من صدقة العلانية : 
أخبرنا ريّنا أن الذي يظهر صدقته يريد بها وجه الله فصدقته نعم الصدقة» والله يتقبلهاء 


ع. بر 001 


كما أخبرنا أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية» قال تعالى: #إن تُسَدُوا ألصَّدَقَتِ قَنِعِمًا 
هي إن وما مق اله قر فهو جر لمكم © [البقرة:1/ا7]. 

وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في الأذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» [البخاري: 215١‏ لد 
وفنك 11 فهذا أحد الأصناف السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه» يوم لاظل إلا ظِله., 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعلل . - في هذه الآية أن الصدقات كر اناده وتحط 
و 58 ب عملناة 57 عنصم يد من ميَعَاد 0 50 با قتنعذن حي 45 
[البقرة:١‏ لا ؟]. 
*- ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء: 

قر الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية أنه ليس من مهمة رسوله يَلِِةِ والدعاة من بعده 
إدخال المهدى في قلوب العباد» فهذا لله وحده « # يِّتَىَ عَيَكَ مُدَنهُءْ وَلَحكنَ الله يَهْرِى من 
وكا 4 [البقرة:77؟] وهذا كقوله تعالى: # إِنَّكَ لا تجرى من أحببَك ولكنَّ َه يبُوى من يَمَلذ » 
[القصص:” 5]. 

ولكنه لا رابط بين هذه الحقيقة وقصر النفقة على المؤمنين دون غيرهم» فيجوز لنا في غير 
الزكاة أن ننفق على غير المؤمنين من اليهود والنصارى وغيرهمء وبيّن الله في سورة الممتحنة أنه 
لا حرج علينا أن ننفق على غير المحاربين» والممنوع هو إنفاقنا على المحاربين» قال سبحانه: 
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إلتهم 


202 1 


«الابتسك انحن اين لم بوك في ال وَل جور من دبك أن روهز وَْفْسِطْوأ لكوم إن أله يب 

ليبن (2) ناجم أَّهُ َن لذن مَكلُوٌُ في لدي وأَحرَبُو ا ا 
وأعلمنا الله تبارك وتعالى أن نفع النفقة يعود على المنفق # وما تُنَفِقُوا مِنْ َي 

افيس شرك [البقرة:777]. والواجب عل المنفق أن يخلص دينه لله؛ بأن يبغي. أي: يطلب 


بنفقته وجه الله تعالى: #ومَا تُنَفِفُورت! لا ايسآ ويَجد أَشَر # [البقرة:71/7]. 


وفي قوله تبارك وتعالى: # وما تُنَفِفوا م مِنْ حَيْرٍ يوق إِلِنَكُمْ وض دم ل تطلوه تظلموت 4201 
[البقرة:719/7] ترغيب في الإنفاق» فأجر الذي تنفقونه سيعود إليكم ا م ا 
أضعافاً مضاعفة. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن النفقة التى أخرجها صاحبها يريد بها 
وجه الله تعالى مقبولة» وإن وقعت في يد زانية» أو يد غنيء أو سارق» وسيأتي قريباً ذكر 
الحديث الدال على ذلك. 

غ- للفقراء الذين أحصروا يذ سبيل الله : 

لنشُمَراءِ الت أْحَصِرُوا فن 
كبيس آمو قو كا جيل يعور مس ربا ف الأْضٍ يحْسبهُمٌ الجايل أغيياة تس الل 
َعَرِجُهُم سمه لاتوت ألكامى إلكااً © [البقرة:7؟] وقد وصف تبارك وتعالى الذين 
يستحقون الصدقة الواجبة بست صفات: 


ده الله - تغال - الذين يستحقون الصدقة بقوله: 4# ل 


الأولى: أنهم فقراء. 

الثانية: حبسهم أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. 

الثالثة: عدم استطاعتهم السفر والتقلب في الأرضء لكونهم قصروا أنفسهم على 
الجهاد» وقد استعمل القرآن الضرب في الأرض بمعنى السفر في قوله تعالى: للم أن 7 
سك مَك وَءَاَرُونَ يبون في الْارّضٍ يتوت ين فَضْلٍ أو 4 [المزمل:٠٠]»‏ وقال تعالى: ل وَإدَاصََي 
بل ! أن نَقصروا مِنّ أَلصََلَوْو © [النساء:١١1].‏ 

الرابعة: شدة تعففهم» وإظهارهم الغنى» حتى إن الجاهل بأحوال الناس يظنهم أغنياء. 
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الخامسة: أنهم يُعرّفون بسيماهم. وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بباء 
وإذا كان الجاهل بأحوال الناس يظنهم أغنياء» فإن صاحب الفراسة يستدل على فقرهم 
بسيماهم؛ إِنَّفى دَلِكَ لكت لَلموَسَمِينَ (4)00 [الحجر :5]. 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألون الناس إلحافاء والإإلحاف هو الإلحاح» وهذا 
يدل على أن المذموم هو الإلحاف في السؤالء أما السؤال بقدر الحاجة فلا بأس به. 

وقد بين الله صفات الذين يستحقون الصدقة كى يوجه الصالحين من الأثرياء إلى 
البحث عمن تتحقق فيه الحاجة؛ بعيداً عمن يدعيهاء وليس من أهلها. 

وقد روى البخاري عن أب هريرة عن النبي يك قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف. واقرؤوا إن شئتم» يعني 
قوله: «لا مستاورب الكاءت إنكاناً 4 [البقرة:21777 [البخاري: 1475] وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة أن رسول الله يَةِ قال: اليس المسكين بهذا الطوّافٍ الذي يطوف على الناس. فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان». قالوا: فيا المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد 
غنيٌ يغنيه» ولا يُفطّن له. فيِتَصَدَّق عليه. ولا يسأل الناس شيئاً» [البخاري: 141 مسلم: .]٠١6‏ 
ه- إذا تصدق على من يظنه من أهل الصدقة فبان أنه ليس من أهلها: 

قد يتصدق المسلم على من يظن أنه من أهل الصدقة» فيظهر أنه ليس من أهلهاء فهذا 
صدقته مقبولة» روى البخاري عن أب هريرة #ه أن رسول الله يليه قال: «قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها ني يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تُصَّدَّقَ على 
سارق. فقال: اللهم لك الحمدء لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» 
فأصبحوا يتحدثون: تُصَدَق الليلة على زانية. 

فقال: اللهم لك الحمده عل زانية» لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني؛ 
فأصبحوا يتحدثون: ُصِدَّقٌ على غني. فقال : اللهم لك الحمدء على سارقٍ» وعلى زانية» وعلى 
غنيء فأ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يَسْتَعِففَ عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر, فيُتفق مما أعطاه الله) [البخاري: ١47١‏ عمسلم: .]1١77‏ 

وهذه القصة في رجل صالح تمن كان قبلنا. 
1- تتحذير الرسول يَكِدِ من لا يستحقٌ من السؤال: 

حدَّر الرسول يلِةِ عن المسألة إلا أن يسأل سلطاناء أو فيا لا بد له منه» ففي الترمذي 
فو سمرةاين بحتدن» قال* قال رنيول الله عن : ١‏ إن للسألة كذ يكذ يا الربج] بوحديةء الاآن 
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يسأل الرجل سلطانا: أو في أمر لا بد منه) [سئن الترمذي: .18١‏ وقال فيه: هذا حديث حسن صحيحء 
وأورده الألبان في صحيح الترمذي: 048]. 

وفي الترمذي أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِةِ : #من سأل الناس 
وله ما يغنيه جاء يوم القيامة» ومسألته في وجهه خموشء أو خدوش. أو كدوح» قيل: يا 
رسول الله: وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» [صحيح الترمذي: +57 
وخرجه الألباني في صحيح أب داود: .]١474‏ 
- ثناء الله تبارك وتعالى على الذين يديمون الإنفاق: 

أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يديمون الإنفاق من أمواهم بالليل والنهار. سرًا 
وعلانية» ووعدهم بالثواب الجزيل والأجر العظيمء وطمأنهم على الآتي عليهم عند الموت 
وفي القبر وعند البعث والنشور» ى! طمأهم على ما خلفوه من الأهل والولد. فالله وليهمء 
وهو حسبهم #الْزرت يُنفِمُوت وهم ِكل وَالكَهارٍ سِرًا وَعَلَانسة كَلَهُمْ أَجَرْهُم عند 
رَتهمَ وَلاحْوْف عَلِبَهِءْ وَلَاهُمَ ور 0 [البقرة: 4 /ا؟]. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - رعْبنا ربنا - تبارك وتعالى - في الإنفاق ابتغاء وجه الله وبالوفاء بالنذورء وأخبرنا 
بأنه عال بأعمالناء وسيجزينا على ما عملناه. 

؟- الذين ظلموا أنفسهم, وأبطلوا أعمالهم هم الذين يقبضون أيديهم عن الإنفاق. ولا 
يوفون با نذروه. أو الذين ينفقون, ولا يبتغون وجه الله في! ينفقونه» أو يؤذون المنفقين أو 
يراؤون. 

“- إذا أخلص المنفق وأظهر صدقته فهي صدقة مقبولة» ونعم الصدقة هيء وتبقى 
صدقة السر أفضل وأكثر أجرا. 

ب الإشاق ابيقاء مرضاة الت ركة راثا الثثرب وعا اتقطايا 

5 - يجوز الإنفاق في غير الصدقة الواجبة على الفقراء غير المسلمين. 

1- الإنفاق المقبول عند الله هو الذي يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى. 

-١‏ وصف الله الفقراء الذين يستحقون الصدقة. وعلى المنفق أن يتعرف عليهم» 
ويوصلها إليهم. 

8- أثنى رب العزة على الذين يديمون الإنفاق من أمواهم بالليل والنهار في السر 
والعلانية»؛ ووعدهم بالأجر الوافي» ولا خوف عليهم؛ ولاهم يحزنون. 
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المجزء : * > - سورة البقرة : ه/71” كيتنا 


النص القرآني الرابع والستوخن من سورة البقرة 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات 


أولاً, تقديم 

كان الربا' ولا يراك عرضا عغالا قتاكاء يد تقومن المرابين كنا ينض الأمؤال 
والمجتمعات الإنسانية» ويفتك باقتصاد الدول» وقد حدثنا ربنا في هذا النص عن جريمة 
الرباء فأخبرنا أن المرابين لا يقومون في يوم القيامة إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وأخبرنا أن الصِرّين على التعاطي بالربا هم أصحاب النار وهم فيها خالدون. 

وأخيرنا - تارك وتعال - آنه يمدق الرياة ويزى الصندقاكه وا خرن ان اكل الريا كنار 
أثيم» وتهدد المرابين أكلة الرباء وأمرهم أن يدَّعوا الرباء فإن أصرٌّوا على التعامل به فأعلمهم 
بأنه سيشن هو ورسوله عليهم حرياً عظيمة» وقد كان المجتمع الجاهلٍ غارقاً في الربا إلى 
أذنيه. 

روى مالك عن زيد بن أسلم قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
0 ع 2 03 عٍِ 3 2 - 
حق إلى أجل » فإذا حل قال: اتقضى آم تري؟ فإن قضاه أخذ. وإلا زاده في حقه. وزاده الآخر 
في الأجل» وروى الطبراني بإسناده إلى قتادة قال: «ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل 
مسمى » فإذا حل الأجلء ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد» وأخر عنه» [فتح الباري: 4/ 598]. 

وكانت الدول النصرانية تحارب الرباء ولم يزل اليهود يفتلون في الذروة والغارب حتى 
أقروا الربا في تلك الدول والمجتمعات» وقامت البنوك والمؤسسات الالية بالإقراض بالرباء 
وعجن الربا في تلك الديار بالمعاملات الاقتصادية كلهاء وانتقل هذا المرض العضال إلى 
المجتمعات الإسلامية؛ وقامت المؤسسات المالية بعملية إقراض الرباء وأسرت المجتمع بأسره 
في بوتقتها. 

ووصل بنا الحال إلى أن غرقت مجتمعاتنا بالربا ووصلنا إلى الزمن الذي قال فيه الرسول 
يك : «فليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ أمن الحلال أم من الحرام» [البخاري: 87١؟].‏ 

لقد زاد التعامل بالربا في مجتمعاتنا اليوم عما كان عليه الحال في الجاهلية» واستشرى 
الربا في هذه المجتمعات. لقد دمر الربا المرابين» فولد عندهم الجشع. كما ولد فيهم الحرص 
والبخل؛ وهما مرضان ما اعتورا نفساً إلا أفسدا صاحبهاء ومع الحرص والبخل يكون الجبن 
والهلع» فالانتظار صنعة المرابي» والمرابي جبان يكره الإقدام. 
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يق ١‏ - سورة البقرة : 7/8 الجزء : م 


وأقسد الن ا ععتحاقال تقدتقر نرها العدارة را لدعي والعانساف والتضربات :ون 
فيها التراحم والتعاطف. 

لقد شقيت المجتمعات المعاصرة اليوم بسبب توزيع الثروة» ولم تظهر عيوب الربا ىا 
ظهرت في العام الماضي (١٠١م)‏ فقد انهار الاقتصاد العالمي كله وتصدعت أركانه» واهتز 
بنيانه» وأخذ يموج ويتهاوى. لا في البلاد العربية» بل في الدول الكبرىء كأمريكاء وبريطانياء 
وفرنساء وألمانياء وغيرها. 

وتنادى أصحاب هذه الدول مذعورين» وهم يرون نوسيات اثالية العملادة دي 
تبويء وأصبح ملايين العاملين مشردين مسرّحين من أعوالهمء وأخذت هذه الدول تضخ 
المال بكميات هائلة في الحسد المريض العليل» ولكن أنى يكون الشفاء!! لقد محق الله المال 
القائم على الرباء فكانت عاقبته إلى قلة واضمحلال» ٠»‏ # يمحَاللهُ ليوا © [البقرة:777] لقد تبين 
أن تلك الأرقام الفلكية من الأموال ليس فيها بركة» وليست لها حقيقة» لقد ترنحت الدول 
الكبرى طويلاً بسبب داء الربا الذي أصابهاء ومضت في ترنحهاء حتى هوت في العام الماضي» 
وم ينج من هذا المصاب إلا الذين ابتعدوا عن هذا المرض الفتاك» وهو الربا. 

لقد أصابت العالم مصيبة كبرى ما بين عام ١9474‏ إلى عام ١977‏ وقد دمرت تلك افزة 
الاقتصادية أسواق المال» ولكن الهزة التي وقعت في عام 04٠7م‏ أشد فتكاء وأعظم هولا. 

لقد آن لنا أن نرفع أصواتنا نحن المسلمين مبينين منهج الإسلام في تحريمه للرباء وأن 
نعلن بوضوح أحكام شريعتنا المنزلة من عند العليم الخبير» بعيدا عن المضبوعين بالنظريات 
الغربية الضالة الفاسدة» وبعيداً عن الذين يَدُعون إلى تحليل الربا من قبل الشيوخ الذين 
ينسبون إلى العلم زوراً وكذبأًء فالله حسيبهم» فقد أضلوا بضلالهم كثيراً من العباد. 

وستتناول في هذا النص الآيات التى حاربت الربا حرباً لا هوادة فيهاء وهي آخر ما 
نزل من القرآن. 1 1 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ا 22000 06 ا سدس سر في 2 مامرجع لوم درم ل لك - الوم 
#الديرى ت يحون لوأ لا يمُومُونَ إلا كما يوم ألَزى يتَحَبَّطْهُ آلسَيِطننٌ مِنَ الْمَيْ ذَلِكَ يأنهم كالو 
لاالتتع يارس ٍُ أل أن لسع و ليوأ صن معطو يون قله ما سَلَفَ وَأمَرْهةإِلَ 
ا سح ساي م وم ب 1 هه ب 


للد و وم يك 5012 :يك مدت ب ألَارٍ 8 هم ديحوت (5) يسح ننه الريؤا و ترب الصَد لَعَمَدَقَنتِ ولد 


0 و 5 2 مه نط2 7 1 0 وه 2 
يَحِبّ كل كَفَارٍ نم 2 إن لت حَامَمُوأْ وحنو لصحت وَأَامُوأ الصكزة وَءَانوا لكر له 


5 || قد 
الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : ©6/ا؟ نينا 


. . 3000 سك سه خا لم ساح سر م را مرو موا لل ومير م 

جوم عند وهلا لوهم يروت (00 يها ا ألزيت ءامنوأ تقو اللَهَود روأ مَابقىَ مِنّ 

سو 0 د سا جيه 2 _ليره 

ريا ره مَؤِْي 0 ون 0 تَعمَلوا كَأدَنوا جردو من ١‏ لو ورسولوء وإن تبثم فلحكم رموس 
0 رخ م ا سا ع ايو 

أَنَوَلِكُمْ لاتظ يمور > (0) دكات ٠‏ ذوعَُرَو مُتَظرَه إل مََسَمَقَ ا رع" 
و ل رما 


0 0 عارك شين انث وَزىكل ين مَاكسَبَتَ 
ل رح بس لخ لخر سر 
َف كيلو 412 


خالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 

ذكر الله فيها سبق مثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضة الله. وبين ما أعدّ لهم عنده في 
جنات النعيم» وهؤلاء أخيار صالحونء ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولا يُتُبيعون ما أنفقوا منآ 
ولا أذىء ثم أتبع الحديث عن ذلك الصنف الخيّر الطيب بالحديث عن الفريق البخيل الجبان 
الجشع الذي يأكل الرباء فيدمر نفسه» ى] يدمر المجتمع الذي يعيش فيه. 

التعريف بالريا: 

م يواجه القرآن أصحاب كبيرة من الكبائر بمثل ما واجه به الذين يأكلون الرباء والربا 
في اللغة الزيادة قال تعالى: #ومن عابيو أنك تَرَى الْرْض حَيِعَة ذا ١‏ رلا علي الْمآء هت وروت # 
[فصلت:5"] والمراد بربوها: ارتفاعها بسبب نزول الماء عليهاء وتحرك النبات في جوفها. 

والربا في الاصطلاح: «الزيادة المشروطة التي يتقاضها صاحب امال من المدين على 
وس ماله نظير أجل معلوم يتفقان على تحديده) [راجع أحكام الحصاص: /١‏ 4517]. 
"- الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس: 

رهٌّب الله أكلة الربا والمتعاملين به بإخبارهم بالحال الذي يبعثون عليها في يوم القيامة» 
قال تعالى: #اليرت يَأْكلُونَ لبوا ارقو ل شامق ابي تعب َل 2 2 يِطانٌ من الم * 
[البقرة:70؟] فالمرابون يبعثون من قبورهم في يوم القيامة حالهم حال الذي يتخبطه الشيطان 
من المس» وصورة الذي يتخبطه الشيطان من المس معروفة للمخاطبين» الشيطان إذا خالط 
الإنسان سلب منه عقله» وأصيب باضطرابات في جسده. فأخذ يخبط خبط عشواء» ويتصرف 
تصرفات خرقاء؛ والخبط الضرب على غير استواء. 

وقد رأى الرسول كَل رؤياء وزيا الاسياء حقء وفيها ما يفعل بأكلة الرباء فعن سمرة 
ابن جندب #ه » قال: قال النبي ككلٍ : «رأيتٌ الليلة رجلين أتياني» فأخرجاني إلى أرض 
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مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم؛ وعلى وسط النهر رجل بين يديه 
حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فردّه حيث كان» فجعل كلم) جاء ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما كان» فقلتٌ: ما هذا؟ 
فقال: الذي رأيته في النهر آكل الريا» [البخاري: 7088. مسلم: 77106]. 
"- تحخيط الشيطان الانسان من المس: 

شبه الله تبارك وتعالى قيام أكلة الربا في يوم القيامة من قبورهم بالذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وقد ساق الله هذه الحقيقة مخبراً مباء فلا وجه لإنكارهاء لأن أخباره صدق لا كذب فيها. 

وقد زعم المعتزلة أن القرآن حكى أساطير العرب وخرافاتهم» يقول الزمغشري: «تخبط 
الشيطان من زعمات العربء يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان» فيصرع) [الكشاف: .]598/١‏ 

وهذا الذي ذهب إليه الزمغشري خطأ كبيرء فالقرآن دل وأعظم من أن يحكي 
خرافات العرب وأساطيرهم من غير بيان لكونها أسطورة أو خرافة» فالله ساق هذه الحقيقة 
وأخبر بهاء وأخبار القرآن صدق كلها. 

وأقوى الأدلة الدالة على وجود المس وقوعه. فوقوع الثيء أقوى الأدلة على وجود 
ذلك الثىء» ودعوى بعض الأطباء أن ذلك مرض ليس صواباً على إطلاقه. فمنه مرض» 
ومنه مس الشيطان؛ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما صرّح به القرآن. ففي 
الحديث عن صفية أن رسول الله يكَِهِ قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» 
[البخاري: 7078. مسلم: 8/ا١1‏ 7]. 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: 
بلى» قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبي تَلِ ه فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف. فادع الله لي» 
قال: إن شئت صبرت. ولك الجئة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبرء فقالت: 
إني أتكشف» فادع الله أن لا أكشف. فدعا لها ) [البخاري: 5107 مسلم: 010/5 7]. 

وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه شاهد شيخه ابن تيمية وهو يعالج المصروعين؛ 
وكان يخاطب الجحنيّ الذي يصرع الإنسان» ويأمره بالخروج» وقد يضربه» وقد يقرأ عليه آية 
الكرمي, أو يقرأ عليه المعوذتين» وقد يرسل إلى المصروع من يقول للجني: إن الشيخ يأمرك 
باخروج [زاد المعاد لابن القيم: ص57/8]. 

فالذي يرى أن لا صرعء وأن علاج الصرع باطل» فإنه يكذب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وأمثاههماء ويدعي أنهم كانوا كذابين يدجُلون على الناس» وحاشاهم أن يكونوا كذلك. 


سج - 
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4- ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا: 
بنّن الله تبارك وتعالى في هذا لجزء من الآية أن المرابين جعلوا البيع والربا شيئاً واحدأء 


وشبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعا فردً الله عليهم قائلاً: #وَأحلَ أنه 
ليم ورم الي 4 [البقرة:0/؟] والله تبارك وتعالى يحكم لا راد لحكمه؛ وعلى العباد طاعته فيا 


0-7 5 1 ع اس سرح ور سح الى لد سي ل ص و سل م رراه كار ٠.‏ 
حكم وفضى فيه» ولذلك قال: '#فَمن جاه مر عظة من ريو فأنتهئ فَلْهمَا مسلف وأمرةة إلى اللو وم 


د سد و م2 


عَادكوْكيِكَ آَضْحَنبأَلثَارِهُمُ وَاخَدِدُوك (4059 [البقرة:90/0]. 

أي من بلغه بي الله - تبارك وتعالى - عن الربا فانتهى فله ما سلف. أي له ما أكله من 
الربا في الجاهلية قبل بلوغ النهي إليه. ومن عاد إلى أكله بعد بلوغه النهي حال كونه رافضا ما 
جاء به الشرع من تحريم» فهذا من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون. 
ه- بيمحق الله الربا ويربي الصدقات: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يذهب أموال الرباء ويجعلها تقل وتضمحل» وي 
مقابل ذلك يربي الصدقات ويباركهاء وينميهاء قال تعالى: « يَمَحَ يله ابأ وير لصَدَقت 
وَأشّهُ لا يْحِبٌ كل كَفَارٍ دم 4 [البقرة:175؟]. 

ومال الربا مال خبيث؛ وقد قال الله في المال الخبيث 8 قُل لا مَسْمّوى الْحَِيتُ وليب وَل 


00000 ع 0 ل ل مره 23 رع ص 
أَعْجَبَكَ كته ألْحَِيثٍ #* [المائدة:١٠٠]»‏ وقال: #وَجمَل الْحَبِيتَ بعضه عل بض هيرَحكمَةء جمِيعًا 


ده ا ل مر را مغر 04 


2 ل كرا 5 5 5 8 َس 0 4 ده 07 
يَجَعَله في جَهَمَ [الأنفال:/ا8]» وقال: 88 وما ءَاتَدسم من ربا لبوا ف أموال الناس فلا يريُواأ عند 


000 [الروم:9؟]. 

وقوله تبارك وتعالل: لوَاّهُ ايْحِتكلكتَ نم (45 [البقرة:577] يدل على عظم جريمة 
الكَمَارٍ الذي يأكل الرباء فكفارٌ صيغة مبالغة من الكفرء وأثيم صيغة مبالغة من الإثمء فأكلة 
الربا كثير كفرهم عظيم إثمهم. 

وقد أخبرنا رسولنا يكل كيف يقبل ربنا الصدقات الخالصة لوجهه. ويستثمرها لصاحبهاء 
حتى تصبح الصدقة القليلة كالجبل العظيمء روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه؛ كا يري أحدكم فُلُوّهه حتى تكون مثل الجبل» [البخاري: 15٠١‏ مسلم: .]1١14‏ 

وقد دلّ على أن الربا عاقبته إلى اضمحلال وفي حديث جابر قال: لعن رسول الله يك 
آكل الرباء ومؤكله. وكاتبه» وشاهديه وقال: هم سواء؛ [مسلم: 1594]. 
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844 - سورة البقرة : /ا/ا7” الجزء  :‏ 


1- سعة أبواب الربا وكثرتها: 

أبواب الربا واسعة كثيرة» ففي سنن ابن ماجه عن عبدالله» عن النبي يك » قال: «الربا 
ثلاثة وسبعون باباً» [سئن ابن ماجه» ملا صحيح ابن ماجه: 1844]. وفي ل ابن ماجه أيضا: 
#الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمَّه) [سنن ابن ماجه:774؟: وصحيح ابن ماجه: 
4+؛ ومن أنواع الربا ما يأتي: 

أ- الفائدة التي تستحق على المال المقترضء فيدفع صاحب المال للمصرف أو لرجل 
مالأء ويأخذ عليه فائدة» كأن تكون ثانية أو عشرة في المائة» وقد يكون المصرف هو المقرض 
الذي يستحق الفائدة. 

ب- بيع العينة» وهو أن يشتري المرء سلعة في الذمة إلى أجل» ثم يبيعها بنقد حالاً بسعر 
أقل» وقد باعت أم خب وهي أم ولد لزيد بن أرقم عبداً لزيد بن أرقم بثانمائة درهم إلى العطاء. 
فاحتاج إلى ثمنه؛ فاشترته منه قبل أن يحل الأجل بستائة درهم, فاستفتت عائشة: فقالت لها: 
ابئس ما شريتء وبئس ما اشتريت؛ أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك ؛ قد 
بطل إن لم يتب» فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستاثة» قالت: نعم #همن جاءم, 
موحظة من ريو فته قله مَا سَلَفَ © [البقرة:1]170 [ابن كثير: /١‏ 7845 وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وقال ابن 
كثير: وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم مسألة العينة]. 

ج- ربا الفضلء وهو أن يبيع الرجل ذهباً أو فضة أو قرا أو زبيباً أو قمحا كل صنف 
بمثله بزيادة عليه» وقد ساق البخاري عدة أحاديث تبين حرمة هذه البيوع إلا بشرطين؛ الأول: 
التقابض في مجلس العقد, والثاني: التساوي» ومن هذه الأحاديث حديث عمر بن المخطاب» 
قال: قال رسول الله يل : «الذهب بالذهس ريا إل هاءَ وهاءء واليرّ بالبر رباً إلا هاء وفاءء 
والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء هاء» [البخاري: 711/5؛ مسلم: 1987]. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والورق بالورق 
مثلاً بمثل» [البخاري: 2177]. والمراد بهاء وهاء: خذ وهاتء وهي المقايضة في مجلس العقدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة. أو القمح بالتمرء جاز التفاضلء ولزم 
التقايض. 
- الدين آمنوا وعملوا الصالحات: 

أورد الله في أثناء آيات الربا قوله سبحانه: #إنَّ لدت ءَامَنُوا وحوثوأ الصدلحات وَأقَاموا 
لصَكوءوءَاموا كر ليم كرف دروولا ود ليواهم يررك (4)00 [البقرة:7/؟]. 
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الجزء : "7 ١‏ - سورة البقرة : /ال71-١٠8م/7‏ اننا 


وقد يعجب المتدبر لهذا النص» ويصعب عليه إيجاد المناسبة بين هذه الآية وآيات الربا 
التي وقعت الآية في أثناتهاء وقد بلغ الأمر بالمفسّرين الشهيرين ابن كثير والشوكاني أنهما لم 
يذكرا كلمة واحدة عن هذه المناسبة في تفسير هذه الآية. 

والمناسبة في| يبدو لي - والله أعلم - أن الله - سبحانه - ذكر حال المجتمع الإسلامي 
القائم على الإيان والأعمال الصالحة. ومن هذه الأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا 
المجتمع المؤمن الخيّر بعيد عن الرباء فهو مجتمع متراحم. يجود فيه الأغنياء على الفقراء» ويعين 
القويّ الضعيف» بخلاف المجتمع الربوي الذي يمصّ فيه الأغنياء دماء الفقراء. ويبطش فيه 
الأقوياء بالضعفاء. فهم! مجتمعان: المجتمع المؤمن الذي يتعاطى بالنفقة لله ويعطي ويبذل من 
غير منّ ولا أذى ولا رياءء» والمجتمع المرابي الذي يقهر فيه المرابون الضعفاء ويذلونهم. 

وأصحاب المجتمع الخبّر لهم أجرهم عند ربهم» وهو يتولاهم؛ ولا خوف عليهم فيا 
يأتي من الزمان في القبر والبعث والنشورء ولا يحزنون على ما خلّفوه من الأهل والذرية. 
- تهديد أكلة الربا وتوعّدهم, 

تهدد الله - تبارك وتعالى - أكلة الربا وتوعٌّدهم» وطالب المؤمنين أن يخافوا الله ويخشوه. 
ويتركوا ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنين # يكايها لدت ءامنوأ أتَّعُوأ أَهَوَدَرُوأ مَابَقِىَ من ليوا 
نكم مر ميت (4)5 لالبقرة:974]» فإن لم يفعلوا واستمروا على استحلاهم للربا وأكلهم له 
فإنَ الله سيحار مهم وكذلك رسوله يك فإن تابوا عن الربا فإنهم يستحقون رؤوس أموالهمء 
ولا يجوز لهم المطالبة ا وإن ل يعْطُوا رأس إلا الاق ف كانوا مظلومين قن 
َم تعمثواً ل يحَرّبٍ م من أله د ومشوليه 2 قَنَكُمْ ركوس أ مَوْلِكمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا 
تظكمورست 497 [البقرة:7174]. 

وقد وضع رسول الله يك ربا الجاهلية» وكان مما قاله في خطبته في حجة الوداع: «وربا 
الجاهلية موضوعء وأوّل ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبدالمطلبء فإنه موضوع كله) [مسلم:18؟1]. 

وهذه الآية عدت اتريا تحديداً دقفا حت جنات كل وياذة باعذهارت الال علق 
المقترض ربأ قَلّت تلك الفائدة أو كثرت. 
- إذا كان المدين معسرا وجب إنظاره إلى ميسرة: 

إذا كان المدين معسراً وجب إنظاره إلى حين يسره» والأفضل من ذلك مسامحته بها عليه 
فق ماله وهل البافة هد صضدقة عظيمة عند رب العزة وإ تانت ذ نوو متَظرة إل 
مَتسَرَوْ ون تَصَكَ فخي لحك إن كُنَشّرْ تصلمُورت (:4)5 [البقرة:0٠8؟].‏ 





م 7- سورة البقرة : 781-78٠‏ الجزء : * 
اا اي ار ورا ترا اتات عي ناتك 


وقد ورد في فضل | إنظار المعسر أحاديث تدلّ على فضل عظيم, وأجر كثير» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن حذيفة» قال: : قال رسول الله يَكِ : «تلقت الملائكة روح رجل بمن كان 
قبلكم. قالوا: أعملت من الخبر شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المعسرء 
قال: فتعجاوزوا عنه) [البخاري: 23١17‏ مسلم: .]195٠0‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي َكل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال 
لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله كمار دعقا فتعجاوز الله عنه) [البخاري: /ال23701 مسلم: 1971]. 

وعن أب قتادة أنه طلب غرياً له» فتوارى عنه ثم وجده. فقال: الوسر تقال آلله؟ 
قال: الله قال: فإني سمعت رسول الله يَقْةٍ يقول: «من سَدّهُ أن ينجيه من كُرَبٍ يوم القيامة» 
فلينفس عن معسرء أو يضع عنه» [مسلم: ٠‏ :10 ]. وني رواية مسلم قال : سمعت رسول الله وك 
يقول: : امن أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في ظله) [مسلم: س] . فإذا كان الغريم موسرأء 
فعدم سداده ما عليه من دَيْن ظلمء ويجيز هذا للدائن ئن ملاحقته؛ ومقاضاته» فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِه : «مطل الغني ظلم» [البخاري: 57417 مسلم: 19714]. 

وقد امتنع الرسول كي عن الصلاة على جنازة كان على صاحبها ثلاثة دنانير» فتحملها 
أبو قتادة» فصل عليه الرسول يل [البخاري: 589 7]. 

وأخبرنا رسولنا يَكةِ أن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه باستشهاده إذا قتل في سبيل الله وهو 
صابر محتسبء مقبل غير مدبر إلا الدين [مسلم: 18488]. 
-٠‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله : 

ل و ا سي ا 
قوله تعال: وَأكموا يرما جَمُوري فيه إل مه كه لكل َي مَاصكَسَيَتٌ وهم لا يلون :ا 
[البقرة: 781]» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبي يل آية الريا» 
[البخاري: 4021414]. ول استن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب قال: «إن آخر ما 
نزلت آية الرباء وإن رسول الله يلي ُبضء وم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» [ابن بن ماجه: 77175 
وهو في صحيح ابن ماجه+ 1441]. ويبدو أن آيات الربا كلها وآخرها: #وَآتَّعوا يما ترْجَمُو فيوإك 
هه 4 [البقرة:181] نزلت مرة واحدة. 

وقد أمرنا الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية أن نتقي ذلك اليوم الذي نرجع فيه إلى الله» 
وهو يوم القيامة» وفي ذلك اليوم توفى كل نفس ما كسبته من خير أو شرء وهم لا يظلمون» 
فالله الذي يحاسب عباده؛ يحاسبهم بالعدل الذي لا عدل يشبهه أو يدانيه. 
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الجزء :م - سورة البقرة : "4١‏ لضن 





رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرّم الله الربا الذي كان سائداً في الجاهلية تحريماً قاطعاء لا شبهة فيه. 

-١‏ عظم جرم الذين يموتون غير تائبين من الرباء فإنهم يبعثون يوم القيامة 
كالمصروعين الذين مسّهم الشيطان» فأصابهم بالجنون. 

ا *- جعل المرابون في الجاهلية لربا أكثر حلاً من ابيعء فقد شبهو ابيع الرباء عل وج 

د اللن يليه العوض. المحرمة للرا فاتعظوا مهاء وتركوا الربا لا يجوز مطالبتهم 
بالربا الذي أخذوه قبل ذلكء. أما الذين يستمرون على استحلال الربا والتعامل به فهم 
أصحاب النار الذين يخلدون فيها. 

- احتج المعتزلة على خلود أصحاب الكبائر في النار بهذه الآية التي تخبر عن خلود 
أكلة الربا في النار» واستدلالهم غير صحيح, لأن خلودهم في النار بسبب استحلاهم للربا 
الذي حرمه الله واستمرار تعاملهم به. 

1- في الآية الأولى رد على الذين يُنكرون أن يكون الصرع من الشيطانء فقد أخبر الله - 
تبارك وتعالى - أن المرابين يقومون يوم القيامة من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. 

- المال المستفاد من الربا عاقبته إلى قلء فالله لا يبارك فيه ويمحقه في الدنيا والآخرة 
بخلاف الصدقات. فإن الله يربيهاء ويباركها. 

*-المتمع الريرق جتيع فيه الكقين من القاد: والظلم والطنيان» يخادف المجتمع 
البو التي اقلم وو الماوا اراي لوكا ووذا عسي اعجرم لصحا كر أحرمم 

9- تهدد الله أكلة الربا بالحرب يشنها الله عليهم» ويشئّها عليهم رسوله يك ٠‏ وعلى 
خلفاء رسول الله يك من بعده أن يأخذوا على أيدي المرابين ويحاربوهم. 

٠١‏ الربا هو الفائدة على رأس المال» لا فرق في ذلك بين الكثير والقليل» لقوله تعالى: 
#وَإن مُبَسْر مَلَصكُمْ رُمُو سأَمَوَلِكُمْ © [البقرة:776] فكل زيادة على رأس المال فهي رباً. 

-١‏ إذا عجز المدين فيجب على الدائن إنظاره لحين يسره. والأفضل والأطيب أن 
يتصدق الدائن با له عليه من دَين. 

7- الذين يزعمون أن الفائدة القليلة ليست ربآء والفاتدة الكبيرة هي الرباء بعيدون 
عن فقه شرع الله تبارك وتعالى. 
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كضن - سورة البقرة : 7لم7 الجزء : 7 


النص القرآني الخامس والستوخ من سورة البقرة 
كتابة الدَّيّن والإشهاد عليه 
أولاً, تقديم 
الرعب العام من الو وامريينء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل»ء ويدمرون أنفسهم 


والإشهاد عليه 0 لأموال الناس من الضياع» فإن لم نجد كاتبا ا التوئيق 0 
فرهان مقبوضة. 


انيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 


1١ 

ذو 
)6 
ىا 


سر سير | سد سن ص مر عه م رس 2000-0 5 وإ ح 
بها ألو ءَامبُوا دا تَدَاِيَدمُ بد ديإ بكر مسى ثبو وت ُ سك كر 
وَكَ يأ كا 0 يَكدُبَ كما عَلَمَهُ هكمب وَليْمَلِلٍ الَذِى عَلْدِ لحن لبت اه كوا 
ه سا شه سر ا .8 


يكس نه كيك بدن أل عدو لعن بها اهمها أذ تع أ يول مد نيل وا 


5 يك سس ع رعس سخ عرص سه موجه ص عر 
بالحدل وأَسْتَشْيِدُوأ سَصِيِدَيُنِ ين يَجَالِكُم 0 وأرأاكان يمن ن ترضون من 
لل سر عر حسم 0 52500-2 آه 4 72 رن مه وسمه د 
الشُهَدَآهِ أن تَضِلَّ م نكر إِحْدَنهُمَا الشُئ ولا يأ ب شهدا إِذَا ما دعوأ ولا شَكمواً أن 
0 85 00 - 002 
تَكدْبُوه ًا وكيا إل أجلي ذلك أفسطل عِنْدَ أله وَأقُوم 00 أده لا مرتايوأ إلا نْ 
| 2 سر سر ”7 ع2 8 #7 جد ره ع 
001 تحدرة حار 2 وها بسكم فلس عَلقك 6 م 1 شهدواًم إذا تب 2 َ كه و 
قرسي 0000 سج مير وم ميم بر م 2 ل مردية 2 وي 
7 أ 05 وا أ 
صا كاج 4 هيد إن كانه شثوذاي كم ٠‏ نهوا يُملَمْصكم أ 


طّ 000 لس فد مج و سر دسح 5 ل لع ع سح له ع ل ]هاه 
شَىْءِ عَلِيِممٌ 0 سَعَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا هرهن مُفبِوضَة ف من بعكم بتصصا فلو 
8 دس بهار 


له 
ل ومن أَمَسَتَم 0 يك 
اه 
و 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الأمر بكتابة الديّن: 

نادى الله المؤمنين آمرا إياهم إذا تداينوا فيا بينهم دين إلى أجل مسمى أن يكتبوه 
لبها الت ماما دا تددم بدن إل كبحل مهتيو فأحكتبوة ححَببوة © [البقرة م]. «والدين - ىا 
يقول الشوكاني - عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدأء والآخر في الذمة نسيئة» 
فإن العين ما كان حاضراً» والدَّيْن ما كان غائباً» [فتح القدير: 60 ]. 
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الجزء : “* ؟- سورة البقرة : 5/5 م 


وقوله: لل أبل مسحي > [البقرة:”18] دلَّ على أن الدَّيْن ينبغي أن يكون إلى أجل محدد 
معلوم؛ ولا يجوز أن يكون إلى أجل مجهول. وعن ابن عباس قال: قدم الرسول يَكِِ المدينة» 
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة» شك إسماعيل - فقال: 
«من سَلّف في تمرء قَلْيْسْلِفْ في كيل معلوم» ووزن معلوم)» [البخاري: 7775, مسلم: 1104]. وفي 
رواية: «من أسلف في شيء. ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» [البخاري: 5١4٠‏ 
مسلم: 55" ]١‏ 

وأمر الله بكتابة الدَّيْنْء لأن في الكتابة حفظاً للأموال» وقطعاً للاختلاف» وقد رأيت 
الذين لا يكتبون يقع بينهم النزاع في مدة الأجل ومقدار الدّيْن. 

وظاهر النص يدل على الوجوب لأنه أمر بذلك عباده أمراً صريحاً لا خفاء فيه؛ وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الأمر للإرشاد والاستحباب. 
؟5- وليكتب بينكم كاتب بالعدل: 
أمر الله الدائن والمدين أن يعهدا بكتابة الدَّيْنَ إلى شخص يحسن الكتابة لوَلْيَكُدّب 
كانا ادل * [البقرة:85؟]4 والعدل متعلق بمحذوف صفة لكاتب» أي: كاتب 
متصف بالعدل. فإذا كتب فيجب عليه أن يتحرى الحق. ولا يزيد» ولا ينقصء ولا يميل إلى 
أحد الطرفين» ونبى الله الكاتب الذي يحسن الكتابة عن الامتناع عن الكتابة» ولاب كيب 
ةا فت # [البقرة:787]» والمعنى: لا يمتنع القادر على الكتابة عن 
الكتابة» فالكتابة نعمة من نِعَم الله - تبارك وتعالى - ومن شكر النعمة أن يقوم بها في حال 
القدرة عليهاء ومن كُفْرٍ النعمة عدمٌ الكتابة في حال طلبها منه. 
*“- وليملل الذي عليه الحق: 

آمر الله - تبارك وتغاق - الذي عليه اق وهو المدين؛ أن يمل غل الكاتن ماف ذمته 
من دَيْن من غير زيادة ولا نقصان. وعلى المدين المملي أن يتقي الله ربه» بحيث لا يبخس من 
الدَيْن شيئاء أي: لا ينقص منه شيئء لوَلَيسَلِلٍ الى عَلِدْهِ لحن وَلِسَيّقٍ الله ريم وََايَبَحَسَ مِنْهُ 
سكا © [البقرة:147]. 

فإن تعذر على المدين أن يملي لوجود حائل يحول دون ذلكء كأن يكون المدين سفيهاًء 
أي: محجوراً عليه. أو ضعيفاً كالصغير» أو ضعيف العقلء أو كان أبكم لا يتكلم ونحو 
ذلك؛ فيحلٌ له وليه بالعدل لاتإ نكن الى َيِه لح سَفبهًا أَوْصَعِيمًا اَي أن يول هو 
َلْسَمْلِلْ ولي الْصَدْلِ © [البقرة:187]. 


ده صر « 
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4- واستشهدوا شهيدين من رجالكم: 
شهيدين» فإن لم نجد رجلين فرجل وام رأتان 9وَاْسْتَفْيِدُوأ همدي مِن رَجَالِحكُم هن لَمْ يَكونا 
َجْبينَ فَيَضْلٌ وَآترَأكان من يَمبَوْنَ من بدا أن تهبن إْدَدهُمَا مَسََحك م إِمْدَههَمَا الزن ولا 
يأب ألشُجَدَآه إدَّامَامُعُوأ © [البقرة:185]. 

أمر الله باستشهاد رجلين من رجالناء أي: من المسلمينء فلا يجوز استشهاد الكفار. فإذا 
لم نجد رجلين» فنستشهد رجلا وامرأتين» وينبغي أن يكون الشهود عدولاء ولذلك قال: 

معن رَصَوْنَ مِنَألشْهَدَآءِ © فغير العدل ليس مرضياً في شهادته. 
2 5 5 5 5 8 ع 9 

وبين الحكمة من وراء استشهاد رجل وامراتين إن لم نجد رجلين» وهي أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن هى نسيت. 

ونهى الله - سبحانه - الشهود عن الامتناع عن أداء الشهادة» وهذا يكون في حال 
تحملهم فاء أما إذا دعوا للشهادة فلا يجب عليهم تحملهاء وإنما يستحب لهم ذلك فحسب» 
وقد روى زيد بن خخالد الجهني أن النبي يك قال: «ألا أخبركم بخير الشهداءء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسْأها؛ [مسلم:1719] والأحاديث الصحيحة التي ذمت الشهود الذين 
يسارعون في أداء الشهادة من غير أن يُسْألوهاء هؤلاء شهود الزور. 
ه- ذلكم أقسط عند اللّه: 

مما يدل على وجوب الكتابة التى أمر الله بها في أول الآية أن الله تعالى نهى المتداينين عن 
السأم من كتابة الحنٌّ سواءً كان الدَّيْن صغيراً أو كبيراً لوحكم ون كَكَتُبوه سَعِرًاأَوكيهنا 
له لَجَلِء © [البقرة:187] وقوله: #وَلَاسَكَمُوَا 4 أي: لا تَلّوا أن تكتبوا الدَّيْنَء ثم بيّن الله تبارك 

5 0 2 -َ مك هو هس على لوم 7 غ2 سو م عد 

وتعالى الحكمة من وراء الكتابة» فقال: #دَلِْكُم أقسط عند اله وَأقَوم للِخَّمَلدَة وَأَدْقَ ألا مَرتَابوَاً © 
[البقرة: 1457]. 

والمشار إليه بقوله: # دَلَكُمَ» الكتابة للحق المؤجلء و8 أقَسّط »: أعدلء وقوله: 
#وَأَقوم لإتَهَنْدَةٍ 4 أي: أثبت للشاهد. فالشاهد إذا شهد. ووضع خطه على وثيقة الشهادة» ثم 
رآه بعد ذلك تذكر شهادته؛ بينما لولم يكتب الديْن فإن الشاهد قد ينسى أو يمخطىء وقوله: 
#وَآَدَقَ ألا مَريَبْوا © [البقرة:؟58] أي: أقرب إلى عدم الريبة» فإن الكتاب الذي كتبوه ينفي 
عنهم الريبة أي: الشك. 
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5- الا يجب كتابة التجارة الحاضرة: 

إذا كانت التجارة حاضرة يدا بيد» أي: إذا كانت السلعة حاضرة والثمن حاضراًء فلا 
داعي للكتابة» قال تعالى: إل أن تكوب يِجَدرَء حَاضْرَه كُدِرُوئَهَا يكم فليس عَيِك اح أل 
مَكْتيُوهَا 0 [البقرة:187] والتجارة الحاضرة هي الناجزة الذي يستلم فيه شري السلعة, 
ويستلم البائع القيمة يدا بيده وقوله: آتُيِرُوتَهَا بََنََكُمْ 4 أي: تتداولونها وتتعاطونها من 
غير تأجيل. وقوله: #اهَلِيس عَليِيْ جُنَاح ألا مَكدبوها * [البقرة:87؟] والجناح هنا الإثم» وهذا 
يدل غال أن الكتابة واجبة إن ل تكن التجارة حاضرة. 
0- الاشهاد على البيع الناجز: 

أمر الله بكتابة الدَّيّْن إلى أجل والإشهاد عليه وبيّن أن التجارة الحاضرة لا تحتاج إلى 
كتابة» ولكنه أمر بالإشهاد عليهاء فقال : شهدا ذا تسَايَعَشم © [البقرة:185]. 

والحكمة من وراء ذلك أن الإشهاد يقطع دابر الخلاف في فترة التسليم, فالمتبايعان قد 
يخ ينها خلاب هذه الفترة الوبجيزة» وقلاوقم هذاهم الرسول يلد ه «فعن عمارة بن خزيمة 
أن عله دنه وهو من أصحاب البي فق » أث لني 28 ابتع فرساً من أعراني فاستتعه 
النبي يك ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله يَككِ المثي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي؛ فيساومونه بالفرسء ولا يشعرون أن النبي ئِْوٌ ابتاعه» فنادى الأعرابي 
رسول الله يي فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتّه» فقام النبي يكل حين سمع نداء 
الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعتّه منك؟ فقال الأعرابي: لاء والله ما بِعتَكَةٌ فقال النبي كل : بلىء 
قد ابتعتّه منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته» فأقبل النبي يَكةِ على خزيمة» فقال: بِمّ تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل 
رسول الله يَكِيْةْ شهادة خزيمة بشهادة رجلين» [سنن أبي داود: 77017 وأورده الألباني في صحيح أب داود]. 
- الا تجوز مضارة الكاتب أو الشهيد: 

نبى الله - تبارك وتعالى - عن مضارّة الكاتب أو الشهيد #ولا يصَاركَايٌ لكي 

وَإِن 08 مسوم بكم »4 [البقرة:187] وأعدل الأقوال في معنى الآية ما قاله ابن عباس 
ومجاهد وعطاء. قالوا: «يمْتَعٌ الكاتب أن يكتب» ويُمتع الشاهد أن يشهد» [تفسير الماوردي: 
0, والآية أوسع وأعمّء فلا يجوز لأحد أن يضرَّ الكاتب أو الشهيد. كأن يمنع أحد 
المتعاقدين الكاتب أن يكتبء أو يلزمه بكتابةٍ مخالفة للح أو يمنع أحد المتعاقدين الشاهد 
أن يأتي بالشهادة على وجههاء ومن فعل شيئاً من ذلك استحق اسم الفسقء وقد أخبر الله 
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تبارك وتعالى أن الإضرار بالكاتب أو الشهيد يوقع الفسق في القوم الذين جرى فيهم هذا 
الأمر. أي يصبح المجتمع فاسقا مختلاء بعيدا عن الصواب. 
وأمر الله - تبارك وتعالى - في ختام الآية عباده المؤمنين أن 0 
بالتقوى أن يعلّمهمء وهو بكل شيء عليم لوَاتَّمُاامَه ويْمنَفْسَكُمْ َه وآَمَهُ يكل نوه 
عَلِيح 481 [البقرة:1857]. 
و لس لم ل م 


ولهذه الآية نظائر في كتاب الله كقوله تعالى: © يَاَيبَا لذت ءَامَنُوا إن صَنَقوا أله > 
0 # [الأنفال:79]» وقوله: « يكام الَدِنَءَاَمُوا وأ هوأ أله واوا بر شر قي كناقن بن من 


يَْيووَتَل لصوا مصشُووه 4 [الحديد:1]. 
4- إذا لم نجد ف السفر كاتبا فرهان مقبوضة: 

إذا تداين المسلمان في السفر ولم يبدا كاباً يكتب الدَيْنَ على النحو الذي شرعه الي 
الآية السابقة» أو وجدا الكاتب» ونم يجدا أدوات الكتابة» فعلى المدين أن يسلم الدائن رهاناً 
مقبوضة: والرهان جمع رهنء والرهن ما يوضع وثيقة للدين [المفردات: ص؛ .]٠١‏ قال تعالى: 
« # وَإِنَكْسْرْ عل سَمَروَكَمْ تَحِدُوا كنا هوض 4 البقر:105] ومعنى لؤْحن تنو 4 
ا في يد الدائن» وهذا يدل على أن الرهن لا بد أن 
يكون في يد الدائن. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الرهن لا يكون إلا في السفرء وهذا ليبس 
بصحيح» فقد صحٌّ «أن رسول الله كِ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه درعاً من 
حديد) [البخاري: 3054 مسلم: ٠ ٠”‏ من حديث عائشة]ء 
-٠‏ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته : 

قد يتداين المسافران في سفرهماء ولا يوجد كاتب يكتب ذلك الدَّيْن المؤجل؛ ويكون 
الدات ئن واثقاً من المدين في دينه وخلقه. فلا حاجة في هذه الحال إلى الرهن» وعلى المدين عندما 
يحل الأجل أن يؤدي المال الذي اؤتمن عليه من غير وثيقة» وليتق الله تبارك وتعالى في رعايته 
لحقوق الأمانة #دَإن أَمِنَ بَعَضكُم بتكا لبور الى رمن أتتتة وني أله ويد # [البقرة:787]. 
-١١‏ جريمة كتمان الشهادة: 

نهى الله - تبارك وتعالى - الشهود عن كتمان الشهادة» وأخبر أن كاتم الشهادة آثم قلبى 
فالفساد والفجور تغلغلا في قلبه» وحذر الله الكاتم للشهادة» فأعلمه بأنه عليم بكتانه» 


02 - لرءو اس 


وسيوقفه بين يديه ويحاسبه على ما كان منه من الكتمان و تكشوأ الفهكدةً ومن يَحكَُتمَهًا 


5 0 || قن 
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سار سه سر 


َِحَّهَُ 3 وَأنَهُيِمَا تََمَلُونَ عَلِيمٌ (4155 [البقرة:185] ونسب الإثم إلى القلبء لأن كاتم 
الشهادة يضمر الكتمان في قلبه» والقلب رئيس الأعضاء والمؤثر فيها. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله كتابة الديون التي تكون إلى أجل مسمى 

-١‏ على المتعاقدين في دَيْن إلى أجل مسمى أن يختارا كاتباً عدلاً يحسن كتابة الدَيْن 
ويبين فيه مقداره والأجل الذي يحل فيه الدين. 

*- أمر الله المدين أن يمل على كاتب الدَّيْنَ؛ وعليه أن يتقي الله بذكر مقدار الدّين 
واجلدد قن زباذة رلا عميان 

4- إذا كان المدين لا يستطيع أن يمل لصغره. أو خرفه. أو ضعف عقله؛ أو لكونه 
أبكم. فإن وليه يحل محله في الإملاء. 

- أمر الله مع كتابة الدَّيْن بإشهاد رجلين من المسلمين فإن لم نجد رجلين فتشهد 
رجلاً وامرآين؛ .وب أن يكوث الشهود عذولة افلا يرضى يشهادة فاسق» فإنه لا يأ 
بالشهادة على وجهها. 

-١‏ بِيّن الله الحكمة من استشهاد شاهدتين اثنتين إذا لم نجد إلا شاهداً واحداًء وهو أن 
تذكر التي حفظت الشهادة من نسيتها. 

- لا يجوز للشاهد الذي تحمل الشهادة أن يكتم الحق الذي تحمله إذا دعي للشهادة. 

8- دعا الله إلى كتابة الدَيْنْء لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير. 

9- بين الله - تبارك وتعاللى - وجه الحكمة من إيجابه لكتابة الدَّيْنْ فالكتابة فيها تقييد 
للعلم الذي قد ينسىء» ويذهب الريبء وهو الشك الذي يخالط عقول الشهود في بعض 
الأحيان» ويجعل الشاهد يأتي بالشهادة على وجهها الصحيح. 

-٠‏ لا داعي لكتابة التجارة الحاضرة. التي يدفع فيها الشاري الثمن ويقبض السلعة 
حالاً من غير تأخير, ولكنه أمر بالإشهاد على التجارة الحاضرة حتى لا يقع النزاع والاختلاف. 

-١‏ لا يجوز إيقاع الضرر بالكاتب أو الشهيد. ومن أوقع الضرر بأي منهما فقد أفسد 
نفسهء وحل به الفسق. 
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-١‏ التقوى باب لتحصيل العلم الشرعي» فالذي يقي رب يعلمه الله عز وجل؛ وهو 
بكل شيء عليم. 

17 - إذا كان المتداينان مسافرين» ولم يجدا كاتباً يكتب لماء أو لم يجدا أدوات الكتابة 
فعلى المدين أن يدفع للدائن رهناً يقبضهء وثيقة لدَيْنهء ولا بأس بتوثيق الدَّيْن برهن في حال 
الإقامة ىا ورد في الأحاديث. 

5 لا حاجة إلى الرهن إذا وثق الدائن في سفره في دِيْن المدين وخلقه. 

6 رهّب الله الذين يكتمون الشهادة بإخبارهم بأن قلوبهم آثمة بسبب ذلك الكتمان» 
وبأنه سيحاسبهم في يوم القيامة عن كتم|نهم. 
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النص القرآني السادس والستون من سورة البقرة 
خاتمة سورة البقرة 


أولاً, تقديم 

هذا النص الكريم يحوي ثلاث آيات هي خاتمة هذه السورة العظيمة» سورة البقرة» 
والآيتان الأخيرتان من هذه الخاتمة هما من أفضل آيات القرآن ىا سيأتي بيانه» وهما منزلتان 
من كتاب كتبه رب العزة قبل أن يخلق الله السهاوات والأرض بألفي عام [الترمذيء وقال فيه: 
حسن غريب» الترمذي: 847 » صحيح الترمذي: 3١‏ 1؟)]. 

وأخبرنا ربنا - عزَّ وجلٌ - في الآية قبل الأخيرة من هذا النص أن رسولنا يه آمن بها 
أنزل إليه من ربه»ء وكذلك المؤمنون آمنوا بمثل ما آمن به رسوهمء وأنهم جميعاً آمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسلهء والتفريق بين الرسل يكون 
بالإيهان ببعض الرسل والكفر ببعض» وهم مع إيمانهم با ذكره الله يقولون: سمعنا وأطعناء 
ويستغفرون رمهم» ويؤمنون بأن المرجع والمصير إلى الله» أي: يؤمنون بيوم الدين. 

وني الآية الأخيرة بيان لطبيعة هذا الدين» فهو تكاليف إهية ربانية» مراعى فيها طاقة 
الإنسان ووسعهه لا يؤاخذ فيها على الخطأ ولا النسيان. بعيداً عن التكاليف الشاقة والآصار 
التي حملتها بعض الأمم السابقة. 

ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

"ايه ماف أَلسَّمواتٍ و ٍ َافى رض وإن تدوأ مايه أَشِِكُم وت تُحْعُوم بكم ؛ انه يقد فَمَغْفْرٌ لمن 


02 سه و سس سل سي دع مه 
ساء ويعذب من يشا : وله 


في 


يعد لَه عل حكن ىع 5-30 ([ز#) مَامَنَّ الرمسوا ينا كا انول لد من ون ريو 


رصخو. 3 4+ 2-2 دي 2 مه - #7 1 رص 
وَالْمَوّمِسُون كل ءَامَنَ يألو ٍِ سكو وشو وَرُسلوء لا عرف وبرت أحهد رين مل الوأ يرا أطعما 

71 
عُفرائلك ريا ولك الي (0) لا يكلف د 200 2 ها مَاكسَدَتَ وَعَلِهَامَاأكصيَتٍْ 
رَيَنَا لا وَّاِذن] نا 17ب 6 ترا اكَمَا حََمَلْتَهُ نه عل الذزرج من نا 


0 ا مره سر ومو عو وس ماس م« د» 


ل ما لا طَافّهَ نيو وأعف عَنَا واغفر لذا وأرحمنا أننت مَوْلَدنًا فَأنصرنًا عَلَ الْصَوَمٍ 


0 المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١‏ - لله مال السموات والأرض: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات كثيرة أنه خالق السموات والأرض» وأنه 
المتصرف فيهما كيف يشاءء والخالق المتصرف هو المالك لما وحده لا شريك له وهذا يبطل 
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7 : ؟ - سورة البقرة : 786-181 الجزء‎ 5*٠ 
* قول كلّ من يدَّعي أن في الوجود إلهاً غير الله يستحق العبادة 00 مَافَ أَلسَمْوتِ وَمَاف الْدَرْضٍِ‎ 
[البقرة: 865؟7].‎ 


؟1- وإن تبدوا ما لي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله : 
أعلمنا الله - عز وجل - في هذه الآية أنه يحاسبنا على ما أظهرناه من أمورنا كإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك. كا يحاسبنا على ما أخفيناه» وهو 
الذي أضمرناه في قلوبناء كالنيات. والهم بالحسنات والسيئات؛ فيغفر لمن يشاء» ويعذب من 
ا ل او وه امو ل 
أخفوه #وإن تُبدُوأْ ماي أنشحكم أ تُحَهُوءُ يُحَاسِبَكُم بد اكد يخ 
يَكَآء واه عَلَصَكُنّ عن قدو (403 [البقرة 8]. 
#_- مس ا و ا 
عندما نزل قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوا ما في أَشِْكم أو تُحهوه يُحَايِبَكم بد ) 
>>> 060060600002665 


مح 2 


فعن أبي هريرة # قال: الما نزلت على رسول الله يِه إن ماقي آَلسَمْوتِ وَمَائ الْأَرْضٍِ 
وَإِن تُبَدُواْمَا ف أَشَِكُم أو تسد تشعو يا يتخ يد أنه فَيِعْفْرلِمَن يْمَاءْ وَيِعَذْ ب ا 
عَلَكُْلْ شَىْء قدو (ن4!)5 [البقرة:184] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك » فأتوا 
رسول الله يك » ثم بركوا على الرُكّبِ» فقالوا: أي رسول الله! كُلّفنا من الأعمال ما نطيق» 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. 

قال رسول 1115 رياوة أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: 0 ماي طْعما عُعْرَائلك رَيَنَا وَإلَتَلك الْمصِرٌ 458 [البقرة:8؟]4» قالوا: 


لسَيَِنَا وََطَمنَا شُفْرَاَلك رَبَنا وَإنتلكَ الْسَصِيرٌ (4)3. فلا اقترأها القومٌ ذلّت بها 00 
فأنزل الله في إثرها: #أءَامَنَألسُولُ يمآ أَنرلَإِِيَهِ من رَيَهء وَالْمؤْصمونَ مرا تمكو د وو 
سيو لَامْمرَحُتت كح ين سيو وَكالوأسَوشْتَا لطم عْفْرائلك 2121211 © 
[البقرة: 746]. 
فلم فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل : # لا مكل الله نفس إلا وسعَها 
لَهَامَاكسجَتَ وَعَلََا ما فصوت ركنا اموا اه يمآ أَوأَخْطَأناً 4 «قال: نعم #رَيمَا و 


ااا يبب 2 


ام :7 " - سورة البقرة : 5486 مغ 





رو عر حر سرس عي و 2000222 


صَحْمِلٌ عيضا كَمَا ححَمَأئَُه عَلَ ارك من قَبَِْا # «قال: : نعم» ربا وَلَاتحمَلنَا مالا 


يي رصح م دن رواج سرءو ناد 


َنَابوِء # «قال: نعم لواعْتُ عَنَا وكفْ ْنَا وَأرِنئاآنت مَوَلمَدمًا فنصي 


(4)5 «قال: نعم' [البقرة:187]) [مسلم: 8؟١].‏ 

بورق سام أيها ل صبحييحه من تعيددين جر عن ابن عياني قال «للا نزلت هذه 
الآية: #وإن مُبَدُوأ ماخ شر حكم أو ثدّ تُحَمُوم يحَاسسبَكخٌ بو د © [البقرة:184] قال : دخل قلوتبّهم 
منها شيء لم يدخل قلوبّهم من شيء. فقال النبي 5 : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمئا» قال: 
فألقى الله الإييان في قلويهم» فأنزل الله تغاق + 332 كل اند نظ إلا و نضيا لها تاكتيت 
وَعَك كت - لا مُوَاخِدّمَا إن سينا 1 1 قال: «قد فَعَلْتٌ) #ريّما ولا تحمل 
عَنِعِيَ ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَ ألدِرت من قَِْنَا 4 «قال: قد فعلتُ» «وَكفْوْ نا وأيَعنئاً أت 
20 4 «قال: قد فعلتٌ [البقرة:787]) [مسلم: 177]. 

4- فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: 

نول الله ح تناك وتطاق: ب قزل 14ت ترك يما أتة التدين يو والتؤيلون 4 
[البقرة:784] والآية التالية لماء وقد أخخبرنا رسولنا يق أن في هاتين الآبتين فضلاً عظياًء وكوايا 
جزيلاً» فمن ذلك: 

أ- أخبرنا رسولنا يَِدِ أن نورهما أحد نورين أوتيهما رسولنا يك لم يؤتهما نبي قبله» فعن 
ابن عباس قال: «بينها جبريل قاعد عند النبي يق سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه؛ فقال: 
هذا باب من السماء ء فتح اليوم؛ لل يُفتح قط إلا اليوم؛ فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لل يؤتهما نبي من قبلك. فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) [مسلم: 601]. 

ب- أخبرنا رسولنا يلكي أن من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه 
فعن أبي مسعود قال: قال النبي يكل : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
[البخاري: 0٠09‏ مسلم: 0828017 8]. 

ج- هاتان الآيتان أنزهما الله من كتاب كتبه قبل خلقه السهاوات والأرض بألفي عام 
فعن النعمان بن بشير عن النبى يِل قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام؛ أنزل منه آيتين خخدم بها سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقرببا 
الشيطان» [الترمذي: 1887, وقال فيه: هذا حديث حسن غريب» صحيح الترمذي للألباني: .]7171١‏ 
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ه- آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - مثنياً على رسوله محمد يَكةِ وأصحابه الكرام أنهم آمنوا با 
أنزل عليهم من ربهم. وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأنهم لا يفرقون بين أحد من 
رسله» والتفريق بينهم يكون بالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض. كاليهود الذين آمنوا 
بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم وكفروا بعيسى ومحمد يله » والنصارى 
الذين آمنوا بالأنبياء وبعيسى» وكفروا بمحمد يك مإَامنَ الرَسُولُ يمآ أُنرلَ لَه من ربَء 
ومن كل ام روتكيه وَُب مي لامرُتت حون سروك 4 [البقرة:هه1]. 

وقد ذكرت هذه الآية أصول الاعتقاد التي لا يكون مؤمناً من كفر بواحد منهاء وهي 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعاًء غير مفرقين بينهم أما الأصل الخامس وهو الإيهان 
بالتوم الآخر فقد ذكزه الله فى خحاغة الآية في قوله «وكنا لوأ سيغتا ولمن مُقرافلك وين 
وَإَِِككَألْمَصِرٌ مم4 [البقرة:180]. والمصير: الجزاء والحساب في يوم القيامة. 

ومعتى قوله: لسَيدَمَا وها عُقرَائلك وَيَّا © [ابقرة:145] أي: سمعنا قولك يا ربناء 
وفهمناه» وامتثلناه» وعملنا بمقتضاه. 
*- الا يكلف الله نفساً إلا وسعها: 

هذه الآية هي الآية الناسخة لقوله تعالى: #وَإن تُبْدُو ما ه أَشِحكُمْ أوْ تُحَفوهُ 
يُحَاسِبَك بد أقَّد 4 [البقرة:784]» وقد أعلمنا الله - تبارك وتعالى < آنه لأ كلك ادا فوق 
طاقته» وهذا من رحمته سبحانه بعباده» ولطفه بهم؛ وقرر - سبحانه - في هذه الآية أن لكل 
نفس ما كسبته من خير» وعليها ما اكتسبته من شرء وهذا في الأعمال الظاهرة التي يطيق العباد 
التحكم بها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد» «لَا مُكَل آنه فسالا وُسَعَهَ لَهَامَا 
كَمَيَتٌ وَعَليَِامَا سيت © [البقرة:185]. 


وقوله: # لهاع كس # فيه ترغيب بفعل الخير» وَعَلَتهَا ما كيت # ترهيب من 
فعل الشر. 


86 
ااا ين و 2 م اعمس ين ري + سن د اس كم 76 سركةم هاب + 1 
وأعلمنا ربنا أخهم يقولون في دعائهم: #رَينا لا مُوَاحِدْمَا إن سِينَا أو أخطانا ر. ل 
مء اع سه 5200 0-0 50 م 2 سخ ريرس سد بس ف ل عسل ع ع سل ل ع ييه صل عط برص م الي 03 
مِلْ عَلِئَمَا إصرا كما حَمَلْتَهُه عل الذرت من قبِلنا رينا ولا نحملا ما لا طافة أنايوء واعف ع 


مرو روس 


وأعفرلنا وارحمنا # [البقرة:845؟]. 
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الجزء : م ١‏ - سورة البقرة : 585 4 
ارك ا ا أ ا ا ا ب تت 


يقولوثة ياربنا لذ تؤاخد إن تسيئا شيعا عا فرضته غليناء كالدي يتسى صلاة» أو ركعة 
من الصلاة» أو طوافاً بالبيت أو شوطاً في السعي, أو نحو ذلك ولا تؤاخذنا إن أخطأناء 
كالذي لا يهتدي إلى وجه الصواب فيها كلف به من أعمال» دعا الرسول يَكِِ وأصحابه بهذا 
الدعاء فقال الله: اانعم) أي لا أوخَدكم بذلك. ومن دعائهم قوهم: # ولا يَحْمِلْ عَلِكِدا 
ضما كَمَا حَمَلْتَهه عَلَ لك من قَبْلِنَا 4 [البقرة:183] أي: «لا تحمل علينا إصراً يثقل علينا كما 
حملته على الذين من قبلناء نحو أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم, أي: لا تمتحنا بها يثقل» [معانٍ 
القرآنء للزجاج: ]"7١/١‏ والإصر: الأثقال التي تثبط عن الخيرات. 

وقد أخبرنا رسولنا بَكلةِ أن ربنا استجاب دعاء رسوله يكِةِ ودعاء أصحابهء فلم يحمل 
علينا الآصار والأغلال التي حملها على الذين من قبلناء ودعوا ربهم أن لا يحملهم ما لا طاقة 
هم به ودعوه أن يعفوا عنهم ويغفر لهمء وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: #أترت 
مَوَْدْمًا فَأَنصرَبًا عَلَ الْمَّوّوِ الحكفررت (وه) * [البقرة:583] أي: ناصرناء ومتولي أمورناء 
فانصرنا على الكفرة المشركين الذين رفضوا دينك» وأعرضوا عن كتابك» وحاربوا رسولك. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ما تضمنته هاتان الآيتان الكريمتان» من صفة 
التكاليف التى كلف الله مه عباده: 

أ- فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها 
مالم يتكلموا أو يعملوا بها [مسلم: .]١37‏ 

ب- وعن أب هريرة أيضاً قال: قال رسول الله يل : «قال الله عر وجل: إذا أراد عبدي 
أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من 
أجلى فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف» [البخاري: ١60لا‏ مسلم: 1174]. 

ج- عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ككلِهِ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الويان» 
[مسلم: ؟55١].‏ 

د- وعن عبدالله قال: سئل رسول الله يَكِةٍ عن الوسوسة. قال: «تلك محض الإيمان» 

ه- وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكْةِ : «يأني الشيطان أحدكمء فيقول: من 
خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» [البخاري: 
اشحضضرة مسلم: ١5‏ ]. 
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دلت هذه الأحاديث على عدم مؤاخذة الله إيانا با حدثتنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو 
تعمل :وآله لآ يؤاخد الؤمتين ىا وسوسيت يه الخباطين وسكي مى دفع هذه الوسوسة: ٠‏ صريح 
الإيهان ومحض الإيمان. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- هو خالق السموات والأرض وما فيهها وما بينهماء وهو 
مالكهماء وكل ما فيهم| مخلوق مربوب خاضع لله رب العالمين» وهذا ينفي وجود آخة مع الله. 
وينفي وجود الولد لله. 

؟- أخير الله - تبارك وتعالى - أنه يحاسبنا على كل ما نبديه ونخفيه من أعمالناء ثم نسخ 
ذلك» وقرر أنه اليكلف نفسا إلا وسعها. 

7- الله قادر على كل شيء؛ ومن ذلك محاسبة عباده جميعاًء فيغفر لمن يشاء؛ ويعذب من 
يشاء. 


- أصول الإيوان التي لا يتمٌ الإيهان إلا باعتقادها وتقريرها والعمل بمقتضاها خمسة» 
وهي - كما ورد في الآية - الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

0 - يجب الإيهان برسل الله جميعاء ومن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بهم جميعاًء وهو 

من أهل النار» ومن الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض الذين كفروا بنبينا محمد يك من اليهود 
والنصارى. 

1- يجب على المؤمن أن يفقه وحي الله إليه ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى ما فقهه من 
الكتاب والسنة» ويدعو الله أن يغفر له ما يقع فيه من تقصير. 

ال لاا لي امار رو واي لاصيا 

عملوه من خير أو شر 

4- هذا الدين الذي أنزله الله على محمد يكِةِ ليس فيه شيء من الآصار والأغلال التي 
حملها اليهود من قبلناء فقاعدة الحلال والحرام في ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. 

4- - فضل هاتين الآيتين اللتين ختم الله ببها سورة البقرة» وعلى المسلم أن يكثر من 
تلاوتباء والتأمل في معناهماء والإكثار من الدعاء بها جاء فيهما من دعاء. 


«1-| الله مولانا وناصرنا ومؤيدناء وهو وحده القادر على نصرنا على القوم الكافرين. 













أولاً, التعريف بهذه السورة 


قال أبو عمرو الداني: «سورة آل عمران مدنية» ولا نظير لها في عددهاء وكَلِمُها ثلاثة 
آلاف كلمة وأربعائة وثمانون كلمة» وحروفها أربعة عشر ألفاً وخمسائة وخمسة وعشرون 
حرفا وهي مئتا آيةِ في جميع العدد» [البيان في عد آي القرآن: 87 .]١‏ 

وسميت هذه السورة بآل عمران.» لأما -قدقت عن آل عمران» وبينت فضلهم» 
وعمران والد مريم التي هي أم عيسى عليههما السلام. 

وسمى الرسول يَليِةٍ البقرة وآل عمران بالزهراوين. 

ونزلت الثانون آية من أول سورة آل عمران في وفد نصارى نجران الذين قدموا على 
الرسول ككِةِ » قال ابن تيمية: «سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم 
للنبي يل في أمر المسيح» كا ذكر ذلك أهل التفسير وأهل السيرة» وهو من المشهورء بل من 
المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي كَلِةِ » ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة ال 
عمران. «المباهلة: الملاعنة» ومعناها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا» فأقروا بالجزية ولم يباهلوه. وصدر آل عمران نزل بسبب ما جرىء وهذا 
عامتها في أمر المسيح» [مجمرعة فتاوى شيخ الإسلام: 4/107 70]. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة» قال: جاء العاقب والسيد» صاحبا نجران 
إلى رسول الله يكةِ يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبياء 
فلاعناء لا نفلح نحن ولا عقبّنا من بعدناء قالا: إِنَا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناء 
ولا تبعث معنا إلا أميناًء فقال: «لأبعئن معكم رجلا أميناً حقٌ أمين» فاستشرف له أصحاب 
رسول الله يكِةِ فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلم| قام قال رسول الله يك : «هذا أمين هذه 
الأمة» [البخاري: :478٠‏ مسلم: 717١‏ مختصراً]. 
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كأة *- سورة آل عمران : ١‏ الجزء : * 


ثانياً: فضل هذه السورة 

سبق ذكر الأحاديث الواردة في فضل سورة البقرة وسورة آل عمرانء ومنها: 

-١‏ ما رواه أبو أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه 
يأي بيرح القيامة قنفيعاً لأضحابه» اقرؤو) الزخراوين: الشرة وسورة آل عمرات» فزعي تانيات 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهها غيايتان» أو كأنهها فِرْقَانِ من طير صواف. تحاجان عن 
أصحابه|» [سلم: 404] وقوله في الحديث: «الزهراوين» سميتا بذلك لنورهما وهدايتهما 
وعظيم أجرهما. وقوله: «كأنما غمامتان أو كأمما غيايتان» أي: ثوامها يأتي كأنه غمامتان أو 
غيايتان» والغهامة أو الغياية كل نيء أظل الأتسان فرق رأسين سحابة أو غيرها. 

- وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعث النبي كل يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب فا رسول الله 
عليه ثلا ثة أمثال» ما نسيتهن بعد. قال: «كأمما غيامتان أو ظُلّتان سوداوان» بينهما شَرْقٌ أو 
كأنهها حزْقان من طير صوافٌ. تَحاجَان عن صاحبههما|) [مسلم: 806] وقوله: «قَْقٌ) أي ضياء 
ونور. و«حزقان» و«فرقان») بمعنى واحد. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 7-١‏ ا 
الا ١‏ ار ا ا ا رط ا ل ل تت 


النص القرآني الأول من سورة آل عمران 
التعريق. بالله الحي القيوم 


أولاً, تقديم 
حدئنا الله في طليعة هذه السورة عن نفسه سبحانه وتعالى» فهو الله الواحد الذي لا 
يستحقٌ العبادة أحدٌ سواه وهو الحي القيوم» القائم بنفسه المقيم لغيره» وهو الذي أنزل 
الكتب على رسله هداية للناس» وهو القوي الغالب الذي يضع كل شيء موضعه. المنتقم من 
أعدائه؛ المطلع على جميع المخلوقات» لا يخفى عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء. وهو الذي 
خلقنا وصورنا في أرحام أمهاتنا كيف أراد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


واس مره 


جني سَهَِمْلٍ اكيم 


ته 


20 2 00 سمح هه و4 044 5207 0 صء عام 4 ا ا ل اا 
#الد 20 اسل له إلا هال القيُومْ (ع) زيل علي كَالكتب بلحي مُصَدًَا لِّما بين يديه وأنْرلَ السورب 
َ 2 
حؤءءع ات محم وي د ىه 7 250000 جار م سمل مج ”كر سه 0 لصوم دير 
وَالِاِجيلَ (5) من قبل هدى لِدَاس وَأَنلَ الْفْرقان إن الذنَ روأ كانت الله لهم عَدَابُ سَدِيد والله عير ذو 
000 مر نب عم به عر هه معني لي. م 7 ال 0 5 . #معميبت 
آنتِقَامِ إنَّ أله لايحْصَ عليه عَىَء في الْأرضٍ ولا في السَمَاه رك هو الزى يُصوْرَكُم في الأرحام 


َك كه ل كيك لفكي 4090 
كالثا : المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النتص من القرآن 
-١‏ الله هوالمعبود بحق لا إله إلا هو الحي القيوم: 


افتتح الله هذه السورة بمثل ما افتتح به سورة البقرة من الحروف المقطعة «اتر )4 
[آل عمران:1] وقد قلنا هناك: إن أصح الأقوال في تفسيرها: أن هذا القرآن الذي أعجز الجن 
والإنس أن يأتوا بمثل سورة واحدة من سوره. حروف كلاته مكونة من هذه الحروف 
وأمثاها من حروف اللغة العربية. 


ل 0 


وقوله: #أمّدلة لَه إلا هْوَانَْيُ الْقَيومْ ((4)5 [آل عمران:1] المعنى: أن الله هو المعبود الحق 


مع كع 


الذي لا يستحق العبادة أحد إلا إياه و آلْحَىُ الَْيُومْ # أي: الذي حياته تامة كاملة» فهو حي 
دائياً وأبدأء وهو قيوم؛ أي: قائم بنفسه مقيم لغيره» وقد سبق بيان هذا المعنى في آية الكرسي 


رمه لمم ل د مع ع ف ور 


له إلا هوالى القيوم لا 


7 


في سورة البقرة: # الله له 


رع عوو سفغادى بءي 
تأخذه. سسنَة ولانوم © [البقرة:708]. 
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لت 7- سورة آل عمران : 5-91" الجزء : ١‏ 


: الله الذي أنزل كتبه على رسله وأنبيائه‎ -1١ 

امتنّ الله على عبده ورسوله محمد يَِ أنه نزّل عليه كتابه وهو القرآنء إنزالاً كائناً بالحق 
مصدقاً لما أنزله من قبله من الكتبء كما أنزل من قبله التوراة التي أنزلت على موسى 
والإنجيل الذي أنزله على عيسى 9 نَدَلَ عَلَيِكَ الككب بِآلْحَقّ مُصَدْقًا لما بين يدَيْه وَل التوربنة 
وَالِاِجيلَ ([4)5 [آل عمران:]» والغاية من إنزال الكتب هو هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم» وأخبر الله أنه أنزل الفرقان» والفرقان يطلق على كل كتاب أنزله الله فقال في الكتاب 
الذي أنزل على موسى وهارون # وَلْمَد ءَابسَا موسئ وهدروت الفرمان وضسياه وذ كرا المتقيست ارم 4 
[الأنبياء:44]. وقال في الكتاب الذي نزله على رسولنا يكلِةِ : #تََارَكَ الى َل الْقْوَانَ عل عَبْدوء 
يكن إلعدلميت نذا (()4 [الفرقان:١]‏ سمى المنزل فرقاناء لأنه يفرق به بين الحق والباطل. 


سر حر 


والخير والشرء والصلاح والفساد. قال تعالى في هاتين الآيتين اللتين بيّنا معناهما: يل عَليكَ 


د 
02020 مع عام به كس سمس ملم سر صم ف عرس ع وى .سس و 5 001 مي - 5 
الكتب بِالْحَقّ مُصَدًَا لما بين يديه انر التوربة وَالاجيلَ '(؟ من قبل هُدى لئاس وَأَْلَ الْفْروَانَ 4 [آل 


عمران: 5-7 ]. 

وقد تهدّد رب العزة الكفرة الذين يجحدون هذه الكتب وينكرونهاء وأخبر أن لهم عذاباً 
شديداً في يوم القيامة» وأنه عزيزء أي: منيع الجناب عظيم السلطان» وهو منتقم ممن كذب 
بآياته وخالف رسله الكرام؛ وأنبياءه العظام إن أنَ كرأ نت أله لهم حَدَابُ ري واه 
عبر ذوانيِقَام 0 0» [آل عمران:4]. 


*“- الله لا يخفى عليه شيء 4 الأرض ولا 2 السماء: 

عرّف الله عباده بنفسه. فأخبر في خحاتمة الآية السابقة أنه عزيز ذو انتقام» وذكر في الآية 
التالية أن علمه محيط بجميع خلقه. لا يخفى على الله منهم شيء. لا في الأرض ولا في السماء» 
فهو يعلم كل أحوالناء ويرانا ويشاهد الكبير منا والصغير» وأعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه 
هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاءء. وقد توصل العلم البشري اليوم إلى معرفة بعضاً من 
العمليات الخائلة التي تجري في الرحم منذ أن تتحد بويضة المرأة بالحيوان المنوي إلى أن يصبح 
الجنين طفلاً كاملا فسبحانه الواحد الأحد. الذي يستحق العبادة دون سواه وهو العزيزء 
أي«القوئ الغالنيه اكيم الذي يضع كل شىء موضعه لآ إنَّألَه ايحص عَلْهِ كين الْدرّضٍ ول 
ف التكمكة (5) هذى بورك ف لأا كنت يك ل إكه إلا موَالتيدٌ اكيم 405 [آل 


عمران:5-0]. وقد حدَّئنا الله تبارك وتعالى عما يجريه في الأرحام في غير موضع من كتابه» كقوله 


الجزء : م 7- سورة آل عمران : " 104 
ازاك ااا اريزا ا اي ا ا سس مم 


0-0 
0000000 
0 


ل: «تلككوى لون يكم عبد حلقى للست كيلك لازي لذ الثلة لا 


و 


لَه 58 وَكَأتَّ رفون (405 [الزمر:>]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله هو المعبود الواحد الذي لا يستحق العبادة أحدٌ سواه» فهو الذي يملك صفات 
الألوهية والربوبية» ومن ذلك أنه حي قيوم. 

- الله هو الذي أنزل كتبه على رسله هداية للناس للتي هي أقوم وأعظم هذه الكتب 
ما أنزله على رسوله محمد يَكْةِ وهو القرآن. وعلى موسى وهو التوراة» وعلى عيسى وهو 
الإنجيل. 

*- جميع الكتب التي أنزها الله تبارك وتعالى تسمى فرقانأء لأن المنزل عليهم يفرقون بها 
بين الخير والشرء والهدى والضلالء والصلاح والفساد. 

4- الذين كفروا بآيات الله المنزلة من الأولين والآخرين؛ لهم عذاب شديد في يوم 
القيامة» وقد يوقع الله بهم العذاب في الدنيا. 

- الله عالم بخلقه؛ مطلع عليهم؛ لا يخفى عليه من أمورهم شيء؛ لا في الأرض ولا في 
السياة: 

- الله الذي يخلق عباده في الأرحام» ويصورهم فيها كا يشاءء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم. 

- عيسى اكلا عبد مخلوق» خلقه الله في رحم أمه مريم كما يشاءء وأجرى عليه السنن 
التي أجراها على عباده. وإن كانت أمه قد حملت به من غير زوج. 
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للك *- سورة آل عمران : لا الجزء : ا 


النص القرآني الثاني من سورة آل عمران 
بعض آيات القرآن محكمات وأخر متشابهات 


أولاً, تقديم 
بين الله لنا في ١‏ آيات هذا النص شيئاً من طبيعة هذا القرآن, فالقرآن الذي أنزله الله تعالى 
قسمان: الأول: الآآيات المحكىات الواضحة في دلالتها على المقصود منهاء وهذه الآيات هن أم 
الكتاب» أي: أصله الذي يرد إليه المتشابه. والثاني: الآيات المتشاببات» وهى التى تحتمل أكثر 
من معنى» وقد اتخذها أهل البدع من الباطنية والخوارج والمعتزلة وغيرهم سبيلاً لإثارة 
الفتن» بخلاف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بهاء فإن علموها وإلا وكلوا علمها إلى الله 
تبارك وتعالى. 
وهذا النص أصل كبير في فقه القرآن وتفسيره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


5-0 
كا لي سه مع سس سح عر لس عر د سس قل رج 4 مه لع عي سس ير مدي م3 د .ل 4م اس 
0 هوالذزى > أل عَيكَ ألككب ينه “ينث حكنت هن مالكب وَأ الت ما الذين فى بهم 
فم عي فر صرح بيد جرخ ل سر رص سس مره جر 2 7 - 
رمع شبالبعور 


ا اح 0 


كد ب من عند رَيَناوَمَا يك لَه ووأ لذ بي 55006 


70 جم ا ص 2000 

يحون متهن لآ لق وبي توه ميسكم تأويلة: إل ل ان 93 
بعد إِدْ هدينا وهب نا ء 

ممه نكت اواك )ريناند جام لتيل زر رتفي ورك الك ميت البرعسة 4 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الآيات المحكمات والآيات المتشابهات: 

الإحكام والتشابه في القرآن نوعان: الأول: الإحكام العام والتشابه العام. والثاني: 
الإحكام الخاصء والتشابه الخاص. 

الأول: الإحكام العام والتشابه م أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن آيات القرآن 
كلها محئاتء. قال تعالى: #اترككتك أيكلت دنه ثم مل من لدُنْ حكر ير 4007 [هود:١]»‏ 
والمراد بالعكام هنا قْ النظم والرصف» وأنها حقٌّ كلهاء وصدق كلهاء وهذا هو الإحكام 
العام» أي: الشامل لجميع آيات القرآن. 

وكا أن آيات القرآن كلها محكمة» فهي أيضاً متشابهة كلهاء قال تعالى: #آَلّهُ َّلَ أَحْسَنَ 
كييك كنبا كنكيها مَتَانَ © [الزمر:7]. أي: يشبه بعضه بعضأء ويصدق بعضه بعضاًء وهذا 
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الجزء : ”7 “7- سورة آل عمران : ل/ا ١١‏ 





الثاني: الإحكام الخاص والتشابه الخاص: وهذا نوع آخر من المحكم والمتشابه» وهو 


1 م 9 0 072 ٠.‏ 0 لجس ل عر سل لح سا سي سر سر لاسي 00 
الذى تحدّث الله عنه فى قوله فى آيات هذا النص: 3 هْوَألَذِى أَنزْلَ عَلَيِكَ الكتب ينه ايت حكمات 


ور مس م مه 2 م 5 
هن أم الْكتب وَأحَر مَتَسَِهَلتٌ 4 [آل عمران:7]. 


والمراد بالآيات المحكمات في هذه الآية اللاتي هن أم الكتاب الآيات البينات 
الواضحات الدلالة» التي يستوي في فهمها من يعلم العربية» لوضوح مفرداتهاء وإتقان 
تركيبهاء قال الراغب: «المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى» 
[المفردات: ص8١7١].‏ 

وقد وصف الله - تعالى - الآيات المحكمات بأنمن أمّ الكتاب» أي: أصل الكتاب الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه. 

وأما الآآيات المتشاببات فقال الراغب الأصفهاني في بيان المراد منها: «المتشابه من القرآن 
ما أشكل تفسيره لمشاببته بغيره» إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى» [المفردات: 04 ؟]. 
"- هل يعرف معنى الآيات المتشابهات: 

سبق أن بينت أن الآيات المحكمات هي الآيات المصاغة صياغة تدل على معنى واضح 
ظاهر بِيّن لا يختلف أهل العلم في فقه معناه» كقوله تعالى: ل وَإِلَهَك إِلَهُ ونح © [البقرة:177]» 
وقوله: لإ إِنَّ أن أمّهُ لاله ِب أَتَأْكََعمدْنِ 4 [طه:4١]»‏ وقوله: #مَا جد للْهون ولد وَمَاحكَات مَعَهُ 
ِن لد 4 [المؤمنون:91]» وقوله: #ولز يَنَحِذْ وَلَدَا وَلِم يكن َه كَرِيكُ في ألْمُلكِ * [الفرقان:1] وقوله: 
لم جيذ وَنَمْ بوئَد 57 وَلَمَ يك له كُفُوًا أحسد (4)5 [الإخلاص:14-7]. ومن الآيات 


عم مه 


المحكات قوله تعالى: «## قُنْ تصالرًا أل مَاحَيَمرَيْصك عَلدصكْ ألا كفرؤايد. سينا وبالْولدَنِ 
سدع ول توا أؤكدكم ين نكي" غَنُ رَمُُصطحَ وَإِكَاحُع وكا تَشْرَيوا التي مَاعلهَرَ نهنا 
حا بطرت ا تئلوا اتن الت يم لله كا يالحي ملك وسكي ير للخ ته (5) 4 
[الأنعام:61١]‏ والنصوص المحكمات في القرآن كثيرة. 
وقد جعل الله الآيات المحكمات أمّ الكتاب. والمراد بالكتاب القرآن. أي جعلها أصله 
والآيات المتشاببات هى التى تحتمل أكثر من معنى» وليست هي التي لا يعلمها أحد 
إلا الله تبارك وتعالى» فالقرآن كلّه نزل بلغة العرب» وكله معروف المعنى» وقد أمرنا الله تبارك 
7 < 5 لس ل مح روس لل رم ره 2 
وتعالى بتذيره كله قال تعالى: © أَويد درون القرءات م عل قلوي أقفالهآ1 زوف [ محمد:؟ 7 ]6 
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وقال: #8 أفلا يتَدَدَرُونَ لبان وَلَوْكَنَ مِنّ عِندِ عي أله وَجَدُوأْفهِ أَعِْلَمًا كيرا 4097 [النساء:كم]ء 
وقال: ا أل يدرو امول أمَ جَاءَهْرمَال يت مامَآءَهُمْ الْأوَلِيَ 42 [المؤمنون:8]. 

فالآيات المحكات والمشاءبات كلها لما معانٍ» ومطلوب من العباد تدبر معانيهاء وقد 
كان الصحابة يفقهون القرآن كله وكانوا يعلّمونه لمن بعدهمء لا فرق في ذلك بين المحكم 
والمتشابه. 

قال ابن تيمية: «فسَّر الصحابة للتابعين القرآن ىا قال مجاهد: عرضت المصحف على 
ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: 
«إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكان ابن مسعود يقول: "لو أعلم أحداً أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته»؛ وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه 
من التفسير ما لا يحصيه إلا الله) [مجموعة فتاوى شيخ الإسلام: .]1١١/8‏ 
“'- موقف العباد من المحكم والمتشابه : 

ذم الله الذين في قلومهم زيغ» الذين يتبعون المتشابه» ويعرضون عن المحكم. ويجعلون 
المتشابه هو الأصلء ويفسرونه وفق ما يشتهونه. فيحرفونه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلونه 
عليها ابتغاء الفتنة» أي: لإضلال أتباعهم. وإبامهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» قال 
الله وَالسِحُونَ في الْعِلرٍ © [آل عمران:/ا]. 

وهؤلاء الذين في قلومهم زيغ الذين يتبعون المتشابه هم أصحاب البدع والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم. وأهل العلم إذا نظروا في هؤلاء عرفوهم باتباعهم للمتشابه 
بعيداً عن المحكم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت: تلا رسول الله 
هذه الكبة « ماله أل يك الككب ينه يدت كت هن أماذككي وَلْمد عمد كمأل 
يعون اما يو - كل من عند رينا وما 5د إل أُوُْوأ لذ أبنب (4)52 [آل عمران:7] قالت: قال رسول الله 
يكنه: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» [البخاري: 
5519 مسلم: 1576 والذين خاطبهم الرسول يل آمراً إياهم أن يحذروا هؤلاء. هم أهل 
العلم. 

وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه علمهم قليل» وجهلهم كثير. ومنهم الخوارجء وقد قال 
أوهم للرسول ي#َكلْهِ وهو ذو الخويصرة اليهاني عندما قدم على الرسول يك وهو يقسم غنائم 
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حنين: اليا رسول الله اعدل» فقال له: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل» خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل». 

لقد تعالم هذا الجاهل على رسول الله كه ؛ واتهمه في قسمة الغنائم» وعندما طلب عمر 
من الرسول يَكةٍ أن يأذن له بضرب عنقه. أمره أن يتركه. وأخبره أن هذا الرجل أصحاباً 
جهلاءع. وقال في وصفهم: اي فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم. يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرَّميّة) [البخاري: 751١‏ مسلم: .]1١14‏ 

وقد وصفهم الرسول يي في حديث علّ بن أبي طالب فقال: «يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام ىا يمرق 
السهم من الرمية» لا يجاوز إييانهم حناجرهم. فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة» [البخاري: 771١‏ مسلم: .]1١75‏ 
4:- موقف الراسخين 2# العلم من المتشابكه: 

بين الله في آيات هذا النص موقف الراسخين في العلم من المتشاءهة» فهم يؤمنون 
بالمتشابه كا آمنوا بالمحكم. لأن مصدرهما واحد وهو اللهء وهم يتدبرون آيات المتشابه كما 
يتدبرون آيات المحكم اهتداءً بها أمرهم الله من تدبره؛ فآيات القرآن كلها أنزلت بلغة العرب» 
وتّفْقَهُ وفق هذه اللغة» والله يحب مَنّْ تدبر آيات كتابه» توصلاً إلى فقه معناهاء وعليه أن يرد 
المشكل من هذه الآيات إلى المحكم, فإن لم يجد ما يزيل إشكاله آمن به ووكل علمه إلى الله. 

وقد كان الصحابة إذا أشكل عليهم من القرآن آية سألوا عنها رسول الله كيه ٠‏ فبينها 
لهمء فزال الإشكال؛ وعادت محكمة. وكذلك كان الناس بعد ذلك يسألون الراسخين في 
العلم عن المشكل من الآيات» فيزيلون الإشكال الذي فيها. 

فمن ذلكء أن الرسول #لْهِ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فأشكل 


ع 


ذلك على عائشة رضى الله عنهاء فقالت: «يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: #فَأَمَامُنَ أو 
كنبة: مين (0)فسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرا )4 [الانشقاق:4-7]» فقال رسول الله يك : «إن) ذلك 


العرض»ء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلاا عذب») [البخاري: 5017؛ مسلم: 1410/7]. 


عع مم 1000 
1 


وعندما نزل قوله تعالى: +ٍالَدِينَ َمَنُوا ولد يَنبِسْوَأ إيساتهُم بِظّثْرِ * [الأنعام:47] قلنا: يا 
رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: اليس كما تقولون. وَلمَ يْبِسُوَأ إيملتهم ِظلَو « [الأنعام:40] 


وام 


بشرك: أوَلم تسمعوا إلى قول لقان لابنه: «يَِوَ لا ضر أله رك القَرك لَطُل عَظِيمٌ 407 
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[لقهان:4]17» [البخاري: 08770 مسلم: 14 فبيّن هم أن المراد بالظلم ف آية الأنعام هو الظلم 
الأكبر وهو الشرك» وليس هو ظلم الإنسان نفسه ببعض الذنوب. 
ه- المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى: 

سبق أن بينت أن جميع آيات القرآن لها معنى لا فرق في ذلك بين المحكم والمتشابه» 
والمتشابه مع البيان والتوضيح يصبح محكأء ولا توجد آية لا معنى لهاء والمجهول الذي لا 
نعرف كيفية هو الآتي من المغيبات؛ وكذا ذات الله وأسمائه وصفاته. 

وقد ذكر أهل العلم أن المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو حقيقة الشيء التي 
يؤول إليها الكلام» فقد حدثنا الله عن الأخبار الغيبية الآتية وأشراط الساعة» كخروج الدجال» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وأخبرنا عن قيام الساعة» وأخبرنا عن الحشرء 
وقيام الناس لرب العالمين» وسوق الكفار إلى النار؛ وسوق المؤمنين إلى الجنة» وحدثنا عما في 
النار من أهوال, وعما في الجنة من نعيم» فحدثنا عن أشجارها وثمارها وعيونها وأنهارها وقصورها 
وحورهاء وكل ذلك نعلم معناه» ولكننا لا نعرف تأويله. أي: حقيقة ما يكون عليه. 

وعلى ذلك فتأويل هذه الأخبار المغيبة التى ذكرها الله تعالى هو نفس ما أخبرنا الله عنها 
إذا جاءت تلك الأخبار» فنحن نعرف معنى ما حدثنا الله عنه اليوم» ولكننا لا نعرف كنهه 
وحقيقته حتى يكون يوم القيامة» قال تعالى: # قلا نعل تس مآ أُخنى طم مَن فر حي جرلا يساكانوأ 
مون 4 [السجدة:11]. وعن أي هريرة ذه عن النبى يد قال: «قال الله: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر» [البخاري: 7594؛ مسلم: 
8 

ومن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كيفية صفاته سبحانه وتعالى كاستوائه على عرشه؛ 
وسمعه. وبصره. وقوته. وعلمه. وقدرته» ونحو ذلكء. فإن لصفاته معان واضحة بيئة في لغة 
العرب. أما كيفيتها وكنهها فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وقد قال الإمام مالك في تعريف 
الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» ومما يدل على أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام قول يوسف الظيلةا : #إيتأبَتٍ هَذَا وبل رُمْيَىَ من قَبَلُ © [يوسف:١٠٠]‏ فجعل سجود 
أبويه له وسجود إخوانه الأحد عشر له هو تأويل رؤياه التى رآها قبل ذلك» وهو صغير. 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #هل يَظرُونٌَ إلا َو 
َبْلْ قَدَ جَآءَتَ رَسَلْ رَيْنَا اَلْحَيّ © [الأعراف:07] فتأويله هو وقوعه يوم القيامة على النحو الذي 
أخبر الله به في كتابه. 


8 زر نار برامت 


يله يوم يَأَقِ تَأُوسِله يَعُولُ الزيت سوه من 


0 - 
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هذا معنى التأويل في القرآن» وقد كان الأوائل من هذه الأمة يطلقون التأويل ويريدون 
به التفسير» فابن جرير الطبري عندما يريد تفسير الآية يقول: القول في تأويل هذه الآية من 
القران. 

5- دعاء الراسخين # العلم ربهم أن لا يزيغ قلويهم: 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الراسخين في العلم الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه الذي 
أنزل إليهم من عند الله يعون ربهم قائلين: # رَبَنَا لا برع فُلُوبَا بعد ِدْ هدَيتََا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ 
مد تق أت آلو مَابُ 44 [آل عمران:8] أي: لا تمل قلوبنا عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه فلا 
ل ا اا 
تغبت بها قلوبناء وتزيدنا بها إبهاناً ويقيناً. 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الراسخين في العلم يقولون في دعائهم: #رَبَنَاإِنَكَ امم 
لين ليو لريب فِيؤٌ إِكأمَه لا مُخْلِتُ ايحا 40 [العمران:9] أي: يا ربنا إنك ستجمع الناس 
ليوم ليس فيه ريب ولا شك. وذلك اليوم هو يوم القيامة» وسيجزي الله الذين في قلوبهم زيغ 
الذين ضَلوا وأضَلُواء وسيجزي الراسخين في العلم بإيانهم واستقامتهم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يَكِةِ منه آيات محكمات هن أم الكتاب» 
أى: آيات واضح معناهاء ليس بها خفاء» ومنه آيات متشابهات» قد يخفى معناهاء ويلتبس 
على بعض الناس 

- الذين في قلوبهم ميل عن الهدى يتركون المحكمء ويعملون رأبهم في المتشابه بغية 
إضلال عباد الله وفتنتهم, أما الراسخون في العلم فيؤمئون بالمحكم والمتشابه» ويردون 
المتشابه إلى المحكم. 

-٠‏ الآيات المتشابهات لها معنى في لغة العرب. ومطلوب تدبرها وفقههاء وأخطأ الذين 
ادعوا أن الرسول يَكةِ والراسخين في العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يعلمونها. 

- التأويل في اصطلاح القرآن هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كالذي حدثنا الله 
عنه في القيامة والجنة والنار» فحقيقة تلك الأخبار لا نعلمها إلا عندما يصير العباد إلى القيامة 
والجنة والنار. 
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- كان الصحابة يسألون الرسول يه عن المتشابه من آيات القرآن» فيبينه هم» ويرفع 
عنهم المشكل من الآيات» ولا يزال الراسخون في العلم يُسألون عن المتشابه» فيظهرونه 


ولميتودةء 
7- على الراسخين في العلم أن يدعوا ربهم أن لا يزيغ قلوبهم ىا أزاغ قلوب الضالينء 
ويطلبوا الهداية من رب العباد. 


/ا- سيجمع الله الذين في قلومهم زيغ والراسخين في العلم يوم القيامة» ويجزي كل 
فريق يعمله. 
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النص القرآني الثالث من سورة آل عمران 
سيُغلب الكفار ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 


أولاً. تقديم 
كان الصراع محتدماً بين المؤمنين والكفار في في العصر النبوي بعد الهجرة إلى المدينة» 
وكات وحى الحرب دائرة بينههء وقد كانت آيات القرآن تترل مهوي امن شآن الكفان فاينة 
لأنفس المؤمنين» فالكفار سيغلبون ويقهرون في الدنيا والآخرة» ولن تغني عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء وسيكونون وقود جهنم في يوم القيامة» وحالهم حال فرعون وقومه 
الذين دمرهم الله وأهلكهم. 
ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


م2 7 لعو سروه دي ودقع مج مير سكرم مايه علومدا مه : 
«إنّ لز كَمَهوأ ل تنوب عَنْْدْ أمولهر لذ دهم من مه سينا وَأَوْلَيِكَ هُمْ وَقودُ لكر 00 
سمب 2 سم 1" 21 رع 4 2 
كدب )ال معو وََلَدنَ من و أ ينا مد هم أله يذنوهم 
00 حر عير عر 00 عي 0 سمكةة .00 
ليست أ ممتغلمورت و شروت إل ويل المية 5 تَدكَاه لك ةب يكن 
كه ا اللي و ”7 


لتقَافِيَةُ عل ف سيمل مرا كا يرَوْتَهُم يفْإكهر وأمت كب المي والله يويد ب روه 
من كه رك ف للكت لقره ُو ل الأبصكر 5 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ لن تغني عن الكفار أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً: 

كانت رحى الحرب دائرة بين المسلمين والكفار عندما كانت هذه الآيات تتنزل من عند 
الله تبارك وتعالى» وقد قرر الله - تبارك وتعالى - في الآية الأولى من هذا النص أن قوة الكفار 
إلى زوال واضمحلالء فا يملكه الكفار ويعتزون به من الأموال والأولاد لا يغني عنهم 
شيئاً» والله تبارك وتعاللى قوي قاهر غالبء له جنود السموات والأرض «#ِإِنَّالدِكَكمَروأ آن 
تقو تج مولز وَل دهم مِنَْوسَيْا 4 آل عمران: .]1٠١‏ 

وعدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئاً هو في الدنيا والآخرة» قال تعالى مبيناً 
عدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئاً في الدنيا: « وَلَاسْتِْبْكَ أَموَطُع وأوْلَدَهُم نما ُرِيدلَلَهُ 
أن يديهم يبا في لديا وتَرْهَقَ أَفْسهُحْ وَهُمْ كرون (:4)2 [التوبة:40]» وما عند الكفار مر 1 مال 
وأولاد متاع قليل فانٍ زائل طلا يَمرَبَكَ تعَلْبَ ألَدِنَ كَمَرُوأ فى اليلد (05 مَتَعٌ كليل شم مأَوحهُمْ 
جَهَتَُ ومس لَنْهَاد 4050 [آل عمران:195-/141]. 
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ولك *7- سورة آل عمران : 17-51١‏ الجزء : 7 





ره مدع 


وفي الآخرة يكونون هم وأولادهم الذين ساروا مسارهم وقود النار 57 َأوْلّتِكَ هم وقوه 
نيار (:)4 [آل عمران: 6٠١‏ أي: يكون الكفار حطباً ووقوداً الذي تشعل فيه النار. كما قال 
تعال” «إنَحكُم وكا لوم هن ذا نك ا رت بوكر أل كيك نورت 450 [الانياسةة]: 

يدن على عدم انتفاع الكفار بأموالهم وأولادهم وسلطانهم يوم القيامة قوله تعالى: 
«مَآ أَغَقَ عَنْهُ مَالمُ وََا كسب '(4)5 [المسد:؟]» وقوله: "مآ أَغى عن ماله (0) هَلِكَ عق 
سُلْطَبية 45 [الحاقة:ه 7ه ؟]. 


"-- حال الكفار حال واحد ف الماضي والحاضر وال مستقبل: 

حال الكفار الذين قاتلهم المؤمنون في العهد النبوي حال فرعون وآله» وحال الذين من 
قبلهم من الكفار» كلهم كذبوا بالله ورسله وكتبهء فأخذهم الله بذنوبهم» فأهلكهم في الدنياء 
كما أغرق فرعون وآله في اليم «حكدَ أ ال َعَوتَ لين ين مهم كَدَّوا اتنا فأحَدهم أنه 
َي وَأَشَهُ شَرِيدٌ أَلْيِقَاب 40 [آل عمران:1١]0‏ والدأب: الحال والشأن: وأخذ الله لهم 
بذنومهم: إهلاكهم وتذميرهم» والله شديد العقاب. أي: عذابه شديد أليم موجع. 

وضرب الله المثل بآل فرعون, لأن المخطاب مع اليهود» واليهود يعلمون ما حدَّثهم الله 
به في كتامهم عن إغراقه فرعون وقومه في البحرء وإنجائه موسى ومن معه من بني إسرائيل» 
وقد أصبح حال بني إسرائيل في العهد النبوي كحال فرعون وقومه في عهد موسى» فقد كفر 
بنو إسرائيل بمحمد وَكِةِ وكتابه ىا كفر فرعون وآله بموسى وكتابه. 
*“- أمر الله رسوله يَكددِ أن يقول للكفار: ستغلبون وتتحشرون إلى جهنم: 

أمر الله تبارك وتعالى رسوله #ِ أن يقول للكفار الذين اغتروا بأنفسهم وقوّتهم 
وأموالهم وأولادهم: #سَمُعْلبُوت وَتُحَشَرو إل بت ا ()4 [آل عمران:؟١]؛‏ 
قال ابن كثير: «ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله 
ف دجوو ا باك ل وو ولي لي ال 
وقال: «يا معشر اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله بها أصاب قريشاً»» فقالوا: يا محمدء لا 
يغرنّك من نفسك أن قاتلت نفراً من قريش كانوا أغياراً [الأغبار : جمع غُمْره وهو الجاهل الذي لم يجرب 
الأمور. ولم تحتكه التجارب] لا يعرفون القتال» إنك - والله - لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك ل تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله : #قل يَلذمت كفْرواً مستغابورت وتحشرود ار 


م 


وَيِعسَالْهَادُ (40:0 [آل عمران:؟7١]4.‏ [ابن كثير: 7/ 16 والحديث فيه ضعف]. 
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الحزء : "ا 7- سورة آل عمران : ١7-157‏ حل 


وقتل بعضا منهم في ديارهم. وفتح ديار اخرين منهم.ء وفرض علبهم اخريةم وكان ذلك 
مصداق قوله تعالى: #قل يزيمت كفروا سمُفبورت وَتُحَشرو رك إل م عل ا 40 لآل 
عمران:؟١].‏ 
54 - ما جرى لل بدر آية لمن يحسن التدبر والاعتبار: 

لقد كان في النصر الذي أنزله الله على المسلمين في بدر عظة وعبرة لمن يحسن الاتعاظ 
والاعتبار بالوقائع والأحداثء ولكن اليهود تعالوًا واغتروا بأنفسهم. وم يتعظاوا بالوافعة 
الي وموك ا ودر حي ود وا قز وكير اتنا ك1 
َرَوْتَهُم يديهم أو المي وَأ بويد برو مَن يكآه رك ف كلك للك آم أ كَل الأبمصر (4)5 
[آل عمران:17]. 

والمعنى: لقد كان لكم يا كفار بني إسرائيل آية عظيمة في واقعة بدر» فهناك التقى فئتان 
إحداهما تقاتل في سبيل الله وهم محمد وأصحابه والأخرى كافرة يع نكر ارك 
وعندما التحم الفريقان رأى الكفار المؤمنين مثليهم؛ ولم ب يكن ذلك تخيلاً ولا تخرصاًء بل هو 
رأي العين» فقد أنزل الله ألوفاً من ملائكته يقاتلون مع الؤؤمنين» ركان الكفاز يروك ملؤي 
يقاتلون مع المؤمنين على صورة رجال «تأنة تيه كترود ته نه رك إن ايلك لبت 
يَدُوَل الأبصسر 457 [آل عمران:1] لقد أيد الله رسوله والمؤمنين معه بملائكته. وأحل بيع 
نصره؛ء وفي ذلك عبرة لمن رزقه الله البصيرة والفهم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - هو القوي الغالب» وسيغلب أعداءه من الكفرة والمشركين» 
ولن يستطيع الكفار بأموالهم وأولادهم أن يبزموا جند الله من المسلمين» ولذلك عندما كان 

؟- الكفرة والمشركون مهزومون في الدنيا والآخرة» وسيجعلهم الله وقود النار في يوم 
الدين. 

'- مثل الكفار من اليهود والصليبيين والمشركين اليوم مثل فرعون وآله: كذبوا برسولي 
الله: موسى وهارونء وكذبوا بالتوراة المتزلة عليهماء فأهلكهم الله؛ وأغرقهم في البحره 
ومصير الكفرة اليوم مصير فرعون وقومه. 
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فق *- سورة آل عمران : ١7‏ الجزء : ا 


5- عل المؤمنين أن يواجهوا الكفار بقوة وشدة» وقد أمر الله رسوله يَكِِةِ أن يقول لكفار 
زمانه: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

ه- ضرب الله المثل بالفريقين اللذين التقيا في حومة الوغى وميدان القتال» وهم 
الرسول #كِعِ وأصحابه وكفار قريش في غزوة بدرء فأيد الله المؤمنين بنصره وأذل المشركين» 
وفي ذلك عبرة لأصحاب العقول. 

1- كان الكفار بعد التحام الفريقين في غزوة بدر يرون المؤمنين ضعف عددهم. ذلك 
أنهم كانوا يشاهدون الملائكة مع المؤمنين» فأوقع ذلك الرعب في قلوبهم. 
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الجزء : * **- سورة آل عمران : 4 ١‏ 47 





النص القرآني الرابع من سورة آل عمراة 
متاع الحياة الدنيا 


أولا : تقديم 


عدّد الله في آيات هذا النص الشهوات التي غرسها في قلوب عباده. وهي متاع قليل 
بالنسبة لنعيم الآخرة الدائم الخالدء الذي أعدّه للأتقياء الذين آمنوا وكانوا من الصابرين 
الصادقين القانتين المنفقين الذين يتهجدون بالليل» ويستغفرون بالأسحار. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


527 2 د مهال 5 ٍِ 2600 0 يي عير به ا 00 و 310 
رسن لِلنّاس حب ألشّهواتٍ سب النساء وَالْسَنِين والقتطير المقنطرةَ مرب الذهب والْفِصّحَة 


سر سه ل رك ابي سه مح سر 002 آآ#آ# تل وآ ل عمجو ادعر ره ور ماسم م 
والخيل المسومة والا عام والحرث ذللك متدع الحيوة الديا تَدعِنْدَه حشر الْمَعَابٍ (19)) 
ميب عرب م لوسر 


+0 ل سوسع اس ال 5ه بي 8 - 0 ١‏ 
9 فل أَوْيشْكر بير ين دَلكُمْ لَِذِينَ اتَعَوأ عند رَيَهِمَ جَنَّتُ تَجْرى مِن نحيَها الأتْهتر حَِوِنَ فيها 


سجس قا سرس عد ارس وو 2-5 ده رموور 2 وم م1 عر لاير ع يد ا 0 
وأزواج مطهرة ورضوارت مرت الله والله بضصير بالجمَادٍ 110" نب يقولون ربنا إننا 
يه سدح ل ل لس خا هه م ع م الو ا ا ا 5 0-100 لمعو لل 

ءَامَنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذنوَيتَا وَقِسَاعَدَابَ أَلثَارٍ :50 الْصَكيرِينَ والصددقيرك والْقَديِييت والمتفقيت 


معواارس اث مج 6و سا 


و لمستغفريت يا لاسحار الا 


كك 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ تزيين الله الشهوات للناس: 
أخبرنا ربنا - جل وعلا - أنه زيّن للناس حب الشهوات. والمزين في هذه الآية هو الله 
تبارك وتعالى» لأنه هو الذي جبَّل العباد على حب هذه الشهوات» وغرسها في أعماق قلوبهم» 
لأن صلاح نفوسهم ومجتمعاتهم قائم على تحصيل العباد لهذه الشهوات» ولذلك ذمَّ سبحانه 


8 5 5 2 (ء لرى روب سا وميه و له 00 را ماي» اناعم 7 200 
الذي حرم هذه الزينة # قل من حَرُمَ زيسَة أَالَقَ حرج لبدو لطبت مِنَّ الررْقٍ هل هى لِلَِينَ انوأ 

سر 00-0 لل مرح سر ع رةه 
في الْحَيؤةَ لديا خَالِصَة يوم ألِْيمَةَ # [الأعراف:7]. 

وقد حدثنا ربئا - تبارك وتعالى - حديئاً صريحاً أنه هو الذي خلق لنا هذه الزينة» 

وحذثنا ع فيها من المصالح والمنافع» فقال: «إوَالأنمتم حَلَقَهَا لحكُم فيها دفء وَمَنْفِعٌ وَمنَها 
ٍَ عع 5-5 له رم 4 ع2 ل 00 2 00 تر ع لس ل سر بم 
تَأكَلُونَ (0) ولك فِهَاجَالُ جيت تعحونَ وحن فون ((0) وَتحمِلُ أثعالحكم إل ب لَرَ حونو 


0 05 مج سل سل صو 10 5-8 - 4 


ل 0 :2 مم اع ع ر مسطاء بسع عو سه ا روج سم ل م 
لغيه إلا بشي الأنفين إَِ ربكم لرءوف تَحيم 0 وليل واليغال والحمير لرحكبوها وزينة 
وَيحْذْقُ مَا لَاسسَلمُونَ ((2) # [النحل:ه-8]. 


يفف 7- سورة آل عمران : ١4‏ الجزء : * 
حك 25552525255 ااا امه وس اج اا ا 11 د بار 


"- الماذا خلق الله هذه الزينة #ذ أعماق النفوس البشرية: 
حدثنا الله عما زينه لعباده في أعماق نفوسهم. لأن في ذلك صلاحهم وصلاح مجتمعا 

ا ل 0 
خلق الله الرجال ولم يخلق النساءء. أو لم يخلق الذهب والفضة, أو لم يخلق الخيل المسومة 
والأنعام والحرث؛ فأنى تقوم حياة الإنسانء إن قيام حياة الإنسان فوق ظهر هذه الأرض على 
النحو الذي نراه ونشاهده لا تتأتى بدون هذه الزينة التي يندفع الإنسان إلى تحصيلها كي يمتد 
وجوده في ذريته» وتتم حياته بالمراكب من الخيل والإبل» ويوجد طعامه من الحيوان والنبات. 
"- كيف تدفع هذه الرغائب إلى تتحقيق مطلوبها # الإنسان: 

يجد الرجل في أعماق نفسه باعثاً قوياً للاقتران بالمرأة» فتنشأ عن ذلك الأسرة» التي تشمر 
الذرية من الأولاد والبنات» ويجد في نفسه الدافع لتحصيل الذهب والفضة كي يحقق بها 
المصالح والمنافع» ويحصل على المراكب من الخيول والجمال؛ ويحصل على الطعام من الحيوان 
والنبات والأشجارء ولو لم يغرس الله له حب ذلك كله في أعماق نفسه. لم تسر حياته على 
النحو الذي خلقه الله عليه» ولكن يجب أن يأخذ المرء هذه الشهوات وفق ما شرعه الله 
وأباحه؛ بعيداً عن الزنا والربا والسرقة والغصب. 
4- أنواع الشهوات التي هي زينة الدنيا: 

فصّل الله القول فيها زينه لنا في الدنيا من شهوات» فقال: : # رين داس حب ألشَّهَوات ور 
لسك سنن وَالْمَتر الْممَطرَّوَ يس الذَّمس وَالفمكوَالْكَبِلٍ الْمسَوَمَةِ وَالشتر وَالْصَربْ 

دلوت للك متكد م الكيزة لديا © [آل عمران:14]. 

والنص صريح في أن هذه الزينة هي للمؤمنين والكافرين على حدّ سواء» وأعظم 
الشهوات التي تهم القطاع الأعظم من الناس النساءء ولولا النساءء وما يأتي من الاتصال بهن 
من الذرية لخلت الأرض من سكاههاء والذين يدعون إلى ترك الزواج يدُعون إلى فناء الجنس 
البشري؛ والذين يدعون إلى الإباحية» و: توصل الرجال بالنساء يغير حدوه ولا تيوه يقبيدون 
المجتمعات الإنسانية إفساداً يكاد يدمرهاء والطريق الأمثل هو الزواج الذي يعف به المرء 
نفسه وزوجه. وبه يتحقق إشباع الغريزة والفطرة» وتحصيل السكون النفسي. 

ويأني بعد شهوة النساء شهوة البنين» وهي شهوة قوية عارمة» وهي ثمرة الزواج 
الصحيح. فإذا وقع الاتصال بين الرجال والنساء من غير زواج كان الأبناء الحصاد المرّ الذي 
تشقى به الأم. | تشقى به الأمة. 
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الجزء : م - سورة آل عمران : ١54‏ رفت 


والشهوة الثالثة التى زيّنها الله للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار 
لمال الكثير» والقنطار عند العرب اسم لأعظم المعايير التي يوزن بهاء وتقول العرب: قنطر 
الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطارء وأصحٌّ الأقوال في القنطار أنه ألف ومئتا أوقية [المحرر 
الوجيزء لابن عطية: /١‏ 11/1]. 

وقوله: المقنطرة» أي: المضعّفة» فالقناطير جمع» وهي ثلاثة» والمقنطرة تسعء وفي الحديث 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَكيِ يقول: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
الثأء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» [البخاري: 5473 مسلم: 
.]٠ 4‏ 

والشهوة الرابعة: التي زينها للناس الخيل المسومة» وسمي الفرس بالخيلء لأنه يختال في 
مشيه؛ والمسوّمة: الراعية ف المروج والمسارح» وقال مجاهد: «المسوّمة: المطهّمة الحسان) [تفسير 
القرطبي: 419//7]. 

وروى أبو هريرة عن النبي يَييدٍ قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج.... ورجل ربطها 
تغنياً وستراً وتعففاًء ل ينس حقٌّ الله في رقابها وظهورهاء فهي له كذلك سترء ورجل ربطها 
فخراً ورياءً ونوّاء لأهل الإسلام؛ فهي وزر) [البخاري: 7741 وأخرجه مسلم مطولاً: 941]. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكِةِ في الحديث الذي رواه عنه عبدالله بن عمر قال: «الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» [البخاري: 1844 مسلم: 147]. وفسَّر الرسول وَل الخير «بالأجر 
والمغنم» [البخاري: 5801. مسلم: 141/7]. 

وقد قلت حاجة الناس إلى الخيل بعد اختراع السيارات والدبابات اليوم» ولكن لا يزال 
للناس بها حاجة» وهذا مصداق حديث رسولنا يك أن فيها الخير إلى يوم القيامة. 

والشهوة الخامسة التي زينها الله للناس هي: الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم» 
والإبل عر لأهلهاء والغنم بركة» ففي الحديث عن عروة البارقي يرفعه: «الإبل عر لأهلهاء 
والغنم بركة» [سنن ابن ماجه: 7108 صحيح ابن ماجه: 1877]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله عله : #الشاةٌ من دوابٌ الجنة) [سئن ابن ماجة: 277٠7‏ صحيح ابن ماجه: /1851]. 

والشهوة السادسة والأخيرة التي زينها لعباده هي الحرث, والحرث اسم لكل ما يحرث» 
والناس يحرئون الأرض الخالية لزراعة الحبوب والتبات» كها يحرثونها ليزرعوها بالأشجارء 
لأجل الثمار. 
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قي 7 - سورة آل عمران : 5 ١8-1١‏ الجزء : * 





وهذه الشهوات الستة ذكر العلماء أنها تصير إلى أربعة أصناف من المال» كل نوع يتمول 
والأنعام يتمول بها أهل البوادي» والحرث يتمول بها أهل السواد والقرى» وأما النساء 
والبنون ففتنة للجميع [تفسير القرطبي: 404/7]. 
ه- هذه الشهوات هي مناع الحياة الدنيا: 

هذه الشهوات الستة التي زينها الله للناس هي متاع الحياة الدنياء أي: يتمتع بهاء ويستلذ 
بهاء ثم تزول» وتفنىء والله عنده حسن المآب» أي: حسن المرجع في جنات النعيم في يوم الدين 
«ددك مت ليوز لديا وَأَةعندَهُ. سرض الْمَعَابٍ )4 [آل عمران:1١].‏ 
1 - نعيم الآخرة أفضل من زينة الدنيا: 


و 


ع 5 و يا 1 . م 4 2 مء ساب 2 سام جيم اس 
أمر الله رسوله يك أن يقول للناس: 9# #8 فل أؤنشكر بِحَيْر من ذلحكم للذين | أعِندَ 
.الت ديك ذخ 2 مره 6 4 5 لجس رو 2 م خا ل وس - وج 4“ رم 2 
رَيَهِمْ جَنَّمتٌ تَجرِى من كَحْيَهَا الْأَنْهكرُ حَلِدنَ يها وَأرْوج مُطهَسرَة وَرَضْوَاكٌ رت لله وَآلّهُ 


يه سد ميمه 


بيس باليتعاو- 0 4 "زان عمراة 6 وتوسيه السؤال فسلك تريوي» يقين السامعين 4 


يريد المعلم تعليمهم إياه» ويُذْهبٍ عنهم الغفلة» ويدعوهم إلى حسن التفكر والاستماع. 

قال لهم: هل أخبركم بخير من الشهوات التي زينتها لكمء وهذا يدل على أن شهوات 
الدنيا هي من تزيين الله لا من تزيين الشيطان. لأنه جعل نعيم الآخرة خير من متاع الدنياء 
فلو كانت من الشيطان لا كان فيها خيرء وهي شير للذين اتقوا عند الله أي: الذين خافوا 
منه» وعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقوله: #عِندٌ رَيَهِرَ # أي: في الآخرة في جنات 
النعيم» فالأشجار وارفة الظلال» والأنهار تجري في تلك الجنات» ##أنهار من مَل غير ءاسن وأمهرٌ 
2 كر كي لمسوس 4» لمم ورمع م 2 كه 02-6 00 
من لبن لم عير طعمة, نر من حر لدو ساربن وترم عَسَلٍمُصَفَى © [حمد:ه١].‏ 

وهؤلاء الأتقياء خالدون في تلك الجنات» لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون منهاء وهم 
فيها أزواج مطهرة» أي: مطهرة من الأدناس والأرجاس., فلا حيضء ولا نفاسء ولا بصاق. 
ولا مخاطء ولا أمراض ولا أقذار. 

وفوق ذلك كله وأعظم منه رضوان الله تعالى» روى أبو سعيد الخدري قال: قال النبي 
بْهِ : إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير في 
يديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّء وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً 
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الجزء : * ؟'- سورة آل عمران : ©1-/إ١‏ دقف 


من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربّ» وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً» [البخاري: 07018 مسلم: 
6. وقوله تعالى: #وَآنَهُ بَصِير بيبا (0 4 [آل عمران:5١]‏ أي: عالم هم» ويعطي 
كل واحد منهم ما يستحقه. 
-٠‏ الذين يستحقون نعيم الآخرة: 

عرّف الله - تبارك وتعالى - بالأتقياء الذين يستحقون نعيم الآخرة الذي حدثنا عنه ربنا 
- تبارك وتعالى - فيه| سبق» فقال: لد يَعُونُونَ رَبآإسَنَآ ءَمَكَاكََغْف:ْلنَادُْبَا وَقِسَاعَدَابَ 
ار (5) الصدبرَ والتصي قرت وَالْقَجد وَالْمتفقِيت وَالْمُسْعَفْفي بِالْْعَارٍ 40 [آل 
عمران:5١-/١].‏ 

هؤلاء الأتقياء الذين يستحقون تلك الجنات هم الذين يؤمنون بربهم تبارك وتعالى» 
فيقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمناء ولا حرج أن يصرحوا بإيماهم في مخاطبتهم لله عز 
وجلء طالبين رضاهء والذي لا يجوز هو إخبارهم العباد بإيهانهم لنيل الحظوة عندهم» وقد 
توسلوا إلى الله تعالى بإييانهم ليغفر لهم ذنوبهم» فالذي يقول: اللهم اغفر لي ذنبي بإيهاني بك. 
وإيعاني برسلك وكتبك. وبطاعتي لكء ومحبتي لك. ونحو ذلك يكون محسناء كما توسل 
الثلائة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» فانفرجت 
الصخرة عن فم الغار وخرجوا يمشون [الحديث رواه البخاري: 27718 مسلم: /ا؟]. 

وقد وصف الله هؤلاء الأتقياء الذين يستحقون جنات النعيم بأنهم صابرونء أي: في 
السراء والضراء وحين البأس» وصادقون في أعمالهم وأقوالهم؛ وقانتون» أي: مطيعون لله 
تبارك وتعالى» والمنفقون أمواهم في الوجوه التي شرع الإنفاق فيهاء وهم يقومون الليل في 
الأسحارء والسحر آخر الليل» فيصلونء ويدعون ربهم» ويستغفرونه» ووقت السحر وقت 
حَرِيٌ بالإجابة» روى أبو هريرة 5د أن رسول الله بكِِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له) [البخاري: 1158 مسلم: 008]. ْ 

وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على الأتقياء الذين يقومون بالليل متهجدين مستغفرين 
بالأسحار» فقال: إن الْميَِينَ فى نت وَعبون (00) -لينذينَ مآ اتلهع ريو إتبع كانوأ مل دلِكَ مين 
(©) انَل مَييَجَمُونَ )ضار م يفون (4)0 [الذاريات: 16-/31], 
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1 7- سورة آل عمران : /ا١‏ الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - زين الله للعباد حب الشهوات. وذلك بأن خلقها في أعماق قلوهم» وليس لهم غنى 
عنها. 

-١‏ فصّل الله القول في ذكر الشهوات التي زينها لهمء وهي ستة: النساءء والبنون 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة» والأنعام» والحرث. 

“'- هذه الست التي ذكرها الله - تبارك وتعالى - هي المتاع الذي تقوم به حياة الإنسان 
في دنياه» وهي متاع قليل زائل» والله عنده حسن المآبء أي: المرجع في جنات النعيم. 

4 - نعيم الآخرة أفضل من متاع الدنياء فالأتقياء ينالون من الجنات والأنهار في الآخرة 
ماهو أفضل من نعيم الدنياء فالدنيا متاعها قليل زائلء والآخرة نعيمها طيب كثير دائم. 

5- يحل الله بأهل الجنة رضوانه. فلا يسخط عليهم أبداً. 

5- يستحبٌ أن يتوسل العبد إلى ربه بإيمانه وعمله الصالح كما توسل الذين مدحهم الله 


في هذه الآيات بإيماهم طالبين أن يغفر الله هم #رَبَتآإِسَآءَمَكَاتَأغْفِرْ ْنَا ديسا وَقِسَاعَدَابَ 
ا [آل عمران:7١1].‏ 

- الصفات الطيبة التي يتحلى بها الأتقياء المئؤمنون هي من الإيهان» كالصبر والصدق 
ا والإنفاق والاستغفار بالأسحار. 


4- على المؤمن الصادق أن يعتدل في طلب الدنياء ولا يغرق في تطلابهاء وليكن طلبه لها 
على حد قوله تعالى: #رَيسَآءَانَِان دسا حسسئَةٌ وف الآْرَةَ حصن وَقتَاعَدَّابَ أَلثَّارٍ 410 
[البقرة:١ .]5١‏ 
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الجزع :م *- سورة آل عمران : ١8‏ ففث 


النص القرآني الخامس من سورة آل عمران 
شهادة الله وملائكته وأولي العلم على التوحيد 


أولاً, تقديم 
شهد الله تبارك وتعالى لنفسه في آيات هذا النص بالوحدانية» وشهد له بذلك ملائكته 
وأولو العلمء وهذا الذي شهد الله لنفسه به وملائكته وأولو العلم أعظم قضية على الإطلاق 
وهو توحيد الله» وقرر سبحانه أن الدين الحق الذي لا يقبل ديناً سواه هو الإسلام» وعلينا أن 
نلتزم به وندعو الناس إليه» فإن قبلوه فقد اهتدواء وإلا فقد أقمنا الحجة عليهمء والله 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 


صر م جو همعو سمس ع نك ول سمح سي سل عر مك ومع ج سر صو اس اجصية ص س ري رلا مةد بر مس ع 
9 سهد الله أنه لا لَه إلا هو والملتيكة وأؤلوا الع ايم بالْفِسَطٍ لا إله إلا هو الْعيرٌ الححكيم 
تور ع مام امم ع وج ع لا لل ويه م عر ممه 2 4 ع ستررومم مر 
4 إن اليرت عند أله الإسلم وما أختلف الذت أوتوا الكتنب إلا من بد ماجاءَهم العام 
سح ع عرو ع يك خر عر ست لي لاس ا ست 2 سس ع سل انر م8 سل (01 هَإنّ حَاجَوكَ قعل أت هو 27 
بغيا ببنهم ومن يَكفَر يات الله فإرت الله سربيع الجسّاب 00 فإن حاجوك فمل أسلمت وججرهى لله 
لس سي سس قه ل > ع 4 برومء د معو ةر ل ركء مه رامح جم دم وبي 00 م 007 
ومن تبعن وفل ل دين ودوا الكتتب وآ مين ءأسلمتم فَإِن أمسلموا فَمّدٍ هتسدوا وإبن نولوًا : 
لع سر ملس ول رمج اعم مم سل يتور اع ظ ع راسج ور سر ل ا سلج ع سر ال سا جمدت ٍ- 
رمح عر 7 كر ان 2 وسه وار 5-4 9 تل 
تتكقلورص الورك بأماورت بالقشيل يرك الثاني تل تخي وكذاي ابو 0 ازقيرت 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهادة الله لنفسه بالوحدانية وشهادة ملائكته وأولي العلم له بذلك: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه شهد لنفسه بالوحدانية» وأنه هو المعبود الذي لا 
يستحق العبادة أحد غيره» والشهادة تقوم على العلم» وهو سبحانه هو الأعلم بنفسه. فلا 
أحد أعلم منه بذاته ولا بأفعاله وصفاته» وقرن الله بشهادته لنفسه بالوحدانية بشهادة ملائكته 


و 


وشهادة أولي العلم « سهد أمَآتَهُ ل إكهَإِلَّا هو َالْمكيَكَة وأوُْوا ِل © [آل عمران:18]. 
والملائكة أعلم الخلق بالله تعالى» فهم أعظم اطلاعا على آيات الله من البشرء وإيمانهم بالله 

أعظم من إيمان كثير من الناس» والراسخون في العلم الذين يعلمون آيات الله عندهم من المعرفة 

والعلم ما استحقوا به أن يقرن الله شهادتهم بشهادته» وتلك منقبة عظيمة وميزة فاضلة. 
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14 7- سورة آل عمران : ١9-1١8‏ الجزء : ا 





وقد شهد الله لنفسه بالتوحيد في حال قيامه بالقسط. أي: بالعدل» والقسط وضع 
الشيء موضعه؛ وأعظم العدل التوحيد. كما أن أعظم الظلم الشركء #قَآيما بالْقِسَلٌ * [آل 
عمران:18١].‏ 

وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقوله: 1 لَهَإِلَا هُوَ # [آل عمران:0]18 أي: ل 
معبود يستحق العبادة إلا هو وختم الآية باسمين عظيمين هما: امير الصَحكيم 4:0 
[آل عمران:8١]‏ والعزيز: القوي الغالب, والحكيم؛ أي: في أقواله وأفعاله سبحانه. 
؟- الدّين الحق عند الله سبحانه هو الإسلام: 

شهد الله تعالى لنفسه في الآية السابقة بأعظم حقيقة» وهي الوحدانية التي تفرد بها الله 
رب العزة» وقرر لنا في هذه الآية حقيقة أخرى ها أثر عظيم في هداية الناس» فقرر أن الدين 
الصحيح عنذه هو الإسلام؛ © إن الست عند أله الِإسَكَم زآل عمران:9١]‏ وقرر الله سبححانه 
في موضع آخر أن كل من تدين بدين غير الإسلام؛ فلن يُقبل منه. وهو في الآخرة من 
الخاسرين ل وَمَن يَبيَعْ عر الْإسَلعٍ دينًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في ارو مِنَ الْكَسِرينَ (20 4 [آل 
عمران:88]. 


دمر 


فإبراهيم انلا أبو الأنبياء كان مسل) 9 إِدقَالَ له ريه :أسْقَالَ أُسْلَمَتٌرتٍ با لمنلَمِينَ (15 # 
[البقرة:١71١]‏ وأنبياء بنى إسرائيل كانوا مسلمين يحكمون بالتوراة للذين هادوا كم يبا ا 
أليَبرح الَدِِنَ آَسَلَمُوا لِلَِنَ هَادُوأْ 4 [المائدة:؛ 4]. 


وهذه الأمة أمة مسلمة» سماها إبراهيم اطليظ: هذا الاسم #قَلَه يكم هيم هو سَسَسَكُم 
آلْمُسْلِمِينَ م قبْلُ 4 [الحج:78] وسانا إبراهيم اظيا بهذا الاسم وهو يرفع وابنه إسماعيل القواعد 
من اليك وهما يدعوان الله قائلين: # ريا وَاَجَعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دُرِمَينآ | أكَدٌ 2 مُسَلمَةَ # 
[البقرة:14١1].‏ 

وقد جاء موسى التلبل: بني إسرائيل بالإسلام» ثم جاء عيسى النتصارى بالإسلام» ثم 
جاء محمد يَلِْدِ البشر كلهم ب) فيهم اليهود والنصارى بالإسلام» فاختلف اليهود والنصارى 
ايديم لق الى ساد وتاتضهع: وعليو التجاسد والجافضن عل غالفة الاق الذي 
جاءهم من عند الله إوَمَا خْتَلَتَ لدت أُونُوا الكتبإلَّامبْتد مَاجَآَهُْمُالْهلرْبَنْيا ينتَهْرٌ * 


[آل عمران:9١1].‏ 
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الجزء : م 7- سورة آل عمران : 5١-19‏ كف 


والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارىء والبغي: الظلمء أي: اختلفوا لأجل بغي 

وقد تهدد الله اليهود والنصارى الذين اختلفوا في العلم الذي جاءهم من عند الله 
فتركوه» وخالفوه بقوله: ومن يَكمْرٌ كَايم تأنه فرك لَه سَرِميعٌ لهساب (4)00 [آل عمران:19] 
لقد كفروا بالحق الذي جاءهم من عند الله» وكفروا بآياته المنزلة على عبده ورسوله محمد كَل 
وسيحاسبهم الله على هذا الكفرء وهو سريع الحساب» وسيسأهم عن ذلك في قبورهم, ثم 
“- إقامة الحجة على الناس: 

بين الله لنا الموقف الذي علينا أن نقفه من اليهود والنصارى ومشركي العرب والناس 
كافة» فعلينا أن نعلن للناس الذين يحاجوننا في الدين» ويخاصموننا فيه أننا مسلمون ملتزمون 
بالإسلام هن حَاجوك فَمْلْ أَسَلَتُ وجهى ينه وَمَنٍ تعن © [آل عمران:١٠]‏ أي: فإن حاجّك اليهود 
والنصارى في الدين» فقل لهم: إنني أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. 

ثم أمر الله رسوله يي أن يقول لليهود والنصارى ومشركي العرب: أأسلمتم؛ وهذا 
القول هو دعوة هم إلى الإسلام» فرسولنا يَكةِ رسول عالمي مرسل إلى الناس جميعاء وكا هو 
مرسل إلى العرب فهو مرسل إلى اليهود والنصارىء والناس جميعاً كما قال سبحانه: #قُلٌ 
ينها ألنّاس إن رَسُولُ أسَّر يكم جِيكًا * [الأعراف:158] وقال: تارك ألَرِى َزَلْ الْْرْوَانَ 
عل عَبَدو لَكْونَ للعتلميت ندرا 480 [الفرقان:١].‏ وفي كتب السئة في البخاري ومسلم وكتب 
السئن وغيرها أن رسولنا دعا الناس جميعاً إلى الإسلامء وأرسل الوفود والرسل إلى كسرى 
وقيصر وغيرهم من ملوك الأرض.ء فدعاهم إلى الإسلام» وفي الحديث عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا 
نصرانيٌء ثم يموتء ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار» [مسلم: 167]» وعن جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يَِةِ : «أعطيت خمساً لم يعطهنً أحد قبلي» كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسود [مسلم: .]57١‏ 

وعن أنس قال: كان غلام بودي يخدم النبي يله فمرضء فأتاه النبي يك يعوده. فقعد 
عند رأسه. فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم فخرج 
النبى تَليةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار) [البخاري:51741]. 
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4 *- سورة آل عمران : 77-7١‏ الجزء : * 





وكما خاطب الرسول ذولي هذا اليهودي آمراً إياه بالإسلام» فأسلم فإنه خاطب الناس 
جميعاً آمراً إياهم بالإسلام» فإن هم أسلموا فقد اهتدواء وإن هم رفضوا وكفروا فقد أقام 
عليهم الحجة, والرسول يي وأتباعه من بعده مطالبين بتبليغ هذا الدين للعالمين» والله بصير 
بالعباد الذين يستحقون الهداية؛ والذين لا يستحقوما تن كوا مد أفكدواً و كلف نا 
فإ مالك لبان ادبم بسي بألعبَادٍ :)4 [آل عمران:١7].‏ 
4- مصير الكفار النار وغضب الجبار وإحباط الأعمال: 

لاتففف الواجهة: بين المسلمين والكفار على الحجاج بالكلام» ولكن تصل المواجهة إلى 
درجة القتال وإزهاق النفوسء فكثير من بني إسرائيل كفروا بالله» وقتلوا أنبياء الله ومنهم 
زكريا ويحبى» وحاولوا قتل عيسى اكت فنجاه الله منهم» وقتلوا العلماء الذين يأمرونهم بالقسطء 
أي: بالعدل من التوحيد والأعمال الصا حة» # إن ألَذِنَ يَكفروت يعات الله وَيَفُمُوْت اليينَ 
كَعْرِحَق وَيَفُدُنُوت الْر رت يَأُْوُوت بِالْقِسَط مت آلداس مَمَيَرْضِْبِصَدَابٍ آَيِرٍ 48 
[آل عمران ] ومع التبشير بالعذاب الأليم في القبر والمحشر ثم النار يكون إحباط الأعمال» أي: 
بطلانها وفسادها في الدنيا والآخرة» ولن يكون لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله وناره 8 أُوكَتيلكَ 
لذبن حبطت أَعمنلهمْ ف الدييسا وَالتِضِرَز وَعالكرئن كمريت 40 [آل عمران:77]. 

وقد حاول الكفار من بني إسرائيل ومشركي العرب أن يقتلوا رسولنا و » تآمروا على 
قتله في الخفاءء فسحروهء وقدموا له شاة مسمومة:» وأرادوا أن يلقوا عليه حجراً وهو جالس 
1 لل جو ليد مجهي 
يتؤابة الِب كأ بيرك أ يَفشثوة و 1 ويد كرس 407 
[الأنفال: ]٠‏ وقال ا -: 9 + باق شرل يأرل يك وكيك مه ك تتكل نا 


5-4 


بلَغْتَ رس 2 : أَنَّهُ يَصَصِمَلك مِن النَاس # [المائدة:/ا5 ]. 


رابعا؛ ما تهدي إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 
١‏ - إقامة أعظم دليل على أعظم قضية. فقد شهد الله ىا شهد ملائكته وأولو العلم على 
أنه هو المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو. 
- الدين الصحيح الذي يتعبد الله به الأولين والآخرين هو الإسلام؛ وذلك بأن يسلم 
المرء وجهه لله تبارك وتعالى. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 77 فق 


آ “- اليهود والنصارى اختلفوا فيا بينهم بعد ما جاءتهم الآيات المعرّفة بالدين الحق» 
فضلُوا وأضلوا. 
؛ - عرّفنا الله بالموقف الحق الذي نقفه من اليهود والنصارى ومشركي العرب والناس 
جنيع فعلينا أن نعلن إسلامنا بلا خفاء» ثم ندعو غيرنا إلى الإسلام الذي نؤمن به. 
- الذين ندعوهم إلى الإيهان إن آمنوا فقد اهتدواء وإن كفروا فقد أقيمت عليهم 
الحجة؛ وسيحاسبهم رب العزة في يوم الدين. 
1- رسولنا يك رسول للناس جميعاً وهو يدعو الناس جميعاً للإسلام. 
- يبلغ طغيان البشر إلى الكفر بالله» وقتل دعاة الله من الأنبياء وأهل العلم الذين 
يدعون إلى الله وهؤلاء يستحقون عذاب الله وعلى المؤمنين أن يبشروهم ببذا العذاب» 
ويخبروهم ببطلان أعالهم. 
8- ليس للكفار من ناصر يحميهم من الله وعذابه وناره. 
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1 - سورة آل عمران : *77 الجزء : 7 





النص القرآني السادس من سورة آل عمران 
إعراض أهل الكتاب عن تحكيم كتاب الله الذي أنزل إليهم 
أولاً: تقديم 

عبجّب الله رسوله يك من حال فريق من أهل الكتاب في دعواهم أنهم من أتباع التوراة 
والإنجيل» ولكنهم إذا دعوا إلى تحكيم كتابهم فيا أوجبه عليهم» تولوا وأعرضواء ووراء هذا 
الإعراض عن كتاب الله فرية افتروها في دينهم فقد زعموا كاذبين أنهم يدخلون النار أياماًء 
ثم يخرجون منهاء ويدخلون جنات النعيم» وقد قرر الحق تبارك وتعالى أن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى يحاسبون ى! يحاسب غيرهم على أعالهم. 

وزعم اليهود كاذبين أن الملك باق فيهم إلى يوم الدين, لا ينزعه منهم أحد, وقد علّم 
الله رسوله يَكئِيةِ دعاء يدعو به ربه. يخبر الله في هذا الدعاء أنه هو مالك الملك» يهب الملك من 
يشاءء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء وأخبر أنه ىا يصرّف الملك في عباده» 
فإنه يصرف شؤون الكونء فهو يولج الليل في النهار» ويولج النهار ني الليل» ويخرج الحيّ من 
الميت» ويخرج المت من الحي» ويرزق من يشاء بغير حساب. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


دع م + اس و سلس ملاعم له ملظ ب خلال م رم 
أ 3 يست أوتوأ مسا من الحكتاب ينعن إل كنب 1 لَه لحَكم بدنهم ثم يسول هربق مَنْهْر وهم 
2 زر 5-8 _ 2 واساء سار 
مُعْرصُون (52)َلِكَ ْم هالو كن تَمَكِسَا ألتَّارُ ما ع ا 


- عر 

رصد< سا ب مإمروس عر و وله كل عم ال اراس مام ع ي سه د آ هه لايرو بءيرح مع 

بإذا جمعللهم ل و لاريب فِيهِ ووفيت حكل نفس ما حكسبت و وُه لايظكموته 80 
# ره ع 0 مسي سل 0 8 


مَّ مَك الْملْكِ مُوْقَ الماك من قَعَلهُ وبَنرِع الْمُزْك مِمَن كَسَاءُ وبَصِرْ من َنَاهُ وََذِل من تَسَاءُ 


2 مع سمو وس دش" الى 2 بر ع رمع لس ص مس لخ ل ص سس حار برح ومس 
يدك الْسَيْر نك عَ1َكُلٌ سَىْو هدب (50) توج يْدَلَ في التهَار وَووْلِجُ اهارق الكل وَتْخْرِجٌ الْحىّيت 
مع رس طح مسي سس مع سر لع فت 2 
لمت ورج ألمت ءِنَالْحيَ وَرَوْقُ من مضه بسَيْر ساب (50 4 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تعجيب الله رسوله تَِ من حال أهل الكتاب الرافضين لتحكيم كتاب الله ؛ 
لا تزال بقايا التوراة في أيدي اليهود» ولا تزال بقايا الإنجيل في أيدي النصارى» وقد 
عبّب الله رسوله محمداً بَكِهِ من حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. وهم اليهود والنصارى» 
والحظ الذي أوتوه من الكتاب بقايا التوراة والإنجيل التي لا تزال عندهم؛ وفي تعجيب الله 
رسوله يَليْةِ من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب تعجيب لأتباع هذا الرسول يلل . 
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الجزء : ا - سورة آل عمران : 786-١17‏ يفيف 


والأمر الذي عجَّب الله رسوله يَكْهِ منه أن اليهود يُدَُعون إلى تحكيم التوراة فيرفضونء 
والنصارى يُدُعون إلى تحكيم التوراة والاتجيل فيأبون «31 تر بل الزرت أدتوا ضيبا ين 
لحمب يعون إل ككب الله حك بِيتَهُمْ شم يول هربق مَنْهُمْ وهم مُعْرضُونَ (4)50 [آل عمران:7؟] 
وإنما كان أمرهم عجباًء لأن الله أنزل الكتب من عنده ليتعبد الله عباده بهاء وليطاع ما فيها من 
أوامر وعحب ناكيا مو ثواق أما أن يذّغوا أعا مترلة من عدد الله ويرقضون تحكيبها 
والعمل بها فإنه أمر عجب. 

وقد كان اليهود والنصارى لا يقيمون حد الزنى لمن وجب عليه» وهو الرجم حتى 
الموت» وحفلت التوراة والإنجيل بالنصوص البشرة برسولنا و » مطالبة من يؤمن بالتوراة 
والإنجيل باتباعه وطاعته؛ ولكنهم نكصوا وأعرضوا ورفضوا. 
"- السبب 4 عدم نحكيم اليهود والنصارى للكتاب المنزل إليهم: 

أخيرنا الله - تبارك وتعالى - بالسبب الذي من أجله جفا كل من اليهود والنصارى 
كتايهم» فقد ادّعى كل منهم أخهم أهل الجنة من دون الناس 9وَكَالوَأن نالهك لدم 
كان ما أو ار" 4 [البقرة:1١١]»‏ وزاد اليهود في الفرية» فزعموا أنهم يدغتلوة النان أياماء 
ثم يخرجون منهاء وغرتهم هذه الفرية التي اخترعوها وافتروهاء إذ م يتهاونون في 
الالتزام بأحكام الكتاب دَلِكَ يانه َالو آن تمصا أَلتََارُ إل أَيَاما مَعْدُودات وَعَرم في دينهم ما 
كاوا يضرت (45 [آل عمران:؛ 1]. 
#_- يجمع الله أهل الكتاب ف يوم القيامة ثم يحاسبون على أعمالهم: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن حال اليهود والنصارى كحال غيرهم في يوم الدين فالله - 
تنا تبارك وتعالى - يجمعهم في ذلك اليوم» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # فَكيَتَ 
متهيو و لريب فيه وَوقِيتَ حك تي ناك سَبَت وَهْْلَايلتمُو ست )4 [العمران:15], 


وقرلة لق لوق الآية 9 ك4 يدل عل أن الذرج قائرا هذه االغالة حلت هذه القرية 
على عقولهم. وسيظهر لهم يوم القيامة عندما يحاسبهم ربهم على أعمالهم أنهم كانوا كاذبين» 
وأن كفرهم سيخلدهم في النار. 
4:- الله هو مالك الملك يصرفه ف عباده كيف يشاء: 

كان اليهود يظنون أن الملك باق دائم فيهم. فأمر الله رسوله كل أن يدعو ربه قائلاً: 


2 


# فل اللَهُمَّ مك الْمُلَقِ 4 [آلعمران:17] وقوله: #اللَّمُرَّ © معناها: يا الله. قال الزجاج: «قال 
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1 *- سورة آل عمران :7؟9-/707 الجزء : * 





الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: إن #اللَهُمَّ © بمعنى يا الله وأن الميم 
المشددة عوض من (يا) لأهم ١‏ يجدوا ياءًَ مع هذه الميم في كلمة) [معاني القرآن: /١‏ 44"]. 


علط 


رصع هه ع سخ م يسار 


وقوله: #نَوْقٍ المزلك من كَمَءُ وَبَنِعٌ لْمُلكَ من كَعَآهُ وَمِرُمَنَ فَقَكُ وَضُؤِلّمن هام يدك 
كيد نك عَلَكلٍ ؟ عَىَْر هي ((15* أي: أن الملك بيده سبحانه في الدنياء بحرا ل عاد كيت 1 
يشاءء» فيؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك من يشاء» ويعزٍ من يشاء» ويذل من يشاءء ومن 
تصفح كب التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدئا اله ب في هذه الآية؛ قالدول 
كالأفراد تنشأ وليدة» ثم ترتقي شيئاً فشيئاء ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان» ثم تتلاشى 
وتزول» وقد جاء الله بالإسلام؛ فأزال المسلمون عروش الأكاسرة والقياصرة» وامتدت 
الدولة الإسلامية» وانمارت عروش كثيرة» وحكم الخلفاء الراشدون؛ ثم جاء الأمويون 
والعباسيون؛ وأخيراً جاء العثمانيون» وزال العثمانيون» وجرت بعد ذلك خطوب وأهوال» 
وقدر الله ماض في عباده. 


وكيا يصرف الله الملك في عباده» فهو وحده مصرّف الأمر ف فى كونه» ## توج الَدَلَ في التَهارٍ 

0 وك اي 
وَولنُ الهَرَفِ ايل وَشُفْرِجٌ الْحىّير انيت وسح الت ون الي وكرن فُمَّن © غير حسسّاب 
[آل عمران:/71]. 


ومن تصريف الله كونه بإرادته أنه يولج الليل في النهار» ويولج النهار في الليل» فهما من 
جهة متعاقبان» ومن جهة أخرى يأخذ الليل من النهار» ثم يأخذ النهار من الليل؛ وقد 
يتعادلان. 

وهوسيحاه خرع اشي امن المضه وخرج البكدمن اخي: نيو سيحات” ينزل الماء من 
السماء» فيحيي الأرض بعد موتها #فَقَنَهُ إل بد ميت لتاب للق ونيا [فاطر:»] 
ونحن نشاهد اماء ينزل على الحبٌ والنوى في باطن الأرض فتتشقق الأرض؛ وينبت الحبٌ: 
ويورق» ويخضر ويشمر ## إدَّ مه ملق كلت ولت يج الى من لمت وعْحآلْمِدِتٍ هن أل 
عر قَآ تَوَفَكُونَ 400 [الأنعام:40] وهذا النبات الحي يخرج من الحب الميت؛ وصور 
الإحياء والإماتة في الأرض كثيرة» فمن النطفة والبويضة يخلق الإنسان» ومن البيضة الميتة 
تتكون الطيورء ومن الطيور الحية تكون البيضة. 

ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب» فيمدٌ بعض 
عباده بالمال الكثير» الذي لا يعد ولا يحصىء وقد يضيق على آخرين» كل ذلك وفق مشيئته 
وحكمته وتقديره. 
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الجزء : 7 - سورة آل عمران : لال نكو 
اا الل ص صب يي ل ب ل 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١ /‏ ذم الله أهل الكتاب الذين يرفضون تحكيم كتابهم» وهذا يشمل أهل الإسلام الذين 
حكّموا القوانين الوضعية معرضين عن الشريعة الإسلامية. 
١‏ - السبب الذي جعل كثيراً من أهل الكتاب يعرضون عن تحكيم كتابهم هو دعواهم 
كاذبين أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات. 
- يجري الله عدله على الناس جميعاً على حدٌ سواء في يوم الدين حيث يحاسب الناس 
على أعماللهم خيرا كانت أو شراء والكفار خالدون في النار. 
4 - الله يصرف الملك في الناس» فيعطي ويمنع» ويرفع ويضعء وهو الذي يصرّف مراده 
من الحي. 
- الرزق بيد الله» ومنه يُطلّب» فيعطى الله من يشاء» ويقتر على من يشاء» وله في ذلك 
الحكمة البالغة» والتقدير العظيم. 
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أرق *- سورة آل عمران : 74 الجزء : م 


النص القرآني السابع من سورة آل عمران 
لا يجوز اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


أولاً, تقديم 
المؤمنون الصادقون لا يتخذون الكفار أولياء وأنصاراً وأحباباًء فمن اتخذهم أولياء فقد 
أغعضب الله» وتخلى الله عنه. والله عالم بالذين يتولون الكفار ويحبونهم» وسيحاسبهم في يوم 
القيامة» ومحبة الله لما طريق واحد هو التأمى والاقتداء برسول الله َيِه والمؤمنون المحبون لله 
يطيعون الله ورسوله لل . ْ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


لإلَايتَِذ الْمؤْمِبُوَ الكفرت الآ من دون الْمُؤْمِنينَ ومن يقل َلك فيس مرك أله في وم إِلّ أن 
ككثوا متهم تك يعمسم لا تقصذ وإ وال 180 إن تُحَمُوا مَافي صُدُورِكُْ أو 
لو ين ]ان ويقله كان ألسَّمْوتِ وما في لض وه عَلنَ كل نو َرِمِرٌُ 3 ادم د كل 
نياعت نماث من شوو تود لوأ ها يه ندا بيدا ١‏ ويُحَذْركمْ لله 
سه الله رء وف بالهِبَادٍ (5) قل إن كُنثُمٌ ا بك أنه وَيَيْوْ لكك دوي انعم 
يس (50) كل أطيعوا اله اسوك م إن ولوأ إن مهلا م 1 كين (4150 


ثالثا: المعاني الحسان #2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين عن اتتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنبم 

خا زنير ران اع لط الا طن الي لواح الل اانه 
يرفضون تحكيم كتاب الله عندما يُدُعون إلى ذلك. وفي هذا النص «نهى الله المؤمنين عن موالاة 
الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم. إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن ني قوم 
كفار يخافهم. فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان» دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دما 
حراماً أو مالاً حراماء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل 
وسلامة النية» [تفسير البغوي: ؟/] قال تعالى: ##لاي2َّ َخِذِ امون كفن نَ وليك من ذ روا لين 
وَمَنْيَقصل كلك يدن ورج أله ى تن إلّة أن كئَفُوا يكز مُصَدُ وَمُعَر رطم أذ ئنسةٌ وَل مر 
لْمَصِيرٌ (4:0 [آل عمران:18]. 

كود الئقية الترروعة عتما يكوك ل اللملبين ضعت فإذا أعر الله الإجاؤم والسلعين 
فلا يجوز أن يستعمل المسلمون التقية» وقوله: ااه بها # [آل عمران:8؟] أي: 


مب د عر ل 
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الجزء : "ا *7- سورة آل عمران : 7194-14 اا 
ل 1ه سس سا م ٠‏ وي ا ا ا اا و اا ا ل 


على ما قذموه» ومن ذلك موالاة الكافرين. 
وبى الله المؤمنين عن موالاة الكفار أصل عظيمء جاءت نصوص كثيرة مرهبة منه. قال 


5 ل جح وخ عه ع سي برا سس لي ا م بيو صصص يي سر سر ا كأ امكوا مه سه سس سآ 6 
تعالى : #83 يكأمها الَذَِ امَنُوأ لا َتَحِدُواً ليهو والتصلرئل أؤلياء بعضهم أوليآء بعضٍ ومن يسوم تنكم ف 


5 5 


عه 5 ل كوس م2 عار سروس دي ير م موست 0 ع كي سرصم محوه 1 2 
مهم > [المائدة:٠‏ 0] وقال: لايكيها لَّوألا َنَحِدُوأ كفن أوْلِيَآه من دون الْمَؤْمنينَ دود 
أن يتوه حََصكُح سُلْطنمًا مين 4:15 [النساء:؛ .]١54‏ 

وإنما مى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين» لأن الموالاة تفضي إلى حب المشركين 


ومباطنتهم» والإفضاء لهم بأسرار المسلمين» ولا يجوز موالاة الكفار, لأن الكفار أعداء الله والمؤمن 
2 0 ؟( 5 2 و وه ج علمورس مي _-_- ل ل عع رخني 
يجب الله» ويكره أعذاءه قلا يحد قوما يَؤْمبُو ب بيِأللّه وَالْْوَمٍ الآخر نوادُورت من حاد أله ورسوله, ولو 
تج مسر عه )ا اس عه كر عم مهاه كه 2 ديدة أُر ل دع 4 ة ‏ ح]قى سس سي سي 
خاوا عابَاءهم أو أساءَهم أو إخوتهم أَوْ عَشِيرَتهمَ أؤلتيك كتب ىل قلوبهمالإيملن وأدهم 
5 
0 


بروج يَنْهُ © [المجادلة:713]. 
؟- علم الله بما تخفيه وما نعلته: 

ما كانت موالاة المؤمنين الكفار قائمة على حب قلبي منغرس في أعماق القلوب» فقد 
رهّبٍ الله الذين يوالون الكافرين بإعلامهم بأنه يعلم ما يخفونه في قلوبهم» كى) يعلم ما يبدونه 
ويظهرونه» وعلمه واسع محيط بالسموات والأرض وما بينه| وما عليهاء وهو على كل شيء 
قدير « شرن مُخْمُأ مان سُدُورصك أو يدُوه ينمه أقَدويَعكَمُ ماين الصَموَتِ وان لاض وَمَهعَلٌ 


يا سا 


كل ىو هَرِيِرٌ 08 * [آل عمران:19]. 

ومتى استقر هذا المعنى في قلوب العباد» فإن نفوسهم ستنفر من موالاة الكافرين الذين 
نهى الله عن موالاتهم. 
- يوم نتجد كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا: 

ذكر الله عباده المؤمنين بأهم سيجدون ما عملوه من خير أو شر حاضراً في يوم الدّين» 

5 5 5 قر مس ا سل ير 5000 0100000 5 ٠.‏ 

كما قال تعالى: اومان يوم يَاهَدَم وخر ((05)* [القيامة:17] فإذا رأى الإنسان عمله الصالح 
في ذلك اليوم سرّ وابتهج؛ وإذا رأى أعماله السيئة تمنى لو أنه لم يعملهاء ووذ لو أن بينه وبينها 
أمداً بعيداً ليَوْمَ تَدُ حكن تن اعت من حبر حضوا وما عت ين سوء تود لو أن ينها وبَْنَه: 


2 


ِ _- 0 شعو له د ل سر 5 00 هن / 
أمدا بيدا 8« ال عمران: ١‏ 7]» وقوله: #ويسزّركم لله ع أله و بالعماد 4 [ال 


22 
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1 - سورة آل عمران : 77م الجزء : * 





عمران:70] أي: يخوفكم عقابه» ومن رأفته بهم حذَّرهم نفسه ومن رأفته سبحانه بعباده محبته 
أن يستقيموا على صراطه وطاعته» ويتبعوا رسوله يِل . 
4- علامة محبة الله أن تتبع رسول الله يه : 

قد يدَّعي كثير من الناس محبة الله تبارك وتعالى» وقد وضع لنا ربنا علامة تُظهر الصادق 
من الكاذب في دعواه أنه يحب الله فقال: # قل إن متسر تَجبون الله دابعو يُحبَك اله ويَْهرٌ لكر 
و 00111 تيسح 4050 [آل عمران:١].‏ 

أمر الله رسوله يك أن يقول لأصحابه وأتباعه من أمته: إن كنتم صادقين في دعواكم 
أنكم تحبون الله. فاتبعوني يحببكم الله أي اقتدوا بي» وتأسوا بي» عند ذلك يكون حبكم 
صادقاًء ويحبكم الله تبارك وتعالى» أما الذين يدَّعون محبة الله من غير عمل ولا متابعة للرسول 
يكةٌ فإن حبهم لله دعوى لا يقوم عليها دليل. 

والذين محبون الله ويتبعون رسول الله كَْةِ ٠‏ يحبهم الله - تبارك وتعالى - ويحظون 
بمغفرته لذنوبهم, والله غفور رحيم. 

وختم الله آيات هذا النص بأمره عباده بطاعته وطاعة رسوله يك » « قل أَطِيعُوأ أنه 
وَالمَسُوكت * [آل عمران:7*]ء وتهدد الذين لا يطيعون الله ولا يطيعون الرسول يك بأنهم 
يصبحون في زمرة الكافرين» والله لا يحب الكافرين #وَإن تولَوَا ون أله لا يحت الْكَفرينَ (50)* [آل 
عمران:87]» وإذا كان الله يكرههم فسيهلكهم في الدنيا والآخرة. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ حرّم الله على المؤمنين موالاة الكافرين» وتجوز موالاتهم تقية باللسان في حال كون 
القلوب مطمئنة بالإيمان إذا كان الكافرون غالبين ظاهرين. 

1١‏ - تبدد الله الذين يوالون الكافرين بإعلامهم أنه يحذرهم نفسه. وأنه سيحاسبهم في 
يوم الدين» وأنه يعلم ما يخفونه وما يعلنونه. 

"- الذي يدَّعي أنه يحبٌ الله عليه أن يتابع النبي محمداً يكل » فيحيّه الله. وإلا كانت 
دعواه دعوى باطلة. 

4- يجب علينا طاعة الله وطاعة رسوله. باتباع ما جاءَنا من عند الله وترك ما نبينا عنه» 
ومن أبى طاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدخل في زمرة الكافرين المكروهين من رب العالمين. 
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الجزء : * - سورة آل عمران : 87 كيف 
8 لمت ات الات ات اا ا ا ا اك الس 3م111 


النص القرآني الثامن من سورة آل عمران 
قصة مريم ابنة عمران أم عيسى نيل 


أولاً, تقديم 

لقد ضلَّ النصارى ضلالاً عظياً عندما زعموا أن عيسى ابن الله» وقد حدثنا الله في 
آيات هذا النص عن الأسرة التي أنجبت عيسى القنئة » فجدٌ عيسى لأمّهِ هو عمران؛ وقد 
نذرت امرأة عمران عندما حملت بمريم أن تجعل حملها متفرغا لعبادة الله» قائم] على بيت الله» 
فلا وضعتها وجدتها أنثى» والأنثى يصعب عليها أن تقوم غل الممجد ولك سيمتها عريم : 
وطلبت من رمها أن يحميها وذريتها من الشيطان الرجيم» فتقبلها ربها بقبول حسنء وأنبتها 
ثناثاً سنا وكان عمران والد مريم قد مات وأمّها حامل بهاء فكفلها نبيّ الله زكرياء وكان 
زوج خالتهاء وقد نشأها الله تنشئةٌ صا حة, وكان الله يمدّها بالرزق من عنده في غير أوانه» 
وعندما سأل زكريا مريم عن مصدر الرزق الذي يجده عندهاء قالت: هو من عند الله. 


كانيا : آيات هذا النص هن سورة آل عمران 


دا مدأ مرح عدم ا كم د 2 5 عِمْرَنَ عَلَ الما بن 0 ل ا 0 0 8 
ص 2 034 عبر عي دا ين 5 | 0غ اس 201 
0 لوم ده مَاف بطنى محررا | فتقبل مي | أنت السهيعٌ 


51 


1 تلبع ((50 هلما ره 2 صَعَتْهَا كلت رَبَ ِف و 00 جا أنق 00 6 لَه أعَلكُ يما وَصَصَتٌ 9 لس اذك كالانق و 
سر ا لس سرج مم بر سر لله 2 1144 

عَتي يراوه مها ينك وري اليل بير © به ريه 
سر عه 2 ره 


5 آم 3 0 00 عر معثخ 5 0 3 رط 
ًا حسما وكفَلَهَا وديا كلما دَحَلَ عَلَيها ريا امراب وَجَدَ عِنَدَهَا دكا كل يي أن لي هنذا 
م 00 لي صر صصح عرءه 
عند الله ! ذَأمهوُ من يَكَكةبمر يكاب (4)5 


1 


َال هُوَ مِنّ ع 
ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اصطفاء الله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين: 
أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه # اصطمّح مَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إِبرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ 
عْلمِينَ 450 [آل عمران:*] والله تبارك وغل بطي م للك نايدا رادار 
سبحانه: أنه يَصَلنى و الَْلَهِكَةٍَ رسلا وص انين رك أله سمي بسر 410 
[الحج:0/] وقد ذكر الله في (سورة ص) أنبياءه أيوب وإبراهيم رص ويعقوب. ثم قال 


مع ره سن مرورم ه+ هعور 


فيهم: « وَإِنَُمَ عِندَنًا لمن الْمصطْمَيْنَ لحار 48 [ص:7:]. والرسل والأنبياء جميعاً من 


1 
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1 7- سورة آل عمران : 8# الجدع : ا 


المصطفين الأخيار» وليس الاصطفاء قصراً عليهم, فالله اصطفى من بني إسرائيل طالوت 
ملكا وقال هم نبيهم: #إإنَّ أنه أضطئسة عَلَيْحَكُمَ وَزَادَهُ بَسَطظةٌ فى الهل وَالْحِسَيٌ » 
[البقرة:/ا4 7]. 

وفي آية هذا النص أخبرنا الله أنه اصطفى آدم وهو نبي مكلم» ونوحاً وهو نبي مرسل» 
وأخبرنا أنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران؛ وإبراهيم نبي مرسلء وهو أفضل الأنبياء والمرسلين 
بعد نبينا محمد عد 2 ويدخل ف المصطفين الأنبياء والمرسلون من أولاده وأحفادى وهم 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. ومن جملتهم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد كل . 
كما يدخل في المصطفين من آل إبراهيم زوجات إبراهيم وأحفاده. ومنهم الأسباط وهم 
يونت وإشوتة: 

وأخبرنا تبارك وتعالى أنه اختار آل عمران ومنهم عمران والد مريم» وزوجته أم مريم» 
كما يدخل فيهم مريم أم عيسى» وهؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء» ويدخل فيهم أيضأ عيسى ابن 
مريم وهو نبي مرسل. 

ولا شك أن هذا الاصطفاء ليس اعتباطاًء بل لخصائص وجدت في كل واحد من 
المصطفين الأخيار. كا قال تعاللى في مريم: #إإنَّ أله أَصَطْصَنكِ وَطْهَرَكٍ © [آل عمران:؟4] وكما 
قال في طالوت: وَزَادَهه تْسطظة ف الاي وَالْحِسم © [البقرة:747]. 

ولاا شك أن الله حبا كل واحد من هؤلاء المصطفين الأخيار بمزايا وخصائصء كا قال 
الله لموسى الي : إن أَضْطيتّكَ عل ألتّان بِرِسْلق وَبَكَلى # [الأعراف:514١]‏ وكل الذين 
اصطفاهم الله - تبارك وتعالى - أخذوا هذا الدين» وقبلوه» وإن وقع منهم بعض الذنوب 
والمعاصي. قال تعالى: 8 ثم أوربْنا الكتب الدِبنَ أ صَطْفْيَِا من عِبَاونا هَِنْهُمْ ظَالْم لِنَفِْهء وَمِنْهُم 


ممتَصِد وَمِنهُمْ ساي بالْحَيرتِ بدن أله للك هو الْفَضْلُ الحكبير (4)5 [فاطر:؟*]. 
فالذين اصطفاهم الله منهم الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب» ومنهم الذين اقتصروا على 


والمصطفون الذين ذكرهم الله في آية هذا النص وهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران 
اصطفاهم الله على عالمي زمانهم, أما الرسل والأنبياء فأفضلهم أولو العزم من الرسل» وهم: 


2 


ار عط 
6 2 ار أ 9 اا ري ا م 6 ل ل 5 
ميشقهم ومنلك ومن نوج وإنراهم وموس وعيسى اب ميم [الأحزاب:7]. 
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الجزء : * -٠‏ سورة آل عمران : 4 75-1 44١‏ 
ااا لاس سس :100000000001 


؟- المخصطفون المذكورون 4 الآية ذرية بعضها من بعض: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على هؤلاء المصطفين بأنهم ذريةٌ بعضها من بعض #ُرَيْة 
بعْضهًا من يعض وله سهِيعٌ ليع (42 [آل عمران:1*4 فعمران وآله من ذرية إبراهيم اط , 
وإبراهيم وآله من ذرية نوح اظلتت » ونوح من ذرية آدم اكت » وخحتم الآية بقوله: مإوالله سمِيعٌ 
عَلِم 487 [آل عمران:4+] أي: سميع بأقوال العباد في هؤلاء المصطفين. وعليم بأفعاهم. 
«- امرأة عمران تُنذر ما 4 بطنها لله : 

أخبرنا رينا - تبارك وتعالى - أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله - تبارك وتعالى - 
ودعت ربها أن يتقبل منها ما نذرته ط إدْ كلت مرت وى رب إن كدَرْتُ للك مَاف بط معدا 
تَمبّلَ مي إَِكَ أت أَليِميع العم (:412 [آل عمران:0*] وعمران كان من أخيار بني إسرائيل في 
عصره. وهو العصر الذي كان فيه نبي الله زكرياء وبعد موت عمران جاء نبيا الله يحبى بن 
زكرياء وعيسى ابن مريم؛ وكان عمران جد عيسى من قِبَّل أمه. 

وقد حملت زوجة عمرانء ثم توفي عنها زوجها بعد حملهاء وأخبرنا ربنا أن امرأة عمران 
نذرت لله ما في بطنها حرراًء أي: نذرته خالصاً لأمر الله» لا يشوبه شيء من أمر الدنياء ونذرته 
ليقوم على أمر بيت المقدسء ويتفرغ لذلكء والذي يخلص دينه لله - تبارك وتعالى - هو الخر 
على وجه الحقيقة. أما الذين يعبدون أنفسهم لغير الله عز وجلء فهؤلاء عبيد المخلوقات من 
الأصنام والأوثان والبشر وغيرهم؛ وطلبت من رب العزة أن يتقبل منها نذرهاء قائلة #مَتَمَبّلَ 
مَك أت اليم اللي (م* [آل عمران:+]. وهكذا الصالحون يعملون ويطلبون من الله أن 
يقبل عملهم؛ كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويدعوان ربما أن يتقبل 
منهها لإتإة مهد ورتايت وَإِسْمَِ ليلكا | 
[البقرة:/ا ١١‏ ]. 

والدعاة الصادقون يعلمون أن الله يسمع دعاءهمء وهو عليم بأفعالهم ونياتهم. 


4- امرأة عمران تضع أنثى: 


< 


نَكَ أنَتَ ألتَمِيعٌ اللي 2 * 


أخبرنا الله - عز وجل - أن امرأة عمران وضعت حملهاء فوجدتها أنثى # كُلَمَاوصَعَتها 


2+ سس ساسم ووس ع به 5 ع 5 ع لسر سه سه سل 2 ردمه 4 رط 

َالَتْ رَبَإِنْ وَصَعتهآ أنقّ # [آل عمران:*] وأخبر تعالى أنه: #أَعَلد بِمَا وَصَعَستٌ ولس الذّ 25 كالأنق # 

[آل عمران:85] فالفوارق التى تفرق بين الذكر والأنثى بيّنة لا تخفى على أحد. وقالت في دعائها 
عه 2 عر جاح وض اشر مر ا 4.02 راح ون دوم ...اع ف د ل ع 7 5 

لرها: «وَإنّ سَيََيَا مير وَإِيْه يدها يلك وَدُريَهَا نَالشّمِطنِ لتحيو (4)5 [آل عمران:”]. 


- 


3 || 5 


بح -١‏ سورة آل عمران : 75-/ال؟ الجزء :م 


إنها سمتها مريم» وطلبت من ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم «والشيطان 
الرجيم: المطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى» [المفردات: ص40١].‏ 

وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران, فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم عند ولادتهم» 
حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنهاء روى أبو هريرة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«ما من بني آدم مولود إلا يمسّه الشيطان حين يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان. غير 
مريم وابيها» ثم يقول أبو هريرة: #وَإِؤْ أَِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا مِنَ ألشّمِطَنَ ألبَجِيمٍ (20* [آل 
عمران:77]ء [البخاري: 0*١‏ مسلم: 7335]. 
ه- تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه تقبل مريم ابنة عمران بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حستاء 


سجس أي له مسر 


وهنا يدل عل أنها كانت جميلة الشكل مليحة المنظرء ووراء ذلك نفس طيبة صالحة # فتقبلها 
بها بعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْمتَهَا تنا حَسَنًا 4 [آل عمران:57]. ويوضح هذا القبول الحسن والإنبات 
الحسن قوله تعالى: #وَلذ َال الْمكِيِحكة يمَرَيْمُ إِنَّ لله أصْطْمَنكِ وَطْهرَدٍ وَأمَطفَدكِ عَلَ ضِسَلٍ 
العتوه 0 امد َه ربك وَأُسْجُرى ورك مم كيرت (4)15 [آل عمران:48-47]. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه كفّلها نبي الله زكرياء وكان زوج خالتهاء ففي 
صحيح مسلم عن أنس بن مالك في حديث الرسول يق عن إسرائه إلى بيت المقدسء ثم 
العروج به إلى السماء» قال عندما قتح له باب السماء الثانية: «فإذا أنا بابنيّ الخالة عيسى ابن 
مريم» ونيحيى بن زكريا صلوات الله عليههاء » فرحبا بي ودعوا لي بخيرا [مسلم: 177]» قال 
تعالى: اوَكَلَه 3566 آل عمران:7ا”] وإنا كفلها زكرياء أن والدها كان قد توفي قبل 
ولأدعباء فوليات مة: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 
فكان يتعجبء ويسأها من أين لها هذا الرزق» فتقول له: هو من عند الله إن الله يرزق من 
وكا يقير يان طقلا مكل عَلَارْوِيَ لناب وَجدَ ندَهَا روا كَالَ يمري أن الى هنذا اكت 
هُوَِنْ عندِ إن َهوفُ من يه يبر كاب (4)00 آل عمران: :]. والمحراب: أشرف موضع 
ل الى وهذا يدل عل اتباكاتت - تسكن مكنا با شرينا «وقال عاهك وشكرمة واسعد 
ابن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوني في الرزق 
الذي كان يجده زكريا عند مريم: فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف» [ابن 
كثير: ”/ 17 وهذا الرزق الذي كان يصل إلى مريم على هذا النحو هو من كرامات الأولياء. 
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الجزء : ا 8 - سورة آل عمران : 7 44 
ارا ري ال يد ا ار ل م مهس شييك 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ اخختار الله واصطفى الأنبياء والرسل؛ وأخير في الآية الأولى من هذا النص أنه 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 

؟١-‏ هؤلاء المصطفون الأخيار تناسل بعضهم من بعض.ء فآل عمران من ذرية إبراهيم» 
وآل إبراهيم من ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم. 

-٠“‏ كانت مريم من أسرة طيبة صاحة» فوالدها عمران من خيار بني إسرائيل» وأمها 
امرأة صا حة» نذرت حملها لله وقد تقبل الله نذرها وأنبتها نباتاً حسناً. 

- ولدت مريم يتيمة» فكفلها زوج خالتها نبي الله زكرياء فكان يرعاها ويقوم على 


شؤونها. 
ه- أجرى الله على مريم بعضاً من كراماته. فمن ذلك أنه كان يأتيها بفاكهة الصيف في 
الشتاء. وفاكهة الشتاء في الصيف. 


-١‏ يجوز تسمية الولد في اليوم الأول الذي ولد فيه فقد سمت أم مريم مولودتها عندما 
قال رسول الله يكِِ : «ولد لي الليلة غلام؛ فسميته باسم أبي إبراهيم» [مسلم: .]15١5‏ 

وفي الصحيحين أنه وُلد لأي طلحة ولد فأرسله أبو طلحة مع أنس بن مالك إلى 
رسول الله يك في اليوم التالي» فحنّكه وسباه عبدالله [البخاري: :041٠١‏ ومسلم: 144؟]. 

ومن أراد أن يعنّ عن مولوده فلا حرج عليه أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع» ففي 
سئن الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وَكيِْ : «الغلام مرتين 
بعقيقته يذبح يوم السابع» ويسمى ونحلق رأسه) [الترمذي: ؟157» وقال فيه: هذا حديث حسن 


صحيح]. 
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545 *- سورة آل عمران : 7/8 الجزء : * 





النص القرآني التاسع من سورة آل عمران 
زكريا يطلب من ربه أن يهبه ذرية طيبة 


أولاً, تقديم 
كان نبي الله زكريا اتَينة إذا دخل على مريم عليها السلام أيام كفالته إياها يجد عندها 
الرزق في غير أوانه» فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف». فلفت 
هذا نظره وفكره إلى أن القادر على إعطاء الرزق في غير أوانه» قادر على أن يهب له الولد بعد 
أن وهن عظمه؛ واشتعل رأسه شيبآء وقادر أن يأتي بالولد من الزوجة العاقر التي كبر سنهاء 
فتوجه في الحال داعياً ربّه أن يرزقه الذرية الصالحة» فاستجاب الله دعاءه؛ وقَبلَ رجاء» 
وبشّره بيحيى اتن ول يجعل له من قبل سمياً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


وَتَيكامنَ آلصَلِحِينَ (50) مَالَ رب أن يَكُونُ ود بَلَكَقَ الحكبر وَأمْرََدَ 
أمَديَتَصَلُ مَاي5ك 2 َال رب َعْصَل خم حَايَةقَالَ َالَ ءَايَيْكَ أل مُكَيَْ الئاس 1 م إلا رمرًا 
ألم َمَقِيَ وَالْإبَكرٍ (4)50 
ثالثاً: المعاني الحسان 4 معاني آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ زكريا يبتهل إلى ربه أن يرزقه ذرية طيبة : 
سبق أن بين الله تعالى في الآية السابقة أنه كفل نبي الله زكريا مريمء وأنه كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاًء فلما سأها قائلاً: أنَى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله 


52 - 7 


وذ رَيَكَ حكييرا وسح بالعشي 


يرزفق من يشاء بغير حساب. 

ا د ل 0 
طَيِبَةٌ يك َلك سميع دعل لو ((د4)5 [آل عمران:8"] وقوله: 
#ممايك # أي: في ذلك الزمان وذلك المكان اللذين كان فيهم| عند مريم من غير تقديم ولا 
تأغير وكان زكريا قد كيرت ننه ووكن عظيهة واشتدل راسه شيباء.وكانت اعراته عاقراء 
فنادى ربه بأن يببه الذرية الطيبة» قال تعالى: #ؤْعْرْيََترَيْكَ عَبْدَمْركرِيا (ع)إذ نادف ريّهء 


ره ام رمعة كه تيد اعبين د 


رحكربا ربه. قال ر رب ب هَبّ لي مِن أدنلف دري 


0 
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الجزء : * *7- سورة آل عمران : 0-1"4 5 1 





دده م موعو سسرء مر > ارم عسي سر ع ل 2 ص 


ِدآءٌ حَفِيا (2) َال رَبَ إن وَهَنَ المظم مق وَاسْمَعَلَ الرّأس سَيْبا وَلَمْ أحكن بِدعَايِك رب سْقِينا 


وَإِيْ يفطت الْمَويكَمِن وَولهى وَصَكَانتٍ آمْرأَقٍ عَاقرًا فَهبَ لى من لَدَملكَ ولا ((2) يرن وبرت 
منّْءَالي يَعْفُوبُ وَأبَص[ْهُ رب رَضيا ([4)5 [مريم:5-1]. 
-١‏ استجابة اللّه دعاء نبيه زكريا: 

أخبرنا ربنا - سبحانه وتعالى - أن الملاتكة نادت زكريا وهو قائم يصلى في المحراب 
يدعو الله عز وجلء مخبرة إياه بأن الله استجاب دعاءه؛ وسيرزقه بغلام اسمه يحيى» وأخبرنا في 
سورة مريم أن هذا الاسم لم يَسَمّ به أحد من قبله. وحددت الملائكة المنادية في هذا النص 


0000000 


نَ اله شرك 


ا 0 5 


الصفات التى اختصّ الله مها يحيى # فَنَادَتّهُ الملتيكة وهو قَانِم يُصَكٍ في المحراب 
10 ا 7 عن صر ف 2 مزع ا تر اخ ير سه مله سمت لسن سس حل أ 5 5 5 
سح مصَدقا بحلمة من الله وسيّدا وحصورًا وَبََّامنَ ألصَّيِلِحِينَ 4 [آل عمران:9؟] وقال في 


ريس ع السب 


سورة مريم: ا يَرَحكرئَ نميوب رسع ىلم جخَصَل لمن قبل سييبًا )4 [عريم:/]. 

والكلمة التي يصدّق بها يحبى هي عيسى اكنتل . فإن الله خلق عيسى من مريم بأمره إياه 
أن يكونء فكان كا أراد الله من غير أن يكون له أبء والمراد أن يحيى صدق بعيسى. وآمن به 
ولعله كان أول المؤمنين به. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه جعل يحبى سيداً وحصوراً ونبياً من الصاحين» 
والسيد الذي يسود قومه با وهبه الله من المزاياء ومن ذلك عفته وتقاه وصلاحه وعلمه 
وحلمه. قال ابن عطية: ١خصّه‏ الله بذكر السؤدد الذي هو الاعتمال في رضا الناس على أشرف 
الوجوه دون أن يقع في باطل» وهذا اللفظ يعم السؤدد. وتفصيله أن يقال: بذل الندى.ء وكف 
الأذى» واحتمال العظائم» [المحرر الوجيز: 7١١/7‏ بشيء من الاختصار]. 


وقوله: #وَحَصُورًا © أي: لم يجعل الله له ما يدعوه إلى وطء النساء في الحرام» فهو محصور 
ومعصوم عن الفواحش والقاذورات» ولكنه ليس ممنوعاً عن النساء في الحلال» وأخبرته 
الملائكة في بشراها له أنه سيكون نبياً من الصا حين» وهذا يدل على عظم ما بشَّرت به الملائكة 
زكرياء فهي بشرى بولد يكون نبياً. 
*- زكريا يتعجب من رزق الله له الولد وهو وزوجته على تلك الحال: 


0-1 
2 عر سرج امبرل عر عاج 7 
- 2 


5 000 7 
أن يَكُونُ لي غلنم وقد ب لياحب حكبر وَامْرَأَق عَاقِر قَالَ كَدَ للك أسَيَفْصَلُ مايكَآك (:غ)4 [آل عمران:٠؛]‏ 
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نك *- سورة آل عمران : 41١-14١‏ الجزء  :‏ 
وقال في سورة مريم: ل كَل رت أنَّ يون لى عَم وكات أَمْرَأقٍ ءَاقَِاوَمَدبَلَفْتُ م نَألسكير 
عِتًِا ()4 [مريم:8]. فالمعتاد أن الإنسان ينقطع نسله في الكبرء والزوجة العاقر في شبامها 
تزداد عقراً في شيخوختهاء والمرأة العاقر: هى التى لا يولد لهاء ويقال ذلك للرجل والمرأة: 
فكان الجواب أنه قادر على كل شيءء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» إذا أراد شيئاً 
كان ك| يريد» َال كَدانِلَكَ أَسَْيفْصَلُ مَايَكَآهُ :)4 [آل عمران:٠+]‏ وقال في سورة مريم: # قَالَ 


الل ني ا 0 او اسل يمضنا ددع 4 مو 
م 7 


كَدلِلَكَ َال رَيُلتَ هوع ل هين وقد خلم كلك هن قوق تلك ققما الهف [مريم:94]. 


4- زكريا يطلب من ربه آية تدل على وقوع الحمل: 
بعد أن جاءت زكريا البشرى بيحيى طلب من ربه أن يرزقه آية. والآية: العلامة # قَالَ 
ع ا ا 20 الو ع او د كفا عن عن بده 


عم ابي لاض _ 1 2 2 سس 9 عق مم سيط عام عر 0 ل 
رَبَ أجَمل لَِ ءَايَهُ قَالَ عَايَنَكَ ألا تحكلم الناس تللئة أيَّاوِ إلا رمرًا وأذه رَيّكَ مكييرا وسسببح بلعث 


وَالإيْكرٍ (4)5 1آل عمران:41]. وقال في سورة مريم: 9 وَالَ رت نكل ل ءايه فَالَ ملك 
يداس نَدتَ لَالٍ سوب( خَرَجَ عل هلمرا فوح إنِِمْ أن سَيَحوأ بكر ويا 
(40 [مريم:١٠-١1].‏ جعل الله لزكريا آية» وهي حبسه عن كلام الناس» فلا يقدر عليه مدة 
ثلاثة أيام» لا لعيب وجد فيه» فقد كان قادراً على التسبيح وذكر الله وقراءة التوراة» ولكنه إذا 
شاء تكليم الناس لم يقدر عليه. 

وقوله: رَمَرا © فسّرها في آبة مريم بقوله: طاََرَحَحإلمْ © [مريم:١1]‏ والرمز في اللغة: 
حركة تَعْلِمُ به في نفس الرامزء سواء أكانت الحركة باليد أو الرأس أو العين أو غيرهاء 
زأوحن إلبيم أشار اليه محركة يله 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ يستحب لمن منع من إنجاب الأولاد أن يلجأ إلى الله يدعوه أن يرزقه الذرية الطيبة 
كا فعل نبيا الله إبراهيم وزكريا عليهما السلام. 

؟- الله قادر على أن يرزق الشيء في غير أوانه» فقد رزق الله مريم فاكهة الصيف في 
الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. ورزق زكريا الولد وهو شيخ كبير من زوجته الكبيرة؛ وقد 


كانت عاقرا في شبابهاء ورزق مريم الولد من غير زوج والله قادر على كل ثبيء: إذا أراد شيئا 
كان. 
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“- إكرام الله لزكرياء فقد وهبه الولد في شيخوخته من زوجه الكبيرة العاقر» وكان 
الولد الذي وهبه إياه سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. 

5- استجاب الله لزكريا مرة أخرىء فجعل له علامة تدلّه على أنه سيهبه الولد من 
زوجه العاقرء والآية تتمثل في منعه عن كلام الناس ثلاث ليالٍ سوياء أي: من غير آفة» بينما 
هو قادر على ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه. 
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44 *- سورة آل عمران : 47 المجزء : ٠‏ 


النص القرآني العاشر من سورة آل عمراة 
تبشير الله مريم بعيسى اكه 


أولاً: تقديم 
بعد أن حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عن دعوة زكريا ربه أن يهبه الولد عندما رأى رزق 
لله مريم الفاكهة في غير أواهاء عاد النص إلى مريم سليلة آل عمران التي أعاذها ربها وذريتها 
من الشيطان الرجيم. فحدثنا ربنا عن صفاتها الكريمة» وعما رزقه لها من الولد بكلمة منه من 
غير أب. 
ثانياً: آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 
«وَلِة كه يميم إن نه أَصَطهَدكِ وَطهرَوسَطْسَدِعَقَ نسل اميت (5) يَمَرَيَمُ 


86 


مجر الس رمم 0# 110 ع سل سي رم مج سارو ع سرع سل عر رسع مل عرس ال اس 
أفنج لِربكِ وأسجيرى ور كَعى مم اكيت 2 لِك مِنَ أنباء الَعَيبٍ نوحِيوإليك وما كنت لديه م إذ 
1 سر 26 معام 26و رسخ 4خ سوسم سس لير سح ل اج مسجب بر اج ١‏ مي 2 
يلقو أقلمهم أيهم يَكْمُلُ مَرْيمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يختصمود دا إذ قَالَت الملتيكة 
سن ساسع مه عر وس سر سي ما ا جر م برو موس في ومع لولس سه عر . #ا سس سنوي مل م ع وريه سلس 
يلمريم إن الله يبسرك يكلمةٍ ينه اسمه المسيح عسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والأاخرة ومن المقريين 
ارا ل لا 00 ا ل جم باش 26 رسلر عم و يي ل سر و 
( يكنم اناس في الْمَم د وَحكَهلا ومِنَ الصدلحيت (© )كال رَبَ أَنَّ يون لى وَدوَلرْيَسَسَسْنٍ 
عد جٍ 


مهال مكَدَلِكٍأمَميسَلقٌ مَايمَكد د فى مرا ايمول لفك ميَكونُ (4100 
ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ فضل الصدّيقة مريم ابنة عمران عليها السلام: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن ملائكته نادت مريم مبشرة إياها بأن الله اصطفاهاء 
أي: اختارهاء وطهّرهاء أي: من الشرك والكفر والذنوب والمعاصيء واختارها على نساء 
العالمين من الأولين والآخرين #وَإِدْ هت الْمكيكة يريم إِنّ أنه َضْطفَلكِ وَطهرَدٍ وأصَطفَكِ 
عَلّ نك المطميرت :4 [آل عمران:47]. 

وقد وردت عدة أحاديث تتحدث عن أفضل النساء المؤمنات في الأولين والآخرين» 
ومريم من هؤلاء؛ إن لم تكن أفضلهنء ففي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال النبي يِه : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» [البخاري: 547, واللفظ 
لومس 711 ]ء 
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عمران؛ وخير نسائها خديجة» [البخاري: 477" مسلم: 47٠‏ 7]. 

وفي الترمذي عن أنس قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران» وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد» وآسيا امرأة فرعون» [الترمذي: 21810 وقال: هذا حديث صحيح]. 

وهذه الأحاديث ذكر في مجموعها أن أفضل نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران» 
وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ابنة محمد يَكِْةِ » والأظهر أن أفضلهن على 
الإطلاق مريم ابنة عمران» كم] دلت عليه الآيات, والله أعلم. 
1" - أمر الملائكة لمريم بالقنوت والسجود والركوع: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الملائكة بعد أن بشَّرت مريم باصطفاء الله لها أمرتها 
بالقنوت لريهاء والقنوت: طاعة الله عموماء وطول القيام في الصلاة مع الخشوع خصوصاًء 
كا أمرتها بالإكثار من السجود و الركوع ل يمري ف ريك وَأسْجُرء وَأرْكيى مم الأكهيت” (450 
آل عمران:41]. والعلاء يقولون: إنه لم يكن في صلاة بني إسرائيل ركوع, فإن كان هذا 
صحيحاً هن الركوع ماخص الاميه مربي خليها السلام دون غيرها في ذلك الزمان» وعذه 
بالتكاليف التي ترفع مقام العبد» وترضى عنه ربه. وقد كان رسولنا يد يطيل القيام من 
الليل» فتسأله عائشة عن إطالته القيام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه» فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شكوراة [البخاري: 407 ومسل ++8]: 
+ ما أخبر الله به رسوله بَكَدِ هو من الغيب الذي أوحاه الله إليه : 

المشار إليه بقوله: 9 ذَلِكَ * في قوله تعالى: 7 لِك ِنْ نبل لمي وحِ ولك وَمَاكُنتَ 


ممح اس عر 


ديهم إذ يلقو أفلمهم أَبهْمْ يَكْمُرْمَرَيَمَ وَمَاحكُنتٌ لديم إذْ يَحْتَصمُونَ (/4)10 [آل عمران:؛؛] 
إشارة إلى ما أوحاه إلى رسوله يك فيها سبق من نذر امرأة عمران» ووضعها الأنثى» وتقبلها 
ربها بقبول حسنء وتكفيلها زكرياء وما كان يجده عندها من الرزق» ودعاء زكريا ربه» وما 
وهبه الله من الولدء كل ذلك من أنباء الغيب الصادقء وأنباء الغيب التي من عند الله هي من 
الإيهان بالغيب الذي أوحى به إلى رسوله يك » قال تعالى: لهَدَى لنََِينَ 0 ادن بوْمُِونَ بأل © 
[البقرة:8-7] ومن كذَّبٍ بالغيب الصادق الذي أوحى الله به في كتابه فقد كفر بالله. 


والوحي المذكور في قوله تعالى: نو مُحيدإليكَ © [آل عمران:44] هو الإعلام الخفي الذي 
كان يأتي به جبريل كتيل غلا إلى رسولنا يك » أو يلقيه في قلبه من غير أن يشعر به. 
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وولةة 3ق 5 لقوق :1 اقرع اقنتت لتر وا دق وا عت انيد ' 
يَحْتصِمُونَ (4)50 [آل عمران:؛4] إشارة إلى ما أعلم الله رسوله وَكيٍ به من التنافس بين الأخيار 
من بني إسرائيل» وفيهم زكرياء فقد تنافسوا فيم| بينهم؛ كل منهم يريد أن يكون هو الكافل 
لمريم» حتى أدى بهم خصامهم إلى الاقتراع على ذلك. فألقوا سهامهمء فقرعهم زكريا كيلا , 
ففاز سهمه على سهامهم؛ وكانت خالة مريم هي زوج زكرياء فهو أولى بكفالتها منهم. 
4- بشارة الملائكة برزق الله لها ولدأً من غيرأب: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - أن الملائكة بشَّرت مريم ابنة عمران قائلة: يا مريمء إن الله 
يبشَّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم؛ وسمى عيسى بالكلمة» لأن الله خلقه بكلمة 
لك » ى) قال عز وجل: ##إدَا قَصَى أَمَرا فَِتََايعُولُ هش فون (41]5 [آل عمران:47]. 

وأخبرتها الملاتكة أن هذا الولد الذي سترزقه ولد عظيمء له شأن عظيم؛ فهو وجيه عند 
الناس في الدنيا بها أعطاه الله من علم وحلم وفضلء وهو وجيه عند الله في الآخرة» وهو من 
المقربين عند الله في يوم الدين « إِدْ مَل تِالمَلتيكةٌ يمريم إن أله يبسرك يكلِمَةٍ ينه أسعه الْمسِيحٌ 
عِيسى أبن مرْيم وجبها فى لديا وَالْآَةَوَمِنَالْمرَيَ (0خ 4 [آل عمران:ه]. 

والمسح في لغة العرب: إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه ومسح الأرض ذرعهاء 
وعبّر عن السير بالمسح ىا عبر عنه بالزرع» وسمي عيسى الكل بالمسيح لكونه مسح اللأرض 
لأنه مشاهاء أو لكونه يمسح ذا العاهة فيبرأ [المفردات: 418]. 

والمسيح لقب لعيسى كنآ . وعيسى هو اسمه. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة أخبرت مريم عليها السلام بأن الولد الذي 
بشرتها به المسمى بالمسيح عيسى ابن مريم له خاصية أنه يكلم الناس في المهد أي: وهو صبي 
صغير, والمهد: المضجع الذي ينام فيه الطفل الصغير, وقال: لوَكَهِلَا 4 كي لا يظن ظان 
أنه يكلم الناس في الصغر» ولا يستطيعه في الكبرء فأخبرت الملاتكة أنه يكلم الناس في المهد. 
كا يكلمهم في كبره» والكهل مرتبة في العمر تأتي بعد مرحلة الشباب وقبل الشيخوخة. وهي 
ما بين ثلاثة وثلاثين عاماً إلى الثانية والخمسينء وني الآية أن عيسى بقي في الأرض إلى أن 
أدرك مرحلة الكهولة» وم يدرك سن الشيخوخة «ويكلم لاس في ألْمَهْدٍ وَكَهَلا وَصِنَ 
ألصنبِحِيت (45 [آل عمران:47]. 

وقد بيّن الله في سورة مريم الكلام الذي تكلم به عيسى في المهد» فبعد أن وضعته أمهء 


- ع ص عو مه لل ل 


5 - عو سر و 2 . 3-2 « 4 1 
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ا ل ل اا ا سسجتت 


1 ع لع عرد 2 تك مه بجحت ع خم روصع لل 2 ع 

امرأ سوعٍ وَمَا كانت أَمكِ نيا (5:) قأشارت إِلِهِ فَالوأ صف تكلم مَن . كن ف الْمَهَدٍ صََيئًا صَبيمًا (458 
[مريم:9-17؟] عند ذلك تصدى عيسى لتبرئة أمهء والكشف عن حقيقة نفسه ##قَالَإِنقٍ عبد الله 
تي كب وَجحَل ينا (2) وجََل ماد نما حكنت وَأوْصن صل وَأررَكَر مَادْمْتُ حيًا 159 


2 سل ع ل سير و 


وبر | دَق وَلَمْ يجْمَلٍِْ جَبَارا سيا (9©) وَألسَلمِ عل يوم ولدث ويوم أمُومث وَيَوْم أبِصتُ حا (1)89* 
[مريم:75-7؟]. 
ه- مريم تدعو ربها سائلة إياه عن كيفية إعطائها الولد: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم سألت ربها عن كيفية إعطائها الولد مع أنها كانت 
غير ذات زوج؛ ول يَمسَّها بشرء أي: لم يعاشرها أحد من الرجال #قَالتْ رَبٍ أَنَّ يكو لى ولول 
تكسن يَكَدقَالَ كد قٍا يلق مامكا إذَاقَصَى مرا وَإِسَمَايفولُ مو مَِكونُ (4)80 [آل عمران:47]. 

وقد أجاءها رب العزة أنه أراد أن يخلق منها الولد وهي على هذه الحال» أي: من غير أن 
يكون ها زوجء فالله لا يعجزه شيء أراده» و##إدًا مَصَىَ أَمرا فَإِتَمَا يَقُولُ لَُرك كَسَكُونٌ (80) © [آل 
عمران:47]. 0 شاء شيك وقال له: كرنء فإنه يتشكل - النحو الذي أراده أسرع من لمح 
البصر #وَمآأَمْرئآ لا ود لمج يالْبصَر (405 [القمر:٠ه]‏ 

وقال - عز وجل - في سورة مريم: د بسَرٌ وَلَمْ أله يعي 
(2) ف لَكَدَيك هَلَ ريك هْوَ عل هن وَلِنَجْصَلَهُ: ايه ناس ونه يَنَأ وكاب أَمرا مَقضِيًا 45 


[مريم: .]1١-٠١‏ 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ مريم ابنة عمران أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين» ويدانيها في الفضل 
آسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة ابنة محمد يله . 

-١‏ أمرت الملائكة مريم بعد تبشيرها باصطفاء الله لها بالقنوت وهو طاعة الله والقيام 
في الصلاة والسجود والركوع» وهذا مقتضى التكريم والتفضيل. 

-٠“‏ ما حدثنا الله به عن أخبار امرأة عمران وزكريا ومريم هو من الغيب الصادق الدال 
على صدق الرسول كَل فيه| جاء به. 
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5 - عندما ولدت مريم اقترع خيار بني إسرائيل أيهم يكفلهاء والاقتراع منهج سليم 
جاءت به الشريعة الإسلامية عند التنافس المشروع. 

4- بشّرت الملائكة مريم بأن الله سيُخرج منها ولداً عظياً من غير أب. 

5- سمّى الله الولد الذي ستلده مريم المسيح ابن مريم» وسيكون وجيها في الدنيا 
والآخرة» وسيكون من المقربين» وسيكلم الناس في المهد وهو رضيع؛ ولن ينقطع عن الكلام 
وهو كبير. 
أخيرها الله أنه قادر على ذلك. وإذا قضى أمراً فإن| يقول له: كن فيكون. 


5 || 8 


الجزء : م *- سورة آل عمران : 48 +10 
222 ا ا ا م ا ل راتت 


النص القرآني الحادي عشر من سورة آل عمران 
المواهب والآيات التي أنعم الله بها على عيسى اكنن 


أولاً. تقديم 
حدّئنا الله تبارك وتعالى عن النّعُم والآيات التي أكرم بها عبده ورسوله عيسى عليه 
وعلى أمه السلام» فمن ذلك إيتائه الكتاب والحكمة» وتعليمه التوراة والإنجيل؛ وإقداره على 
أن يصنع من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأكمه والأبرص 
وإحيائه الموتى بإذن اللهء وغير ذلك مما ذكر الله تعالى في هذا النص»ء وكل ذلك من الآيات 
المعجزات الدالات عل أن الل أرسله للناس رسولا فهو عبذ.رسول: وليس بإله: 


ثانياً: آيات هذا التص من سورة آل عمران 


هه م رس ع سه 


وَيْعلَمُهُ الْكنَب وَالْحِحكمَة والفية وَالِإاخيلَ )مسو ِلَّ ب إِسَرءِيلَ أَنْ د جِنْمُكُم يعار من 


يكم أن للق كد تحكم ورت الطين كه كَةَ لطي تَنمْحُ ِو مَيَكوْنُ طيرا يإان أله ورك الْآحكَمَه 
ا بدن أل ميتي يمَا هم مك35 ريطا ب 5 لِك لَآَيَهُ لَك إن كسم 

لما بم و2 سء با 00 5224-0 واءء ل اج وس 
مُؤْمِنيت مص بيرك يذى مر ك ألتورَدة وَِأْصِلٌ لَكُم : بَعْصَ الْذِى حرم علِتحكم وَحشَتك 


ءاقلو “2 إدَكَرْل وري يومد ارط سُسَيَقيةٌ (5) 4 


ثالث : المعاني الحسان (# تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ تعليم الله عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل: 

أخبرنا ربنا دع وجل - أنه علَّم عيسى اكلا الكتاب والحكمة؛ والكتاب هنا الكتابة 
أي الخطّ باليده ولا يجوز حمله على التوراة والإنجيلء لأنه نصّ عليهما في الآية» والحكمة 
إصابة الحق بالعلم والعقل» وعلحة مع الكتابة وإصابة الحق التوراة والإنجيل» والتوراة 
الكتاب الذي أنزله على موسى انغ والإنجيل الكتاب الذي أنزله على عيسى اطفدا #وَيُعَلْمَه 
الْكَِب وَالْحِصكمَة والتوَرَسة وَالِاجيلَ (2خ)4 [آل عمران:48]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أرسل عيسى رسولاً إلى بني إسرائيل» وكان أول 
رسل بني إسرائيل يوسف بن يعقوب؛ وآخرهم عيسى ابن مريم. 
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1464 *- سورة آل عمران : 21١-544‏ الجزء : * 
الملا اس ستنسمسهااتتتتتت تتا 


1 الآيات التي أجراها على يديه : 

أخيرنا ربنا روسل - أن عيسى اَن قال متحدثاً عن الآيات التي وهبه الله إياهاء 
وأجراها على يديه» فمن ذلك أنه كان يصنع من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه بشفتيه؛ 
فيصبح بإرادة الله ومشيئته طائراً من لحم ودمء ويحلق في الهواء كبقية الطيور بإذن الله 


م 


ومشيئكته. 


ومن ذلك أن الله كان يشفي على يديه الأعمى والأبرص؛ وكان يحبي الموتى بإذن الله تباررث 
وتعالى» وكان يخبر الناس ب) يأكلونه» وما يدّخرونه في بيوتهم» أي: يخزنونه في منازهم» وكل 
هذا آيات دالة على صدق نبوته #وَرَسُولًا إِلّ بإ ل 
لحم ورت لين كيم كو اير شع ضبوقيكرة مكيأ يون مور الأسخمه والأبيت 
وَأتي الْموْقٌ إن مه وَأييشُكُ يما مَأْعُونَ وما كرو ذ ركه دَيَهُ لَك إن مشر 
مُؤُمنيت )4 [آل عمران:44]. 
*- تصديق عيسى لما بين يديه من التوراة: 

أخبر عيسى انف قومه أنه بُعث مصدّقاً لما بين يديه من التوراة» وجاءهم بإحلال بعض 
ما حرّمته التوراة» وأخبرهم أنه جاءهم بآية عظيمة من عند الله دالة على صدقه؛ وهذا يوجب 
عليهم مخافة الله وتقواه وإطاعته في] جاءهم به وقال لهم: إن الله هو ربي وربكمء وهذا 
يوجب عليهم عياته وده لأ شريك لد واعلمهم ناهذا هر الصراط المتكيم الذي توص 
إلى رضوان الله وجنته #وَمْصَدَ ا سس ديرت ارد لتيل لَحكُم بَعَضَ الى حرم 
ِحطْْ مض َي ون بَحكم 216 اموا أنه وَأيليعون 27 إن أله وق وَرَيُصكُحَ عيدو هادا 

رط مسقي (400 [آل عمران:91-60]. 

وهذا الذي ذكره الله عن عيسى اق يدل على أنه عبد مأموره وليس بإله - كما يزعم 
النصارى. 


فم 
3 
3 لو 
للكت 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
00 ل 0 ٠‏ كم علّمه التوراة والإنجيل: 
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الجزء : * *- سورة آل عمران: ١ه‏ 1 
م اا اا د ٠‏ ا 11لا لاس 


'- كان عيسى اطغ وكتابه الإنجيل مصدقاً لما بين يديه من التوراة. 

5- أحل الله لبني إسرائيل في شريعة عيسى بعض ما حرّمِ عليهم في التوراة» وبقي 
بعض ما في التوراة محرماء كالزنا والربا والخنزير. 

5 - عيسى عبد رسولء وليس بإله ولا ابن الله وما أجراه على يديه من إحياء الموتى» 
وشفاء الأكمه والأبرصء ونحو ذلك بإذن من الله فالله هو المحيي» وهو الشافي على يدي 
عيسى اطي . 

5- كانت التوراة موجودة كاملة من غير تغيير ولا تحريف ولا نقصان في عهد عيسى 
ةا » فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الله علّمه التوراة وأنزل عليه الإنجيل. 
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كمع - سورة آل عمران : ؟ه الجزء : 7 


النص القرآني الثاني عشر من سورة آل عمراة 
رقع الله عيسى اأكنثلا إلى السماء وتطهيره من الذين كفروا 


أولاً. تقديم 
يتضمن هذا النص بيان أمرين عظيمين: الأول: الإخبار عن الحواريين الذين حملوا 
رسالة عيسى إلى بني إسرائيل» وهم الأنصار الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسول الله. ودعوا 
بنى إسرائيل إلى هذه الرسالة الطيبة. 
والثاني: أن الله رفع عيسى إلى السماء عندما تعاظم كفر الكافرين به من بني إسرائيل» 
فعزموا على قتله والفتك به وقد طهّره الله برفعه من الكافرين» وسينزل عيسى في آخر 
الزمان» فيبيد الكافرين بهء حتى لا يبقى إلا دين الله الإسلام. 


شانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


101 رع سلاج ل بج د عام 3 أذ م 2 م عر 000 00 
9 # لمآ لس عِبسَى َه الْكْفْرَ قَالَ مَنَ أتصساركة إِلَ َو قال الحواربوب تحن أنصاء ألو ءامنا 
0-7 


و 
1 مدع سل ور ا ام و بر 9 


مهد ينا مُتيموست (5 ]ربسا ءَامَكَا يم أ 


ات 


(5) وَمَحِكَرُوأ وَمَحكَرٌ أله ونه سد لمكن 007 إذ 1 

وه ا مكَدروا وَجَاعِلُ ألنَ بَمُوكَ فَوقَ لد 2 95 يوم ادعو 4 19 
مَرَجِعْحكُمٌ حَحكُم بدك فِِمَا كسم ذو فيه تلفي : 2 نان كدو دمي عَدَها كد 
اي 0 1 رت و لل 


وهم مهلا يِب الطَينَ (2) رك تلو علقلك و نَالْآيت وَالذْْالحكر 4020 


ثالثاً: المعاني الحسان © تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ حواريو عيسى يتصرون اللّه ورسوله: 
دعا عيسى قومه؛ وبلّغْهم رسالة ربه على النحو الذي سبق» فآمنت به طائفة من بني 
مجيب يي و ا ا 
لو د ا ووس لاو من أنصاري إلى الله؟ 7 ## فلمك 
أكسٌ عِيسَى متها لْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنمحا لَ لَه © [آل عمران:07]. أي: من أنصاري إلى الله في حمل 
انحر » كأ كإناردر لذ لذ يطح هن يزوية نت لذ دي 40 إن النارن بند أن طرب 
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الجزء : * - سورة آل عمران : 57ه-هه لاه 


قومه في مكة» فآمن به الأنصار» فهاجر إليهم فآووه ونصروه؛ ومنعوه من الأبيض والأسود 

وهكذا فعل عيسى اكت دعا بني إسرائيل إلى نصرته؛ فآمن به الحواريون» وحملوا الدين 
معه. وآزروه ونصروه» وقد سمى رسولنا يل ابن عمته الزبير حواريه عندما انتدب الصحابة 
في غزوة الأحزاب أن يأتوه بخبر القومء فقال: «من يأتيني بخبر القوم» قال: الزبير: أنا. ثم 
قال: «من يأتيني بخبر القوم» قال الزبير: أنا. فقال رسولنا يل : «إن لكل نبي حوارياء 
وحواري الزبير) [البخاري: 5847» مسلم: »,7101١‏ واللفظ للبخاري]. 


قال تعالى: لالت الْحوَا ربو خنأتص ا ال ءامنا أله وأخهحذ يآكا مُنيفورت. (7702ئ1 
َامَكَا يمآ أت وَأتَبَعَنَا ليسول فَأحكييسا مم التتهدرت (55)* [آل عمران:55-57] أخبر الله أن 
عا د أتباع عيسى وهم الحواريون أعلنوا أنهم أنصار الله آمنوا بالله وشهدوا له 
بالوحدانية» ولعيسى بالرسالة» وهم عازمون على حمل رسالته إلى بني إسرائيل» وطلبوا من 
عيسى ايلا أن يشهد عليهم أو هم بأنهم مسلمون. والإسلام دين الرسل جميعا ى| سبق بيانه. 

وتوجهوا إلى رمهم قائلين: ربنا آمنا با أنزلت من الحق» يريدون التوراة والإنجيلء 
واتبعنا الرسول. يريدون به عيسى اكيلا » وقوهم: نيما مم الشهدرت 40007 [آل 
عمران:37] أي: من الشاهدين لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة. 


*'- إتجاع الله عيده ورسوله عيسى من كفار قومه الذين أرادوا قتلك : 
أخيرنا الله - تبارك وتعالى - أن الذين كفروا من بني إسرائيل مكروا بعيسى الهلا , 
ليقتلوه» وأصل المكر في اللغة: الاحتيال وامخداع» ومكر الله باليهود الكفرة» فلم يمكنهم من 
قتله» ومكر الله بهم تحققٌ برفع عيسى اكَفلا إلى السماء» وألقى شبهه على غيره؛ فقتلوا الشبيه» 
قال تعالى: #إوما فَكلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَتكن سي كذ © [النساء: 51 .]١‏ 
ات 1 . 5 5 . آله رضي © سرس ل مره 
وبين الله - تعالى - أنه مكر باليهود الذين أرادوا قتله فقال: #وَمَحكروا ومحكر سه 
وهس مكيبن 4:00 [آل عمران:؛ 5] وإنم| كان الله خير الماكرين» لأنه أقواهم مكراء وأنفذهم 
كيداء وأقواهم على إيصال الضرر إلى من يريد إيصاله إليه من حيث لا يحتسب. 


. 


وقد ذكر الله لعيسى اكنغة قبل رفعه إلى السماء ما يريد فعله به» فقال: # د َالَ ميس 
000 


ل ا ا ع رس ل عرد 2 معام صلم ع ع مسرلاب 2*2 )1 0 00 
ِف متوفيك ورافْعك إل وَمُطهَركَ م الذِينَ كهروا وجَاعِلُ الَذِنَ اتوك وق الذت كفروا إِلَ يوم 


0ه 
2 


لْتِيَدمَةٍ شر إل مَرَجِمْصكُحْ تَأصَصكُعْ بَنَكَكُم فيِسَا كسم فيد تَحْطلِمُونَ (4:)20 [آل عمران:ه 0]. 


25 
ومسي 
حت 
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14 7- سورة آل عمران : 8ه الجزء : * 


حدثنا الله عرّ وجل أنه نادى عيسى أككة برا إياه أنه قال له: يا عيسى إني متوفيك» 
ورافعك إل ومطهرك من الذين كفرواء والصواب من القول: أن المراد بالوفاة هنا النوم» 
فالوفاة في الاصطلاح القرآني تكون بالموت كا تكون بالنوم» قال تعالى: # وَهُوَ الى 
توَسحكُم ِالْيَلِ وَيَمْكَمُ ما جَرَحَثّم بِلَارِ نم يَبَعَُسَكُمْ فيو 4 [الأنعام:60» وقال: ١‏ أنه موق 
الخد مين عَوْوَونا والى تر كثت فى مكابهتا ولاياك الى تصق علتبا الْمَوّك وَيرَيبِل الخفرية إل 
لْجَلمْسَعّى © [الزمر:؟4]. 


ولا يمكن حمل الوفاة في الآية على الموت لأمرين: 
الأول:2101 أكني ليرد ادبي عبرا ايم طلوا المي عر عيسى ابن مريم» وقرر أنهم 
ا ا هم » قال سبحانه: وََوَلهَ إن ايح ييسى أبن مز 


58 
له سس سه صا سب كر 5-5 


حول مه وما موه وها سكيوة ولككن نيه 3 ون أن اشتلترا زه لى عق ينه ما لك عبد ين عل إلا 


2 دمر م يرو 


51 متاق ينا سق الة) اسه ده 

الثاني: أن عيسى ابن مريم سينزل آخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ويقتل 
الدجال ويُوّدّن بالصلاة» ويحكم بالقرآنء وعند ذلك يؤمن به النصارى, كما قال سبحانه: 
«وَإن يَنْ َمل الكت إلا لَؤْمنَبه- مَل موتو وَبوْمَ الِْيمَةِ يون عَلَتِمَ يدا (45 [النساء:ة5١]‏ 
فدلت الآية أنه سيموت في الأرض بعد نزوله» وعلى ذلك فلو أنه أماته عندما رفعه إلى 
السياء» لكان كتب عليه الموت مرتين» وعلى ذلك فإن عيسى اللققة مرفوع إلى السماوات العلىء 
وهو حي فيهاء وسيبقى حيّاً إلى أن هبط إلى الأرض في آخر الزمان» روى فلم لصحيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليه : «والله لينران ابن مريم حكياً عادلاًء فليكيرن 
الصليبء وليقتلنّ الخنزير» وليضعر الجزية» [مسلم:56١]‏ وعن جابر بن عبدالله قال: سمعت 
النبي كه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى ابن مريم اكلا » فيقول أميرهم: تغال صل تناء فيقرل: لا إن بعضكم على بعض 
أمراء» تكرمة الله لهذه الأمة) [مسلم:؟15]. 


م 


وقوله: #وَبَافْمَكَإِلَ 4 [آل عمران:5] أي: إلى السماء» وقوله: #وَمُطهَرُكَ مرت الَدِينَ 
كهفروأ © [آل عمران:50] أي: نطو انمق انان والأوساخ التي تَلَبَِسَ بها الذين كفروا 
وأخبره أنه سيجعل أتباعه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» ولا يصلح أن تكون الآية في 
النصارى الذين جعلوا عيسى ثالث ثلاثة» أو جعلوا عيسى هو الله أو ابن الله لأن هؤلاء 


: 5 538 || قن 

الجزء : * *- سورة آل عمران : هه-لاه ظ1ظ1 
كفارء «لَكَدَ كدر ألَدينَ قَالوَا إرك أله كَالِتُ تَلَدتَوّ © [المائدة:00]» « لَمَدْ كَكرَ البح قَالوَأ 
إنَّ لَه هْوَلْمَسِيحٌ أبْنُ عرسم © [المائدة:107]. 

والصواب من القول: أن المراد بالذين اتبعوه على الدين الحق. وقالوا في عيسى ما قاله 
الله فيه هم المسلمون من أمة محمد يك الذين يقولون فيه: هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
منه» وهو عبد الله ورسوله ونبيه؛ وما جاء به من آيات من نفخه في الطين الذي يصنعه فيصبح 
طيرأء وإحياته الموتى» وشفائه الأعمى والأبرص هى آيات معجزات أجراها الله على يديه 
وهي من صنع الله وبديع قدرته. 

وقد ظهر دين الإسلام الذي كان عليه عيسى وجميع الرسل فوق كل دين» وحطمت 
الجيوش الإسلامية عروش الأكاسرة والقياصرة» وزالت الدول القديمة» وعلا منار 


وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيجمع الأولين والآخرين إلى يوم الدين» فيحكم 
بينهم في) كانوا فيه يختلفون» ومن ذلك اختلافهم في عيسى اكَيلا » فاليهود يقولون فيه: هو 
ابن زناء والنصارى يقولون فيه: هو الله. أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» ونحن المسلمين نقول فيه: 
إنه عبد الله ورسوله. 
*- مصير الكافرين ومصير المؤمنين: 

ِنّن الله في الآية السابقة أن مصير العباد إليه» فيحكم بينهم فيا فيا كان نوا فيه فيه يختلفون. والناس 
فريقان: الكافرون والمؤمنون 3 عَم ألدِنَ كَمَيُوا مْمَرَْمُحَ عَدَابًا كريد فى الدّيَا م 
مّن تَصِرِنَ (2) وأا ارت ءَاصنُوا ركبو يكب كزين يف 6 وده لا يبحب لين 


[آل عمران:5ه -لاة], 


ع 
1 


أخبر الله - تبارك وتعالى - أن الذين كفروا بعيسى من اليهود والنصارى سيعذبهم 
عذاباً شديداً ني الدنياء ومن ذلك تسليط عباده المؤمنين على الكافرين» ويكون عذابهم الامو 
والقتل والجزية والإهانة» وهذا ما وقع فعلاً من المؤمنين بهؤلاء الكافرين» ويعذبهم في الآخرة 
بأهوال المنشر والمحشرء والخلود في النار. 

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والتمكين» و 
الآخرة بالظفر بالجنات العاليات؛ خالدين فيها أبد الآبدين» وقرر في ختام الآية أن الله لا 
يحب الظالمين, والمراد مهم الكفار المجرمون. 
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1 7- سورة آل عمران : 8ه الججزء : "ا 





وقوله تعالى: #دَنْكَ تَتلُوهُ عَلِكلكَ من ليت وَاَلدِّؤْ الحكر (4)0 [آل عمران:28] أي: هذا 
الذي قصصناه عليك من أخبار عيسى» وكيف أنشأه الله تبارك وتعالى وخلقه. وما أعطاه الله 
من آيات» وما جرى له مع قومه؛ ورَفمٌ الله له إلى السماء» وتطهيره من الذين كفرواء كل ذلك 
ما تلاه الله على عبده ورسوله محمد يَكِةِ من الآيات والذكر الحكيم. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - عندما أحس عيسى اكيئا كفر قومه به. وأنهم يريدون قتله دعا أتباعه إلى مناصرته 
في الدعوة إلى الله فاستجاب له الحواريون, وآمنوا به. واتبعوه. 

؟- أراد الكفرة من بني إسرائيل قتل عيسى اكلا » فتوفاه الله بالنوم ورفعه إلى السماء؛ 
وطهّره من الذين كفرواء وسينزله في آخر الزمان» فيقضى على الملة النصرانية الباطلة» ويكسر 
الفاجي» وركل القتريرن ونتكل الدنجان» وعكم بالاسلام. 

- أخر الله أنه سيجعل المؤمنين القائمين بالحق فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 
وهؤلاء هم أتباع عيسى على الحق من دينه والمؤمنون من الأمة الإسلامية. 

4- سيحكم الله بين الذين كفروا بعيسى من اليهود والنصارى وبين الذين آمنوا به 
فالذين كفروا يعذبهم في الدنيا والآخرة» والذين آمنوا وعملوا الصالحات يأجرهم في الدنيا 
والآخرة. 

0- امتنّ الله على رسوله با تلاه عليه من الآيات التي حدثنا فيها عن عيسى اليكل وما 
جرى له فيا سبق 
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الجزع :م - سورة آل عمران : 9ه 5١‏ 


النص القرآني الثالث عشر من سورة آل عمراة 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 


أولاً, تقديم 

قرر الله - تبارك وتعالى - في أول هذا النص أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم اطنةة , 

فآدم عبد مربوب مخلوق, مع أنه لا أب له ولا أم» خلقه الله بيده من تراب, ثم قال له: كن 
فكان كا يريده الله أن يكون. 

ثم أمر الله رسوله يَكيةِ أن يدعو زعمء وَهْدٍ نَجُران الذين زعموا أن المسيح عيسى ابن الله 

إلى المباهلة» وصورتها أن يأتي رسولنا يه بأبنائه ونسائه ويأتي زعماء الوفد بنسائهم 

وأولادهم؛ ويقفوا في مكان واحد. ثم يدعون الله طالبين منه أن ينزل لعنته على الكاذبين في 

ولكن زعماء الوفد النجراني نكصوا وتراجعواء ودفعوا الجزية» وأمر الله رسوله يَكيَِهِ في 

ختام هذا النص أن يدعو وفد نجران إلى التوحيد الخالص» وعبادة الله وحده. وهجران الكفر 

والشر: 
خانياء آيات هذا النص عن سورة آل عصران 

إِنمكلَعسى عند أنهكمَكلٍ دم لكش .ين اب خرَ 6ه 3 طيكؤوث (12 نتوين ري مصخو 

من افير مَقُلْ تالوادم بناةك وإنء كر و6 و4 

ل َتَجْهَلْ فَتجكل لَعَدتَ أو ع1 السكزريب 1/)27 مدا لا التي الحن مما من لد 


١ 


1 


كّ ع ما 7 4 سس رم 210 49 ل ا 

إلا أّهوَيدك أنه هو المي الْحكيم :1500 قإن َولَوَأ من لَه علدا ِالْمَفسِيبنَ (05) فل يَدآملٌ الككب تَمَالوا 1 
ا #ى معت موعن عي سل 22 عه ى مور رمارء وعدي لق دعمه 1-0 مدع 

سق بج يبأل ند إل أنه وَلَا مشر يوء سينا لاي 1 بِعضِمًا بعصا بَابَا من دون للم 


إن تَولوَا مَمُولُوا أشهسدُوأ آنا مُشيئوت 400 
ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مثل عيسى عند الله كمثل آدم: 
احتج النصارى على قولهم الباطل بأن عيسى الكنةة 6 هو ابن الله - تعالى الله عما يقولونه 
علرا كيرا -. .ا لمن له أجم وقد ين الهم بظللان هذا القول بقرله: 9# إِبّ مكل عس عِند 
امو ككل :3م علسلرون ران شُمَّ قَالَ له كن فيكو )4 [آل عمران:] فعيسى الكَية خلق من 
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1 7- سورة آل عمران : 51-88 الجزء : ** 


أنثى من غير أبء وآدم الكتلكا خلق من تراب من غير أب ولا أمء وكلاهما متخلوق لله عز وجل؛ 
و ١‏ 
خلق كا يريده الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان عيسى ابن الله لكونه خلق من غير أبء فآدم كفلا أولى بأن يكون إهاً أو ابن 
الله لكونه لا أب له ولا أم» والنصارى يعتقدون في آدم أنه عبد مخلوق» فأولى بهم أن يعتقدوا 
بآنعيسى عبد رسول: 

وقوله تعالى: #الْحق ين َك لامكل من الْمْمَيرنَ (:5) 4 [آل عمران:70] أي: هذا هو القول 
الحق الكائن من عند الله في أمر عيسى انالا : » فلا تكونن من الشاكين في أمره. 
؟"- دعوة التصارى إلى المباهلة : 

جاء وفك تصارى تجران إلى المدينة المتورة وخاخوا الرسول 6 فى شأن عيسى مدعين 
أنه اللهء أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» فأقام الرسول يَلْةِ عليهم الحجة» وضرب لهم المثل بآدم 

فلا ازداد ذلك الوفد حجاجاً وخصاماً بعد أن أقام الرسول يَكٍ الحجة عليهم دعاهم 


آ ب 


الرسول كَِةِ إلى المباهلة ى) أمره الله في هذه الآية قائلاً: #هَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءُكَ مِنّ 


ل 


ري ساس ع سا سام ساس هيه 


يؤر فعاو ئ 6631 وإندة كر وةكوةك وشعا ءاش عشْرميي ل ممص ل لنت له 
علّالمككتزبي (4100 [آل عمران ت]. 

وقد جاء رسولنا د معه بحفيديه من فاطمة. وهما الحسن والحسين» وجاء بعل 
وفاطمة تمشى خلفهم» وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية : #مَقلٌ 
تعَالوامَدَعٌ ةنا وَأبَنَآهكْرَ © [آل عمران:11] دعا رسول الله يَكِةِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاء 
فقال: اللو هؤلاء أهلى» [مسلم: ١4‏ ؟]. 

وطلب الرسول ككهِ من زعماء النصارى أن يبرزوا للمباهلة» فتراجعوا خوفاً أن 
تصيبهم دعوة الرسول يَكنْة . وتصيب عقبهم. ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا 
تفعل» فوالله لئن كان نبياً فلاعنّاء لا نفلح نحن, ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما 
سألتناء وابعث معنا رجلا أمينء ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال: الأبعئنّ معكم رجلاً أميناً 
سن أمين»؛ فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح», فلما قام, 
قال رسول الله : «هذا أمين هذه الأمة) [البخاري:488]. 
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الجزء : * 7- سورة آل عمران : 517-51 يلد 


ونجران التي دعا رسول الله علد وفدها إلى المماهلة. فتكصواء «بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة المكرمة إلى - جهة اليمن» كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية» مسير يوم 
للراكب السريع» [فتح الباري: 18/4]. 

والقارئ النبيه يعلم أن هؤلاء الذين نكصوا عن المباهلة؛ إنما فعلوا ذلك لعلمهم بأن 
عدا رسول ما فخافوا على أنفسهم وذرارم بهم أن تصيبهم دعوته. (وخصٌ الأبناء 
والنساءء اج ار الأفق والسقق بقاري ردن الاقم الرحل ايك ارب تارديه 
حتى يقتل؛ ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب. لتمنعهم من الهرب. 
ويُسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الأنفس» لينبه على لطف 
موا ها سس ع ور و 

وقوله تعالى: ثم نَجَمَلْ متسل لَمْنَتَ أوعَلَ ألحكاذبيت 41007 [آل عمران:11] بيان لل 
يقال في المباهلة. 
“- ماقصّه الله ذ أمر عيسى 202 هو القصص الحق: 

أخبرنا الله تعالى أن ما قصّه علينا في شأن عيسى هو القصص الحق ##إِنَّ هلذًا لهو لقص 
ره سه نا سرس يب :أ 2 عم م 2 موسا مره 7 000 
لحن وَمَاونَ إل إلا ورك َه هو الْمَزِيدٌ ألحكيم (00) من ولوأ إن أله علا مسي (410 [آل 
عمران:37-557], 

فعيسى اكلا هو عبدالله ورسوله. خلقه كى) خلق آدمء فليس هو كا يقول اليهود ابن 
زناء وليس هو كا يقول النصارى ابن الله» أو هو الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولونه علوا 
كبيراً. 

و لي ا ل 
وقد سمى الله ما حدثنا به عن أنباء الغابرين قصصاًء وأصل القصص عند العرب تتبع الأثرى 
فالعليم بالآثار يسير وراء ما يريد معرفة خبره» ويتتبع أثره» حتى ي:- 00 
قيقع 'سبيك كانه الأخخار قعضاء لأن القاص يتتبع أحداث القصنة كن (وقفه ويتتبع 
الفاظيها ومعانبياء ولذا لأ يكرن الرءقاما ما إل إذا جاء باحداك عا يرويه عل ويه 
الذي وقع عليه؛ ويرى أهل العلم والأدب أن القصة لون خاص من الأخبار ذو طبيعة 
خاصة:؛ وعلى ذلك فكل قصة خبرء وليس كل حبر قصة» وعرّفوا القصة بقولهم: 'فن حكاية 
الحوادث والأعيال بأسلوب لغوي ينتهي إلى غرض مقصودا [صحيح القصص النبوي» ص١١‏ 
بشيء من الاختصار ]. 
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-٠“ 555‏ سورة آل عمران : 514-517 الجزء : "ا 





ود كه ررس لاله اله عل دسق يلاق الفنهن النقى تكن كرو حدقا وقد 
يكون باطلأء وقد يكون مخلوطاء وقوله: ##وما مِنَ إِلهِ إلا إَِّا أ [آل عمران:17] معناه: لا يوجد 
مغيوة بكر "العيادة إلا الله تبارك وتعالى» وغيره من الآلهة المعيودة كالشمس والقمر 
والنجوم والأصنام معبودات باطلة» ومن الآة الباطلة ما ادعاه النصارى في عيسى اقنلا أنه 


الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وعيسى اكلا لا يرضى مبذا التأليه ويكفر به. 


وقوله في ختام الآية: #وإرك الله لهو الْمَرِيرٌ أ اكير 4200 [آل عمران:17] العزيز : القوي 
الغالب الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء؛ والحكيمء أ في قوله وعمله» فهو 
أحكم الحاكمين سبحانه. 


مر وك و هن أن 


وقوله: # فَإِن تَوَلَوَاْقنَ أنَهَعَلِيم بالْمَفْسِدِنَ (455 [آل عمران:17] أي: إن أعرضوا عن الحق 
الذي قررناه» وهو وحدانية الله سبحانه» فهؤلاء مفسدون بأقوالهم وأعالهم ولا أفسد من 
ل ا يي سن ا لحم سحيو ب الكو 
والأرض أن ينفطرن ويتشققن 9 وَقَالوا ١‏ أعحَدَ ليحن ولا (0) لَعَدَ جنم سينا إِدَا 5( نكاد 
التتوث يترد ينهو 2 


2 


َنشَقٌ رض وَجخْربَالُ هذًا (80) أن دحوأ ليحن ولَذَا 0 ايض ليحن أن 
معدولنا رك 0 [مريم:95-884]. 
4- دعوة مشركي أهل الكتاب إلى توحيد الله تعالى: 

أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمداً يلِةِ أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينه وبينهم. 
تؤدي هذه الكلمة إلى عبادة الله وحده. والانتهاء عن الشرك بالله تعالى» والانتهاء عن عبادة 
لله العباد #قلٌ يََآهْلَ الككب تَمَالوْأ إل كلمع سوام بَيْمَمَا وَيَبَتَ ألا سبد إلا لله ولا مْفْركَ يو- 
سنركد شبن أنه ين و قود 5و فوا افوص رركا ينوت (2) 4 
[آل عمران:54]. 

والكلمة التي أمر الله رسوله يَكيدِ أن يدعو إليها وفد نجران هي كلمة التوحيد؛ وهي لا 
إله إلا اللهء وهى ي أعظم كلمة» والقضية التي تحملها أعظم قضية» ولذلك وصفها بأنها سوام 4 


أي: عدل. فالإيهان بوحدانية الله أعدل شيء في الوجود كلّهء وهذه الكلمة تجعل الناس كلهم 
متساوين؛ أي: كلهم عبيد الله الواحد الأحد. 
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الجزء : م *- سورة آل عمران : 51 5ك 


والدعوة إلى هذه الكلمة هي دعوة جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى» قال سبحانه: 

ومَآ أَسَلكَا ين ملك من رَسُول إلا نيح لَه هكد له إِلَد عدون (4)50 [الأنبياء:ه؟] 
وقال تعالى: ل وَلَعَدَبََ ين صكلٍ مق ولاح عمو اهتنبو دوت 4 [النحل:01]. 

ومع أن هذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران الذين وردوا المدينة» 

إلا أن الخطاب في الآية موجه إلى جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وقد أرسل رسول 

الله ييِ خطاباً إلى قيصر الروم يدعوه إلى الإسلام» وفيه هذه الآية؛ وهي: #يَتاهل الكتب 


000000 
- 


َعَالوا إل مكلمق سَوَ بَيِمَنَا َبَتَك ... 4 الآية [آل عمران:14] [البخاري: لاء 4007: مسلم: #//19]. 


- 


. 


وقوله: ألا تََبْدَ إلا أنه وَكَا مُمْرِكَ يوء سَسيعًا © [آل عمران:14] هذا تفسير للكلمة 
السواء» التى تقضى بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك» ورفض عبادة الأوثان والأصنام 
والصلبان والنجوم والنيران. 

0 سين عي 0 ل سول سر سح # | مسر مدع 

وقوله: #ولا يَسََحِدَ بعضنا بعضًا أَريبَابا مّن دون أل © [آل عمران:14] وقد كان النصارى 
ولا يزالون يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله فقد عبدوا المسيح عيسى إِاً من دون الله 
وكانوا ولا يزالون يتخذون رهباهم أربابا يحلون ويحرمون ويشرعون لهم خلاف ما شرع الله. 

وقوله في ختام الآية: #قَن تَوَلَواْ فهو أ أتهحدأ بآنًا مُشَيِمُورت 422 [آل عمران:14] 
أي: إن رفضوا ما دعوتهم إليه» فقولوا لهم موبخين هم ومهددين: اشهدوا بأنا مسلمون. 
وسنصير وإياكم إلى الله؛ فترون عاقبة توليكم. 

رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ استحباب مناظرة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, كا ناظر رسولنا يك وفد نصارى 
نجران. وناظر اليهود. وغيرهمء وهذه المناظرات لإقامة الحجة عليهم. ودعوتهم إلى الإسلام. 

7- رفع النصارى عيسى من مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية» فأشركوا بالله تعالى مالم 
ينزل به سلطانا. 

وت أعظم ما تدعو الناس إليه توحيد الله تبارك وتعالى» وعبادة الله وحده. وترك 
الأصنام والأوثان والنيران كما نصت الآية الأخيرة على ذلك في هذا النص. 

- جواز مباهلة الكفار الذين يفترون على الله الكذبء ىا أمر الله رسوله َكةِ زعاء وفد 
نجران إلى مباهلته» فتكصواء وقد بقي أهل العلم من هذه الآمة على استعداد دائ] وأبدا للمباهلة. 
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د”1 *7- سورة آل عمران : 58" الجزء : 7 


النص القرآني الرابع عشر من سورة آل عمراة 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 


أولا: تقديم 


خاصم اليهود والنصارى نبينا محمدا بك بالباطل في شأن إبراهيم ايقة » فادّعت كل 
طائفة منهم أن إبراهيم على دينه وطريقته» وادعى هذه الدعوى مش ركو العربء فأكذبهم الله 
تعالى» وقرر أن إبراهيم ما كان يهودياً ولا نصرانيأء ولكن كان حنيفاً مسلأء وما كان من 


المشركين. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة آل عمران 


. 524 ووم ير 0 10 


لت الور وَالإنجِيلٌ إِلَّا ما بَمْدِوءٌ أ 
تنقؤت (2) كانم عؤلة حجر ونا لكر يد عل َم لود ذيما ل لحم يد لوه 
يَعَكَمُ ونس لَاَلمُونَ 0 مَاكانَ هيم م وَلَاهَمَانًا َلَكَكاتحَنِيًا مُسَلِما ومَاكانَ بن الْمشركينَ 
(89) إرك أَوْلَ لئاس باهي همد مكنذا لي ارت ءامنواً 201 ذَُالْموْمنِينَ 0 4 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ لم تحاجون ف إبراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده: 

نادى الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى منكراً عليهم دعوى كل آً كل منهم أن نبي 
الله إبراهيم اظيا كان على دينه 8 يَتهْلَ الصكتب لِم تُسَآجُورت ف إيرسِم وما أت التورندةٌ 
وَالْانِحِيلُ إلَاصنْ بَمَِوءٌ ألا تسَقِنوْست (4)20 [آل عمران:10]. 

والرد على شبهتهم التي أوردوها أن التوراة المنزلة إلى اليهود» والإنجيل الذي أنزل إلى 
النصارى منزلان بعد إبراهيم اكت بعصور طويلة» فليس فيههما ما يدل على دعواهماء ولذلك 
خاطبهم منكراً عليهم قائلاً: #أفْلا تمهوت (400 [آل عمران:16]. 

وقد أنكر الله عليهم هذه الدعوى الباطلة في سورة البقرة في قوله: « أَدْتَعُولُونَ نعم 
تتفي واستو وتوت الأ نت انا روا شين 6ل أعَلَ أ هد وَمَنْ أَظلمْ من 
كَمَمَ َهَكدَةٌ عند مرج أله > [البقرة:٠4١].‏ 
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الجزء :7 -٠‏ سورة آل عمران : 58-55 ا 
الجر ااا كيرا ا يرس سس شت 


؟"- إنكار الله على اليهود والنصارى محاججتهم فيما ليس لهم به علم: 

قال الله لليهود والنصارى: هاأنتم حاججتم فيا لكم به علم من أمر دين كل منكمء مما 
تضمنته التوراة والإنجيل» فلم تحاجّون فيا ليس لكم به علم من أمر إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباطء والله تبارك وتعالى هو العالم بحال هؤلاءء» وما كانوا عليه من 


2# 


دين» وأنتم لا تعلمون» قال تعال: « كتأنمٌ موك حَحجَجْكُمْ وما لَكُم يو ءعِلم فلم اجون فِيمًا 
دو مهد زرء ب سعود ور م 


دن لَكُم دعل وَاسَميَضَكمْ وشم لَاتعلموْنَ 4 [آل عمران:17]. 
*- كان إبراهيم كين شيف كه : 

نفى الله - تبارك وتعالى - أن يكون إبراهيم اكنغة يهودياً أو نصرانيء وأخبرنا أنه كان 
حنيفاً مسلباًء والحنيف المائل عن الأديان الباطلة» المستقيم على الدين الحق وهو الإسلام؛ 
بعيداً عن الشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأصنام والنيران» وعبادة الشمس والقمر 
والنجوم ا مَاكَد ره بوي كايا َي نكا حيطا مُسْيِمًاومَاكاَ ين الْمقركينَ (4)5 1ل 
عمران:37]» وقال الله سبحانه في سورة البقرة مقرراً ملة إبراهيم ظيغ : وَكَانُوأ كُوبوأ هُودًا أو 
يتين يمتووا قل بل مله اهعد 36 من الْمشركِين 43 [البقرة:1*0]» وقال في سورة 
النحل: # 2 كس الك نات مِلَدَإرهِيدَ حَنِينًا 4 [النحل:177]. 
4:- أولى الناس بإبراهيم اكهلة : 

أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في حياته أو بعد 
مماته» فقد اتبعه في حياته نبي الله لوط « # كََامَنَ لم لوول * [العنكبوت:7؟1] وزوجته سارة» 
ومملوكته هاجرء وأولاده إسماعيل وإسحاق» ويعقوب بن إسحاقء وأولاد يعقوب وهم اثنا 
عشر ولداًء وهم الأسباطء وكل من جاءَ بعدهم من ذرية إسماعيل» ويدخل في زمرة الذين 

اس يسع و سس صر 


هم أولى به نبينا محمد يك » والذين آمنوا به #إرك أَوْلَ ألنَاسِ بِإِرْهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهلذًا الى 
أدص ءَامنوأ وأصَدولٌالْمَوَمِينَ غ4 [آل عمران:18]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من عمل وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم اكت كان على دين كل واحد منهم دعوى 
باطلة كاذية. 
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154 *- سورة آل عمران : 4" الجزء : * 


”- نبي الله إبراهيم لتقلا كان حنيفاً مسلأء وما كان من المشركين. 

*'- محاججة اليهود والنصارى في شأن إبراهيم الكتتلا ماججة قائمة على الجهل» فليس 
عندهم علم بأنه كان يهوديًا أو نصرائيًا. 

4- أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه» في حياته» وبعد موته. وهم الذين اتبعوه على 
طريقته حنفاء مسلمين» وهذا النبي الذي هو محمد يَكِةِ » والذين آمنوا معه. 

5- لا يجوز لمن كان يتقي الله - تبارك وتعالى - أن يجادل في أمر من الأمور المتعلقة 
بالدين إن لم يكن عنده حجّة من الله أو من رسول الله يك . 





الجزء : ٠‏ +- سورة آل عمران : 14 4آ15ظ 
النص القرآني الخامس عشر من سورة آل عمراة 
جهوت زعماء وعلماء اليهود والنصارى في إضلال المسلمين 


أوناً, تقديم 
في آيات هذا النص بيان لما انغرس في قلوب اليهود والنصارى من رغبة عارمة في 
إضلال المسلمين» ومع أن علماةهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الإسلام حٌّء وحمداً حق» 


إضلال عباد الله المؤمنين. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن من سورة آل عمران 


سح سم الى 22 | م 52 2 2 يوسم هه عه 5 لدع سر ماج سل مه 
وَدَّتَ طَايفَة ين هل الكعني نكما يلوت إلا أنفْسَهُمم وَمَا يستْعَرُوَ تاه لالكتب 
للستمم خبر جني 6 عر صم الت ل رع سل سل 00207 وه سي حمر ع عو 2 لل هزه 
م مكدو ايت أله كنوت () تاذل الكتب لم نرت العق اليل ولط لق وأنشز 
00 ل ع سس لاك ىس ضح سر سم ض امي ياس سلس م اس تر هم ساس سه مويه ل ضح الوسمع س) .”7 
كمون 0 وَكَالْت طَأيفَة َنْ آهْلٍ لكب ءَامنوأ اذى 7 عَلَ أأذيت َامَيُوأ وجَه أَلتَّهَارٍ وأ ره 
يك فس مع فر سس لدي ع سم 3 00 2 3 مع واه ل 01 0 سروه سح 7 20-3 وم 
برجعونَ (8) ولا نونو إلا لمن تَمِمٌ ديتكز قل إن أثرئ هُدَى الله أن يُوْق عد مِثْلَ مآ أوتيتم أو 
خش م لو ص مع سام 2 ره 22 


َوُه من ينآ دوي ليك (2) يَحلَصُ رَحْمَيوء مَن يَمَآء والله 
وو الفل اليم 57> 
خالثا : المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
ذ- ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم: 
أخيرنا نه - تباوك وتعالى - أنه قام في نفوس طائفة من أهل الكتاب رغبة عارمة في 
إضلال المسلمين « ورت عَلمَةٌ ين هل الكمي لو ميك 4 [آل عمران:174» وقد أخيرنا الله 
برد وتعال - أن الحامل لحم على إضلالنا هو حسدهم إيانا على م أانا من في ,ل 


.2 م م ع ا ا لي 0 78 0-7 له 0 سن 2 01 
يك مت أَضْلٍ الكتي لو يردُوتَكم من بعد إد نيك كُنَامًا 6 يَنَ عِند أَنَقيِهِم * 


[البقرة:9١٠]»‏ وقال تعالى: « وو ألو مَكفْرُونَكَمَا كرو 2 4 [النساء:49]. وهذه الرغبة 
ا عند ارد والنصسارى منذههة الرمنالة إل اليومة وقد أقاموا في القصور اللية مار 
البحوثء والجامعات» والمعاهدء ودرسوا دينناء وأقاموا المؤسسات التبشيرية التي تضم 
عشرات الألوف من المبشرين» وأمدوها بالرجال والنساء والأموال» وعقدوا المؤتمرات» 
وجاسوا خلال ديار المسلمين» وبرز منهم رجال ادعوا أنهم علماء بدينناء وأخذوا يدسّون فيه» 
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3 - سورة آل عمران : !/1١-58‏ الجزء : * 


وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي تودٌ إضلالنا وتسعى 
فيه إن يضلُون أنفسهم وما يشعرون بذلك لدَمَاييب إل أنسْسَهُح وَمَا يَمْعْرُوت بت (4)8 [آل 
عمران:59] لأن الذي يود الإفسادى وسيب و وكيم سياه 
يحسبون أخبم مصلحون : 
؟- تبكيت الله أهل الكتاب وتوبيخهم: 

نادى الله - عرٌّ وجل - أهل الكتاب مرتين نداء توبيخ» فقال: ‏ يَتأمْلَ الْكتبٍ لِمَ 
تَكمرُوب كلت الله ونم تَنْمَدُوب 0 يتآهْلٌ الْكبب لم تسوت الْحَقَّ بالبنال وَتَكثمونَ لحي 
وَالتر لمق 42 تسافا 

نادى الله أهل الكتاب أولاً موبخاً إياهم على كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون أنها 
حقء فاليهود في قرارة أنفسهم يعلمون أن محمداً مرسل من ربهء وأن آيات القرآن منزلة من 
عند الله العزيز الحكيم؛ فهم يجدون هذا في كتابهم. فالتوراة والإنجيل تزخران بالتبشير بمحمد 
يكةِ وكتابه وأصحابه. والتعريف بموضع بعثته ومهاجره وغير ذلك. ولكنهم كفروا بذلك 
حسداً للعرب على ما أتاهم الله من فضله؛ وقد كانوا في الجاهلية يحدّئُون العرب عن ذلك كله 
ويقول هم: سيبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه فلما بعث من العرب كفروا به وَلَمَاجَادَهْمْكْتَبُ 
دن عند أ مُصَرَق ما ممَهُمَ وكاوأون عل يتوت عل ال موأ لما بجاءهُم ما عَرَهُوأ 
كدرو 58 # [البقرة:89]» « وَلَمَا جَاءَهُمْ رسُوأ ل من عند اله ممكدق ؤَّلْمَا مَعَهُمَ بَسَدَ ربق مَنّ 
لين وشا الْككبَ كسب الَهورَآه هورم كانم لايتلقرت 437 [البقرة:١١٠].‏ 

ونادى الله - تبارك وتعالى - أهل الكتاب موبخاً إياهم على لبسهم الحق بالباطل 
وكتمانهم الحق» وهم يعلمون أنه حق. فقال: لإيَتاهل الْكِمَبٍ لِمَ سورت الْحَقَّ بلاطل وَتَكُنمُون 
ألْحقَّ وَأسرتَعَلَمُونَ (4)0 [آل عمران:9/1]. 

ومن يرجع إلى كتابات المستشرقين من اليهود والنصارى يجد هذا الخلط بين الحق 
والباطل ظاهراً جلياً ويجد أخهم يكتمون الحق ويسترونه حال كونهم عالمين بذلك. 

فترى الواحد منهم يقر بشيء من الحق؛ ثم يدس في كلامه باطلاً كثيراء ثم يأتي غيره 
لييطل ما أقرّ به السابق. ويقر ببعض الباطل الذي نفاه السابق» وكلامهم في نفي الحق 
والإقرار بالباطل شبيه بالأساطير والخرافات التي يتحدث بها العوام» فمثلاً «راف لنتون» 
مؤلف «شجرة الحضارة» يصور في هذا الكتاب [؟/9:0] أن الرسول كَكِْةِ كان في صغره 





الجزء : * *- سورة آل عمران : ١/ا-7/ا‏ لاك 
الل ااا ل لكا ا ل سي سسب سه 


متشردأء كل يوم يأوي إلى بيت؛» وكل يوم تحنو عليه مرضعة؛ ويدَّعي - زوراً وباطلاً - 
عا اميه عيما سات نو قط بكار إل لاقام 

و«هنري ماسيه) يدّعى كاذباً في كتابه «الإسلام» [ص#] أن زوجة الرسول يكو خديجة 
كانت تدير بيناً تجارياً خصصاً للفسق والرذيلة» ويدعي المؤرخ الإنجليزي «ويلز» في كتابه 
«معالم تاريخ الإنسانية» مل أن الرسول يَكنهِ ولد له ولد من خديجة اسمه عبد مناف» 
ومناف - كع يزعم كاذبً - اسم للرب المكي - » ويذّعي هذا لمؤرخ الكذاب أن نبينا محمداً 
كي كانت تلم به أدوار صرع روحي عظيمء وأنه كان يخرج إلى الصحراء في الام مبرحة من 
الشك والرغبة القدسية» وإذا شئت شئت أن تتطلع على شيء من ترهات المستشرقين من اليهود 
والنصارى والعلانيين» فارجع إلى كتابنا «محاضرات إسلامية هادفة» [ص؛ .]1١84-٠١‏ 
*- زعماء اليهود والتصارى يقولون لأتباعهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 

أول التهار واكفروا آخره: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - عن مخطط اخترعه شياطين اليهود والنصارى منذ تنزل 
القرآنه ولا يزال هذا المخطط معمولاً به من قبل امستشرقين وأساتذة الجامعات والعاملين في 
مراكز البحوث في عالم الغرب وفي ديارناء ا وَكَالت طَابِمَةٌُ مَنْ آهْلٍ كنب امنأ بأأذىة > أيِْلَ عَلَ 
لي َامَنُوا وْجَدَ أَلنّهًا ر كبوأ اَم لََلَّصُْ يعون 41 [آل عمران:77] أمر السادة أتباعهم أن 
يؤمنوا أول النهار» ويكفروا آخره؛ فإن عوام الناس؛ ومن لا علم عندهم إذا رأوا كفر هؤلاء 
بعد إي|نهم, قالوا: : لا بد أن في هذا الدين ما يعيبه حتى رجعوا عنه. 

وقد رأيت هؤلاء المستشرقين يمدحون رسول الإسلام» وما جاء به من دين» ثم 
ينسبون إليه الطامات والعظائم؛ ولو كان كلامهم كله ذماً وقدحاً في الرسول ودين» فإنه لا 
يقرأ كتابهم أحد. ولا يلتفت إليه أخيده وقد رايت كيرا من الذين ذكروا محاسن الإسلام 
ورسول الاسلام جاؤوا بطامات» تكفي واحدة منها لإبطال كل ما ذكروه من محاسنء 
وتغطي عليه؛ ولا يسلم من هؤلاء إلا القليل» ومنهم أولئك الذين أسر الإسلام نفوسهم 
تأسلموا: 
4- زعماء اليهود والنصارى يوصون أتباعهم أن لا يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ 

أعلمنا الله - عز وجل - أن الزعماء والعلاء والمنظرين من اليهود والنصارى يوصي 
بعضهم بعضاً كي يوصون أتباعهم أن لايؤمنوا إلا لمن تبع ديتهم» وقد أمر اله وسوك م أن 
يقول في مواجهة هذه المقالة الباطلة: إن المدى هدى الله ولا تُوْمِيوَا إِلّا لمن تمع د دِيتك قل إِنَّ 
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فد - سورة آل عمران : /ا-4 لا الجزء : “* 





معوس ء رم 


الْمُدَىْ هُدَى أنه # [آل عمران:/] ودعوتهم إلى عدم إيانهم إلا لمن تبع دينهم دعوة لأتباعهم أن 
لا يطمئنوا ولا يظهروا سرّهم وما عندهم إلا لمن تبع دينهم؛ حتى لا يحتج عليهم المسلمون بأ 
لدءهم في كتاهم من آيات. وقوله: ©إِنَاْلْهَدَئ هُدَى الله © [آل عمران:7/] أي: إن الهدى هو الذي 
هدي قلوب المؤمنين إلى الإيهان على الوجه الأكمل» وهذا الهدى هو الذي أنزله الله على عبده 
ورسوله من الآيات والدلائل والحججء فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى ما كتمه اليهود من شأن 
رسولنا كَةٍ وديننا. 

وقوله تعالى: لإآن يِوَيَه اعد يَعْلَ م1 أويِمحٌ أو بجوف ند َيَكُمٌ 4 [آل عمران:7] المعنى أن 
با كتموه من الحق» فيحاجونهم ب) أخفوه عن الناسء, وقد أمر الله رسوله يَكةِ أن يقول هؤلاء 
الضالين: #إإنَالْفَضل يبد الله تبه من يَعَا أله وسِم علي (45 [آل عمران:37]. 

أمر الله رسوله أن يقر الحنّ في نصابه» فالفضل بيد الله» وليس بأيديهم, فإذا كتموا الحق 
وأخفوه عن المؤمنين؛ ومنه ما بشر الله به في التوراة والإنجيل عن رسولنا يَيَةِ وديننا وأمتناء 
فإن علم ذلك كلّه عند الله» والله يبارك من يشاءء إذا شاءء كيف يشاءء ولا يحتاج إلى ما عند 
#واللّه وسِمٌ علي 4 [آل عمران:؟لا]» والله سبحانه واسع» أي: كثير العطاء. وهو عليم 
بالمستحقٌّ لهذا الفضل. وذلك العطاء. 

3( 5 سح ع د صا سه هه ل سر سقط سال ممم 2 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه: # يحص بحيو مَن يَعَاءُ وَألَهُ ذو الفض ل العظيي 507 #4 
[آل عمران:؛ /ا]. وقد اختص الله رسله وأنبياءه ومن اتبعهم على إثرهم» وآخرهم رسولنا عَبِلاٍ 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدتاها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ على المسلمين أن يحذروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فإنهم يريدون 
إضلال المسلمين» ويسعون في ذلك. 


؟- كثير من الأحبار والرهبان يعلمون في قلوبهم أن محمداً مرسل من ربهء وأن دينه 
حق يجب اتباعه. ومع ذلك فإنهم يكفرون ب| يعلمون أنه حق. 


0 || 8 


الجزء : * *- سورة آل عمران : 4لا وفة 
ار ااا كيرا ا را سسسس لي 


*'- علماء اليهود والنصارى يلبسون الحق بالباطل» وقد أدخلوا في أحاديث رسولناء 
وتفسير القرآن. وتاريخنا شيئاً كثيراً ألبسوا فيه علينا دينناء وكتموا كثيراً من الحق. 

5 - من تخطيط علماء اليهود والنصارى أن يؤمنوا بديننا ثم يكفروا به ويظهروا بعض 
الحقٌّء ويكتموا كثيراً منه» ليوقعوا ضعاف النفوس في البلبلة والشك. 

4- يتواصى اليهود فيا بينهم» وكذلك النصارى أن يكتموا ما عندهم في كتبهم من 
بشارات تزخر بها هذه الكتب» حتى لا يتخذها المسلمون حجة يحاون بهاء وحتى لا 
نحاججهم بها عند الله ونسي هؤلاء أن الفضل والهداية بيد الله لا بأيديهم. 
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ث3 “7 سورة آل عمران : ٠/8‏ الجزء : " 





النص القرآني السادس عشر من سورة آل عمران 
من أهل الكتاب أمناء ومنهم خذونة 
أولاً, تقديم 
حدذنيا وينا دمر وجل - في هذا النص عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين 

يجادلوننا في دينناء ويريدون فتنتنا عما أنزل الله علينا» فأخيرنا أنهم فقدوا الخصائص التي 
تؤهلهم لقيادة البشرية» فمع أن فيهم أمناء إلا أن فيهم خونة أكلة لأموال الناس بالباطل» 
ومصابهم الأكبر أنهم يزعمون أن دينهم هو الذي أباح لهم أموال غيرهم كذباً وزوراً. 

إن دين الله يقوم على الوفاء بالعهد وتقوى الله سبحانه» ومن اتصف بهذه الصفات لا 
يمكن أن تمتد يداه إلى الحرام. 

رينت يات اللص لعي لز لابن بلاروة لين بالننيا فى يوم القيامة كا يان أن 
أهل الكتاب فقدوا الكتاب الحق الذي كان ب يقيم أمرهم على الصراط المستقيم» لأنهم حرفوا 
ما انول لنيم مع ربيب: 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن من سورة آل عمران 


رع ع سه عر ع و 511 وده 0 

© و مِنْ آهل الكِتّبٍ > مَنّإِن َأمنَهُ يقتطار ب ك5 و ليك ونه من إن تأمنة يار لا ووو إل 1 

سر سل ل 341 . م 0000 0 500 سد مرج مخنسك. سروم 

َم كه كيم دك ب تم فَالُوا لبس عَلْنَا فى لين سيبل وَيَقُولُورت عَلَ اَم الْكَذِبٌ وم 
يل ودقوا و الكذم 

ره موسر 5 21210 همهخ سل لوعر م لس مي 

> 12 مأ ؛ يموده وَأتَقَ فإِنْ 2 يحب ألْميَقِيتَ (5) إن الذين يشترون يعهد الله 

00 يمه 53 سه ورء ء. . > وى كر هرررم ودب سه 1 11 5 

يط تَمنا ملا لدت سك ل خَلَىَ لهم في )! أو لاد 1 لله ولا د ل بوم الْقِِكمَدَ 

لع برص سل ادوس سير 2 مت م 006 م م“ و ع 

اهز لمر عذاك ليغ 0202 وه منهر لفريقا يلو تبتر بالق اخسصتريين 
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لْحكمّي وَمَا هْ يرت الْكتَ وَيَشُولوَْ هْوَوِنَ ند أل َمَاهُوَ ِن در أنه وَيَشُوُونَ حَلَ َو 
الكزب و مره هُمَ يَسْلَمُونَ (40 
ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك: 
أخيرنا الله - تبارك وتعالى - أن بعضاً من أهل الكتاب أمناء. إذا اتتدمنت الواحد منهم 
على المال الكثير أداه إليك وإن كان قنطاراً ومنهم خونة فجرة إذا اتدمنت الواحد منهم على 
الملل القليل» لم يؤده إليك وإن كان ديناراًء إلا إذا أزعجته بكثرة مطالبتك له 7# # وَمِنَ اَم 


الججزء : ا *- سورة آل عمران : ٠65‏ ع 





ألكتب من إن تَأمَنَهُ يقار يُوَوَود إِليَكَ وَمِنهُممَنْ إن تأْمَتهُ بديتار لَّا يوه لِك إلا مَادْمَتَ عَلْنَهِ 
ل © [آل عمران:76]. 

وقد حدَّئنا رسولنا يكخِ عن واحدٍ من بني إسرائيل في عصورهم بخرة كان اهيا 
فاضلاًء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 5 عن رسول الله كك «أنه ذكر رجلاً من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال: اثتنى بالشهداء أشهدُه فقال: 
كفى بالله شهيداًء قال: فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاً. قالة صدقة» ندفنها إليه إل 
أجل سس 

فخرج في البحرء فقضى حاجته. : لم التمس مركباً يركها يَقَدَمٌ عليه للأجل الذي أجله 
فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجح 
موضعهاء ثم أت نينا إلى البحن حاتي اللهم إنك تعلم أن كنثُ تسلَفتُ فلاناً ألف دينار 
فسألني كفيلا» فقلتٌ: كفى بالله كفيلاً فرضي بك؛ وسألني شهيدأء فقلتُ :كفى بال خبيداء 
فرضي بذلك. وأني جهدتٌ أن أجد مركباً أبعثُ إليه الذي له فلم أقدر» وإني أستودعكها. 

فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه؛ ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى 
بلده؛ فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء باله. فإذا بالخشبة التي فيها 
المال» فأخذها لأهله حطباًء فلا نشرها وجد المال والصحيفة. 

ثم قدمَ الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلتٌ جاهداً في طلب مركب 
لآتيك بالك فها وجدتٌُ مركباً قبل الذي أتيتٌ فيه. قال: هل كنت بعثتّ إل بشىء؟ قال: 
أخبرك أني لم أجد مركباً قبلّ الذي جعتٌ فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعنتٌ في 
الخشبة» فانصرفٌ بالألف الدينار راشداً» [البخاري: ١981؟1].‏ 
"- ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 4 الأميين سبيل: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن عدم تأدية ابل العاب اناك الذي احدهم لاسن 


مالا 7 


عليه كان بسبب دعواهم أن الله أحل هم أموال الأميين ##دَلِكَ يا ْم مُأ ليق علا يى المي 
سسبِيلٌ © [آل عمران:0]70 والأميون: العرب. لأنهم لا يحسنون الكتابة» وقد أطلق اليهود كلمة 
«الأميين» على غيرهم من الأمم والشعوب. 

وقد أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى - أن اليهود في دعواهم أن الله شرّع لهم أكل أموال 
غيرهم بالباطل يقولون عليه الكذب,. وهم يعلمون أنهم كاذبون «وَيَقُولُو عل أسّوالكذِبَ 
وَهُميحَكَمُورك ((4)00 [آل عمران:70]. 
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كل/اء -٠‏ سورة آل عمران : هلا-لالا الجزء : * 


*- تحذير ابن عباس رضي الله عنهما الأمة الإسلامية أن يفعلوا فعل اليهود : 
حذَّر ابن عباس 5ه هذه الأمة أن يفعلوا فعل اليهود من قبلهم؛ فقد سأله رجل؛ وقال 
له: إِنّا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال ابن عباس: فتقولون 
ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك من بأسء, قال: هذا ا قال أهل الكتاب: ليس عَلَيَا فى 
نسيل 4 [آل عمران:0/]إنهم إذا دوا الجزية لم تحل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم [تفسير 
ابن كثير: 7/ 5 09]. 
4- ثناء الله - تبارك وتعالى - على الذين أوفوا بعهودهم واتقواء 
أثنى رب العزة - سبحانه - على الذين أوفوا بعهودهم واتقوا من أهل الكتابء فقال: 


6 7 2 سم 


بل من أَوَقَ بهد وَأتَّقَ وإِنَ لَه يحب ألْصَقِينَ (4)52 [آل عمران:73]. 


ومعنى قوله: #بَلَ # أي: لكن من أوفى بعهده الذي عاهدكم الله عليه من الإيهان 
بمحمد إذا يُعث» وطاعته» واتباع أمره. واتقى هؤلاء ربهمء فإن هؤلاء موضع محبة الله 
وتقديره» ومن أحبّه الله سعد في الدنيا والآخرة. 
ه- الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً: 

ذكر الله في الآية السابقة أن الذين يفون بعهودهم التي أخذها عليهم في التوراة ويتقون 
الله يحبّهم الله تبارك وتعالى» وذكر في الآية التالية أن الله يغضب على الفريق الذي يشتري بعهد 
الله وأيهانهم ثمناً قليلأء قال تعالى: # إِنَالَدِبنَ يَْيونَ بعَهْدِالَّهِ ليمي نما ًا للك لَآخَلَقَ 
َه فى التيرّة ولا يكَلِمُهُمْ انه وا يَظرٌ لويم الْسلمَةٍ ولا كيه وَلَهْمْ عَدَابْ بم 
4 [آل عمران:/الا]. 


قال عكرمة: نزل قوله تعالى: # إِنَالدِينَ يَتْتروتَ بهد أله وَأَيْمَنمَ تَمنا فللا ...4 الآية [آل 


عمران:77] في رؤؤوس اليهود» كتموا ما عهد الله إليهم في شأن محمد يل » وبدّلوه وكتبوا 
بأيديهم غيره. لثلا يفوتهم المآكل والرشا التي كانت هم من أتباعهم [تفسير البغوي: ؟/ 57]. 
وقوله: #يَسْترُونَ * أي: يستبدلون بعهد الله وأيانهم» أي: ما عاهدوا الله عليه» وما 
أعطوه من أيهان باتباع محمد يك واعتناق الدين الذي أنزل عليه. معتاضين عن ذلك بالأثمان 
القليلة الزائلة الفانية»؛ وهى عروض هذه الحياة ومتعها التى سرعان ما تفنى وتبيد. 
وقد بين الله مصير هذا الفريق في يوم القيامة» فقال: #أُوْلهِلَك لآ خَلَقَ َعم في الآِضِرَةَ وَل 


50000 - - 0 


بُحكيمهُم الله ولا ينظ ليبوم الْفبدمَةَ وكا كيه وَلَهرْعَذَا ف لبد 4150 [آل عمران:01]. 
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الجزء : © - سورة آل عمران : لالا-.7/8 يف 


وانلؤلاق» الفا والنصيية ول بجوم الك زوم القيافة أيه كلام تكرييه ولاابتقطز 
إليهم نظر رحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والمعاصي والأدناس» ولهم عذاب أليم» وهو عذاب 
الموقف يوم القيامة» ثم يساقون إلى النار. 

وروى البخاري عن عبدالله قال: قال رسول الله يكِْهِ : «من حلف على يمين» وهو فيها 
فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان». 

وقال الأشعث: «فيَّ - والله - كان ذلكء كان بيني وبين رجل من اليهود أرضء. 
فجحدني» فقدَّمته إلى النبي يل » فقال لي رسول الله يل : «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: فقال 
10 «احلف» قال: قلت: يا رسول الله إذاً يحلف. ويذهب بالي» فأنزل الله تعالى: # إِنَّ 
لذن يَعْيرْونَ بعد اله وَأيْمَلنمَ نما قِيلًا الآية [آل عمران:/2]9/7 [البخاري: 07415 4177 7ء مسلم: 
8 واللفظ للبخاري]. 


5- تحريف اليهود والنصارى ما أنزل الله إليهم من الكتاب: 
3 5 0 7 جٍي 2 

حدثنا الله - عز وجل - أن اليهود والنصارى حرّفوا ما أنزل إليهم من كتابء فقال: #إوَإِنَّ 
مِنْهُمْ لعْرِيضًا يَلَونَ أل نهر بأَلْكِنَبٍ !2 ستاو + من ألْحكنب وَمَاهْوَ مر الْكِنَابٍ وَيِقُولُوَ هومن 
عِنْد الله وَمَاهْوَ مِنّ عند الله وَيَقُولونَ عَلَ اللوالكن كب وَهُمَ يمْكَمُونَ (4:00 [آل عمران :ملا]. 

وأصل اللوي: فتل الحبلء وَلَوَى الرجل يده أو رأسه: حركه وأماله بشكل دائري» 
وهم ألسنتهم بالكتاب كناية عن كذبهم على الله تعالى» وتحريفهم لكتابه» وقد زعم وهب بن 
منبه وطائفة من أهل العلم أن التوراة والإنجيل بقيا كا أنزلما الله» ولم يتغير منهما شيء»؛ وإنا 
كان تحريفهم بالتفسير والتأويل» وبكتب كتبوها من عند أنفسهم., وادعوا أنها من عند الله» 
وهم كاذبون في دعواهم [راجع تفسير القأاسمي: ايضة" وهذا الذي ادعاه وهب ليس بصحيح 
عل إطلاقة» نعم أول اليهود والتصارئ يعض التصوص عل غين وجههاء ولكنهم حرفوا 
التوراة والإنجيل» فحذفوا , بعض النصوص» وزادوا د بعض النصوص» وخلطوا كلامهم 
بكلام الله - تبارك وتعالى - فمن الذي افتروه على الله تبارك وتعالى دعواهم أن الله بعد أن 
خلق السموات والأرض في ستة أيام تعب واستراح في اليوم السابع» ففي [سفر التكوينء 
الإصحاح الثاني: ؟] «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح ف اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل» وفي [سفر الخروجء الإصحاح العشرون: ]١١‏ «لأن في ستة أيام صنع 
الربٌ السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع». 
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ع - سورة آل عمران : 8لا الجزء : "ا 


وقد أكذب الله اليهود في دعواهم أنه تعب فاستراح» وأخبر أنه لم يمسّه شيء من التعب 
« وَلَقَدْ حَلََسا السَّمْوتٍ وَالارْصَ وَمَا هما فى سِنَة أَيَارٍ وَمَا مَسَمَا ين لوب (4)5 لق:د". 
واللغوب: التعب. 1 

ومن كذبهم في التوراة زعمهم أن رسول الله نوحاً اكفلةا شرب الخمر»ء فسكر وتعرّى 
ودخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه» فلا علم أبوه با فعله لعنه [سفر التكوين» 
الإصحاح التاسع: ١5-5؟].‏ 

ومن تحريفهم للتوراة كذبهم على نبي الله لوط إذ زعموا أن لوطا لا جاه الضيوف؛ 
06 قومه يريدون فعل الفاحشة مهمء قال هم: «هو ذا لي بنتان لم تعرفا رجلا أخرجهما 

فافعلوا با كا يحسن في عيونكم» [سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع عشر: 8]. بل كذبوا على 
دن أطت لك دسسر ارب لبي كر واستشسن اج عرد لق لني رت 
في التوراة كذباً على الله: «سقتا أباهما خراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي؛ ونسقيه الليلة مرا فادخلي فاضطجعي معه. فنحبي من أبينا نسل» فسقتا 
أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيه|» [سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع عشر: ”5-17 7]. 

ومن كذيهم على نبي الله إبراهيم أنه تزوج بسارةء وكانت أخته من أبيه» ففي [سفر 
التكوين؛ الإصحاح العشرون: ؟١]‏ أن إبراهيم قال لأبي مالك عن زوجته سارة: «وبالحقيقة أيضاً 
هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي زوجة». 

ومن كذبهم على إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام أن الله قال لإبراهيم: 
«خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك محرقة» [سفر 
التكوين؛ الإصحاح الثاني والعشرون: ؟] وقد كذب اليهود» فأدخلوا إسحاق في النص» فأصبحت 
التوراة متناقضة, لأن إسماعيل وُلِدَ لإبراهيم. وعمر إبراهيم ستة وثمانون عاماً» وولد إسحاق 
وكان عمر إبراهيم مائة عامء وهذا ما نصت عليه التوراة في سفر التكوين» فالذي كان وحيد 
إبراهيم مدة ستة عشر عاما هو إسماعيل اكيكلة . 

هذا غيض من فيض مما نجده في التوراة من تحريف وكذب. ولكن يوجد في التوراة 
أمور صحيحة؛ صرّح القرآن بوجودها فيهاء وسيأتي ذكر شيء منها 

وفي الإنجيل من التحريف والكذب الشيىء الكثير» فمن ذلك دعراهم تلك 
الأناجيل أن عيسى اكتةا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» ومن ذلك أن الله أنزل إنجيلاً 
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واحداء فجعلوه أربعة أناجيل» وهذا هو العدد الذي اعترفوا به في مجامعهم. وإلا فالأناجيل 

والأناجيل متناقضة في) بينهاء وكل إنجيل متناقض في نفسه» وإصحاحات الأناجيل 
تتفاوت فيا بينها قلة وكثرة» فإصحاحات إنجيل متى ثانية وعشرون إصحاحاًء 
وإصحاحات إنجيل مرقص ستة عشر إصحاحاًء وإصحاحات إنجيل لوقا أربعة وعشرون 
إصحاحاً» أما إنجيل يوحنا فعدد إصحاحات إنجيله واحد وعشرون إصحاحاً. 

وقد ذكر الآلوسي «أن كل إنجيل تضمن من الحكايات والقصص ما أغفله الآخر 
واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفهاء وفيها ما تحكم 
الضرورة بأنه ليس من كلام الله أصلاء فمن ذلك أن متى ذكر أن المسيح صلب ومعه لصان» 
أحدهما عن يمينه. والآخر عن شاله. وأنهما جميعاً كانا يهزآن بالمسيح مع اليهود ويعيّرانه. 
وذكر لوقا خلاف ذلكء فقال: إن أحدهما كان يهزأ به. والآخر يقول له: أما تتقي الله تعالى؛ 
أما نحن فقد جوزيناء وأما هذا فلم يعمل قبيحاًء ثم قال للمسيح: يا سيديء اذكرني في 
ملكوتك. فقال: حقّاً إنك تكون معي اليوم في الفردوسء ولا يخفى أن هذا يؤول إلى 
التناقضء فإن اللصين عند منَّى كافران. وعند لوقا أحدهما مؤمن والآخر كافرء وأغفل هذه 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم أو عمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم أو عمل: 

-١‏ من أهل الكتاب أقوام أمناء إن اتتمنتهم على المال الكثير أدوه إليك» وإن كان 
قنطاراء ومنهم خونة إن اثتمنتهم على المال القليل لم يؤدوه إليك وإن كان دينارا. 

7- الخونة من أهل الكتاب يزعمون كاذبين أن الله أباح لهم أكل أموال الناس بالباطل» 
وقد قرر الحق سبحانه أخهم يكذبون على الله في دعواهم هذه وهم يعلمون. 

*- الله يحب الذين يفون بعهودهم مع رمهمء ومنهم اليهود الذين آمنوا بالرسول الخاتم 
محمد يك آخذين بعهد الله إليهم أن يؤمنوا به ويتابعوه إذا بعث. 

4- الذين رفضوا الالتزام بالعهود التي أخذها الله عليهم بالإيهان برسولنا يَكِهِ عندما 
يبعث ليحصلوا على متاع الدنيا القليل الزائل لا خلاق هم في الآخرة» ومصيرهم فيها إلى 
الهلاك والبوار. 
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- التعرف على أنواع العذاب التي تحيق بالظالمين في يوم الدين» فمن ذلك امتناع الله - 
تبارك وتعالى - من تكليم الظالمين» وعدم نظره إليهم» وعدم تزكيتهم» ومسهم العذاب في 
الموقف. ودخوظهم النار. 

-١‏ ذم الله أهل الكتاب الذين حرفوا التوراة والإنجيل» فقد زادوا فيها ما لم يكن 
موجوداء وأنقصوا منهما ما كان منصوصاً عليه وأدخلوا في بعض النصوص ما ليس فيهاء 
وأوّلوا بعض النصوص عل غير وجهها. 

/ا- اليهود والنصارى يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. 

8- على الأمة الإسلامية أن تحذر من الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود. ومن ذلك أكل 
أموال الناس بالباطل بدعوى أن الله أباح لحم ذلك. 





الجزء : * - سورة آل عمران : 4لا 441١‏ 
ا لاا ال اال 
النص القرآني السابع عشر من سورة آل عمران 
ا يمكن للرسل والأنبياء دعوة الناس إلى عبادتهم من دون الله 


أولاً, تقديم 
هذا النص الكريم يقرر قاعدة عظيمة» وهي أن الأنبياء والمرسلين لا يمكنهم دعو 
الناس إلى عبادة أنفسهم» ولا يمكن أن يأمر الله الناس إلى عبادة الملائكة والنبيين؛ 0 


رينا - تبارك وتعالى - أنه أخذ على كل نبي | أرسله أنه إذا بُعث محمد يد وهو حي فإنه يجب 
عليه الإيهإن به واتباعه. 


ثانياً:آيات هذا النص من سورة آل عمران 
ا أ يجيه هكمب واكم وَالشبوة نم يفول كا كبوأ اا لى دون له 
ولك د 2 ما د 0 نآ 4 زككب ويما ف 2 و وَلَايَأَمرَك أن تَّضِدُوا أل 4 
لسن 2 نأب -090 1 00 150 د أحَدَ أله كلق أل لين لمآ ءاكِدتُحكُم 
سكوك شُوَة كم وول مص ةس فيه اط 16 

2 رم 1 6 ع مره ع ساسم و 
0 أَقَرَرنَا قَالَ فَأسْبَدُوا وأنأ ين الهِرنَ (ام) فم كوا ند ذلك عَأوَْيلَك هم 
خالثاً : المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: ها كان لنبي أن يقول للتاس اعبدوني من دون الله‎ -١ 

يزعم النصارى أن عيسى اطينلا أمر قومه أن يعبدوه من دون الله» وقد قرّر الله - 
سبحانه - في الآية الأولى من هذا النص قاعدة عظيمة مفادها أنه لا يمكن لبَشَّرِ آتاه الله 
الكتاب 0 والنبوة أن يقول 0 رن 0 000 0 ام أوحاه 
الأحده إن الذين , يدّعون أن أحدا من 00 والأنبياء يمكن أن يكون دعا الناس إلى عبادة 
شخصه لا يعرفون طبيعة النبوة ة والرسالة» إن الله - تبارك وتعالل - يختار نوعية خاصة 
لنوة وال رسال تستطيع أن تستوعب ما أوحى ال لس يي بير وم بارا 
في أجلى صورها لمَاكَانَ مسر أ ن يُوْيِيهُ لَه الْكِتَب وَالْحَكم وَالشُبوَة ثم يول للكَاس كُونوأ 


عبكادا لي مِندون َس # [آل عمران:9/ا]. 
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إن الوسل والأنياع وأمرووة الناس بان بكترا بين با كاتوا علدوة الكفات بون 
كانوا يدرسونه #وليكن كوا رَيَكنينَ يِمَا كش ممَيْمُونَ الكتتب وَيمَا كسُرْ مَدَرسُونَ )4 [آل 
عمران:4/ا]. 

ومعنى ربانيين» «أي: علماء حكاء فقهاءء. والربان الذي يجمع إلى العلم الإلمي الشرعي 
البصر بالسياسية» وتربية الناس» وهو مأخوذ من قول العرب: رَتَ أمرّ الناس براق إذا 
أصلحه وقام به» فهو رابٌ ورباني على التكثير» [تفسير القرطبي: ؟/ 447]. 

وفي يوم القيامة يُظهر الله كذب الذين زعموا أن عيسى اظيا أمر قومه بعبادته من دون 
الله ففي ذلك اليوم يسأل الله عيسى على رؤوس الأشهاد عن مدى صحة ما افتراه عليه قومه 
#وإِذ مَالَ أَسَه يَِعِيسَى أبن مَرَيمّ َأَنتَ قُلْتَ للنّاس أَعَخْدُوقٍ وَأَتىَّ إِلهَينِ من حون أَشَم © [لمائدة:115]» 
فيجيب عيسى | مبرقا نفسه ما كدب النصارى عليه: وَل بتك مَايَكُونُ دفول مالي ل 
بحو نكت قُلثمُ عقَد عَِدتَُ: تَمَلمُ ماين سَذيى وله أمَلَدُ مَافى تَدِْك ِنَّكَ أت عَلَم يوي )4 
[المائدة:5١١1].‏ 

هذه الآية تعلمنا بأن عيسى اكتَن ينفى ما افتراه عليه الكفارء ويقول: إنه ما كان له أن 
بتو عا لين له يضق كتنب برأم النان. بعبادته» وهو عبد مخلوق مربوب» واحتج على 
كذب قومه عليه بعلم الله له فلو كان قال هذه المقالة لعلمها الله العليم الحكيم الخبير» ثم 
أخين عيسى | اذ بالذي قاله» فهو ما قال لهم إلا ما أمره الله فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده. 
الذي هو رب وربهم» وبقي شهيداً عليهم ما دام فيهم, فلما توفاه الله تعالى بالنوم» ورفعه إلى 
السياء ا ل ا ماقُت كح إلا مآ 
وى وري وفعي كيدا تمتك في كنا وَقكق فى كنت أَنتَ ألرَّقِيبَ 0 
وَأَنتَ عَكَكُل عَيَو صَوِيدٌ (4)09 [المائدة:117]. 
؟- الله لا يمكن له أن يأمر الناس بعبادة الملائكة والنبيين: 

أعلمنا الله فيها سبق أن الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن يدعوا الناس إلى عبادتهم من دون 
الله وبين الله أيضاً أنه لا يمكن أن يأمر العباد أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله 
فالله ايام بالإييان به وبطاعته وعبادته. ولا يمكن أن يأمر عباده بالكفر والشرك ل وَلَايَأْمرَكُمْ 

تَتَضِدُوا الكتهكة وَالبَحِنَ أرْبَأبا امم أْلْكْفْر بعَدَإِدْ آَم مُسَيِمُونَ .م 4 [آل عمران:0٠4]‏ وإذا كان 
الع ده واد ولا من رسل الله وأنبيائه» فإن دعوى 


أَمرتَقي بون أعبدواأ 


بي 
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النصارى ومن سار مسارهم في أن عيسى أمرهم بأن يعبدوه من دون الله باطل من القول 
وكلانية. 
- أخذ الله العهد على كل نبي بعثه الله أن يتّبع محمد يك إذا بُعث ف زماته: 

أخبرنا ربنا - تارك وتعال - أنه أخذ الميئاق على جميع أنبيائه كل واحد في عصره بأن 
ل لي يه 
جك وسو مُصَرَقٌ امع لوف بوء وَلتسْْئُ ال فشر وَكحَدْم عل لِك ضرق الوا 
قرا َال فَأسْبَدُوأ وأنَأْمَعَكم ون حو 

والميئاق الذي أخذه الله على النبيين هو عقد مؤكد بيمين وعهد, وقوله: لَمَآءَاتَيْنْحكُم من 
صحتّب وَحِكْمَةَ ...4 [آل عمران:١4]‏ أي مهما آنى الله الأنبياء من كتاب وحكمة وعلمء ومهما 
كان لهم من فضل» ؛ فإنه يجب على كل واحد منهم اتباع محمد وف إذا بُعث في عصره» وأخير 
الله تعالى أن محمداً مصدق لكل رسول بعثه الله تعالى» وقد أوجب الله على كل رسول أن يعزم 
على نصرة هذا الرسول والإيان به واتباعه. وقد غلّظ الله عليهم الميثاق» فقررهم وأحذ 
عليهم إصره؛ والإصر: العهد المؤكد. وقد أقرّ كل الأنبياء با أخذ الله عليهم» » فلما أقروا قال 
لهم: لقا سْبَدُوا وَأَتَأمَعَكُم ون ألتّدهِدينَ زه 4 [آل عمران:١4].‏ 

روى الطبري بإسناده عن علي بن أبي طالب. قال: «ل يبعث الله نبيا آدم» فمن بعده. إلا 
أخذ عليه العهد في حمد, لئن بُعث وهو حييٌّ ليؤمن به ولينصرنّه ويأمره» فيأخذ العهد على 
قومه. فقال: لوَإِدْ كَمَدَ أنه عق ليبن لمآ اتَبِتْحكُم ين حكتب وَحِكْمَةَ ...4 الآية [آل 
عمران:١81])‏ [الطبري: "/ 1881]. 

وروى الطبري أيضاً عن ابن عباس قال: «ذكر الله ما أخذه عليهم: يعني أهل الكتاب» 
وعلى أنبيائهم من الميئاق بتصديقه. يعني محمداً إذا جاءهمء وإقراره به على أنفسهمء فقال: 
#وَإِدْ أَحَدَ أَسَممِيكَقَ عق لبت ليبن لَمَآءَاتَنيْصَكُم ون حكِبَب وَحِكمَةَ إلى آخر الآية [آل عمران:١41])‏ 
[الطبري: */ "18861]. 

وقال ابن كثير: «الرسول محمد خاتم الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم 
الدين» وهو الإمام الأعظمء الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب طاعته المقدم على 
الأنبياء كلهم؛ وهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع 
في المحشر في [ تيان الرب جلّ جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا 





5م14 -٠‏ سورة آل عمران : ١م‏ الجزء : * 


يليق إلا لهء وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النبوة إليه 
فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه» [ابن كثير: ؟/0+], 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ طبيعة النبوة والرسالة تأبى أن يأمر الرسول أو النبي يي الناس بعبادته من دون الله. 

”- الرسل والأنبياء يأمرون الناس بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء فقهاء لا 
علموه من دين الله الذي أنزله الله على رسوله» ولدراستهم هذا الدين. 

'- الله يكره الشرك ويبغضه. ولذلك فلا يمكنه أن يدعو الناس إلى عبادة غيره من 
الملاتكة والأنبياء والصالحين. 

؛- أخذ الله العهد على كل الأنبياء» وفيهم أنبياء بني إسرائيل أن يتابعوا محمدا يلك إذا 
بُعث في عصر الواحد منهم. 
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النص القرآني الثامنى عشر من سورة آل عمران 
الإسلام الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد إلا الدينونة به 


أولاً, تقديم 
ذم الله الذين يدينون بدين غير دين الإسلام» وهو الدين الذي تدين به السموات 
والأرض ومن فيهما طوعاً أو كرهآء وهَذا الذين هو الذى جاءت ابه الرسل جميعاء ولذّلك 
فإننا نؤمن بهم جميعاًء ونحن نعلن بأننا مسلمون. وقد أعلمنا الله - تعالى - أن من يبتغي غير 
الإسلام ديناً فلن يقبله الله منهء وسيكون في الآخرة من الخاسرين. 


خانيا : آيات هذا النص من سورة آل عمران 


١ه‏ مره م سور شير كت عبس ص مه سم م سي ل حت كم سس يس ار سر 
#أفغَير دين الله يَبِعْورت ولهد مَن فى السَموات وَالأرضٍ .ا طَوّعا وَصكرها وَإِلِكْه يجعورت 
اس ولا 000 00006 ل ا 0 ا لخن ع اس سس لسسع ب سل ممح م مر 
اف قل ءامنا يالل وما انز علنا وما ارا علج إبرهيموإسمعيل وإسحق ويعمورببتكت وَالأسَياظٍ 
زر سي 4 اس ار سه ١‏ ل سر سمس ير 2ح حم ب 4 يل لم دعاس سج ارس سر سجر مر كرس اعر ابه لعا سحل 
وما أوقَمُوسئ وعسئ وَاليبُورك ون رَبَهِمْ لاسرِف بين أحر منهم نحن له مَسَلِمون 2 وَمَن يِب 


وم م 22 


َيْرالْسَلع ديا هن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآخْرََّ مِنَ الْكَيِرِنَ د42 
ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إنكار الله على الذين يطلبون ديناً غير الدين الذي دانت به السماوات والأرض 

ومن فيهما: 

أنكر الله - تبارك وتعالى - على الذين يطلبون ديناً غير الإسلام» وهو الدين الذي دانت 
به السموات والأرض ومن فيها طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون #أَعْسَيْرٌ دِينٍ الله يَبَعوْ وله 
أمَمَكُم من فى أَلَمواتٍ وَالْارضِ طَوّعا وَصكَرَهَا وَِلْكَهِ يْجَمُورت (4)25 [آل عمران:87]. 

إن الذين يطلبون ديناً غير الإسلام أمرهم نشازء فهم يريدون الدينونة لغير الله 
والسموات والأرض ومن فيهما وما بينهما كلها يدين لله الواحد الأحدء ويستسلم له قال 
تعالى: طانم ننتوئة ِلَألتمَةِ وى مُحَانُ عَعَالَ لا وَِفدَرْضِ أَْيَا طَومًا أوَكَرًا الآ أَيْنَا طابويت (9) * 
[فصلت:١١].‏ 

فالسموات والأرض ومن فيهما وما بينها خاضعة لله مستسلمة لأمره. وكذلك 
الملائكة. والذين استجابوا للرسل من الجن والإنس مسلمون كذلكء. والكفرة من الجن 
والإنس وإن رفضوا الإسلام بقلوءهم وأقوالهم, إلا أنهم خاضعون لا يريده الله فيهم» فهم 
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م1 7- سورة آل عمران : 84-417 الجزء : * 


ا ن بهذا المعنى» قال القرطبي في قوله تعالى: #وَلَهُ: أَسَْكَمْ مَنفى السَمَواتٍ وَالأرضب طَوْعًا 
ككَرهًا © [آل عمران:8] وقوله: ١#وله:‏ أسْكمْ * أي: استسلم وانقاد وخضع وذلَّء وكل 

علون قور وطاا نحا لأنه بور عل مالا يعار اد كر عفنا لقني 115/7 وقال 
أيضا: «وقيل: المعنى أن الله خلق الخلق على ما أراد منهمء ف فمنهم الحسن والقبيح» والطويل 
والقصيرء والصحيح والمريضء وكلهم منقادون إليه اضطراراًء فالصحيح منقاد طائع تحب 
لذلك. والمريض منقاد خاضع. وإن كان كارهأء والطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: 
ما كان بمشقة وإباء نفس» [القرطبي: 191/7]. 

وعلى ذلك فمن رضي بالإسلام عن قناعة. فقد دان لله عن رضاً وطواعية» ومن رفض 
الإسلام فهو خاضع للسنن والقوانين التي يجريها الله عليه» ولا يستطيع الخروج عنهاء فالله 
خلقه خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والله قدَّر يوم ولادته» وهو الذي أعطاه خلقه. 
وهو الذي خلق له دورته الدموية» وهو الذي خلق له جهازه التنفبى. وجهازه المضمي 
والعصبيء وأعطاه الطول والقصرء والجال والقبح؛ فهو محكوم بسنن الله التي تجري عليه» 
وهو خاضع لا مستسلم طاء وعندما تنتهي أيامه في هذه الدنياء يأتيه الموت» ويؤوب إلى الله. 
؟"- وجوب الإيمان دما أنزله على جميع رسله وأنبيائه : 

أمر الله رسوله يك وأصحابه وأمته أن يعلنوا إيهانهم بالله تعالى» وبم| أنزله عليهم» وبم) 
أنزل على أنبيائه ورسله ومنهم أبو الأنبياء إبراهيم؛ وما أنزل على ولديه إسماعيل وإسحاق» 
وهما نبيان رسولان, وإلى ما أنزل إلى حفيد إبراهيم رسول الله يعقوب, وما أنزل إلى ذرية 
يعقوبه وهم الأسباط ومنهم رسول الله يوسف؛ وما أوي موسى وعيسى؛ وقد آنى الله موسى 
التوراة» وآتى عيسى الإنجيل» ثم أجمل جميع الأنبياء بقوله: #وَالبيُورت من رَيَهُمْ # [آل 
عبرا 11د أى ما انول إل السين حيعاء وعدن ا 0 
لا نؤمن يبعضء ونكفر ببعضء وإنما نؤمن بهم جميعاء قال تعالى: قل اما يوم أل 
عَلِنَنَا ومآ أنرِلَ ع إِبُوْهِيم وَإشتيق وإشكق ويتتركتك والكننابد و1 امرض تعس 
وَالبيورت من رَبَهِمْ لا نعَرْقُ بَبْنَّ حر مَنْهُمَ وَسَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (4:)20 [آل عمران:84]. وقوله: 
9رَتََنُ ل مُسْلِمُونَ (يه) 4 أي: خاضعون مستسلمون. 
“- الإسلام الدين الوحيد الذي يقبل الله من دان بفيره: 

أمر الله - تبارك وتعالى - في الآية السابقة رسولّه وأصحابه وأمته أن يقولوا: #وَنَحٌَ 


تراس وس محلا برع همه ا 


له مُسَلِمُونَ "كم [آل عمران:84] وقرر الله في قوله: # ومن يَبَيَ عير الإِسَلمِ دِينًا هن قبل 
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وَهوَّق الكدرة عن اليرت (4)40 [آل عمران:80] قرر الله - عر وجل - أن الذي يدين بدين 
غير الإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية والصابئة» والمجوسية» والشيوعية» وعباد 
الأصنام, لن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين» ومصيره إلى النار» وبئس القرار. 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - كفر الكافرين وشرك المشركين دين نشاز في هذا الكون الواسع المستسلم لله الواحد 
الأحد. 

؟- الأرض والساء والجاد والنبات والملائكة ومؤمنو الإنس والجن مستسلمون لله 
طوعاًء أما الكفرة من الجن والإنس فإنهم مستسلمون لله تعالى اضطراراً. 

- يجب الإيهان بكل ما أنزل على رسل الله ومن آمن ببعضهم. وكفر ببعض فهو كافر 


0 


بالله. 
5- الإسلام الدين الوحيد المرضى عند الله والذي يدين بدين غير الإسلام فلن يقبله 
الله منه» وهو في الآخرة من الخاسرين. 


414 "- سورة آل عمران : 85م الجزء :م 


النص القرآني التاسع عشر من سورة آل عمران 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم 


أولاً, تقديم 
هذا النص يتحدث عن اليهود والنصارى الذين حفلت كتبهم بذكر رسول الله عله . 
فكانوا يبشرون به قبل بعثته. ويدعون أنهم سيتبعونه بعد خروجه. فل)| بعث من غيرهم 
كفروا به وكذيوه. وعادوى وقاتلوه. فهؤلاء ملعونون من الله والملائكة والناس أحمغين» 
كم دون في عذايه يوم الدينء إلا الذين تابوا وأنابواواتبعوا الإسلام؛ وأعلنواما عندهس 
من بشارات تتعلق بالرسول َلك . 

دقد بن في الآتين الأخيرتن المصير الرهيب الذي يتنظر هؤلاء في الدنيا والآخرة. 
ثانيا, آيات هذا النص من سورة آل عمران 

2 كت ييَفْرى أنَد وم هوأ بعد ا بملهم وَسَهِدْوأ أن رسو ل حَق وَجَكدَهُم اليس 4؟ وَأنَهُ لا يَقْرى 
لتم اليدب (2) لهك جزآئض 4و اقصة انو رالتكركز ,0 


امَك عنم كَذاث ملام بطودة () الا كز | بار جيك لسكا و0 51201 بس 

دين كتروا 0 إيحدهم شر دوا كذ ل متب تبتمزء وكيك م التككزن (12 ,)لير 
روماو وم مار هن يمل ين أَحَدِجِم قَ[ء رص دعبا ولو أفتدئ يوه وليك 520 عَدَاكُ أَرِع 
دما لهم ين ري (2 كن كنالوأ ليحي ففصم جرت وما أن كؤو قن أنه بو. رع 0 


ثالثا: المعاني الحسان 'غ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ لا يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم, 

أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا هدي قوماً كفروا بعد إبيانهم وشهدوا أن الرسول حدٌّ 
وبلغتهم الآيات البينات فكفروا مها كف يفْرِى )ده وما حكدُوأ بعد يمي وَسَهِدُوأ أن 
سول حق جاده يست" وَأنَّهُ لايَهَرِى لوم ألطَاِِينَ 6 © [آل عمران:81). 

وقد قرر الله هذه الحقيقة مورداً إياها بصيغة سؤال ليعجّب السامعين من حال هؤلاء. 
والمتحذث عنهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى, فقد كانوا في الجاهلية قبل بعثة رولك 
ل يتحدثون عن قرب مبعثه» ويحدئو ن الناس بصفاته وكتابهء ويتحدثون عن مكان بعثه 
وموضع مهاجره. ويخبرون الناس بأغهم سيتبعونه عندما يُبعث. ويقاتلون العرب معه. فلا 
ل من العرب كفروا به وعادوه وقاتلوه. فكان حالهم عجبا فبين! هم يبشرون به 








3 || 5 


الجزء : * *- سورة آل عمران : 89-85 4 


ويتحدثون عنه» ويقصدون الجزيرة العربية لمتابعته عندما يُبعثء إذا بهم يعادونه أشدَّ العداء 
بعد بعثته» فيتحول إيانهم كفرأء وبعد أن عرفوه من خلال كتبهم التي تحدثت عنه أنكروه 
وكذّبوه. ورفضوا الآيات البينات الواضحات التي جاءَتهم من عند الله» وقد أدخلهم هذا 
الذي فعلوه في زمرة الظالمين الذين حرمهم الله من الهداية. 
1 - أولئك جِزاؤُهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: 

أعلمنا الله - تبارك وتعالى - عن اليهود والنصارى الذين وصف حافم في الآية السابقة 
أن لعنة اله حلت بم وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين 9 أُوْلتِكَ جَرَآوْهْ أَدَعَلَّهِمْ قد 
َل وَالْمَكيَكَوَ وَأَلكّاس أَجْمَعِينَ (4)20 [آل عمران:41]. 

«واللعن - كما يقول الراغب - الطرد والإبعاد على سبيل السََخَطِ. وذلك من الله في 
الدحرة عتوه ول لديا لقالاع سن تزول رقا وريم رالترواة 301 واللعل بن الاك 
والناس دعاؤهم ريّهم أن يلعن هؤلاء. 

قد يقال: : كيف يَْعَنُ الناسٌُ كلّهم هؤلاء» واليهود والنصارى من الناس؛ والجواب: أن 
ا جميعاً ا بعضهم بعضاً في يوم القيامة» قال تعالى: #ثُرّ يوم الْقِيمَةِ يَكْفْرٌ 
بعص ببَعْضٍ وَيِلْعَنُ بَحَصْصكُم بِعُضًا يتسا > (المكوت:0؟] وأخيرفا زينا آنه كلا وخلت آمة 
النارٌ في يوم 7 5 أختها #ظما دَخَلَتَ أَمَهُ لَمنَتْ َنبا [الأعراف:8"]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن لعنة الله ستصحبهم حتى تدخلهم النار دخولاً أبديا 
سرمدياً « َلِدِنَ وبا لَايحْفّتُ عَنْهُُلَعَدَابُ © [آل عمران:88]» وسيبقى هذا العذاب شديداء 
فلا يخفف عنهم منه شيء» وقوله: #وَلَاهُمْ يُنظرُونَ (دم)» أي: لا يؤخرون عن العذاب. 
*- الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: 

استثنى رب العزة - سبحانه وتعالى - من الذين تحيط بهم لعنته في الدنيا والآخرة 
والذين يدخلون النار خالدين فيها الذين تابوا وأصلحوا 8 إلا أَلَدنَ تَابُوَاْ من بَحْدِ ذَلِكَ 

2 وَأَصلحوأ فإِنّ الله عَمُورُ يَحِيكر 4م أ [آل عمران :4]. 

ولا يكفي من هؤلاء الذين كتموا الحق أن يندموا على ما كان منهم من كتمان الحق» بل 
يجب عليهم مع الندم والاستغفار أن يصلحواء والإصلاح يكون بإظهارهم الحقّ الذي 
كتموه؛ فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم. 

روي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: «كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتدء ولحق 
بالشركء ثم تندمء فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله يل هل لي من توبة» فجاء قومه إلى 
رسول الله يكِِ » فقالوا: إن فلاناً قد ندمء وأمرنا أن نسألك: هل له من توبة» فنزلت: #كيِتَ 
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ل *- سورة آل عمران : 1٠0-48‏ الجزء : م 


يَهُدِى اله هَوما ككفروا بعد د يعم » إلى قوله: #عَفُورُ ميم (41)10 [آل عمران:44-41] 
فأرسل إليه فأسلم» [النسائي في سننه: ٠74‏ 4 وأورده الألباني في صحيح سنن النسائي: 500/47]. 
4- الذين لا تُقبل توبتهم من الكفار ل الحياة الدنيا: 

أخبرنا الله في الآية السابقة أن من تاب من الكفار فإنه يتوب عليه مهما كان كفره. 
وعتلم دجوو االسوص اللمدنة عن ترد التاؤين كار وائرةء قدد الخبريتيي + اهناب عا 
آدم بعد أكله من الشجرة هو وزوجه. وأخبر الله سبحانه أن #التَوْبةٌ على شم !ا ار 
السو جهطلة كد سوبو رت من قريب ب # [النساء:17]» وفتح باب التوبة للذين ارتكبوا أكبر جريمة 
بادعائهم أن الله اتخذ ولداً وقال هم: © أفلا يوون إل الله ومَسْتَعْفْرُوتَك 4 
تحيم 010 » [المائدة:74] ونادى الله عباده قائلاً: ## قل يَعبَادِىَ لذن ا. أَسْر3 سْرَهُوأ عكَ أنفْسهَ لا 
كفْتعلوا مِنيَحَة أله لَه يَف لدوب جِيعًا إن م (4)5 [الزمر:07]. 

أما الابن كرو عه لويم ازدادوا كفراً حتى إذا حضرهم الموت قال الواحد 
منهم: إني تبت الآن فهذه ا قال تعالى: ‏ إنَّالْرِبنَ كَفرُوا بعْدَ بَعَدَإِيمَتِهِم ثُمّ أَزْدَادُوأ 
2 ل يبل ويف وأؤكجة هه لصَالْونَ 400 [آل عمران:٠94].‏ 

والحالة التي لا تقبل فيها التوبة هي بلوغ الإنسان في موته مرحلة الغرغرة» قال تعالى: 
#وَلَسسَتٍ التَوبَةٌ يرت يَحْمَلُونَ أَلتِيَمَاتٍ حَهَهإِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَإِق يت لمن ولا 
لزن يَمُويور وَهُمْ كُنًا ححْنَاةٌ 4 [النساء:ه1]. 


ه- قتل الذي يرتدٌ عن دينه: 

وقد جاءت النصوص مقررة قتل من ارتد عن الإسلام؛ وَلم يقبل العودة إليه. ففي 
البخاري عن ابن عباس أن رسول الله يَكِ قال: «من بِدَّل دينه فاقتلوه) [البخاري: 1879]. 

وفي البخاري أن رسول الله يك بعث معاذاً إلى اليمن» فلما قدم ألقى إليه أبو موسى 
الأشعري وسادة ليجلسء قال: اجلسء وإذا رجل موثق, قال: ما هذا؟ قال: كان بهوديّاء 
فأسلمء » ثم تبود» قال: اجلسء قال: لا أجلسء حتى يقتل» قضاء الله ورسوله؛ ثلاث مرات» 
فأمر به فقتل . [البخاري: 719177]. 


أما الذي يؤمن ثم يرتدء ثم يؤمن ثم يرتدء فهذا زنديق اتخذ دين الله لعباء ولا يستتاب. 
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الجزء : * - سورة آل عمران : 17-91١‏ للك 


- الذين ماتوا على الكفر لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً: 
الما يو اعرد ا ا و 
مي ع سس 2 لخو ب 0 2 


منهم في يوم القيامة ملء الأرض ذحبا ولو اقتدى به نكت أ ومانوا وهم كفار فلن يقبكل 
عب أي كنا قن كير 48 ا 


ا 0 


لَحَدِجِم فل الأ تنا وَلَو أفتَدَ بود 1 لِك لهم 
عمران:١41].‏ 

والكفار بعد أن يموتوا لا ذهب عندهم ولا مال ليفتدوا به. ولكن النص يصوّر مدى 
جرمهم وخسرانهم بها تعارف عليه الناس أنه ينفعهم وينجيهم ما يحيق بهم من آفات وبلاياء 
فلو أن هؤلاء يملكون المال العظيم الذي يملا الأرض كلها بسهوها وجبالها ووديانها 
وصحاريها وبحرها ذهباً ليفتدوا به من عذاب الله فلن يقبل الله منهم ذلك» وعذاب الله 
حيط ببم» وليس طم ناصر ينصرهم من عذابه. 

وفي حديث أنس يرفعه: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض 
من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعمء قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب 
آدم: أن لاتغركي: فابية إلا الشرك» [البخاري: 5774 مسلم: 1717/9» واللفظ للبخاري]. 
- الن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في خاتمة هذا النص أننا لن نال البر حتى ننفق ما نحبه #آن 
الوا لوحي يعوا ينا حورت # [آل عمران:47]. 

يحضي ساس موي ابح اسكوة راان كادي عاد كاه رادا يز «المعنى لن 
تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا تما تحبون» وقيل : البر: العمل الصالح». وفي الحديث 
الصحيح: «عليك بالصدقء. فإن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر بدي إلى الجنة» [مسلم: 
قال عطاء: «لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. 
تأملون العيش» وتخافون الفقر» [القرطبي بشيء من الاختصار: ؟/443]. 

وبعد أن قرر الله هذه الحقيقة دعا المؤمنين إلى الإنفاق في وجوه البر #وماْنَفِهُوا ين سَيْو 
َإِنَّ امه يو عَلِيمٌ 495 [آل عمران:47] وإذا كان الله عليم بما ننفقه فإنه سيجزينا به ويثيبنا عليه» 
وقد كانت هذه الآية وأمثانها دافعة الصحابة إلى الإنفاق في وجوه البرء والتنافس في عمل الخير» 
فعن طلحة أنه سمع أنس بن مالك #ه يقول: ١كان‏ أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالامن 
نخل» وكان أحب أمواله إليه بيْحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله بك يدخلهاء 
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يالك -٠*‏ سورة آل عمران : 47 الجزء : * 





ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلم أنزلت هذه الآية «أن كنَالُوا ال حَقَّ من قا مما 
كن © لل معران:47: قا أو طلحة إلى رسول اله فقال: ا رسول لله إن له تبارك 
ا الو كتالرا ليحي يفوا وكا عيورت # وإن أحب آموالى إلَ:بياخاءء وإنها صادقة 
لله أرجو برّها وذّخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله 
كل : بخ. ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلت وإني أرى أن تجعلها ني 
الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» 
[البخاري: »1571١‏ مسلم: 998]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بالرسول يَلْةِ قبل بعثته» وعندما بعث كفروا به 
عامدين عالمين مع قيام الأدلة على صدقه عندهم. 
- عاقبة الكفرة الجرمين الذين قروا بالرسول 6+ أن العتهم انهه والملائكة 
والناس أجمعينء ويوم القيامة مصيرهم إلى النار. 
*- يجوز لعن الكفار الذين أعلمنا الله أنهم ماتوا كافرين» كفرعون وهامان وقارون. 
وأبي لحب وأبي جهل» وأضرابهم ٠كما‏ يجوز أن نلعن الكافرين مطلقاً من غير تعيين واحد 
اي ا ررد لومم 
1- عظم جريمة من ارتدٌَ عن دينه ومات على ردّتهه فهذا لن يقبل منه الله ملء الأرض 
ذهبا ولو افتدى به. 


/ا- عظم ثواب المؤمنين الذين ينفقون ما يحبونه من المال يرجون به ثواب الله. 
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الجزء : + “-- سورة آل عمران : 947 ولك 


النصّ القرآني المتمم للعشرين مِنّ سورة آل عمران 
الطعام الذي حرّمة الله على بني إسرائيل قبل نزول التوراة 


أولاً, تقديم 
أخبرنا الله -تعالى - في آياتٍ هذا النص عن الطعام الذي حرّمه على بني إسرائيل قبل 
نزول التوراق» وكان هذا الغليم ما يكتمه اليهوذء وهو مسطورٌ في كاي وأخبرنا تعالى عن 
الملة المرضيّة عنده. وهي ملَةُ إبراهيم» وأخبرنا أن أوَلَ بيتٍ أقيم معبداً لله في الأرض البيتُ 
الحرامٌ الذي بناه إبراهيم وابنهُ إسماعيل بمكّة» وأعلمنا بأنّه مبارك وهدى للعالمين» وأنَّ فيه 
آيات بينات» وأله أوجب على النّاسٍ الحجٌ إليه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


0 لماو كان ِلآ بََوإسَيِْيلَإِلَامَاحَرّم | يديل عل تقوء يكبل أن ترلا لور 

ُلْ مَأنوا لَه فاتلوها إن كم صَدِوت 50 سانا َل كمالكب م بدك يدهم 
امود (() مُْسَدَقَأمَه سووهم حَنِيمَاَمَاكنَ و الختركي (2) دكي وْضِعَ الى 
بَكَدَ ماركا وَهْدَى لِلعَليِينَ 5ه ند 1 يتك يمسن د كنإو لايح 


وح مرو ل صس سم يم يه سر م ل م مدير مد قر 17 
التنعي انكام لدعي > فَإِنَّ الله عيى ف نَالْمَللمِين(/41 [آل عمران:*910-9]. 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آياتٍ هذا النص مِنَ القرآن 


00 3 80 
-١‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حَرَّم إسرائيل على نفسه من قبل 


نزول التوراة: 

أعبرنا را غارف وسان.ت أن ا و إلا ما حرّم 

ع 5 5 2 سل 2 ع سوه مه 
إسرائيلُ عل نفسه قبل نزول التوراة» « © ك لماو سك بتكيل إِلَامَاحَرَّم نويل 


ديس م 2 


سه ينبل أن يدول التورنة # [آل عمران *4] و(الجلٌ) اكلا ا حَرَّمَهُ إسرائيل على 

نفسه من قبل أن تتزّل التوراةٌ لحومٌ الإبلٍ وألبانماء وروى الترمذي بإسناد قال فيه: هذا 
حديث حسن غريب (17١1؟)‏ وصَخّحه الألباني في صحيح الترمذي: (؟9؟١)‏ عن ابن 
عباس أن اليهود قالوا للرسول يكل : «أخبرنا عا حرّم إسرائيلٌ على نفسه؟ فقال: اشتكى 
عَرْقّ النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبلٍ وألبانهاء فلذلك حرّمها. قالوا: صدقت». 


1 
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45 '- سورة آل عمران : 10-91 الجزء : 4 
37 )تاه االو سا 0 00 


والجمالُ لحومها طببةٌ وألبائها طبه ولكنّها حُرّمت على بني إسرائيل في التوراة بسبب 
ظُلْوِهِم ط يفالت عاو يناعمب تيل َم 4 وما ]ولذلك ا لنا أكل 
لدومهاء ورب ألبانباء لأنها مِنٌ الطيبات. 
؟- الدليل على حرمة الابل على بني إسرائيل: 

أمر اله - تبارك وتعالى - الرسول يله في محاجَجَتِه لبني إسرائيل أن يأمرهم أن يأنوا 
بالتوراة» ويتلوها إن كذَّبوه فيا أخبر به 59 هلَ مأو بالتورَئة مهتم صديؤيرت 427 [آل 
عمران:*97]. 

وما أمر الله تعالى اليهود به من إحضار التوراة وتلاوتها إلا لبيان صِدقٍ الرسول كَل 
فيا أخبر بهه وإظهار كذب اليهود فيا أخبروا بهء ولا أعظم من أن يكون الحكمٌ الذي ذّبوا 
به موجوداً في كتامهم المقدس» وهو التوراة» ولا يزال النص على تحريم الإبل مكتوباً في التوراة 
إلى اليوم؛ ففي سفر اللاوين» الإصحاح الحادي عشر» فقرة (4): «إلا هذه فلا تأكُلوها ما 
عد ونا شق الظّلف» اللتملء لأنّه يجت لكنه لا ب* ر ون هر تعن اكوا وصان مار 
التي اللإصحاح الرابع عشرء الفقرة (01: : «إلا هذه فلا تأكلوها ما يي ومما يشي الظَّلْفَ 
المتقسم, الجمل والأرنب والوَيْرِ لأنها تبر لكنها لا نمق ظلفاء فهي تجسة لكم). 
*- عِظمْ جرم الذين افتروا الكَدِبَ على الله : 

أعلمنا الله تعالى أنَّ اليهود الذين افْدّدُوا على الله الكذبّ ظالمون: هم نِ كرك عَلَ اله 
لْكَذِب مِنْ بَمْدِ دلِكَ كك هم امود ()»4. وقوله: 8 فَأوْكتِكَ هُمْ الطَيمُونَ 20 * 
عمران:944] أي: المفرطون في الظَلْمِ ؛ المبالغون فيه» فإنّه لا أظلم من حُوكم إلى كتابه. وما 
يعتقده شرعاً صحيحاء ثم جادل بعد ذلك مفتريا على الله الكذب. 


6 


4- أمَرَ الله رسوكه كل أن يدعو أهل الكتاب خصوصاً والناسَ عموماً إلى اتباع 
ملة إبراهيم اكَية : 
أمر الله رسوله يك أن ينادي ني الناس قائلاً: صَدَقٌ الله فيه| أخبر به مِنْ تحريم الابلٍ 
على بني إسرائيلٌ» وفيها أخبر به مِنْ أنّ ذلك موجودٌ في التوراة» وكَذّبٍ المدكرين لذلك مِنْ 
بي إسرائيل»: نم أمره أن ينادي بالنّاس مطالباً إياهم باتباع ملّة إبراهيم انثا بعد ١‏ مُرْصدَقَ م 
يهم نوما شرو كي (4)2 [آل عمران:145» وقد جاء رسولنا و بهذه لله 


وبَينها أعظم البيان» كما قال الله تبارك وتعالى: طقُل إن حكني روك صرْطٍ مُسَتَفِيِِ نيما لَه 
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الجزء : :4 - سورة آل عمران : 85 6 


برهي حنيقا اومان مِسَالْمَفركينَ رِكينَ (4150 [الأنعام:171]. وقال سبحانه: # ثم 1 حي إِلِنِكَ أَنِيَمْ 
ولس ينانا مََكانَ مِنَّ لْمْمَرصكينَ 4057 [النحل:17]. 
م- الكعبة أوّل بَيْتِوُضِعَ لعبادة الله ب الأرض: 

أخيرنا الله -تبارك وتعالى - - أن أوّل بيت أقيم في الأرض لعبادة الله هو البيثُ الذي 
3 وبكة هي مكة لا إِنَ وضع اين ل ببَكَّدَ مارك وَهُدَى لِْعَلهِينَ (5) 4 [آل 
عمران:47] وقد أَيْدِلَتْ الميمٌ في ِكة بالباء» فصارث بْكّة ولهذا نظائر في اللّكَِ العربية» فقالوا في 
لازب: لازم وقالوا في أزبد: أَرْمّد. 

د طأليت» : هو البناءٌ الذي تاوق الناس إليِْ للشكْتّى أو الاجتماع أو العبادة» ومعنى 
وضع *: بني وأَنِْتَ وهو مَبِنِيّ ليكون معبداً للناسٍ جميعاً ولذلك قال: 8# ديت وضع 
لاس © [آل عمران:97]. 

ولا شك أن اناس بنوا بيوتأ كثيرة قبل بناء الكعبة لسكناهم ولحيواناتهم؛ فقد بَنتْ 
عاذ مدينة إرم؛ وبني قوم لوط مديئة سَدُوم وعَمُورِيَة وكانت المدن عامرةً بأهلها قبل بناء 
الكعبة في العراق والشام ومصرّ وغيرهاء والأوّلية التي حارَئْها الكعبة, أنها ول بِيتٍ أقيم في 
الأرض لعبادةٍ الله. 


م عميى 


وكما أن هذا الي وَل البيوتٍ المقامةٍ لعبادة لله فإ أفضلُ البيوت امقامةٍ هذا الغرص 
في الأرضيء ولذلك وَصَمَهُ الله تبارك وتعال بوصفين كريمين: غما: مبارك؛ وهديّ للعالمين. 

والمبارلءٌ الكثيرٌ البركقء فالصَّلاةٌ فيه بهاثة القعلا فنا سوا كا ميكك ذلك 
الأحاديث» وهو قبلةٌ المسلمين والدعاء حَرِي بالإجابة عنذه.) وهو هدىّ للعالمين» فمن 
جعله قبلته في الصلاق» وحجّ إليه» وَاغَْمَرَ وطاف به. فإنّه يكون قد مُّدِي إلى صراط 

داتس هذا ليت بأن نيه وول اله وحليأ» أب الانياء رراهي والن ين لل 
إساعيلء. وهذه الميزة لا توجد لغيره مِنْ بيوت الله المقدّسَّة وقد سبق بيان ذلك عند قوله 
تعالى: #وَإِدْ يرهم رجحم الْفوَاعِدَمِنَ ليت وَإسِْصِل انَل نانك أنتَ ألتَمِيعُ لعليم 40 
[البقرة:/ا؟١].‏ 

وقد ذهب جممٌ من العلماء إلى أن البيت يُنِيَ قبل إبراهيم: وزعموا أنَّ الملائكة بنته أو 
آدم» وهذا لا دليل يدل على صِحَّيِهِ فقد كان موضِعٌ البيتٍ عِنْدَ بنائه أْضاً خالية» ليس فيها 
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4ك 7- سورة آل عمران : /41 الجزء : 4 





باك ول ناته رلا سكاف ولا روعة فها ما يدل عل يكين تلك لمعل ذلك 
الآياث وال حاميث المتحييحة. 

وما يدل على أنَّ الكعبة هي أَّلْ بيت وضع لعبادة الله في الأرض ما رواه البخاري 
ومسلم عن أب ذَرّ ذه قال: قلت: يارسول اشأى م مَسْجِدٍ وَضِعّ في الأرض أولك قال: 
المَسَجِدٌ الحرام» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجدٌ الأقصى» قلت: ىم كان بينهها؟ قال: 
«(أربعون سَنَةَ) [البخاري: 7757. ومسلم: .]97١‏ 

ويبعد أن يكون باني الأقصى أوَلاً هو نبي الله إبراهيم اللا فإبراهيم لكيقا بنى الكعبة 
بعد أن كان إسماعيل رجلآء فيكون عمر إبراهيم |8 ع بلغال وس سنء والأتعى بن 
بعد ذلك بأربعين سنة» وإبراهيمٌ توفاه الله قبل ذلك» فالذي بنى الأقصى أولاً هو إسحاق أو 
يعقوبٌ عليهما السلام. 
1- الآيات البينات التي 4 المسجد الحرام: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - ني الآية السابقة أنَّ الكعبة التي بناها نبا الله إبراهيمٌ 
وإسماعيل هي أوَّلُ بيتٍ وَضِعٌّ في الأرضء وأتَّا مباركةٌ وهدىّ للعالمين» وأخيرنا - عَزَّ 
و2[ - افيه اث شالق ة وم كله عان أننا طني هنا يق تَعَاع واف تن 15 06 ارك 4 
[آل عمران:/ا9]. 

وقد ذكر اله أن الآيات البيناتٍ التي في البيت مقامٌ إبراهيم اذ . وهو الحَجرُ الذي 
كان يقف عليه إبراهيمٌ عندما ارتفع بناُ البيت» وكات إسماعيل يرفع إليه لوازمَ البناء من 
الحجارة وغيرهاء وكان المقام لاصقاً بالكعبة ثم ع عنهاء لأنْ الصلاة غنده مع طواف 
لأسن حول الكتية ها مشحة» وق أبرنا 0 أن يتخا من مقام رايم صل ف الل 
وَاعدُواي عنام نووت صل [البقرة:178]. 

وقد أنَّت رجلا إبراهيم بقدرةٍ الله ومشيئته في الصخر عندما وقف عليه ليخي بناء 
الكعبة» قال أبو طالب في أَثْرِ رجل إبراهيمٌ في المقام: 
ومَوْطئ إبراهيمَ في الصَخْر رَطْبَةٌ عل قَدَمَبْهِحاففِأاًغيرَاعل 

واكورجا برعا تاروفان - أن من خصائص البيت أنَّ مَنْ دخله كان آمنا وهذا 
الأمْنُ لداخله كان موجوداً مِنْ زمنٍ طويلٍ في الجاهلِيء فالحرمٌ كان في الجاهلية مَفْعَ كل 
خائفيء وملجأ كل جانء وكان الرجلٌ يلقى في الحرم قاتل أبيه أو ابنه» فلا يَعْرض له بسوءء» 
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وكان النَاسٌ يُتَحطْفُون مِنْ حِوْلِهِء ولا يمس أهلَهُ وساكنيه واللائذينَ به سوءٌ قال تعالى: 
ور مره ع م 


ٍِ ول روأ أَنَجَعَئنا حَرَماءإمناوسخَط فا لنَاسٌ مِنّ حَولِهم لون ا 


وقد بَقِيتْ حرمةٌ الحرم على ما كانث عليه بعد الإسلام أو شد فقد أَبيحَ للرسول كه 
القتال في الحرم ساعةً مِنْ نبار» ثمّ عادث حرمئّه بعد ذلك إلى ما كانت عليه إلى يوم القيامة. 


5 فعن أبي هُرَيرةً أن ُخزاعة قَتَلوا جلا من بني ليث عامَ فمْح مكة بقَتيلٍ منهم قتلوه. 
فأخبرَ بذلكَ النبيٌ يل » فرَكِبَ راحلّته فخطب» فقال: «إنَ الله حَبَسَ عن مكة القَثل -أو 
الفيل» شك أبو عيرالت وسَلَط عليهم رسول الله يك والمؤمنينَ ألا وإتها م تل لأحَد قبلي؛ 
وم تل لأحد بَعديء ألا وها حَلّتْ لي ساعةً يبن نهار ألا ونا ساعتي هذه؛ حَرامٌ :لا يتل 
شَوْكُهاء ولا يُعْضَدُ شَجَوُهاء ولا تلمَقَطْ ساقطئها إلا لِمنْشِد ٠‏ فَمَنْ قُتِل فهو بِحَيرِ التَظَرِين: 
ما أن يُعْمَلَ» وما أن يُقادَ أهل المَتيلٍ». 


فقال رجلٌ من قُرَيشٍ: إلا الآذْعرَ يا وسول الك فإنّ تجعلة فق بيونا وقبورناء :فقا 
النبينٌ وَل ااا 7. ومسلم: 1186]. 


عات شُرَيح أنه قالّ لحمو بنِ سَعيدٍ - وهو يبِعتُ البُعوتٌ إلى مكة - ندنل أثيا 
الم عدن قولاً ام به الي قل اد من وم القْحء سَعَه اي ووعاة قلبي» وآبِصر ص ته 
عيناي بن تكلم بو 0اواتي 0 نمضتي ار دجوا لاه 


اكيس را إن اله قد أن ليَسولهء وا يَأ لكم؛ ونا ني 
فيها ساعة من نهار ثمّ عادّثْ حُرمتها اليومّ كحُرمّتها بالأمس» وليل الشاهدٌ الغائبَ» 
[البخاري: 5 ٠١‏ ومسلم: 11614]. 

ونه شعت ع ين آهل العلم متهم الين وققادة وضطاة وجاهة وخولهم إلى أن هذ 
الوصف كان في الجاهلية» قَمَنْ ارتكب جرماً ثم دخل في الحرم, لا يقتصٌّ منه. فأمّا في 
الإسلام. فإنَ ترم لا يمنع حداً من حدود الله فيقامٌ الحد فيه على السارق والزاني والقاتل؛ 
واستحسنّ بعضٌ مَنْ قال بهذا القولٍ أن تخْرجٍ مَنْ وَجَبَ عليه الحدٌّ إلى الجلٌء فيقامٌ عليه 
هناك. 

ويرى ابن عباس أنَّ الذي يعودٌ بالبيت بعد أن يرتكبّ جرماً فهو آمنء وأنَّ الأمر في 
الإسلام كا كان في الجاهلية» والإسلامٌ زاد الببت شرفاً وتوقيراًء فلا يجوز لأحد أن يعرض في 
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144 - سورة آل عمران : 91 الجزء : ؟ 
ىا يم ا ا ا ل اي 2 


الحرم لقاتل وليه ولكنْ يجب على المسلمين أنْ لا يبايعوا ذلك الجاني ولا يُكلّموه وَلا يُؤوُوه؛ 
حتى يُضيّقَ عليه الحال» فيخرج مِنّ الحرم, فيقامٌ عليه الحد) [المحرر الوجيز بتصرف يسير: : ؟/97١1]‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
0-0 وجوب الحجّ على التّاس جميعا: 

أَوْجَبَ الله الحجّ على النّاسِ في قوله تعالى: #إوَلِنَوءَ َل لتايس حخ لدت من سعط لَه 
سي ومن كَفَر فإ أله مَحَنعن الْمتلَمِين 450 [آل عمران :] «واللامُ في قوله : #الله لام الإيجاب 
والإلزا وأكّدٍ لله الوجوب بقوله: لعَلَ # التي هي مِنْ أؤكدٍ ألفاظٍ الوجوب عند العرب» 
فإذا قال العربي : لفلانٍ عل كذاء فقد وكدّه وأؤحتاء فذكر الله تعال احج بأبلغ ألفاظٍ 
الوجوبء تأكيداً لحم وتعظياً لحرمته. ولا خلاف في فَرِيضَيِه وهو أَحَدٌ قواعد الإسلام» 
ونش عث إلا مرة فى الجر سير افرط ؟/دة]. 

وقد دلّت على وجُويهِ أحاديثُ كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: حَطَبنا رسولٌ الله يكل » فقال: ليا يا الناسٌ» قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا». 

فقال رجّل: كُلّ عام يا رسول الله» فسَكتَ» حتى قاها ثلاث فقال رسول الله لله يه : الو 

ل ا «دَرُونِ مَا تركْتكُمْ» فإنّ) َلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 

سُوَاهِمُ واختلافهم على أنيبائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء» فائتوا مِنْهِ ما اسْتَطَعْتَمْ وإذا 

ا فذعوة» [مسلم: /13707]. 

والذي يِحِبُ عليه الحجٌّ هو الذي يكونُ قادراً على الحجٌ بنفسه ويد النفقة التي تكفيه 
لذهايه وإيابهء وقد يكونٌ الحاحُ مِنْ أهل مك أو يسكنٌ في مكانٍ قريب منهاء ولا يحتاح إلا 
إلى القليل مِنّ النفقة. 

وقد يحتاج إلى الجملي أو القَرَسِ أو الحهار أو السيارة للوصول إلى الحرم» وقد يأتي مِنْ 
بلا بعيدة» فهو يحتاج إلى ركوب السفينة أو الطائرة وقد أمرَ الله تعالى تنه إبراهيم بعد بنائه 
البيت العتينّ أن ينادي النّاس بالحج ووعذده أن يسمع م الخلائقٌ نداعم فيأتونه ماشين وراكبين» 
قال تعالى: « وَكدنن الاي يكل بَوِكَ الاوك مكل سَا رمأب سكل هج عييق 415 
[الحج:7] ومعنى «يكالا 4 أي: ماشين. و صََامرٍ © أي: على كل فرس ضامرء أئ: 
راكبين» وقد قلّ استعيالُ الخيل والبغالٍ والحمير والجمال في هذه الأيام» وحن محلها السياراتٌ 
والطائراتٌ والسفن. 


5 || 8 


الل ص خض هيج سم ببح ب سب ب 


فإذا كان الإنسانٌ مريضاً لا يستطيعٌ ركوب وسائل التَقْلِء أو فقيراً لا يملك دفع 
تكاليف الحج سَقَط عنه وجوبٌ الحج. 

وقوله: #وَ كر إن َه عع نالْمَلِينَ 40 [آل عمران:97] يدل على كُفْرٍ جاجد الحج» 
فكلّ مَنْ أنكر أنَّ الله كتب الحجّ على النّاسء فالله عن عنهء وهو كافرٌ كفراً أكبرء والله غنيٌ 
عن حَجْهِ وعبادته. 


رابعاً: ما تَهّْدِي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 

عندما تَتَدبّرُ آياتِ هذا النصٌ نجدها تهدينا إلى ما يأتي من عِلمْ وعمل: 

-١‏ أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنَّ الطعام كلّه كان حَلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرّمه 
أبوهم إسرائيل على نَفْسِهِ مِنْ قبل نزول التوراةٍ. 

ل عو 595 ع2 1 2 2 0 8 

-١‏ أخيرنا رسولنا يِكِ أن الذي حرّمه إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة هو لحوم 

الإبل وألبانها. 
- .0 4*3 شاع 5 

7 *- تحريمٌ لحوم الإبل لا يزالُ مسطوراً في التوراة إلى اليوم» وقد أَمَرَ الله اليهودُ عندما 
كذّبوا بهذا الحكم أن يأتوا بالتوراةٍ فيتلوهاء ليظهر كَذِمهم. 

4 - في هذه الآية دلالة على مدى علم رسولنا يك وعلم أمته من بَعْدِهِ برا كان مُحُفِي 
اليهودٌ مِنْ كتاهم وعلمهم. 

- تبديدٌ الله اليهود الذين أخفوا ما عندهم مِنْ علم مسطور في كتابهم؛ وأخبَرٌ 
يفترون على الله الكذبّ. وأئَّم ظالمون. 

؟- أَوْجَبَ الله - تعالى - على النّاس جيعاً بعد إبراهيم أن يتبعوا ملته اقلا » ومِلَنه 
التوحيدٌ الخالص الذي لا شِرْكَ فيه. وقد كان رسولنا يَلِِدِ على ملةٍ أبيه إبراهيم. 

- الكعبة التي بناها نبي الله إبراهيم وابنة نب الله إسماعيلٌ أول بيتٍ وأعظم بيتٍ بني 
لله في الأرض كلهاء وما يدَّعيه بعض أهل العلم أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم فلا يوجد دليل 
يدل على صحته. 

8- الكعبةٌ هدىّ للعالمين» فهي قبلة الصلاة» وإليها يكون الحجّ والعمرةٌ والطواف 
بها والصلاة عندها فيه أجر عظيم. 


1 


نهم 
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000 *- سورة آل عمران : /9 الجزء : 5 





4- في الكعبة آياتٌ بيات وعلاماتٌ ودلائل واضحات. ومِنْ هذه الآياثٌ البيناثٌ ]ذه 
رِجل نبيّ الله إبراهيمَ لكنغ: مطبوعة على صخرة المقام» وهي صخرةٌ قاسية. 

- وجوبٌ الحجٌ إلى البيتٍ العتيق على كل مسلم ومسلمة إذا كان مستطيعاً للسفر 
واجداً للنفقة. 


-١‏ الذي يمْحَدُ وجوب الحج فهو كافرٌ والله غنىٌ عنه وعَنْ عمله. 
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الجزء : 5 -٠‏ سورة آل عمران : 58 أءة 
الس _سس/تتب_ش؟ت©ت_بتب_فببببببب سس سبج بي 


النصضّ الحادي والعشرون مِنّ سورةٍ آل عمران 
فصّح الله ضلال اليهود والنصارى 


أولاً: تقديم 
قَضَح الله في هذه الآياتٍ سر اليهودٍ والنصارىء وأبان ما تضْوِرٌهُ قلوبهم مِنْ كفر 
وضلالٍ وأَظهَرٌ تعمّدَهُم كتهانَ نَ الحنٌّ الذي أَوْدَعَه الله في كتبهم مما أخبر به عن رسولنا صلل 
وكتابناء ليَصُدُوا الناس عن الإيان به واتَاعِهِه وهذا يجعلنا تبه فلا تُخدّع بها يقولوتهُ لنا مِنْ 
معسول القول ولا تُناصرهم. ولا تَتَوّلاهُمْ. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
9 ُلْيتاهْل لكب لم تَكْفرُو ايت نت الل وله عهِيدٌ 21 - 104 مَاتمَل 3 : هه (0 قُلْ يتأهل لكب 20 
ع 74 2 ساس الس ع سح ل للا ل جر و2 أ م د ع سل هه 7 
تَصِدُوَ عن سَيِيِلٍ اللو مَنْ ءَامَنَ َبَعْو مها عِوجًا أت سهَ1م وما لله بِعَفِلٍ عَم تعملونَ يكام 
7 سل سا سر لسر روي سمس ار ل صرح سر له سر مر 58 2 ّ عر 3 
لمأن ميو ناوث كنب روم : بعد مان ملي كفي ريق و هرون وأَنسم 2 
مَل عَلَيَكحْ +اينث الله رسف فاه وَمَن يَدتَصِم بأ شه قَتَرَ هُدِىَ إِلّ صِرط مُسَنَقم (0 * [آل 


.]١٠١1١-948:نارمع‎ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آياتٍ هذا النصّ مِنَ القرآن 

: توبيخٌ أهل العتاب عَلَى كَشْرِهِمْ وصّدّهم عن سبيل الله‎ -١ 

أَمَرَ الله - تبارك وتعالى - رسولَهُ محمداً يكةِ أن ينادي اليهود والنصارى مِنْ أهلٍ 
الكتاب موبخاً ومؤنباً إياهم على كفرهم بها تحدثث به آياتٍ التوراق والإنجيلٍ عن محمد 85 
ودينه وكتابه» وَأَخْبَرَهُمْ بأنْ الله تعالى شاهِدٌ على كُفْرِهِمْ وعملهم. ٠لا‏ يِحْمَى عليه شيء مِنَّ 
أحواهم #قُليكأهلَالكتي لم تَكفَرُونيعَاياتٍ نت اهيدل مَاتسَمَنُونَ 40 [آل عمران:9]. قال 
ابن جرير في تفسير هذه الآية: لم فدات َنم # [آل عمران هه م تَِحَدُونَ بج الله 
التي آناها حمدا في كتبكُمِ وغيرهاء التي قد بت د َكَثْ عليكم بصددقِهٍ ونُبُوَّته وحُجيَه 4 تجحدون 
مر وأنتم تعلمونَ صِدْقَة؟ فأخبر جل ثناؤه عنهم نّم مُتعمّدون الكفر بالله وبرسوله. على 
عِلْمِ منهم ومَعْرِقَةِ بكفرهم ) [تفسير الطبري: "/ 18984]. 
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ده 7- سورة آل عمران : 49 الجزء : ؛ 
73 ار رشا ل 1 


ثم قال سبحانه وتعالى: هَل يتَهْلَ لكي لم تَصَدُو عن سي لاله مَنْءَامَنَ تكو وجا 
َأ هس دآ ومَا أل ما مَُونَ 45 آل عمران: :44] وهذا جما أمر الله به رسولّة يك أنْ 
يُوَبْحَ به اليهود والنصارى, فقول لهم لائا إياهم: 4 تصدّون المسلمينَ عنْ سبيلٍ الله وهو 
دين الله عزّ وجل بادعائكم أن صفات رسو الله يل ليست في كتبكم؛ ٠‏ فأنتم بذلك تردُونَ 
الناس إلى الصَلالٍ والباطل والكفرء وأنتم شهدا أي: تعلمون أن الذية الل هو ها ضيه 
رسول الله محمد وي » وله تبارك وتعالى غيدُ غافلٍ عَنْ أعمالكم التي تعملوتهاء وسيجيزكم 
بهاء يعوا © والعِوّج يقال فيا يُذْرَكُ بالفكر والبصيرة أخبرنا ربنا أخهم يجتهدون في 
طلب الموج والفسادٍ لهاء قال ابن جرير: «الِمَ تَصدُوتَ » عن دين الله مَنْ صَدَّق الله 
ورسوله تَبُْونَ دينَ لله اعْرَجاجاً عن سُئَيهِ واستقامته. وقوله لصوا #: ضلالاً عن الحقٌّ 
وزيغاً عن الاستقامة على المدى والمحجّة) [تفسير الطبري "/ 1848]. 
؟- دوراليهود والتصارى 2# إغسادٍ دين المسلمين: 

لت الآيتان السابقتان في اليهود والنصارى الذين كانوا يُنصبِونَ أنفسهم مصلحين 
هداة فكشفت الآياث باطتَهُمْ وفضحتْهُم» فهم كفرةٌ يَصُدُون الناس عن سبيل الله» وقد 
وردت رواياتٌ كثيرةٌ تدل على سبب نزول هذه الآيات» الله أعلم بمدى صحتهاء منها ها 
رواه السيوطي. قال: : الأخرج ابن إسحاق وابن جريرٍ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن زيد ١‏ بن أسلمء قال: : مر شاس بن قيسء وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية؛ عظيمٌ الكُفرء 
شَدِيدَ الضّغن على المسلمين» شديدَ الحسدٍ همء ؛ على تَمْرِمنْ أصحاب رسول الله يي ين 
الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يَتَحدَنُونَ فيه» فخاظه ما رأى من ألْفتِهى وجماعتهم 
وصلاح ذاتٍ بينهم على الإسلام؛ بعد الذي كان بينهم مِنْ العداوة في الجاهلية. 

فقال: : قد اجتمع ملا بني قَيْلهَ بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع مَلَؤهُمْ بها من 
قَرار» فأمرٌ فتّى شاباً معه مِنْ يبود» فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم, ثم ذَكّرهم يومَ بُعاثِ 
وما كان قبله وأَنْشِدْهُمْ بعضّ ما كانوا تقاولوا فيه مِنَّ الأشعار. 

وكان يوم بُعاثِ يوماً اقتتلت فيه الأوسٌ والخزرجٌ» وكان الظفْرُ فيه للأوس على 
الخزرج» ففعل» فتكلم القومٌ عند ذلك؛ وتنارّعُواء وتفاخروا حتى توائب رجلان مِنّ الحيّنٍ 
على الركبء أوَسٌ بن قَيْطي أَحَدُ بني حارثة مِنْ الأوس وجَبارُ بن ضَخْرِ أحد بني سَلِمَةَمِنَ 
الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رَدَدْناها الآن جَدَّعَة وغضتٌ 
الفريقان جميعاً» ا قد فعلناء السلاح السلاح...» موعدكم الظاهرةٌ والظاهرةٌ: الحرة. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١٠١١-99‏ .هه 
2 ا 


فخرجوا إليهاء وانضمت الأوسٌ بعضها إلى بعضء والخزرج بعضّها إلى بعض على دعواهم 
التى كانوا عليها في الجاهلية. 

قَبَلعَ ذلك رسول الله يك » فخرج إلم في مَن معه من المهاجرين مِنْ أصُحابه» حتى 
دام كال : يا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إِذْ هداكم 
الله إلى الإسلامء وأكرمكم به. وقَطُمَ ب به عنكم أمرٌ الجاهلية» واستنقذكم به مِنَ الكفره وألف 
0 ب جره اطات مر ع وي 
ا م 

وأنزل الله في شأن ن شأسٍ بن قيس وما صنع: قل ياهلا لكك لم كَكفرونيحَايَاتٍ اله واه 
َبِيدُعَلَ مَاتصَمَلُوكَ (نة)! 4 [آل عمران :4ة] إلى قوله: وما َنَهصَفِلٍ عَمَانَمَلُونَ 48 [آل عمران:99] 
وأنزل في أوس بن قَيْظِيء وجََّارٍ بن صخرء ومَنْ كان معهما من 0 الذين صنعوا ما 
صنعوا «جأيا ان مهن ليش راان ووأ الكتبيم م مدوم كَرِنَ )4 
[آل عمران: ٠٠١‏ إلى قوله: 8 وَأَوْلَيِكَ كم عَذَابُ عَظِيفٌ (5) 4 [آل عمران:0 2451١‏ [الدر المتثور: 
]. 
*-0 تحذديرٌ الله المؤمنينَ مِنْ فِْنَةِ أهل الكتاب: 

نادى الله المؤمنين مُحذّراً إياهم مِنْ طاعة الكفرة ٠‏ منْ أَهْلٍ الكتابء فقالٌ: : # يكام ادن 
َامَنْوا إن معو مرا نَل وا لكب يرو عد ماد يك كفي (؟) # [آل عمران ]٠:‏ وهذا 
يقضي أَنْ تَحَذَّرهِمء ولا تَجِعَلْهُمْ ريا النا في المداية» ولا نعتمد د أَقَواكُم فق التاريخ 
والاجتماع والاقتصاد وغيرهاء فهم كفرةٌ ضالُون يريدونٌ إضلال المؤمنين» قال قنادة: اتقدم 
الله إليكم فيهم كما تسمعون» وحذركموهم؛ وأنبأكم بضلالتهم؛ فلا تأمنوهم على دينكمء 
ا د فإنّهم الأعداءٌ الْحَسَدةَ الكل كيف تأمنون قوماً كفروا 

بهم وقتلوا يُسُلََه وخيروا في ديتهم ومجزوا عَنْ أَنْفِيِهِمْ أولئك - والله - أهل 
- والعداوة) [الدر المثور: ؟/ 789]. 

وقد وردثُ نصوص قرآنية كثيرة في المعنى الموجود في هذه الآية كقوله تعالى: # وَدّ 
كاذ تلن مل الككي لو يَرَدُوتَكُم من بعد يماد كمَانًا خسنا دن عل اسه 4# 


دث فت 


.]١١ [البقرة:9‎ 


0 (7 5 


مه ؟- سورة آل عمران : ٠١١‏ الجزء : 4 


4- ا 0 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في قوله: وكيم تَكْفْرونَ وَأنسم سم مَل عَلَكم ايت الله 
حك رَسُو شو ومن ينتوم يومد مي ِل ل +- قم 40 لاد عسانةة ا 
الكفرٌ بعيدٌ مِنْ صحابة رسوله كك » 0 
كفرهم. الأَوّل: آياتٌ الله التي تتنزّلُ عليهم ٠‏ والثاني: : وجودٌ الرسول وَل فيهم. 


2 


ومع وجود هذين الأمرين يكونٌُ كفْرُهُمْ مُسْتَعْرّباً ومتعجباً منه» م قال تعالى: «إوَمًا 
ل لا مون لَه ولول ل يدعُوف نمثأ يريف وقد أَحَدَ كفو إن م مُؤْمِنِينَ 4 هْوَألدى ييل عل 
عبَدِوءإيت يكت ل كك تنلات ِل لور وان نيك لوت بحم )4 [الحديد:ه-ة]. 

وكتابٌ الله لا يزال موجوداً حفوظا كم أَنزلٌ على محمد يكل » ورسولة كل توق اف 
وذهب إلى ربّه تبارك وتعالى» ولك سنته محفوظة موجودة؛ وكتابٌ الله وس ة رسوله وَل ل 
تزال عصمة للمؤمنين» ومناراً للسالكين» وهديّ للمتقين» وما أحسن ما قاله أبو العالية: : إن 
له فى على نفسه أنه من آمن به داه ومن توكّل علي كفا ومن أفرضه بجزاهء ومن وق 
به أنجاه. ومّن دعاه استجابٌ له بعد أن يستجيب لله) [الدر المشور: 7/7 7541]. 


وايعاء : ما تهدي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 
عندما بر آبات هذا لنص نجدها تهدينا إلى مايأ ون علم وعمل: 
-١‏ فَضَحَ الله أمرّ اليهودٍ والنصارى. وهَّنَكَ ستْرَهُمْ وأخبرنا أئّم يكفرون ب) 
تَضْمَينَه تَصَمَنتَهُ كتئهم مِنْ آيات تُعرّف برسولنا كل ودييه وكتابه وأمته. 
| ؟- الكفارٌ مِنَ اليهود والنصارى كاي الدل فى ان لمتعلّق برسولنا يكل 
يصدون الناسٌ عَنْ دين الله تبارك وتعالى. 
3 تهَدّد اله تعال اليهود والنصارى الكامينَ للح الصادّينَ عن سبيل الله تعاى بان 
ليس غافلاً عنهمء بل علمُة بهم حيط وسيجزهم ويحاسبهم. 
:- لا يجوز للمؤمنين الذين أعلمهم اله بشآن البهود والتصارى أن يطيعوهم 
ويناصروهم.ء فهم أعداء؛ وليسوا بأولياء. 
5- بين الله - تبارك وتعالى - لنا ما يعصمنا مِنَّ الضلالٍ والكْفْرِء وهو الإِيانٌ بكتابه 
وسنَةٍ رسوله يك » والعملٍ بما. 
3- عل الأنة الإسلامية أن ل اليهوة والنصارىء. فلا هداية عندهم.» وعلينا 9 
نعتصم بالله» فنهتدي إلى صراطٍ مستقيم. 
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الجزء : ؛ 7 - سورة آل عمران : ؟ ٠١‏ ممه 
الوه الا سات ا ا ا لعجت لخطتجتت 


النصضّ القرآني الثاني والعشرون مِنْ سورة آل عمران 
1 تُقوا الله حق تقاتِهِ ولا تقولد إلا وأنتم مسلمون 


أولاً, تقديم 

ادانا دنا شارك وتعال- آمراً ينا أن تيحن التقوىه وتهانا عَنِ الموت إلا على 
الإسلام, وأمَرّنا أن نعتصمٌ بحبله» وهو كتابةُ وتهانا عَنْ لُق وأمَرنا أن نذكر نعمته عليناء 
فقد كُنَا أعداً» فألّف بَيْنَ قلوبناء فأصبحنا إخوةٌ بدينه المنزل» وكُنَا في الجاهلية على شما حفرة 
مِنَ الثّار فأنقذنا منها بالإييان» وأمَرَ هذه الأمّة أن تكون مِنّ المفلحينء بالدعوة إلى الله 
والأمْرِ بالمعروفي. والنهي عِنْ المنكر. 

وتبانا عَنْ الاختلاف والعَرْقةٍ ىا وقُمَ للذين مِنْ قبلنا عندما اختلفوا منْ بعد ما 
جاءتهم البيناتث» فكان مصيرهم العذات الألِيمَ ووّصَفٌ الله حال الناس يوم مَ القيامة عندما 


0 فد له 
تبيض وجوه المؤمنين» وتسوذ وجوه الكافرينٍ 

(هأما ان امنا - أله حي توه وك موث لولم فتيئوة (3) وأغتُوأ بل اه 
2 سس ع بد يل #سرم + 2-006 02 ل 6« سسم وَل سر 2 2001 م 11 
ناكا يَح إذ كنم عدا ما 6 يه بتعميهع ته إخوانا و ذ: 
0000 0007 ون 58 كه ع سو م جو سه يه سر 
عل سَّفَا حَفَرَوَ ين ألنَّارٍ كأ تدخ ينها كَدَلِكَ سين بر لخ تا اك 5 


يدعو إل اخَي يمو بلعو ل روك هم افير ١.‏ (2) ولاتكووا علد 
تعرّهوا وْتَلَْأو نيد مَاجَةَهْر الك ايه ةن عد © طنط كوانضاة 
ين وت وُجوشوع أكتام بد إيتيكم خَدُوفوا الْعدَابَ يمام تكذروة )ريدت 
وهو كَرَحمَة أله ذا حَدُوت (3 يق مَل ثالَهتََوهَاحَلِِكَ يلْحَقَ وما مه برِيدُ ظلما عي 


وين مَافى ألتسمنواتٍ وَمَاف الْأوْضٍ وَإِلَ أ مجع مور )4 [آل عمران:7١١9-1١1].‏ 
ثالث : : المعاني الحسان ن 4خ ت تفسيرآيات هذا النص مِنَ القرآن 

-١‏ تداء الله المؤمنين ن آمراً إياهم يتقواه حَقَّ التقوى: 

نادى الله ارك وتعال- الؤمنين آمراً إِيّاهم باتّقائه حَقّ التقوى يناما 


نا أننّدَ حَق تُعَانف ولا وله وت مُسَلِحُونَ 40 [آل عمران:7 ٠ ٠١‏ وقد قَسّر عبدالله ب بن مسعود 


لَدِينَ دَامَنُوأ 
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5ه *”- سورة آل عمران : ١١7-1١1‏ الجزء : ؛ 
اج ييل ١‏ ل لل م 


قوله: #أتَفُوأ أله حي تَقَايْوِء © [آل عمران:؟: ٠‏ بقوله: «أن يَطاعَ فلا وأنْ يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء 
وأن شك ول كت [قال ابن كثير /١‏ 176 : ا تن 

وأَمَر الله تبارك وتعال الإنسان ملام التقوى ما دام حيّء حتى إذا جاءه الموثٌ حُيِمَ 
لَهُ بالخاتعة تمةِ الطيّبَة» وهي الوفاةٌ على الإسلام ولا عَوينل دسم تسَيِمُونَ (40 [آل عمران:7١9].‏ 

والتقوى أذ بعل اعد به وين عذاب لله وق وقد أخينا ل عباس نسو 
م اه امس ا ع ا ]٠‏ فقال: 
104 0 [الترمذي: 00210 ا 

وفي الحديث إشارة إلى أله لا حلاص مِنْ عذاب الله العظيم اليد ومنه الزّقوم الذي 
إذا وَقعَتْ قطرة منه في دار الدنيا أفسَدَتْ عل أهل الدنيا دنيا هَمْ إلا بالتقوى. وعلى العَيّْدٍ أن 
يقتدي بنبيّ الله يوسف افلا في دعائه ربّه أنْ يتوفَاءُ عَلَ اكلام «وْفَقِ مُسَلِما وَألَحِتَى 
أَلصَِحِينَ 0 © [يوسف:٠١٠]‏ والوفاةٌ على الإسلام تكون خرص العيق عل علاعة الله 


م 


م عليه. حتى إذا جاءه الموتٌ وجدذه مسلا. 

وقد أَرْسَّدَنا رسولنا يكل إلى أنْ : نحسنّ الظنّ برينا إذا حَصرنا الموثُء فعن جابر بن 
عبدالله قال: سمعتٌ النبيّ كَل قبل وفاته بثلاث يقولٌ: «لا يمون أحَذكم إلا وَهْوَ يجين 
الظَّّ بالله تعالى» [مسلم: /ال141]. 

وني الحديث عن أبي هريرةً قال: قال النبىّ يه : «يقول الله تعالى: أنا عِئْدَ ظَرٌ عَيْدٍ 
بي» [البخاري: ٠8‏ 4/. ومسلم: 771/8]. 

فإذا جاء الموث» فعلى العبد أن يعتقدّ جازماًأنّهِ قادمٌ على رب كريمء رحمنٍ رحيمء كثير 
التَوبِء واسع العطاءء لا يستعظمه شيءٌ أعطاف وليكثر مِنْ قول: «لا إله إلا الله» فمن كان 
آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل المنّة. 
1 الله يَدُعونا إلى الاعتصام جميعا بحيله: 

قال تعالى: # وَأَعتَمُوأ بل الله يميعن ولا مَدَرَف وأو 1 كُأيعَمَتَ لعل دشم دا 
لين مم سبحم خم شود لهو و م عل سَمَا ردخ ينا كك يح لمكم 
ليد كيو (4)2 زا رادم . .]٠6‏ أ مَرَنَا الله تبارك وتعالى أن نستمسك بحبل الله» 
وعبل الله هو القرآن الذي يوصلنا إلى رضوان الله وجنته. وَأضل الحبل: السَيْت الذي 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ٠١‏ /بؤ١م‏ 


و 0 


ته 


3 


وإذا اعتصمَ المسلمونُ بحبل الله وَهُوّ القرآن أَصْبَحوا أمَةَ واحدة» وأاصبحوا على 
اختلافٍ أجناسِهمْ وألواءهمٌ ولغاتِيم ) إخوة فيا ينيع وقد كان العرت في النزيرة العرية بج 
كونهم مِنْ جنس واحدٍ متباغضينَ متدابرينَ يُخير بعضُهم على بعض» ويقتل بعضهُم بعضاً 
ويأَسرٌ بعضُهم بعضاًء وينهبٌ بعضُهم مال بعضء فجاءهم الله بالإسلام» فألّف بين قلويهم» 
فأصبحوا بنعمة لله |خوانا يب بَْضُهم بعضاً ويصون بعضّهم أموال الآخرين» لمأي 
ديصرو وَباَلْمْؤْمِييته 101 ل يب لوي لو أَنقَقَت ماي لْدرْضٍ بيصا مَآأَلَنْتَ بي قُلْوبهِمٌ 
وَصكنَالَه لف ينتوم تمُعرأضكية 412 [الأنفال:7-"]. 

وقد قال الرسول يلي للأنصار بعد معركةٍ حَُينِ: «يا مَعْصَرَ اله نصارء أل أَجِدَكُمْ 
خلاراتهداكر الي ركق سرون بالمكم الاي وعانة فاناكم اليي». 

وبعد أن اتفرط عقَد الخلافة العثانية» تفرّقَتْ الولاياتٌ التى كانت تحت لوائهاء 
وثارَتٍ العصبياتُ» وم يتمكن المسلمون من الاجتماع على كلمةٍ سواء؛ ولا يوحٌدٌ المسلمين 
إلا املد والله المستعان. 

وتحدّتٌ ابن القيم رحمة الله تعالى عن أَثرٍ اعتصام العَبّد بالله وبحبله. فقال: «ومدار 
السعادة الدنيوية والأخرويةِ على الاعتصام بالله» والاعتصام ؛ بحيّله» ولا نجاءً إلا لمن تمَسّكٌ 
بهاتينٍ العصمتينٍ» فأمًا الاعتصامٌ بحبْله فإِنّهُ يَضِمٌ مِنَ الضلالَة» والاعتصامٌ به يَعْصِم مِنَّ 
الملّكة» فَإنَّ السائرٌ إلى الله كالسائر على طريق نحو مَمَصِدِهء فهو محتاحٌ إلى هداية الطريقٍ 
ار فيهاء فلا يَصل إلى مقصدهٍ إلا بعد حصول هذيق الأمرين له قالدليل كفيلٌ 

بعصمته ين الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» وَالعذة والقرة والسلاح التي بها صل له 

السلامة من قُطّاع الطريقٍ وآفاتها. 

فالاعتصامٌ بِحَبْلٍ الله يوجبٌ له الهداية واتباعٌ الدليل» والاعتصامٌ بالله يوجب له القوة 
وَالعدة والسلاح والمادة التي يَسْتَلِمُ ًا في طريقه» [مدارج السالكين: 1خ ]. 

وقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ المسلمين قبل إِسلامهم كانوا على شَّقَا حفرة مِنّ 
الثاره أيْ: على طرفي الثار يوشِكٌ أن يقعوا فبهاء فآنقذهم الله منها «إو دم عل سما فر ين 
لَّارٍ مَانعَدَحُ متها # [آل عمران:١٠١].‏ لمتكائوا كنار ظلعة فشقة ل اشنا صر الاره وعفيت 
الجبّا فأنقذهم الله مِنَ الثّار بإيهانهم واتّباعهم الرسول ككل . 


3 || 5 


ممه - سورة آل عمران : ١١6-17‏ الجزء : 5 


وبين الله تعالى في قوله: #كَدَالِكَ َي أنككمم إنيو.للَي جدود 400 لآل عمران: 7 ]١١‏ 
أن مثل هذا البيانٍ الذي 8 ف هذا الموضعء ب يكن ن لنا آياته لعلنا نبتدي» فالقرآنٌ كتاتثٌ هدايَة 
عهدي به الله قلوب مَنْ شاءَ هدايتّةُ. 


*«- أَمَرَ الله الأمة الإسلامية أن يكونوا دعاةً خير آمرين بالمعروف ناهين عَن 


المنكر: 

أمر الله هذه الأمة أن تكونّ داعيةً إلى الخير» آمرةٌ بالمعروفيه ناهيةً عن » اكتكرء فقال: 
«ولتكل يسك أتَديدعْو نل احير امو هاعرو ف وَيَنْمَِ َع الْشدكر وَوْكَيك هُمٌالفقيشر )4 
[آل عمران:5 .]٠١‏ 


وهذا الذي 0 لله به أخصٌ خصائص هذه الأمء وهو الذي 0 منارهاء واغل 
لواتعاء وجنعلها خين أمق كا قال بعد خذه الآئة بآيات: < كُخ رمو لوجت لئان تأتدوة 
اروف كَنَهَرَرت عن السرسكر مه آمو 4 [العمران:* 11١‏ 

وَالحَبْدُ الذي دعانا الله إلى القيام به ب تمثّلُ في الأعمال الصالحةٍ التي أْمَرَ رَنا الله بهاء كالعدّل 
وَالفَضْلٍ والصّدْقِ والصلاةٍ والإنفاق» ونحو ذلك؛ والمعروف: اسم لكل فِعْلٍ يُْرَفُ باتع 
حسنه؛ وامتكر ما ينكره الشرم؛ والقائمون بها أ مَرَ الله به في هذه الآيةَ هم المفلحونّ الفائزون. 

ومع أن أقراة الأمة متشاوتون في : يدون عليه مِنَ الدَّعْوَة إلى الخير والأمر بالمعروف؛ 
والنهي عَنِ المتكرء فهم متفاوتون فيا يحبُ عليهم من الدعوة إليه؛ فكلٌ منهم يدعو إلى الخيرء 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر بمقدار عِلَمِهِ وما يُطيقهه ويقولُ الرسول قي في الحديث 
الذي يرويه أبو سعيدٍ الحُّدرِيٌ: امن رَأَى مِنْكُمْ مُْكراً ف فليغيّره بد فإنْ لم يَسْتَطِمْ فبلسانه 
فإن 1 يستَطِعٌ فبقَلْبِهه وذلك أَضْعَفٌ الإييان» [مسلم 4]. 

وعن حذيفة بن البيان عن النبيّ كل قال: «والذي نمسي بيده 0 بالمعروي» 
ولَتَنْهَوّنَ عَنِ المنكرء أو ليوشِكُنَ الله أنْ يبعت عليكم عقاباً منه» ثم تدعوئّه فلا يَسْتَجِيبُ 


لكم) [الترمذي: .١79‏ وقال فيه: هذا حديث حسن]. 
4- النهي عن الفرقة والاختلاف: 
07 ا ف 
فى أنه - شارك وتفال - هذه الأمةَ عَنِ الفرقةٍ والاختلاف الذي أصاب الأممَ مِنْ 
قبلنا « وَلَاتَكووا كان صرفو وأحتَكعوأ ماهر ايدو وْلَيِكَ لم عَدَابُ عَظِيٌ (415 [آل 


.]١١ عمران:6‎ 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : ١١8-9١١5‏ حكن 


لقد اختلف اليهودٌ فيا بينهم إلى فِرَقٍ كثيرقء واختلف النصارى أيضاً فيا بينهم إلى 
فِرَقَ كثيرة» وقال بعض النصارى: إن عيسى ابن الله» وقال آخرون: هو الله وقال فريق 
الث: هو ثالث ثلاثة» وقال أهلُ الحنٌّ منهم: هو عبدٌ الله ورسولهء وجاءهم محمد يكل بالقولٍ 
الحو فآمنَ قليلٌ منهم. وبقيّ كثردٌ منهم على كُفْرهِمْ وتنارُِهِمْ حتى اليوم. 

وقد أنبأنا رسولنا يي بكثرة اختلافي الأمم مِنْ قبلناء وأخبرنا أنَّ اختلاقنا كر 
أكثر من اخختلافهم» فعن معاوية بن أبي سفيانٍ قال: آلآ إن رسول الله وق قا فينا فقال: «ألآ 
إن مَنْ قب مْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب افترقوا على 3 نين وسبعين مِلَده وإن عذه الأمّةٌ فرق عل 
ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعونّ في النّاره وواحدةٌ في الجن وهي الجماعة» [أب بو داود: /ا5091. وأورده 
الألباني في صحيح أبي داود: "15847. وذكر أنه حَرَّجَهُ في الصحيحة: 4 ]. 


ه- ابيضاضن وجوه المؤمنين واسودادُ وجوه الكافرين # يوم الدين: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذابٌ عظيمء ففي يوم 
القيامة تبي وجوه الؤمنين وتسودٌ وجوةٌ الكفرة المجرمين» « يوجن 2 
دنَ سودت وَجُوشُهُمْ أَكْعرعم بعد إِيميَي دوقو الْعدّاب يما كم تُكفروت (83) وما ألنَ أيِضَّتْ 
وو ا رص س0 

أخبرنا ربنا حتبارك وتعالق- أن اغتقاة الئاس وأعراهم تظهر في يوم القبامة عل وُحُوجِهِمْ: 
فالكمارٌ تسودٌ 00 قال تعالى: # وَيَوم الْقِيَمَةٍ لكْمَةِتَرَى أل كُدَبوأ عَلَ الله وحوههم 0 
ألَيْسَ فى جَهَتَمٌ مَتَوى بلَمتكبريرب 450 [الزمر:0+]» وقال: لوَالْدِينَ كبوا يعات ركه مع 
2221121111117 أنه من عاص كأمآ أفبوت متوخز: وطنانن يل مم4 [برن :+1 
وقال: «إووجوة بَومذٍ علا بره عقا كه( أولَيَكَ هم فر الْكفره الجر ([29 4 [عبس 4٠:‏ -41]. 


ويقالٌ للكَمَرَةٍ الذين اسودّت وجوههم في يوم الدَّين: «أَكَمرمُ بعد إيمنيكُم كَدُوقوأ 
داب يمام تكد نَ (453 [آل عمران:5 ٠ ٠‏ وهذا خحطابٌ تأنيب وتوبيخ» واسودادٌ وجوههم 

يكون بسيب كفْرَهَمْ وذلوميم: 
وأمّا أهل الإيهان والأعمال الصا حة؛ فيض الله وجِوهَهَمْ «وَآمَاالنَأيِصّت وُجُوهَهُمَ 
ماي و حر يه أشارٌ الله بقوله: # يَلْكَ 4 في قوله: ما يَلْكَ 
ث مه تَدَُوهَا لِك يالْحَق وما َه ريد ظُلْما ين (0: 4 [آل عمران:8١٠‏ إلى الآياتٍ السابقةٍ 


١‏ ل 
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٠لإه‏ *- سورة آل عمران : ٠١9‏ الجزء :4 


هذه الآيات, أيّ: تلك آياث الله التى حَوَتْ حُججَه وبيّنَاتِهِ نتلوها عليك يا محمد وهذا الذي 
ذكره من تعذيب الذين اسودّت وجوههم في انر ليس ظلاً للعباد» بل هو ال حكم العدل 
الذي لا ظلمَ فيه. 

وقال تعالى في خاتمة هذا النص: لويم َف انوت وَمَاف لض وإ لجا موز (4)0 
آل رذ ]٠‏ فالله -سبحانه - هو الماك للساوات والأرض ما فيهما وما بينههاء ونحن 
نعيش فوقٌ هذه الأرض» والله يتصكّفٌ في السموات والأرضص» ويتصرف فينا كما يشاء 
ويريدء وكل الأمور ترجع م إليه. 


رابعاً : ما تهدي إليه آيات هذا النص مِنْ علم وعمل 

عندما تيان هذا الع نجنا هدينا إلى ما بأ ين عل وعم 

-١‏ دعانا ريّنا -تبارك وتعالى- إلى أنْ نتَقِيهُ حنّ التقوى. وتحقينٌ ذلك يكون بأنْ يَطاعَ 
فلا يُعْصَىء ويّذكرٌ فلا يُنسىء ويُشْكَرَ فلا يكفرء وعلينا أن نديم تقواهء حتى يأتينا الموث 
ونحن على ذلك. 

؟- أْمَوَنا الله -تبارك وتعالى ‏ أن نعتصم م بكتابه» فنصبح م واحدةً» ونهانا عن 
الفرقةٍ والاختلافي, وأمرنا أن نديمٌ تذكر نعمةٍ الله علينا إذ أصبحنا بعد العداوة إخوة في الله» 
وكتاغل شنا شر هر الثار فأنقذنا متها. 

مم الإنقاذ مِنَ النّار يكون بالإيمان والعملٍ الصالح, والاستمساكٌ بالشريعة المباركة. 

وك شان اشرو مسد تكنة الله ورغ لان 

- أخصٌ خصائص الأمّةِ الإسلامية» التي تجعلها خير أمّة: الدعوةٌ إلى الله وإلى دين 
الله والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكرء ومن كان كذلك كان مِنَ المفلحين. 

5- نبى الله هذه الأمة أن تختلف فيم| بينها ى) اختلفتٍ الأمم السابقةٌ في دينها بعدما 
جاءتها البينات مِنْ ربٌ الأرضي والسماوات. 

/ا- رَغَبنا الله وَرَهْيُنا بأخبارتا أن الذين آمنوا وعملوا الصا حات تَنْيضُ وجوههم» 
ويكونون في رحة الله هم فيها خالدونء أمّا الكفارٌ فتسودٌ وجوهّهم يوم القيمة» ويبَكّتون» 
ويفخلوة الثاوء 

8- الله -تعالى- هو مالك السمواتٍ والأرض وما فيها وما بينهاء وهو يتصرف في 
ملكه تغال كا يشاء. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : 1١١‏ أآه 


5 8 0007 5 0 5 د 
النص القرائي الثالث والعشروق من سورة ال عمراة 
الْأمَهٌ الإسلاميةٌ خيرٌ أمةٍ أخرجت: للناس 


أولاً: تقديم 
الع ال عسات - في هذا النصٌّ أنَّ الأمة الإسلامية خيث آَم و فرح لناب ا 
اتصفث به مِنْ خصائصٌ. وأنَّ أهلّ الكتاب اليوم فقدوا الخيريةَ التي كانت فيهم» وأئهم 
أصبحوا كَمَرة فسَقَه أن ضررّهم لا يتعدّى الأذىء وإنْ قاتلونا فسنهزمهم وأخبرنا أن بني 
إسرائيل صُرِبتْ عليهم الذلُ والمسكنةٌ وباؤوا بغضب يِنَّ الله وأخبرنا تعالى ني هذه الآياتٍ 
أن الل سدرْقُمُ عنهم فترةً مِنْ الزمان» ثم تزولٌ» وقد رُفِعتُ الذْلّةُ عنهم في أيامناء ويوشك 
أن يزول هذا الاستخناء. 


كانيا : آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 
٠‏ دولد َس 8 2 20 عرو ل سر حت سر وي عحى ‏ م2 
د كعم ير جَتٌ لِلّاس تَأَمرُونَ الْمَعْرُوٍ وَتَْهُوَْ عَنِ المبحكر ون 
و نك أثلالصهتب لكو كيلع المي التق القبقة 323 
0 5 هه سي 2 20-1 رم # 
يَصُرُوكُم إلا أدى و إن يُعِيَلُو بار ُ ابزح رتك ال 0 00 ل 
50 أله د وَحبلٍ يننا ويآءو يِعَضَب ينَ اله َضُ عَلهِمْ أ لتشكة لحي أن م هرون 


م ل سوه 


0-8 031 اما مر مع ج] مسر 
ِكَايَنَتٍ ريشن الكية مرحي كيصوا ركو يدون )4 ا 0 


مو و 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآياتٍ هذا النصً مِنَ القرآن 

-١‏ الأمّة الإسلامية خيرْأَمَّةٍ أخرجث للتّاس: 

يريا اله حتارك وتفاق- أن أكة عبد لدعي آمة اشر ينها إن لتاس» وقددل عل 
صِحَّة هذا القول أمور: 

لسري الاباك وندال-يقه نيز لي الابة الأيل ين عذا النض في وق 
«كُممْ برأم رجت لِلنّا 4 [آل عمران: قال ابن كثير وال اموا مله 
في جميع الأمّ كل قَرْنِ بحسيهء وخيدُ قرونهم الذي بعث فيه رسولٌ الله يلو ء ؛ ثم الذين 
تلوتهمء ثم الذين يلوقيم» تلن كين: ا/82: 
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217 *- سورة آل عمران : ١١١‏ الجزء : 4 





وقال الشوكاني: «فيه دليلٌ على أنَّ هذه الأمة الإسلامية خيء الأَمَم على الإطلاق» وأن 
هذه الخيرية مشتركةٌ ما بين أوّل هذه الأمةٍ وآخرها بالنسبة إلى غيرها مِنّ الأمم» وإن كانت 
متفاضلة في ذاتها») [فتح القدير: .]108/١7‏ 


0 عه دس سرس 20 


ب- قوله تعالى : ١‏ وكيك تائم أمَه وسكا إنتحطوؤأ داه عل اناس وَيَكوب ارول 
عَلَيَكمْ هيدا 4 [البقرة 1 والوسط: الأفضل والأكمل والأعدل, والوَسَطْ - وهو مركز 
الاتزاف ري الشى ب ناوج والأطرافٌ مذمومة) وقد دل على أفضلية هذه الأمة ئها تشهدٌ 
ل م أمهم» تشهدٌ هم هذه الأمة كنم بَلّغواادَينَ 
الله إلى أقوامهم 

3 - تصريحٌ الرسول و آن أمنه حير الأممه ففي سنن الترمذي عن مَعْمَرِء عن بَبْزٍ بن 
حكيم» عن أبيه» عن جَدَّه أنه سمع النبي لي يقول في قوله تعالى: ونم درا ام _ 
لئاس * [آل عمران:١٠٠١]‏ قال: (أنثم حون سبعين أن نتم خيرها وأكرمها 0 الله » 
[الترمذي:١٠ ١" ٠‏ وقال فيه: : حديث حسنء وأورده الألباني في صحيح الترمذي :4" وقال: م 

د- أن رسولٌ هذه الأمة محمداً َك حير الرسلٍ وأفضلَهُمْ ودين هذه الم خيدُ دين؛ 
وأعْطِيَ رسوهًا ما ل يُْطَه أحدٌ مِنْ الأنبياِء وني مسند أحمد عن عل بن أبي طالب قال: : قال 
رسولٌ الله كن «أَعْطِيتٌ مال يط أحدٌ مِنَ الأنبياء» فقلنا #يارسول الله ماه ؟قال: : نُصِرْتٌ 
بالدُعْسِه وأعطيثٌ مفاتيحٌ الأرض؛ وسمّيت أحمد وججُعل الترابُ لي طهورأًء وجُعلت أمني 
خيرٌ الأمم؟ 1 [ابن كثير: د . وقال فيه: تفرد به أحدٌ مِنْ هذا الوجه؛ وإسناده حسن]. . ومن الفضائل التي 
حاوها رسولنا كل أنه أزيل إل الثابى كافة» وكل نيرم قبله بعك إل تومه خاضة. 

م- أَمُ محمد يلي أكثز الأ مَمْ دخولاً الجنة» في البخاريّ ومسلم عن عبدالله قال: كن 

مع النبي وك فو في قبت فقال: أترْصَونَ أن تكونوا ربع أهل الجئة؟2 قلنا: نَعم. قال: أترضون 
أن تكونوا ثُلتَ أهلٍ الجنة؟» قلنا: نعم قال: «أترضون أنْ تكونوا شَطْرٌ أهلٍ الجة؟» قلنا: 
نعو قال: «والذي نفسي بيده إفِ لأرجو أن تكونوا نصفٌ أهل لحن وذلك أنَّ الجنة لا 
يَدْخلها إلا نفسٌ مُسْلمة وما أنتم في أهلٍ الشرك إلا كالشّعرةٍ البيضاء ءِ في جِلَدٍ الثور الأسود 
أو كالشَّعرةٍ السوداءٍ في جد الثور الأبيض» [البخاري: 4. ومسلم: .]77١‏ 
ا- خصائصُ هذه الأمّةِ: 

5 ادع وجل أن هذه الاك سي أت أخرسث لفاس وذع را لذت خطائض 
فُصّلت بها على غيرهاء أولاها: أمرّها بالمعروفي. والثانية: نبيّها عن المنكر. والثالثة: إيهانها بالله 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١١١‏ اه 


تعالى. وقد سبق ذكرٌ النصوصي الدالَّةِ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند قوله تعالى: 
# ولتكن يكم أنه يدغوة إل لبر ود يمون لوف وبَتهوْمَعَن ألُْدَكرٍ > [آل عمران:؛ ١‏ ]. 
*-0 الم أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- بِفَضلنا: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- بفضّلنا على بقيّة الناس حتى لا ينحرف بنا المسارٌء ولا 
ننخدع بدعوى الضَالَينَ مِنَّ البشر مِنَ اليهودٍ والنصارى والمشركين وغيرهم, الذين يدَّعون 
نّم الأفضلٌ والأكملٌ والأحسنٌ» وحتى نقوم بالدور المناط بنا في هداية البشر إلى دين الله 
الذي جاءنا مِنْ عند الله. 

ونحن اليوم في معترك صراع ضَخْم ؛ يريد اليهودٌ والتصارق أن يَعْرسوا في قلوبنا أنّن 
قومٌ متخلّمُونَ ضالون ضائعون. وأنُّم أهلٌ الحضارة والمدنية والتقدّم والرّفعةِ ولذلك علينا 
أنْ تَْقَهَ هذا الدين» ونصوعٌ حياتنا وَهْقّ تعاليمه» ونغسلّ قلوبنا وأعمالنا ومجتمعنا مِنْ أدناس 
جاهلية الغرب وقاذوراتهاء وبذلك نعودٌ إلى الأصالةٍ والمَضْلٍ. 

إِنَّ الأصالة والفضل ليست بالقصور العالية» والحدائق الغتاعء والطعام الطيّب» 
والملابس الزاهية» فقد كان صحابةٌ رسول الله كيه الذين مثّلوا الإسلام في واقع الحياة و غَثيلاً 
عمليًا مشهوداًء كانوا لا يملكون الكثير ما تملكه الحضارةٌ الغربية» ولكتّهم كانوا خير النّاسِ 
وأفضل الناسٍ» وسمّى الرسول يك (طيبة) البلد التي كانوا يسكنونها ب (المديئة) لأنَّها تضم 
المجتمع المتحضر الراقي» مع أن بيوتها كانت صغيرة مبنية من الطين» وشوارعها ضيقة» 
وأهلها فقراءً. 
0-4 لو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم: 

امتشافنا فليلة ون انون والنضازف» وكذرت افد مظلحة ولو أمنا كلو لكان خيراً 
لهم #وَلْو امح آهل الحكتب لكان حيرا لهم م مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْتَ وَأَكَرهم لْمَسِقُونَ 50 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

ودخول أهل الكتاب في الإيران خير لحم؛ لأ: نهم عندما يدَْلُونَ في هذا الدّينَ يصبحون 
عن مله الأنةالتى حى عبد أمه أ خرجث للنّاسء فعبدٌ الله بن سلام عندما دخل في الإسلام 
وكان حَبْراً من أحبار اليهود» أصبح مِنْ صحابة رسول الله يكل . وأصبح مِنَ الرعيلٍ الأول 
من هذه الأمق» وكذلك كل م مَنْ آمنَ من اليهودٍ والنصارى في مختلف العصور يصبحٌ من هذه 
الأمَة ةِ التي هي ع انه حرجت للناس على مدار التاريخ الإسلامي. 
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15 *- سورة آل عمران : ١١١‏ الجزء : ؟ 
ااا ارا ضخمت 


وقد وصف الله الكفرة من من أهلٍ الكتاب بالفسق, أي: الخروج عَنْ طاعة الله ينس 
قر فر ل سسرعن سس 


مام سَمَ الفسوق َعدََلايِمن 4 [الحجرات:١١1].‏ 


ه- للا يستطيع اليهود الاضرار بالمؤمنين: 

أبن الله -تبارك وتعالى - - رسولهُ محمداً يل أنَّ اليهود والنصارى لن يضر ونا إلا أذى» 
ومن ذلك ما قاموا به من كتمان النصوص التي في كتبتهم التي تبدّرٌ بمحمدٍ يلي وكتابهء 
وادّعوا أنه لا كر لرسولنا يق في كُنْهِمْ ومِنْ ذلك دعواهم كاذبين أنهم الأفضلُ والأكمل؛ 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطً كانوا هوداً أو نصارىء ودعواهُمْ أنَّم 
أهل الجنة» وأننا أهل النار. 

وكان المسلمون يُؤذُونَ؛ وهم يسمعون هذه الأكاذيبَ والافتراءات» ولم يكن يتعدى 
ضرر بني إسرائيل الأذىء وأخبر الله -تبارك وتعالى- - رسولّه وأصحابَة أن اليهود والنصارى 
إذا قاتلوا المسلمين» فسيولُون الأدبا ويهزمون في ميدانٍ القتالِ» ولن يكتب لم النّصرٌ علينا 
0 يَصُرُوكُمْ إل دك :إن بِفَتيلُوكٌ يا هبارت تمسرو 400 [آل عمران:١1١١].‏ 

وقد وق الأمرٌ وفق ما أخب اله تعالى به فقد قاتل المسالمون اليهوده في المديئة فهزِ 
اليهودٌ في كل المعارك التي خاضوها في مواجهة المسلمين» » فمنهم مَنْ أخرجَهُمْ المسلمون بعد 
انتصارهم عليهم من المدينة» ومنهم الذين قيلت مقاتلُهُمْ سبيت ذريّهُمُ ونساؤهمء وقاتل 
المسلمون يهو خيير فائتصروا عليهم نصراً مؤزراً. 


+- ستّهزمُ يهودُ اليوم الذين احتلوا بلادنا فلسطين إن شاء الله : 
القاعدةٌ العامة في مسيرة بني إسرائيل عَبَْ تاريخهم بعد فسادِهِمْ أن الله ضربٌ عليهم 
الذْلَّةَ والمسكنة» وأجّ نّم باؤوا بغضب من الله تعالى» قال سبحانه فيهم: وسرت عَلَته م الذَلَه 


وه 4 سد سرصعور 


20 7 عه 
وَالْمَسَكَنَةٌ وبَآءُو يِعَصَسبمَِاآللَّه # [البقرة:71]. 
2 2 1 سه مم 7 0 03 
القيامة (تائلات كي 100000 سو اَلْعَذَابٍ # [الأعراف:1717]. 


وك يفا نازع م اليهود يرى صِدْقٌ ما أخبر الله به عنهم؛ ويد أنَّ اله سامهُمْ سوء 
العذاب طبلة الفتة لماضية؛ وقد عَرَضتُ شيئا ين العذاب الذي سامتهم به الدول الأوروبية 


في كتابي الذي أسميته: «وليتبروا ما عَلَّوَا نتبيرً». 
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الجزء : ؟ -٠‏ سورة آل عمران : 1١١7‏ هزه 
لاست ملسست ال بت ات ست ا 011 


وقد أعلمنا الله -عرَّ وجلّ- أنَّ هذه القاعدة استثناء» وقد وَقَمَ هذا الاستثنا تشناءٌ في أيامنا 
هذه وم أجْد أحداً من المعاصرين» فضلاً عن السابقينَ مَنْ به إلى وقوع هذا اك 
أيامنا. وهذا الاستثناء هو المذكور في قوله تعالى: يتوم لأ بن مَا تقَمْوأ ٍلَاحبَلٍ منَ ألَّد 
وَحَبل يوباو بِعَضَّب مسأل وَضْرِيْتٌ يح التدكتة # [آل عمران:؟١١].‏ 

أغيرناويا دعر وس - - في هذه الآية آنه ضرب على بني إسرائيل الل ينا حَلُوا وفي 
أي بل عاشواء وكان المفسرون ولا يزالون يفسّرونَ رفع اذل عن بني إسرائيل بحبلي الله وحبلٍ 
الناس الذين هم أمةُ محمدء وهذا الحبل هو عَقَدُ الذَّمَّةِ الذي يأمنون به إذا دخلوا ديارٌ الإسلام 
على أموائمْ وأنْمِهمْ وأبنائهم ونسائهم. وقد عاش اليهودٌ في ظلّ الدولة الإسلامية في اليمن 
والعراق وفلسطين ومصرٌ وغيرهاء كا عاش جمع كبيرٌ منهم في الأندلس. فلا طَرِدَ المسلمونٌ 
منها طردَ منها اليهودٌ وم يبدُوا بلدا يأوون إليه إلا الدولة العثمانية» والآية تحتمل هذا المعنى. 

ولكنَّ وراء هذا المعنى معني آخرء فقد ذكر الله أنه ضرب الذلّةَ على اليهودٍ إلا بحبلٍ 

مِنَ الله وحبلٍ مِنَ الناس» أي: أن الذلّة سترفعٌ عنهم بحبلٍ من الله وحَبْلٍ نَ الناسه وقد 
رُفِعتٍ الذلة عن اليهود اليوم» فققد احتدُوا فلسطينَ وأقاموا لهم فيها دولة وأقاموا جيشاًقويا. 
وزوثه بأنواع السلاح؛ وأصبح لديهم قدرةٌ على مقاومة الدولٍ العربية كلها في الميدانِء ومع أن 
الله غضبانٌ على اليهودء ويكرههُم أشدّ الكزى فإنه قضى بِرَفْعٍ الذلّة عنهم عقوية للامّة 
الإسلامية بسبب بُعْدِها عنْ دينهاء وتركها لتحكيم كتايهاء وقضاؤه -سبحانه- برفع اذل 
عن اليهودٍ قضاءٌ قدريٌ» وليس بقضاءٍ شرعي. 

وحبل الّاسِ الذي رَكَمَ الذلّةَ عن اليهود تل في تسخير بريطانيا همء فقد ايَآَتْ 
فلسطينٌ», وحاريت أهلهاء حتى سَلَّمنْها لليهودٍ ني عام 1944م وقانت الدول العظم 
بأعظم طلم عندما اعترفث بدولة اليهود. وأمدت تلك الدولة الظالمة ا والرجال 
والسلاح» وامتدَّ حَبْلُ النََّسِ إلى الدولٍ العربية والإسلامية» فقد أقامث بعضُ هذه الدولٍ 
علاقاتٍ دبلوماسية مع دولةٍ اليهودء فزادوا مِنْ غضب الله علينا. 

وقد وقمَ مثل هذه الواقعة لليهود أيامَ كان فيهم نب وفيهم بعض الخير» فقد قَتَلَ 
منهم نيُوخَدٌ نصَّرّ مَنْ تل وسبى مَنْ سبى» وقد ساق ذلك السبي وفيهم ذلك النبيّ إلى ديارِه 
في بابلٍ العراق. 

وهذه الآيةٌ التي تخبر بهذه الوقعة تٍ ونا في الوقتٍ نفيِه أن هذا الاستثناء لن يدوم 
طويلاًء وأنّ النصرٌ آتِ آتء فبعد أن أخبر الله برفع الذلّة عنهم بحبلٍ مِنْ الله وحَبّْلٍ مِنَ 
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5آاه - سورة آل عمران : ١١57‏ الجزء : 4 


الناسّ» أخبرنا أن غضب الله عليهم بات لا يشمله الاستثنائ» ون المسكنة مضروبة عليهم لا 
رقم فإذا عاد المسلمون إلى دينهم الذي بسببه سلّط الله عليهم اليهود انقطع حبل الله الذي 
رَقَعَ به الذلّة عنهم» وعادت الذَّلةُ تتلبسهم» مع استمرار غضب الله عليهم» واستمرار المسكنة 
الى لا تفارقهم ومن تررق موقاب الرهود من وب رلك هلا القضب واقعاً بهم وى 
المسكنة تتلبّسهم في موقفهم مِنَ الدول الكبرىء فلولا حمايةٌ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
وغيرها لليهود لزالوا من الوجودٍ سريعاًء وسيزولٌ هذا العلوٌ قريب إن شاء الله وسأفصّل 
القولّ في هذه المسألة إن شاء الله في تفسير الآيات الأولى من سورة الإسراء» عندما نتتحدث 
عن المرتين التي يفُْسد فيها بنو إسرائيل في الأرضء ويَعْلُونَ علواً كبيرً» ونييّن هناك أنَّ هاتين 
الإفسادتين هما الواقعتان الآن» وقد بينتٌ هذا في كتابي: «وليتيروا ما علوا تتبيراً». 
-٠0‏ السببٌ ذ ضَرْب الله الذنة والمسكنة على بني إسرائيل؛ وإحاطة غضب الله 

بهم : 

ين الله -عرَّ وجلّ- أنَّ ضَرْبَ الذلَّةِ والمسكنة على اليهودٍ وإحاطةً غضب الله بهم كان 
موا لعو م ا ل 


سر م 


تنياة غْيرِحَقٌ دَلِكَيمَاعَصَوأ كَكَابُوَأ 


سح ار له 0 


قال سبحانه: #دَلل يتهج كانوا يَكفرون كاين تٍ الله وَيَعمَلُونَ اليا 
0 

لقد كَمَرَ كنيد من بني إسرائيل بآياتٍ الله التي في كتايهم م التي تدهم عَنْ عمد كه 
وبعئيه وكتابه وأكهة وكفروا بآيات الله التي أنزلت إليه» وهي القرآن؛ وقتل بنو إسرائيل 
بعضٌ أنبيائهم» وحاولوا قتلّ عيسى اناا » كما حاولوا قَثّل رسولنا بك » وقتلوا الذين يأمرون 
بالقسط مِنّ الناس» وكثرثٌ ذنوبهم ومعاصيهم, وكثر عدواهم 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النصّ مِنَ علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 
-١‏ هذه الأمَهٌ هي أفضلٌ الأمم على مدارٍ التاربخ الإنساني 0 الله لحاء وبا 
حَازَنه من ن الصفات والخصائص. 
؟- ذكر الله خصائصٌ الأمَّةِ الإسلامية التى جعلتّها أفضلٌ أمة» وهى أمرها 
بالمعروفي» ونبيها عن المنكر وإيمائها باللهء وهذا يجعل الأمةً الإسلامية هي الأفضلٌ بمقدار ما 
تحوزه من هذه المنصائص. ْ 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 1١1‏ /ااه 
ل ١‏ ل ل لل لمر تي 


2 *- أهل الكتاب الذين رفضوا الدخول في دين الله قوم كفرة فَجَرَمُ لا يجوةٌ أخذ 
الغدى والح منهم. ولا تجوز متابعتهم في كفرهم وضلائم. 

غ- إذا استقامَ المسلمونٌ على دينهم أعزّهم الله ونصرهم على عَدُرِمْء كما نصرهم الله 
على بني إسرائيل في زَمَنِ رسولنا محمد َك وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم. 

6 اليهودُ مضروبٌ عليهم الذلة والمسكنة» وقد بعت اله عليهم مَنْ يسومُهُمْ سوءً 
مايه 

5- استثتى ستثنى الله فترةٌ زمنية» ترفع فيه الل عن بني بني إسرائيلٌ» وهذه الفترة واقعة اليوم» 
دمع أن الل مرفوعةٌ عنهم في أيامناء لكنّ المسكنة لا تزال تمي بههم؛ وغضتٌ الكل يُرفع 
ص اي و سيد 
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16 *- سورة آل عمران : ١17‏ الجزء : 4 


النْصٌ الرابج والعشرون من سورة آل عمراخ 
الذين آمنوا والذين كفروا من أهل الكتاب 


أولاً: تقديم 
حدَّثنا ربّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ أن أهلّ الكتاب فريقان: الأول: الذين 
واسيب واتصكرا يسكات الزسن خوولاء الخياز صاخونء هم اجزهع وثراايم ملل زيم: 
والفريق الثاني: الكفارٌ منهم؛ وهؤلاءً سيحيطٌ بهم عذابٌ الله تعالى في يوم الذّينء ولن 
تغني عنهم أمواُمْ ولا أولادهم شيئاً مِنْ عذاب الله؛ وهم أصحابٌ الثَرِ للازمتهم هاء وما 
ينفقوه مِنْ مال لا ينفعهم شيئاً يوم القيامة. ومثله كمثل ريح باردةِ أصابت حرث الظالمين 
فأهلكته. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 
0-24 سر رةه جح ايرء. فر سم ررق مرو 006 ع ماس عض 
3 # ليسوأ م نّ أهل الْكِنَّبٍ أمّهَ قايمة يكْلُونَ “ايلات اللو ان اليل وَهُمّ يَسْجْدُونَ (07) 
4 0 2 أذت2 7 عر سرج مرج سه سل ٠‏ حت سرح عر 
8 هنورت يالله وَاليْوْ م لاخر مأوت اَلْمَعْرُوفٍ تهون عن لكر وسلرعورت في الخرات 
00 1 سه 2 04 مره 
و كيلك مِنّ الصََلِحِينَ (136 وما يَمَعمَنُوا ملوأ مِنْ حمر مر فلن يمرو وه ع علي بالمتّيت : 32 0ن 


هك 00 


ل نه نوه وك كد هم يعاق ثانا يفوت 9 
فى 


25 عع 


هذ و الحو لديا كَمَئلٍ ريج فيها صر أصَابَتَ حَرْتَ هَوْ و ظَلَموأ أَنْفْسَهُ ”م 
لَه وَللْكِنَ أَنفسَهمٌ أنفْق يَظَلِمُونَ 0 4 [آل عمران ]| 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآياتٍِ هذا النصّ مِنَّ القرآن 
-١‏ المؤمنون من أهل الكتاب: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ أهل الكتاب ليسوا سواء» # لَيسمُوأ سوام ين أ 
الكت أمَد َه ُو يت تٍ أنه انل بف يو ()4 لل عمر:11] وقد دلت الآ 
على أنهم فريقان: 4 فريق قٌّ آمن» وفريقٌ كفرء فقد آمن م من اليهود عيذالله بن سلام وزوجته 
وأولاده وعمته. وآمنَ منهم أسَدٌ بن بيه وتَعلبةٌ بن سَعْيةَ وأسَيدٌ بن سَعْيَة وغيرهمء وآمنَ 
النجاشييٌ وطائفةٌ مِنْ قومه في الحبشة» وآمنث طائفةٌ من نصارى نجران» وآمنت طوائفٌ من 
اليهود والنصارى بعد ذلك في كل عصر ومصر. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 11١5-11١1‏ 18 


وهؤلاء الذين دخلوا في الإيانٍ صادقين كانوا يقومون الليل يتهجدون. ويتلون في 
صلاتهم آياتٍ القرآنٍ وقوله: لوهم يَمَجْدُونَ © أي: يصلون. وهؤلاء الذين آمنوا م مِنْ أهلٍ 
الكتاب دخلوا في هذه الأمة التي هي خيرُ 1 ة أَحْرجَتُ 9 07 بالصفات التي 
لهم للخيريّة التي ذكرها لله في قوله تعالى: « كحم خَيْرَأَمٍَ حَأْميُوْة بالمعرو 
وَتَنْهُوْ عَنِ المبحكر وَتُؤْمِنُونَ َس 21101 وقد 0 الله صفاتٍ المؤمنينِ من 
أهلٍ الكتاب في هذه الآية فقال: # يُؤْمِبُوري يله وَالْيْوْ و الْآآَضْرٍ وبأمروت بالْمعرُونٍ 
ل الك وَمسرعُو في الْخَيرتِ وَأَولكتِلَك من ألصَلِحِينَ (4000 [آل عمران:4١1].‏ 

وأوّل هذه الصفات التي وصف الله الذين دخلوا في الإسلام مِنْ أهل الكتاب بها هي 
إبهانهم بالله واليوم الآخرء والصفة الثانية: أمرٌهُم بالمعروفٍ ونبيهم عن المنكرء راض 
الثالثة: ماق اراح أي: المسابقة والتنافس في الخيرات» وهي الأعمال الصالحة. 
وقد حَكَم اله على من أنصَفَ بهذه الصفات بأهم مِنَ الصالحين. وقد وَعَدَّ رب العزّة أهل 
الكتاب الذين آمنوا واتصفوا بهذه ماك و سي د 
وأنّه أن يُضيْعَ هؤلاء ٠‏ من المتقين, والله عليمٌ بالمتقين» وسيجيزهم النزاة الأو « وما يفصو 
مِنْ حير هن يُحكدروة ميم بالْمتّقيرت (4:00 [آل عمران:115]. 

ل ا ل اي 
ملعم ان سين موده روت بِكَايتٍ 


م 


؟- الفريق الثاني من أهل الكتاب وهم الكشار: 

اخرناار ا جشارك رشالب أن الفريقٌ الثاني م مِنْ أهل الكتاب» وهم الكقّار لن تُغْنيَ 

عايم الزاقع ولا انموي لله قناء وات أصكاب الارى نيا خالدوة قال تغال: 
إن أل كفَرُو اك م عَنهُحْ أموالهْ ]5 أولد هُم ين امه سيك وَأوْكِكَ حب الدَار هم ف 
حَِدُوتَ (5) 4 [آل عمران:5١١].‏ 

وهذه الآيةٌ الكريفة جاءث بصيغةٍ شملت الكفارٌ جميعاً مِنْ أَهْلٍ الكتاب وغيرهم» 
فالكفارٌ ججيعاً على اختلاف فرقهم لنْ تُغِْيَ عنهم أمواشّم ولا أولادهُمْ منَ الله شين وهم 
جميعاً أصحابٌ الثّارٍ هم فيها خالدون» ولا فرقٌ بين أهل الكتاب وغيرهم في ذلك. 


3 
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فين - سورة آل عمران : 1١١9/-5١١5‏ الجزء : 5 





قال ابن جرير الطبريّ في تفسيره هذه الآية: «هذا وَعيدٌ مِنَ الله للأمّة الأخرى الفاسقة 
مِنْ أهلٍ الكتاب» الذين أخيَرَ عنهم بأ نّم فاسقون, وأكهم قد باؤوا بغضب منه. ولمن كان مِنْ 
نظرائهم مِنْ أهل الكفر بالله ورسوله» [تفسير الطبري: #/ ٠‏ *197]. 


و#الدّرت كَفَرُوأ * أي: الذين أشركوا بالله تعالى» وكفروا بالرسول الخاتم كَل وبا 
أنزلٌ الله عليه» وقوله: إن تي عَنْهُمَ أموالهُم و5 أو َدهُم نَل يا 4 لآل عمراذ:<11]. 
أي: لا تدفع . غنهم أموامي ولا 0 الل ذلك أن عذات اللّه سائحق 


فاع لايقف في وجهه شي وسمّى اله الكفرة ة #أصحاب آلتَار 4 لأخهم بعد دخوهم النار 
يلازمونباء ولا يفارقوتهاء ولا يخرجون منهاء وهي صحبةً دائمة» لا انقطاع ها. 
6 مُكل ما مُتفِقه الكفار: 

ذكر الله - عرَّ وجلٌ- أنَّ ما ينفقه الكفارٌ مِنْ مال سواء أحاربوا به الإسلام والمسلمين» 
أو أنفقوه يريدونَ بهو وجة الله فإنّهِ إلى اضمحلال وفناءِ وخسران. مكل مَاسَقِقُونَ فى مذو 
الْحِيَةِ لديا مكَمَئلٍ ريج فيا عد أضَابَتْ حَرْتَ هرو ظلَمُوَأ شه دأَمْلَكَنْه وَمَاطَلَمَهُمْ َه 
و لكنّ أَنفْسَهَ نَفْسَهمٌ يَظيِمُونَ 45 [آل عمران 11]. أخيرنا الله دمن ره العتر ناذالا ليها 
8 فإنّه إلى بوار وغسيران» وكدله كمثل ريح فيها صِرٌّ أصابثْ بستاناً أو حديقةٌ لقوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكنة. وقال ابن عطية: «الضّدُ : البردُ الشديدٌ المحرقٌ لكل ما يهب عليه 
وهو معروفٌ» قال ابن عباس وجمهور المفسرين: الضَّرٌ: البرده وتسميه العرب: الضَّريبء 
وذهب الرْجّاحُ وغيُه إلى أن اللفظة من التصويتء من قوهم: صر الشية» ومنه الريح 
الصَّرْصَرٌء قال الزجاج: فالصِرٌ صوت النار التي في الريح» [المحرر الوجيز: 518/5]. 

والحرث في الآية شامل للرّزْع والثارء #ظَلموا أَنفْسَه نفْسَهمْ #* أي: بالذنوب والمعاصي؛ 


واستكه اي هبتُ به فَدُمّرَ واحترق» وما ظلمهم الله بفعله هذا بهم وإنما جازاهم 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها جهدينا إلى ما يأ مِنْ علم وعمل: 
-١‏ بعص بعضٌُ أهلٍ الكتابٍ على مدارٍ العصور آمنوا بالله واليوم الآخرء واتصفوا بصفاتٍ 
المؤمنين» وهؤلاء م مِنّ الصا حين ولن يُضيمَ رب العزَّة شيئاً منْ أعماللهم. 
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الجزء : 5 *7- سورة آل عمران : 1١9/-115‏ فق 


ا ال ل ا 
ال 
يل * 


ل 


يُمْترَطُ الإيهان لصحَةٍ قبول الأعمال الضاطة ولذافإن إثفاق الكفار أموامُم في 
ل الا ري 0 
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فد *- سورة آل عمران : ١١4‏ الجزء : 5 


النصّ القرآني الخامس والعشروخ مِنْ سورة آل عمران 
الموقف الذي يجب أن بِقِفَه المسلمون مِن اليهود والنصارى 


أولاً: تقديم 
أَعْلَّمَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين مِنْ صحابة الرسول يل فَمَنْ بعدهم إلى يوم الدين 
بالموقفي الذي يقفه اليهودٌ منَاء وأعلمنا بالموقفب الذي يِب أنْ نقفه منهم» وما أخرانا بأن 
نقف عند آياتٍ هذا النصّ طويلاء فقد عاد اليهودٌ اليومَ لمواجهة الأمةِ سودق تقد احارا 
ديارناء وعَرْبدوا في مقدساتناء وأخرجونا مِنْ أوطانناء وقتلوا رجالّنا ونساءنا وأطفالناء ولا 
نستطيع أنْ نُوقِف مكرَّهُمْ وكيدَهُمْ إلا إذا فقهنا عن ربّنا كيف تكونّ معاملتنا لهم. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
3 س م سروه ما مدي 2 امك سس 2204 وخ ل 000 
كما لذن امَنُأْ لا تَنَحِذُوأ بطَانةٌ مّن ويك ا 0 تَِ 


لبِعْضَاهُ مِنْ أَفوههم وم م صُدُ يفكي دناليات تِ إن كم هلوت .0 هنا ولاه 
ا ا ل ين لين 
ل ل ينف كين اياي كاه 0 
عمران:4١1-١17١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تضسير آيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ نهي الله -تعالى- المؤمنين أن متحدوا اليهود والنصارى بطاتةً مِنْ دون المؤمئنين: 
نهانا الله 6 وجل - عن اتخاذ اليهود والتصارى بطانةٌ من دون المؤمنين» ويظانة 
الرجل أصدقاؤه وخلانةُ الذين يستبطنون أَمْرَهُ وأضْلَّهُ من البَطن الذي هو خلافٌ الظهرء 
شَبّه اللأصدقاء والأخلاء با يلي بطنّ الإنسانٍ من ثوبه» وقوله تعالى: #مّن دُوَيَكُم © أي: مِنْ 
غيركم مِنّ اليهودٍ والنصارى. 
١‏ اه عام 6 وك ع ع 0 5-0 2 
وإنما تجانا الله -تعالى- عن احاذِهِمْ بطانة» لأنهم ا اعجرالة عزو لا يألوتّنا خبالاء 
يكال الفسات وهم يحبون ف أعياق قلوبهم أن يصيبنا العنكت والشرّ فق ديننا ودنياناء 
والعنّت: المشقة والمكروه. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران ١١9-1١١8:‏ رفك 


ووق أبن مخرير هن ابن عنام :قال كان ربجا ين المبلميق بواضلرة رجالا يه 
اليهودٍ للا كان بينهم مِنَّ الجوار وَالْجلّفِ في الجاهلية» فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مُباطَئتِهِم) 
وتَحَوَفَ الفتنة عليهم منهم» « يما لبن َامَنُوأ لا تَنََخِذُوأ بِطَانَةٌ ين دُويكُم > إلى قوله: 

وَمُؤّمِبُونَ بألْكِت ِو # [آل عمران:18١-4١1])‏ [تفسير ابن جرير الطبري: 17/ 1918]. 

وأخبرنا ا حويدافه ]ان البغضاءَ بدث مِنْ أفواو هؤلاءء أي: بَدَثْ مِنْ فلتات 
ألسنتهم, فالألسنةٌ قد نشي بم تكن النفوسٌ مِنْ بغضاء كى) قد يبدو ذلك في نظراتٍ الأعين» 
وحركاتٍ اليديْن» وقسماتٍ الوجه. وأخبرنا رَيْنا أن ما يخفونه في صدورهم مِنّ البغضاء 
والكراهية لكم أكبرٌ مما تحدثت به ألسنتهم. 

وقد استثار الله المؤمنين لمواجهة اليهودٍ والوقوف الموقفَ الصحيح منهم بقوله: د 
َناَك ابت إن كم سَهِلُونَ 410 [آل عمران:8١١]‏ أي قَذَ بيّنا لكم مِنْ أمر اليهودٍ الذينَ هيناكم 
أن تتخذوهم بطانةً مِنْ دون المؤمنين ما تعتبرون به وتتعظون بعظات الله في أَمْرهِ وكَئيه. 
؟- الوم الله المؤمنينَ 2 محبّة بعضهم لليهود مَعّ كون اليهود يكرهون المؤمنين: 

وجَّه الله -تبارك وتعالى- اللوْمَ لمن يحب اليهود مِنَ المؤمنين» وذلك أمرٌ غيرُ مقبولٍ. 
بينا أنتم تحبومجم» فإئهّم لا يبادلونكم الحبّ بل هُمْ يكْرَهودكُم «عتام ولك وهم ولا 
بوتكم 4 [آل عمران:9١١].‏ 

وأمْرٌ آخر تناقضّ فيه الموقفان» فالمؤمنون يؤمنونَ بالكتاب كله فهم يؤمنون بصحف 
إبراهيم وبالتوراة والزبورٍ والإنجيلٍ والقرآنء بينما اليهودٌُ يكفرون بالإنجيلٍ والقرآنٍء 

وَموّمِنُونَ لكك بكو 4 [آل عمران:9١١1].‏ 

*“- موقف اليهود مِن المؤمنين: 

اونا ابل عارك وتعال- أن اليهود في العهدٍ النبويّ كانوا يَدّعونَ عندما يُقابلون 
المؤمنين أَئَّم مؤمنون» فإذا حلا بعضّهم إلى بعض بعيداً عَنْ أعينٍ المؤمنين عَضُوا أَصَابِعَهُمْ 
لعِظّم غَبْظِهِم على المؤمنين قال تعالى: #وإدًا لَمُوكُ قَانُوأمَامَنَا وَإِدَا خَلوَاْ عضو ليك نامل من 
لْمَتيلٌ 4 [آل عمران:9١١].‏ 

والأنامل: أطرافٌ الأصابع؛ وعضّهم ها لشدَّة الغيظٍ الذي في قلوبهم, والغيظٌ -ى) 
يقول الراغب: «أشدٌ الغضبء وهو الحرارَةٌ التي يجدها الإنسان مِنْ فوران دَم قَلبه» [للفردات: 
ص8" ”"]. 
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كين *- سورة آل عمران : ١١١-118‏ الجزء : 5 





وقذ آمرنا الله تارك وتعاقة أن تقول خولاء: < قل مُوثوا بمبظِك إِنّ نَ أله علِيما بات 
ألصُدُور(4)5 [آل عمران:114]. وعلى المؤمنين أن يأمروا بها أمر الله رسولّه يك » فيقولوا لليهود 
المنافقين الغادرين: طقل موثو بعكم هيبدا تأ لصدُورٍ(4)03 [آل عمران:9١1].‏ 
4- اليهودُ يسُوؤهم ما يصيبنا مِنْ حسنات وَيُفْرِحُهُم ما يصيبنا مِنْ سيئات: 

أخرونا ريا دثارك وتعاقد- أن قلوبٌ اليهود تملوءةٌ حقداً على هذه الأمة. فتراهم 
يستاؤون إذا أصابا الله تعالى بالنّمِ والحسنات» ويفرحون إذا حلّت بنا النقمٌ والسيئاتُ؛ قال 
تعالى: #إن مَسَسكُع حسَكة مَلُؤْهُم إن يتخ ةير 2 حريها ال ضيه ]. 

قال قتادةٌ: «إذا رأوا ه ِنْ أهلٍ الإسلام لق وجاعةً وظهوراً على عدرّهم غاطَهُمْ ذلك 
وساءهمء وإذا رأوا من أُهْلٍ الإسلام فرقةٌ واختلافاً أو أفريت طر ان أظراق البلمين 
ماه ذلك وأعجيواابه» وابتهجوايه» [تشبير الطبري 17]. 

وقد بين الله -تبارك وتعالى- الموقف الذي يِب أن تَقفَه تجاه بهود الذين يريدون بنا 
القوارع والنوازل» فقال: #وَإن تصيرواً ود تَمَهُوأْ لايصْرَحك ع 5 
يحيظ 41:9 [آل عمران:١١1].‏ 

يقولُ الله لعباده المؤمنين: إن تصبروا على طاعة الله» واتباع أوامره. وترك نواهيه؛ ورك 
تاذ اليهود أخلاء وأولياء لاايضيٌكم كيد هؤلاء اليهود وقوله: نميا عَابَتَمَتورك يي 41507 
[ال عمران: ]١١١‏ أي: إن لت الله عا يا يحملة التهوة ور اناق وإقارة اشر وبيدة رققرة الله قوق 
قوةٍ اليهود» وهو قادرٌ على جعل تدميرهم في تدبيرهم, وإيقاف كيدهم, وإنزال العذاب بهم. 


و م ٍ_ ب 


2 ساس سار 
ن أللهَ يما يعمُلورت 


شيشا 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
5 بى لجان الرروة الأرعةل وا الهو ,لقا صديدا بطانة بر ويد 
"- اليهودٌ ُْهِدُونَ أُنفْسَهُمْ بكلُ سبيل لإفساد حياةٍ الأسر والأفرادٍ والمجتمعء يدل 
على ذلك قوله تعالى: ايأ لوتكج حَبَالا» . ْ 
#ات اليهوة يَسْعَوْنَ في جُلب الكت والفء لنا في ذيننا ووثتانه يذل عل بولك قوقة 
تعالى: وَدُوأمَاعَيمٌُ 4. 
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الجزء : 4 “- سورة آل عمران : ١7١-1١89‏ 00 


ع بيو كمون لضاني شعت انار 12 الوم ره لازي المنيم 
ين 3 وازكاياء وفي قلوبهم 0 من الشرّ © قد بدت البغضاه مِنْ أَفوهِهمّ وَمَا تُخْقَى 
دويق كي . 

6- ع ل ا 
000 

1 اليهود منافقون» فتراهم إذا لقونا قالوا لنا: آمَنَ دكي » فإذا فارقوناء وحلا 

بعضّهم إلى بعض أظهروا غيظهم في صورةٍ منكرةء فتراهم يعضُون أصابعهم مِنْ شدةٍ ما 
يعاتون من الكرامية والحيظ: 

-_اليهودٌ يسوؤهم ما يصيبنا الله به من حسناتٍ, ويفرحهم ما يحل بنا من السيئات. 

+- بين الله تعالى لنا الموقفت الذي يجب أن تَقِفَهُ مِنَ هذه الملّةِ الضالّة» وذلك بالصير 
على أذاهم» وتقوى الله تعالى» : ثمّ أمرنا بعد ذلك بقتاهم. 

9- علينا في مواجهتنا لليهودٍ أن نلجأ إلى ربّناء ليحمينا من كيدهم» فهو عليم بهم؛ 
وعلمه بهم محيط» وهو قادرٌ على نَضْرنا وإدالتنا عليهم. 
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075 - سورة آل عمران ١794-117١:‏ الجزء : 4 


النص السادس والعشرون من سورة آل عمرانٌ 
ذو الرسول كَْةِ من أهله يبو المؤمنين مقاعد للقتال 


أولاً, تقديم 

آنات هذا الت وماسدها سورت 2 اعدو اوور خرص قري مو التدينه 
وبينها فرسحٌ واحدء وهو الذي قال الرسولٌ كك فيه: «هذا جبلٌ يحبا ونّحِبّه) [البخاري: 
5 مسلم: 11556], 

والعزوة هي المعركةٌ الحربيةٌ التي تكونٌ في عهِدٍ الرسول يك » ويكون الرسول قائداً 
هاء والسرية هي المعركةٌ الحربيةٌ التي يُوّمّر الرسولٌ يَِةٍ عليها أحد أصحابه. 

وغزوةٌ أحدٍ كانت في شهر شوّالٍ سنة ثلاثِ من الهجرة باتفاق العلاء» وأرجحٌ 
الأقوال أنها كانت لإحدى عشرة ة ليلة خلتٌ منه [راجع فتح الباري لا ]ا 

وكان سببٌ المعركة أن قريشاً وحلفاءها جاؤوا المدينة بجيشس تعداده ثلاثة آلافٍ 
يريدونَ الثأرّلمن قتل منهم في عَرْوَة بدر. 

واستشار الرسول يله أصحابة في الخروج إلى نه أو البقاء في المدينةِ ومقاتلة 
المشركين في شوارعهاء ووجد الرسولٌ يك يك أكثر أصحابه يميلون إلى الخروج؛ فلما لَبِسَ لأمة 
حَرْي طلب منه الذين حَبَّذُوا له الخروج البقاءً إن شاءء» فأبى» لأنه لبس لأمَةَ حربه'' » وما 
كان له أن يضعها حتى يِحْكُمَ الله بينَهُ وبين عدوّهء مع أنه كان يرغبٌ أن يبقى في المدينة. 

وجَرَثْ في هذه المعركة التي هم فيها المسلمونٌ وقائحٌ كثيرةٌ عَفَبِ عليها القرآنَ مبيناً 
سننه التي أجراها في عباده؛ وبيّنَ فيها كثيرأ من الْعِبَرِ والدروس والعظاتٍ. 
الآياتٌ والأحاديث الواردة ف غزوة أحد: 

والآياثٌ القرآنيةٌ التي تناولت المعركة تبلغ قرابة ستينَ آي وهي تحمل ثروةٌ عظيمة في 
مجالٍ البناءِ والتربية والتوجيه والسياسة» وقبل أنْ نتناولٌ هذه الآياتٍ بالتفسيرء نوردُ بعض 
الأحاديثٍ النبوية التي تتحدث عن وقائع هذه الغزوة. 

١‏ - رؤيا رسول الله يك التي رآها قبل معركة أَحٍ: رأى رسولٌ الله يك قبل غزوة أَحُدٍ 
وناك عن ها سيور عل لدان نهد امور مسن نر بن غيقانة بن ان لغيه 


ع 
أحد 


)١(‏ أي عدة الحرب. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : ١571١94-1؟١‏ اه 
جد أبي بردة» عن أبي موسى 5ه -أرَى عن النبي #ك- قال: «رأيت في رؤياي أن هَرَرْتٌ 
سيفاً فانقطعٌ صَدرٌه فإذا هوّ ما أُصِيبَ من الوعنين يرع شولم هوري ته أخرى فعاد أحسنّ ما 
قا در ما ةن الاين الح روجع انيه ورلات فيهابقراءو والله خيٌ فإذا همْ 
لاسي ١‏ . ومسلم: 321/7؟]. 
لبس ون قيل العكة عن السالب بن بيده عن رج سه ٠‏ رسول لك ظاقر ب 
أحدٍ بَيْنّ دِرْعين» أو لبس دِرْعَيْنِ) [أبو داود: », وأوردَهُ الألباني في صحيح أبي داود: /01” ؟,. وقال: 
صحيح ]. 

تعش اليد إلى 5 وفي ا ا ابن سلول ثلاث مائة مقائل 
را خض عدم أذ الرسول قري يغاي امدق وعد لوج ىأ 

فعن زيد بن ثابت ذه قال: لا خرج النبِي يي إلى غزوة أُحُد رجح ناس من خرج 
معهة وكان أصحاب ا قل ري فرقة تقول: ُقَاتلَهُمْ وفرقة ول لا نقاتلهم» 
لراك و9 كَمَا لَك فى ألْسفْقِينَ التتفقين فِعَتَين وَأقَهُ كسمم يمَا كبوا © [النساء:هم] وقال: (إنها 
عط في الوك ني انر بك الب ابن ل د 

5 - شهود الملائكة غزوة أ أخد: : أخبرنا رسونا َك بشهود بعض الملائكة أحداً: 

أ- فعن ابن عباس قال: قال النبيٌ بق يوم أحُد: «ها جبريل آحِدٌ برأس فرسِهٍ عليه 
أداةٌ الحرب» [البخاري: .]404١‏ 

ب- وعن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت عن يمينٍ رسول الله ين وعن شالِه يوم 

حُدٍ رجْلَينء ٠‏ عليهما ثيابُ بياضء ما رأيتُه) قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما 
0 [البخاري: 5 05 5. ومسلم: 5505 الم 

6- تبث تبشيرٌ الرسول كي من كيل في أُحُدٍ بالجنة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
قال: قال رجلٌ للبي يك يوم أَحدٍ: أرأيتَ إن قُتلتٌ. فأين أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمراتِ 
في يديه ثم قاتل حتى قتل. [البخاري: ٠57‏ 5. ومسلم: .]١899‏ 

-١‏ تخطيط الرسول ذه للمعركة وانتصار المسلمون في أوّها: خطّط الرسول كك 
للمعركة» ووضع الرمّاة على الجبل» وانتصر المسلمون في أؤَّهاء وهزم المشركونء ثم انمز 
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وكين *'- سورة آل عمران : 1١79-111١‏ الجزء : 4 





المسلمون لما ترك الرّماةٌ مواقعهم» فعن البراء 4ه قال: «لقينا المشركين يومئذِء وأجلس النبي 
جيشاً من الرّماق وَأَمّر عليهم عبدّالله» وقال: لا تبرّحواء إِنْ رأيتمونا ظَهّرْنا عليهم. فلا 
تبرَحُواء وإِنْ رأيتموهم ظَهَرُوا علينا فلا تُعينوناء فلا قينا هَرَبوا حتى رأيتٌ النساء يستَدِدذْن 
في الجبل» رَفعنَ عن سُوقهنً» قد بَدَت حَلاخَلهُنَ فأخذوا يقولونَ: الغنيمة الغنيمة. 

فقال عبدالله: عَهِدَ إِيّ النبيّ بِهِ أن لا تبرّحواء فأبَواء فل أبوا صُرِفَ وجُوههم. 
فأصيبَ سبعون قتيلً» وأشرف أبو سفيانَ فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تبيبوه» فقال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تُجيبوه. فقالٌ: أني القوم ابر الخطّاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء 
فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يَملكْ عمرٌ نفسه. فقال: كذَّبِتَ يا عدو الله» أبقى الله عليكٌ ما 

قال أبو سفيان: اعل هُبّلء فقال النبيٌ ل لحيو قالواةها تقول؟ فال قولواة الله 
أعلى وخر قال أبو سفيان: نا الرى ولاخرّى لكب » فقال النبئ كله أجيبوه. قالوا: ما 
نقول؟ قال: قولوا : الله مولانا ولا مَولى لكمء قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر» والخربٌُ سجال» 
وتجدون مُثلةَ لَآمْرْ مهاء وم تسؤْني) [البخاري: ٠47‏ 4]. 

1- اختلانٌ أمرٍ المسلمين عندما ترك الرّماةٌ مواقِعهُمْ وقثل المسلمين بعضهم بعضاً: 
عندما ترك الرّماة مواقِعَهُم اختل نظام المسلمين» وعند ذلك صرخ إبليسٌ لعنة الله عليه: : «أي 
عبادٌ الله أخراكُم؛ فرجعتٌ أولاهم. فَاجِيَلدَتٌ هي وأَخْراهُمْ فبَصْرَ ديه فإذا هو بأبيه 
اليهانء فقال: أيْ عبادَ الله. أبي أبي» قال: قالث: فوالله ما احْتَّجَروا حتى قتلوه. فقال حذيفة: 
يغْفِرٌ الله لكم» [البخاري: 4038]. 

4- ما لباب الرصول بلاق يوم أخاى: أصيبٌ رسولٌ الله ل في هذه الغزوة» وأحاط 
به المشركون» وجرحوه في رأسه وكسروا رباعيته» فعن سهل بن سعدٍ قال: كع رجه 
رسول الله يك وكُيرَث رَبَاعِينُ وهْشِمَتٍ الضَةُ على رأ فكانت فاطِمَةُ بنثُ رسول الله 
ل تسل الدب وكانَ علي بِنُ بي طالب يَسْكُبُ عليها الجن فلما رأث فاطمة أنَّ الم لا 
يزيد الدّمّ إلا كَثْرَهَ أَحَدَّتْ قِطْعَةَ حصيرء فأَحْرَقَنْهُ حتى صارٌ رماداًء ثم أَلْصَفَتْهُ بالجُرح» 
فَاسِتَمْسَكٌ الدّمُ) [البخاري: “147 7. ومسلم: .174٠‏ واللفظ لمسلم]. 


وعن أنس أن رسول اله يك كيرت رباعيثة يوم أحِء وج في رأ فجعل يَسْْتْ 
ادم عنه» ويقول: «كيف يُفْلِحٌ قوم سَجو جُوا نَِيّهُمُه وكسروا رَبِاعِيَتَهُ وهو يذْعَوهمْ إلى الله؟» 
فأنزل الله عز وجل: # يْسنَ لكي نَالْأَمَر هيه © [آل عمران:178] [مسلم: 1781]. 


3 || 5 


الجزء : ؛ - سورة آل عمران : 1١594-1١51١‏ 24 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عَكلن : «اشتدّ عَصَبُ الله على قوم فعلوا بنبيّهء يشير 
إلى رَبَاعِيتهه اشتدٌ غضبٌ الله على رج يقتلهُ رسولٌ الله في سبيل الله؟ [البخاري ]. 


وعن عبدالله قال: «كأني أنظرٌ إلى رسول الله يِ » يحكي نبياً من الأنبياء صَرَبَهُ قومٌة 
وهو يمْسّحٌ الدَّمَ عن وجهه» ويقول: «رَبٌِّ اغْفْرْ لقومي فَإبَهُمْ لا يعلمون» [البخاري: /07ا58. 
دا 
وار يطوات تدجل ما الح ف هلا 

أبو طلحَةً الأنصاري» عن أنس ذه قال: الأكاو يوه أغن انوع الناش عن النني 

وأ عأ بين دي ال و رب عله بح له وكان بو طلس رجلا اي 
شدي التزع» كسَرَ يومئٍ قوسين أو ثلاثأء وكان الرجل يمر معه بِجَْبةٍ من الل فيقول: 
انتْزها لأبي طلحة» قال: ويُشرفُ النبيٌ يلي َنظرٌ إلى القومء فيقولٌ أبو طلحة: بأبي أنتَ وأمي» 
لا د تُشرف يُصبْكَ سهمٌ مِنْ يسهام القوم, نحي دُونَ نحرك) [البخاري: 54 ومسلم: .]181١‏ 

ب- أنس , بن التضرِء روى أنسٌ بن مالك #2 أن عم أنسّ ؛ بن النضر غاب عن بَدرٍ 
0 يتح اث كان المي كو ا انها لل ع الي لين لاما جك فلي 
يك ما جا به امش ركون فتدّم بسيفه: فقي سعد بن ماف ققال مان اع 
الجن دون أُحُدء فمضى فقتل فا عُرفَء حتى عَرَقَنهُ أختة يِشَامَةٍ - أو بِتَانه- وبه بضع 
رثاتون: من طن وشرية رز يدهم [البخارييم .5٠‏ ومسلم بزيادة: 1957]. 


2 


00 بن بي له وسبعة من الأنصارء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهاء 
لي ا 
للقوم؟ فقال طلحة: أناء فقال رسولٌ الله ب : ى أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسولٌ 
0 اع اسم 52 ع 
الله» فقال: أنتَء فقاتل حتى قتل» ثم التفت فإذا المشركون. فقال: مَنْ للقوم» فقال طلحة: 
أناء قال: كما أنتَء فقال رجلٌ من الأنصار: أنايا رسول الله» فقال أنتَّ» فقاتل حتى قتل» ثم ل 
يَرَلْ يقول ذلك» ويخرج إليهم رجلٌ مِنَ الأنصار. فيقاتل قتال من قَبْله» حتى بقي رسول الله 
صابن و . 013 4 مارت 3 .8 1 3 
كه وطلحة بن عبيد الله» فقالٌ رسول الله يكلِ : مَنْ للقوم؟ فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة 
قتال الأَحَدَ عَشْرء حتى صُربت يِذَه» فقطعت أصابعْة؛ فقال: حَسٌء فقال رسول الله يِ: لو 
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داه 7- سورة آل عمران : ١79-171١‏ الجزء : 4 


0ك 0 21-1 0 9 الى ع 8 2 3 0 1 كه : 
قلت: بسم الله لرَفعتك الملائكة؛ والناس ينظرون. ثم رذ الله المشركين. [أورده ابن الآثير في جامع 
الأصول: 8/ ”57؟. ورقمه: 75058 وعزاه إلى النسائى. وذكر محمَقَهُ أنْ الحافظ ابنَ حجر العسقلاني جرَّدَ إسناده في 


فتح الباري]. 


وعن أنس بن مالكِ؛ أنَّ رسو الله يي رد يوم أحدٍ في سبعةٍ من الأنصار ورجلينِ 
من قريشء فا رَهِقُوهُ قال: امن يَوُدهُمْ عَنَ ول اجن أو هر رَفيقي في ابنّ؟) فتَقدّم وَجُلٌ؛ 
مِنَ الأنْصارء فقائل حَتَّى قُيَل كم رَحِقُوهُ أيضاًء فقال: : ١مَنْ‏ يَرُدّهُمْ عن وله الجَنّة أو هُوٌ رفيقي 
في الجنّهه؟ فتَقَدّمَ رَجُلُء من الأنصارء فقاتل حتى قُيَلّ. فلم يل كذلك حتى فيل السّبْعَة) 
فقالٌ رسولٌ الله ينه لصاحِبيّه: «ما أنُصَفْنا أُصْحَايّنا» [مسلم: 1078]. 

د- أبو دُجانة يمالك بن كَوَضَة: عن أنس أن رسول اله َك أََدٌ سيفاً يوم حي فقال: 
من يح هذا و فبسطوا أيدييم» كل إنسانٍ يقول: أنا أناء قال: «من بأعذه يدق كه قال: 
فأ + جع القومُ» فقال يماك بن حَرَعَةَ ة (أبو دُجِانَةً): أنا آخذّه بحقّهء قال: فأخدَّه فقَلَقَ به هام 
المشركين. [مسلم: ١147؟].‏ 

ه- حزةٌ بن عبدالطلب: روى وَحْئِييٌكيفية قله مزة فقال: ١إنَّ‏ مزة قل طُعيْمَة ابن 
عدي بن الخيار ببذرِء فقال لي مولاي بير بن ممأ ً : إِنْ قتلتَ حمزةً بعمّي فأنتَ حر قال: 
فلما أن خرج الناس: عام عَيِنَينه وعَيْئَنُ: جبلٌ بحبالٍ أَحه بيه وبينه واد خحرجتٌ مع الناس 
إلى القتاليء فليا اصطْموا للقتال» خرج سباع فقال: هل مِنْ مُبارِز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن 
عبالمطلب. ذكان كاشبي الذاهب» قالة وكقنت لحمزة تحت صخروء فلما دنا مني رميته 
كر املياق 3 الوح ان باون بون زر كني نال! : فكانَ ذاكَ العهدّ به. 

فلما رَجَعَ الناسٌ رجَعتُ معهم, فأقمتُ بمكَة حتى فَشا فيها الإسلامٌ» ثم خرّجتٌ إلى 
الطائفيء فأرسّلوا إلى رسول الله يك رُسلاً فقيل لي: إِنّ لا ميج الرّسل» قال: فخرجتٌ معهم 
حتى قدمتٌ على رسول الله يك » فلا رآني قال: آنتَ وحشيّ» قلت: :لعو افال؟ انك قدت 
غرة؟ فلك قد كان مِنَّ الأمر ما بَلَغْكء قالّ: هَل تستطيع أن ” تَغيّبَ وجهّكٌ عني؟ قال: 
فخرجث. 

فلم| قبض رسول الله كه » فخرّجَ مُسَيلمَةٌ الكذَّابُ» قلت: ل خَرْجَنَ إلى مُسَيلمةً لعل 
أقثله: فأكافِيَ به حمزة» قال: ْوَحتُ مع اناس قكان من مر ما كان قال : فإذا رجل قائمٌ 
في تلم جدارٍ كأنة جمل أَوْرَقٌ ثائرٌ الرأس؛ قال: : فرميته بحربتي» فأضّعها بين ” ثدييه حتى 
مهت ين بن قن قال وكقك رب ع الأمان نشدي بالسشه هل عاك 
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الجزء : ع 9- سورة آل عمران : 1١79-1١71١‏ امه 
ار ااا رز ار ا ا ل سم 


قال: قال عبدالله بن الفضل: فأخبري سليمانْ بن يسار أن سمع عبدَالله بن عَمَرٌ يقول: 
«فقالت جارية على المرية وا أميرَ المؤمنين» قتلّه العبدٌ الأسود؛ [البخاري: 4077]. 

و- سَعْدُ بن بي وقّاص: كان سعدٌ بن بي وقاص يجيدُ الرّماية» وكا رسول الله لله علد 
قول لق سن : "ارم قداكَ أبي وأمّي) [البخاري: 6 مسلم: ١141؟]‏ وعن سعد قال: جمع لي 
رسول الله أَبْوَيْهِ يومَ أُحء قال: كانَ رجل مِنَ المشركين قد أَخْرَقٌ المسلمينَ» فقالٌ له النبيّ 
عكلن: «ارم فداكَ بي وأ مي» قال قَترَعْتَ له يِسَهْمٍ لِيسّ لَهُ نَصْلٌّء فَأصَبْتُ جَنْبَهُ فسَقَط 
ل 0 0 17 
ست بي م ار ناوا انمد روقش الجن 


0 5 


.]5 ٠74 [البخاري:‎ 
0 


ورواه الترمذيّ عن أبي طلحة قال: «رَفَعْتُ رأيي يوم أَحُدِء فجعلتُ أَنْظُرٌه وما مِنْهُمْ 
يومئلٍأحَدٌ إلا يميد تحت حَجَفَِ من النُعاص» [اترمذي: 1 .”٠‏ وقال: الاسركسو ين 

١‏ ذكْرٌ بعض شُهداء أَحلٍ: سَقَط في حَْمَةٍ الوَعَى في غزوة أُحْدِ سبعونٌ شهيداً» منهم: 

أ- لمعه عو 1 اموي ال ل 
مث بن مي وهو حر مي تن جردو إن لي رأ بات ورجلا وان شل رسيلا 
بدا رأسه» وأراه قال: وقيل حمزٌ وهو خرٌ مني» ثم بط لنا من الدنيا ما بسِطء أو قال: 
أعطينا مر الدنيا ما أعطيناء وقد تشيئا أن تكونٌ حسناتنا قد عُجُّلَت لناء ثم جعل يبكي حتى 
َرّكَ الطعام» [البخاري: ١40‏ 4]. 

وعن باب بن الأرَتّ 2ه قال: وماحرناى رمرل اندو لحني ويه الله قرس 
أجرّنا على الله» ومنا من مصَى أو ذهب لم يأكل مِنْ أجره شيا كان منهم مُصعبٌ بن عْمَيء 
يل يوم أحب» ل يتك إلأ نر كنا إذا غطّينا بها رأسهُ حرجت رجلاه؛ وإذا عُطيّ بها رجلاء 
خرج رأسُهء فقال لنا النبيّ كل : غَطُوا بها رأسَهء واجعّلوا على رجله الإدْخِرٌ أو قال: ألقوا 
على رجله منّ الإذخرء ومنا مَنْ أينَعت له ثمرّته» فهو يَهِدِثها) [البخاري :4*4 مسلم: ١94]ء‏ 

ب- عن جابر بن عبدالله قالّ: الما قبل أبي جَعَلْتُْ أْكي. وأَكْشِفٌ الثوب عن وجْههء 
فجعل أصحابٌ النبيّ يَنْهُوني» والنبي لم ين وقالٌ النبن عَلِل : «لا تَبْكِهء ما زالتٍ الملائكة 
ايكيا حتى رفع» [البخاري: ٠ 8٠‏ . ومسلم: ١84101؟1].‏ 
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نف - سورة آل عمران : 179-117١‏ الجزء : 4 


7- الصحابياتث اللاتي كانث هن جهو مشكورة في أَحٍْ: كان جموعة من البياء 
يْنَ بدور مهم في غزوة أَحء منهنَ عائشة بنتُ أبي بكر أم المؤمنين وأمُ ليم يقول أنسٌ بن 
مالك: «رأيثُ عائشة بنت أبي بكر وأمَّ ليم وإهما لمشمّرتان» أرى حَدَمَ سُوقههاء ُنقان 
اقرب على متونهاء تفرغانهِ في أفواو القوم» ثم ترجعانٍ فتملآهاء ثم تجيئان» فتفرغانه في أفواء 
القوم؟ [البخاري: 5074. ومسلم: .]181١‏ 

ومنهن فاطمةٌ رضي الله عنهاء كانت في موقع المعركة» وشاركث علا في علاج رسول الله 

يك » فعن سَهُْل بن سَعْدء قال: كانت فاطمةٌ عليها السلام بنثُ رسول الله وك تسيل جرح 
بسلا وسكت لهاجت طبارت لكا ل له اليه الم 0ر3 20101 
قطعةً من حَصيرِء فأحرقنّهاء وألصقتهاء ؛ فاستمسَكٌ الدَّم) [البخاري: .4٠ ٠٠‏ ومسلم: .]17١4‏ 

“1 ثرة شهداء الأنصار في يوم أحد: عن قتادة قال: ما نعلمٌ حياً مِنْ أحياء العرب 
اكرقييدا ارورم القاءت ود الصا قال الا ركذا شين عالق أله دل متهم يوم 
أحٍ سبعولَ» ويومٌ بر مَعُونة سبعون» ويوم العامة سبعوت. وكان بر مَعُونةٍ على عَهْدٍ 
رسول الله كك ويوم اليهامة على عَهدٍ أبي بكر» يوم مُسَم 1 الكذَّاب) [البخاري خلا ]. 

1 الذين استجابوا لله والرسولٍ مِنْ بعدما أصابهم القرح: : بعد انتهاء المعركة أَرْسَلٌ 
الرسول وق سبعينَ في إِْ امشركينَ؛ فلم يتل واحدٌّ منهم عن الاستجابة لأمرٍ رسول الله 
يك » وكانَ منهم أبو بكر الصديق؛ والزبيئ بن العوام؛ كال ضاف الاره انها عرد بن 
الزبير: يا ابن أختي» كان أبواكَ منهم: الزبيرٌُ وأبو بكر لما أصاب رسول الله يك ما أصابٌ 
يوم أَحدِ وانصرف عنه المشركون. خاف أن يرجعواء قال: مَنْ يذهب في إثرهم؟ فانتدت 
منهم سبعونٌ رجلاً. قال : كان فيهم أبو بكر والبير؛ ٠‏ [البخاري: /ال*4. ومسلم: 71414]. 

4 كيف مكح الرسول كله شهذداة أخد: كان عدة شهداء أشن سين شهيداء فكان 
57 الله يك يجْمَع بَيْنَ الرجلبن منهم في هر واحره فمن جابر.ين عيدالله رضي الله عنهيا: 
أن رسول اله َل كان يجمع بن الرجلين مِن قَثْل أَح في ثوب واحل» ثم يقول: « مهم أكثر 
اذا للقرآن؟» فإذا أشي له إلى أَحَد قَدمَة 5 اللحد وقال: «أنا د على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفْتِهمْ بدمائهم» وم يصل عليهم؛ ول يُخسّلوا" [البخاري: 01/4 4]. 

5- عمو الله -تبارك وتعا ى - عن الذينَ َرُوا في أحدد: قال وجل لعدات يدعت 
«أَنُشُدُهَ بحرودهدم البيت» أتعلَمَ أن ان فرّ يومَ أحد؟ قال: نعم»» وقد قال له ابن عمر «أما 
فرارٌه يوم أَحَدٍ فأشهدٌ أنَّ الله عفا عنه» [البخاري: تتدة]. 





الجزء : 4 - سورة آل ععمران : ١71١‏ يفيك 
امس سه سجس ع عستم 

-١١‏ توديع الرسول يك شهداء أخدٍ بعد ثماني سنوات من استشهادهم: : عن عقبة: 
١أنّالنبي‏ لي خرج يوماً فصل عل أمْلٍ أحٍ صلاتة على ايت ثم انصرّف إلى المنير» فقال: 
إني قرط لَكُمْ وأنا شهيدٌ عليكم. ون لأنظرٌ إلى حوضي الآنَ وإني أعطيثٌ مفاتيح خزائن 
الأرضيء أو مفاتيخ الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن ” تُمْركوا بعدي. ولكني أخافٌ 
عليكم أن تنافسوا فبها» [البخاري: ١806‏ 5. ومسلم: 1795]. 

: وفي رواية عن عقبة بن عامر قال امل رملول ات حو و ع ل 
موعدكم الحوض» وإ لأنظدٌ إليه مِْ تقامي هذاء وان اك 
وح الع نار لامعا فكانت آخرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله كله ) 


ذانيا: آيات هذا الت من سورة آل عمران 

وإ عْدَوْتَ مَِْكَ بو الْمؤْمِنِنَ مَفَِدَ َال َه يع عَلِيمْ (5]]ذ مَمّت طَلايِقتَان 
مِنحكُمٌ أن ا َيستَوَكلِ الْمَوْمِسُونَ (59] وَلَقَد مُصرَكم اله بدن تمد ترا تومه 
تلج تكو :2 إذ نَل ؤمنه ل ينك أ يدخ رتك يكذ »الس يناليك مهي 
ا 2 ويا ا مكل رَفَي عحَمْسَو الف يِنَالمكيكة مَوَمِين 158 
مَمَاجعَه ماري ل كم وَلِطْمَينَ لو يب وَمآلنَْمٌ ِلَامِنَ عن للم لمكي (15 لِيَمطمَ طرهًا 
من لذن كفروأ أو يَكِتَهجَ مِنقَلُوأ حا يي © يدن لك مِنَالأمر عَنْء وَْوبَ علوم أ أو يعَذْبَهُم فَإِنهُمْ 
طليموت(150 )توما لكوت وَكا )رض يود لمن يك دو يُعَوبٌ من مَكَآهُ 1 
[آل عمران:١1؟١5-1؟١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ عدو الرسول يَثِدِ من أهله إلى أحد يُبَوَىُ المؤمنينَ مقاعدٌ للقتال؛ 
أخبرنا رين تبارك وتعالى عن خحروج الرسول ين أه إلى هبي مقا ليخ لحري 
والقتال» وَالعْدُوَةٌ السَّير في الصّباح» و وى 4 أي توطن وتُنزّل #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلك بو 
ألْمُوٌَ مِيْينَ مقَلعِد | لقال 4 [آلعمران:111] وقوله في خحنام الآية: ولس جِيعٌ عَلِيمْ (400 أ ي: سميع 
لأقوالكمء وعليم بأعرالكم؛ وأ أنه حَاضِء لما يجري في المعركة» وما يَخْري مِنْ التخطيط ا. 
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نقيق 7- سورة آل عمران : 1١77-1١11‏ الجزء : 4 





ْم أخبرنا -تبارك وتعالى- عَنٍ الطائفتين اللَّتين كاهنا أَنْ تَفْسّلا قبيل المعركة عإإدٌ 
هَمَّت طَأيمَئَانِ مِنحكُمْ أن الاوك ست لْمسَوَكل ل ايوم 1 © [آل عمران:177] 
والطائفة مِنَ اناس الجراعة منهمء والفشل َ مع جَبْنِ) والطائفتان اللتان كادتا أن تفشلا 
وترجعا عن القتالٍ والمواجهة هما: بنو حارثة مِنَ الأوسء وبنو سَلِمَة من الخزرج. ففي صحيحي 
البخاري وعم عن جابوين عيدانه وال «فِينا نَرَلَتْ: #إذ هَمّت طأَيِقَئَانِ ينحكُم أن تَفْمَكا 26 
لَه ول 1 # [آل عمران:؟؟١]‏ قَالّ: نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سَلِمَة) [البخاري: 4058. 
ومسلم: .]58٠95‏ 


وقولّه تعالى في خحتام الآية: لكل الْمو مو نّ 49 [آل عمران:177] فيه توجية 
لعباده المؤمنين إلى المضيٌ فيها عَرَّمُو عَزُوا عليه مما أمروا به إذا الهم ا خوفُ والحزي وهذا هو 
التوكل على الله. وقولة: وما [آل عمران. أي: هو الذين يتولّ أمْرضماء يحفظهماء 
ويُسَدَّدُهماء وفي هذا فضيلةً لهاتين الطائفتين حُّ هما أن يفخرا بهاء ولذلك فإنَّ جابر بنَ 
عبدالله قال في ختام الحديث السابق» وكان واحداً من الطائفتون: دوما يكو أن الكية ل تنزلء 
لقول الله: #وألله ول ميا 24. 
؟-- تذكيرالمؤمنينَ بن بالنصر العظيم ‏ غرّوة بَدْرِ: 

ذكر اله تارك وقنال- صحابةً رسوله يك اضر العظيم الذي يله عليهم في غزوة 
بَدرٍ # وَلَقَد مَصَرَكُم أله در وأ وأا اتا مه لها تون )© [آل عمران:17]» وكانت 
غزوة بد في بوم الجمعق الساي عَكَرَْ مضاك في السةالثنية من الحجرق وقد اَل ا 
على رسوله والمؤمنين مَعَهُ مَعَهُ التضر في تلك المعركة» وأْذَّلَ فيها المشركينَ» وقتل زعماؤهم 
ورؤساؤهم. وشاركت الملائكةٌ في قتال المشركين. وكان عددٌ الصحابة قليلاً فَعَدَدُهُم 
ثلائمائةٍ ويضعَةَ عشرء بينها كان عدد المشركين بين التسعماثة والألفيء وكانت أسلحةٌ الكفارٍ 
وخيوهمْ وافية كثيرة» بينها لم يكنْ مع الصحابة إلا فرسٌ أو اثنان» وأسلحتُهُمْ قليل وبدرٌ 
موضع معروفٌ بين مكة والمدينة. 


2 54 1 


والمرادُ بقوله: #وأنتم ول 4 أي: ضعفاء ء قليلون» وقد رَهَمَ الله بنصر الصحابة في بَدْرِ 
اسمّهم. وأعلى ذكْرَهُمْ وأوقعَ هم الميبةً في جزيرة العرب كلّهاء وأَجْيْرَ الآخرين على 
احترامهمْ وتوقيرهم؛ وهذا النْضرٌ يُوحِبُ على المؤمنين مزيداً من تقوّى الله تعالى بالعملٍ 
بطاعته واجتناب مَعْصِييِهِ وشّكْرٍ تبارك وتعالى على ذلك النَّصرِ العظيم. 
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الجزء : ؟ *- سورة آل عمران : ١719-1575‏ واه 
الال 111لا الس اعد 11 اا 0ك 


إمدائُ الله تعالى أهل بدر بالملائكة : 

يُذكّرنا الله -تبارك وتعالى- بما قالَهُ رسولٌ الله يَكِِ لأصحابه في بداية غَزْوَةِ بدر #إذْ 
َمل لمؤْمِني تلن يَكَِكُْ أن يُِدَكُ ريِّكُم بِتَلَكَةِ “الل مْنَ الْملتيكة م مَرَلينَ 558 بلك إن تصَيرواأ 
وَكَتّقُوا وَأبوحُ ين مَورِهِمْ هَذَا يدك ريك بخنْسَةَ الف ين الْمكيكو مسَوْمِينَ 59 4 [آل 
عمران:1؟١١9-1؟١].‏ 

وقَدْ وَعَدَ الله الصحابة في بدرٍ عندما استغاثوا به طالبينَ منه نَضْرَهُ بأنْ يُمدّهم بألفٍ 

من الملائكق يُروفّهُم بغيرهم بَعْدَ ذلك طلا مسيَِِئونَ وَيَكم أسْتبَاب لسك لح أن ف ممِدكُم بِاَلْفِمنَ 

لْمَلَبِكَة مروؤيرت (40 [الأنفال:9] ومعنى مُرُدِفِين» أي: ينهم يدهم يهم لوف أخرى: 
وقد بن الله في آيات هذا النص أنَّهأزدَفَهُمْ بغيرهم حَبَّى أصبحوا ثلانّة آلافٍ, ثم خسة آلاف. 

وذكّرنا ريّنا -تبارك وتعالى- با قالّه الرسولٌ يَِةِ لأضحابه قبيلٌ معركة بدرء #ألَن 
كنك أن يدك ربكم كم َال ين اميك كٍ مُغْرَلِينَ ()4 [آل عمران:174] وعقّب الله 
شعاد عل ما قله رسولة يق لأصحابه بقوله: #بل إن تصيروا وتَتَهُوأ وََأَنُوكُم من هَوَرِهِمَ 

هذا ْنَدِ ددح رَيّكُم بَمْسَةَ بحْمْسَةَ الف من الْمليكة كو مُسَوَمِينَ (410 [آل عمران:0؟1] فقد اشترطً عليهم 

الاقف للا2ة ماروا انالا علدو تلويقم م بالله» وقوله: لين فورِسِمَ» 
أي مِنْ وجههم؛ وقد استعير اللفظ للسرعة. . وقوله: ## مسَوْمِينَ # أي: ل أعلمنا أن 
الملائكة كانوا مُعَلَّمِينَء ولم يصمّ نصّ يدلّ على الكيفية التي كان تسويمهم عليها. 
4- الغاية من إنزال الملائكة على المؤمنين 4 معركة بدر: 

أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى عن الحكمة من إنزال الملائكة على المؤمنين في معركة بدرِء 
ومثلها كل المعارك التي تنزّلت فيها الملائكةٌ فقال: 8 وَحَا جعَهُ أَلَهإلَا مرك كم لطم 
وي بو وما ألتَيَمُ إلا مِنَ عدر أله اْعبيز لكي (15 لقم طْرها ين ادبن كفْروأ أو يهم 
فمِنقلمواً ا سر ١‏ ]. 


هت م 2 


در شيا 
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رك *'- سورة آل عمران : ١794-1178‏ الجزء : ؛ 


وأخبرنا -عزٌ وجل- أنه يريد مِنْ وراءِ انتصار المؤمنين أَنْ يَقَطّع طرفاً من الذين 
كفرواء ويتحققٌ قطعٌ الطرفٍ مِنَّ المشركين بقتلهم في ميدانٍ القتال انتقاماً منهم لكفرهم بالله 
ورسوله. وقوله: أو يكِتَهْمَ 4 أي: مِيْزِمَهُمْ» ويضرّعهم ويخزيهم. مِقَلبوا 4 أي: يَرْجِعُوا 
خائبين» لم ينالوا شيئاً مما كانوا يُؤَمّلوئَهُ. 
م- ليس لك من الأمر شيء: 

أخبر الله -تبارك وتعالى- أن الأمر كلّه له وليس للرسولٍ ولا للصحابة منه شيء 
ٍ ين لك من الأمر عَىْء أَوَمَوْبَ عَم أو أو يْعَذِبَهُحَ فَإنَهُم ظَلِمُوت 597 4 [آل عمران:174]» ومعنى 
© لسن للع م د 00 عي غادي إلا 
أمرثكَ به فيهم؛ روى أنسل أن رسول الله كل : ايرث رَبَاعِي يوم جد وشح في رأسوه 
فجعل يسلتٌ الدم عَنْه) ويقول: اكيف يفل قومٌ جو بيهم وكسروا رَباعِيَتّه وهو يدعوهم 
إلى الله!» فأنزل الله # لس للك مِنَ) لامر سَئ نه © [آلعمران:4؟1]. وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 
كل : اشتدٌ غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيّهه يشير إلى رباعيتها [البخاري: 07/7 5 . مسلم: 11/87 ]. 

ووردّ في بعض الأحاديث أنها نزلتٌ لما دعا رسولٌ الله لله يلد على بعض المش ركينَء بعد 
الركوع في صلاته» بقوله: «اللهم لعن فلاناً وفلاناً وفلاناً» بعد قوله: سمع الله لمن حدم 
فأَنْرَلَ الله ما لِنسَ لك ين لمر سَىَة © إلى قوله: ظ فَإِنَهُمْ ظَليمورت (15 4 [آل عمران:4؟17] 
[البخاري:4059: .557١‏ مسلم: 11/5]. 

والمعنى - | يقول ابن جرير -: اليس ! ليك يا حمدٌ من أُمْرِ حَلّقي, إلا أن تنفد فيهم 
أمري, وتنتّهي فيهم إلى طاعتيء وإنا أُمْرّهُمْ إليّ والقضاءٌ فيهم بيدي؛ دون غيريء أقضي 
فيهم» وأحكمٌ بالذي أشاءُ من التوْبةٍ على مَنْ كَفْرَ بي وعصاني؛ وخالف أمريء أو العذاب؛ في 
عاجل الدنيا بالقتل والتَقّم و وأما في آجلٍ الآخرة با أعددت لأهل الكفر بي» [تفسير 
الطبري: "/ 1937]. 
- الله هو المصرّفٌ أمورٌ العبادٍ وأمْرَ السموات والأرض؛ 

ذكَر الله -تعالى- فيه سبق أنَّ رسولّنا يك ليس له من الأمر شيءٌ» الله وحدّه مُصرّفٌ 
أمور العباد. وهو مصرّف أمور السموات والأرضء وأمور خلقه. يغفرٌ لمن يشاءٌ أن يغفرٌ لىى 
ويعذّبُ من يشاء تعذيب وأنه تعالى هو التصِفُ بصفتي المغفرة والرحمة سبحانه وماق 


و كب مسار سه هع رعو يه 


التَمنواتَ واف لأرض نفد و الله عَهُور يحِيم (409 [آل عمران:5؟1]. 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : 1١19-١754‏ يفيك 
ل ا تاتس ا عسوا وك ل لك ا ا 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ التصُ من علم وعمل 

عندما نتدَّبرُ آياتٍ هذا النصّ نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعملٍ: 

-١‏ كان رسولنا يك قائداً كا هذاه خط لفركة أن فالخ التخطيظ: ونفذ 
فأحسنٌ التنفيذ. 

1 - مرّتْ على الذين خرجوا إلى أُحُدٍ أحداثٌ كبارٌ قبيل المعركة فلم تفت في عَضدِهمْ. 
ومن ذلك رجوعٌ عبدالله بن أ رأس المنافقين بثلثِ الجيش إلى المدينة. 

6- رحمةٌ الله بالمؤمنينَ في أَحْدِء فقد كادث طائفتانٍ من الأنصار أن تَفْسَّلا برجوعهم) 
عن القتالٍ إلى المدينة فتَبتَههاء ولم تَرّجعا. 


4- تذكيرٌ الله للمؤمنين با أنعمَ عليهم مِنَ النَصرٍ في غزوة بَدْرِ قبل عام مِنْ معركة 
خُدِء وكانَ عَدَدُهُمْ قليل» وسَلاحهم فيه ضَعْفٌ. 


أ 
ه- أَنَْلَّ الله الملائكة في بَدْرِ يقاتلون مع المؤمنين» فقد أَمَدّهم بالف أزلك ل أكمل 
ا بهم إلى ثلاثة آلافي, ثم إلى خمسة آلافٍ. 
- إمداذ الله المقاتلين بالملائكة ليس قَضْراً عل الصحابة» كل مَنْ صَيَرّ في ميدان 
ل اا 


- الله قادرٌ على كلّ شىء» ومِنْ ذلك قُدْرَئهُ على نصر المؤمنين من غير إِنْزالٍ الملائكة» 


ولكنّه أنْرَكُمْ ليطمئن قلوبّ المجاهدين. 
- من مقاصد الله تبارك وتعالى أن يَقطَّعّ بمحاربة المؤمنين الكافرين طرفاً من 
الكافرين» وذلك بقثَلِهمْ وهزيمتهم. 


- الأمود كلّها بيد الله تعالى» وأمورٌ العبادٍ وأمورٌ السماواتٍ والأرض كُلّها يدف 
لف نيا كفجويقان محال 
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ليون *- سورة آل عمران : 17٠:‏ الجزء : ؛ 





النص القرآني السابع والعشرون من سورة آل عمران 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجِنَةٍ عرضها السماوات والأرض 


أولاً, تقديم 
التصوض السابقةٌ هذه الآياتِ والنصوصٌ اللاحِقَةٌ لها تتحدّثُ عن وقائع معركة 
حُدِء وهذه الآياثُ في هذا النص تأني معترضة تَنْهى عن أكُليٍ الربا أضعافاً مضاعَفةٌ وتدعو 
المؤمنين إلى المسارعة إلى مغفرة الله وجنته. ثم تمتذ لتبين صفات المؤمنينَ الأتقياء» وهذه 
الآياتٌ ون كان مؤضوعها مختلفاً عَنْ موضوع الآياتٍ السابقة واللاحقة» لكنّها تَتَهْقٌ معها 
في تقرير أَنَ المقاتلين يهزمون في الميدانٍ إذا ارتكبوا جريمة الرّباء ولم يكونوا على المستوى 
الراقي مِنَ الإيمانٍ. 


و 
ا 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة آل عمران 
0 2 ىسرم ع مكنا رو جه مم دسي سير الري ر 
يها أل امنا لا تَأحُلوا 0 م تَفْلِحُونَ 50 
1 7 22 ا 1 0 لسسع 
وانعوا |الثَارًا عدت تَيِلْكفرين(15 وَأَطِيعُوا طيعو الله وأ سول املع بمو (5)# وسَارعْوا إل 


22 5 0107 3 رن -و2 ص و م حم رمرم 
َمْوَي رَيَص فيكو جز لوث والادا ل ف ف 8 
وَالصرَاء وآ ل ام 4 5-51 وَاَلْمَافِينعَنِ لكا 

ستغف رولك 


53 
ا 
0 
ا 


-_ 


9 ءًّ َحِمَةٌ أَوََلكنوَأ ا نفسهم ذَكرُوا ها عاء مع 2 وأ ل ل 0 
17 سرس سهد م 2 مسرو رح العو 20 سك ود 2 م« 
َك يكرك © زكية عَم معهفرة من ريهم وجئلت نجرى مِن تحتها أ نجلر 


0 يعم أَجَرَالْصْمِِينَ (4)5 [آل عمران::5-1؟١].‏ 


ثالثا : المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النصُ من القرآن 

: النهيّ عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة‎ -١ 

سبق الحديث عن الرّبا في سورة البقرقه وتهى الله عنه في هذا النصٌّ بقوله: 9 ييا 
ري ءَامَنْوا لا كلو أده بيدا أصعدكًا ها مسح مُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران:٠17]‏ والربا أن تدفعَ فائدةً لمن 
رك مالك أو تب السلة إلى أجل. ؛ فإذا حل الأجلّ وم يسْمَطِع المشتري دَفُمَ القيمةٍ لك 
زِدتهُ في الأجل. وزادكَ المشتري في المالَ الذي في ذمته. 

هذا هو ربا الجاهلية» وهو الرّبا نفسّه الذي يجري التعاملٌ به في المصارفٍ والأسواق 
المالية اليوم» ويريدٌ بعضٌ الناس اليومَ إباحة الرّبا بتتحميل هذه الآية ما لا تَحتَمِلُه فيدّعون أنَّ 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 1١88-11‏ 4ه 
لتب 1ت تت 2 ا ا 55-.525ئ2 5ببيي2ر2 تت 


لبا المحرم هو الا الفاح أماالفائدةٌ التي تبلغ خمسة في اماثة أو ستّة أو سبعة ليس 
بمحرّمة» وقد أخطوُوا في فق الآية وحمّلوُها ما لا تتَِلهء ؛ ولو كان قودُُمْ صحيحاً فإن معنى 
الآية على قوهم يكون إذا بَلَّ الب تسعراثة في المائة» فالأضعافٌ على قوهم تبلغ ثلاثماثة في 
المنق» والمضاعفة تكونُ ثلاثة أضعافٍ على الأقلٌ» » فتصبحٌ تسعمائة في المائة» وهذا لا يقول به 
عاقل ألبتة. 

والمرادٌ بالآية أن مصيرٌ الفائدةٍ مَمْ مَعّ طول الزمن وكثرة السنوات يصبح فيان 
مضاعفة. 

وقد عقب اللهُ على نهيه عن أَكْل الربا بِأمْرِه المؤمنين بتقوى الله فقال: #وَأتَّعُوا أله 
َملَّكُم تُفلْحُوتَ (405 [آل عمران:10] وتحقيقٌ هذا الأَمْرٍ يكون بالعمل بطاعة الله رجاءً رحمته» 
وخوف ناره وعِقابه. 

وأمرّنا ريّنا تبارك وتعالى أنّْ نتقي الثَارَ التي أعدت للكافرين 2 وَأحَهُو أ نار الو عدت 
لكَفِيتَ 45 [آل عمران:151] أ مرنا أن نجع بن وبين نار لله وقاية» فالرسول يلي أمرنا أن 
نتقي الله ولو بش تمرقه وفِغْلٌ الطاعات وترك المتكرات كل ذلك يقي مس الّاره وقد رَهّبَ الله 
المؤمنين من النار المعدة للكافرين. وأمرنا ثالثاً بطاعةٍ الله وطاعة رسوله لعل الله ير حمنا 


ج مه ودر لَّ 007 


« وأطيخو امه وَاليسُولَ لمَلّصكُح ببحغورب )4 [آل عمران:17] ومن جملة ذلك تَرْكُ التعامل 
بالربا. 
؟- أْمَرَ الله المؤمنينَ بالمسارمة إلى مغضرة الله وجِنَّتِهِ: 

إلى لله -تعالى- بالمسارعة إلى تحصيل مغفرة الله وجنتهء فقال: #9 وَسَارِعُوا إل 

ين رَيْحكُمْ و وَبَكَّةَ عَرْضّها لكوت وَالْأَرْصٌُ أُهِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 15 © آل عمران:17] 

والآأي حداتٌ عن سجن له الي قعان ليهاء عرض اج كعرض السمواتٍ والأرض» 
قال ابن عباس : اعون السسموات السَبْع وَالأرَضُونُ الْسَبْع» ٠‏ كا 0 الَاثُ تخضها ال 
بعض » فذاكَ عدم ابه [تفسير الطبري: .]1١9548/9‏ 

وذكر ابن كثير أن عَرْضَ الجن كطوفاء لأئها فيه تحت العرشيء والشيءٌ مقي 
والنسة ع قا كراد واستدل غل :ذلك بالحديك الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َك : فإذا سألُمُ الله فاسألُوه الفرْدوْسٌء فإنّهأوْسَطُ الجن وأعلى 
الجنة -أراه- فوقّةُ عرش الرحمنء ومنه تَفَجَرٌ أخهاز الحنّة» [البخاري:٠8074],‏ 
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1 *- سورة آل عمران : 4 ١178-11‏ الجزء : ؛ 


«-- شناء الله على الْدَّمَينَ: 

أخبرنا الله -سبحانةٌ وتعالى- في الآية السابقة ة أنَّ الجنةٌ التي عَرّْضُها السمواتٌ والأرضُ 
عدّثٌ للمتقين» » ثم أخبرنا سبحانه بعد ذلك عَنْ المتَقينِء ووصفهم بعدَّة صفات, فقال: ادن 
يتفِفونف الشَرَاءِ وَالصّرَاءٍ وَالْحكظِيينَ ١‏ اي الل ع 
0 كيت ا تَمَنُواْ فَحَِة أو ظَلموأ أنفسهم ذَكرُوا أله فَاسْتَعَفَروا عنتقا للزيوت 1 ومن يَعْفِرَ 


ع بيرم سس سس سسا قر م ساعرس 


م َس صر م 
الذؤمت] ال ا 0 


وآوّل عات للقي إِنفاقُهم المالّ ابتغاءة مرضات الله في جميع الأحوالء في في السرّاءِ 
والضراءء أي في الشدّة والرخاء؛ والصحَةٍ والمرض. وثاني هذه الصفات وثالثها أنه يكتمونَ 
عظهم ويشر عن الناس. "والغيظ -كم| يقولُ الراغبُ- أشدٌ الغضبء وهُرٌ الحرارةٌ التي 
يجذها الإنسانٌ مِنْ فورانٍ م لبها [المفردات: ص748”]. ويرى ابن عطية أن الغيظ أخصٌ هن 
الغضب «فالغيظً فعل التَفْسِء لا يظهر على الجوارح» والغضبٌ ال لما معه ظهورٌ في 
الجوارح» [المحرر: ]. 
وقد جاءت عدة أحاديث ثُثْنِي على الذّينَ يملكون أنفِسَهُمْ عِنْدَ الغضب. فعن أبي 
هريرة ذه أنَّ رسول الله يك قال: 'اليسّ الشديدٌ بالصُّرَعَةَ إِنَّا السَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عنْدَ 
الغضّب» [البخاري: 5114. ومسلم: 2105]. 


وفي سنن أبي داود عن سَهْلٍ بنِ معاذٍ عن أبيه أنَّ رسو الله له يك قال: ١م‏ كَطَمَ غيْظاه 

وهو قادرٌ على أَنْ ينفذَه دعاه الله على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة حنَّى يخيّره الله من احور 

العين ما شاءً) [أبو داود: لالا/41. وأورده الألبانٌ في صحيح أبي داود: 95377 وعزاه إلى صحيح ابن ماجه: 

5. وقد وَرَدَ في الأحاديث كيف يُذْهِبَ المرءٌ غضبه بالاستعاذة بالله مِنْ الشيطانٍء 

وبتحوله من الحال التي يكون فيها إلى حالٍ أخرىء كأنْ يكونّ قائياً فيجلسٌء أو جالساً 
26 لجع 

ثتى الله دوارة ساقت على عبادِه الذين إذا مَلاً الغيظ قلو” م لم يتّبعوه. وكتمُوه. 

ا وات ا لسو مه 


ابنهُ يوسفت اطغلا بفعل إخوانه» حتى ابيضت عيناه مِنّ الزن ##وَاَبِضَتَ عَيَِاءُ مرت الْحرْن 


ل كقية (3 4 رمد ةحاس فل الواح بمجيء البثير بتديص يوس الال +3 فلمّآ 
“يران حال له 95 
أن جه الْسَشِيرُ ألقَه عل هه فَريَدَ بصِيرا © [يرسف:41]. 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 54 17- ه2١ 64١‏ 
اا ا ا ااا ا ل ل تت 


وأخين الله - سبحانه في ختام الآية- أنه يحب المحسديري 587 © [آل عمران:174]. 
ولاشكٌَ أن الإنفاقٌ في السراءِ والضراء: وكظم الغيظ» والعفوَ عن الناس مِنْ مقامات الإحسان. 
ورابعٌ صفات المتقين نّم © إدَا فَمَلَُاْ حِمَةٌ أو ظَلموأ أنفسهم ذُكَروا الله واستغقرواً 
لِدويهِمٌ للم رت إل ألله وَل نصرو روأ عَلّ ما فَمَلُوا وهم يعلمورت 50 4 [آل 


عمران:178]. 


6 


مَدَحَ الله -تبارك وتعالى- المتقينَ بأئّم 
لواو خرن ل تهؤا.ء لسرا بيسصردر0يد. .ازا راتوا ماك وقد نَقَعٌ منهم 
الفاحكة وهي الفغلة القياعة الخارجةٌ عما أذن الله به وقد وقع لزنا من بعض الصحابة 
والصحابيات» وجاؤوا إلى الرسول يلي واعترفوا بذنبهم فقا الرسولٌ بكي عليهم الحدّ: 
وأخبرٌ الرسول يي عن تلك الزانية التائبة ئها تابث توبة لو تابها أهْلُ المدينة لوسعتهم, وذَكر 
اله أن هؤلاءِ المتقين إذا وقعت منهم المعصية لم يدوموا عليهاء ولكتهم سريعاً ما يؤوبونَ إلى 
الله عزَّ وجل فقون الله» فتمتلئَ قلوبهم من خرف الله» وسازعون إلى الوب إلى الله 
واجتتار» واضروا سمٌ المغفرة» وهو وَحْدّهُ الذي يملكُ غفرانَ الذنوب, فلا يملكُ ذلك نبي 
مر ولا كلك عقر بخلافٍ ما عليه ين ونون رجال الدين فيهم المة 
يغفرونٌ الذنوبء ويزيلونَ الخطاياء وفعلّهُمْ هذا جريمةٌ نكراء : تستحق العقابّ. 


ا( قر 


وترم #وَلم يور روأ عل مَا فَمَلُو وهم يَعَلمُوت © [آل درا ال راد 
الإقامةٌ على الذَّنب عامدينَ» قال قنادةٌ: «إيّاكم والأظر او إن كلك المصروق الماغيون قذماء 
لا تنهاهُم محافة الله عن حرام حرّمه الله عليهم؛ ولا يتوبون مِنْ ذنب أصابوه» حتى أتاهم 
الموت وهم على ذلك» [تفسير ابن جرير الطبري: ع/ر م/م .]١‏ 

وقد ضرب لنا الرسول يي مثلاً لعباده التائيين الذين لا يصرُون على ما اقترفوه ين 
الذنوب روى أبو هريرة 5د قال : سمعتٌ النبيّ يكليِ قال: (إنّ عبداً أصاب ذنباً -وربها قال: 
أذني وناك فقال: رب أذْنيتٌ حوري قال: أصبتُ- فاغفز لي» فقال ربّه: عَم عبدي أن له 
رب يغفرٌ الذّنبَء ويأخذ به؟ غفرتٌُ لعبدي. ثم مكث ما شاء الله؛ ثم أصاب ذنباء أو أذنب 


إذا وَقَعَ منهم الذنبٌ أو المعصية تابوا إلى الله 


ذنبا» هال رت أذنيث -أَوْ أصبتٌ- آخرّ فاشفرةه فقال: أعَلِم عبدي أن له 5 يغفر الذنب» 
وَيأخدٌ به غفرت لعبدي» ثم مكثٌ ماخاء الى + ثم أذنب ذنبا» وريّا قال: أصاب ذنياً قال: 
فقال: ربٌ أصبتٌ -أو أذنبتُ- آخرّء فاغفره لي» فقال: أَعَلمَ عبدي أن له رَيَاً يغفرٌ الذنبَ» 
ويأخذ به؟ غفرتٌ لعبدي -ثلاثاً- فليعمل ما شاء» [البخاري: ./07١‏ ومسلم: 7708]. 
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حت 


ار ا ار ا م يتراجعون عندما تنود بادنياء فقال 

هم: «لو أنَكم تكونونَ على كل حال على الحالٍ التي أنْتُمْ عليها عدي لصافحتكُمٌ الملائكة 
بأكُمُهم» ولزارتكم في بِيويِكُمْ» ولو لم تُذْيبُوا لجاء الله بقوم يدون كي يعفر لهم) [عزاه ابن كثير: 
١‏ للترمذيٌ وأحمد واللفظ له]. 

وقد اخيزنا ربولا كله أن الخافطة عل الغيادات ومتها الوقيرة والضلةة تكثر 
ذنوب العبد» فعن عُمَبَة بن عامر أنه أذرَكَ رسول الله يك قائأ يحدّث الناسّ» فأدرك من قوله: 
اما من مُسْلِمٍ يتوضّأء فيحن وضوءة» ثم يقومٌ فيُصل ركعتين» » مقبلٌ عليه بِقَلْيهِ ووجه 
إلا وَجَبِتٌْ له الجنةٌ؛ [مسلم: 5 ]. 

وعن عثمان بن عمّان أن الرسول بك توضّأء ثم قال: «من توضّأ نحو وُضوئي هذاء ثم 
قامّ فركع ركعتين, لا يُحَدَتُْ فيهم| نفسه. غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» [البخاري: 199. ومسلم: 177]. 
4- - جنزاء الاين 

أخيزيا را حتارك وهاة- او لي فقال: 
ْأْكَيِكَ يَرَآهُمْ ممه ين رَيِمْ وَجنَتٌّ جخرى من يها الأَكرُ حَدِد فب وَيهْمَ 
آل لَمَدِِلِينَ 15 © [آل عمران:١]‏ وقوله: # أوْلكِيكَ * أي الذين وصفهم 0 
جزاؤهم غفرانٌ الله ذنويَيُمْ» وبيب الله لهم جنات تجري مِنْ تحتها الأهازٌ خالدين فيهاء لا 
يفنون فيهاء ولا يَفتَى نعيمهم. ونِعُمَ الثوابٌ الذي يحل فيه المتقون في ذلك المقام الأمين. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 
-١‏ الرّبا جريمةٌ نكراءٌ حرّمها الإسلامٌ تحريا كلّيا ولا تفلح الأمهُ الإسلاميةٌ ولا 
تنتصرٌ على أعدائها وهِيّ تَلِعْ في هذه الجريمة النكراء. 
د الكبايات يف1 منه آكلوه للاستيلاء على أموالٍ غيرهمء حتى يصبح أضعافاً 
*'- أَمَرَ الله تعالى بتقواه» كا أَمَرّنا بانّقاء ان ىا أمَرَ بطاعتّه وطاعة رسوله يكل » 
وبذلك نال الفلاح» وننجو مِنّ النَّارِهِ وندحل في رحمة الله. 
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- أمَرَنا الله -تبارك وتعالى- إلى المسارعة إلى جنةٍ عَرْضْها السمواث والأرض» 
أعدّها الله للذين يتقوئّهُ» ويعملونٌ بطاعته. 

معي 4ن سارف ركبا سرقات 1441 القيى تتيدرن ادن الى عرطيها 
الدموات والأرش وو هذه الصفات الإنفال ل الع اسيرع وك لعي فلا إتوروة 
لأتفه الأسباب, والذين يكثرونَّ العفو عَن الناسء والذين يديمون الاستغفار لذنوبهم؛ ولا 
يصون على ما ارتكبوه من الذنوب. 

1- الله وَحْدَهُ الذي يغفرٌ الذنوبّ» وليسّ ذلك لأحدٍ غيرة لا مَلَكِ مقرب. ولا نبي 
مرسلء وقد افترى رهبانٌ النصارى على الله افتراءً عظياً عندما نصبوا اقم فرعا 
يَسْمَعونَ مِنَ النّاس شَكواهم» ويغفرون لهم ذنوبهم. 

-١‏ مصيدٌ المتقين مصيٌ طيّبء فالله يغفرٌ لهم ذنوبهم» ويدخلهم جنَاتٍ تجري مِنْ تحتها 
الأخبا وهم في هذه الجنَّاتِ خالدون. ونعم أَجْرٌ العاملين. 
- الله تعلل يحب المحسنينَ الذين يقومون بالأعبال التي كلهم بها على الوجه 
الأكمل» ويتحقق ذلك بمراقبةٍ العبدٍ ربّه تمام المراقبة. 
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النص القرآني الثامن والعشرون من سورة آل عمران 
#وَلَاتهُوا ولا روا وتم لأُعكوت إ نكم مُوْمِنِين(3)* 


أولاً, تقديم 
انه فعا لنا في هذه الآياتٍ أن هزيمة المسلمين في د تدخل تحت سل يِنَ 
سمَنِ الله في لق فاحربُ بين المؤمنين والكفار سجالٌه ثم تكونٌ العاقبةٌ للمؤمنين. فإذا َه 


المؤمئنون هذه السنّق فإنهم لا مون ولا يحرّنون» ويعلمون نّم مع هزيمتهم هم الأعلى 
والأرقى والأطيثُ» وستكرثٌ العاقةٌ فم في الدنيا والآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


سه اماه ع سرعا وده ً 


قد خلتٌ من ,ِ 0 فأنظروأ كيِفَكَانَ عد عَلِقبَة لْمَكُدِينَ 
يَاددي مشذى وَمَرظة تو (2):] تنا 1ا عحرَهأ وَأ الود إككثر مُؤمني 
)إن ني وي ل فرح يَفَلْموََكَ لدنم تَدَاو لها بيْنَ لئاس وَلِيِعَلَم أله 
0 آم مَنْوَاو وسَخْدٌ كيدا وه لا يِب الاين ولممَخِص ألنّدُ َه لذبن اموا ويمُحقّ 
كفيس (2) اينغ حم أن يد خلوا البسة ولما جتر انه لبن جَلهدُوأمسك وَيَمْلَّ ديري (1ئنا 


5-1 


+1 دهم له رن مر له سعوو 2 2ه 00 
1 م لمرت وجل أ فق ك5 يسمه ونم لَنظروب  )12:(‏ آل عمران 13-1 1]. 


1 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 

: على المسلمين أن يفقهوا سُنَنَ الله ب التصر والهزيمة‎ -١ 

أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه قد حَلَتْ مِنْ قبلنا سُئَنٌ إهيةٌ ربانية في الأمم السالفق 
وأمَرَنا أن نسيرٌ في الأرضي ونعاينَ كيف كان عاقبةٌ المكذبين « قد خَلَتْ مِن بكم سكن قييروأ 
في الارض فانظروأ كِفَكَانَ عَلِْبَةٌ الْمَكْرْ كَذْيينَ (15) © (آل عمران:17] ومعنى خَلَتْ: مَضَْتٌ 
وسَلَفَتٌ» والسَدَن جمع سن والسنّهُ الطريقة المبَعَهُ وقد كانت سُنه الله أن يديل المؤمنين على 
الكافرين» ويديلٌ الكافرين على المؤمنين ثم تكونٌ العاقبةٌ للمؤمنين الموحدينء وقد حدّثنا اله 

عن المؤمنين في أقوامهم. ونوج وعادٍ وثمود وقوم فرعون رفوم لوط وتوم شعيب 
وغيرهمء وقد قضت سنَّةُ الله فيهم بتدمير الكافرين وعَْقِهم والقضاء عليهم» ولا تزالُ بع 
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دير امعذبين قائمة إلى اليوم» ومنها ديار ثموة التي نحتوها في الجبالء وقد مر با الرسول كك 
وأصحابه. وعرّفهم الرسولٌ كَل بالبئرٍ الذي كانت َشْربُ منه الناقةٌ» والطريق التي كانت 
تسيرٌ فيه» ومنها ديارٌ قوم لوط التي جعل الله عاليها سافلها. إنَّسنّه اله قضث في ختام الأمر 
بإهلاك قوم نوج وقوم هودٍ وقوم صالح؛ ررك روسو عا ل ار 
تتخلف, وقد أمر الله المؤمنين أن يسيروا في أرض الله الواسعة» وينظروا في آثارٍ المكذبين مِنَ 
الكفرة المشركين. 

قد تقعٌ الهزيمةٌ للمسلمين ى! وقعث للرسول كَلةِ وأصحابه في أحدٍ. ولن تكون 
انه للحدر كين بسار وهنا ما وقع للحتسلمين ل جا الطافيه ققد وم السلمرن العو 
عدة مرات في المدينة ثم في خيبر» وهزموا المشركين في مكّة ثم في جزيرة العرب؛ ثم حطموا 
دولة الأكاسرة ودولة القياصرة» وفتحوا اليمنّ» والحبشة» بل أكثرٌ إفريقياء وهذا كله يصدّق 
سنة الله التي خلت في عباده. 
0-5 هذا بيان للناس: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- فيها حدَّئنا عنه في الآية السابقةٍ من أن سنته في عباده أن 
يديل المؤمنين على الكافرين» ويديلٌ الكافرين على المؤمنين» ثم تكون العقبة دائيا وأبداً 
للمؤمنين. 

وأخرنا ييدان ونها ل - - أنّ في سني التي حََلَتْ في عباده بياناً للناس» متى فقهه 
ال را و اك 
كما هُزْموا في أَحُدِء فإنَّ العاقبةً لهم عند ريم 
و ا 2 

لا يجوز للذي بْهرّم مره في ميدان الحرب والقتالٍ أن تُحطْمَ اهزيمةٌ نفسَة ولا يجوز أن 
ْلَه لحَضْيِه وتجزعه. وتفزعه؛ وتَسّل حركمّة وتقديرّه وتدبيرّه» فهذه الهزيمة يوم في الطريق 
إلى النْصرٍ الكبير الذي لا تقومٌ بعده للكافرين قائمة: ولذلك + نهى الله تباركٌ وتعالى صحابةً 
رسوله يك عن أَنْ مهنوا ويحزنواء وقرّر الله بصورة جازمة أنهم الأعلونّ إن كانوا مؤمنين #وَلَا 
توأ ولا ححْرَوأ ونم الأَعَلَونَ نكمم مُؤْمِنِينَ () * [آل عمران:18]. قال ابن جرير الطبري: 
١هذا‏ من الله تعزية لأصحابٍ رسول الله يك على ما أصابهم ٠‏ من الجراح والقتلٍ بأحد) [تتسير 
ابن جرير الطبري: 1910/4/7] نهاهم الله عن الضعفب والحزن يسبب ما أصابييب فالهزيمةٌ مر 


.2ه 3 


عارض في الطريق إلى النّصرء وأنتم أتّا المسلمونَ الأعلونَ في دينكمٌ وإيانكمْ وعقيدتكم 


3 || 5 


حك 7- سورة آل عمران : ١51١-1١14‏ الجزء : 4 


وانتسابكمٌ إلى الله ربٌ العالمين؛ إذا أنتم حققتم الإيهان في حياتكم. فا دُمْتَمْ أنتم الأعلون. 
فلن تضيركم الهزيمة؛ فا أصابكم مِنْ ضعفٍ يمكنٌ أن تستدركوة في مقبلٍ الأيام. 
4- إن يمسسكم قَرْحٌ فقد مس القوم قَرْحٌ مثله: 

قال الله -سبحانه- خاطباً رسولة يك وأصحابَهُ الذين كانوا معه: «إن ينس يمسسخ فح 
0 نومك اليم ناو يقلتل ويسم هأرم اموا 

شهدا وَألَّدُ لا حت تأ اليم :5 ولِسمَخِص ]ا 2 ادن اموا ويتسقّالكقر: 2 
عمران:٠5١-51١].‏ 

يقول اك تفال للموضية: إذ الذى اما صابكم في أُحدٍ أصابٌ قريشاً في بدر أولأء وني 
ع 04 - 1 
أحد ثانياء فالمسلمون أثخنوا في المشركين قتلاً وأسراً في بدرء وقتلوا وجرحوا طائفة مِنَّ 
امش كين ف ببذاية المعركة قي لخد قلا جور أن يكون الشركونٌ أضي منك عل ما أصارك» 
وَالقَرْحُ الذي أصاب المؤمنين القتل والجراخ. 


اس 


: وقرّر الله -عزَّ وجل - في قوله: #وَيَْكَ الام دَاوِلَهَابَيَ لتايس 4 [آل عمران:٠ ]١4‏ على 
أن الأيام دول مرةٌ ينتصر > المسلمون» وفرة ميزفون» وهرة يتحصير المشركون. ومرة بهزمون. 
وقد سأل قيصرٌ الروم أبا سفيان عندما جاءه خطابٌ رسولٍ الله يك يدعوه إلى الإسلام عن 
الحرب بينهم وبين الرسول يك » فال أبو سفيان: اتكونٌ الحربٌُ بيننا وبينه يسجالأ يصيبُ 


مدا وتضيت قن وقال قيصر الروم معقباً على مقالة أبي سفيان: دوكذلك الرسْلُ تبت ثم 
تكون العاقبة للهم؟ [البخاري: 4007. ومسلم: ا/ال9ا1]. 

وقول لمكم أنَهُ أل ءَامَتوأ © [آل عمران: 4اأى: ليعلمَ الله الذين آمنواء أي 
عِلَْاّ لا يجري ني الواقع المشهودء فهذا عِلّْحٌ غيدٌ علم الله الذي علمه في الأزل» وهو علم 


للأحداث إذا وقعت. 


0 


والبلايا التي يتب الله يها عبادَهٌ تكشف عن معادن الرجالء فالرجلٌ المؤمنٌ الصادق 
لاحك يي اوم لك 


وقولة: 5-7 يآ م بك 4 ال سرت ٠:‏ لي بسني وعتاز سكم فيدات 
وهم الذين يجاهدون ف سبيل الله دمي أَنْفْسَهُمْ وأموالهم لإعلاء كلمة أللّه تعالى» فالشهادةٌ 
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كرامةٌ مِنَ الله لعبادِه الذين قصدوها ونالوهاء والشهادةٌ أثمن ما يحصلٌ عليه العبدٌء فلَهُ عندَ الله 
المقامُ الأرفعٌ والدرجة العلياء وقرّر في خحتام الآية أن لا يحبٌ أهل الكفر والشرك الظالمين. 
وأخبرنا -تبارك وتعالى- أنه يريدٌ مهذه الهزيمة التي وقعت للمؤمنين أن يمخخصص 
الموملت: وتتكق الكافر ير روص| قاد اماو طحق لك نريمت (40 [آل عمران:151]» 
والتمحيصٌ التتقيةٌ ِنَّ العيوب والشوائب التي تلق بنفس الإنسان وقلرو» فاله َي المؤمنين 
من ذنوبهم ذاعم مادو ويُصَمي تعوتهيء وتتأكد معاني الخير في قلوبهمء وإذا انتصرّ 
الكفارٌ والمشركون طَعَوًا وبَعَّوْاه وازدادُوا كِبْراً وفساداء فأسرع الله في قَصْوِهِم وأخذهم 
وتدميرهم. وَالَحْقٌ يكون بأخذهم شيئاً فشيئاء ومنه ماق القمرء فإنّهِ ينقصٌّ ضوؤه شيئا 
فشيثاً حتى يُْحى ويزول» وكذلك أهل الشرلك لا يزالون ينقصونء شيئا فشيئا؛ حتى يَذَمَبَ 
الشرك كلّهه وجل الإسلام عحلَهُ 
و- 511100 
خاطبّ الله -تبارك وتعالى- صحابة رسوله ه يه منكراً عليهم طَمَعَهُمْ بدخو ل الجن 


ساح ل ار رع ره سه له يه 


كرا رادا سحيو ا أن دحلو البعة ولما 
يعم آنه لَدِبنَ ‏ جه دُو سكم وَيََلم ألصيرنَ (45 [آل عمران:؟14] والمعنى : نه لا يحصل لكم 
دول ا حتى تكو ويام لمتكم الجاهدين والصبرين الذين موا أنفنته وأمواط 
في سبيل الله تعالى» وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: « أمْ حَيبَتُم أن يَدّخْلُوا البكحة لجكة وَلَمَايَأَيحْ مَتلألبنَ 


سي يل تعن انام ا 


١ 


آ لس ل سدم مع ودج ودس ع برو مر 


حَلَوأمن ف لا ق يل اث لُ وَألَدنَ ء!مموأمَصَهُء مق مَصَائه اران صر 
أن ربب 4 [البقرة:54١7]؛‏ وقال: #الم (40 أحسب النّاس أن يتركوأ أن يَقولُواً >امكا وَهُمَ لا 
يَفْسَنُونَ 0و لعَدعتَنَأكنَ َو ملِعْلمَنَسَهالرصدَ أو لمن أُوَليَعلَمَنَلْكَْبِينَ (4)7 [العنكبوت:١-0].‏ 
- تَمَنّي الصحابة بَعْدَ بَدْرِ اموت بذ سبيل الله , 

نت الله ضحاية رسو له 6ذ ؛ أن الذين ل يُقَدّر هم أن يشهدوا بدرأء كانوا يتحرقون 
شوقاً لخوض معركة أخرى يواجهون فيها المشركين» ويوقعون فيهم القتلّ والجرح والأسرء 
فلما أفدرهم على مواجهة المشركين» وكان منهم الذين أشاروا على الرسول يق بالخروج من 
المدين خلافاً لما كان يراه بعضهم من المكثِ فيهاء فلما واجهوا العَدُوٌ ثبت بعضهم في الميدانٍ» 

1 0 م سر ص مر د سو ع 2« ل ًا ري 0 
وفرّ بعضهم مِنَ المعركة «9 و١‏ َْد كنم تمتو نَألْمَوَتَّمِن قَبَلٍ أن توه فَهَدْ رَأيَحْموه ونم تنظروت (4005 


[آل عمران:47١]»‏ وقوله: #فَقَد شمو أت َنظرُونَ 4 م [آل عمران:47١]»‏ أض رأوا الموت 
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ليك '7-- سورة آل عمران : ١57-111‏ الجزء : 5 


عندما اضطربتٌ صَفوفُهُمْ وأحاطً . بهم أعداؤهم: وأشيع أنَّ رسول الله ل قد قُتل» نعم رأوا 
لوت في الميدان» فقد كانت السيوف تبرق فوقٌ رؤوسهم. والرماحٌ تنوشهم. والحرابُ تند 
إليهم وهم مَدْهُوشُونَ مضطربون ول بعضهمء وبعضّهم قاتل الكفرةً قتال الراغب في الله 
وني جلّنهء وقد تَبَتَ في الصحيحين أن الرسول يلي نمى عن مني لقاء العدو فإذا لقيناهم 
فعلينا أن نصبر» فعن عبدالله بن أبي أؤفى أن رسول الله كي قامَ خطيباً فقال: ذأنا النام الا 
تتمنّوا لقاءَ العدرٌ» وسَلُوا الله العافيةً» فإذا لَقيْتُمُوهُمْ فاضيرواء واعْلّمُوا أن الجنَّهَ تحت ظلالٍ 
السيوف» [البخاري: 1977. ومسلم: 11/57]. 
/ا- أين نحن من سئَن اللّه اليوم؟ 

يح لنا أن نتسال اليوم أينَ نحنٌ مِنْ سئن الله التي أجُراها في عباده؟ لقد مضى زمانٌ 
طويلٌ عليناء تسن أعداءٌ الإسلام فيه ظهورناء وآذونا وأهانوناء وسلبونا أموالناء واستولوا 
على أرضنا المقدسة فلسطين. 

والجواب: إِنَّ موازين النصر لا تعمل في جانبناء فقد تخلٌ كثي من المسلمين عن دينهم» 
ووالوًا عَدُوّهُم بل قاتلث بعضٌ الدولٍ التي تسمّى بالإسلامية مَنْ يريد تحكيم كتاب الله منْ 
شَعْبهاء فهناكٌ موانمٌ تمنع مِنَ النَصرِ والغلب على الأعداء. 

ومع ذلك فإنَّ الأمةّ الإسلامية ستعودٌ إلى أصالتها وإلى دينهاء وستتغير موازينٌ 
القوى» وسيكون للمسلمينَ دَوْلة» وسيكونُ ها نَضصْيٌ وعِرَّة وغَلَبٌّ بحولٍ الله وقوته. والله 
غالبٌ على أمره. 


رابعا؛ ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 

قا تاكلنا باك هذا النض وجدتاها عجدينا إل ما ياي .من غلم وحمل : 

-١‏ لا يجو للمسلمين إذا هم مُِموا في ميدان القتالٍ أن يقعدهم الهم والكرن عد 
الجها. ولا يجورٌ أن يخضعوا ويذلّوا لأعدائهم؛ ويتخلوا عن دينهم, فالمهزوم في الميدانٍ 
ينفش عنه غبار الغفلة» ويتخْلّصٌ و عه وَحُرْيَه ويستعيدٌ عافيته: وينتصد في المعركة الثالية. 

-١‏ المسلمون هم الأعلون دائأً بإيانهِمْ وعقيدجيِمْ» واستجابتهمٌ لرمّهم تبارك وتعالى. 

- الأيام ب بيْنّ المؤمنين وخصومهم ذُوَلُه مر يتتصرونٌ علينا ومرةً ننتصر عليهم؛ 
ولي سنن الله التي يجريها في عباده» لكنّ العاقبة للمتقين» ففي بدر انتصرّ رَّ المسلمون» 
ومضٌ المش ركينٌ القَتٌء وف أَحد هْرِعَ المسلمون ومسّهم القرح. 
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الجزء : 5 - سورة آل عمران : ١157-115١‏ هه 


4- المسلمونَ أحقٌ بالصَّبرٍ على ما أصابهم مِنْ القتلٍ والجراح مِنَ المشركينء فالمسلمون 
هم أصحابٌ الدّين الحقٌّ يرجونّ مِنَ الله ما لا يرجوه الكفار. 
- الشدائد والهزائم م تكشف عن حقيقة المؤمنين الصابرين» وتظهر نفاقٌ المنافقين» 
وقدل ل الشطي الذي ركاش بزايعضى اللقائين + 
-١‏ الشهداءٌ الذين يسقطون في حَوْمَةٍ الوغى لا يجوز أن يعد اسْتِشْهَادُهُمْ خسارة؛ فقد 
اختارهم الله واصطفاهم» وحازوا في جنات النعيم مالم يِحُزْهُ غيرهم. 
1- الهزيمة تمخّصٌ المؤمنينَ وتصفيهم؛ وتصلحٌ نفوسَهُمْ وتبطرٌ الكافرين؛ وتنفخ 
فيهم الكِبْرَ والاستعلاء» فتورثهم مزيداً مِنْ غَضَبٍ الله وكرهه لهم فِيقَصِمهُمْ ويأخذهم 


920 
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م6 - سورة آل عمران : ١415‏ المزء : 4 





النص القرآني التاسع والعشرون من سورة آل عمران 
أثر فَقَدٍ القائد في حياةٍ الجماعة المسلمة 


أولاً: تقديم 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ أنَّه لا يجورٌ للجماعة المسلمة إذا فَقَدَتْ 
قائدها ومُوجّهِها أن تخورٌ قواهاء وتضعف عزيمتهاء وتّسْلم قيادّها لأعدائهاء فهذا الدينُ 
الذي جاءنا مِنْ عِنْدٍ الله يدعونا إلى الله والله حي لا يموت. 
ولوس الأ يدر بن لحك ويأي في مَؤعده الذي حدّده الله» وقد كان الأنبياءً من 
قبلنا ومَنْ معهم مِنَ الربانيين يقاتلونَ في سبيله. فلا يُضيرهم ما وَقَمَّ بهم من هزائم 
ويَصْلِحونَ بعد الهزيمة أشْرّهمء ويحققون النصرّ على عَدُوّهِمْء وكانوا يستنصرون بالله 


ار 07 22 عر بمء عاسم 2 عوج عي ني وري ار ج«. عع 
#ومَا محمد إِلّا رَسُولٌ هَدَ حَلَت من قَبِلِهِ الرسل أقإيْن مَاتَ أو هي لَانقَبَمُ عل أعقنيكم 


يرس سي جايس » عم عن درسم . 


ص 3 
من يَنقلِب عل عقِبَيِهِ فلن يصن الله سَّيِكا وَسَيْجْرِى أنه ألفلحكرنَ (4نا؟ وَمَاكانَ لتفْس أن 


عم ةا هم ع 
ل 7 0 22.2 0 وء ون ع مش دس ميل ا وء يبت سد مني مل جل 
تَمُوت] لا بِإِذن الله كتبا مَوَجَلا ومن يرد تَوَاب الْذَنيا نُؤْيْ ينها وَمَن يُرِد واب الْألخْرَة نُؤْقِه 
سكاس ل ماع 2 9 آذآ لخ اس سم ص اسار ل ار سه سس الإ لي سس لكر ع رس 6 سن ل ارس ا سس 
هنبا وَسَتَحرَى السدكرين احلا وكأين من ني فَنْحَلٌ معه ريمون كثير فماوهنوا لما أصَابَهُمٌ في سبل 
م 75 0-2 ص عر 08ت 


4 هه 
2 سم م ال ا ا ل ع آذ آذ ره كو حرم 4 هه 2خ و روس مح ا سم عض 
لَه وَمَاصَعْفُوأوَمَا أسَحَكانوأ وأدّه يحب ألصَدبرِسَ (15 وماكانَ فَوْلَهم أله أن الوا ريا أغفر لَنَا دوين 
2 اس سياس م ل سمل ا ا ا ل 0 ل 0 
توب الْأحروَ لمحب لمححسِينَ ((هد © [آل عمران:4 .]١ 48-1١4‏ 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 


-١‏ كيف يتصرف الأتباع عندما يفقدون قائدهم: 


رمه 4 1 “م وق ودء مك 5 
بينت لنا الآية الآولى في هذا النص كيف ينبغي للاتباع أن يتصرّفوا في حال فقَدِهِمٌ رئيسهم 
50 5 50 9 م ره ع ا سا ه#ء ممه 9 ععويئ, ررس كي ع اس 
وقائدهم. قال الله تعالى: # وما محمد إل رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبْلِهِ اسل هين ََاتَ وَفقِلَ 


و مر و مس جه تي 2 2 تي . 04 وح سا ل2 مس ماس 
فلع ع أَمدِيَكُمْ ومن يقب عل عَعِبيْه كن يَصْرَّ لَه سَيكَا وَسَيِجرِى أَنَّهُ ألقدحكرِي (4)80 
[آل عمران: 5 .]١14‏ 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١545‏ اده 
اق كاك اك ا ارا ااا ااا ع لسعم 


أعدٌ الرسول يك لمعركة أَحُدِ خسن ما يكونُ الإعدائ ووضع الرماة على أعلى الجبلي 
لمعروف اليوم بجبل الرماق» ونه الرماة وقائدهُمْ إلى خطورَة مَوقَفِِمْ وطلبّ منهم طلبا 
جازما أن لا يغاورُوا موقمَهُمْ لا في حالٍ هزيمةٍ المسلمين ولا في حالٍ نصرهم؛ وحقّقَ 
السلموة التضي ف داية امسر كا وركب جيشٌ المسلمينَ جيشَ الكفرء وفرّ الكفارٌ في 
اميدانِء وهربث نساءً المشركين يحتمين بالجبل وهنا وقعَ عند المسلمين حَللُ كب غير ميزالَ 
المعركة م فقد َك أكثرٌ الزماق الذين على الجبل مواقعَهُم مريدينَ أن يجمعوا غتائم م المعركة 
تاركينَ توجية رسوهم حَلَفَ ظُهورِهِمْ؛ واغمَنم خالدٌ , بن الوليد حو الجبل من أكثر الرماقء 
فاهتبلٌ الفرصةً. واجتاح سريعاً الموقع» قاتلاً القلّة الباقية من الرّماة» وعاد المقاتلون الذين 
زوه اماه وأصيح العفو بعيطا باليلدين عه كل جانب؛ واغكل البزان ,خئد 
السلمين»وضرّح الشيطانٌ عند ذلك في المسلمين كا تقولٌ عائشة فقال: «أيْ عباد الله 
أخراكم» فرَجَعٌ المسلمون» فقتل بعضهم بَعْضاً وممن قتله المسلمون «اليهان» والد حذيفة 
[البخاري: ١56‏ 5]. 
وأصَابّتٍ المفاجأةٌ المسلمينَ بالذهولٍ. فاختل ميزائهم» وف بعض المقاتلين من لميدانِء 
متهم من وصل المدينةه ومنهُمْ من صعد الجبلٌ» وركز المشركون على الرسول يك فشُجَّ في 
رأسه وكُرَتْ رُباعِيَك ودخحلت حلقتان من حلق المغفر في وَجْئيِه وسال الدمٌ على وجهه؛ 
وأشاعٌ المشركون مهم قتلوا رسول الله وق وهر انبأ تفوس المقاتلين يِنَ المسلمينء وأ فيهم 
ثيرأً عظيأء وجاء التوجيهٌ القرآني والتعقيبُ على هذه الواقعة لتكون درساً وعبرةً على مَدارٍ 
التاريع؛ فعلى المسلمين ألا يلوا النغرات التي وي إلى الهزيمةٍ ا عل الرماةً حينَ تركوا 
ل ا ت المعركةٌ لحصلوا على 
لغناكم مع التّصر. 
ثم ماذا؟ ماذا لو قل الرسول يق ني المعركة أينتهي الدين الذي جاء به. والرسالةٌ التي 
حملها مِنْ عند الله إلى عباده. الله حي لا يموثُ» وديئه دين خالدٌ أما حمل دينه فم يموتون 
ويذهبون» ومحمدٌ له خصوصية لا يبلغها أَحَدٌ مِنْ بعده. ولكنّه بش رسولء وكل البشر 
يخوتون» والرسلٌ مِنْ قبله حملوا الرسالةٌ + ثم ماتواء فياذا لو مات الرسولٌ أو قُيْلَ؟ هل ينقلب 
نباعه عن دينهم؛ وهل يسلمون تامُمْ للمشركين الذين يقاتلونهم» إن الذي ينقلبٌ على 
عقبيه لنْ يَضْرّ الله شيا وسَيَضْرٌ نفسَةُ» أما الذين د ككون غل الدين» وييقون معيسكة .د 
وقائمين عليه حتى يلقوا رمَّم» فالله سيجزيهم أحسن الجزاءء ويتفضّلُ عليهم بمنّه وكَرَمِه 
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امه *7- سورة آل عمران : 548 ١1-/ا4١‏ الجزء : 4 


اخوث كتاب مُؤحل: 

الموثٌ مكتوبٌ على العبادٍ ولكلّ عبد مِنَّ عبادٍ الله موعدٌ لن يَعْدُوه لا فرق في ذلك بين 
المؤمنين الكافرين #وَمَا كان لتَفِين أن تَمُو حَإلَا , بدن أله كنبا وبا ومن م 21 
لديا ُو مها وَمَن يُرِدٌ كواب الأضْرَة موت تدديياً وسَتي الشكيت )!4 [آل عمران:40١]‏ 
وم الي را ال ا 
مِنْ عُمرِوء إلا فكب © [فاطر:١١]‏ وقال: طهر لع لفك ين لو د صو ملأل مس 
77 دأ ُو ((2) © الأنعام1]. والأمَةٌ الإسلاميةٌ عندما تدركُ هذه الحقيقةٌ لا تخافٌ 
اموت ولا ترهبه. ولذلك كان المقاتلون في ميدانٍ القتالٍ يعرضون للمواقع التي يلحظونً فيها 
الموت ولا يموتون, كما وقع مع خالدٍ ب بن الوليد في حروبه الإسلامية؛ وكيا وقع لطلحة بن 
عبيد الله وَصّل إلى جسده في معركة أحد بضِمٌ وسبعونَ ضربة» ول تُكْتّبٍ له الشهادة. 

وأخبرنا يّنا عرٌّ وجل أنَّ الذين يريدون الدنيا بقتالهم قد يحصلون على ما قصدوه 
وأرادوه؛ ومن يريدٌ الآخرةً يعطيهم الله الآخرة» وقد يحصلونَ على شيء من الدنيا. 
7 وكأيّن مِنْ نبي قاتل مَعَهُ ربيون كثير: / 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنْ كثيراً مِنَ الأنبياء قاتل مع كلّ واحد منهم ربيون كني 
والربيون: الجموعٌ الكثيرة من العلماء والفقهاءء والصالحين» . كين اكه 
كدي هما وَهَنُوأ لمآ لواحيو ةنا انار انه وَأسَّد يحب ألصَِيرِنَ (5 © [آل 
عمران:57١].‏ 

أخيرنا اله" عر وجل - أنَّ هؤلاء الأخيارٌ الذينَ قاتلوا مَعَ الأنبياء أصابهم | ار 
ار والأذ» تتحثلرا ذلك كله و يتالا أصايم فى ميدات اخرب لقال رالود 
الضعففٌ والخورٌء وأخبرنا ربنا -تبأرك ونعال- اتهم | يعوا ول يستكينواء والاستكانة: 
الذلة والميناة. لقد امتدحَهُمْ رهم بأئّم صبرواء واللهُ تعالى يحب الصابرين. 
4- الجوم المقاتلين إلى ربّهم واستفائتهم به: 

حدقا الله عارك ماله عن المقاتلينَ أتباع الأنبياء نهم كانوا أبطالاً شجعاناً في 

رو ل ا و و ل ير 
التالية عن لجوئهم إلى رمّهم واستغاثتهم به 0 كان فَوْلَهَمْ إلا أن قَالُواْ ريا أغْفْرٌ لَنَا 


00 


سياه م ل ل 1 00 
دنوبَا وَإِسْرَاقَنَا و أَمْرِنَا وكَيَتٌ أَقَدَامنَا وأنصريًا عل الْقّو لكر 459 [آل عمران:147] وأوّل 
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الجزء : ؛ “-. سورة آل عمران : ١18‏ موه 


ما طلبوه من ربّهم غفرائّه لما ارتكبوه همِنَ الذنوبء فالذنوبٌ التي ارتكبوها قد تكون السببّ 
في هزيمتهمء » ولذلك يطلبونَ من الله رات ويَدُعون أن يغفرٌ كُمْ إسرافقهم في أمرهمء 
والإسرافٌ تجاورٌ الحدٌ في كلّ فِحْلٍ يفعله الإنسانُ وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر: 


ا ل ار 


1 
ِ 
3 
0 
3 
3 5 
111 
318 
3 
0ه 
5 
© > 
05 
0 
0 
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04 


0 آذ ري م م2 
توعان رتاف ثوات الدنيا والآخرة «قاه) 661 أب الد ند 2 اب ألا وَوَاشَّهححِبٌ 
الْمحْسِنِينَ ها" [آل عمران:18١].‏ 


رابعاً ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من العلم والعمل 

إذا تدَبرّْنا آياتِ هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ااعيية مله سول قلعن الريكل» وفوف ] منزترته لاغوز افير الناس عن 
أعقاءهم إن هو مات. فالدينٌ لله. وهو حي لايموت. 

؟- أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنْ العربت سترتد بعد وفاةٍ الرسول كل » وقد وقع 
الأمرك] كين الله تعال يد 

- عندما توقٌ الرسولٌ يه حصلّ لغط شديدٌ بين الصحابة» وحَطَبَ عمرٌ الناس. 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاء «وأقبل أبو بكر على فرس مِنْ مَسْكنه بالسّنْح حتى نزلَ فدخل المسجده 
فلم يُكَلَمٍ الناسّ حتى دخل على عائ نشد فتيمّمَ رول الله يَكْ وهو مُعَشى بثوب حرق 
فكشف عن وجهدء ثم أكبّ عليه فَفَبَلهُ وبكى» ثم قال: بأبي أنتَ وأميء والله لا يجمع الله 
عليك موتتين, أما الَوْتَهُ التي كُتِبتْ عليكٌ فقد مُنّها) [البخاري: 04407 4458] وكلامٌ أبي بكر 
ار لاا 
يجلسّء ل ا 0 أمّا بعد: ل 


00 عورا 


فإنَّ حمداً قد ماتّء ومَنْ كان يعبدُ الله: فإنَ الله حي لا يموت. قال الله: © وما محمَك ار و 
مدت بن م سل مين مَات أو لَانقدم َل كم وَمَن َب عل تيه عَقَمَيْهِ فلن يَضُنَّ 
مد ميك وَسَيَجرَى اله التدحكريّ 4 [آل عمران:0]144. قال ابن عباس راوي هذا 
كيك : «والثه لكأن الناس ل يَْلَمُوا أن اله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقَاها منه 
النّاس كلَّهُمْ فم| أسمع بشراً مِنَ النّاسِ إلا يتلوها» [البخاري: 14 . 
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4ه “- سورة آل عمران : ١144‏ الجزء : 4 


لقد وَضَعَ أبو بكر الصحابةٌ بخطبته القصيرةء وبالآية التي استدلٌ بها الناسّ في ضوء 
الحقيقة» واستبانٌ للنّاس أن رسول الله كِ مات حقاء انظر إلى أثر هذه الخطبة في عمر حيث 
قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فمَقَرْتُ حتى ما يلي رجلايّ» وحتى أَمهْوَيْتُ 
إلى الأرض حين سَمِعْتْهِ تلاهاء عَلِمتٌ أن النبيّ قد ماتّ» [البخاري: 4004» وانظر أحاديث 
البخاري: 151 3551/01154370017 9339], 

5- الذينَ يرتذُونَ عَنْ دينهم لَنْ يَضُرُوا الله فالله غننٌّ عنهمء ولكنّهم يضرون 
أنفْسَهُمْ» ويوقعونها في نار الله وغَضَّبه. 

4- لكل إنسان أجل تنتهي حياته إليهء فلا يموت الإنسانٌ قبل أَجَلّ ولا يتأخرٌ عنه. 
وقد أعطى هذا الفقه المسلمينَ قوةً هائلة على خوض المعاركِ والحروب. 

- - قاتل الأنبياءُ وأتباعُهُمْ مِنْ أَهْلٍ العلم والفضل في سبيلٍ الله» فلم يكونوا يَضْعُُوا 
حين ينزلُ البلاءُ والهزيمة بهم» بل كانوا يصيرون على الآلام والأوجاع» ويضمٌّدون الجراء 6 
ويعودوثٌ إلى النّصر. 

- كان الأنبياءٌ والربانيون يلجؤون إلى ريّهم قبل أنْ يخوضوا غمارٌ الحروبء 
يستغفرونّه لذنوبهم؛ ويدعوتّة» ويستنصرون بهِ على القوم الظالمين. 

4- الذنوب التي يتلبس بها العبادُ قد تكونٌ سبباً للهزيمة» وحارمة من النّصرء ولذا 

فإنَّ التوبةٌ م مِنَ الذنوب قد تكونُ مفتاحاً للنصر. 

9- الجهادٌ قد يجلبُ النّصرٌ والعلوٌ والرفعةً للمقاتلين» كما يجلب النعيعٌ المقيمَ والحياةً 
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الجزء : 4 *'- سورة آل عمران : ١48‏ ووه 


النصّ القرآني المتمم للثلاثين من سورة آل عمراق 
هزيمة المؤمنين في أحد بعد انتصارهم 


أولاً, تقديم 
خدرانة -تعالى - لمؤمنينَ من الاغترارٍ بباطل ما دعاهم إليه المشركون» فإِنَّ طاعتنا لهم 
تردنا على أعقابناء فنصبح خخاسرينَ» وعلينا أنْ ننصرف عن الكافرين؛ ونلجأ إلى الله مولاناء 
توواخي التاصرين. ووعدنا رلا -عرٌ وجل- أَنْ يُلْقِيَ في قلوب أعدائنا الرُعْبَ بسبب 
شركهم بلله تعاى ما م ينل به سلطانء وأعلمنا أن مأوى هؤلاء الكفرة النّارُ. 
وأعلمنا رينا دع ونول - كيف تحوّل النصرٌ إلى هزيمةٍ في أَحُدٍ بسبب مخالفة الرماقٍ ل 
أمرهم به الرسولٌ يل ٠‏ وصرَّرَ لنا مشهدّ الهزيمةٍ في أُحدٍ تصويراً تكاد الكلماتٌ ترسمه في 


ثانيا: آيات هذا ا آل عمران 


2 هه 20 عبرو ل 0 م 0104 وو 200 م ع 9" 
مكيقاتا كبري 0 7 أدصة و حير التلصررد كيرب © ساقون :1 52 
ار 2 ل 4 مط عر 7 

و ا كَل بددساطيةا وم وهم ا 
العَليلبيت 5 وَلْعَسَد 0 مسد ص و مر سسكا 3 تَحَسُوتَهُم بِإِذْنوء ا 


كتوق ف الأثر وص 4 نشم ايد مآ سك ما شورب ونصكم تَنْيِيدُ أذ 
د 


ء سدرء و جر ره م هل سه ير 
نكسن بد انيضر كم صرف 2 2 عَم يتل 0 لك كا دسف وهر 


فصل عَلَ الْمؤْمِنين(5) © إذ سهدورت رك ملؤي عل سر وَالرسول 
يذغوصطع ذ ردك انيطح هنا كَرْ يكيلا سوا عل مَامَاتَصطْْ وا 


1 سبكم أله حَبِير يِمَا تَمَمَلُونَ (15 6 [آل عمراذنة؛ ١‏ -161], 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
أاح تحذيرٌ الله المؤمنين من طاعة الكافرين فَيرُدُوهم على أعقابهم كافرين: 
نتصرٌ المسلمون في معركةٍ بدرء فحازوا بهذا النّصر التوقيرٌ والتقديرٌ من خصومهمء 
0 الألسنة التي كانت تناوشهم عن البهود والمنافقينَ؛ فلا وقعت اخريمة ل أخده 
انطلقت الألسنةٌ من عقالهاء انطلقث ألسنةٌ المنافقين الذين شهدوا المعركة والذين لم 
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يكن -٠‏ سورة آل عمران : ١6١-1١59‏ الجزء : ؛ 


يشيدوهاء وانطلقت: وساوسٌ الشيطان تعمل في في القلوب» وانبعئت وساوسٌُ النفس 
الإنسانية تتلاعبٌ بالعقولٍ والنفوس» وكل ذلك أدى ببعض هؤلاء إلى مقت مسيرتهم» 
وتطلعتٌ إل الرتجوع إلى خصويِهمْ في مكَّةَ وغيرهاء وجاءَ التحذيرٌ المي الربّانُ من رب 
العالمين للمؤمنين محوّقاً إياهم من طاعة الكافرين» فيردوهم على أعقابهم كافرين» وينقلبوا 
خاسرين: ليها در امنوأ إن مُيليهوا ارت كصسرُوا يَرُدُوكُع عل أَعْفديَم 
فَتَمَقَلبوأحَسِرِينَ (8 4 [آل عمران:149]. 

وحذّر الله المؤمنين من أن يرضوا بالتفاهات التي تنطقٌ بها ألسنةٌ أعدائهم وخصومهم» 
ونمى نبياً قاطعاً عن طاعةٍ الكفار, تعوائية وعقاسة الكفان عله غالة منحرفة» فلا 
يأمروتا خيرء ولأ يشيرون غلا بصلاح» ولي الدينم قداية بواى ا#وذنا أقواهُم 
وتوجيهاتجم إلا إلى الكفر والانحرافيه ولوأطعناهم حا إلى ما يدعونا إليه فسنترك ديننا 
وتحرفت عنه. وهذه هي الردّةٌ عن الإسلام. وهي الردةٌ على الأعقاب؛ وهي رجوع ع إلى 
الوولف وهر إل قاف واتقلاثٌ إلى السرانُء عياذاً بالله رب العالمين: 

لقد علا منارٌ أعداء الإسلام اليومّء فأقاموا المعاهدٌ والمراكرٌ والجامعاتٍ التي نُدَرّس 
إسلامّنا وتاريخنا وعلومّناء وأقاموا علماء يعملونَ على إفسادٍ هذا الدّين» وسُمُوا بالمستشرقين» 
وصدّروا ما سطّروه إلينا لإفسادناء وليلبسوا علينا الحنّ مِنْ هذا الدين» وعلينا أن نلقي , بزبالة 
المتعرد ورج لهورناءو تكسم يجان و18 اللين: 
؟- ‏ طاعة الرحمن تُحَقَقْ النَصْرَ: 

انا ركنا -عزّ وجلّ- عن طاعةٍ الكفار فيا يأمروتَنًا بوه ويدعوئّنا إلبده وذضانا راك 

تارك وهات إل توليك والأعذ با جاءنا يدق كتابد .بوعل لسان رسوله كلل > وبذليك 

يتحقّقٌ نضرنا وعِزّنا وكر امسا بل أَمَهمَوٌكَدصكُمٌ وَهْوَ َي رلتصِرِينَ 400 [آلعمران::15]. 
*- إلقاء رب العرّة الرّعْبَ 4 قلوب الشرك 

وَعدنا و امور فالات أن يُلْقِيَ الرّعْبَ في قلوب أعدائناء والرعب أشدّ الخوفي. 
الى ثني الأره كنا )انس مآ أُدْرَصطُوأ أرما لم يُإَرلْ يو لكي 
وبع ادوكس مَغْوَى اميك (4)8 لل عمرلن:6101. 

وإلقاءٌ الله الرعبّ في قلوب أعدائنا إحدى الخصال التى تَخصّ الله بها هذه الأمَّهَّ ففي 
فين الفبس ان 4 أل رسولة لل خيا زو اين فلن واي وله 
الحمس: (تَصِرات بالرّعْبِ مسيرة شهرا [البخاري: ه*ا. ومسلم: ١‏ 157]. 
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الجزء : 4 “'- سورة آل عمران : ١657‏ باهه 


وهذا الرَعْبُ الذي يلقيه رب العزة في قلوب الكفار أَحَدٌ العواملٍ الرئيسة التي تمزمُ 
الكفارٌ في الميدانٍ» وم مِنْ أمئلة ذلك أنَّ بني النضير كانوا مغترٌينَ بأنفسهم وقوّتهم في المدينة؛ 
وكان المسلمون يظئون نهم لا يستطيعون الانتصارٌ عليهم» وكان بنو النضير يظئون أن 
حصوكبُمْ وقلاعَهُمْ نة تقيهم بأسّ اللهء فقذف الله الرعبٌ في قلوبهمء فانخذلوا واستسلموا 
رهزموا « خولى لعي رتكا مِنَأم هْ ل ألكتب من يبرح لول اشر مَاطتَشز ل 
نكم مَإعتهُْ حضوم ققد تأنه نشو كك قرا وتذكق لزي اق وه م 
باع وار التؤي وين عَيَرا كو الأبتصّدر 41 [الحشر:؟]. 

والسببُ الذي أوقع الله به الرعبّ في قلوبهم هُو كُفْرهُم وشركهم بالله تعال» وهذا 
م مع ل 
في لغة العرب: الإقامة 2 الاستقرارء قال تعالى: #ألَيّسَ وجوت نتى ِلْمتَكبريَ 0 
[الزمر: 1١‏ ] 

ولا تزالُ عقدةٌ الخوفٍ عند الغربيين من المؤمنين مغروسةً في نفوسِهِمْ مَع ضع 
المسلمينَ في هذه الأيام» وقد أفردها الغربيونٌ بالتأليف. ولكنهم لم مبتدوا إلى الحقيقة التي 
أخبرنا الله مها في كتابه. 
2 انتصارٌ المؤمنين يذ أول المعركة بذ أَُحُدٍ, 

خطّطٌ الرسول بكي للمعركقه ونظّم جنودة في أرض المعركة وَهُنّ الترتيب الذي تقضية 
القطة وخاض المسلمون المعركة وَفقَ الخطة الرسره ومدق اله المؤمنين وَعْدَه فأخدٌ 
المجاهدونٌ يحصدونٌ الكفارَ ا وسقط حامل لواء المشركين في المعركة. وطائفة مَنْ 
حؤله بلعُوا سبعةً أو تسعةً وسقط اللواء على الأرض وفرّت المشركاتٌ اللاتي حَهَرْنَ المعركة 
هاربات إلى الجبلٍ» وكان الملمون قاب قوسين أو أدنى م مِنْ النصر. 

لكن وَقَعّ في المسلمين ما عَكّسَ ميزانَ المعركةء وقلبَ مسارهاء فَعَلَبَ المشركون» 
وهُزِمَ المسلمون» لقد ترك الرماة مواقعهم في أعلى الجبل الذي كانوا عليه. وكان الرسول كَل 
أمَرّهم أنْ لا يبْرَحُوهُ سواءً انتصر المسلمون أو هُزِمُواء وقد طَلَبوا مِنْ رئيسهم عبدالله بن جبير 
أن يأذن لهم في النزول لجمع الغنائم» وانتهاب الأموال» فلم يأذنْ لهم؛ واختلفوا وتنازعوا 
فبقيت فئة قليلة بقيادة قائدهم على الجبل» ملتزمين بها أؤْصاهم الرسول يلل به والفئة 
الكبرى ترَكُوا مواقعَهُمْ ظائّينَ أن المعركة قد انتهث لصالح المسلمين 9 وَلَقَسَدَ صَدَفكُمْ 
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مده - سورة آل عمران : ١61-187‏ الجزء : 5 





دعي مم 2 0 


أله وَعَدَه: ! 3 تَحسوتهُم بإذنه نه حَوَّى إذَا قَضِلْتمَوتَ تَتََعْتُمْ في الأمر وَعَصكَيثُم صن 
0 0< نكن ريك لطر هع رَئسطع 

سجر و كه ارسج سلما 5 21 م لاخر 98 

هم لد وقد عََاعَنحكُمْ وأ تددو هَل عل الْمَؤْمِيِينَ (4]0 [آل عمران:857١].‏ 


لعفف رذ اوسن 2 ١‏ صر ل 11ل مركت ولط ل تقر تَحَسُوتَهُم * أي: 
تقتلوتهم» وتواقعود : بم الخراح ولزازلوغي وفشايم .وتنازعهم هو ما فَعَلَهُ ارم عندما 
مَرَّدُوا على قائدهم وعَصَوًا أمْرَ رسوهم, وأفسدوا الخطة التي وضعها رسوهم يي وقولة: 

يي دما أرَسك مَا مُحبُور # [آل عمران:؟5١]‏ أي: النصرّ الذي امتدّ إلى نزول رماةٍ 
ا 
ا 


وقوله: الس يرِيِدُ لذ دنا * [آل عمران:؟5١]‏ أي: الغنائمَ والأموال» وقوله: #مّن 


0 


بريد يِذ الكجْرة # [آل عمران أي لاخر رواب 
لقد فَعل الصحابةٌ وتازعواق أخد فذهَبَت ريحهم. وتبدّدت قوَّئهم» وانتصرٌ عليهم 


01 اس سر ع و باسح عر بو و سمج صر عر و 
ا و رب ع ١‏ [الأنقال:43]. د 0 هذا الوا المي 


اام 


نَّ سن الله لا تحابي أحداًء فعندما استقام المسلمونَ على الخطّة التي حَطّها الرسول كك 
انتصرواء وعندما أصبحٌ في الخطة ثغرةٌ مُزمواء وكم هي المعارك التي تَسَسَّبَ نَسَبَِتَ المسلمونٌ فيها 
بالهزيمة بمخالفتهم لخطة القائدء لقد صرف اللهُ المؤمنينَ عَنِ النصرء فاختلت صفوقهم 
واضطربَت؛ وسَقَط منهم الشهداءً» وتنائروا في أرض المعركة وكان ذلك ابتلاءً عظييأء لثم 
صَرَفْحكُمَ عَنوْ عنم يكم وَلقَد عَضَا عَدحكُمْ وَأَنَّهُ ذو فَضْل عَلَ الْمؤْمِنِينَ (9* [آل 
عمران:؟157] وصَرَفَّ الله المؤمنِينَ عن المشركينء فبِينَا كانوا منصورين» أصبحوا مهزومين. 
وكان ذلك ابتلاءً واختباراً عظيرء وقد عَمَرَ الله للمؤمنين ما وَقَع منهم مِنْ خلل ومعصيق 
الله ذو فضل عظيم. ّ 
ه- الآيات تَرْسِم صورة هزيمة المجاهدين # الميدان: 

عندما تُمْعِنٌ النّظَرَ في الآيةَ الأخيرة من هذا النصّ نجدها تصوٌّرٌ بعبارتها الرائعةٍ 
المحكمةٍ السبكِ مشهداً لهزيمة المجاهدين في ميدانٍ القتال #8 سوا وَل 


كلوح ع أصر وَالسوف - يَدَعُوتُ ف مرك كتبحم حَنَا بِمَرْ ِكَيْلا 
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الجزء : 4غ *'- سورة آل عمران : ١61‏ مدان 


تَحرَوا عل مَاكَاتَحَك وَلَا مَآأَمَبَحكُم وَأنّه جه يِمَامَلُونَ (402 آل عمران:157] 
كأنا نشاهِدٌ ونحن نقرأ الآ على بعد الزمان والمكانٍ الصورةً بوضوح؛ فالمقاتلون المسلمون 
الذينَ كانوا يقاتلون الكمارٌ متفاهمينٌ مترابطين انفرط عَقَدهُمْ واختل صفهمء وذهبتٌ 
يهم وان تشروا في مينان لال حل شي ُدى» لا مم عد منهم بأحدء ولا لف أحثهم 
إلى حال أخيهء بعضهم وَصّل في فراره إلى المدنية» وبعضهم خرى ني الوديان والشعات» 
وبعضهم صَعِدَ الجبل» والرسول يي لا يزال هناك في أزض المعركة, يناديهم» محاولاً تثبيتهم 
بيصا ناس ها لازي ع : بهم بالغمّ مضاعفاء لقد هُزِمواء وظنوا أن الرسول كك 
َل وذهبتث رهم وظنوا أن الكفارَ 00 00 0 تعالى 5 ختام الآية: 
«لحكَبلا ونا عل ما مَاصَسطْ ول مآ سبح واه حو يما لعلو 12 4 
[آل عمران:67١]‏ أي: ل رفس ا 


أَيدِيكُمْ فلا تْرَنُوا على ما فاتكم من النَضْرِ والغنيمة» ولاما أصابكم مِنَ ال مزيمة, والله خبيرٌ 
با وقعَ منكم مِنْ أعمال. 


رابعاً: ما تهدي إليه هذه الآياتٌ من علم وعمل 

ذا تبّرناآياتِ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

اك رنا رين -تبارك وتعالى- ناهياً إيانا أن نطيعٌ الكافرين» ونقبل مشورتهم؛ 
فيردُونا على أعقابنا خاسرينء فالكفارٌ لا هدايةً عندهم وكل ما عندهم خسارٌ وبوار. 

- - علينا ونحن حدر الكافرين وهَديَيُم أن نخد بهدي الله تعالى» فهو ناصرّنا 
وولةنا ول يدانا ع ما قيدص كنا الهو يانه 

7- من خصائص هذه الأمة أنَّ الله َصرَها بالزعْبٍ مسيرة شَهْر؛ لآ قال هذه 
الخصيصةٌ تعمل عملّها في قلوب أعداء الإسلام إلى اليوم. 

4- يُلْقي الل الرعبّ ني قلوب أعداءِ الإسلام لما ني أنفسهم مِنَ الصَّلالٍ والشّرْك 
فالشرك باطلٌ, والباطلٌ يُرَعْزِعّ النفوسٌء ويوقِعُها في الزَّيْبِ والشك. 

فب قمر اللمبلموة ق ألحواق اول ادر كل حدما امنتائو عل نكيل الى استطيا نل 
الرسول كلل حتى إذلاخالقوا الخطة وترّل الرماةٌ عن الموقع الذي حُدّدَ هم مُزموا. 

2 - مع قَضْلٍ الصحابة وعُلْوٌ مكانتهم فإن بعضهم طلب الدنياء ى فَعَلَ الرماةٌ الذين 
ترَكُوا مَواقعَهم لأجل جمع الغنائم. 
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5 *- سورة آل عمران : ١57‏ الجزء : 4 


عل عبار الو قم - لا يحابي أحداء فيَهْم ربٌ العرّة ةَ الأخيارٌ أصحابَ رسول اللى 

يدل علهمأعدائ كذ إل يزموا باخ السالة: وااو ا تم 

/- كان في هزيمة السلمين في أحدٍ بلاء عظيم. ودروسٌ كثيرة يحتاجها المسلمون 
دائاً في مواجهتهم لأعدائهم عَبْرَ تاريخهم. 

4- عا الله -تبارك وتعالى- عن الذينّ قروا في أحد 
منهم,. 

-٠‏ رَوْعَةُ الوص القرآني في تصوير مَشْهَدٍ المعركة في أُحُدِء وهُمْ منهزمون» حال 
كونهم تخلفين رسول الله كك وراءهم في الميدان. 

١‏ هم المسلمون في أُحْدٍ وأصابهم القرحٌُ» ولكنّهم 1 يفقدوا خيريتهم وأفضليتهم 
على الذين هزموهم؛ وعلى المسلمين أن يحذروا وساوس أعدائهم أن تعمل فيهم مصورةً لهم 
نهم الأدنى بسبب هزيمتهم» ى) هو واقع في أيامنا هذه. 


7 


مو 
أحد 
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الجزء : 4 *'- سورة آل عمران : 4 ١8‏ 6511 


النصّ القرآني الحادي والثلاثون من سورة آل عمرام 
الذين غشاهم الله النعاس والذين أهمتهمٌ أنفسهم 


أولاً: تقديم 
حَدَّئنا الله -تعالى- في آياتٍ هذا النصٌ عن طائفتين تين مِنّ المجاهدين في أخحد, إحداهما: 
كمال العئق. ٠»‏ فحل في نفوسها الأمنُ بعدّ الغمّ الذي تَرَلَ بها. وطائفة أخرى أَعننْها 
ألفشهاء فهى نظن بالله غير الحقٌّء ىا هو حالٌ أهل الجاهلية» وقد فَصّل ريّنا القولّ في هذه 
الطائفة ا سيأتي في تفسيرها. 


كم وه مج رسشكو ص" ره ب . 
ٍ 0 مر كله, لله يفون ىق 
يادوت يمون لكان ناي لمر مق ماميلا هناك لَك فى يويك لد ان 
يح عوك القتل |3 كايرية ربكن انه نان ش ةرركم ولقطس تاق فزي وان يما 
ْ 1 الككلخ يتض نا 


6 


١ 
١ 


ثالثا : المعاني الحسان ب تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 

-١‏ الطائفة التي تَفَشنَّاها النعاسس أمنةً من الله والطائفة التي أهمتها أنْفسُها: 

ع 2 عم عوس »” - 8 2 03 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أنْرَلَ على المقاتلينَ المجاهدينّ في أَحُدِ بعدما أصابَيم 
الغج أمنة نعاساًء غشَّى طائفةً ا العاش» انهم أنتهم؛ والذين 

وَل آم 2 س ره 1 سس ع رمه عوي 

ناخ النعاس هم الأكثرٌ والأفضل لثمأ ين بعد لمم أمنة نماسا ينَكَى طابفة 
َك © (آل عمران :] والامنّة التي أنزها الله 56 هي الأمْنُّء وفسَّرَ الله هذا الأَمْنَ 
بالتعاسٍ الذي عَشِيْهُمُ فالمقاتل امهل المتعبٌ الوائق بألله ورعايته وتأيندة ا أَمْره لله 
وهو بيذ أقصى مايستطيعٌة من هه وهذه التحطاث التي تخفقٌ فبها رووسٌ المجاهدين؛ 


0 اك رٌّ عظيمٌ في هدوءٍ النفوس 


3 || 5 


بلطن *- سورة آل عمران : 4 ١8‏ الجزء : ؛ 
عندما تَعَّاهُمْ النوم» فقال: اكنت فيمن كد لي 


فزاراء تشفط واخذةه وفسقط فأخذه) [البخاري: 10548]. 

ونال أيهما. رَقَهْت رأسي يوم أُحَب فجعلتُ أَنْظر وما منهم يومئذ عد الأتسد 
تحت حجفته حَجَفْتِهِ من النعاس» [الترمذيٌ: 7*”. وقال: هذا حديث حسن صحيح]. وم يكن كل الذين 
شهدا عدا عل هذا التوى الرائي من الإمان والوثوق بالرعن» فعض الذين شوو 
أحداً قال الله فيهم: رطم مَدأهَمَتهُم هم يظْورت انق كد تقيوة ثرا 
هل لَنَاءِسَ لمر ِن كول إن الام رك لله يفون شم ا لبدو أك يفو 00 
من الْأمَر سَىَءٌ مَا مِلنَا هنا كل لَوَكُمٌ فى يويك لَرَدَ الدب كُيب عَلِيِهِم الْمَتلُ إِلَ مََاجِعِوم 
وَلِبََيَلَ ألَهُ مَافى صَدُورِحكم وَليمَحِص مَا فى فُلويك وله لَه عَلِيءا بدَّاتِ ألصّدُورٍ :0ه 4 [آل 
عمران:84١].‏ 

وهذه الطائفة التي أهمتها أنفسها قد تكون مِنّ المنافقين الذين شهدوا المعركة طلباً 
لحيازةٍ المغنم» وقد يكونون مِنّ المؤمنين الذين فيهم ضعفه فقالوا ما قالوة ما أَنكَرَه الله 
عليهم؛ وهذه الطائفة طائفةٌ قلقة يستقرٌ فيها التوكل على الله والتسليمٌ له أنه القسيواء 
فهي نُمْمِلُ الفكر فيا ينبغي أن ا أترجعٌ إلى المشركين» أو تفرٌّ إلى الصحراءٍ والجبال 
والوديان» ولو سَلْعَتٌ أمرها ش تعال ذا أهمتها النشهاء 

وقد كَشَّفَ الله الكنونَ في قلوديم» فهم يظنونٌ في أَنْمسِهِمْ غير الح ظنّ الجاهلية» لقد 
ظنّ هؤلاء أن هذه المعركة هي النهاية, ونه لنْ تقوم للمسلمين قائمة بعدهاء وأن المشركينَ 
00 هم أسيادَ الموقفي» وهذا الظئُ الذي خالط نفوسَهُمْ مظن خاطئٌ» وهو ظًَُ 
الجاهلية. وقال هذا الفريقٌ الذي لم يتشبع تشبع بالإهان» ولم تستقرٌ عنده تعاليم الإسلام: هل لنا 

9 ه-1 قل إن الأمر كله لله واخير الله بلساله ابي 

يخفون في أَنْمْسِهِمْ ما لا يبدونَ لك وهذا الذي يخفونه في أَنْمْسِهِم هو قوهم: طلَوَكنَ لَتَامِنَ 
لْأمَر سَىء ما هيِلنَا هنهناً 4. 

هذه التفوس تدورٌ خول ذانها من غير بيرق ولا استغرارة خرتت تعمة الأمن هاو[ 
تق كيف تُسَلُمُ أرَها لله وقد غاب عنها أن تدبيرَ الأمورٍ إلى اللهه وغاب عنها أن الموتَ 
والححياة بيد الله سبحانه؛ فلا يموتٌ أَحَدٌ قبل وقتهء ولا يبقى أحد بعد الأجل المحدَّدء وإذا شاء 
الله شيئاً كان» فلو كَنَبَ الله على واحدٍ أن يموتٌ بموضع. فإنّ الله يجعل له حاجةً إلى ذلك 


الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١66-185‏ جه 
بح ل اللا لكلا الله سد - ساد ا لاا 0 


ار 


المكانٍ الذي سيموتٌ فيه. #قل لَوَ كم فى ؛ يويك لد لدي كيب عَلِهمْ اَل ِل ماو 4 
[آل عمران:84١]‏ أي: لو كت ناعديق ل بو يهم 21ر1 زد ون عرو من أبن ليد القال إل 
المكان الذي يُصْرَعٌ فيه. 

وقد أخبرنا ريّنا -سبحانه- أن شاءَ ابتلاة أصحاب رسوله با ابتلاهم به في أ 
ا ل ا 0 
أي: يصفيه مما خالّطّه مِنَ الدَّحَنَء والله عليم با في القلوب من أسرارٍ ومقاصدّ ونيات؛ 
وسيجزي كل واحد بعمله. 


؟- الذين اسَكزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا: 


أخخيرنا رينا عارك وان في لاه الأعيرة اين هذا النض أذ 0 يوم التقى 


5 2 0 3" م عي عفنيه عد خبير 
الجمعان» أي: فرُواء إِنَّما | موده الور نَ لذبن تو 5 ميُوْمْ التق 
للتتكلن تا اسَرَلهَمُ التتطخ يتفض ما كنبو وقد ا حليك (» 
[آل عمران:898١1].‏ 


رمق «آشتزلي اقبط لسَّيِطنٌ * أي : َب هم الزلل» وهي المعصيةٌ التي تتَلتْ في 
هربهم من ميدان القتال» وقوله: بض , مَا كلسَبُواً 4 أيْ: ببعض ذثوبهم التي ارتكبوها من 
فل واغر سيدناك انداعنا عن الناكيي ولا كوة لزه العرسهم عل تراز وخكم الآرة 
بصفتين دالتين على عفوه: وهما صفتا: المغفرة» وال رحمة. 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها بدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١ | 0‏ , 1 

-١‏ امت الله -تعالى - على المجاهدين في أَحَدٍ بإنزاله عليهم النعاس مِنْ بعد ما أْصَابَيُم 
الع أمنةً منه» فطَمْأنَ بذلك قلويجُمْ وهَدَأ نفوسَهُمْ. 

؟- بعضٌ الذين شاركوا في القالٍ في أَحَدٍ لم يغشاهُمٌ النعاسٌء ول يسلّموا أمْرَهُمْ لله 
تعالى» وكان مدارٌ اهتمامهم هو المصيرٌ الذي سيقنيرون اليه 

- المؤمنٌ الصادقٌ يعلمٌ أن الأمورٌ كلَّها بيد الله تباركَ وتعالى» ومِنْ ذلك الحياة 
والموثٌ» فللنفوس آجاهاء لا تتقدمٌ ولا تتأخرٌ. 
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54 7- سورة آل عمران : 185- هه١‏ الجزء : 4 





5 - عفا الله تعالى عن الذين فرٌوا في أُحْدِ وغَّرلهم, فلا يجودُ لأحدٍ أن يلوم أحداً منهم 
فرّمن القتالٍ. 

- لا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموتٌء فإذا شاءً الله أن يقبضٌ أحداً في موضع قدَّر موتهُ 
فيه» وجعل الله له حاجةً إلى ذلك المكان. 

-١‏ قد تكونٌ الذنوبٌ التي ارتكبها العبادُ سبباً في الهزيمة» ولذا علينا أن نكثر من 
التوبة والاستغفار قبل القتال. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١517-1١85‏ مه 
ميك ا ل ااا يبلت عستت بيتك 


النص القرآني الثاني والثلاثوخ من سورة آل عمرانُ 
الريٌ على الكفار الذين زعموا أن إخوانهم الذين سافروا للتجارة أو الغزو 
لو لم يسافروا ما ماتوا 


أولاً, تقديم 

أبطل الله تعالى في آياتِ هذا النص دعوى الكافرين الذين زعموا أن الذين قتلوا من 
أقربائهم وأصدقائهم في خروجهم للتجارة أو الغزو لو بَعُوا معهمء وم يخرجوا من ديارهم؛ 
ما ماتوا وما قُتلواء فالحياةٌ والموثُ بيد الله تعالى» وبين الله فضيلة الذين قتلوا في الجهاد. 
وسيجزي المجاهدين أجرهم. 

وبيّن اله تعالى ما انّصَفَ به رسولة وق مِنَ الرحمةٍ واللينء فاجتمعت القلوبٌ عليه؛ 
ولو كان فظّاً غليظً القلب لانفضُوا من حوله» وقد بين الله لرسوله يي كيف يعامل 
أصيحابة. 


وال للمؤفن أن النصر والهزيمة من عنده؛ ولذلك فعلينا أن نطلبَ النصر من 
عندهةه: وعظم الله شأن الغلول» ونفاة عن رسوله الكريم 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
2 00 2 كه م 
«١‏ يَكَاالدنَ ميا ل تَكووٌا عَلَدِنَ موأ انوأ لِاحْوانِهمّ إِدَا صَرَيُوأ فى الْأرضٍ أو كانوأ 

1 رم و الس قر ا 0 020 عمد مو يرء م 
كا و ا و ل 
دح سه ور سه سه 24 جرم 5 2 عمسم عه له عن عسي يي عمج ع 00 مورت ما 
َمَلُونَ صر (5) وَلِين يلسم في سيل لوأو متم لمعفرة م من الله وريحمة خير مما ا 
0 2 ع ل لصت ا لس سس 22 71 2 
نمسم أو قي يتم 0 زم وفيت لهل كنت 0 
2 2 


م مه سا جوم مه جح ,> كوم ح مد ان و وذ 2 له نآ واعيم 


ا و ل عام 0-00 2 ا 20 5 ء م م و وصظ ان ويه د رع 
2 و ن تمر شو َال لي وَإت ل 3 اذى بنصمر١‏ . من بعد ه وعلى الله 
و سس سر رج ال م عد ارم 


0 مم 00 ال اس ب 000 
ليوك لالْمُوْمِيُو 5 7 تاك لوقل يأ يا عل ماد قلي 
عر عمج له 2س 


اكه 1 يَظْلَمُونَ (0) أَفْمَن تمع رِصوانَا انو كمه ا يه سَحَطٍ من الله وم وله جهتم ووس 
لْصِير (7) همدب #عندالئه را يها يما يمْمَلُوبَ 7 لين (559 4 [آل عمران:07١1778-1].‏ 
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5ه 7- سورة آل عمران : 1١68-1685‏ الجزء : 4 





ثالثا: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 

-1١‏ نهى الله المؤمنين أن يذهبوا مَدْهَبّ الكافرين: 

نهى الله تعالى المؤمنين مِنْ صحابة الرسولٍ ككلِكِ فمن بعدهم أنْ يذهبوا مذهبَ 
الكافرين الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا للتجارة أو الغزو في سبيل الله فسقطوا مؤتى 
أو قتلى: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ما ماتوا وما قتلوا ل يان اموا لا كوا عدي كقروأ 
وَقَاُوأ لإحْونِهمٌ ادا ضرا أفى الْارضٍ أَوْكَاثأ شُدَّى لو كارأ عِنْدَنًا مَامَانُوا وَمَاقَيلُواً © [آل عمران:185]: 
ومعنى لصَرَيُوا فى الْأَرَضِ * أي سافروا بقصدٍ التجارة» و#عُبَّى جمع» مفردها غازء وهو 
الذي يخرجٌ للقتال في سبيل الله . وهذا التصور الخطأ لا يزال يحمله كثير من الذين ينسبون إلى 
الإسلام حتى اليوم, وهذا التصور الخطاً يصيبُ قائليه بالحزن. فيصبح حسرة في قلوههم؛ ولو 
أيقنوا بها أيقن به المسلمون من أن وقائع الحياة من الموت أو القتل أو الجرح وغيرها من 
المصائب هي أقدار إهية لا بد من وقوعها لارتاحت قلوبهم» وهدأت نفوسهم #لِيَحِعَلَ أنه 
َك حسم في فلويوم واي - وجيت وأ هيما َمَُونَ بصي (41 [آل عمران:157] والحسرةٌ: العم 
الذي يُصيب المزء عما فاته أو على ما فات أقاربه وأصدقاءء؛ وما يدل على بطلان هذا الاعتقاد 
قوله تعالى؛ ا مات سنا ف عد عو د 3 
للك عَلَ أله ِبر 105 لِكيتََاتأْسوَ عَلَ مَاهَاتَكم ولا مَفْرَحُوأ يمآ م م 
ممْتَالٍ فَحُورٍ :14220 [الحديد:؟8-9؟], 

وقوله: #وَأمَة مي وَمْيثٌ 4 فالموثٌ والحياةٌ أقدارٌ إلهية لها وقتٌ محددٌ مكتوبٌ» لا يزيثٌ 
ولاينقص. 
0-1 الذين يقتلون أو يموتون ‏ سبيل الله لهم رحمة الله ومغظرته وهي خير مما 

أخبرٌ الله -تعالى- المؤمنينَ أن الذين يُقْتَنُونَ في سبيل الله أو يموتون يحصلون على 
مغفرة الله و رحمته وهر خرةا نا جمفرة من حطام الدنيا الزائلة الفانية» # وَلِين مُيَأَثْمٌ في 
سيل لله لوأو مم لَمَعْفْرَة من ألو م يه 1 رس 4 [آل عمران:07١]‏ وأخيرنا تبارك 
وتعالى أن الذين يموتون أو يقتلون سيحشرون إلى الله تعالى» لا يضيع منهم أحدولا يُنسى 
أحدء لوكين متم وهيل بَاِلَأمَ نحَتَرونَ إن )4 [آل عمران:198]. 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : ١5١-189‏ لاه 
ابرع يا ااا سير ترشيت 


ا فبما رحمة مِنَ الله لِنْتَ لهم: 
0 عن صفات رسولنا يك وشخصيته» وهو الأسوةٌ والقدوة, 
فتمال: 00 ِمَا رحَمَةَ من ص لَك له وَلوَكنتَ َطَا عط الْقَذْبِ لَأنقَصُوا نْعَوَلِك فأَعفٌ عَنُْمَ وَآسْتَغْفرَ ف 


د مس وري خا اج م 


وف اك رتفت عل اقل ميث اقيق 4020 ال عسرد؛» ١‏ أعيرن 
0 -تبارك وتعالى- أنَّ رسولنا يل بمتليٌ بالرحمة التي رحمه بباء ولذلك وَصَففَ الرسول 
نفسه يل بأنه الرحمةٌ المهدات ووصفه ربّه في موضع آخر بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين» فقال: 
ريو عله مَاعَِثْرٌ حَرِيٌُ عَلِحكُم ومسب رعو يحم (41)50 [التوبة:؟1] 
وهذه الرحمةٌ العظيمةٌ التي انّضّف بها الرسول يكيِْ كانت تلقي بظلاها في تعامله مع أصحابه. 
فكانت معاملته لهم تتصف باللين والودّ والحبٌ» ولذلك اجتمعت عليه قلوبهم؛ ولو لم يكن 
الرسولٌ يكل كذلك. أيْ: لو كان فظاً غليظً القلب في تعامله معهم, لانْقرَط عقدهم, وتفرقوا 


سل سر سر مساج هه سه ا 


عنه. ا يِمَارَحَمَق يَف نت لوكت طَّاطَليط لق لَأنَْصُوانْحوِك © [آل عمران:19] وقد 
أَمَرّ الله -تبارك وتعالى- رسولَهُ يل بمزيدٍ مِنْ حسن التعامل مع أصحابه» فقال: : #فَآعَفٌ 
عَم وَأسْتَفرٌ لم وَسَاوِرَهُمْ فالس 4 [آل عمران:199]. 

ولاشاكٌ أنَّ الرسول يِِ قد التزم با أمرَهُ بهِرنّهه فعفا عنهم» واستغفرٌ لهم» واستمرٌ على ما 
كان عليه مِنْ مشاورتهم فيا يعرض له من أمرٍ الحروب وغيرهاء فقد شاورهم ني مقاتلةٍ الكفار 
في بدرء وشاورهم في البقاء في المدينة أو ا خروج إلى أَحدء وشاور الأنصار في مصالحة غطفان 
غل شلك تيان المدينة كي يرجعوا عنهم ني الخندق؛ فأبى الأنصالٌ وعندما ريت عائشة قغة | رميت 
به استشارٌ أصحابة وفي الجملة كان الرسول وي كر الاستشارة لأصحايد» ول يكن خروجه 
إلى أحُدِ الذي ارتآه أكثر أصحابه هو سبب افزيمة» فالزيمةٌ كانت بسبب عصيان الرماة أمْرَهُ. 

وقوله تعالى خاطباً رس وله يك : ايَِداعَرْمَتَْوَكَلَ عل أو نمه يب الوكين (405 1آل 
عمران:29١].‏ يدل على أنَّ الرسول كه كان بعد أن يسمع مشورةً أصحابهء ينعقدٌ قلبه على أمرٍ 
من الأمورء فإذا عَرّمَ على فعْلٍ أَمْر بما أشير عليه به فعليه أن يتوكل على الله» ويفعل ما عزم 
عليه متوكلاً على ربٌ العالمينء والله يحب المتوكلين. 
4- 000 

أعلمنا الله -عرَّ وجلّ- أنه إِنْ تَصَرّنا فلا غالب لناء وإِنْ حَذَّلَنا فلا يستطيعٌ أَحَدَ أن 
يمنحنا النصرّ # إن مم ب لك وَإن يدك همَن دا ألى فرك مُبَعَدِوء 4 [آل 


.]١55:نارمع‎ 
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4ه *- سورة آل عمران : 1١51-5١5٠‏ الجزء : ؟ 


وإذا كان النصرٌ مِنَ الله وحْدَهُء ولا يستطيع أَحَدٌ منحنا النصرّ إذا خدّلنا الله. فعلينا أن 
نطلبَ النصرّ مِنّ الله الواحدٍ الأحدٍء ولذا قال في خاتمة الآية آمرا المؤمنين بالتوكل عليه: 
وَعَلَ اله مَِْتَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ 5 © [آل عمران:150] وهذا يُظهر إلى أن عدف سل انون 
البيوم في اعتماوهم على الدولٍ الكافرة» وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في مواجهة عدوهم؛ 
والواجب عليهم أن يرتقوا بأَنفسهِمْ وقوتهمْ وجيوشهمٌء ويتكلوا على ريم فمنه النصرٌء 
وعليه التكلان. 
ه- عِظم جريمة الغلول: 

أعلمنا الله ّنا -تبارك وتعالى- أنه لا يجورٌ أن ينقت الأنبياة إلى الغلول: ظا وما كا 
بي يفل © [آل عمران 7 والغلولٌ في الشرع أذ شيءٍ مِنَّ الغنيمةٍ على جهةٍ الخفاي وإذا 
كان هذا لا يلي بالأنبياء» فإنّنبينا محمداً يق في غاية الب عن الغلول» فطبيعةٌ الرسول كك 
وما تحل به ين السموٌ والتقوى والصلاح والقرب مِنّ الله تعاللى تجعله يمتنع عليه أن يأتي 
الغلول: 


وقد رَعْبَ الله تعال المؤمين ىت الغلول» فقد اعلينا ركنا -حارة وتاق د أن علض 
يلل أت يمَاعَلَ يوم لْقِيكمَة 4 [آل عمران:111] أي : يأتي با أَحَدَّهُ مِنَّ الغنيمة محفياً إياه» يحمله 
على رقبته علانيةً يومَ القيامة» وقد كان الصحابةٌ في الأمانة في القمآء ووردث عنهم الأخبارٌ 
بأدائهم الأموال العظيمة في حروبهم وغزواتهم. 

وجاءت الأحاديث النبوية مرهبةً مِنْ الغلولٍ بها لا مزيدَ عليه» فقد جاءت الأخبار أن 
الرسول يَكيِ امتنع من الصلاة على الغالٌ» وورد عن أبي هريرة قالّ: قامّ فينا النبي كَكةِ فذكر 
الغلولٌ فعظمه؛ وعظْم أمرهء قال: :لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاةً لها ثغاكٌ على 
ييه فرس له حمحمةٌ يقول: يا رسول الله أعِشيء فأقول: لا أْلكُ لك شيئا قد أَبَلَعْتَكَ 
وغل رقت يغية له زغاء» يقول : يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أَمْلكَ لَكَ شيئاء قد أَبْلَمْتْكَ 
وعلى رقبته صامتٌء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقولٌ: لا أمْلِكُ لَكَ شيئاء قد أبْلَعْتَكَ أو 
على رَقَبيِهِ رقاعٌ تحَفِقٌء فيقول: يا رسول الله أغئني, فأقولٌ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شيئاء قد 
أبْلَغْتَكَ) [البخاري: +07. ومسلم: 1871]. 

وعن عبدالله بن عمرو قال: ١كان‏ على ُقَلٍ البيّ كل رَجُلٌ يقال له: كِركِرَهُ فياتَ» فقال 
رسولٌ الله يكل : هو في النار» فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا عباء ةٌ قد غلَّها) [البخاري: ٠74‏ ]. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 1517-1501 5 
لجز :14 يالا الا 5 سصورة اس راي ا لمم 


وعن عمر بن الخطاب قال : لما كان يومٌ خيير أقبل تَمَرٌ من صحابة النبي» فقالوا: : فلانٌ 
شهيد» ة : فلان شهِيدٌ» فقالٌ رسول الله يكل : «كلاً إن 
رأينه في النّار في بزدَةٍ غلَّها - ءَة) [مسلم: .]١١4‏ 

وعن أبي هريرةً قال: ا ند يقال له 
ذم أغدا له د بني الشبابه فينا هر يط وَل رسو اله جات سه عا 

حتى أصابٌ ذلك العبدء فقال الناس: هنيئاً له الشهادة» فقالّ رسول الله يِل ا والذي 
فس بيدم إن الشملة التي أصاته يوم رينلا م تصبها القايسم» لتشتعل عليه نار 
[البخاري: 5774. ومسلم: 118]. 

وقد رَهّبَّ الله ورَهب رسولَة كي مِنَّ الغلولٍ. لأنّ الغلولٌ يحول الجيش الإسلامي 
المجاهد في سبيل الله إلى قوم عَمّهُمْ المتاعٌ المادِىٌ» وإذا كان المقاتل قد أخفى لما فإنَّهِ يَشْغَل 
داعس يي ع تروت حا الفريساتيم: 

وم الذي يَغُلْ من الغنيمة موظفو الدولة الذين يد ميدي هم الناس مالآء فيأخذوته» فإنّه 
غلولٌ» فعن أبي حميد الساعديء قال: استعمل الرسولٌ يي رجلاً من الأزده يقال له: ابن اللتبيّة 
على الصَّدَقَةَ فل) قَدِمَ قال: هذا لكمء وهذا أُمْدِيَ لي» قال: : فهلا جَلّسَ في بَيْتِ أبيه» أو بيت 
أ فبتظر ايهدى له أم ل؟ والذي نفسي بيده لا بأد أحدٌ من شيئا إلا جاة به يوم القيامة 
بحمله على رَقيهه إن كان يعيراً له رغاء أو بقرةٌ ها خوار» أو شا ثم رفع بيده حتى رأينا 

عُفْرَة بطيه «اللهمَ هل بَلعْتُ اللهمَ مَل بَلْعْتَا ثلاثاً [البخاري: /75891. ومسلم: 7 1487]. 

وبعد أن يأق كل غالٌ ب غلّه يو القيامقه قوق كل نفس .ما كسبت وهم لا يظلمون 


هب 0 ع م و ل َك 3-01 
«ع يوق صكُلْتَفْ مَاكَبَتَ وَهُمْ ف لا يُظْلَمونٌَ (4150 [آل عمران:171]. 
5- عي م ل م اك 


ع ١‏ عي ريه لم حي سر مر 


د عاب بس ب د 9 أي راكنا بتكل ف امة ع 
وَينْسَأَلْصِيرَ (4)5 [آل عمران إنَّ هذين الفريقين بينها بَوْنْ عظيمٌ» » فالذين البعوا رضوانٌ 
له في جنات النعيمء والذين باؤوا بسخط الله مأواهم جهتَمْ ويس المصير ولكل واحد ين 
الفريقين درجاتٌ» نأل لمحي زتها رجات مضه قرت بعلو اوقل ترا لكا 


ا 0 مويه 9 سس سرع عر كور سر 


بعضُها تحت بعض لا هم دَرَجَتُ عند اله وله بَصِيرأيما يَعْمَلُوَ 17 #7 [آل عمران:57١1].‏ 
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لاه - سورة آل عمران : ١57-151‏ الجزء : ؛ 
21 2 121212121212 1 1 1ا31#|©|3330(<31312آأ 40 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 
إذا تبّرنا يات هذا النصّ وجدناها تمدينا إلى م يأني من علم وعمل: 
-١‏ دعوى الكفار والمنافقين أنّ خروجٌ الذين خرجوا للتجارة أو الغزو هو سبب قَيْلٍ 
من فل منهم أو موته غير صحيح؛ فالحاةًوالموثُ بيد اله برك وتعالى هما أجل محدة. 
؟-اللوث أو لقتل فى سيل الله شارك وتعاق تعر ور الدفيا وما فبها: 
- اللوتى والقتل سبرْحعُون إلى اللهء ويحاسبهم على ما قدموا. 
+- أنتى الله تعالى على رسوله وي بأنّه رحيمٌ يِحسنٌ التعامل مع أصحابه» ولذلك 
اجتمعث عليه قلوييم» ولو كان فظاً غليظ القلب لتَمَرّقواء والْقَضُوا عنه. 
ه- ين الله تعالى لرسوله يفٍِ كيف يعامل أصحابّه. فقذْ أمره بأنْ يعفرٌ عنهم إذا 
أخطؤواء ويستغفر هم إذاعَصَوْاء ويشاورهم فيا يعرضٌ له ين أمور الحرب والسلم. 
1- أمر الله عَرّ وجل رسولَه يكل بعد أن يشاور أصْحابَة أن يمضي إلى ما عَرَّمّ عليه 
متوكّلاً على الله تعالى. 
1- النّضرٌ يِنَ الله هو الذي يمنحه. والهزيمةٌ مِنْ الله لا يستطيمٌ أحدٌ أنْ يوقِمّهاء وإذا 
كان الأمْرٌ كَذِلك فعلى المؤمنينٍ أنْ يطلبوا التَضر مِنَ الله لا من أعدائه. 
4- - طبيعةٌ الرسول تل تاي اتصاقَة بالغلولٍ منّ الغنيمة» ورَهّب الله الذين يَخُُون ين 
القلئمة يبأجع سيأتون يو الغيانة حملون ما علوة فغل رقابيه 
- - الذين اتبعوا رضوان الله في جناتٍ النعيم» والذين باؤوا بسخط بِنَ الله مأواهم 
التَارُ والفرقٌ بين الفريقين كبيك. 
- للمؤمنين في الجنات درجاتٌ بعضها فوقٌ بعضء وللكافرين في النار دركاتٌ 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : ١515‏ الزه 
ال ا ار ها 2 ا ل مستبي ل ”حبسي سحتتتهم 


الندرُ القرآني الثالث والثلاثون من سورة آل عمران 
عزيمةٌ المسلمينى كانت بسبب عصيانهم ربهم 


أولاً, تقديم 
ين الله - تبارك وتعالى- ما في بعثٍ رسولنا الكريم كل ِنْ خير على أصحابه وميه من 
بعده؛ وأبانَ للصحابة أنَّ هزيمتهم في أَحُدٍ كانت بسببٍ عصيان مَنْ عصّى من الرماة الذين 
غادروا مواقعهم» ومع ذلك فإن الحزيمة كانت بِقدَرِ الله تبارك وتعالى. 
وقد كَشَقَّتْ هذه الهزيمةٌ عن معادن الرّجِالِء فأظهرت المؤمنين» وكشفت المنافقين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
يَتَلُوأ 01-1 


تدع ل لاؤس 1 نك ووم تلاج شع يتا يخ دضو 
ويعلمهم 1 1 سََوَألِْ ساي ا ل مين مَأ 70 2 د 


82 2 علي هلمن ذال هو من عند أشيكع إنَّ أله عل كلّ سَىَ و هَرسِرٌ (و0) ا ينَاقَقَ 
21-000 يلاد لَذِنَ نَاهَهُوا ند زة واكبلا صراق ات لو 


وَتعَكَم وِتَالَا لَاَتَبَستكْ هم إلْحكُفرِيَوْمذِ أقَربُ نهم للإيمن يقولورب ب باهم َالَف لويم 


2 


و َهأعكَمْمَابَ كمون (50) الَدينَ قَالُوا لإخونهم وَقَمَدُوأ لو أَطَاعُوًا ما ا ا قل 6ت : أنشكُمْ 
1 مَوْتَإِنَ كمع ص قِينَ (4)50 [آل عمران:74١-114].‏ 


بن 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسيرآياتٍ هذا النصّ من القرآن 

-١‏ امتتان الله على المؤمنين بِبِعَدَتِهِ فيهم رسولاً من أنفسهم: 

في أثناء الآياتٍ التي تتحدَّتُ عن الدروس والعبر في هزيمة غزوة أحدٍ يُذكّر الله 
المؤمنين بالنعمة الكبرى التي منّ الله عليهم بهاء وهي بعثةٌ رسول الله يق فيهم: #لقد من أنه 
عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فيح رَسْولا مِنْ أنفييم يَتَلُوا ليح انيه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِحكَمَةَ وإ نَكَانُأوِن قَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (4059 [آل عمران:174]. لقد أَنْعَمَ الله وتفضّل 
على عباوو المؤمنين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم» ا * 
المنزلة عليه» وهي آياتٌ القرآنٍ الكريم» ويزكيهم» أيْ: يطهرّهم مِنَ الشَّركِ والذنوب 
والمعاصي؛ ويطهرٌهُمْ من هذه الأدناس التي كانت تقدَّرٌ أرواحَهُمْ وتفسدٌ قلوهُمْ ونفُوسَهُمْ 
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؟لاه 7- سورة آل عمران : ١١6-1515‏ الجزء : ؟ 


ويعلمهم الكتات وهو القرآن» فلم يكتفب بتلاوة القرآن عليهم بل كان ين لهم آياته 
ويوضّحهاء ويدهُم على معانيه وأحكامه. وكان بنُ م الحكمةً؛ وهي إصابةٌ الح والحكمة 
موجودة في القرآن» وكان الرسول َي ينطق بهاء ويعلمها أصحابه. 

هذا ما فعله الرسولٌ يك بأصحابه وأمته. فبعد أنْ كانوا ضالين جهلاء؛ لا عِلْمَ عندهم 
ولا هدى ولا نوزرء يعبدون الأوثان» ويقطعون الأرحام» ويأكل القويٌّ منهم الضعيف, 
ويتصارعونٌ فيه| بينهم على الباطل» ويأكلونَ الميتء ويشربون الدّمَّ ويتفاخرونَ بالأحساب» 
إذا بهذا الرسولٍ الكريم يقيمهُم قيمُهُمْ على الملَةِ المستقيمة» ويغرسٌ فيهم العقيدةً السوية» والقيمَ 
الصاح (نَإ 6 أين يكن ضَكلٍ تبون )4 لل عمران:ة:11. 
ا الهفزيمة يفا أَحُد كانت مِنّ عتد أتقسهم: 

تساءل الصحابةٌ عن السبب الذي أدى بهم إلى الهزيمة حدء قالوا: كيف خهزم» 
ونحن المؤمنون» نقائل في سيل الله من كر اله وفيا رسولٌ لهك ؟ فأخبرهم اله نبب 
الهزيمة يعود د إليهم لأوَلْمَا أَصِبَتَم مُصِيبَةُ ص قد أُصنَمُ ل اكلم أن مدآل ومن ند 
شك إن الله لَك نو قي 4 [آل 0 13 ] 0 ممم ب يتسا 0 عن 
و ار 0 
وضعَهُمْ على الجبلٍ الذي عُرفَ بعد ذلك باسم جل الرماق» وققة المقاتلون كيف يواجهون 
الأعداء. وصدقٌ الله المؤمنين وعدهء فانتصروا في بداية المعركةه ست إن الرماة ظنُوا أن 
المعركة و قل تت فغادروا مواقِعَهُمْ عاصينٌ رسوكُم. » مختلفين مع قائدهم. فأوجدوا ثغرةً 
ينها لعن ويمزك الأعداة النفرية طهر وعزمرا لزي بيرهت م لان في أر 
المعارك التي مُهْرَ مها السلمونه وكلّ الصائب التي تصيئمُم. يكونُ السببُ عائداً لم « وآ 
بكم ين 5 استكز جما كني الريك يقفا ع قير شر (5 4 [الشورى:0*]ء وقال: #إمّآ 
صَأبِكَ من حسة ف حَسَدَةَ فَنََّهِوَمَآَصَاَكمِن ميد فن ل تَفَسِكَ 4 [النساءئة/]. 


. كعم 
ا 


5-8 


وقوله: 1 أصََتَ ثَة هد َسَبَمُ عَقَليه نه 14 [آل اا الغبيية التي 
وأسروا سبعين :هذا بالإضافة لمن تططو فى أخد. 
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الجزء : 4 -٠‏ سورة آل عمران : 1١51/-1568‏ لاه 


واقولهقي تعتام الاية: #إِنَّ أله عل م َو قر )4 اآل عمران:170] أي: يفعلّ ما 
يشاءً» ويحكمُ ما يريد درا لكو ول كنت 75 كه. 
*- 0 ها أصاب المسلمين _ذ أَحدٍ هو يإذن الله وقدره: 

مع أنَّ الهزيمةً في أُحُدِ كانت بسبب المسلمين أنفسهم, فإنها كانت بإذن الله تعالى وقدّره 
ومآ مآ أصنبك يوم التق لْسمَانِ 5 نِ أله ول ع آلْمَومِنِينَ (50) 4 [آل عمران 1]. 

إن عب هذا المصاب الجلل هو عصيانٌ الرماة, ولكنَّ افزيمة كانت بإذن الله أي: 
بإذنه القدريٌّ الكونٌ» فكل الأمور تجري بإذن الله والإذن الكوننٌ القدريٌ شاملٌ لما يحبّه الله 
كنصر المؤمئين في بَذْرِء ولا يكرهٌةٌ كهزيمة المسلمين في أَحدِء وقوله: : يوم التق لَلْحَمُعَان © [آل 
عمران:177١]‏ عنى بالجمعين: جع اللملمين بقيادة رسول الله ككل ركم الكائرين بقياط ابيهبان. 
4- أَذن الله بهزيمة المؤمنين ليظهرٌ كلا مِنَ المؤمنين والمنافظين؛ 

إعدى طاح الكبيرة التي 0 غزوة أحد 1 نورت الؤمنين الذين 0 
اي وأظهرتيم؛ ف فالشدائدٌ ترز ا والأشرا وتظهرٌ العللة 0 يتم 
ينَ اوقل تلوأ وى سي رمورأاسموا الوا سكم وتلا م 
وميد أَفربَ مهم للإيمن يقوثوت وهم مَا يس في فلو يوم وام أتل يرن )4 7 
عمران:171] حرج الرسول يل بالجيش إلى أَحُدِ وكان تعداده ألفَ مقاتل» وني الطريق رج 
عبدالله بن أ وكانّ رأس المنافقينء بثلائياثة مقاتل» وعلّل رجوعَة بأنّ الرسول يل قدّم رأي 
كاائيه إللدين دعي إلى الخروج إلى أَحْدِء على رأيه الداعي إلى البقاء في المدينة» وقد لحقٌ مهم 
بعضض صحابة رسول الله د 2 يدعوم إلى القتال ل مع م رسول الله رادم عن باإادهم 
وأموالهم ونسائهم» فأَبَواء الوا بعال كاذية» قائلين: لو كنا نعلم أنه كرون تال 
لاتبعناكم؛ وبزنا مَعَكُمْ وقد حَكَمَ اله عليهم أنََم في ذلك الوقت كانوا للكفر أقربٌ منهم 
للويمان» قال ابن كثير: «استدلُوا بالآية هُمٌ إلكثر توميو كْرَبُ مِْهُمَ للإيمن # [آل 
عمران:177] على أنَّ الشخصٌ قد تتقلبُ به الأحوال» فيكونٌ في حال أقُربَ للكفر» وفي حال 
أقرب للاييان» [ابن كثير: .]877/١‏ 

وقد أخبرنا لق أن لمنافقينَ كانوا كاذيين فيا قالوهء فهذا قوم بأفواههم؛ وقلوبهم منه 
خالية ايَشُولُوت بِأفْوههم مَا لد في قُلْوهِمٌ وَأمّه عَم با يَكْشُْونَ (50) 4 [آل عمران:17] أي 
والله أعلم بها يخفونه في قلويهم. 
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4لاه *- سورة آل عمران : ١54‏ الجزء : 4 


هو- الذين قعدوا عن القتال وقالوا لاخوانهم الذين قتلوا: لو أطاعونا ما قتلوا: 

اخيرنا الله -سبحانة وتعال- أنَّ لمنافقين تَصَحُوا أقرباةهم وأصدقاءهم الذين عزموا 
على الخروج إلى أَحُدٍ وعدم اخروع» وكالواان إمعيه كيم لو أطاعونا في عَدَّم الخروج ما 
قتلوا # الَدِينَ كَالُوأ لإحْوانهم وَقَعَدوأ لَوَ أطاعونًا مَا ملا 4 [آل عمران :154 وقد رَدَّ الله عليهم 
مقالّتهم مبيناً جِهلَهُمْ وضَّلاكُمْ فيا ادّعوه وما رَعَمُوه فقال: #فْلْ فَأدْرَءوا عن لَشِْحِكُمُ 
َلْمَوْتَإِن مر صَلد فين تزه #54 [آل عمران:78١]‏ أمر رسولَة دفول لهؤلاء الذين قالوا ما قالوه: 
ل وا عن أنشحكُم الْمَوْتَ 4 [آل عمران:58١]‏ أي: امنعوا الموت عن أنفسكم. وهذا 
الجوابٌ يُظْهِرٌ فسادٌ قولٍ هؤلاء. فإذا هم لم يموتوا اليوم» فإنهم سيموتون غدا أو بعد غده 
وقد مات هؤلاء الذين قالوا هذا القول في أحد كا مات المجاهدونَ من عهد طويلء والله 
غالبٌ على أَمْرِه. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تبدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ امتنان الله على صحابة رسوله يك ببعئةٍ رسوله فيهم» فقد استطاع رسولنا كله با 
لا ل ا 
إليهم» هذه لم برا الذي حلي وذ تفوش وجسلهم ما ء حكاء. 
'- الهزيمةٌ في أحُد ترجمٌ إلى المجاهدين الذين خالفوا الخطةٌ العسكرية التي اختطّها 
الرسولٌ يلد ؛ فأوجدوا ثغرةً اهتبلها العدوٌ ودخلّ عليهم من خلاها. 
: - عرى الله المومنين بأتهم أصابوا المشركين في بَدرِ ضعف ما أصيبوا به في حر 
دن لني ل ا ا ل ا 
ومشيئته. فكل شىء بتقدير الله سبحانه. 
اه : 00-6 
-١‏ تحققث حكم كثيرة شاءها الله من وراء هزيمة المؤمنينَ في أَحْب منها ظهورٌُ 
المومنين 007 في الميدان» رلور م الي 2 0 ف وقث 00 5 
وعندما سار ا م ودعوهم إل المهاد والاضة 20000 


عو 
أحد 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : ١548‏ ولاه 


فزعموا أنه لن يكونّ قتالّء وكان ذلك عُذْراً أرادوا به سَيْرَ فغلتهم» وحكم اللهُ عليهم بأئَّم 
كانوا في حال رجوعهم أقربٌ للكفر منهم للإيانٍ. 

8- ذم الله الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن القتالٍ مَدَّعِينَ أنَّ الذين قُتِلوا لو 
أطاعوهم لما قتلواء وقد طالبهم -لبيان كذبهم- بأنْ يدفعوا الموت عن أنفسهم, فهو آتٍ لا بد 


منة . 
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الجزء : 5 *- سورة آل عمران : ١54‏ ولاه 


فزعموا أنَّه لن يكونٌ قتالٌ» وكان ذلك عَذّْراً أرادوا به سَثْرَ فغلتهمء وحكم الله عليهم بِأْنَّهُم 
كانوا في حال رجوعهم أقربٌ للكفر منهم للإيهانٍ. 

8- ذم الله الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن القتالٍ مَدَّعِينَ أنَّ الذين قُتِلوا لو 
أطاعوهم لما قتلواء وقد طالبهم -لبيان كذبهم- بأنْ يدفعوا الموت عن أنفسهم, فهو آتٍ لا بد 


منة. 
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كلاه - سورة آل عمران : 1589 الجزء : 4 


النصّ القرآني الرابع والثلاثوم من سورة آل عمران 
رسالةٌ من الذين قُتَلوا في سيبل الله 


أولاً, تقديم 
ضمّن الله تعالى آياتٍ هذا النصّ رسالة مِنَ الذين قُتلوا في سبيل الله تتحدّتُ عن 
النعيم المقيم الذي وجدوه عندما أحلّهم الله في جنّاتِ النعيم» وجَعَلَ أرواحَهُمْ في حواصل 
طبر َضْرِء تتجوّل في ال تأكُل مِنْ ثيارهاء وتشربُ من أنجارهاء وتأوي إلى قناديل معلّقةٍ 
في ظِل عرش الرحمنء وقد تَلَقَى رسولّنا يك وأصحابه الكرامٌ رضوان الله عليهم, والمؤمنونَ 
من هذه الأمة هذه الرسالة» وفقهوهاء فكانث حادياً ينادهم إلى الشهادة والجنةٍ ونعيمها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


بل أَحيَاءُ عِند رَيْهم رَرَهُونَ (159 ورَحَِيمَآ ءَاتَنْهُمْ 
ستَبِشِرون اَن لم يلْسَفُوأ ا ل 
سرون عمق نَأ وَفَضْلٍ وله را لَمَؤْمِنِينَ 00 لين أسْسجابوا يه وألتصول وك كد 
ا دن لمأي وَانَقَو1 وغ( نَمل هملاع | نَّ ناس قد جَمَهو سوأ لكي 
َأَحْمَوَهمرَادَهُمٌ يسما 966 تنأو اوسيل قله يض ويكووَضل ليست 
شوم وَأمَبَْ يض َه مضل كليم )تدك ابوث ويا 5.5 د وَحَاهونٍِن 


كم مُؤمنينَ (59 4 [آل عمران:19/6-139]. 


ححعيىل.0. 
ف 
ها 
ف 
1 
3 
ع 


ثالثاً: المعاني الحسان ل معاني آيات هذا النص من القرآن 
1ت القهداء أحتياء حت رديه مرنفوة: 
يسقطُ في المعارك التي تخوضُها الجيوشٌ الإسلامية رجال يقاتلون في سبيل الله» ومِنْ 
هؤلاء الشهداءٌ الذين سقطوا في غزوق بدرٍ وأحُدء وقد أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولة يكل . 
وق ذلك اب لاصحاهواسه أذ لايظنوا آن الذين ستطراق عزة م الوغى من المقاتلين في 


ا 00 


سيبل الله أمواتأء بل هم أحياءٌ عند ريهم يُرْرّقونَ» « ولا حَحْسَبنَ لين وبل ات + 
جياه عند رَيهمْ بررَهُونَ (450 [آل عمران:174]. 
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الجزء : ؟ 7- سورة آل عمران : ١1/1-158‏ لالاه 
ا ات 1109091011311 الاير م ا 1 ا 1 211 


قال ابن جرير: الا يهم باعمة انواتك لا توت غينك ولاايكتدرة ولا 
يتنعّمونَ فئّهمِ أحياءٌ عندي. مَُنَسّمونَ في ررقي فرحون مسرورون با آتيتهم من كرامتي 
وفضل» وحبوتهم بِهِ من جزيل ثوابي وعطائي» [تفسير الطبري: ؟/1000]. 

وقداسال المتحابة رضوان للا عليهم رضول اله كز عن عرذه الآية 3اقاتقم بالمئن 
اللزاق متؤاء قال مسروق: سَألنا عدا 'دهو اين نتسغود- عَنْ هذه الآية « ولا سي اديت 


دان حب لمأتو بن ني ند َيهمْ يرود (4)5 1آل عمران:؟1] قال: أما إنّا قد سَأَلْنا 
عَنْ ذلك؛ فقال: «أَرُواحُهُمْ في جَوْفٍ طبر خَُضْرء » لها قناديل معلقةٌ بالعرشء تَسْرَحُ مِنَ الجنة 
حيثُ شاءَثْ. ثم تأوي إلى تلكِ القناديل» [مسلم: /ا884]. 

وني سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قل رسول الله كك :هل أصيبَ إخوائكُم بأحيء 
جعل الله أرواحَهمْ في جَوْفٍ طَررٍ خطرء تَرِدُ أخهارٌ الجنّة» تأكُلُ من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
مَنْ ذهب معلَقةٍ في ظل العرش» فلا وَجَدُوا طيبٌ مأكلهم و مْرَيِم ومقيلهم» قالوا: من يل 
إخوانا عا آنا أحياء في الجن نرزق» للا يَْهدُوا في الجهاده ولا يلوا عَنْ الحرب» فقال الله 
منيكانة؟ آنا لخي عنكم: قالّ: فأنَرّلَ الله: « ولا ححْسَين لذت ا بل ا * [آل 
عمران:79١]»‏ [صحيح أبي داود: 159 7]. 
- الشهداء فرحون بما آتاهم الله مِنْ فضله: 

وزيا رن مفارك تانق" الكنة البايقة أن الشهذاء أحياء عند ريم يرزقونة 
واخيرناق الاح اتقالة أخم ل ري يا اسه أنه من قد [آل عمران:17] والفَرّحٌ: 
السرورٌ والغبطة؛ ومن الفضل الذي آناهم اذ إياه أنه عل أرواَهُمْ في حواصل طيرٍ خضر 
تطير في الجحنة» وتأكل مِنْ ثمارهاء وتشربٌ مِنْ أنبارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
عرش الرحمنٍ كانه الرسول َيِه في الحديث السابق. 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ الشهداء في مقامهم ذاك يستبشرون بأمرين قال تعالى: 
لوَسِستَبِشْرُونَ الِب لم ينْحَفُوا يهم يِنْ سَلْفِوحَ ألا حَوَفُ علوم وَلَاهُمْ يَخرنورت 200 يَنَْبَدرُودَ 
ماله وَفَضِل وَأنَ أله لايضِيعٌ يه لَجرَاَلَمُوْمِيِينَ 40 [آل عمران:٠1-11٠1].‏ 

والأمرٌ الأوّلُ الذي يستبشر به الشهداءٌ: م هُمْ إخوانهم الذين تركوهم في الحياة الدنيا سائرين 
على دينهم ومنهاجهم؛ يقاتلون أعداء الله ولم يلْحَقَوا بهم بعد فهؤلاء إذا ما قتلوا في سبيلٍ 
الله صارُوا إلى مثل مصيرهمء ولا خوفٌ عليهم نما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه وراةهم. 
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ماه *- سورة آل عمران : 91/1- ١9/7‏ الجزء : 4 


والأمْرٌ الثاني الذي يستبشرون به: فعية إث قاف فنعمٌ الله عليهم دائمةٌ متجددةٌ لا 
تنقطم عنهم في أنفسهم ولا في الدار التي هم فيها. 


كد ب 5 م ب ع م ه 3 ِ 
وقوله: لوَأنَألَه ابيع أَجَالَمُؤْمِيِينَ (40 [آل عمران:١17]‏ أي: لا يُبْطِلَ جزاءً أعمالٍ مَنْ 
هش 


*- الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرحٌ لهم أجْرٌ عظيم: 
أ اق حقاوك وتعالاب عل عار رسوله كله 9 ادن استجادا يد والتشول هر 
وما صا انق لدي و سكو متي وَأنَعَئا 1 عَِعِ ( 4 [آل عمران:177]. 
والذينَ استجابوا لله والرسولٍ هم الذينٍ خاضوا عاذ عزو أخ؛ وسَقَط منهم مَنْ 
سَقَطَ شهيداً وجُرحَ من جُرِح؛ وأصابهم الرَّمَنُ والنَّعَبُ فدعاهم الله ورسوله وهم على 
تلكِ الحالٍ التي أصابهم فيها القَرْحٌ إلى الخروج في إثر المشركين» فقد حََئِيَ الرسول يل أن 
ينطلقٌ المشركون إلى المدينة» أو يُفَكّروا بالعودة إليها وهُمْ في طريقهمٌ إلى مَك 
وقد انتدّب الرسولٌ يَفيِ طائفة مِنْ أصحابه الخروج في إن المشركين فخرجٌ منهم 


ما رد السو عر و رضي الله عنها أنها قالت في قوله 
تغال: « ان اسشكجانرا كر والتلول ير يدها ام لق دن تسستوا متي واتهوا لبد 


ا يا ابنَ أختي كان أبواك متهم: الزبير وأبو بكرء لما 
أصابٌ رسول الله يقي ما أصاب يوم أحي وانصرّف عنه المشركونٌ خاف أن يَزجعواء قال: 
«مَنْ يذهب في إِنْرهِم) فانتدبّ منهم سبعونَ رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكر والزبيرُ [البخاري: 
الغ . ومسلم: 7418 مختصراً]. 
وفي اليوم التالي أمَرَ رَ الرسول يل اليش كله أن يخرج في إثر المشركين» ول بأد لأحَدٍ 
أن يخرج معه إلا الذين حَضّروا القتال في أُحُدٍ باستثناء جابر بن عبداله» وسار الرسول كه 
بأصحابه حتى بلع حمراءً الأسدٍ على بُعد ثاني مراحلٌ من المدينة. ؛ 
وقد حَدَتَ ما توقّعَهُ الرسولٌ يك فإنَ أبا سفيان ومَنْ معه تلاوموا في عَدَّم استفصال 
المسلمين بعد هزيمتهم لحم وتشاوروا في الرجوع إليهم والقضاء عليهم فلما عَلِمُوا بأنَ 
المسلمين قد خرجوا في إثرهم؛ وأنهم صاروا قريباً منهم فت ذلك في عَضّدِهِمْء وخافوا أن 
يتحوّل نصرهم إلى هزيمة» فأسرعوا عائدين إلى مكة. 


3 || 5 


الجزء : 4 *- سورة آل عمران : /110- ١1/4‏ 4ه 





و« ألْمَرَمُ 4 الذي أصاب المؤمنينَ: الجراحةٌ والتعبُ التي كانت بالمجاهدين بعد 
المعركة» وقوله: لللَدِينَ أَحْسَمُوأ بهم وَآتَقو أ عَظِيُ (50) © أحْسَنُوا بصبرهم على ما أصابَيُمْ 
واستجابوا لما دعاهم إليه من الخروج مع ما بهم من تَعَبٍ وآلام وجَرْحء وقد وَعَدَهُمْ الله 
بالأخر العظيم. 
؛- طالْدنَكَلَلَهمْكثَاسٌإدَالَاسَ مَدَجَمَعوا ل فلخكوه» ١‏ 

عندما عَلِمَ أبو سفيانَ بخروج الرسول يك وأصحابه في إِنْرِهِم هَرَّه الخير وحَحِيَ من 
الرجوع إليهم, ولعلّه حَتِيَ أَنْ يتحول نصرٌهُ إلى هزيمة» فسارٌ راجعاً إلى مكَة واستعمل ما 
يُسمّى بالحرب النفسية العسكرية مع المسلمينَ؛ فقد حمّل قوماً من التّجارٍ كانوا منطلقينَ إلى 
المدينة للتجارة أنْ يقولوا للرسول يليِ وأصحابه مقابل جعْل جَعَلّه لهم: إننا راجعونٌ إليهم 
لنستأصلهم. فلا أخبروا الرسول يَهِ وأصحابه بذلك ازداد المؤمنون إيانا لتوكلهم 
واعتمادهم على الله تعالى #وَقَالُواحَسَا يعم لصيل (4107 قال ابن عباس: لحَسَبْنا 
دوم لوْصكِيلٌ () 4 [آل عمران:17] قاها إبراهيمٌ حينَ لقي في النار» وقاها محمدٌ حين 
قالوا: #إإِنَّ الدّاس هَدَ جَمَعُوا لك مَأحْسَوَه هرَاد هم يملا وَقَالُوأحَسَبْنًا نيعم كيل (41057 
[آل عمران: 10 ] [البخاري: 77 19]. 

الا ندل على مدى ثباتٍ الرسول يَكِةِ وأصحابه. واعتمادهم على رمّهم تباركَ وتعالى» 
ومعنى حَسْينا الله أيْ: الله كافيناء والله نِعُمَ الوكيل الذي يِتَوَكلٌ عليه ويُحْتَمَدُ عليه. 

ه- انقلابُ الرسول يك وأصحابه بنعمة مِنَّ الله وفضل: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ خروجٌ المؤمنين في ِثْر عَدرّهم بعد أَحُدٍ كان سَفَرَ خير 
وبركةٍ» فقد ألقى خروجُهُم الرّعْبَ في قلوب أعدائهم, وانقلبَ المؤمنونَ عائدين إلى المديئة 
سامينَ غانمينَ» ل يَمْسَسَهُم سو وهُّمْ في ذلك كلّه متبعون ما يرضي ريّه تبارك وتعالى فيا 
أمرهم به. والله ذو الفضل العظيم» ومَنْ فضلِهِ على رسوله وأصحايه صَرْفٌ الكفار عنهم» 
وإعادتهم سالمين» وورد في بعض الروايات أنهم تاجروا وربحوا طتَنقَلوبْمْمَةَ ين َه وَمَضْلٍ 
يمستو سوج واأتبِمورضُونَ سوق لِعَظِيمٍ (4109 [آل عمران:10/4]. 


0 


قال ابن جرير: ١#هَانْقَلبوا‏ بتِعْمَةَ مِّنَ أله # [آل عمران:174] فانصرفٌ الذين استجابوا لله 
والرسولٍ مِنْ بعدٍ ما أصَابَيُمُ القرح مِنْ وجههم الذي توجّهُوا فيه -وهو سَيْرُهُم في إثر 


اجن جما بي بسن صلل 


عَدُوّهِمْ- إلى حمراء الأسَدٍ مبعْمَةٍيِنَ شه 4 [آل عمران:174] يعني: بعافية مِنْ رمّهم لم يلقوا بها 
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مه “7- سورة آل عمران : 11/5 - ه/ا١‏ الجزء : 54 


عدراء #وَفَضْلٍ 4 يعني: أصابُوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي اتَِّروا بهاء والأَجْرٌ الذي 
اكتسبوه. للم يَمَسَسَهُع شوغ 4 [آل عمران:1/4] يعني : يتلق بها مكروة من عدوٌّهم ولا أذى» 
#وَامبَعوأضُونَ أو 4 [آل عمران:174] يعني بذلك أنهم أزضوا الله بفعلهم ذلك» واتباعهم 
رسوله إلى ما دعاهم إليه من انبا أثر العدوٌ وطاعتهم #وَأسَهُ دو قَضْلٍ عَظِيمٍ (00) * [آل 
عمران:174] يعني: والله ذو إحسانٍ وَطَوْلٍ عليهم -بِصَرْفٍ عدوهم الذي كانوا قد مَُوا بالكرّةٍ 
إليهم» وغيرٍ ذلك مِنْ أياديه عندهم؛ وعلى غيرهم- بنِعَوِو #عَظِيمٍ » عند من أَنْعَمَ به عليه 
من خخلقه) [تفسير الطيري: 7 .]7١58‏ 
1 - تخويف الشيطان المؤمنينٌ أولياءه: 

أخبرنا ربّنا -تباركَ وتعالى- أنَّ تلكم المقالة التي حَمَلَها أبو سفيان لأولئكِ التَِرِ مِنَ 
النَجارٍ مرسلاً بها إلى محمدٍ يَلِهِ وأصحابه ليرعبهم ويُحَرَفَهِم هي مِنْ الشيطانٍ يخرّفَ بها 
المؤمنين من أوليائه الكافرين» وقد تهى الله في هذه الآية المؤمنين أن يخافوا المشركينَ؛ وطالبهم 
أن يخافوه وَحْدَُ فإنْ هم أطاعُوه وانبَعُوا أمْرَهُ تَكَمَلَ لهم بالنّصر والظّفر طإتَمَادَلَم امَيطنُ 
حون لاقلا هوه وَحَاهُون إن كم مومِنينٌ 4 [آل عمران:5/!١].‏ 


-_-2 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التصّ من علم وعمل 

إذا تدبّرناآياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ الذين لواف سيل الله تعا الحياء عند ريم يأكلون ويشريوت في الخلة. 

-١‏ تضمنثٌ هذه الآياتُ رسالة مِنْ الشهداء الذين أَدْحَلّهم الله جنتة حمَلّها الله -تباركً 
وتعالى- وضمّنها كتابَ وأنزها على رسولهء تُحَدئَا عن النعيم العظيم الذي حار الشهداءً 
بعل موتهم. 0 

*- الشهداءٌ في الجنة فَرِحُونَ بها أغطاهم في ذلك المقام العظيم. 

الشهذاة و جنات التعيح يشترّكوت إل تاق إعراته بيه بالا بانعوانين الذين 
تركوهم وراءهم سائرينَ على دَرْيهم؛ فينالون ما نالوه من النعيم. 

4 الشهداءٌ والصالحونَ لا خوفٌ عليهم عندما يَقَدُمونَ على الله ريم ولا يحزنونَ 
على ما ََلّفوه مِنّ ذرية» فالله يتولاهم في ذريتهم. 

1- الله -تبارك وتعالى- لا يُضِيمٌ أَجْرَ المجاهدين المؤمنين» بل يحفظة» ويباركة. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 4/إ١‏ - ١/0‏ ١مه‏ 
و ا رك الاك 1 الس د اح ا 11 ا ا لشت 


1- ثناءٌ الله -تبارك وتعالى- على صحابةٍ رسوله الذين دعاهم رسوهم إلى الخروج 
وزاة الشركة فاستجابوا مَعَ شدَّة ما بهم مِنْ رَهَقٍ وآلام وأوجاع: فأثابهم ربّهم ثواباً عظيا 
عل اتبعيناده» وسترهع: 

8- أنْنَى الله على الرسول يَكيِِ وصحابته الذين قالّ لهم الناسُ إِنَّ أبا سفيان ومَنْ معه 
عائدون إليكم ليستأصلوكم. فا كان منهم إلا أنْ #قَالوَا حَسْبْنَا أسَمُوَيعَمالوصكيل (407 . 

4- بيانُ مدى ما أَنْحَم الله به على عباده» فقد أَوْقَمَ الله الرّعْبَ في قلب أبي سفيان 
وجيشه فمضوا إلى مَكَةّ وعاد الرسول يكيِ وأصحابةُ إلى المدينة سالمينَ غانمين. 
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؟باره *- سورة آل عمران : ١1/5‏ الجزء : 4 


النص القرآني الخامس والثلاثوخ من سورةٍ آل عمران 
لا يَحْرْنُكَ الذين يسارعون في الكفر 


أولاً: تقديم 
قد يسوء المؤمنَ الصادقٌ الإيهان امتلاكُ الكفار الف والنعة والسلاح ا حربي والجيوش 
الجرارة التي يحاربون الله ورسولَةُ والمؤمنين بهاء وقد أمَرَنا ينا -عر وجل- أن لا ريا 
مسارعةٌ هؤلاءِ في كفرهم وضلاهم؛ فهم في النهاية ة مقهورونَ مغلوبونء ولنْ يَضْدٌ وا الله 
شيئء وما أعطي هؤلاءٍ مِنَ رفاهية ونعيم سببٌ في زيادة عذابهم في الآخرَة. 
وميّرالله -تبارك وتعالى- بالوقائع كأَحدِ والخندتي بَيْنَ الأخيار والفجَّارِ وتهدَّد الذين 
لا يحُرجون ما فرضّة الله في أمواهم. وبر آنه سيعذّمهم مبذا المال المكنوز يوم القيامة. 


مدب مو و ع مع ل 092101101 و دعر ريمةه عومك مومدر دوس كن . 

ينك الدبنَ كرون فى أ إل لمتشا تعبتا ري ان لايل لهم على 
0007 ص كني 05119 ل 2 او مر م 
الأو وهم عاب عَظِيمُ (1 إن ألدِنَ أسْكروأ الكفرَ اليم أن يدم يَض وو لَه سَيِناوَلَهُم عَدَابٌ ليد 


مايرم 


ا 0 خسو مت 5 ل َو 5 7 ا 8 7 
كا سنأ بن كفرواً 0 فم نما تل طم ليرد اذا قمَاة 1 عَذَابُ مهن 
216 أده المؤمنن ع1 آم عه يي كبك نَالطي بون ا 


7 2 ورمعل مر سه ا 00 2 و 

و الله يجتى من ذ. يو من يا وأ اسلو 5ن فق نوأ تصوأ كح جر عَظِيءٌ 5 
سس يه ل سد سرع سر قر عر سم ع )2 2 11 ل 8 0 : 20 7 0 7 
يحسين الذن لون يما أتلهم الله لَه من فضله هو خرا هم 2 00 
ل عار 2 ا 1س م سير 2 جم ور 

لْقِيلمَدَوَِنَممِيرَتُأ نتٍوَالرْض وَأهَمَا مَاسَملُوَنَ 0 


كالثاً : المعائي الحسان ب تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 
-١‏ لاير الدنَضْرعُو الك ر» . 
نبى الله -تبارك وتغال- رسوله 46 أنْ يَرنَهُ مسارعة طائفة مِنَّ الناس في الكُفْرٍ ول 
يحَرُتكَ الدبنَ مُرِعُونَ فى لكف “4 [آل عمران:1157]. 
وكان في طليعةٍ الذين يسارعون في الكفرٍ في العهد الذي تنزلثٌ فيه الآياتٌ الكفارٌ 
الذين جاؤوا مِنْ مكة يُقاتلونٌ السلبيق ف أخذه جاؤوا كروي وقواتيم» ينفقونَ أمواههم 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١/5‏ - لالا١ا‏ مه 





في شراء السلاح والإنفاقٍ على الحيش» فكانَ فعلهم هذا مسارعة في الكفر فكانَّ) هم في 
سباق فيم| بينهم لتأييد الكفر والباطل. 

ونهى الله -تبارك وتعالى - رسولة كي عن الحزنٍ لمسارعّة الذين كَمَروا في كُفرهمء 
ل هم لا يضرٌُون الله شيئاًء فالله أَعْظّم وجل مِنَ أن يضرٌوه. والمؤمنون الذين يقاتلّهم الذين 
يسارعونٌ في الكفر هم في حفظٍ الله ورعاتيه إِنَهُمَ أن يضرو سيك 4 [آل عمران:17] والله - 
تبارك وتعالى- يريدٌ أن لا يجعلّ للذين يسارعونَ في الف حظا في الآخرة» والحظً: : النصيبٌ» 
فلا يُسْتَْبَلونَ في ذلك اليوم م استقبال إكرامء ولا يُظَنُونَ بظلٌ العرشء ولا ينجونّ من النار, 


ولا يدخلون الجنّةه بل هُمْ في العذاب المقيم والمصائب والبلايا والأوجاع بريد أتََأَليجْمَلَ 
لَّهُحْ حظافى ا لأبفرَة 4 [آل عمران:05١].‏ 


وهؤلاء الذين يسارعونٌ في الكفر رِ طلم عَنَاعَفِيهُ 405 [آل عمران:177] وهذا العذاتٌ 
واقعٌ بهم في الدنيا والآخرةء واقعٌ بهم في الدنيا به| يوقعه . بو امير ور عداابو نوما بيدا بويج 
الله به من مصائب ورزاياء وما يوقعه الله عندما ينزلٌ . بهم الموثء وما يحل بهم في لقب ولهم 
عذابٌ عظيمٌ في الآخرةٍ عندما يقومون لربٌ العالمين» ويوقفهم بين يديه» ويحاسبهم على 
كقرهم. 
 -١‏ <إِدَالدين شمو الكتر يلاب ليش رُوااقةكيكا» ١‏ 

وار احيائق وهانه أن الذين اشتروا الكفرٌ بالإيهانء والمرادُ باشترائهم الكفرٌ 
بالإيهان استبدام الكفرٌ بالآدانة وهو انغدال الحريص على الكُفْر الكاره للإيمان» فقد بذنُوا 
ْمْسَهُمٍ وأمواهم في سبيل نَضْر الكُفْرِ كما قال أبو سفيان بعد معركة أحد: «أَعْل مُبَلُ؛ وقالٌ: 
«لَنَا| العزّى ولا عُرَى لك فأجاةُ المسلمون: الله أعلى وأَجَلّ) و«اللهُ مولانا ولا مولى لكم». 

0 الح دفارك وقانه أن الذين اشوا الكفرّ بالإيهان لَنْ يضرُوا الله شيئء 
ولكنّهم ضرّوا أنفْسَهُم فجهودُهُمْ م مبذولةٌ في ضلال؛ :د تعر إل أَوْرَان ؛ تُنْقِلُ ظهورَهُم وهم 
عذابٌ أليم» أي: مُؤْم موجمٌ ل إِنَّالَدِنَ أَشْرَوا)1 الاين أن يما لله كوكم داك 
ليك 40 [آل عمران:10/7]. 
5 :1 نيزر كتر51) رك ع1 بمعد ىع ث4 

نتصرّ المشركونٌ في حب وَتَنُوا مَنْ 2 مِنَ المؤمنينَ» وجَرّحوا مَنْ جَرَّحُوا منهم» 

ايم سو مم فارُوا وسَعدواء ونالوا الخيرَ وَالْحُظْوّة؛ وقال شعراؤٌهم ما قالوه. 
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يك *- سورة آل عمران :11/8 - ١/4‏ الجرء : 4 


سو مس لاست 1 
ليس بخير لهم لافي الدنياء ولا في الآخرة # ولا يحسَبن ادبن كرا سملي لحم حير فيج 
على لحم يدادو إفمَا وطن عَذَابُ مهِيِنُ (45:0 [آل عمران:104]. 

ويقول الله -تبارك وتعالى- لا تظنُوا أيّمَا الكفارٌ الذين قاتلتم في أَحْدٍ وانتصرتم بها أنَّ 
ما أعطيناكم إياهُ من نصر وغلبة هو خير لكم؛ بل هو شر لكم؛ فا أعطيناكم إياه مِنْ نصر زاد 
آثامكم؛ وحَّثْ نفوسكم, وأبعدكم عن ربكم وقولة. لإنََائْمل لم 4 أي: نمل لهم بطولٍ العمر 
ورَعدٍ العيش» وما أصابوه مِنْ الظفر في معركة أحٍُ. وقوله: للَِرْدَامُوا فم » أي إنما نطيل 
في أعارهم؛ وننا ي آجلهم؛ لتزداة ذنوئهم» وتكثرآنامهم؛ وقوله: كم عات مهي ()4 
أي في يوم الدينء يذطم فيه» ويضع عنهم كبرياءتهم. 
5- إرادة الله -تبارك وتعالى- إظهار الطيب مِنّ الخبيث: 

كان المنافقون يعيشون في المدينةٍ المنورة في العهل النبويٌ» وكان كثيدٌ من المؤمنين لا 
يعلمون بالمنافقين الذين يسكنونّ في ديارهم, ويظنوتهم من الؤسنين» فليا كانت غزوةٌ أحدٍ 
جاهر المنافقون بكفرهم؛ وأظهروا مكنون قلوييم» فقد رَجَعْ عبالله بن أَبيّ رئيس المنافقين 
بثلث الجيش مغضباًء لكونٍ الرسولٍ ككل لم يِرْجِمْ إلى قوله في البقاء في المدينة» وقال هو 
وأصحابه: لو نعلم قتالاً لانّبعناكم» ولكنًا لا نراكم تقاتلونَ اليوم. 

لسن ا لجرنار تاسمارك وعيال» انه أخري درف أخوية تويسفة عاد ةقر 
تمييز المنافقينٌ م مِنَ المؤمنينَ» فقد أَظْهَرٌ المنافقونَ كفرهم» وظهن إبران المؤمنين ##مَاكَانَ أمَهلِيدَرَ 
َلْمَرْمِنِينَ عَلَ مآ مَآأَنسَم عَكيِهِ و حَقٍّيَمِي د ليت ملظي # [آل عمران:178] أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- 
لسارم الحا ا ا لجسي 
بعضهم من بعضء وقد مير الله في هذه الغزوة المنافقين من المؤمنِينَ» وأظهرٌ المنافقونَ كفرهم 
الذي كانوا يخفوته. 

وبين لقارنا - تبارك وتعالى- أنه مْسَ منْ سنت أنْ يطلعَ عباده المؤمنين على الغيبء 
والمرادُ بالغيب الأمورٌ التي ققّى الله بوقوعها في مقبلٍ الأيام ما يعلمٌ الله أنه سيقعٌ» ولكنّ 
العباد يعلمون بوقوعِه عندما يَقَم فقد عَلِمَ المؤمنون بالمنافقين عندما أظهروا نفائهم في أَحء 
وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجل- أن مِنْ طرق معرفةٍ الغيبٍ الآني وَحْيّ الله إلى رسله وأنبيائه بب) 
سيوقعه في مقبل الزمان» ومِنْ ذلك تعريف رسولنا يل بأسماء المنافقينَ» وقد ذكرهم الرسولٌ 
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الجزء : 5 - سورة آل عمران : 18٠ - ١1/9‏ ممه 


يِْهُ للصحابي الجليل حذيفة بن اليان فإنه صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره» وكان 
رسول الله كَكةٍ أعلمه بالمنافقين وأحوالهم وأطلعه على ما يجري لهذه الأمة بعده وجعل ذلك 
سرا بينه وبينه [انظر شرح الحديث رقم )7١84(‏ من فتح الباري» ودلائل النبوة لأبي نعيم: (078/5) رقم 
(4051) وسير أعلام النبلاء (؟/ 1)871]» موومَا كن أتَمإطةَمٌ عَلَ الي وَلكنَ أمَهيجسَى من يُسْلِو من يق 4 
[آل عمران:79١]‏ والاجتباء: الاختيارٌ والاصطفاء. 

وأمَرّ الله ف ختام الآية عبادّه بالإيهان بالله ورسله» ووعدهم إِنْ هم صَدَّقوا بالله 
ووسلةة والقوا الله بالعمل بطاعته أن يعطيهم الأجر العظيم اموا اَم و سل و إن تُوْمِنُوا 
وَتَمَّعُوأ فلك أ جر حَظِيه 45 [آل عمران:19]. 
ه- جزاء الذين يبخلون بما أتاهم الله مِنْ فضله : 

وجب الله «تبارك وتعال- على أصحاب الأموال حقاً في أمواهم, وأَهَمٌ هذه الحقوق 
الزكاة وقك أعلمها ركنا عارك وتعال- أنّ بعص المسلمين يبخلونٌ بإخراج ما فُرضَ عليهم 
من حقوق في أموالهم ظانين أنَّ في بخلهم هذا حفظاً لأموالهم» وأعلمنا رينا -عزَّ وجل- - نهم 
أخطُؤٌُوا فيا دَهَبوا إليه. «وَلايحسي ال ببْحَلوَْ يسَآءَاسَهُمْ دين مضو هو حا لحم بل هو 7 
4 [آل عمران:٠18].‏ 

وإنا كان هذا امال المجموعٌ شرا لهم في الدنياء لأنهم لم يستخدموه فيه| خحلقه الله ين 
أجله» ول ينفقوه في السبل التي أمرهم الله بإنفاقه فيهاء وعندما ماتوا تركوه وراءهم لم يقدّموا 
منه شيعا خرن 


اس رم 


وف يوم القيامة يعذَّهم الله بذلك االو الس الشرليع لومطوف لا ابي 
لْقِيدمَةُ 4 [آل عمران:٠18]‏ وقد بين لنا رسولنا يك كيف يعذَّب هؤلاء الذين بَخُِوا بالمليِء وم 
يؤدوا منه حقه فعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله لله عَكَئِبد : ١مَنْ‏ آنه الله مالا فلم يؤد ركاه 
مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أفْرَعٌ له زبيبتان» يُطَوقونّه يومَ القيامة بأد بلمُزْمتيه -يعني 
بِشَدْقَيْه- يقول: أنا مالّكء أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية «وَلايحخين ادن يلون يسَآ اهم َه 
مِن فَضِلِو # إلى آخخر الآية» [البخاري: 4510]. 

وقد جاءت أحاديثُ صحيحةٌ مبينةٌ كيف يُعَذّبُ الله بالماشية التي لا يؤدون زكاتها من 
البق والغدم في يوم القيامة» حيث يبطح لها بقاع قزقَّرء كلا مرّ عليه أخراها أَعيدَ عليه أولاها 
في يوم كان مقدارٌه خمسين ألفَ سنة. 
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كمه *- سورة آل عمران : 1١8٠‏ الجزء : ؛ 


2 و سس سدع م عر م 


وختم الله هذه الآية بقوله: وله مِيوَتُ السَمنوت والْارض وَالَهُمَا تَعمَنُوَ بير (زن © [آل 
عمران: والذي يَفْقَهُ ما أخبر الله به في هذه الآية عادر بالانفاي من امال الذي وَهَبَهُ الله 
إياء فإنهغارية محف رهة دح أن فالا سيول عدم أو يزولُ هو عَنِ امال والمالكُ 
الحقيقي لكلّ ما في السموات والأرض هو الله تبارك وتعالى. واغبن الله عارك وتعال- انه 
بصير با نعمله. وسدْجُْرّى به خيراً أو شراً. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبّرّنا آياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما أن من ل وعمل: 

-١‏ مَيى الله - تبارك وتعالى - رسولَة بك أن يحِئهُ مسارعة أَهْلٍ الكفرٍ في كفرهم؛ وتَيُ 
الله لرسوله يك تبي لم 

/ - الذين يعملونَ بالكفرء ويحاربونَ الإسلامَ وأُمْلّه لن يضرا الله شيكاًء فالله أغْلى 

وأجل مِنْ أن يضدّه هؤلاء الضعفاءٌ الأذلاة. 

*- الكمَّارٌ الذين يسارعون في الكُفْر ليس هم نصيبٌ مِنَ الأجْرٍ والثواب في الآخرق 
وهم في ذلك اليوم عذابٌ عظيم. 

4- الكفار الذين منَحَهم الله بطولٍ العمر» وكثرة الأموالٍ والأزواج والأولاد. كان 
ل 0 

0- من سئن الله الجارية في عباده أن يوقم مِنَ الوقائع والحادثات ما يظهر نفاقٌ 
المنافقين وإيهانَ المؤمنينَ كى) وقع في غزوة أُحدٍ. 

1- ليس لدى العباد القدرةٌ على معرفةٍ الغيب الآتيء وقد يُطْلِعٌ الله رُسْلَهُ وأنبياءه على 
شيءٍ من الغيب المكتوم. 

- الأغنياءٌ الذين مُحْرِجُونَ مِنْ أموالهم الزكاةً والحقوقٌ التي أوجبها الله عليهم 
ينجون ويفوزون. 

8- الأغنياءٌ الذين يَبْخَلُونَ فلا يُخرِجُونَ مِنْ أمواهمْ ما كَببَهُ الله عليهم فيها سيُعَذبونَ 
58 ذه الأموال في يوم القيامة, فَبمْلٌ له كال أن عظمة: تطول صاحبها وتاعدٌ يشذكية 

تقول له: أنا مانّك: أنا كنزك.. 
4- الله -تبارك وتعالى- غنيٌ عا وعَنْ أموالناء لهُ ميراثٌ السمواتٍ والأرض سبحانه. 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 183 /امهة 
لابسساعلل | ال ل - ل لم رض اس 


النصُ القرآني السادس والثلاثوخ من سورة آل عمراخ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء 


أولاً. تقديم 
أنزل الله <تبارك وتعال- فيا سبي * قولةُ تعالى: من الى يُمَرِضٌ لَه كَرِضا حَسَكًا # 
[البقرة:48؟]. فإذا بعض سفهاء ا اله يَلْبُ الفَرْضَ نا فهو فقي و ونحن أغنياء» 
فأنزل الله تعاى هذه الآياتِ يسجّل عليهم جريمتهم ويتهدّدُهم وَيَتوَعَدُهم. 


2 


أ كاذ عل مد جك رُسُلٌ من قل بالبيدتب وَيالرى مشر مَيدَ َتَمُوهم بكر 
7 2 مه سفده 2م 31 م 
0 دب رَسَلٌ من بك جهو يالْينَئتِ وبر وَألككب الْمَيير 408 


[آل عمران:185-1481]. 


ثالث : المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص مِنّ القرآن 
-١‏ جريمة الذين قالوا, إن الله فقيرز ونحن أغنياء: 
أخيرنا ركنا تفارك وتعاله أنّه سَمِعَّ مقالة الذين سَبُوه و من اليهود» وقالوا: إِنّه فقي 
وهم أَعْنْياءٌ #لَمَّدَ مسيم َه قولَ ديح قَالوأ إن َه قي وَعََ أزْني] م [آل عمران :1]. وهذا القولٌ 
المفترى قَالَهُ اليهودٌ عِنْدَما دعا الله عبادَهٌ إلى أن يقرضوه قرضاً حسناً فقال: #مّن ذا الى يَُرِضٌ 
لله فرصا حسما فبِضَعِفه َرأ ضْمَانكَيْيرَة © [البقرة:4؟]. 
والمعنى أُنَّم قالوا: : انرَى أنَّ إله محمد يستقرضٌ من فنحٌ إذنْ أغنيائ وهو فقي 


د 


وقالوا هذا تلبيساً على صَعَمتِهِمٍ» وهم يعلمون أن الله عزّ وجلّ لا يَسْتَفْرضُ مِنْ عَوَزء ولكّه 
يْلُو الأخيارك فهم يعلمون أن لله سَبّى الإعطاء والصدقةً قرضاً يؤكد به أنَّ أضعافة تَرْجمْ 


إلى أَهْلِه؛ وهوّ عَرَّ وجل يَقْبض ويبسطٌء أي: : يُوْسَع وَيقرُ) [معاني القرآن للزجاج: 5/١‏ ). 
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84 - سورة آل عمران : 1١84-141١‏ الجزء : 4 


وقلسيع اله تدان قول الذين قالوا هذه القالة القتراة العظيمة وسَيكْْبُ ما قاو كى) 
سَيَكْتّبُ ما كان مِنْ آبائهم الذين ارتضى الأحفادٌ أفعالهم مِنْ قتلهم الأنبياءً بغير حقٌ» فقد 
قتلوا يحيى وزكرياء» وحاولوا قَثْلَ عيسى» ى] حاولوا قَثّْلَ نبينا حمدٍ وَل ه وسيحاسبهُم 37 
العزّةِ على ذلك كلَّهء ويدخلهم النار ويقولٌ لهم: دُوقوا عَذَابَ الحريق #سَتَكَتْبٌ مَا قَالُوا 
مَكَتَكَهُمُ الأييسة عي رحَقّ وَتَفولدُوُو عَدَابَتَ لْحَرِيقٍ (4)0 [آل عمران:81١1].‏ 

وأخبرنا رَيّنا -عرٍّ وجلّ- أنَّ إذاقةً الله اليهود عذاب ال حريقٍ إِنَّا هو بسبب ما قَدَّمَنْه 
أنْدِِمْ في الحياةٍ الدنياء منْ كَذِيهِمْ على الله وقتلِهِمْ الرسلّ والصالحين. ل ذَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ 
أي وَأَنَّ لَه لَيَسَ يلام لَنعبِيِدٍ (21 4 [آل عمران:؟18]» وهذا هو العَدْلُ الذي مُْرِيه الله 


فيهم» وهو لَيْسَ بظلام للعبيد 
0-1 دعواهم أن الله عَهِدَ إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يِأتِيهم بقربان تأكله 
الثار: 


حكى الله تبارك وتعالى مقالةً اليهود التي زعموا فيها أنَّ اله عَهِدَ إليهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتى يأنيهم بقربانٍ تأكلهالدَاره فهم يطلبونَ ين محمد يي أن يأتيهم بهذا القربان حتى 
يسِعُوه ويؤمئوا به « ألَذِرت فَالْوَا إنَأَلَهَ َه عهد لمآ لس لرسولكٍ حو ًَ يَأتِيمَا بِعَرَيانٍ 
8 ده اتاد 4 [آل عمران:*18] والقربانٌ: ما يَبَقَدَبُ به إلى الله تعالى» والمعنى أن الله وضانا 
وتقدّم إلينا في كيه وعلى ألسنة أنبيائه أن لا نصدّق رسولاً حتى يأتينا بقربان تَيِْلُ نار ون 
السَّماء فتحرقه. 

وقد أبان الله ما في قوهم هذا مِنَ العَوارء فأمرَ رسولة يك أن يرد عليهم قائلاً هم لقد 
جاءكم رسلٌ عظامٌ بالحجج الدالّة على صِدْقٍ نبوتهم» وبالذي فلم »أي: بالقربانٍ الذي تأكله 
انار ثم قتلتموهمء ولتؤمنوا بهم ولم تتابعوهمء هد جَآَكُ رُسْلٌ ين يل ابت وَاَّرَى 
لشم كير ََلحمُوهُمَ شدحم صدٍقِينَ (4 [آلعمران:18]. 

وقد وات الله رسولة ككل » وقال لَّه: فإن كذّبوك با حَدَنُكَ به عنهم فقد كَذّب 
آباؤهم مِنْ قبلهم الرسلّ العظامَ الذينَ جاؤوا بالبيناتٍ والزْيُِ وَهْيّ الكتبُ التي أنزها الله 
اله والكعيات المننة وهو القوراة؛ يقول لرشرل كلل : لا تحْرَنَه فهذا شأنَ الرّسُلٍ مِنْ قبلك» 
في تكذيب أقوايهم هم #قّإن دوك مَمَدْ كُدّْبَرَسْلُ من كَِِكَ جهو يلت وَاَلرْبْر 


وَالكمنب الْمَيِيرٍ (لد)! 4 [آل عمران:184]. 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : 185-1١1481١‏ 4ه 


رابعا: ما تهدي إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - من جرائ ثم اليهود أتهم يَميبِونَ السوء والتَقُصَ إلى الله العليم الخبيرء فقد زعموا أن 
الله فقي وهم أغنياءٌ» ومِنْ جرائمهم قَنْلْهُمْ الأنبياة بغير حقٌّ. 

-١‏ مصيدُ الذين افتروا على الله الكذب وقَتّلوا رسل الله النَارٌ في يوم الاين سيت 
ذنوبهم جزاء وفاقاً لا ارتكبوه من الذنوب. 

؟- اعتلى اليهودٌ لعدم انيم بدعوى واهيقء فقد رَعَمُا أن الله عَهِدَ إليهم بأنْ لا 
يؤمنوا لرسولٍ حتى يأنيهم بُِرْبانٍ تأكله النانٌ فر الله عليهم فِريتَهُم به قَدْ جاءهم رُسْلّ منْ 
قبل رسولنا يي بالجَج الواضحات» وجاؤوهم بقربان تأكله النا فمصَوْهُم وقَتَلُوهُم. 

ع يوي الل رسولة كه بان الأنة يرن قبله كذيوا 1 لك كينيو 
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عوه *- سورة آل ععمران : 186 الجزء : ؛ 





النص القرآني السابع والثلاثو من سورةٍ آل عمراة 
1 نفس ذائقة الموت 


أولا: تقديم 


أنْرَلَ الله ]1 موا 2 او سد سر 
الدذين الى واس الحيون به ه القوى الطاغية ف عَضْرهم. وقد جاءَت آياثث النص تقر رق 
اموبيهع بحنااق ق كثيرة وبذلك يرتَقُونَ وهم يعملون بهذا الدين إلى معارج الكالٍ. فقد 
المي لله أن كَّ الأحياءء يموتون» وسيصيرون إلى الله تعالى» وفي بوم القيامة ون 
أجورّهُم؛ وَالمظوة ُالعظمى ينانا الذين يُرَحْرَحُونَ عن النارء ويدخلونَ الجنّةه وأعلمهم أن 
نعي الدنيا قليلُ» وهو عَرَضٌ زائل. 

وأخبرنا ينا تارك وتعاق- أن القياةٌ لا تشمو لأصخابباء فالإنسان يبل في تَقْسهٍ 
وأَمْلهِ وماله» ويؤذى مِنْ أعدائه؛ وغليه أن يواجه الابتلاء باصي ويستعينَ على الصير 
بالتقوى. 

وذمّ الله أهى الكتاب الذين كتموا ما صَمِّنه الله كتاُم فيه| يخ رسولنا يك وفي 
ذلك دي هد الامة مِنْ كتم العلم وإخفائه» وخْمّم الله الآياتِ بالحديث عن الذين يفرحون 
ما وا ويجُونَ أن يحْمَدوا بهالم يفعلواء فهؤلاء لا ينجون مِنَ العذاب؛ وأخبر عر وجل أل 
مالك كل شيء» والقادرٌ على كل شيء. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


إلى سو سر 1 


ع 7 ري ع 4 مار اوس ره 2 1 
4# كل تفيس ذََبِقَة أ 2 إِّمَا وهو رت أجُور حك يوم لِْسمَةٌ و فَمَن 7+ رح عن أَلتَارٍ 
اخ 


عي ا 7 7 سامة اسم سس سه 0-4 ره ل سا مم جر سه سر 

و واتسمعرت من لين أوتوأ الْكِتنب من قبل وَمِنَ الزيت أشركوا أذف 

كفيرا وإ يرقا و َه تَمَّعُوأ إن ديلت للك من كز والأشور (5وإذ 58 9 2 

ل ووعر ملسم 4 عي مسار و 1 2< ٍ ا 75 
يلم ناض ولا كت فتبدوه وراء ظْهُورِهِمْ وَأشْكْرةأ بو مُسَاقَلِيلا فِنَس مَاممْتروت ((م! ا 


صر 


م 


00100000000 م ري مر 2 5003 0 هه م لل 7 سحن ل ار 
ححْسَإنَ لذبن يَْرَحُونَ يمآ وَأ وَيحِبُونَ أي ا ير َل َحْسَبَئم يمَفَارَوْ من الْعَدَابٍ وَلَْهُمْ 


6 7 


عَذَاب ليم (لنا و يِه ملك لْسَمنواتٍ و11 لَدَرَضٍ وله عَلّ ل َو وقد زا [آل عمران:149-185]. 


0 


.1 1 م مده عم 320001111 اوس ري سه 1 ار 3 
وَأدنْلَ البتكة مَقَدَ مار وَمَا الْحيَزءُ لديا إلا متم المرور د 4# اشبلوركت 4 أَمْولِكُم 
ا 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١88‏ هه 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 

1 كل نفس ذائقة الموب: 

الفرنا را -تبارك وتعالمى- أن كلّ نفس ستذوقٌ الموتّ» لا قَرْقّ في ذلك بين الإنس 
والح والملائكق قال تعالى: كل من عَليا ان ((©) وَيبَقَ وَمَهُ رَيْكَّ ذو لُفْدلٍ والاكار 487 
[الرحمن:77-75] وهذا القانرون الإهيّ الربانٌ ماضٍ في عبادٍ الله كُلهم الأخيار والفجار» 
والصا حين والطالحين أ إِنَّكَمَيتوَإمجم و45 [الزمر:٠5].‏ 

وإذا كان الموثٌ حمّاً واجباً يذوقه العبادُ جميعاً. لا فرق في ذلك بين الأخيار والفجّار 
إن الفارقٌ يتحقق في يوم القيامة» عندما يوقٌ الأخياز أجورَهُمْ ثواباً وتعبياًء.وبوق الأشرار 
أجورَهُم عذاباً وجحياء « كل تين يِه ْو وََِمَا وو مورك يَوْم الِْسسَةٌ * 
[آل عمران:186١].‏ 

وأخبرنا ربّنا -عزّ وجل- 3 الذي يرَحْرَْ عن الثَار ويدخل الجن يوم القيامة فقذ 
فارّء أي: نَجا 07 الخطوَة والكرامة» وفر الى -تبارك وتعال- أن اليا الدنيا متا 
العرووه والقاع ما يتَمَنّمُ به وينتفعٌ به ثم يضمحل ويزولٌ وإنَّا قرّر الله هذه الحقيقة » لأن 
اناس عدون في الدنيا طول البقاء» والتمتع باللذاتِ والشهواتء والزينة والزخارفٍ» 
ريخات أن نعيمّها إلى زواليِ» ومتاعَها إلى اضمحلالء وهي غرورٌ؛ تُدَلْس على 
الإنسان وتُهُوِيه وتَخدعُهُ وتلهيه» ونباينُها الفجيعة بالموتء ثم الرحيلٌ إلى الدارٍ الآخرة. 

روى أبو هريرة ذه عن النبي ولي قال: «لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ في الج خيرٌ مما طلَعَتْ 
عليه الشمسُ أو تَعْرٌبٌ». وقال: «لَعَدُوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خيرٌ مما تَطْلّعٌ عليه الشّمْسٌ 
وتغرب) [البخاري: 7091]. 

وعن أنس بن مالكء عن النبيّ يكل الرَوْحَة في سبيل الله أو عَذوَة حَرٌ مِنَ الدنيا وما 
هار وكات نزي احداك وذ از أو موف ل - يعني سَؤْطه- خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأةٌ من أَهْلٍ الجن اطّلعث إلى أهل الأرضي لأضاءث ما بينهماء وللأنّة ريح 
ولتعينهاغل رأمهاح نن الدفاوها شيا [ابغارى: 5 3]. 

وقد دلّنا رسونا كي على الطريق الذي يرح فيه العبدُ عن الثَّار ويدخل الجتق فقال: 
القَمَنْ أحب أن يُرَحْرّحَ عن الثَارء ويُدْحَلَ الجثة فلتاته مَنيّْةُ وهو يمن بالله واليوم الآخرء 
وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُؤْتَى إليه؛ [رواه مسلم مطولا: 85]. 
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وه - سورة آل عمران : ١85‏ الجزء : غ6 





وقد أخبرنا رسولنا يقي بق متاع الدنياء فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مل ما 
قعل اعذكم إضبة هذه هو -وأشار يحيى بالسبّابة- في الِيَمء فلينظر بِمَ تَرَجِع) [مسلم: 84 ؟]. 
3 - لتبلون 4 أموالكم وأنفسكم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعاى- عن سُنَةٍ من سُئَنِ الله في عباده المؤمنين» و أله يتعليهم 
في أمواهِمٌ وأنفي حو تيك ري أو لتر أوالاتر وله يسان ل ولدة أو 
زوجهء وقد يذهب ماله وتتغيد 5 أحوالَُ قال تعالى: « # اتُبلوركت ف أَمَوْلِكُ 


وَأنَفيِ كم # [آل عمران:185] وقال في موضع آخر: # وَلبِلوَتَ بت من َ لون وَالجوع 


2531 


وَنَقصٍ ين امول والْأَنفيس وَالتَمرَتْ [البقرة:188]. 

ومِنَ البلاءِ الذي يصيبٌ المؤمنينَ ما يؤذِييم به أهل الكتاب والمشركون. «وَلْتَسَمَعَكَ 
من ألَدِيِنَ أووا الكتبين مَسلِصتْ ومن ارك أنشْرَيأ أذف كفِيرا4 [آل عمران:117]. 

وقد ساق ابن كثير عند تفسير هذه الآية مثلاً للأذى الذي آذى به المشركون واليهوذ 
الرسول يه وهو ما رواه البخاريٌ عند تفسير هذه الآية عن أسامة بن يد «أنَ رسول الله 
ف ركب على حمارٍ على قَطيفةٍ َدَكية؛ وأردفَ أسامة بنَ زيدٍ وراءة يعودٌ سَعْدَ ابنَ عُبادَة في 
بني الحارث بن الخزرج قبلّ وَقعة بدره قال: حتى مرّ بمجاس فيه عبالله بن أب بن سَلولٌ؛ 
وذلك قبل أن يشل عبذالله بن أي فإذا في المجلس أخلاط م من المسلمين والمشركين عَبَدةٍ 
الأوثانٍ واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبدالله بن رَواحة» فلم| عَشِيّتِ المجلسٌ عَجاجة 
لدابة» حمر عبداله بنُ أ أنه بردائه» ثم قال: لا تنرواعايناة فسلم رسول الله كه عليهم» 
ثم وقفّ فنزل» فدّعاهم إلى الله وقرأ عليهمٌ القرآن. 

فقال عبدالله بن أب ابن سلول: ابلك إلدلا احبية غا* تقولٌ» إن كان حقَّاً فلا تُوَدْنا 
بهِ في تجحلسناء ارجمٌ إلى رَحَلِكَ فمن جاءَك فاقصّصٌ عليه. 

فقال عبثالله بن رٌواحة: بلى يا رسول الله فاغْمَنا به في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك: 
اميت السلمون والمشركوة والبهوة: بط ادو يغاورون» قم "ل بين يل تحَفَضُهِم 
حتى سَكنواء ثم ركب النبيّ ب دابّتهه فسارٌ حتى دَحَلَ على سعدٍ بِنٍ عبادةً. 

فقال له النبنٌ يك : يا سعدٌ ألم تَسمَمْ ما قال أبو حُباب - يُريد عبدالثه بنَ أْيّ- قال كذا 
وكذا. قال سَعَدُ بن عبادة: يا رسولٌ الله اف عنة؛ واصمّح عنه» فوالذي أَنَرَلَ عليك 
الكتابّ. لقد جاء الله بالحنّ الذي أنزل عليك؛ ولقد اصطلمٌ أهل هذه البُحَيْرَةٍ على أن 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 185- ل/إلم١ا‏ وه 


يَُوّجوة» فيِعَصّبِوهُ بالعصابة» فلا أبى الله ذلك بالحنّ الذي أعطاكً الله شَرِقَ بذلك؛ فذلكٌ 
فَعَلَ بِهِ ما رأُيتَء فعفا عنه رسول الله وك . 

وكان النبِيُ كل وأصحاله يَمْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرَهُم الله ويَضْيِرونَ 
على الأذى» قال الله عزَّ وجل : #وَتَتمَعْر من الَدِيِنَ أوثوا الكتبين نيكم ومن لبرت 
أشْرَيأ ادف كَقيرا © الآية [آل عمران:183]. وقال الله: وَدَكَيْيرٌنَن أهْل الكتب لو 
روت :. من بعد يما 7 حْسنا من عِندِ أَنمّيهم 4 إلى آخر الآية [البقرة:9 .]٠١‏ وكان 
الي كك يول العفو ما أمرّ َه الله به حتى أَؤْنَ اله فيهمء فلما غََا رسولٌ الله يك بدرأء فل 
الأ به شعافيد عقاو اقريضن الاين را اذ تلول ومن مع ون امقر بوغتدة أرقا : هذا 
أمرٌ قد تَوَجَه فبايّعوا الرسول يَكِةِ على الإسلام» فأسلموا» [البخاري: 4571. ومسلم: 17/94] 


وقد رغَّب الله رسولة يكل وأصحابه بالصيرٍ على ما ينالهم مِنْ أذى أهل الكتاب 
والمشركين» كه رخبهم بالاشتغالٍ بالتقوى بينَ الصلاةٍ والصيام والذكر والدعاءء وأخبرهم أنَّ 
التزامهم بذلك مِنْ عزم الأمورء أي: ما عَم الله عليه وأمرٌ به وإذا كان الله عَرَّمَ عليه وَأمَرّ 
به فإنه يجب على المؤمنينٍ في ذلك الوقتٍ الالتزامٌ بوه وتنفيذٌة. 
+- كتمان أهل الكتاب العلم الذي أَمَرَهُم الله بإظهاره وبيانه : 

أمرنا الله -تبارك وتعالى- أن َذْكُرٌ ما أَحَدَّهُ على أهلٍ الكتاب من عهد وميثاقٍ في كتبهم 
التي أنزها إليهم, فَقَدْ أخبرهم في تلكِ الكتب بصفاتٍ نبينا محمد يَكةِ » وأمرهم أن يُشيعوا 
خبره بين الناس» ويبشَّروا به وتهاهم عَنْ كتمانٍ الحقٌّ الذي اتتمنهم عَلَيْهه فإذا بعت وَجَب 
على الأحياء منهم الإيهانُ به ومتابعنةُ وقد كان علماءٌ اليهودٍ والنصارى يُبَشَّرونَ به قبل بعثتهه 
ويدّعون أنَّهم سيتبعونه» حتى إذا بعت نبذوا ما أمرهم الله به وروا بتلكٌ الأوامرٍ ورا 
ظهرهِم واشترى علماؤُهم بتلك الأواير ثمنا قليلء والش القليل هو الرئاسةٌ والزعامة 
وما كانوا مصْلونة لي ل 


وبئس ما اشتروه» فإنَّه أَذَى - مع إل الخار وغضب الجبار #وَإِدْ آحَدَ ا مك ىَّالَدِنَ أوبُوا الكتبَ 
هنس وَلَا تَكْتْمونه فنَبَدُوه ورآء ظهُورِهِمٌ شريو مُسَائلِيلاُ 0 م [آل 
557 


وهذا الذي رهّب لله به أهلّ الكتاب من كتمانٍ العلم» يهُمُ كلّ عالم بكتاب لله وكلّ 
حٌّ أَنَزِلٌ مِنْ عند الله فكتمه عالمه وأخفاه» في العقيدة أو الشريعة أو القضصص والأضلاق: فقد 


2 
ى1 


3 || 5 


وه "- سورة آل عمران : /1781- 144 الجزء : 4 





وَرَدَ حديثٌ بطرقٍ متعدّدةٍ عن النبيّ يل قالّ: «من سيل عن علم فكتمه. جم يوم القيمة 
بلجام من نار اقال عقق بن كثر: حديث قوي بشواهده. تفسير ابن كثير: 7/ 157]. ةل هذا النهي عن 


كتمانٍ العلم قولّهُ تعالى: لا إَِالَدِنَيَكُْونَ مآ أنَرَلْنامنَ الت وأطدئ من بَعَدٍ مَابَيَككهُ لئاس في 
الْككَب وليك يَلَْمْمم نويلمب الورك 402 [البقرة:59١].‏ 
4- ذم الله الذين يُحِبونَ أن يُحمدوا بما لم يفعلواء 

غبى الله رَسولة له أن يْطنّ أن الذين يفرحوة با أتوه من أغال: وعون أن يتدحو 

َأ ناجون مِنّ العذاب» وقرّر سبحانه أن لهم 


الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلوه؛ نهاه أن يظنّ أنََّم 
1 1 1 0 ل عه سرح سه كر ل يه له 2 و م2 


عذاباً ألي « لاتَحْسَبنَ لذن يَفَْحُونيمَا َأ وَححِيُونَ أن ححمَد وأ ربا لم يشَعَلُوا ملا ححْسَبَنميِمَفَار صن 
ألعَدَابٍ وَلَهُمعَدَ ب أَلِيمٌ ((هد) 4 [آل عمران :44 وهذا صنفٌ مِنَ النّاس تهمّه نفسٌةٌ فهو يدورٌ 
حَوْكَا ويتحدّثُ دائاً عَذْهاد ويحبٌ ثناء الَّاسِ عليه» وتمجِيدُهُمْ له فيا عمله. وفيا يفعله» 
ويكثر هذا الصنف في المنافقين وأهلٍ الكتاب» ويقل في المؤمنين» وكلما ازداد لمر #إئاناء قلثك 
هِذَةالتصلة الأفيمة فه. 

وقد تحدّث الصحابةٌ رضوانٌ الله عنهم عن هذا الصنفي مِنَ النَّاسَ في العهد النبويٌ» 
فعن أبي سعيد الخدريّ ذه » «أنَّ رجالا مِنَ المنافقين على عَهْدِ رسول الله يِل » كان إذا خَرَجَ 
رسولٌ الله يل إلى الغَرْوِ تخلفوا عنه. وَرِحُوا بمقعدهم خلاف رسولٍ الله كل . فإذا قَدمَ 
رسولٌ الله لِ اعتذرُوا إليه وحَلَهُواء وأحبُوا أن يحمدوا بها لم يفعلواء فنزلث 8 لا حَحْسَيَنَ 
لذن يحون يمآ أنوَأ وَحبُونَ أن يحمَدُوا ما ل يَفْعَلوأ لا تَحْسَبَتم بسَمَارَوْ يِنَ لْعَدَاب وَلَهُمْ 
عَذَّاب أَلِيمٌ د 4 [آل عمران:4]184 [البخاري: /4071. ومسلم: /ا/700]. 


وقد رأى ابن عباس أن الآية خاصّةٌ باليهودٍ دون غيرهمء فقد أمر مروان [أي ابن 
لكر ارافان له: الع ران إن تعاس لكل لئن كان كلّ امرئ قَرِحَ بها أوتي» 
وأحبٌ أن يمد بها ل يفعل م مُعُلْباء لنعذينٌ أجعون: فقال ابن عباس: وما لكمْ ولهذه؛ إنه| دعا 
الي عهودء فسألهم عن شيءٍ فكتموه إِيّا وأخبروه بغيره؛ فأرَؤْه أن قَدْ اسْتَحْمَدُوا إليه بها 
أخيرو عنه ف اساط وفرحوا) أوثوامن كترانو اق قر ابن عباس> طزإة 32 مك3 
نويأ الككب > حتى قوله: يدون يمآ أو وَجيُونَ أن يُحمَدُوأ ا يَفْعلُوا 4 ذال 
عمران:/810١-188])‏ [البخاري: 5058. ومسلم: 8//ا7]. 


3 || 8 


الجزء : 4 *- سورة آل عمران : 188 موه 
ا ا د ا 1 تت 111 1111ل 


8- لله مُلكُ السمواتٍ ولأرض: 
الله -تبارك وتعال - له مُلَْكُْ السمواتٍ والأرض وما فيهها وما بينهماء وهو قد قدي على 
3 1 0 
كلّ شيءء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 9و نملك ألسَموات والارض وله لله عل كز 
شَىْو هدر 4م (4 لآل عمران:18] وني هذه الآيةِ رذ على اليهودٍ الذين قالوا: إن الله فق وحن 
أغنياء: فالله مالك كلّ شىءٍ وغيره مملوك. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التصّ من علم وعمل 

إذا تدبرنا ني آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1- الموث توه 1ك نه خلز و لا ينجو مند لحت لااقرق ف ذلك بين الأخجار 
والفجار. 

؟- يحاسِبٌ الله العباد في يوم القيامة» فالأخيارٌ يوقُون أجورهم, والفجارٌ يحِلُونَ في 
ذلك اليوم أوزارهم؛ ومصيرهم انار وبئسّ القرارٌ. 

*- الفورٌ العظيحُ يناله المؤمنون الذين رُحزِحوا عن النار» وَدَََلُوا الجنة. 

- متاح الحياةٍ الدنيا وأمواًا ونعيمُها متاعٌ زائل» وعاريةٌ مسترجعة وهي تغرٌ 
أصحايهاء فبين| هم في النعيم إذ بالمنادى ينادي بهم إلى الرحيل. 

- يبتلي الله عبادة المؤمنينَ في الدنيا في أَنفسِهمْ وأموالهم, ف: فتصيبهم المصائبٌ والبلايا 
وال لاسن رار د والاد رد كلك با كيه ب ادع اهل لكاب رامترين 

1- على المؤمنِينَ أن يصبروا على ما أصابهم مِنَّ المصائب والبلاياء ويعملوا بطاعة الله 
متقين الل وهذا مِنْ عم الأمور. 

/ا- - ذم الله -تعالى- أهلّ الكتاب الذين حملوا الأمانة التي 7 م تعَرّفهُمْ برسول الله محمد يكل 
وأمرهم بتعريف النّاسٍ به كا أمرهم بالإيهان به إذا بعت فكتموا هذا العلم الذي جاءت به 
كتبهم؛ ونبذوا أمرَ الله الذي أمرهم بهه واستبدّلوا بذلك كله ثمناقليلاً من الرئناسق وامالي. 

8- ذمَّ الله الذين يدورون حول أنفسهم. وكل مهم عضيل ثناء النّاسِ عليهم 
ومديحهم لهمء فيا عملوه؛ وفيما لم يفعلوه. وهؤلاءٍ لا ينجون من العذاب. 

- الله مالك كل شيء» والقادرُ على كلّ شىء» ومنْ ملكه ما في السموات والأرض 
وما بينهما. 
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245 *- سورة آل عمران : 19٠‏ الجزء : ؟ 


النص القرآني الثامن والثلاثون من سورة آل عمراخ 
#إدك ْمَل قالتسموت لاض وَاخْيَكَ ف الت لِ الها رلبنولأول الألببب 4 


أولاً. تقديم 

آياتٌ هذا النصٌّ والآياثٌ التي تليها عشرٌ آياتٍ حَمَمَ الله ها سورةً آل عمران» وقد كان 
رسولنا يك إذا قامَ من اللي لتهجدِهِ مسح وجهه من النوم؛ ثم قرأ بهاء ثم توضأء وصلى. 

وقد بات ابن عباس #5 ليله عند رسول الله بل لِيَْلّم صلاتة» فأخبرنا أنّهِ يل ده 
قامّ من النوم في تلك الليلةٍ قرأ بالآيات من آخر آل عمران» ففي الصحيحين عنه قال: 35 
عند خالتي ميمونّة فقلت: لأنظرن إلى صلاةٍ رسول الله وَل ٠‏ فطرحَتٌ لرسول الله عل 
وسادةٌ فنا رسول الله يي في طَوهم فجعل يمسحُ النّوم عَنْ وَجْهِوه ثم قرا الآياتِ العشرٌ 
الأواخرّ منْ آل عمران. حتى حَسَم» ثم ذكر بقية ما قام به الرسول يي من وضوئه وصلاته 
[البخاري: . ومسلم: 9/57]. 


ثانياء آيات هذا النص من سورة آل عمران 
#إك خَلِقَ آلسَسَوتٍ وَالْأرْضٍ وَأَخْيَكَفٍ اليل وَالمَارِ لدبت لَأُوْلي الألبتب 7 ادن 
عسو ل هه 32 00 “0 سمس 20 كم لاد ع م 
يل رون ألهِسمَاوَعوداوََلَ جُْبوم وَيسَفَحكرُودَ بن لسوت وَالاوْضِرَبنَامَاخَلقَتَ هد لدَا بولك 
سَبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابَالثَارٍ )رين إِنكَ من مدل ألا مَكَدَأحريسَوم مين مِنِْصَارٍ (62) يَبََآإئَنَ 
مسَحِعمَا منادِيا يسَاوى لِلإِيِمَن أَنْءَامِنُوا بر: يكام رَيَنَا عفر لَنا نوين وكير عَيَاسَيكَاتنَا وتوا 


م م م 


ل وَدَاِنَا 0 عَدسسَاعَلَ رُسلِكَ لاريم اليم | 51 كا ًا 0 


كل ألمي مريت الول لواحي لون حاجنا ذاز: 


اد قرام 8 رام مث 0 لح سا سم 700 0-2 
ا وفلنتلوا وقتلوا لآ 0 00 
لاون امن عدو الله والقتعية 2 نه سنا لتاب )4 [ال عمرات: 96-19 []. 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسيرآياتٍ هذا النصُ من القرآن 
-١‏ مِاجِعَلَه الله بذ السموات والأرض من آيات: 


أخبرنا ينا العزيز العليمٌ سبحانه وتعالى أنه أبدمٌ السماواتٍ والأرض على غير مثا 
سابق» وأحكم خلقهماء وخَلَقّ ما فيها على نحو لا مثيل له؛ انظرٌ إلى ما حَدَّئنا الله به عن 
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الجزء : > - سورة آل عمران : 1١951-1١95٠‏ بوه 
الس سح 12121212120123»ةت 559555444414 


السماوات في قوتها وارتفاعها واتساعهاء وجَعَلّها سَبْعاً طباقء وزيّتها بالنجوم النيّراتِء وانظر 
إلى ما حدَّئنا به عن الأرض» سهويِا وجبالاء وبحارها وأخبارهاء وحيواناتها وأشجارها 
ونباتهاء وانظر كيف يتعاورٌ عليها الل والهرُ وكيف يأخدٌ كل واحدٍ منها من الآخره فها 


روس سس 


غاقان ويغارغان 8 إركق على التكوت والأرض وَلميَانف ألَيَلٍ اليا لين لوق 
للب (()4 [البقرة:190]. 

معد ا طاو راي ايوس 
5 لَهُ آيدٌ تدل غل أنه واحد: 

وقد أخبرنا أن الذي يدرك هذه الآياتٍ الدالة على بديع صنع الله هم أولو الألبابي آي: 


7 


أصحاتٌ العقول الزاكية الوافية» أما الكفرةٌ الفجرة فإئهم لاع ولا يعتبرون 
ا ل ا 


بها ولا يتَعِظُونَ «وَكَاأً كين من اي وف اَلتَسوَتٍ وَالْأَرْضٍ د يمرو عَلبَاوَهُمْ عَنَا مُعْرِضُونَ (9ا 
[يوسف:6١١].‏ 
-١‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم: 
أخبرنا ريّنا -سبحانه- أنَّ أولي الألباب هُمْ « الَدِنَ يدْمُُونَ اله قينمَا وَفُعُودًا وَعَلَ 
يهم ويَتَكَحَكَرُوه بن حَقٍ توت وَالْارْضِ 4 ويقولون: لرَبْنَامَاحلقْتَ عدبلا سُبْحَدكَ 
كدي 1917]. 
فأصحاتٌ العقولٍ الزاكية الوافية يدركونٌ آياتٍ الله التي بها في الكون» ويشغلون 


ألسنتهم بذكر الله ين التسبيح والتحميدٍ والتهليلٍ والتكبير في كل أحوالهم» فالإنسان في دنياء 
إِمَا أن كون قان)] ناميا أر مقي يا وس 1 بعد را الغلاث. كا قال 


تعالى: #فَإدًا مَصَيدسمُ ألصَّلوةَ فَأَدْصكْروأ الله قيَلمَا وفعودا عل جُنْورِحكُمْ 4 [النساء:”١٠].‏ 


ومع إدراك أولي الألباب لآياتِ الكرن» وذكرهم الله بالسحيي » يتفكرون في حَلَي 
السهاواتٍ والأرضء فينظروفً إل الإبل حبك حت (©) ,إل اميت يفصت (5) َكَل 
كف نصِبت (00) وإ ل الاي ض كن مطحت 4050 [الغاشية:70-107]. وانظر إلى ما أمرنا الله سبحانه 
بار زليه فى السعر انك والأرض في قوله: يي 0 
0 زع ادس انها لقع تهج( وراد 


رض كت ع مس 


لل عَبْدِ ميب (2) وَتَرَلا من ألتمَآِ مك مكرك َأَْسنَا يو جنب وَحَبٌ لَلْصِيدٍ 10 


بر معنب 


.]1١-:ق1‎ 4) 5 2 
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لحن *7- سورة آل عمران : 1١914-5195‏ الجزء : 4 
لل كك الك 115 ةا ال نل سو ٠‏ د ووه ا 3 ل او ا ات 1 دا ين 


وهذا التفكيرُ في لق السمواتٍ والأرضي الذي هَدَى الله إليه أولي الألباب. أَوْصَلَهُمْ 
إلى نتيجة عظيمة» » فهذا الخلقٌ للسمواتٍ والأرضي المبدع المحم لا بد أن يكونَ لغاية حمودةٍ» 
ولا يمكن أن يكونَ الله قذ خلقهما عبثاء وهواً ولعباء وقذ أبانَ الله في أكثر مر آبة أن خلقهها 
لتكون الأرض عند لله وو كاناة قعل وله نُصَل ونسجدٌء ولذلك فإِنّ أولي الألباب 
يقولون: سبحائكٌ؛ أيّ: ننزهك, ونقدّسك عن كلٌّ سوء يا ربّناء فقنا عذاب النارء أي: جتَّبنا 
عذابٌ النار» وإنّها يكون ذلك بعبادة الله وطاعته. 
*-0 ربنا إنك من تُدْخل الثَّارَ فقد أخزيته: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى - أنَّ أولي الألباب يُذْركونَ ويعلمون أنَّ مَنْ أدخله الله 
النَآرَ فقد أخزاه #ربَنآ إِنّكَ مَن تُدَجْلٍ لد مد أيه وما للطَِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 1507 4 لآل 
عمران:؟19]. والمراد بالخزي في الآية نآ بليكن الديق يخلرن النَّارَ من انكسار وذَلَّةِ وهوانٍ. 
والخرئٌ الذى يبيب الكناد بسيت :وهم النارَ لا يوجد أحَدٌ في ذلك اليوم يحميهم 
ويمنعهم وينصرهم منه. 
0-4 توسل أولي الألباب إلى ربّهم بإيمانهم: 

أعلمنا وَينا نيار وتعاق أن أو الألباتٍ يتوسلون ويتريون إل ركهم نمام هم 
يقولون في دعائهم الله ريّهم: ٍ َينَ نا سيغكا ماديا * ينَادِى لِلإِيمين أن !موا ريك َتام 
با أي أنا دبا وَكَفْر عن سَعكَايَا وتوَفَا مم لبوا 150 4 [آل عمران:195] والمنادي 
الذي سمعوه ينادي للإيانٍ بالله هو سول الله يِه فاستجابوا له» وطلبوا من رمّهم أن يغفرٌ 

بإيعاههم» ويكفر عنهم سيئاءهم» ويتوقاهم مع الأبرارء والأبرار: الصالحون مِنّ المؤمنين. 

0-6 وآتِنا ما وَعَدّكنا على رُسُلِك: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن أولي الألباب يختمونَ دعاءهم بقوله تعالى: #رَبِنًا 
وَءَائِنَا مَا وَعَدمسَاعَلَ رسك ولا عا يوم ألْبامةٌ ِنّكَ لا عخِتُ لَلِْيمَادَ (51 © [آل عمران:184] أي: 
يطلبونَ من الله أن يعطيهم ما وَعَدَهُمْ به به على ألسنةٍ رسله مِنَ الأجر والثواب في يوم القيامة 
بإظلالهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وإنجائهم من الا وإدخالهم جنات تجري مِنْ 
تحتها الأخبارٌء ويطلبونٌ مِنْ ريم -سبحانه- أن لا مُحْيهم في يوم القيامق» أيْ: لاعهينهم: ولا 
يدهم بها يحيقٌ بأهلٍ الصَّلالٍ في الآخرة مِنْ عذاب؛ وأعظمه إدخاهم النارء وقالوا في ختام 
الدعاء: مإإنَّكَ لا ِب أَلْمَاد (4059 [آل عمران:144] فاللهُ صادقٌ في وَعْدِو وإذا وَعَدَ وَقّ. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١98‏ 244 
ل ا ار سلب7 تبي 


5- إجابَّةٌ الله دعاء أولي الألباب: 
أعلمنا ريّنا -سبحائهُ وتعالى- أنه سََِ دعاءً أولي الألباب» واستجابّ لممْ» وأخبرنا 
أنه -سبحانه- لا يضيعٌ عمل عامل مِنْ عباده لمؤمنين» لا فرق في ذلك بن الذكر والأنتى» 
وقوله: #بحضٌكم ما عض 4# [آل عمران:0]19 أي: ا 3-1 
مِنْ آدمَ وحواءً» [تفسير البغوي: ”/ 104]» قال تعالى: #فَأسْتَجَابَ لهم رَبْهمَ أن لا أضِيعٌ عَمَلَعَسِلٍ 
ا ف بعَضُّكُم ينا عضن © [آل عمران:190] ثم فصّل الله القولّ فيا أَجْمَله في قوله: 
أن لَاأضِيعٌ عمَلَّء: عَِمِلٍ قَتَكم نك أو أن و # [آل عمران:146] بقوله: طمَالَدِنَ هَاجَرُوا وَأْجُوأين 
دِيَرِهِمْ يق نوأ رتح سيتتاعي وَلَدِْلتَهُمْ بجنت تحدرى ين محا 


عر حير 


نهر عَوَابا من عن اله وَأَلَمعِندَ محش لقاب :)4 [آل عمران:190]. 
ِ 2 1 ًِ 

20 العزة -سبحانه-: الذين هاجروا من من تارمم وأخرجوا من بلادهم 
وآذاهم قومُهُمْ لإيانهم بالله ورسوله. : ثم قاتلوا أهلّ الكفره وسقطٌ بعضهم شهداءً في سبيل 
اله ليُكَمَرنَ الل عنهم ذنوييُمْ وخطاياهم؛ وقوله: م« لد كير كَيْرَنَّ # جواب قَسَم محذوفٍ. 
وليدخلنّهم جنات تجري من تحتها الأخبار» لاتْوًَا من عندِألَ © أي: جر ع تان على 
إيانهم وأعمالهم وجهادهم» وهذا الثوابٌ كائن من > الله سبحانه. والله عنذهة حَسَن الثواب» 
اي: 0 حَسَنٌ الجزاء. 

وقد تَرَلَ قولة ال: #فَآسْتَجَاب لهم رهم * الآية [آل عمران:96١]‏ عندما قال أ 
سلمة للرسول كله فيا رسنول اللهء لا نسمعٌ الله ذكرٌ النّساءَ في الحجرة بشيء» فأنزل الله 
#تاتكجات ل تنوم أن 1 حنم عل مِلٍ نكم ين دك أو ني * إلى آخر الآية [آل 
ومس ا ا ا و ل 0 
كلك وسو مر واف عنارج يا ددا لطر ابن كدير كاز للا 


01 


وانهاً : ما تهدي إليه آياث هذا النص من علم وعمل 
ذا ديرن آيات هذا النصّ وجدناها عهدي إلى ما بأتي من علم وعمل: 
-١‏ آياثٌ الله الدالةٌ على وحدانية الله وبديع صُنْعِهِ كثيرةٌ مبثوثة في| خلقه الله في 
السمواتٍ والأرضي. | 
َ - الذين يدركون آياتٍ لله في الكون ويهتدونٌ بهاء هم أولو الألباب» وهم المؤمنون 
الموَحُدون الذاكرون لله المتفكرون في تخلق الله. 
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- أصحابٌ العقولٍ الزاكية الوافية يديمون ذِكْرَ الله على كلّ أحوالهم؛ أي في قيامهم 

وقعودهم. واضجاعهم. 
4 - المؤمنونَ الصادقونَ يتفكرون في خلقٍ السمواتٍ والأرضء وقد عَرَض القرآن هذا 

الخلق عرضاً كشف لنا به عن الآيات المبثوثة ثة في الخلق» فندركها بيسر وسهولة. 

الله تبارك وتعالى حَلَقٌ السماواتٍ والأرض بالحنٌ» أيْ: ليكون الكون معبداً يَعبدَ 
فيه الإنسٌ والجن والملائكةٌ ريّهم» ولم يخلقه عبثاً وباطلاً. 

- أولو الألباب يَدْعونَ رمم وَحْدَه محلصينَ له الدَّينَ سبحانه. 

- على المؤمنين الموحدين أن يحفظوا هذا الدعاء» ويدعوا رمَّم بهء فقد أثنى الله على 
الداعين يه وأخر أنه ابتجات هم دعاؤهم 

4- تضمّنَ هذا الدعاءًٌ أموراً في غاية الأهمية» ققد طلبٌ أولو الألباب مِنَ الله أن يقيهم 
عذابَ النارء وسألوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفّر عنهم سيئاتهم ؛ ويتوفاهم مع الأبرار, 
وطلبوا من الله أن يؤتيهم ما وعدهم به على ألسنةٍ رسله مِنّ الوقاية مِنَ النّآر ودخولٍ الجنة. 

4- استجابٌ الله دعاء الداعين العاملين مِنّ الرجال والنساىء وهم تمودج فريده حملوا 
الويهان في قلوبهم» وحققوه في واقعهم. وتحملوا تكاليفه» فأخرجوا مِنْ ديارهم وقاتلوا وقيِلُوا 
وأوذواء واستجابة الله لهم تتحقق بتَكْفِير السيئاتِ» ودخولٍ الجحنات. 
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الجرء : ؟ *- سورة آل عمران : ١91/-195‏ 106 
وم اس سسسهطهت 0 


النص القرآني التاسع والثلاثوخ من سورة آل عمران 
0 5 
لا يخرئك تَقَلْبْ الذيى كفروا في البلاد 


أولاً, تقديم 
غبى الله عبادة المؤمنينَ في آيات هذا النضٌ عن الاغترار ب يرفل فيه أعداؤّهم من 
نيم الدنيوي» فهو عرض زائل لا يليت أن يفنى ويضمحل» ويل عله العذاب في لجع 
انر أما المؤمنونٌ فإنهم وإِنْ قل متاعٌ الدنيا في أيديهم؛ » فهم في جنّاتِ تجري من تحتها الأنهاز 
في الآخرةء وأثنى اله في آيات هذا النصّ على المؤمنين بلله» المستجيبين لرسول الهو » مر 
في الختام عبادّه المؤمنين بالصبرٍ والمصابرةٍ والمرابطة في الثغورٍ وتقوى الله ليكونوا من 


ثانيا : آيات هذا النص القرآني من سورة آل عمران 


ب دمي جور لذن كَفَرُو دس ورج در دي 2 جسن مع سار 
#لا يِعْرَنكَ 1 أ لذبن كفَرواً فى آل 7 ممع قلسل شم ع 0 
ج/ت 0 3 > ماين * مره 2 1-86 ا 2 مه دل ث2 ةر 
(9) لكن الَذِنَ أتَعَوَا رَبَهُمْ م حجنت جرى من عَحَيَهَا الْأنْهلرٌ حَاد شل بر فيبا نزلا مَنْ عِند الله وما 
د أنه عير رار () وَإدَي ْمل لسكب لس يُْمُِ يذ ليج وَعاكرل أ 
عِندَ أنه حَيرُ ار (89؟ وَإِنَّمِنأهلٍ الحكتاب لمن يِؤْمِن يالله و أنزك 2 وما أنزل إِلتْهِم 


تين إن له موق بكاوت ي أله قَمَكَائَليلة أ وليك لَهُمْ أَجَرَه عِنْدَ ا 
1 حِسَاب 1 206 درت 7 َامَنْواأ أصَيروا وَصَايرُوا لاوا و وَأنَّقوأ أ 6 1 
تفلخُورك (57) © [آل عمران:193-١٠7].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آياتٍ هذا النصْ مِنَّ القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين أن يَغْرَّهم تمتعٌ الكفار بدنياهم: 

عبى ألله وسو له 206 أن يَعره تقلبُ الذين كفروا في البلاد طلَايَمْركَ َب ادي كمَرُوأ 
مع اس 000 د ئ ل ا 
في اليلد (5 ممع قلِيلٌُ ثم وق 4ه وَيعس للْهَادُ 059 [آل عمران:93١1‏ -/191]. الب 
المنهٌّ عنه «التصرف في التجارات والأرباح والحروب وسائرٍ الآمال) [المحرر الوجيز لابن عطية 
نارق في الله 1 - رولف هل الآ مي لصح ولأ وقد ذال 
ا يتا قا كنار نه قل للك رد ميسيورود إن الأزادظتن الترار. 
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1 -- نعيم المؤمنينَ 2 الآخرة هو النعيم العظيم: 

يي ل ا 
الأتقيا فهم الذين ينالون النعيم الخالدَ الباقي الدائمٌ عندما ينزلون في رحاب الله» فيدخلهم 
عات ري مهم قنها الأننانه وهنا الى خترافه ولا من عند انهه أى: ضيافة مِنْ رب 
العباد» وما عند الله خية مما يَتَقَلَّبُ فيه الكفارٌء « لكن دين توا ريه طلخ جَتدتّ جَرَى عن 


كته الْأَدْهَرُ خلس فِهَائرَْا من عِند أله وَمَاعِندَ لَه حَيْلَلذَرَارٍ (4:)80 [آل عمران:58١].‏ 


#- فَضل أهل الكتاب الذين دخلوا ف الإيمان: 

حَذنا ال عارك وصال- أن بعضا من اهل اللكتا نز الهو والتضارى يدشتلون 
في الإسلام» ويؤمنون بالله تبارك وتعالى» ويؤمنون بها أنزل الله إليهم مِنَ الكتب. ويؤمنون با 
ل د 0 يخافون ريم ويرهبوئُّ وأخبر 

َم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلء ىا فعل كثيرٌ مِنَ الأحبار والرهبان عندما أخفوا ما في 

كيه ب صغاب رسول 4 ابره حي لاجرل عن لطا تإذوفا بل اومن 
متاع الدنياء وقد أثنى الله تعالى على هذا الفريق» وأخبر أن لهم الأجْرٌ العظيمَ يوم القيامة 
#وَإِنَّ من أَهْلٍ ا يؤْمِنٌ يِه و مَآ أَثِلَ ليك 2 وَمآ ام حَشِعِينَ لَه لا 
َنود يات ألو 5 تتكا يلبلا" أوقيلت لم اجرف عدد زنهه ١‏ ريه 

لَحِسَابٍ (10» [آل عمران:99١].‏ 

وهذا الصَّنففٌ الذي أثنى الله عليه من أهل الكتاب وُجِدَ في عَهْدٍ النبيّ» فقد آمنّ 
برسولنا كي بعض اليهود كعبدالله بن سلام؛ وكات امهرد وعالمهم في المدينة, دل 
النجاثيٌ أُصْحَمَة صْحَمَةٌ حاكم الحبشة وطائفةٌ من الرهبانٍ الذين عنده في هذا الدين» ودَحَل كثيد 
من النصارى في الإسلام عند فتح الصحابة لبلاد الشام ومصرٌ وشمالٍ إفريقيا يا والأندلس» ولا 
يزال اليهودٌ والنصارى يدخلون في هذا الدين في كل عصر ومصر حتى يومنا هذا. 

وقد تحدّث الله كثيراً في كتابه عن المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب كقوله: # ألْدِينَ 
ا َلمْقَالُوَا ماب | إِّهُ ألْحَنُ من ريا تهنا من قله 
مسَلِمِينَ (00) وليك وين أ جرهم ريما صَبْرُوأْ 4 [القصص:05-57] وقال: اَن ءَاتَبسَهُ ملكتب 
ته حي يلاود أولتيك ومنو بد 4 [البقرة:١1171].‏ 


. 


رخ در مر 


الجزء : ؛ *'- سورة آل عمران : ٠٠١‏ نه 


وقد أخبرنا رسولنا وك أن مَنْ آمَنَ بنيّه» وآمن به يُؤْتى أجرّه مرتين [البخاري: 5:1١‏ 
ومسلم: .]١94‏ 
4 «يكأيها الذي اموا أصيرة أ وصايروأ وتايطوأ © , 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- في هذه الآة التي هي خاتمَةٌ هذه السورة الكريمة المؤمنين أن 
يصبرواء ويصابرواء ويرابطواء ويتّقوا الله لعلهم يفلحون ١‏ يِكأيُهَا لييح عَامَثُوا أصيرواً 
وَصَايروأ ورَايطُوأ وَأَّمُوأ لَه لَمَلَكُم مفيسُورى (4)0 [آل عمران: 5٠‏ )]. 

مر اش -تبارك وتعالى - بالصير على الطاعات» والصير عن المعاصى» والصير في 
مواجهة أعداء الله» ثم أمر بالمصابرة» فقد يمر امسلمون بأحوال عصيبة» وصعبةٍ كا وقع لهم 
في أل فبحتاجون إلى مرتبة عالية في الصبرء وهي التي سمّاها بالمصابرة. 

والرباطط: هو في الأصلٍ ملازمة القتال في سبيلٍ الله تعالى» 00 تغور الإسلام: 
وصيانتها عن دخولٍ الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» وهي من رَبْطِ الخيل» ثم سمّى كل 
ملازم لثغر من ثغورٍ الإسلام مرابطاًء فارسا كان أو راجلقٌ وقد شَبِّه رسولنا يه انتظار 
العياذز بعد الصلاة ة بالرّباطٍ في سبيل الله [المحرر: 5 روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله ككل 
قالّ: : ألا أدلكُم على ما يَمْحُو اله به الخطاياء ويرقمٌ به الدرجات؟» قالوا: بل يا رسول الله 
قالّ* 00 الوضوء عل المكارى وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاق 
فذلكم الرَباطٌ» [مسلم: ]. 

والرباط في الحرب والقتال فيه أَجَر عظيم وثواتث جزيل: روى 0 بن سعد 
الساعدي 5ه عن النبيّ ب قال: ربا يوم في سبل الله خب ين الدنيا وما عليه ومَْضِمْ 
سَوْطٍ أحَِكُمْ ين الجن خير من الدنيا وم عليهاء والروحةً وها العبدٌ في سبيل الله أو 
الغدوةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها» [البخاري: 5897. ومسلم: .]1841١‏ 

وعن أبي هريرةً عن رسول الله يي قال: : "مَنْ مات مرابطاً في سبيل الله أُجْرِيّ عليه 
عمل الصالحٌ الذي كان يمه وأجرِي عليه رذق وأ من اَن ويه اله يوم القاءة 
امنا مِنَ المرّع» [قال محقق ابن كثير :)١78/7(‏ جيذء أخرجه ابن ماجه (77510) وصحّمَ إسناده المنذريٌ في 
«الترغيب» والبوصيري في «الزوائد»]. 

وعن سلان قال: سمعتٌ رسولٌ الله بك يقول: ارباطً يوم وليل خيرٌ من صيام شهرٍ 
وقيامه» وإن مات جَرَى عليه عَمَلّه الذي كان يعمل وأجري عليه رِرْنه وأمِنَ القَثَّانَه 
[مسلم: 191]. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبّرّنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - نبى رب العبادٍ عباده المؤمنين أن يغتروا بها يَرْفُلُ فيه الكفارٌ من متاع الدنياء فالذي 
هم فيه متاٌ قلي زائل» وفي يوم القيامة مأواهُمْ جهنم وبئسٌ المصير مصردُهُمْ. 
؟- المؤمنونَ الصادقوّ وإن كان حَظلهم في الدنياقليلا لكنّ حظّهم في الآخرة عظيمٌ. 
فهم في ذلك اليوم يدخلونَ جناتٍ تجبري من تحتها أنبارٌ اللبن» وأنبارٌ الخمرء وأنهارٌ العسلٍ 
المصفىء وأبارٌ الماء غير الآسنء إكراماً مِنَ الله وضيافةٌ لعباده. 
'- امتدح الله الذين آمنوا بمحمدٍ يَكِْ مِنْ أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابه وكتبهم» 
وأثنى على هؤلاء بخشوعهم ومخافتهم لربهم. وأخبر أَنَّهم بيّنوا الحق الذي اثتمنهم الله عليه 
الذي بشر بِهِ برسولِهِ محمد يل وأظهروة ونشروة. 
4 - أمر الله المؤمنينَ في ختام هذه السورة العظيمةٍ بالصبر على عَمْلٍ هذا الدين» والصيرٍ 
على مقارعَةٍ خصوم الإسلام» وأمرهم أن يرتفعوا إلى مستوى المصابرة والمرابطة في الثغور 
لحفظ ديار الإسلامء وأْمَرهُمْ في الختام بتقوى الله ليكونوا ه من المفلحين. 


و لجس مم 6 
مكتدمم ... لعاه عنه نأف اوملع نان عاق لدع جاح اميه أل إوائة عأد ع هاما و عه مو قزق عع اق عاط شه ونه وه المع فده ولط قاد 


ألعيتلى ل 


